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سورة آل عمران 7 (/01) 0000001011 اا 
وَأمًا آَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ألصَالِحَات فَيُوَفْيهِمْ و جورَهُمْ وَآَلْهُ لا يجب 
آَلظَّالِمِينَ [١ه]‏ 

ثمٌ أردف سُبحانه التهديد والوّعيد بالوَعْد والتّرغيبء بقوله: <وَأَمًا آلَّذِينَ آمَتُوا4 بالله ووخدانيّته, 

وعُْبُودِيتكَ ورسالتك (وَعَمِلُوا4 الأعمال «آلصَالِحَاتِ التي يكون الالتزام بها مين وظائف الإيمان, 

وداوّموا علئ العيادات والطّاعات <نَيْوَئْيهِمْ»ه الله ويُكمل لهم «أَجَورَُن» وتواب إيمانهم 

وأعمالهم؛ مِن غير نَقْصِ «وَآنْهُ لا يحب آلظالِمِينَ4 بل يبعْضهم أشدّ البُغْض. وفيه بيان عِلّة تَعْذِيبه 
الكافرين؛ وتّؤفيته تُواب المُؤمنين. 


- 


ذْلِكَ تَنْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ آلا ت وَآلذَ كْرٍ آلْحَكِيم [5] 

تعاس عام تين بِأنٌ جميع هذه القضايا مِمًا لا يُمكن اطّلاع محمد كي 
عليها إلا بالوّخي مِنّ الله لا بالتَعلّم مِن عايم ولا بالقراءة في كتاب. حيتٌ قال: «ذْلِكَ» المَذكُور مِن 
نبأ عيسئ بَذواً وحَدْماً َلُوم» ونقرأه عَلَيِك4 بالوخي, وبتوسّط جَبْرئيل حال كن المَلّو (مِنَ 
آلآيَاتِ4 والأدلة الدّالّة على صِحّة ُبُوّتكء مِن حيتٌ إعجاز البّيانء وكؤْنه مِنَ الأخبار المُغْيّبات <> 
ين «الذَّكْرٍ آلْحَكِيم» والقّرآن المُخكم المَصُون من تطَق الخلل إليه» أو المُشتمل علئ الحِكّم 
البالِغة في تظمه وتأليفه وكثرة عُلُومه. 


0 
من رَبك قلا تكن مِنَ المُمْتَرِينَ. # فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ العأ 
0 تَعَالَوَا تَدْعٌ أَبتَاءَنَا َأَبْنَاء كُمْ ور وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ ثم 
تَبتّهل فَنَجْعَل لَعْنَتَ آله عَلَى آلْكَاذِيِينَ ]1١-09[‏ 

ثم أنّه نقّل المُْفسَرون أنّ وَفد نُجْران لمّا قالوا لرَسُول اللهيَياة: لمّا سلّمتٌ أنه لا أب لعيسئ مِنّ 
البّشرء وجب أن يكون أبُوه هُو الله, فنرّل دَفْعاً لهذه الشنهة ' (إِنَّ مَل عِيسَئ» وشأنه البتديع المُتتتظم 
لعُرابته فى سِلْك الأمثال «عِندَ آل وفى 
تقديره وحكمه «كَمَثّلِ آَدَمَ» ونّخو خلقته التجيبة التي لا يٌرتاب فيها مُرتابء ولا يُنازع فيها 
منازع. 


.١‏ تفسير الرازي 8 غلا. 


ثم بين سبحانه وَجْه المُمائلة بقوله: «خَلَقَهُ الله بقذْرته الكامِلة «مِن تُرَابٍِ4 وسوّئ جُسّده مِن 
طن لازب ثم قَالَ لَهُ كن بَشْراً وحَيّاً سؤيأء وأراد أن يُوجد إنساناً كاملاً 9 فْيَكُونُه ويُوجَد كما 
أراد مِن غير رَيْثِء فإنْ كُتدم عجبتم مِن خلّْقَ عيسئ بلا آب, ولذلك قلتم: إِنّه ابن الله. فلابْدٌ أن يكون 
تعجبكم مِن خَلْق آدم أكثرء وقولكم بأنّه ابنٌ الله أؤلئ. 

فذلك البناء مِن كيفيّة خَُلْق عيسئ مُو (الحَقٌّ4 الثابت «مِن رَيَكَ لاقول التصارئ «قلا تكن »> 
بعد وّحَي الله إليك «مِنَ ألمُمْتَرِينَ4 في كيفيّة خَلقَ عيسئء والشّاكٌين فيهاء مع أنّه لا يُمكْن في حقّك 
الامتراء والشك. 

ؤِفَمَْ حَاجََكَهَ في شأن عيسئ وأمّه أو] جادلّك «فِيه» لجاجاً وجَهلاً بالأقاويل الباطلة والآراء 
الرّائغة «مِن بَعْدٍ مَا جَاءَكَ مِنَّ العلو» بِالحَقٌ وظّهُور الصّواب مِنّ الآيات البّّنات؛ وأقمتٌ الحُجّجج 
عليهم؛ فلم يرتدعوا عمًا هم عليه مِنّ الغىّ والصٌلال «فقل» ١‏ تَعَالَواة وهِلّمُوا بالرأي والعزيمة 
«تذع» نحنٌ وأندم «أَبنَاءَنَا وأَبْنَاءَ كم وتخصيص الأبناء بالذكْر؛ لأنهم أعرٌ مِنّ البئّات «ونِسَاءَنًا 
ونِسَاءَكُخْ4 وَذِكْرهُّنٌ لكَوْنِهِنٌ مِن بعدٍ الأبناء أعرّة الأهل» ويجعل الإنسان نفسّه وقاية لهُنّ في 
المهالك» «وَ4 ندع «وَأَنفْسَنَا وَأَنفْسَكَمْ» إلئ المُباهّلة» واحضّروا حتّئ نحمل نُفُوسناء ومّن هُّو 
بمنزلة الرُوح مِنا وألصّق بقلوبناء علئ التّوطِين للهّلاك دم م تبتَهِلُ 4 وتتلاعن « فَتَجْعَل لَعْنَتَ آله 
وعذابه «عَلَى الكَاذْبِينَ4 مِنا ومنكم. 

في (العلل): عن الجواد عه قال: «ولو قال: (تَعَالُوا نبتّهل فتَجْعل لّعنةٌ الله عليكم) لم يُجيبوا 
للمُباهلة» وقد عرف أن نبيّه يَبةٌ مود عنه [رسالته] وما هُو مِنَ الكاذبين» وكذلك عرف النبئ يي أنه 
صادق فيما يقول؛ ولكِن أحبٌ أن يُنصِف مِن نفسه)'. 

في شرح قضية روي أنهعَيَا لما أورد الدلائِيل علئ النصارئء ثم أتهم أصروا علئ جَهْلهِم 

ام-0 فقاليي: رن الله أمرني إِنْ لم تقبّلوا الحجّة أن أباهيلكم, فقالوا: يا أبا القاسم؛ بل 
نرجع فننظر في أمرنا ثمٌ نأتيك. فلم رجَعوا قالوا للعاقب '؛ وكان ذا رأيهم: يا عبدٌ المُسيحء ما ترئ؟ 
فقال: واللهء لقد عرفتم يا م تددر التصارئ أن منعقدا تبن ترسل: ولقد جاءكم بالكلام [الضق] في أمر 
صاحبكم.: والله ما باهّل قو نيبا قط فعاش كبيرهم, ولا نت صغيوُهم, ولَيْن فعلمّم لكان الاستنصال» 
فإن أيَيثُم [إلا] الإصرار علئ دينكم؛ والإقامة علئ ما أنتم عليه, فوادعوا الرَجل وانصرفوا إلى بلادكم. 


08 
.١‏ علل الشرائع: 1/179 عن الإمام الهادي عليه . | 
؟. العاقب: هو مَن يخلف سيّد القوم فى الرتبة» وهو صاحب الراي. 


سورة آل عمران )11١-09(7‏ ا و سس ب و و بسنب و لو ب ا 

وكان رسُول الله يي [قد] خرج وعليه مِررْط من شّعَر أسود ‏ والمرزْط كِسّاء مِن صُوف ‏ وكان ص 
قد اختّضن الحسين ها وأخذ بيد الحَسَنء وفاطمةٌ تمشي خَلفهء وعلِيئ 9 خَلفهاء وهو يقول: إذا 
دَعَوتٌ فأمّنواء فقال أشقف تجْران: يا مَعْشَّر النصارئء إِنّي لأرئ وَحوَها لوسالوا الله أن يُزِيل جبلاً 
مِن مكانه لأزاله [بها]» فلا تُبَاهِلوا فتهلكوا ولا يبقئ علئ وَبْه الأرض تصراني إلئ يوم القيامة. 

ثم قالوا: يا أبا القاسم, رأينا أن لا ُباهلكء وأن تُقِرّكَ على دينك. فقال ييه : «فإذا أَبَيْتُم المُباهلة 
فأْلمواء يكن لكّم ما للمُسلِمينء وعليكم ما علئ المُسلمين» فأبّواء فقال: «فإِنّي أناجركم القتال» 
فقالوا: ما لنا بحَزب العَرّب طاقَة» ولكين نُصالِحك علئ أن لا تغزونا ولا تَّرُدْنا عن دينناء علئ أن نودي 
إليك في كُل عام أَلفّى خُلَة؛ ألفاً في صَفر وألفاً في رجب. وثلاثين دِرْعاً عاديّة مِن حّديد فصالّحهم 
علئ ذلك وقال: «والذي نفسي بيده إن الاك قد تدلّى علئ أهل تجْرانء ولّو لاعنوا لمُسِخوا قِرَدءٌ 
وخنازير» ولاضصْطَرَم عليهم الوادي نار ولاشتأصل الله نَجْران وأهله حتّئ الطير في رؤوس الشجرء 
ولّمًا حالٌ الحؤل علئ التصارئ حتّى يهلكوا». 

أقول: هذا عَينُ ما رواه الفَخر الرازي في تفسيره '» وقريب مِمّا رواه غيرّه مِن المُفْسَرين '. 

وقال البيضاوي بعد تُقُله: هذا دليل على نُبوّتهء وفضل من أتئ بهم مِن أهل بيته '. 

وأقول: هذا ديل علئ أن أمير المؤمنين يِذ نفسة.؛ وأفضل مِن سائر البَرِيّة وأنّه خليفته. 

ثم قال الفخر: ورُوي أَنّهيَيْةُ لما خرّج في المرزْط الأسود فجاء الحَسَن نكا فأدحله. ثم جاء 
الحْسّين 32 فأدخلهء ثمّ فاطمة, ثم علِئ 954:. ثم قال عَ: (إنّما يريد الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ 
أهلّ البَيْتِ وَيُطَهَرَكُم تَطهيراً» ”.ثم قال: واغلّم أن هذه الرُواية كالمتقُق على صِحّتها بين أهل التّفسير 
والحديث' . ظ 

فى (العِلّل): عن الكاظم هِاِ: «لّم يذّع أحد أنّه أدخله النبى كله تحت الكساء عندٌ مُاهلة التصارئ 
الاغلؤبين أبن طالي رفاظ وكين والكتسين لكا فكان تأريل قولهعرٌ وجل: (أَبْنَاءَنَا» 
الحَسن والححسين دكه, وؤنْسَاءَنًاك فاطمة عه ودأُنَفْسَنَاه على بن أبي طالب ك3 ". 

وعن القمي في رواية عن الصادق ني بعدٌ ذكر آية «فمّن حَاجَكَ4 فقال رسُول العلل : 
«فباهلوني فإن كُنّت صادقاً أَنزِلَتْ اللعنةٌ عليكم؛ وإنكنتٌ كاذباً أنزِلث عَلَىٌ) فقالوا: أنصفتٌ. فتّواعدوا 


718 :١ تفسير أبى السعود ؟: 41: تفسير الصافى‎ 177:١ تفسير البيضاوى‎ .5 2.8٠١ :8 تفسير الرازي‎ .١ 
أ نفسن سيول انه يك‎ 4 .١77 :١ تفسير البيضاوي‎ 

6. الاحزات: 77م 3 جهو الراتف زا وي 

/. عيون أخبار الرضا عَلِلاِ :١‏ 4/86 تفسير الصافي “١‏ عن عيون أخبار الرضا ع ولم نجده في العلل. 


1 ل لويم داع امطعفه اناه دوم وا سوه وجن وو هدري اتشعات الحم فق تقر القران ب ] 
للمُباهلة» فلمًا رجّعوا إلئ مَنازِلهم قال رؤساؤهم؛ السيّد والعاقِب والأهتم: إن بِاهَلَنا بقومه باهلناه فإنّه 
ليس نبياًء وإن باهلنا بأهل بَيْنه خاصّة فلا تُباهِلهء فإنه لايٌقدِم علئ أهل بيته إلا وهو صادق. 

فلمًا أصبحوا جاءوا إلى رسُول الله وَنَدٌ ومعه أمير المّؤْمنين وفاطمة والحسّنء والحُسين :84 
فقال النصارئ: من هؤلاء؟ فقيل لهم: إن هذا ابن عمّه ووصيّه وختنّهُ على , بن أبى طالب وهذه ابتنه 
فاطمة؛ وهذان ابناه الحَسن والحُسين ليك فقَرِقُوا وقالوا لرسول الله عاة: تُعطيك الرضا فاغفنا مِنّ 
المُباهلة: فصالّحهم رسُّول الله ييه على الجزية وانصرفوا'. 

ني أن ابن ابت قال الفخْر: هذه الآية دَالَةَ عل أنّ الحسن والحُسين اثْنا رسُّول الله. حيتٌ وعد أن 
ايه يدعو أبناءه فدعا الحسن والحُسين 8548 فوجب أن يكونا بيه ومِمًا يُؤْكَد هذا قوله 
تعالى في سُورة الأنعام: «وَمِن ذُرَينهِ دَاوُةَ وَسَلَيمَانَ4 إلى قوله: «وَرَّكَرِيًا وَتَحْيَى وَعِيسَئ» ' 
ومَعلُوم أن عيسئ انتسب إلئ إبراهيم بالأمٌ لا بالأب» فثبّت أن ابن البنْت قد يُسمّئ ابنأ '. 
أقول: عصبيته منعنه مِن أن يقول: فثبّت أن ابن البنت ابنٌ حقيقة» وقال: قد يُسمّئ ابناً. 
ني أن على بن أبي ثم قال: إنّه كان بالري رَجل يقال له مُحمود بن الحسن الحِمْصيء وكان مُعلّم الاثني 
طالب عه أفضل 1 0 1 دس كلك - ١‏ 
2 عشريّة: وكان يزعٌم أنّ علِيّاً أفضل مِن جميع الأنبياء سوئ محمد يي قال: والذي 
يدل عليه قوله تعالئ: (وَأَنَفْسَنَا وَأَنفْسَكمْ وليس المُراد بقوله: «أَنَفُسَنَاة نفس 
محمد يي ؛ لأنّ الإنسان لا يدعو نفسه بَل المُراد به غيرُه, وأجمعوا علئ أن ذلك العْيّر كان علىٌ بن 
أبي طالب لات ابعل ولد مان عي دش مبد 157 

ولا يُمكين أن يكون المُّراد مِنه أنّ هذه النّفس هى عَينٌ يَلْك النفس» فالمُراد أن هذه التفس هِي مِثل 
تلك التفسء وذلك يقنضي الإستواء في جميع الؤبججوه ترك العمل بهذا الشُموم في حَقٌ الو وفي 
حَقٌ الفُضلء لقيام الّلائل علئ أن محمّداييْةٌ كان نبياً؛ وماكان علِيئ كذلك. ولانعقاد الإجماع على 
لامكا 7 كاذ الصز يعن على :190 بيش ليها وراءة تحترا يدنم الماع النعان أن 
محمدا ميا كان أفضل من سائر الأنبياءء فيلرّم أن يكون علِيئن مها أفضل من سائر الأنبياء» فهذا وججة 
الانتدلال بظاهير هذه الآية.. 


ثم قال الفخر [نقل عن محمود الحمصى المتقدم]: ويْيّد الاْتّدلال بهذه الآية, الحديث المُقبُول 
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سورة آل عمران "7 )11١-69(‏ ا ا ل 
عندٌ المُوافِق والمُخالِف, وهو قوله ييُ: «مَّن أراد أن يرئ آدم فى عِلْمهء ونوحاً في طاعته؛ وإبراهيم 
في حُلُنه ومُوسئ في هيّبته؛ وعيسئ في صَفوته. فلينظر إلى علي بن أبي طالب». فالحديث َل على 
أنّه الجتمّع فيه ما كان مُتفرّقاً فيهم؛ وذلك يدل علئ أن علِيّاً أفضل مِن جميع الأنبياء بوئ 

وأمًا سائر الشّيعة فد كانوا قديماً وحديئاً يستدلون بهذه الآية علئ أن علياً أفضل مِن سائر 
الصّحابة؛ وذلك لأنّ الآية لما دلْت علئ أن نفس علِئ ىه ' مِثْل نفس محمُّديية إلافيما خصّه 
الثليل» وكان نفس محمّد يي أفضل مِن الصّحابة» فوجّب أن يكون علِنِ أفضل أيضاً مِن سائر 
الصّحابة. هذا تقرير كلام الشيعة. 

ني نقل كلام الفنخر2 ثم قال الفخر: والجواب: أنه كما العقد الإجماع بَيْن المُسلمين على أن محمّداً عا 

0 أفضل مِن عل يِذ العقد الإجماع بَيْنهم قبل ظَّهُور هذا الإنسان على أن النبئن أفضل 
مِمّن ليس بنبي وأجمعوا علئ أن علياً نيه لم يكن نيا فلرّم القَطّع بأن ظاهر الآية كما أنّهِ مَخْصُوص 
في حَقٌ محمّد يه فكذلك مخصّوص في حَقٌ سائر الأنبياء. أنتهئ كلام الفخر". 

وفيه: أن دّعوئ الإجماع على أن كُلَ نَبِيِ أفضل من غير النبي» في غاية البُطلانء بل الإجماع علئ 
خجلافه لُوضُوح أن مريم كانت أفضل من أنبياء بي إسرائيل» ولم يككّن في كمالاتها التّفسانيّة قُصُور 
عن أَهْلِيّتها لمَنْصِب البو غير أن صفة الأنوئية منعثها عن نَيّلهء والشّاهد على ذلك أنّها كانت تُحدَّثْ 
المَلائيكة مُشافهة؛ وزكريًا مع كؤنه نبيّاًء لم يُعلّم أنّه رأئ مَلكاًء وإنماكان يسمَع النّداء. 

وكذلك لم يكن في كمالات علِئ ىذ فُصُور عن قابليّة رُْبة المّؤة» ولولا حَنْم النْبّوَة بُوجُود خائّم 
انين َي لكان علِئٍ 321 نبيا. 

في إشبات أفضلية بل اعتتقاد الإماميّة أن فاطمة عَلِكل؛ التي كانت دُون علِيئ عي في الفُضلء كانت أفضل 
0 من سائر الأنبياءء حيتٌ قال النبئ يَيّ: «فاطمة رُوحي التي بَئْن جَنْبّي»”. وقال وَل 
من الأنبياء أيضاً: «ثولا على لمّاكان لفاطمة كُفوٌ آدم ومن دُونه)”. 

وهذا الحديث والحديث السَابق المُتفق عليه صّريحان فى أفضليّة على َي مِن سائر الأنبياء» نعم 

الإجماع مُنعقّد على أنّ كُل نبئ أفضل من أمّه ومِمّن هُو تحت تَبْعيّده وحُكمه لا أنّه لابْدٌ أن يكون 
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مدا للستي اكلا للخوارزمي ١‏ ١أ١.‏ 


أفضل مِنْ كُلّ مَنْ لا يكون نبيّاً» ولّو مِن سائر الأمّم حتّئ أوصياء خاتم النْبيين عه . 

والحاصل: أن القائل بأفضليّة علِنِ حجةِ لم يكن مُتحصراً بذلك الفاضل الحِمْصي.ء بل هو قول 
جميع عُلماء الإماميّة» بل يُمكين دَعوئ كؤنه مِن ضروريّات مذهبهم. 

ثم أن في واقّعة المُباهلة دلالةٌ وَاضِحَةٌ على صِذْق النبئ ياد وصِحة نُبوّته؛ لوَضُوح أنه يَيُْ كان 
أعقل الّاسء وأنّه أقدّم علئ المُباهلة وحوّف التصارى بنرُول العذاب عليهم بلعائه» فلو لم يكن 
قاطعاً بنَوّتهه لكان ذلك منه سعياً في ظهور كِذْبه ونَفُض غَرضه. وإهلاك نفسه, حيتٌ إن التصارى إن 
كانوا أقدّموا علئ المُباهلة ورأوا أنه ّم ينزل عليهم العَذابء كان ينْضِح عندهم كِذْبه كيه وفضاحته 
َيْن النّاسء مّع أنّه لا شبْهة أن القوم تركوا ماهلته؛ فلّولّم يظهّر لهم تُبوّته؛ لم يُمكين عاد امتناعهم عن 
ماهلته؛ مّع شِدة إصرارهم على تَكُذيبه؛ وإبطال دَعْواه. 


إِنَّ هذًا لَهُوَ آلْمَصَصٌ الْحَنٌ وَمَا من إل إلا آله وإ آل و العري الخكيم » 

إن تَوَلَّا فَنَّ لل عَلِيمٌ ِالْمُفْسِدٍينَ[75و*1] 

ثم أكد الله سبحانه الحَجّح التي أقامها علئ النّصارئ بقوله: (إِنَّ هذًا4 الحَذكُور مِن نبأعيسئ وأَمّه 
وكؤنهما مَخَلُوقَين لله وعَبْدَيْهه ومِنّ الأدلّة المُفصّلة عليها 9لَهُوَ آلْقَصَصٌ الْحَقٌّ4 والبّيانات المُقرُونة 
بالصّدْق والصّواب التى تتيجتها قوله: <وَمَا مِنْ إله إلا آن» وحده لاشّريك له؛ ولا ولد ( وَإِنَّ آل لَهُوَ 
آلْعَزِيرُ4 الغاِب على كُلّ شيء. القاوِر علئ جميع مايُريد ( آلحَكِيم» العام بجميع الأمور وعٌواقِيها 
وبِحَُكْم كافة الأشياء ومّصالِحهاء لا يُشابهه غيرُه في القّدْرة والجكمة حتّى يُشاركة في الألوهيّة 

< إن تَوَلَوْاهه وأعرضوا عن قبُول الإسلام؛ واسْتنكّمُوا عن الاعتيراف بتُوحيد الله ورسالتكء فاغْلّم 
أنّه ليس ذلك التّولي إلاعن العناد وإرادة الفُسادء فإذَنْ لا تُّبَالٍ بهم؛ ولا تحزن عليهم؛ وأعرض عنهم؛ 
واقطّع الكلام معّهم؛ وفوّض أمرهم إلى الله <ِفَإِنَ آله عَلِيمٌ الْمُفْسِدِينَ4 مُطْلِعٌ على حُحبث ذاتهم 
وسُوء نيّاتهم» حَبِيرٌ بأهوائهم الرَّائغغة وأغراضهم الفاسٍدة؛ قادِرٌ على مُجازاتهم بأسوأ الجزاء. وفي ذكر 
اشم الجلالة» تربية الرّؤْعة والمهابة. 


0 ءءء 


قُلُ يَا أهْلّ آلْكِتَاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْئَنَا وََدٍ : ألا تَعْبدَ إلا الله وَل 
ُغرة بويت وا به بشن بغضاً بين دون آله إن كع وَلُوا فَقُولُوا 
آَشْهَدُوا انا مُسْلِمُونَ[14] 


ضور اهران 1 [11) ا 
ثم أنّه تعالئ بعدٌ أمر نبيّه بمُباهلة أهل الكتتاب» وإعراضه عن مُجادلتهم مع كَؤنهيََبَّةُ خريصاً في 
إيمانهم؛ ومُصِرًاً على هدايتهم ‏ أمره بأن يعدل في دّعوتهم عن طريق المُجادلة والمُحابة إلى نفج 
يشهد كُلُ عَقل سّليم ألَدَعَدُلٌ وإنصافه ليش فيه شائية التمكس:بقولة كز 4 يا محقد للتصارئ: 
يا أَهْلَ آلْكِتَابٍ تَعَالَوْا وهِلّمُوا بالنُصميم وتؤطين الثفس «إلَئ كَلِمَةٍه ذات ْسَوَاءِ» وقول فيه 
عَدْل وإنصاف (َبَيْئَنا وَِْنَكُمْ4 لا يُتصوّر فيها لأحَدٍ جَوْرٌ ومثِل على صاحبه؛ وهي تَُواطِّنا علئ « ألا 
عبد أحداً مِنّ الخُلْقء وشيثاً مِنّ المّوبجودات (إِلّا لله» المُستحقٌ بالدّات للألُوهيّة والعيادة <وَلَا 
شرك بهِ4 في عبادتنا «شَيْئًاً» مِن مَخلُوقاته مَسيحاً كان» أو صَنَّمأَء أو غيرهما «وَلَا يَتَخِْذَّه ولا 
يخثّار دِبَعْضًْا بَعْضاً» آخر مِنَ الأحبار والرُهبان <أَزْتَاباً» ومطاعين في تحليل الأشياء وتحريمها 
<ِمِنْ دُونٍ آلَه4 ومِمًا سواه. 
ني بيان المراد فإنٌّ جميع هذه الأمور الثّلاثة' مِمّا تسالّمتْ عليها الحُقول السّليمة والطّباع 
من الأقانيم المُستقيمة؛ واتٌفقتْ عليها الؤْسُل والكنّب المُنزلة؛ ومع ذلك خالفَت التصارئ كُلها 
ِذْ كان بعضهم يقولون بالُوهيّة عيسئ كد وحده ويعبّدونه» وبعضهم يُشركون بالله غيرّه» ويقولون 
بالأقانيم الّلاثة: أبّء وابنٌ» ورُوحٌ القدّسء حيث قالوا: إن أَقْنُوم الكلمة تدرّعتْ بنَاسُوت المّسيح 
وأقنوم رُوِحٌ القُدّس بناسُّوت مريم,ء ولّولَا [كون] هذّين الأفُنوصّن ذاتين مُستقْييِنء لما جازّثْ عليها 
مُفارقة ذات الأب والتّدرّع بناشوت عيسئ ومريم ليه فلذا أثبنوا ذّوات ثلاثة مُستقلة؛ وكذا انَخَذوا 
أحبارهم ورُهبانهم أرباباً؛ حيتٌ كانوا يُطيعونهم في التحليل والتحريم؛ ويسججدون لهم. 
رُوي أنه لما نزلّتْ «اتَخَذُوا أحبارَهم وَرُهْبائَهِم أراباً مِن دُونٍ آلله4 ' قال عَدِيّ بن حاتم: ما كنا 
نعبّدهم يا رسّول الله, فقال يَيةٌ: «أليسٌ كانوا يُحِلُون لكم ويُحرمون. فتأحُذُون بقولهم؟» قال: نعم 
قال: «هّو ذلك» '. 
قيل: إن مِن مَذهبهم أنّ مَنْ صار كاملاً في الرئياضة والمُجاهدة يظهّر نه ؛ أتّر خُلُول اللاضُوت, 
فيقدر علئ إحياء الأمواتء وإبراء الأكَمْه والأبرص. فإنّهم وإنْ لم يُطلِقواعليه اشم الوّبٌء إلا أهم 
أثبتوا فيه ” معنئ الرّبوبيّة '. 
ورُوي أن اليهُود قالوا للنبئ يَيْةُ: ما ريد إلا أن ننَحِذَك ربَاً كما انَخذثْ التصارئ عيسئ, وقالّتْ 
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التصارئ: يا محمّدء ما تُريد إلا أن نقُول فيك ما قالّتْ اليَهُود فى عُرّيره فأنزل الله هذه الآية'. وعليها‎ 
يكون الخطاب لأهل الكتتاتين.‎ 

ثم قال تعالئ: «فَإن تَوَلَواهِ عن سُلُوك طريق الإنصاف وائباع العقل؛ واشتنكّفوا عن قَبُول ما 
دَعُوتهم إليه مِّن التٌوحيد وتَرْك الإشراك «نَقُولُوا4ِ أيّها المُوحٌدون لأهل الكيتايّين: آشْهَدُواه 
واعترفوا بعدّما لزمتكم الحُجَة ِبِأنَه خاصّة <َمُسْلِمُونَ» لله مُتقادون لِما دعانا إليه مِنَ النّوحيد. 
وعدم الإشراك فى العبادة؛ ببّيان العقل» ولسان الرْسّل. وفيه دلالةَ ظاهيرةٌ علئ أن أصل جميع الدّيانات 
هُو التوحيد, والإاخلاص في العبادة. 
في توقيع سيد رُوي أن رسُول اهيا كنب إلئ قيصر الوُوم: «ين مُحمّد رسُول الله إلى هِرَقل 


الرسل إلئ ة 


9 ”07 عظيم الرُوم, سَّلامٌ على من اتّبع الُدئء أُمَا بَْد: فإنى أدعُوك بيعاية الإسلام, أُسْلم 
تَسْلم وأُسْلم يُوْتِكَ الله أجرك مرتين» وإذ توليتٌ فإنٌ عليك إِنْم الأوليين '» وؤيًا 

أَهْلَ الكِتّاب تَعَالَا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَِنَنَا وَبَيِتكُمْ ألا نَعْبَدَ إلا آنه وَلَاتُشْرِكَ به شَيْماًه إلى قوله: « فقُولوا 
اشهَدُوا بأنا مُسِلِمُونَ4) . 

رُوي أن هِرَفْل سَأل عن حال النبي يَبّةُ وعَرفها مِمّن جاء بكتابه فقال هرقل: لُوكُنتٌ عندّه لقبلتٌ 
َدَمّه؛ لمُعرفته صِدْق النبئ يَيةُ بعَلاماته المَعلُومة له مِنَّ الكنّب القديمة» لكين حاف مِن ذّهاب 
الرّئاسة. 

ثم أنه كتّب ججواب كتابه يي : إنا نشهّد أنّك نبئ» ولكينًا لا نستطيع أن نترّك الدّين القديم الذي 
اضطفاه الله لعيسئ. فعجب النبئ ييه فقال: «لقد ثبّت مُلكهم إلئ يوم القيامة أبدأً». 

وكتب إلى كِسرئ مَلِك فارس فمرّق كنابه, ورجّع الرسُول تعلها ازا قتلهء فدعاعليه رسّول 
للهيَيةٌ فقال: «خرّق اللهُ مُلُكهم: فلا مُلّك لهم أبدأً»» فكان كذلك”. 


ني مبلفة قال بعضٌّ:انظر ما رُوي فى هذه القضيّة مِن المُبالغة في الإرشاد. وحُسْن التدرّج في 

النبي م ني دعوة الججاج بَيّن أوّلاً أحوال عيسئء وما تَعَارَ ر؛ عليه مِنَ الأطوار المُنافية للالاهيّة مه ثم , 

النصارئ وحسن 

15 لع فح ذكر كيّفيّة دّعوته للناس إلئ التوحيد والإسلام؛ ؛ ثم ذكر ما يحل عَقّدتهم, ويُزيح 
الخجاع 


شبهتهم: فلمًا ظهّر عِنادُهم ولَجِابهم دّعاهم إلئ المُباهلة بنوع مِنّ الإعجازء ثم لما 
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أعرضوا واتقادوا بعضٌ الانقياد. عاد عليهم بالإرشاد. وسلّك طريقاً أسهل وألزم بأن دعاهم إلئ ما 
وافّق عليه عيسئ والإنجيل وسائر الأنبياء والكتّبء ثم لمًا ظهر عدّم إخدائه؛ وعَلِم أنّ الآيات والنُذّر لا 
تُْنِ عنهم؛ أعرض عن ذلك بقوله: «اشهَدُوا بأنا مُسْلِمُون». 


و و 


ا أَهْل آلْكِتَابٍ لِمَ تُحَاجُونَ فى إِبْرَاهِيم 3 وَمَا أَنِْلَتِ آلتَوْرَاة وَآلانْجيلٌ إلا مِنْ 
بَعْدِهِ أنََا تَعْقِلُونَ [10] 


ثم أنه - لماكان كُلّ مِنَّ اليُود والّصارئ يدّعون أنٌ إبراهيم كان علئ دينهم؛ ويستدلون بذلِك على 
صِحَة مِلّنهم؛ لتَسالّم جميع الفُرْق على عُلَّوْ مُقام إبراهيم نكل واشتقامة طريقته؛ وحُشن سِيرته 
وصِحّة عقيدته ‏ رد الله عليهم بقوله: يا أَهْلَ آلكِتّاب» مِنَ الَهُود والنصارئ <لِم تُحَاجُونَ4 
وتُنازعون «فِى4 دين (َإِنرَاهِيم أنه يَهُوديٌ أو نُضرانئ «4 الحال أنه «مَا أُنْرلتٍ النَّوْرَاة 
وَالْإنْجِيلٌ4 اللذين بهما حدّث الدّينان «ِإِلَّا مِنْ بَعْدِِ4 بقُرُونكثيرة» ولّم يكونا في زمانه «أَفَلاً 
تَعْقِنُونَ4 أنّ هذه الدّعوئ واضحة البُطلان؟ وكيف لا تفهمُون أنّ هذا القول مِنَ الفساد بمُكان. 

قيل: إن بئْن إبراهيم وموسئ 2ت ونُرُول التوراة ألف سنة؛ وييْن مُوسئ وعيسى كه وتُرُول 
الانجيل ألفا سنة' . 
رهم ودف إن قيل: إن المُسلمين أيضاً يذّعون أنّ إبراهيم كان مُسلِماً. وهذه الذعوئ كدَعْوئ 

أهل الكتتائّن مِنَ المحالات» حيثٌ إنْه ما أنزل القُرآن والإسلام إلا مِن بعده فكُل ما 

يقول المُسلمون في تؤْجيه دَعواهم تقول الطائفتان أيضاً. 

قلنا: المُراد مِنَ الإسلام: هُو النّوحِيد الخاِصء وتنزيهه تعالى عن التّجِسّم والوَلّد والحاجة. وهذ 
الدّين كان مِنْ أَرَل الثنياء ويكون إلئ يوم القيامة. والمٌراد باليَهُوديّة: هو القول بالشّزكء والتّجِسّم 
وإثبات الوّلّد له تعالئ. وكذا التضرانيّة ْ 

وهذه العقائِد الفاسدة كانت عندهم مَنسُوبة إلئ الكتتابين» أو حددَّتْ فى اعتقادهم بعد الكتتايين؛ لأن 
اليهُود ذهبوا إلئ القول بأنٌ العُرَيْر ابنٌ الله لتلاوته التّوراة بعد ذهابها مِن بَيْن الّاس عن ظهر القلب؛ 
والتصارئ قالوا: إن المُسيح الجائي بالإنجيل كان مُو الله أو شريكه أو وَلّده؛ لأنه كان بلا أبء أو كان 
عيسئ هه يُعبّر في الإنجيل عن الله بالأب. 

وأمًا العقائد الإسلاميّة فلم يكن حُدٌوئها بنّرُولَ القرآنء بل أخبر القُرآن بأنها كانت مِنْ لَدّن آدم 
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هَاأَنَتَمْ هؤُّلَاءٍ حَاءَ جَجْمُمْ فِيما كم به عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيّما لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمَ 
وََلْهُ يَعْلَم وَأَنتَم لا يمون * مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِياً وَل نَصْرَانِياً وَلَكِن كَانَ 
حَنِيفا مُسْلِماً وَمَا كَانَّ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ [17 و 17] 
ثم إنّه سُبحانه وبخ أهل الكتاب علئ دّعواهم الفاسدة بقوله: <هَا» 7 تنبّهوا يا أهل الكتاب «أَنتمْ 
هؤُلاء» الْحَمَقَاءء البعيدون عن العقلء المُمتازون بغاية السّفاهة, حيثٌ إنكم ١ْحَاجَجْتّنْ4‏ وجادلتم 
في كثير مِنَ الدّعاوئ الباطلة» متمسّكين بالثوراة والإنجيل المُحُرفَينء كدّعوئ كَؤْن كثيرٍ من 
أحكامهما مُخالفاً لين الإسلام؛ وتدّعون أن جدالكم فيه جدال «فِيمًا لَكُم بِهِ عِلْمُ» لوْجَود هذه 
المُخالفة في الكتتاب الذي تُسمُّونه بالتّوراة والإنجيل ِفَلِمَ تُحَاجُونَ» وتُجادلون <فِيمًا لَيْسَ لَكُم 
المحرقين <وَآنْه يَعْلَُّ جميع الأمور, منها دين إبراهيم < وَأَنْتّمْ لا تَعْلَمُونَ4 شيئاً لاما علمكم الله. 
فإن أردتم أن تعلّموا دين إبراهيم فاغلموا أنه «مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِياً وَلَا نضْرَانِيً4 إن مَقامه 
أرفع مِن التّديّن بالدّيئين الباطلين «وَلكِن كَانَ حَنِيفاً» ومائلاً عن جميع العقائد الباطلة و« مُسْلِماً» 
مُنقاداً لله وحده <وَمَا كَانَ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ4 وفيه تعريضٌ بأنّهم مُشركونء ورَّدٌ على مُشركي العرب؛ 
حيتٌ كانوا يدعون أُنْهم علئ دين إبراهيم نىة. 


- 
أ - 0 0 


وْلى آلنَاسٍ بِإِبْرَاهِيمَ للَذِينَ آَنَبعُوهُ وَهذًا آلتِئُ وَالَذِينَ آمَنُوا وآ وَلِئْ 
آَلْمُؤْ مِنِينَ [14] 
ثم أنّه تعالى عرّف الذِين هُّم علئ دين إبراهيم ها بقوله: إِنَّ أؤلّى آلنّاس4 وأحقّهم بالائصال 
ٍِبِإِنْرَاهِيم» برابط الدّين» فريقان: الأول: (ِللَِّينَ آتََعُوُ4 في زمانه والأعصار بعدّهء في النّوحيد 
الخاليص» والانقياد للهء «4 الثاني: «هذًا آلنَِْ4 المُعظم <وَآلَذِينَ آمَنُواة م مِنَ المُسلمين <ِوَآنه 
وَلِنُ» أولئك «الْمُؤْمِنِينَ4 فينصٌرهم علئ مُخالفيهم؛ ويُؤيّدهم بالحُجّة ويُوفقهم لكل خير في 
الكنياء ويُجازيهم بأحسن الجزاء في الآخجرة. 


إن 
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ذه الداتمالن لعا تين أن الفؤميين باابين كلل هم الذيق يكونوة غلى مله إبزانيم قن التؤره 
والتّصارى -بَيّن أنّهم لا يقتصرون علئ ضّلالة أنفسهم عن نهْج الحَقٌ بل يُريدون إضلال المُؤمنين؛ 
بقوله: <وَدّت طَائِقَةٌ م أَهْلٍ الكِتاب4 وتمئُوا «لَؤ يُضِلُوَكُم» أيُها المُؤمنون عن دينكم الحَقٌّ مع 
غَاية ثُباتكم عليه. والحال أنه (وَمَا يُضِنُون عن سُبيل الهداية وطريق الجن إلا ََمُسَهُمْ» 
لرُسُوخ الإيمان في قُلوبكم, وعدّم تَخَطّيهم الصّلال (وَمَا يَشْعْرُونَ باختصاصهم به ورجُوع وَبَال 
ذلك الضلال إليهم. 

قيل: نزت هذه الآية فى مّعاذ وعمّار بن ياسر رحُذيفة [لمًا] دعاهم اليُهُود إلى دينهم '. 


- 


َا أخْل آلْكِتَابٍ لِمَ تَكْمُرُونَ بآيَا ت آف وَأَنْثُمْ تَشْهَدُونَ[١7]‏ 
ثم وه شبحانه الخطاب التُوبيخى إليهم بقوله: «يَا أ[ لكِتَابٍ لِمَ تَكْمُرُونَ بِآَيَاتِ آله4 الناطقة 
بصحة نُبِوّءَ محمد ييا يل < وام تَْهدُونَ» علئ أنّها آيات الله في خَلُواتكم؛ وقيل: المُراد: يم تنكُرون 
القُرآن وأنتم تشهدون بقلُوبكم وعُُولكم كُونْه مُعجزاً '. 


أنْتَم 


يَاأَْهْل آلكِتَاب لِمَ تَلْبِسُونَ آلْحَقٌ بِالْبَاطِلٍ وَتَكَْمُونَ آلْحَقٌ و 
تَعْلَمُونَ[١7]‏ 
ثم وبّخهم ثانياً بقوله: «يَا أهْلَ آلكِتَابٍ لِمَ تَلبِسُونَ4 وتخلطون «الْحَقٌّ بِالْبَاطِلٍ4 وتجتّهدون في 
إلقاء الشبهات؛ حتّئ لا يتميّز الود مِنَ الغ « وَتَكْتّمُونَ آلْحَقّ4 وتُخفون دلائله الواضحة «وَأَنتم 
تَعلَمُونَ4 بها وبدلالتهاء وقبخ الكتتمان والتّلبيسٍ وبعقابهما الأخروي. 


وَكَالت طَائِفَةٌ مِنْ أَهْل آلْكِتَابِ آمِنُوا بالّذِى أَنْزِلٌ عَلَى آلّذِينَ آمَتُوا وَجَه آلنهَا 

َكفَرُوا آخرَه لَعَلهُمْ يَرْجِعُونَ 4 ل ينو اماس اراي 

هُدَى آنه أن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْل ما أوتِيتم : أو يُحَاجُوكُمْ عِندَ رَبَكُمْ َل إِنَّ آلْفَضْل 
بِيَدِ آله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءٌ وَآَنْهُ وَاسِمٌ عَلِيمْ[؟/او 77] 


ا١ذم‎ 


"لكك 


ثم بين الله أحد أنواع تلبيساتهم بقوله: لوَقَالَت طَائِفَةٌ مِنْ4 رُؤساء <أَهْلٍ آلكِتّاب» لأتباعهم ‏ 
قيل: إِنْها كانت كَعْب بن أشرف ومالك بن الصيف من رُؤساء اليَهُودء لأتباعهما وأصحابهماء لما 
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أ م تنل دوف سفموه اوسن بلاوق ام فق ا حاتت الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
تحوّلث القِبْلة مِن بَيت المَقُدِس إلئ الكعبة -: «آمِنُواة في الظاهر بأليتكم هبِالّذِى أنَزل عَلَى 
لَِّينَ آَمنُوا4 بمحمّد, مِن تحويل القِبْلة وقولوا بأفواهكم: إنّه الحقّء وصلُوا إليها (وَجَْهَ آلنَّهَارِ» 
وفي أوّله. 

وعن العيّاشي: وهو صلاة الصّبْح ', حتّئ يعتقد المُؤمنون أتكم امقائم ع شيم القلب 
د وَآَكْفْرُوا4 به وتجاهّروا بإنكاره وصلُوا إلى الصخرة «آخِرَهة؟ © 
عباس ' كي يكون ذلك سبباً لوَقُوع الشّبْهة في قلوبهم بأن يقولوا في أنفسهم: إنّ اليَهُود أعلّم مِنا؛ 
فآمنوا بالتحويل مِن غيرٍ تأمّل وغرضء ثم بعد الام والتّفكّر ظهر لهم بُطلانه فربجعوا دِلَعَلّقُدْه بهذه 
الشّئهة <يَرْجِعُونَ4 عن الإيمان بمحمّدء وبتحويل القِبْلة. 

وقيل: كانت الطائفة اثني عشر رَججلاً مِن أحبار حير حيثٌ تقاوّلوا بأن يدحُلوا في الإسلام أوّل 
اهار ويقولوا آخجره: نظرنا فى كتابناء وشاوّرنا علماءناء فلّم نجذ محمد بالنّنت الذي ورد في القّوراةء 
لعل أصحابه يشكون فيه '. ظ 

«وَ4 قالوا لأتباعهم؛ ووصّوا إليهم بأن «لا تُوْمِئُوا4ِ إيماناً واقعيّا ولا تصدّقوا عن صَّميم القَلب 
لأحدٍ (ِإِلَا لِمَن تَبِعَ دِيَكٌْ4 مِنّ اليُودء لا لمَنْ تبع وين محمّد مِنّ المُسلِمين. 

قيل: إن المُراد: لا تُظهروا الإيمان وَجْه التهار إلا للمُسلمين الذين كانوا علئ دينكم مِنْ قَبْلء فإن” 
رجحَوعهم أرجئ وأهم.. 

وفى الإخبار بهذه الأسرار الخَفيّة مُعجزة ظاهرة للنبئ ياه وحِفْظ قُلوب المُؤمنين عن الشّك, 
ورَدْع المُنافقين عن السّعى في إلقاء الشبّهات. 

ثمٌ لمًا سَمُوا طريقتهم الباطلة بالدّين والهداية رَدّهم الله بقوله: «قل إِنَّ آلهُدَئ» والدّين (هُدَى 
و4 ودينه لا مَذُهب اليُهُوديّة. أو المُراد: قل لهم إِنّ الهداية والنُوفيق هداية الله وتوفيقه يهدي بها 
مَن يشاء إلى الإيمان؛ ويُثيبه عليه» ولا يضره كَيْذَكم وح 

ئمَ إن الأظهر أنه تعالئ ‏ بعد الجّملة الاعتراضيّة التى جاء بهاء لشْيدّة الاهتمام بالتّْبيه بها -عاد إلى 
جكاية بقيّة كلام الرُؤساء لأتباعهم: وكأنّهم قالوا لهم: ولا تُؤمنوا «أن يُوْنَى أَحَدِّه مِنَ العرب أو 
غيرهم لَمِثْلَ مَا أُوتِيتْ4 مِنَ المُعجزاتء والكتاب؛ والأحكام؛ والعُلوم؛ فإن ذلك مِنّ المُحالات غير 
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القابلة للتّصديق «أَوْ4 أن المُسلمين (يُحَاجُوكُمْ» ويغليوا عليكم «عِندَ رَبَكُمْ» يوم القيامة» فائبتوا 
بغاية النّبات على دينكم: فإنه غير مَنسشوخ. وفي الآية احمالات أخَر يكون التكلّف فيها أكثر. 

ثم رد الله عليهم بقوله: «كل» لهم إن آلقَضْلَ مِنّ النْبِوَة والعلم؛ والكتاب, والهداية» والتوفيق 
أمره هبد آلو4 وإرادته ومَشيئته وقذرته «يُوْتِيه4 ويّصيب به من يَشَاءُ» مِن عباده على حَسَب 
قابليّته وكمال وُجوده؛ ولا يختصّ بطائفة خاصّة وأشخاص مَخصّوصة «وآلَهُ وَاسِمٌ» قَدْرة ورحمة 
وفضلاً «علِيج» باستحقاقات الخلايّق وقابليّاتهم؛ ومُطلِع علئ جميع مُصالح الأمور ومّفاسِدها. 


يَخَْصٌ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءٌُ آله ذُو آلْمَضْل الْعَظِيم [74] 
ثم أكد شبحانه سَعَة قَذْرته وفضله بقوله: «يَخْتَضٌ بِرَحْمَتِهِ4 مِن نِعَمه وكَرّامته «مَّن يَشَاءُ4 
إنعامه وإكرامه؛ قيل: إنّ الرّحمة أعلى مِن المَضْل «وَآنْهُ ذو المَضْل الْعَظِيم» بحيث لا نفاد لفضله: ولا 
نهاية لكرمه. 


و ليك إلا ما مشت ا بهم كَاُوا لبس عََينَا فى المي 
سَبِيل وَيَه يَفُوُونَ علَى آث آلْكَذِبٌ وم يَعلَمُونَ[ه/] 


ثم لمّاكان أهل الكتاب مُدَعِين أولّويتهم بمنصب النْبِوَة مِن غيرهم مِن العَربء نفئ الله أهليّتهم له. 
بككَؤن غير المُسلمين منهم خائنين في أموال النّاسء بقوله: لوَمِنْ أَهْلٍ آلكِتّاب4 كعبدالله بن سَلَام؛ 
وأضرابه مِن المُؤمنين منهم <مَنْ إن تَأْمَنْه بِقِنْطَارِ» قيل: هو كناية عن المال الكثير « يُوّدّوِ4 ويرُده 
إِليْك» ولا يخونه' شيئاً. 

عن ابن عبّاس: أو 4 رَجَلَ عبدالل بن سَلام ألفأ ومائتى أوقيّة ذهباًء فأدَاه إليه '. 

دوَيِنْهُم مَنْ إن َأمَنهُ ديار قيل: هُو كناية عن المال المّليل «لا يُوَّدّهِ إِلَيِكَه ويخونك فيه؛ في 
أي وقت مِن الأوقات؛ وأي حالٍ من الأحوال «إِلَّا مَا دُْتَ» مِن جين التَأمِين 9ِعَلَيْهِ قَائْماً» وله 
مُلازماًء لا تُفارقه فى وقت أو حالٍ. قيل: هو كناية عن المبالغة فى المُطالبة والتشديد فيها. 


عن ابن عبّاس: أن فنخاص بن عازورا اشتودعه رَجلَ قَرَشْيَ ديناراً فجحّده '. 
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وقيل: إِنْ المُراد مِن المأمونين: التصارئء ومن الخَائْنين: اليَهُودء لكَؤن الغالب فيهم الخيانة '. 
ثم ذكّر شبحانه عِلََ خيانتهم بموله: «ذْلِكَ» العمّل القبيح مِن الخيانة» تدك أداء الأمانة وشيوعه 
فيهم معلل َبِأَنَّهُمْ قَالُوا تعصّباً وعناداً وغروراً: لَئْس عَلَيِنَا فِى4 شأن دَِالأمَيِينَ4 والعرب 
الذين ليسُوا مِن أهل العِلّم والكتاب «ٍسَبِيلٌ» ومؤاخذ: وعِتاب مِن الله. رُوي أن اليَهُود بايعوا رجالاً 
في الجاهليّة؛ فلمًا أسلموا طالبوهم بالأموال: فقالوا: ليس لكم علينا حَقٌّ؛ لأنكم تركتم دينكم '. 
<وََهُم لخَيْث ذاتهم ١يَقُولُونَ»‏ ويفترون «عَلَى آهَهِ آلكَذِبَ» حيتٌ إنهم كانوا ينشبون هذا 
القول الباطل إلئ التوراة <وَهُمْ يَعْلَمُونَ» أن هذا القول والنّشبة كَذِبٌ وفِزْيّة. 
في وجوب رة روي أنّه لمّا نزلت هذه الآية قال سول الله يَيةٌ: «كَذِب أعداء الله ما من شي ءٍ كان 


دن فى التجاهلية إلا وعر فحت تدم إلا الأمانة فاليلاغة ذا إن الت والقا دم" 

فر : ج 
أقول: فيه دَلالهٌ على وُجوب رَدَ الأمانة» ولو إلئ الكافر الحربى غير المُحترم المال. 
ويعاضده روايات أخَرء وقد عمل بها الأصحاب وادّعِى عليه الشهرة» وتيب قول أبى الصّلاح - 


القائل بعدّم الؤجوب إلى الشّذودء. 


َلَى مَنْ أْنَى بِعَهِدِه وَآتَقَى فَإِنَّ آله بُحِبُ آلْمُئَقِينَ [72] 
ثم لمّا كان هذا الافتراء مِْيَاً علئ ادّعائهم أنّهم أبناء الله وأحِبّاؤهء ردّ الله عليهم بقوله: <ِبَلئ» 
عليكم في الأميين سبيل» ولستُم أحّاء الله. نما أحبّازه كل من أَؤْقَى» وعمل ؤَيعَهدِو» وتكاليفه 
وأحكامه (وَآتَّقَه الشّرْك والخيانة في الأمانة <فَإِنَ آله يحب آلمُتَّقِينَ4 ويثيب المُتحرّزين عن 
الخيانة ونقض العَمُود. 
عن رسول الله يَيَيْلةٌ: «أربَمٌ مَنْ كُنَّ فيه كان مُنافقاً خالصاًء ومّن كانّثْ فيه خَضْلة مِنَهُنَ كانت فيه 
خحَضّلة مِن النّماق» حتّى يدَعَها: إذا انتم خان؛ وإذا حدّث كَذَبء وإذا عاهّد غدرء [وإذا خاصم 


فجر])»”. 
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ليه [77] 

ثم لما كانت الخيانة تتمض عَهد الله. وإنكار أخذ الأمانة مُستلزماً للأيمان الكاذبة غالباًء هدّد الل 
عليهما بقوله: إن آلَّذِينَ يَشْترُونَ4 ويستبدلون «بِعَهْدٍ هُدِ ألله»ك وميئاقه, كهنا “أكان على الايمان 
بالرّسول أو الوفاء بالأمانات أو غيرهما <رََئِمَانهِمْ» الكاذية» سَواءَ كانت علئ إنكار أذ الأمانة» أو 
على أنّهم يُؤْمنون بالرسُول وينصٌرونه. ويأخذّون بعِوّض الوّفاء بالعهد, وأداء الأمانة» وبر اليمين 
تمن وبَدَلاً « قلِيلاً» من ماع الدّنياء والرئاسات الباطلة. 

«أؤْلئك4 المُتخلّقون بِتِلّك الأخلاق الدّميمة» المُتَصفون بتِلك الصّفات القبيحة (لَا خَلَاقَ» ولا 
تصيب لَهُحْ4 مِن النَّعَم والّحمة ؤفِى الْآخِرَةِ» والدار الباقية <وَلَا يُكَلْمْهُم آله بما يَسَرُهُم أو 
بكلام أصلاًء نما يمّع ما يقع مِن السّؤال والتقريع والتوبيخ فى أثناء الجسابء مِنَ الملائكة. 

وقيل: إن المُراد أنهم لا ينتنفعون بكلمات الله وألطافه؛ وقيل: إن الجُملة كناية عن شِدَةَ الغضب 
والكخطل. 

دوَلَا يَنظَرْه الله <َإِلَيْهِنْ» بنظر الّحمة والرّأفة يوم آلقِيَامَة4 لغاية سُمُوطهم ومّوانهم (وَلا 
يُرَكَيهمْ4 ولا فلزرهم عن أرما الاوز نووت الدتوميه كما يَطهّر المُذَنِبين مِنّ المُؤمنين «وَلَهُمْ» 
بحسب الاستحقاق (ِعَذَابٌ4 بالثّار أيه ومُوجع في الغاية. 

روي أنّها نزلث فى أبى رافع» ولبابة بن الحَمّيق» وحْيّي بن أخطبء حرّفوا التوراة وبدّلوا نعت 
الرّسول ييَْةُ وأخذوا الوَشُوة على ذلك"'. 

وقيل: نزلتُ فى الأشعث بن قيس حيثٌ كان بَيْنه وبين ربل نزاع فى بِْرء فاختصما إلى رول 
لله ييه فقال له: «شاهداك, أو يمينه» فقال الأضعث:إِذَنْ يحلف ولا يُبالي. فال رسول الله يبيل : امن 
حلّف على يمين يستحِقٌ بها مالآ هو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غَضْبان) '. 

وقيل: نزلّث في رَجلٍ أقام سِلْعة في السّوقء فحلف لقد اشتراها بما لم يكن اشتراها به ". 

والجممٌ بَيْن الرّوايات أن جميع الوقائع لاقتيرانها كان شأن الزول. 


وإنَّ مِنْهُمْ لَفرِيقاً يَلْوُونَ أَلْيِنَتَهُم بِالْكِتَابٍ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ آلْكِتَابٍ وَمَا هُوَ مِنّ 
لْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ ء عِندٍ آلله وما هُوَ مِنْ عِندٍ الله وَيَقُولُونَ عَلَى آل 
لْحَذِبَ وَهُمْ يَملْمُونَ[8/] 
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ل ال فى أموال النّاسء ذكر أنّهم نمّضوا عهد بخيانتهم 
في التّوراة التي هِي أعظم ودائع الله في خَلّقه. وتّحريفهم إيَاهاء بقوله: «وإِنَّ مِنْهُمْ لَفْرِيقًه وطائفة 

ككغب بن أشرف وحُيَّى بن أخطب وأضرابهما َيَلْوُونَه ويفتلون <ألسِنتهُم»ه عند التلفظ 
< بالكِتّاب» المُنرّل عليهم؛ وحينَ قراء: آياته الدذّالة على نُمُوت النبئ يَييةُ بتغيير الحَرَكات 
والإعراب؛ وكيفيّة تأدية الحُروف بحيث يُوجب تحريف كلام الله. وتغيير مَدلُوله المُنرّك إلى 
المُحَرَف طِلِتَحْسَبُوةُ» وتتوهّموه أنه بالنخو الذي يقرأونه «مِنَ» جملة «آلكِتّاب» المُنرّل؛ 9و4 
الحال أنه وما هُوَ مِنَ» ججملة ذلك «آلكِتّاب» في نفس الأمر وفى اعتقادهم 9و4 8 ذلك 
« يَقُولُونَ4 بالصّراحة: لا بالكناية والتُعريض لمُحرّفهم: لِهُوَه الكتاب المنزل همِنْ عِندٍ آله وَمَا 
مِنْ عِندٍ آله حتّئ فى اعتقادهم (وَيَقُولُونَ» بهذ الدّشبة (عَلَى الله آلكَذِبَ4 والافيراء تَجَيا 
وغُرُوراً وَهُمْ يَعْلّمُونَ» أنهم كاذبون مفترون؛ وفيه تسجيل عليهم بالتعمّد فى الكذب. 

عن ابن عبّاس يفيه : أن النَمَر الَذِين لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظّر إليهم »كتبواكتاباً شوّشوا فيه 
نَعْت محمد وَييةٌ وخلّطوه بالكتاب الذي كان فيه تَغْت محمد وي ثم قالوا: هذا مِن عند الله '. 


مَا كَانَ ِبَشْرِ أن ” يؤْْتِيَهُ آله اَلْكِتَابَ وَآلْحُكْمَ وَآلتُْوٌ لبو م يَقُولٌ للئّاس كُوتُوا 

عِبَادأ لى مِن دُونٍ فلن ونوا رَيَانيينَ بماك و آلِتَابَ وَبِمَا كُنْتمْ 

تدْرْسُونَ * وََا يَأَمرَكُم أن تتُجِدُوا الملائكة وَالنِينَ أزبَاباً أيأمْركُم بالكفرٍ 

بَعْدَ إِذْ أ مُسْلِمُونَ [ؤلاو ]8٠١‏ 

ثم لمّا كان كِذْبٍ أهل الكتاب غير مختصّ بالله وتحريفهم بِنُعُوت محمد يي بل كانوا يكذزبون 
ويفئّرون علئ أنبيائهم ويحرّفون كلماتهم: كافتراء التصارئ على عيسئ بأنّه كان يدعي الألوهيّة 
ويأمر الئاس بعبادة نفسه. نرّه الله تعالئ أنبياءه عن هذه الأباطيل؛ ردأ على المُفترين: بقوله: <مَاكَانَ» 
صالحاً (لِبَشَرِ» بلَْ فى كمال القّرّة النظريّة والعمليّة إلى «أن يُوِْيهُ آلة» ويهّبه <ِآلكِتَاتَ4 الناطِتق 
بالحَنّ» الآمر بالتّوحيدء النّاهى عن الشّرْك «وَ4 أن يُؤْتيه «آلحُكْم» قيل: هُو كناية عن المّهم والعلم 
والسّئّنء « و4 أن يقبه « آلنْبُوَة» الئّى هِى مَنصِب إِلهمي للنفُوس الكايلة الطيّبة الزكِيّة كى يقوموا بهداية 
الخَلق وتغليمهم وتربيتهم <ثُمَ يقُول» ذلك البَشّرء مم كؤنه في مرتبة البتشريّة المُنافية للألوهية, 
وبعدما شرّفه الله بما ذكّر مِنَ التشريفات»؛ وعرفه الحَقَّء وأطلعه علئ شؤونه العالية «لِلنّاسِ كُونُوا 
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عِبَاداأه خاضعين مُنقادين «لى» وأطيعوني «ين دونٍ آو» قيل: إن المراد: مُتجاوزين الله في 
العيادة. 

زُوي أن أبا رافع القرظئء والسيّد التجراني قالا لرَسُول الله وَية: ريد أن نعبّدك ونتّخذك ربا؟ 
فقال يََيَا: «معادً الله أن نعيّد غيرَ الله: وأن تأمر بعباده غيره)»' فنزْلّتْ [الآية]. 

وتقل أنّه قال رَجلٌ مِن المُسلمين: يا رسول الله تُسلّم عليك كما يُسِلَّم بعضّنا على بعضء أفلا 
نسججد لك؟ قال ييلهُ: ٠لا‏ ينبغي أن يُسجّد لأحدٍ مِن دون الله؛ ولكن أكرموا نبيّكم؛ واغرفوا الحَقّ 
لأهله) '. 

أقول: يُمكِن كَؤْن مرجع ضمير (أهله) هُو النبى؛ لا (الحقٌّ) فيكون أمراً بمعرفة آله بالولاية, 
ووجوب الطاعة. 

ووَلكِن» البَشّر العالم المُعلّم للخّلقء يقول لهم: « كُونُوا رَبَانِيينَ4 والعُلّماء الكابلين فى معرفة 
الله المُتمسّكين بدينه. القائمين بطاعته» المُقبلين علئ عبادته؛ وذلك الاهتّمام فى العِلّم والعَمّل «يمًا 
كنت تَعلَّمُونَ4 النّاس «اآلكِتَاتَ4 السّماوي المَشحُون بالمعارف والحكم والأحكام لوَبِمَا كُنتُم 
تَدْوُسُونَ» كتاب الله وتقرأونه فإنْ دراسة كتاب الله وتلاوته التى هِي دريغة المعرفة والعَمّل؛ 
والتّصدي لتّربية الخَلقَ وتكميلهم سبّبٌ لاهتّمام المُرى بتربية نفسه. وإنّما قدّم التَعلِيم على الدّراسة 
لشرّفه عليها 

ؤوَلا» يصل- يصلح أنه وتأمركم» ويبعنكم ذلك البّشر المَبِعُوث لهداية الناس إلى «أن تَتَخِذُواه 
وتختاروا ا <المَلائِكَة ة وَالنَبِيينَ أزاباً» وآلهة مَعبُودِين من دون الله كُمشركي العرّب 
والصّابئين حيثٌ قالوا بأنْ الملايكة بنات الله وكاليَهُود حيثٌ قالوا بأن العُرّير ابن الله, وكالتصارى 
حيثٌ قالوا بأنّ المّسيح ثالث ثلاثةء أو ابن الله. 

ثم لإظهار غاية شّناعة نسشبة هذه الأمور إلى النبئ العاف بالله حَقّ معرفته» بل امتناع وُقوعها ينه؛ 
أنكّر شبحانه على القايلِين بها بقوله: «أَيَأْمْكُم4 النبي الدّاعي إلى الإسلام والنّوحيد هبِالكُفْرٍ» 
والشركء لاسِيّما (ِبَعْدَ إِذْ أنتّم مُسْلِمُونَه مُوَحَدون. 

قيل: فيه دلالة علئ أنّ المُخاطَبين كانوا مُسلمين» [وهم] الذين استأذنوا الرشول ييه [في] أن 
سخدوا له ". 
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َإِذْ أَخَدَ آنه مِنَاقٌ آلنِيِينَ لما آََِتُكُم مِن كِنَابٍ وَحِكْمَةِ ثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
مَصَدٌقٌ لِمَا مَعَم لَؤِْئُنَ بِهِ وَلتَصوْنُهُ َال َأفْرَئُمْ وَأَخحَذْئُمْ عَلّئ ذلِكُمْ 
إِضْرِى نَانُوا أَفْرَرْنَا قَالّ قَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ آلشَّاهِدٍينَ * فَمَن تَوَلُى بَعْدَ 
ذلِكَ فَأُولئِك مُمُ آلْقَاسِقُونَ[81و 41] 
ثم لما ظهّر مِن الآية أن مَنصِب النْبوَة مُلازم للتّوحيد والدّعوة إلئ الله وعبادته؛ أشار [سُبحانه] إلى 
أن كُل نبئ وآمّته لابْدَ أن يكونوا مُصدّقين لجميع الأنبياء» وأن الله أَحَذ مِنهم العَهْد علئ ذلك بقوله: 
<وَإِذْه قيل: إن المُراد لكر يا محمّد حينّ «أَخَذَ آله مِينَاق آلنبيّينَ4. 
قيل: إنَ الله تعالئ أحَذ الميثاق مِن النّيّين خاضة أن يُصَدّق بعضّهم بعضاًء وأحَذ العَهْد على كُل نبى 
أن يُؤْمن بِمَنْ يأتى بعده مِن الأنبياء» وينصّره إن أدركه, وأنْ يأمْر قومه بالإيمان به وبنّضْرته إِنْ أدركوه, 
فأخذ الميثاق مِن مُوسئ أن يُوؤْمن بعيسئ» ومِنهما أن يوْمِنا بمحمّد ييلُْ. وقيل: المأخوذ مِنهم الميثاق 
اي 
عن (المجمع): عن الصادق لليٍْ قال: «معناه: وإذْ أخذ الله ميثاقٌ 59 النَبيّين كل آمّة بتصديق نبيّها 
والعمّل بما جاءهم به [وأئهم خالفوهم فيما بعد] فما وَقُوا به» وتركوا كثيراً مِن شرائعهم: وحرفوا 
كثيراً وها . 
وعن الباقر ييل فى رواية قال: «هكذا أنزلها الله» يعنى طرّح منها (أمَم) '. 
وكان ذلك المِيثاق والعهد أنّه «لَمَا آتَننَكم مِن كِتَاب وَحِكْمَةٍ4 وشرفتكم بالعلم بالأحكام والسّئّن ظ 
والمّعارف ْثُمّ جَاءَكُمْ» وبُعِث إليكم في زمانكم «رسُولٌ» مِن عنديء ومو «ِمُصَدَّقٌ لِمَا مَعَكُمْ» 
ومُعترف بِصِحَّة ما آتاكم الله مِن الكتاب والجكمة, والله «لَُؤْيئُنَ بو4 ولتُصدَقُتَه «وَلْتَنصْرَنَّهُ» 
وَلتُعِيدْتَه على أعدائه. 
فى (المجمع): عن أمير المؤمنين صَلّوات الله عليه: «إنَ الله تعالئ أحَذ الميثاق علئ الأنبياء قبل نبيّنا 
أن يُخبروا امهنع بمَبْعثه ونعْته ويُبشّروهم أيه ] ويأمروهم بتصديقه) '. 
وعنه قْلاٍ أنه قال: «ما بعث الله نبي آدم ومن بعد إلا أخذ عليه العهد لَيْن بعث الله محمّداً وهو 
حَيَ ليُومِننَ به وليَنضْرنّه وأمره أن يأحُذ العهد بذلك علئ قومه)”. 
وعن العياشي: عن الصادق لها : «ما بعث الله نبيَاء من لَدّن آدم فَهَلْمْ جر إلا ويرجع إلى الدّنيا 
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وينضّر أمير المؤمنين ليو وهو قوله: «لتّومِئُنَ بو يعنى رَسول الل ييه « وَلْتَتَصُوْنهُ4 يعنى أمير 
المؤعية لت . 

أقول: توضيحه أنّه بعدما ثبت بآية المُباهلة أن أمير المؤمنين نك نفس الرَسول ييا نبت أن 
تصيرقة الصير الزتمول 152 تقيافا إن الدالا مقو لتصيرته إلا تشرة يقاولا شلية أن تطنوة عر از 
نُضّرة دين الرَسشول. 

عن الباقر عق قال: «قال أمير المُؤْمنين صِلْواتٌ الله عليه: إن الله أَحَدٌ واحِدٌ تفرّد فى وَحُدانيّته ثم 
تكلم بكلمةٍ فصارّث ثور ثم خَلق مِن ذلك الثُور محم داءيلةُ وخلقني وذْرَييء ثم تكلم بكلمة 
فصارَت رُوحاً فأسكنه الله في ذلك النُورء وأسكنه فى أبدانناء فنحنٌ رُوح الله وكلماته, فبنا احْتَجِبٍ 
عن خَلقهء فما زِلنا في ظُلة " حضراء, حيتٌ لا شّمس ولا قمر ولا ليل ولانهار ولاعين تطرفء نعبّده 
ونقدّسه ونسبّحهء وذلك قبل أن يخلق خلقه. 

وأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان والنّضْرة لنا وذلك قوله عرّ وجل: 9وَإِذْ أَحَدَ آله مِينَاقَ آلنَّييّينَ لما 
آتَبتّكُم من كِتَابٍ وَحِكْمَةِ ثُمّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقْ لِمَا مَعَكُمْ لنؤْمِئُنَّ به وَلَتَنصُوْئةُ4 يعني لنْوْيئُنَ 
بمحمد وَل ولتَنصَرن وَصيّه يه وسينصٌرونه جميعاً؛ وإنْ الله أخذ ميثاقى مم ميئاق محمد ييه بنُضرة 
بعضنا [لبعض ]. 

وقد نصرث محمّداًء وجاهدتُ بَئْن يِدَيْهه وقتلتٌ عدّوّهء ووفيتٌ لله بما أخذ عَلَىَ م من الميثاق 
والعّهد والنُصرة لمحمد ييا ولّم ينضرنى أحدٌ مِن أنبياء الله ورّسْلهء وذلك لما قبّضهم الله إليه. 
وسوف ينصٌروننى ويكون لى ما بَيْن مَشرقها ومغربهاء وليبعثهم لله أحياءً» من آدم إلى محمد ييه 
كُل نبي مُرسّل» يضربون بَيْن يدي بالسّيف هام الأموات والأحياء والتّقلين جميعاً. 

فيا عَجَباه! وكيف لا أعجّب مِن أموات يبعثهم الله أحياءً» يُلبّون زمرةً زُمرة بالتلبية: لَبَيْكَ لبيك يا 
وَلِيَ ' الله قد أظلوا بيِكّك الكوفة: قد شهّروا سيوفهم علئ عواتقهم؛ يضربون بها هام الكَفرة 
وجبابرتهم وأتباعهم مِن بجبابرة الأوّلين والآخرين» حتّئ يُنجز الله ما وعدهم فى قوله تعالئ: «وَعَدَ 
له ال 0 الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِمَنَهُم فى الأَرْضٍ كَمَا آسْتخْلّفَ الذية ة 5 
د بَِهُمُ الى آزْتضَى لَهُمْ وَليَبْدلنَّهُم مِن بَعْدٍ حَوْفِهِم أمنا يَعبُدُونَنى لا يُشْرِكُونَ بى 
شَيْئاً4 * أي يعبّدونني آمنين لا يخافون أحداً فى عبادتى» ليس عندهم تقيّة» وأن لي الكرّة والرّجعة” 
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” 000000 0000000000000000000000000... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
وأنا صاجب الرججعات والكرّات؛: وصاجب الصّولات والنُّقمات والدولات العجيبات:؛ وأنا قَْنَ من 
حديد)» العد يت . 

ني توضيع أقول: يُحتمل أن يكون المُراد من النَكلّم بالكلمة: هُو إشراق فَيْضٍ الوّجودء ون 
الا صَيْرورتها نوراً: وُجود العقل الكلى؛ ومِن خَلق محمّد وعلى وذْرَينه بي مِن ذلك 
الورة جَعْل قوام حقيقتهم به؛ ومِن إسكان أرواحهم الطيبة في الور إحاطة العقل بأرواحهم وانّصالها 
وتكميلها به؛ ومِن إسكان أرواحهم في أبدانهم: تعلقها بموالبهم المثاليّة في عالم الأشباح والصوّر 
ومن قوله: افنحنٌ رُوح الله وكلماته): كَزْن أرواحهم أشرف الأرواح وأكمل بدائعه تعالئ؛ ومِن 
احتجابه تعالئ بهم عن خلقه: جَعْلهم وسائط فيُوضاته بَيْنهِ وين جميع المّوبججودات؛ فكأئهم قائمون 
ينه وبينهم» وهم الأوَلون وسائر الحَلْقَ مِن ورائهم؛ ومن ثباتهم في ظلة ' خضراء: بقاؤهم في عالم 
الأشباح حيتٌ لا وُجود لعالّم الأجسام, وكان أخدٌ الميئاق عن الأنبياء في عالّم الذَّرٌ أو عالم الأرواح؛ 
وتكون نُصّرتهم له ووفاؤهم بالعهد فى زمان الرّجعة. 
ثم لقال الله للأنبياء وَحْيًء ولأمّمهم بلسانهم تقريراً وتأكيداً للعهد عليهم: (دَأَفْرَرْتُمْ» بذلك 
الميثاق والإيمان والنّضرة لمحمد يَيةُ ولسائر الأنبياء «وَأَحَذْتُمْ عَلَى ذُلِكُمْ» الميئاق إِضرِى» 
وعَفْدي الذي عقَّدئه عليكم والتَرسّم بالعمل به «ثَالُوا4 إن الجواب: ربّنا أَفْرَرْنَاه بذلك العَهد 
والترّمنا بالوّفاء به. 
ثم ؤقَالَ» شبحانه: هِفَاشْهَدٌوا» أيّها الأنبياء والأمَم بعضكم على بعَض. ثم قال تأكيداً وتحذيراً 
عن الرجوع: <وَأَنَاه أيضاً «مَعَكُم مِنَ آلشَاهِدِينَ4 على إقراركم ومُصاجب لكم ؤقَمَّن تَوَلّى» 
ينكم عن العهدء وأعرض عن الوّفاء به «يَعْدَ ذْلِكَ» الميثاق المُؤْكّد بالإقرار به والإشهاد عليه 
دِتَأوْلئِكَ» المُعرضون «هم القَاسِقُونَ» الححارجون عن طاعة الله وانقياده؛ المُتجاوزون عن حُدود 
التق المُنحرفون عن طريق الخير. 
أقول: بعدَ تُبوت عِصمة الأنبياء» وعدّم إمكان نقضهم عهد الله وإعراضهم عن الميثاق: لابَدَ من 
الالتتزام بكّؤن التّهديد راجعاً إلى الأمَم خاصّة: وكان أجرأهم عليه بنو إسرائيل:» حيثٌ إنهم بعدّما أخذ 
لله عليهم الميثاق بالإيمان بمحمد يَيْلْةُ ونُضرته؛ خالفوه وعارّضوه ونصروا أعداء». 


200 ْ 70 7 ءَ ٍ- 35 - و 2 ىو 
افْغَيْرَ دين الله يَبْغْون وَلَهَ أسلمَ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَأَلارْضٍ طؤعا وَكرها 
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وَإِلْبْهِ يو يرْجَعُونَ ما 


ثم أنّه تعالئ لما بين أن دِينَ محمد وَيةُ ونُضْرته دِينٌ الله الذِي لَو كان موسئ بن عمران وعيسئ 
بن مَريم فى زمانه كان عليهما مُتابعته, كما رُوي عنه يَيْةُ قال: «لقّدْ جنتّكم بها بيضاء ني أمَا وَالله لو 
كان مُوسئ بن عمران حيّاً لما وَسِعه إلا انباعي)'. 

وظهّر أن الله أخذ على الأمّم الميثاق بايبّاعهء وكان ذلك الميئاق مَذَكُوراً في الثوزاة وإسائر الكت 
السّماوية؛ وكانوا عارفين به؛ وكانوا عالمين بصِدْق محمد ويل فى دَعوئ الْبوّة: بشَهادة اكيب 
السماوية» ودلالة المُعجزات؛ فلم يكن سَببٌ لكُفرهم وجحُودهم إِلَاكَوْنهِم طالبينديناً غير دينالله. 

وهذا في غاية الشّناعة والعجّب من العاقل؛ ولذا وبَخهم شبحانه عليه بقوله: (أَكَمَيْرَ وين آشي» 0 
الوثنيّة واليُّوديّة والنّصرانيَّة « يَنِعُونَ4 ويطلبونء مع أن حقيقة دين الإسلام هُو التّوحيد الخالصء 
والتسليم والاتقياد لل, ظوَ» الحال أن لَه وحده «ألم»ه وأخلص وانقاد «مّن» هُوكايْنَ «فِى 
آلسَّمَاوَاتِ4 مِن الكَرُوييينَ والملائكة المُقرَبِين «و4 من في (الْأَرْضٍ؟ من الجنّ والانس 
طَوعاً» ورَغبة بالمُشاهدة والبّراهين <وَكَرْهاً» بما فيهم مِن آثار الصّنْع فإنٌ اقتِضاء الحَدُوثْ 
والامكان والمَعلوليّة تُفُوذ قدْرته فيهم» بتصزيفهم كيف يشاء إلى صِحَةَ ومرضء وغِنىَ وفقّر» وسور 
وحُزْنء بحيث لا يُمكنهم دفع قضائه وقدره. 

اليو وإلن كمه بالموت والبعث في الآجرة «يُرجَعُوَ» فلا يملكون لأنفسهم في مخكمة 
عَذْله وقضائه تّفعأ ولا ضرا فيُعذّب مَن أعرض عن دينه وطلّب غيرَه بالعذاب الشّديد الدّائم. 

زُوي أن فرّيقين مِن أهل الكتاب اختصموا إلى رول اشه ييه فى ما اختلفوا فيه مِن دين 
إبراهيم ميو فقالوا: ما نرضئ بقضاتكء ولا نأحذ بدِينكء فنزلث هذه الآية '. 


نل ء عَلْيْناً وَمَا أُنَزِل عَلْى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ 
وَيَعْقُوبٌ وَاَلاسْبَاط ارين عِيسَئ وَآلنْبيُونَ ِن رَهِمْ لا تَُرْقُ بَينَ 
حَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ[84] 


ثم لما كان ميثاقه تعالئ علئ الأنبياء» أو علئ أمّمهم أن يُؤْمنوا برسُولٍ مُصِدّقٍ لما معهم: أمر سُبحانه 
نبيّه بأن يُعلِن بأن دِيئّه دِينٌ الله. وبِتَضْديقه جميع الأنبياء وما أنزل عليهم, بقوله: «قل» يا محمّد مِن 
قِبّل نفسك؛ وعن جميع المُؤمين بلك نهة «آمَنا بالء» وحدى :واغتزفنا أنه التسيسىّ بالذات 
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للعبادة: لا إله ولا مَعبُود سواه وإِنّما قدمه لأنه الأصل فى الدّيانات «وَ4آمنا بجميع ما أنزل» ص 
عندٍ الل (ِعَلَيْنَاه مِن المُرآن والمّعارف والعُلُوم والأحكام. 

وقيل: إنّ المُراد م ب اريزا اند راطا او عن افيه فير لضي 1و 
جلالة قَذْره ورفعة مَحلّه كما هُو الدَأب فى تكلم المنُوك ١ ١‏ 

وإِنّما قدّم الإيمان بما أنزل إليه علئ الاعتراف بضدق ما أنزل على غيره مِن قَبْل؛ لأنّه المَعرُوف له 
والمُبتلى به فِعْلا. 

ثم شهد بصِدق ها اترل على غيره مِن الأنبياء بقوله: 9و6 آمًا كل <ما أَنزلَ» مِن الله «علئى»ه 
أنبيائه «إِبْرَاهِيمَ و4 ابْنَيْهِ «إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ و4 وَلّده 9 يَعْقَوبَ4 مِن الصّحُف والأحكام والسّئّن 
و4 علئ «الأسْبَاطِ4 الاثني عشر؛ حَفّدة يعقوبء وفيهم كثيرٌ من الأنبياء. 

و4 آمنا بكُل «ما أُوتى مُوسَئ وَعِيسَئ4 من التّوراة والإنجيل؛ والمُعجزات التي ظهرت بأيديهما 
- وتخصيصهما بالذَّكْر مم كَوْنهما مِن الأسباطء لعْلْوَ شأنهماء وكّؤن الكلام مع اليَهُود و التصارئ 
-«وَ4 بما أوتي «النَّييُونَ4 غيرالمَذَكُورين «من4 مواهِب«رَبّهِنْ» ومليكهم الأطيف بهم. 

ولمّا لم يكن فَرْق بَيْنهم فى دَلائْل صِدْق النْبرَة وشّواهد الرّسالة» ذ: فنحنٌ أيضاً «لَا تُقَوْقٌ بِيْنَ أَحَدٍ 
مِنْهُن» فى الإيمان والتصديقء كما فرّق اليَّهُود والنُصارئ بينهم؛ بأن آمنوا ببعض وكّفروا ببعض 
وذلك لأنا لله مُنقادون لوَتَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ4 بخلاف أهل الكتابّين فإنّهم لقَوى أنفسهم مُتّبعون: 
وبالله ممشركون. 

ثم لا يذهب عليك أنّه لا مُنافاة بَيّْن الإيمان بِنُبِوَةَ الأنبياء السّابقة وصحة دينهم, وبَيْن الاعتقاد 
بانتقِضاء مُذَةَ نُبوّتهم ونّشخ دينهم؛ لوُصوح أن المُراد مِن الإيمان الاعتراف بصِحّة نبوّتهم المُؤقتة 
ووججوب الالتزام بدينهم علئ جميع أمَمهم. 

وفي الاقتصار على تَضديق الأنبياء الَابقين إشعارٌ بِحَنْم الْرَة والدّين به ييةٌ وبدِينه. 


وَ من يبتع غَيْرَآلإسْلام وينا دَأنيُفْبَلٌ مِنْهُ وَهُوَ فى آلآخِرَةٍ مِنَ لْخَاسِرِينَ [80] 
ثم قرّر سُبحانه كَوْن الإسلام دين الله دون غيره بِتَشْديد التهديد على مُخالفته والتّديّن بغيره» بقوله: 


<ِوَمَن يَِنْ4 ويختار لنفسه ظغَيْرَ4 دين «الإنلام» الذي قد سبّق أن حقيقته التَوحيد الخالص؛ 
والتسليم لأحكام الله وطلّب ب مَرضاته «ديناً» ينتجل إليه كالوئنيّة واليَهُوديّة والنصرانيّة وغيرها «فلن 
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سورة آل عمران 7 (67) ا 1 
يُفْبَلّ4 ذلك الدّين الباطل همِنْهُ» أبداً ولا يُؤجر عليه شيئاً «وَهُوَّه مّع ذلك «فِى آلآخْرَةِ» 
مَحسُوبَ من آلخََاسِرِينَ4 المَغْبُونين: حيثٌ إِنّه ضيّع فطرته السّليمة التي فطِر النّاس عليهاء وحرّم 
علئ نفسه التّواب الجّزيل الدائم» والنَّعَم العظيمة الباقية» ثم اشترئ العذاب الشّديد الأبد. فيد له مِن 
التأشف واشّحسّر علئ ما فاته في الأتيانن الأعسال القبالكة وكتاذر: المسادة 

في أن ولابة آل وعلى ما تحمّله مِن النَّعَب والمَشّقّة في تحصيل الحُطام الدّنيوي وتقرير ذلك الدَّين 

ا انال جاالة كم رولا يعلية إلاالله ظ 

المرادف للايمان 2 ثم اغْلّم أن لَمْظ الإسلام كان مُرادفاً للايمان» وحقيقته حقيقته: وهُو الإقرار 
بِالشَّهَادَتَيْنَ والتصديق بجميع ما جاء به النبئ ييه عن صَميم القلبء فيد حل فيه ولاية آل الرَسول 
صَلَراتَ اله عليهم وخجلافة على والمّعصومين مِن ذَرَيّته. 

فمن أنكّر ولايتهم ووبججوب طاعتهم. فقّد اختار لنفسه دين غيرَ الإسلام؛ حيثٌ إن مَن أنكر واجداً 
مِمَا جاء به الرَسُول يكون كمّن أنكر جميعه. 

نعم؛ يكون لمن أقرَ بالشهادتين» ولو كان منافقاً على الأظهر, أحكام خاصّة مِن طهارة الجّسدء 
واحترام المال» وجّواز المُناكحة» ووججوب عُسْل ميّنه وتكفينه ودّفنه» دون غيرها مِن الأحكام كحرمة 
غيبته» وجّواز الاقتداء به» وإعطائه الرّكاة الواجبة والكقّارات» وقبّول الرّواية والشهادة. 


كَيْفٌ يَفْدِى آله قؤما كَنَدُوا َعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدٌوا أ الدقول شن وَجَاءَ هُمْ 
آلْبَيّتَاتٌ وَأَلْهُ لا يَفْدِى آَلقَوْمَ َلظالِمِينَ [83] 

ثم أنه تعالئ _بعدٌ بيان عَظّمة دين الإسلام؛ وأنّه دينه الذي اتضاه لملائكته وسائر خَلقه والمُبالغة 
في تهديد المُعرضين عنه؛ وعَدَهم مِن الحاسرين - بالغ في التوعيد والتهديد على مَن خرّج عنه بعد 
دُخوله فيه؛ وجَحَده بعدما أقرّ به؛ بقوله اْتعجاباً وإنكاراً: 9 كَيْفٌ يَهْدِى آله» إلى طريق الحَقّء 
ويُوفق للرّشاد بالعنايات الخاصّة «قَوْماً» ورَغطاً ‏ كَمَرُوا4 بالرسُولء وارْتَدُوا عن دين الإسلام 
<بَغْد إِيمَانِهِمن4 بهما. 

قيل: هم عشرة رَهْط ارْتدٌوا بعدّما آمنوا ولجقوا بمكة '؛ وقيل: هُم يَهُود قَريْظة والتضير ومن دان 
بدينهم وأنهم كفروا بالنبئ يَيْيةُ بعد أن كانوا مُوْمنين به قبل مَبْعئهء وكانوا يشهّدون له بِالترَةء فلمًا 
بعِث وَبيْهُ وجاءهم بالبيّنات والمُعجزات كفروا به بَغياً وحَسّداً". وكلاهما مَرويّ عن ابن عبّاس. 


١71 : تفسير الرازي‎ .” .١ 71 :8 تفسير الرازي‎ .١ 


ثم بين سُبحانه ما يُوجب اشتبعاد كُفرهم بقوله: «وَشَهِدُوا4 قيل: إن المُراد وبعدَ أن شهدوا 
وأَغْتّرفوا فى مجامع النّاس ومّشاهدهمء أو والحّال أنهم اغْتّرفوا «أَنَّ آلَسُولَ حَقٌّ ودعواء صِدْقَ 
لرَجَاءَهُمُ» مِن القرآن وسائر المُعجزات وخوارق العّادات 9اآلبَيّنَاتُ4 والشّواهد الواضحات على 
يذه بعت لم يتوه في ختبع الشنهة فيفر وف صبخة وينهماذكان أزيذ وهم بن ن أقبح القبائْح؛ ؛ لآن 
زَلَةَ العالم أقب- بح بين ذلَة الجايل» وكُفْرهم ورُجوعهم عن الإسلام غاية الظّلم على النفس «وآف لا 
َفدِى» إلئ الحَنَّء ولا يُوفق للخير «آلقومٌ آلظَالِمِينَ4 المُتمرّنين على الظلم؛ المُْصرّين على المُساد, 
المُنهمكين فى الشهوات: لغاية خُبْث ذاتهم: ورّذالة صفاتهم. 


أولتِك جَرَارُهُمْ أن عَلَِهِمْ لَْتةَ آشْ وَآلمَلَائِكَةٍ وَآلئّاسٍ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ 
فِيها لا يُخَفْفٌ عَنّْهُمُ آلْعَذّابٌ وَلاَ هُمْ يُنَظَرُونَ[881] 

ثم بالغ شبحانه في التّهديد والوعيد بقوله: أُولئِك4 المرتدون <جَرَاؤُهُمْ» المُقرّر على مقتضئ 
اشتحقاقهم <أَنَّ عَلَيْهمْ» استقرث (َلَعْنَةَ آلو» والبّمْد عن رَحمته؛ المُوجب للجرمان عن النّعَم 
الأخرويّة: وللعَذاب بالثّار 9و4 عليهم لَغْنة آلمَلَائِكَةِ وَآلئّاسِ أَجْمَعِينَ4. 

قيل: إِنَ المُراد صوص المُؤمنين ينهم وقيل: إِنَ المُراد هُو العُمُوم. حيثٌ إن الككَمّار أيضا يَلعَنون 
في الدّنيا كُلُ مُبْطِلٍ كافر غير أنّهم يدّعون أنهم أنفسهم مزمنون مُحِقُون. 

كما أن ظالمي آل محمد ويه يَلعَنون ظالميهم ويدعون أنّهم غيرهم, حَال كَؤنهم هخَالِدِينَ فِيهَا» 
قيل: أي مُميمِين فى اللّْنة, وعن ابن عبّاس يَِه: خالدين في جهنم ' أبداً «لَا يُحَفْفُ عَنْهُمُ» دن 
جهنم (آلعَذَابٌ4 الشّديد (وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ» والتمهلوث مباعة رولا رو خرون لخطة. 


إلا آلّذِينَ نَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذْلِكَ وَأْصْلّحُوا فَإِنَّ آل غَْفُورَ رَحِيمْ[81] 
ثم دقع الله سبحانه تَّوَهُم أن اللغْنة الدذائمة والعَذاب الخالِد لكل مَن تلبّس بالكُفر والارْتدادء وإن 
تاب وأسلم بقوله: (إِلَا آلَّذِينَ تَابُواه ورججعوا إلى الإسلام الحقيقي «مِن بَعْدٍ ذْلِكَ4 الكفر 
والارتدادء وآمنوا عن صَمِيم القّلب (وَأَصْلَّحُوا ذُلُوبهم وأعمالهم الفايدة, فإئّهم تُقبّل توبتهم, 
ويُتفضّل عليهم فَإِنَ لله عَمُورَه للدنُوب لِرَحِيمٌُ» بعباده الصَالحين. 
عن الصادق لِلا: «نزلّث الآيات في رَجَلٍ مِن الأنصار يُقال له الحَارث بن سُوّيد بن الصّامتء وكان 
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سورة-آل عمران 1 (40) ااا 00 
قتل المُجذر بن زياد' البَلُويّ عَذْراً, وهرب وارنّد عن الإسلام ولجق بمكة: ثم ندم فأرسل إلئ قومه 
أن سَنُوا رشول الله ويه هَل لي بن توبة؟ فنزلثْ فحمّلها رَجلَ مِن قومه إليه» فقال: إِنْي لأعلم أنّك 
لدو وول ام 2 أصدق منكء وأن الله تعالئ أصدق الثّلاثة. ورجمع إلى المدينة» وتاب 
وس إسلامه) '. 

والظاهر أن الآيات فى المُرتدٌ الذي تاب عن أرّداده حقيقةٌ ورجّع إلئ الإسلام واقعاً وخالصاً. 


و 
ع 
و 


إِنَّ آلّذِينَ كَمَوُوا بَعْدَ إيمانهخ ثم آزْدَادُوا كفرا آن تقب توا : 
آلصَّالُونَ[1] 


ثم أنه شبحانه بعد بيان هذا القِسْم م بن الرتد يق ذكر الفشع التاق عنهم: وهم الذين استمرّوا على 
تادهم باطِنء ولكن تابوا تماقأ أوحين الاختضارء بقوله: «إِنَّ آلَِّينَ كَمَوُواه بالل ورَسُوله (ِيَعْدَ 
يمَانِهم4 به وارتدوا عن دين الإسلام بعد اعتّرافهم به» ودّخولهم فيه ثم آَزْدَادُوا كُفْرأ» واستمرًوا 
عليه. 


وقيل: إن المراد: الذين كَفروا بعيسئ والإنجيل بعد إيمانهم بمومئ والتّوراة: ثم ازدادوا كُفراً 
بجحُودهم تُبوَة محمد ييه وكتابه. 

وقيل: الذين كفروا بمحمد ييه بعد بغنتهء بعد إيمانهم به قبلّهاء ثمّ ادادوا كُفراً بالإصرار عليه 
والطّغْن فيه؛ والصَّدٌ عن الإيمان به؛ وتَفُض الميثاق. 

وزوي أن الآية نزلث في الْذِين ارْتدّوا وذهبوا إلى مكة؛ وازديادهم الكُفْر أنهم قالوا: تُقَيم بمكة 
نترئص بمحمّد رَيْبٍ امون '» أو قالوا: نرجع إليه فتُنافِقه. 

فهؤلاء «لن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ» عن دنب ازتدادهم أبدأء لعدّم إخلاصهم فيهاء أو عدّم صُدُورها عنهم 
إلا عند الاختضار ومعاينة 00 الآخرة. 

وقال جمع مِن ن العامّة: إنّه تعالئ لمّا قدّم ذكر مَن كفر بعد الإيمانء وأنّه بل توبتّه» ذكر فى هذا الآية 
أنه لو كفّر مرّة أخرئ بعد [تلك] التوبة» فإنَ التّوبة الأولئ تصير غير مقبوله» وتصير كأئها لم تكن”. 
وفيه نظَرٌ ظاهر. 


لم بعد تهديدهم بعدّم قبول توبتهم, ذمّهم بقوله: <وَأُولئِكَ4 المُرتدّون لتّناهيهم فى الصَّلالء 


نْهُمْ وَأولئِك هُمْ 
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7 ب اه م ا ما ا لس تهات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
وفْط نُباتهم فيه كأنّه ظهُمّ آلضَالُونَ4 عن طريق الحَنَّ والصّوابء لاضال غيرهم. وفيه غاية المُبالغة 
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إِنَّ آلَذِينَ كَفَرُوا وَمَائُوا وَهُمْ كُمَارٌ فلن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْءٌ الأرضٍ ذَهَبا 
وَلْو آَفْتَدَى به أولئِك لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ وما لَّهُم مِن نَاصِرِينَ ]1١[‏ 

ذكر الفتع التالف ين الث تد يع ذوهه الديق لأ يترون لا ظاهرا ولا واقعا جد ركو توا رفول 
«إِنَّ آلَّذِينَ كفَرُوا بالله ورسوله واْتدٌوا عن دين الإسلام 9و بعد ازتدادهم (َمَانُوا وَهُمْ كُمَارْه 
غير تاييين عن كُفْرهم وازْتّدادهم إلى المّوت طقَلّن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم4 لدَفْع العذاب عنهم في 
الأخرة طول الأرن 4 وفيا وغوبها عرق التق التحان :ؤذكا» خالفنا, ور كانه عن اعه 
الأموال «وَلْوِ آفتَدَى4 الكافر هيوه لخَلاص نفسه. 

قيل: إِنّما آثر التتعبير بالافتداء علئ الإهداء لأن الفداء آثر فى العَقُو مِن الهَدِية حيثٌ إن المّولئ قد 
لايقبّل الهَدِيّة مِن عَيْده ولككن يقبّل الفداء منه. 

وحاصِلٌ المُراد: أن الكافر لو فُرِض قُذْرته يوم القيامة علئ أعرّ الأموالء وكان بالِغاً إلى غاية الكثْرةء 
ذل ولو بعُنوان الفِذية» ليتَوسَلٍ بذلك إلى تخليص نفسه مِن عذاب الله لايُقيده في نَيْل مَصُوده. 

<أؤْلئْك4 المْتصِفون بأشنع الصَّات؛ وهو الكُثْر البتعيدون عن رَّحمة الله لَهُمْ» بالاشيحقاق 
لِعَذَابٌ أَلِيمْ4 وعمُوبة مُوجعة «وَمَا لَهُم من نَاصِرِينَ4 يدفّعون عنهم العذاب» فهُم آيسون مِن 
تخليص أنفسهم؛ لانقٍطاع جميع الوسائل العاديّة للخَلاص مِن الشدائد عنهم. 


أن تَنَالُوا آليرَ حَتّ تنْفِقُوا مِمّا تُحِبُونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْشَئْء فَإِنَآَلْهَ به عَلِيمٌ[؟1] 
00 
وول كلاق متقور تر لكر شير شو الاشافرين حك لامر الى الا قله ولو تالا 
ابره ولا تصلون إلى الخير والتّواب فى الدّنيا والآخرة أبدأء بوَجهِ مِن الوبجوه «حَتَّى تُنْفِقُوا» 
وتبذُلوا فى سبيل الله وطلّب مُرضاته شيئاً «يِمًا تُحِبُونَ4 وبعضاً مِمّا يُعجبكم مِن كرائم الأموالء أو 

مِنها ومن غيرها مَهْجِةَ كانء أو عملا أو عِلْمأ أو جَاهاً أو غيرها. 
ومن الواضح أن الإنفاق بالمَحبُوب لا يكون إلا إذا أيقن المُنفق بأنْ إنفاقه وَسيلة التَيْل بالأحبٌ 
والأشرف مِن المَبذُولء فالإنسان لا يُنفِق مَحبُوبه فى الدّنيا لوَجْمه الله إلا إذا أيقن بالمّبدأ والمّعاد 


سورة آل عمران 7 (47) ل 0 
وبالكراء#التجايل ضر إفاقةة وإغرع هذا رمه القنام بطاغة البو للستت صن تعاضية» أو لخدن 
بالأخلاق الجَميلة. 

في بيان فضيلة ثم رغّب سُبحانه فى الإنفاق» وبالغ فيه بقوله: ظوَمَا تُنَفِقُوا مِن شَىءِ» تُجِبّونه؛ أو 
"207 0 حَبيث تكرهونه؛ أوكثير في العّلانية» أو قليل في الحّفية طفِإنَ لله به عَلِيمٌ4 حيث إن 
لا يخفئ عليه شىء فى الأرض ولا فى السّماء؛ فيُجازيكم بحَسّبه جيّدأ كان المال أو رديئأء قليلاً كان 
أو كثيراً» فيه كان الانفاق أو علانية. 

قيل: فيه غاية التحذير مِن بَذْل الرّدِيءء والتّرغيب في بَذْل الطَيّبء فإن الآخرة هِي عالم الثور 
والبقاء لاوم قله للأمور الطلماتةةاقالؤستوك إزع'التستوب لا ركو إلا ذل انحوي يتخ 
مَحبُوبء مِن خُلُوص النيّة» واشتجماع الخصال المَرضِيّة. 

رُوي أنه لما نزلث جاء أبو طلحة فقال: يا رَسُول الله إن أحبٌ أموالى إلى بئر حاء؛ وهو ضَيْعة له 

وفى روايةٌ: قال: لى حائط بالمدينة؛ هُو أحبٌ أموالى» أنا أتصدق به. 

وفى رواية: قال: فضَّعْها يا رَسُول الله حيتٌ أراك الله فقال ع1 : «بَمَّ بَء ذاك مال رابح " أو رائج: 
وإنْي أرئ أن تجعلّها فى الأقربين» فقسّمها فى أقاربه '. 

وفى رواية: أنه جعلها بَيْن حسّان بن ثابت وبي بن كعب”. 

ورُوي أن زيد بن ثابت جاء عند تُزول الآية بِمَرّس له كان تحته؛ فجعَلها” فى سبيل الله فحمّل 
عليها رَسُول ال يََيةٌ أسامة, فوّجد [زيد] فى نفسه فقال يدةُ: بإن الله قد قبلهاا'. 

وعن (المجمع): اشترئ علِرء نلا ثوباً فأعجّبه: فتصدّق به وقال: «سمعتٌ رَسُول الله يَياةُ يقول: 
مَن آثر علئ نفسه آثره الله يوم القِيامة بالجَنّة ومّن أحبّ شيئاً فجعله لله قال الله يوم القيامة: قد كان 
العباد يُكافئون فيما بَِنْهُم بالمعروفء وأنا أكافيك اليوم بالجَنّة) '. 

وعن الححسين بن على» وعن الصادق علي أنهما كانا يتصدقان بالشّكّرء ويقولان: «إنّه أحبٌ 
الأشياء إليناء وقد قال الله تعالئ: «لَنْ تَنَالُوا البرَ حَنّى تُنفِقُوا مِمّا تُحِبُُونَ4)*. 
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بض ا ا ار بف ا رو و ا م ا م نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
و2 ًَ 000 5 ا ووم ا ا م 9 0 هه 
كل الطعام كان جلا لِبَنى إشرَاءِ بل إلاما حَرْمَ إشرَايل عَلَئ تَفْسِه من قَبْلٍ أن 
تَُوّلَ آلَوْرَاةٌ قل فَأنُوا بِالمَؤرَاةٍ قَانلُوهًا إن كُنْتم صَادِقِينَ [17] 

ثم عطف الله شبحانه كلامه المَجيد إلئ ما كان مِن مُحابّة اليَهُود والتصارئ. وكان مِن شُبهاتهم 
واغتٍراضاتهم علئ دين الإسلام [أولاً]: وُقوع النْسخ فيه, مع كؤنه مُحالاً على الله فى أحكامه؛ لرجوعه 
إلئ البّداء المُستيزم لجَهْله تعالئ بمَصالح الأشياء ومفاسِدها. 

وثانياً: أن محمّداً يدعى أن دينه دين إبراهيم: والحال أنّه مُغاير له حيتٌ إن النبى يَكييُةُ أحل فى دين 
الإسلام لحُوم الإبل وألبانها؛ مع حُرمتهما في دين إبراهيم؛ فمن تحليلها يلرّم النّْخ والمُغايرة. 
دين إبراهيم «جلآً» ومباحاً لجميع الّاسء و (لِبَنِى إِسْرَاءِيلٌ4 إلى مده بعد بغثة موسئ بن 
عِمْران عليه . 

تقل الدالما تل قوله معال»: فَبِظُلْم بِنَ الّذِينَ هَادُوا حَرَْنَا عَلَيهِم طَيّبَات أُجِلَّتْ لَهُم4 ' الآية, 
وقوله: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَوْناكلّ ذى ظر» إلى قوله ذلك حرام ببَفيوم» " أنكر اليَقُود 
وغاظهم ذلك وَيَرأوا ساحتهم ين الطل وج حكرانينا تظوبيه القرانهوقالرا: اباو رمه 
عليه تَلكَالمَطعغومات» وما هُو إلا تَخريم قديم» كانت محرّمة على * وح وإبراهيم ومن بعده فهك 
جرًا حتئ انتهئ التحريم إلينا. 

ِ اع‎ 2 2 5 !/ , ١ 

وغرّضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبَغى والظلم؛ والصد عن سبيل الله. واكل الرّباء وما عدد مِن 
7 1 1 املس 5 رك ا الى وق 
مَساوئهم التي كلما ازتكبوا منهاكبيرة» حرّم عليهم بوعا مِن الطيبات عقوبة لهم . 

فكذبهم الله وردّهم بأنّ جميع مايطعمه الإنسان كان حلالاً فى الأديان السّابقة على دين مُوسئ 
إلا مَاحَدَمَ» يتعقوبء ولْقَبه وإِسْرَاءِيلٌ» مِن لحم الإبل ولبّنهاء بسَبب النّذر «عَلَى نَفْسِهِ». 

رُوي مِن طريق العامّة أن يَعقوب لا نذّر إِنْ وهب الله له اثئّي عشر وَلَدأء وأتئ بيت المَقدس 
ضحيحاء أن يذبّح آخرهم, فتلمّاء مَلّك بن الملائكة» فقال له: يا يعقوب: إِنك رَجُلٌ قويّ» فهّل لك 

فى الصّراع؟ فعالجه فلم يصرّع واحدٌ منهما صاحبه؛ فغمز ٠:‏ المَلك فعرّض له عرق النسا من ذلك, 
ثم قال الم لمَلك: أما إنّي لو شِيئتٌ أنأصرعك لفعلتٌ؛ ولكن غمّز مَرْئُك هذه الغْمزة ؛ لأنك كنت نذَّرتٌ إن 
تت بيت المقذمن شتحينا ديعت آخر ولدك, فجعل الله لك بهذهالعَحمزة مَخرجاً مِن ذلك الذّبْح. 

ثم أن يعقوب مذ لما قدِم بيت المَقدٍسء أراد ذَبْح وَلّده ونسى قول المَلّكء فأتاه المَلك فقال: إنّما 
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غمزتّك للمخرج: وقد وف نَذّرك فلا سبيل لك إلى ذُبْح وَلَدك. 

ثم أنّه حين ابْثُلى بذلك المّرض لقى مِن ذلك بلاءً شديدأء وكان لا ينام الليل مِن الوّجَعء فحلّف 
لين شّفاه الله» لا يأكل أحبّ الطعام إليه» فحرّم لحُوم الإبل وألبانهاء إمَا حمية للدّينء أو حمية للتّمس '. 

ورُوي عن ابن عبّاس ييفيه: أن النبى ييل قال: (إنْ يَعقوب مرض مَرَضاً شديدأًء فنذّر لين عافاه الله 
ليحر من أحبٌ الطّعام والشّراب عليه؛ وكان أحبٌ الطعام إليه لُحمان الابل: وأحبٌ الشّراب إليه 
ألبانها) '. 

ونقِل أن في التوراة: أن يعقوب لما خرّج من حران إلى كنعان؛ بعَث بريداً إلئ عيص أخخيه. إلى 
أرض ساعير؛ فانُصرف الرَسُول إليه وقال: إن عيص هُو ذا يتلقَاك ومعه أربعمائة رجلء فذعِر يعقوب 
وحزن جدأء فصلى ودعاء وقدّم هداياً لأخيهء [وذكر القصّة]إلئ أن ذكّر المَلّك الذي لَتِيه فى صَورة 
رجلء فدنا ذلك الوّججل ووضع إضبعه على مو ضع عِرقٌ النساء فخدرت تلك العَصّبة وجفت. فمن 
أجل هذا لا يأ كاير إستزائيل الشروق ". 

وقيل: إن فوبعض ضالرّوايات: أن الذيحرّم يعقوب علئنفسه زوائدالكّبد والشّحْم إل ما على الظهْر ؟ 

وعن (الكافي): عن الصادق حَيِذِ: «أن إسرائيل كان إذا أكل لَحْم الإبل هيّحج عليه وَجََع الخاصرة, 
فحرّم على نفسه لخم الإبل. وهذا قبل أن تُنرّل التوراة»”. 

وعن القُمَي مِيه: أن يعقوب كان يُصِيبه عرق النّساء فحرّم علئ نفسه لحم الجمل' الخبر. 

ومن الواضح أن هذا التحريم كان ين قَبْلٍ أن تَترَّلْ4 على بني إسرائيل <َآلتَوْرَاة» وقبل بعنه 
مُوسئ ونشريع دينه. 

وكانت يَلْك الأشياء حلالاً على غير يعقوب مادام بقاء دين إبراهيم وفي بُرْهة بعدَ بَعْث مُوسئء ثم 
حرم الله عليهم طيّبات أحلْثْ لهم؛ منها: لخم الإبل» وشَّحْم البّقر والمّنم إلاما حمّلت ظهورهما. 

فإن اذَّعتْ اليَهُود حُزْمة هذه الأشياء فى دين توح وإبراهيم ومُوسئ, فقد اذَّعَوا لاف ما في 
التوراة» التى هّم مُعترفون بصِحّتها وصِدّق ما فيهاء وإن اسْتّندوا [في] دَعواهم إلى التّوراة «قل» لهم 
تَأنُوا بالتّورَاةه وأحضروها على رؤوس الأشهاد هِفَائلُوهَاه واثرأوها بمَخضر ينا «إن كُنتّم 
صَادِقِينَ4 فى دَعواكم قدمة هذه الأشياءء فإنّها ناطققة بأنْ حُرمتها حددّتْ فى دين مُوسئ عَقُوبةٌ على 
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ظلم بني إسرائيل. 

وى ألهم له يجشرواعلن إخضار التوؤراة فتهتوا واتقلبوا ضاغرين'. 

فثبت جوازُ النّسْخْء ومُوافقة دين الإسلام لين إبراهيم؛ واتضح كِذْب اليَهُودء وأنهم نسبُوا إلى 
التوراة ما ليس فيهاء وظهّر صِدَقَ النبِيَ عل في دَعوى المْبوَة؛ لأنّ هذا الإخبار مه وَرلُ: مع كُونه ميا 
كان إخباراً بِالعَْب. 


من آفْترَى عَلَى آه آلْكَذِبَ مِنْ بَعْدٍ ذلك فَأُولئِكَ هُمْ آلظَلِمُونَ[؛4] 
ثم أنه تعالئ بعد إلزايهم وتبكيتهم؛ هدّدهم بقوله: (فَمَنٍ آفْتَرَى» واختّلق «عَلَى آل آلحَذِب» 
بقوله حُرمة هذه الأشياء فى دين إبراهيم؛ ومِن قله ومِن بعده, ونِسبته إلئ إخبار الله به فى التّوراً 
«من بَعْدٍ ذْلِكَ التَبْكيت والإلزام تَأُولَيْكَه المجترئون على الله المُفتّرون عليه (ِهُمْ» 
بالصومن:«الطالتونه عزن أتنين بالشلذل«وتعريهها لنلاهوالمندات» ركتشيجن للذنا 
والآخرة. وعلئ غيرهم بالإضلال. وتقريبهم إلى النّار. وتبعيدهم عن رَّحمة الله. 


مه 


قل صَدَّقٌ آله فَاتبِعُو حُوا مله ا: إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ [10] 

ثم أنّه تعالئ بعد إثبات موافقة دين الإسلام لين إبراهيم, أمر نبيّه و بتَضْديق الله في إخباره. 
بمُوافقة دين الإسلام لين إبراهيم: بقوله: «قل» يا محمّد 9صَدَّقٌ آلة» فى إخخباره بجلية لحُوم 
الإبل وألبانهاء فى دين إبراهيم» ومُوافقته لين الإسلام: وكذبتم أيه اليَهُود فى دّعوئ خُرْمتها فيه 
ومُخالفة دين الإسلام له دن هفَاتَعُوا مِلَهَ إِنْرَاهِيم» باتّباع دين الإسلام, المُوافق لها أصولاً مُطلقاً. 
وفروعاً كذلك أو بحَسّب الغالبء وانُصرفوا عن اليَهُودية المُخالفة لملة إبراهيم؛ لأنّ في دين اليَهُوديّة 
كثيراً مِن الأباطيل؛ وكان إبراهيم « + ع ري ب ا و بر ولأ في دين 
اليَمُوديّة والنصرانيّة الاشراك بالله ظوَمَا كَانَ» إبراهيم مَحسُوباً «هِنّ آلمُشْرِكِينَ» َل كان مِن أفضل 
المُوحٌّدين. فتيّت أنه ميلا ما كان يَهُوديَاً ولا نُصرانياً. 


- 
- 


نَّ أُوَلَ بت وَضِعَْ لِلئّاسٍ لَلّذِى بِبَكَةَ مُبَارَكا وَهُد لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آَيَاتٌ 


ع 


بَيِنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آنا وَيِْ عَلَى آلنّاسِ حِجٌ آلْبَيْتِ مَنِ 
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سورة آل عمران "3 (97و917) ا ل 
آسْمَطَاع إِلَئْهِ سبيلاً ومن كَفَرَ إن له غَنٌِ عن آلْعَالَمِينَ [13و 7] 

ثم اشتشّهد سبحانه علئ مُغايرة دين اليُود لملة إبراهيم بإعراض اليَهُود عن تَعْظيم الكّغْبة» الذي 
هُو مِن أعظم شَعائِر مِلّنه ل بقوله: (إِنَّ أَوّلَ بَيْتِ4 فى العالّم <رّضِعَ4 ين جازب الله؛ وبجعل 
مَعْبداً لِلئّاس؟4 وقَبْلةَ لكاقة الخَلْقَء واثه' «َلَلّذِى4 مُوكائِنٌ «ببَمَّة» والبَنّد الحَرام» واشمه 
المَعروف مكة. 

عن الباقر طَجِة : اننا متت كه يك لالد لت بها الوّجال والنّساءء والمرأة تُصلى بين يديك 
وعن يمينك وأعن ) شجاللك ' ومعلة ولا أشن يدذلك: اننا يُكرّه فى سائر البلدان)؟ : 

وقيل: لأنها > كك أعناق الجبابرة» يعنى تذقها”. 

وقيل: إن بكة هِي عَين الكعبة' . 

وعن الصادق لي فى رواية: «البَيتٌُ بكة: والقرية مك" . 

وفى (العلّل): عنه مْقِذ: «إنما سَمّيت مكّة بّة؛ لأنّ النّاس يَبَكُون* فيها)' يعنى يزدجمون. 

وفي رواية أخرئ: البكاء النّاس حَؤْلها» ٠١‏ 

وعن الباقرجُةٍ قال: «لمّا أراد الله أن يخلق الأرض أمر الرياح فضربت متن '' الماء حتّئ صار مُوجاً 
ثم أزبد فصار رَبَداً واحدأء فجمّعه فى موضع البيت» ثم جعله جَبلاً مِن رَبَّد ثم دحا الأرض مِن 
تختهء وهو قول الله تعالئ: «إِنَّ أَوَّلَ ؛ ِيْتِ وُضِعٌ م لِلئّاسٍ لَلَّذِى بِبََةَ مُبَارَكاً»» '". 

وزاد فى (الفقيه): «فأوّل بُقّعة لقت مِن الأرض الكّغْبة ثم مدت الأرض منها»"' 

وفى (الكافي): عن الصادق ليذ قال: كان مَوضع الكَغبة رَبُوة مِن الأرض بيضاءء تُضيء كضَّرْء 
الشّمس والقمرء حتّئ قَتل ابنا آدم أحدّهما صاحِبّه فاشودّتء فلمًا نرّل آدم ليا رفع الله له الأرض 
كُلّها حتّئ رآهاء ثم قال: هذه كُلّها لك؛ قال: يا رَبَء ماهذه الأرض البيضاء المُنيرة قال: هِى حَرمى ”' في 
أرضيء وقد جعلتٌ عليك أن تطوف بها فى كُلَ يوم سّبعمائة طواف)؟١‏ 


.١‏ للقسم على أن البيت كائن فى مكة, لكن فى روح البيان 1: 11 «للذي ببكّة» خبر لان 


. أي يزدحم الرجال والنساء فيها لكثرتهم. *. زاد فى النسخة: وعن يسارك. 
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انم ل عضو القضه م . 1 (حرمى) ليس ف فى المصدر. 


6. الكافى 2: 89١/غ.‏ 


وعن الصادق نا قال: «إن الله أنزله' لآدم مِن الجنة, وكانت ' ذُرَة بيضاء فرفعه الله إلئ السّماء 


وبقى أسّهء وهُو بجيال هذا البيت يدحُله كُلّ يوم سَبعون ألف مَلَك لا يرجعون إليه أبدأًء فأمر الله عرّ 
وجل إبراهيم وإسماعيل ببنيان البيت علئ القواعد) '. 


فى بدو بناء الكعبة 
فى أن وللاية آل 
الرسول داخلة فى 
الاسلام الحقيقي 
المرادف للايمان 


وروي أن الله وضع تحت العَرْش بيتاً؛ وهُوالبيت المَعمُورء وأمر الملائكة أن يطوفوا 
به ثم أمر الملائكة الّذِين هُم سُكَان الأرض أن يبنُوا على الأرض بيتاً على مِثاله 
فبتواء وأمر مَن في الأرض أن يطُوفوا به كما يطُوف أهل السّسماوات بالبيت 


المَعمُور”. 

ورُوي أن الملائكة بنّوه قبل لق آدم ألمي عام؛ فلمًا أهبط آدم إلئ الأرض قالت له الملايكة: 
طَفْ حول هذا البيت» فلَقّد طُفْنا حَوله قبلّك بألفى عام فطّاف به آدم ومن بعدّه إلى زمن وح للا : 
فلا أراد الله الطو فاق .كه ]لك التزماء المائطة# وهو النيت التستون يحال الككنة بطر ف يها له 
الشجارات ”. 

وعن ابن عبّاس تية: أنّه أوَل بيت بناه آدم فى الأرض. وعلئ هذا فيسشبة بناء الكعبة إلئ إبراهيم؛ 
رولف قو دما و عبار نزام متها ناضيك :]عو قي باللققنة لذ زم بيعل لكر موقن ميق ا 
أن بعَث الله جَبْرنِيل إلئ إبراهيم» ودَلّه على مكان البّيتء وأمره بعمارته'. 

قيل: لمّا كان الآمر بالبناء هُو الله. والمُبلغ والمُهنيس هُو جَبْرئيل» والباني هُو الخَليل» والتلميذ 
المُعِين له إسماعيل ط؛ فليس فى العالّم بناء أشرف منه". 

ورُوي عن النبى عه أنه سئِل عن أوّل بيت وضع للئّاسء فقال: «المّسجد الحّرام؛ ثم بيت 
المَقِْس) وسُئل كم بَيْنهما؟ فقال: «أربعون سّنة)*. 

وروي أنّه لما تحوّلت القبلة إلئ الكّعبة» طعن اليَهُود في تُبوَة النبئ ييهُ وقالوا: إن بيت المَقْيس 
أفضل من الكَغبة: وأحقٌّ بالاشتقبال؛ لأنّه وضع قبل الكّعبة» وهُو أرض المحشرء ومّهاجر الأنبياء 
وقِبْلتهم: والأرض المُقدّسة التي بارَك أله فيها للعالّمينء وفيها الجَبل الذي كلم الله موسئ عليه 
فتحويل القبلة نه إلئ الكعبة باطِل. فنزلَت رد عليهم «إِنّ أَوَلَ بَنْتِ وُضِعَْ لِلنّاس؟4 الآية'. 

ثم وصّف الله البيت بككّونه «مُبَارَكاً» كثير الخَّير والنّفْع لمن حجّه واغتمره واغتكف فيه وطاف 


.١‏ فى المصدر: أنزل الحجر. ؟. فى المصدر: وكان البيت. 
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حَوله؛ لتحصيلهم بهذ الأعمال تَكفير الذنُوبِء والقُواب العظيم؛ وتَفْى التََّر وسَعة الرّزق «43 كَوْنه 
(هُدىَ4 ورشاداً إلى رضوان الله ومعرفته؛ لِلِلْعَالْمِينَ4 لأنه قبلتهم ومَعبَّدهم. 

وفيه آيات عجيبة دالة على عظيم قُدرْتهء وسَعَة جكمته: كما نبّه عليه بقوله: «فِيهِ آَيَات4 كزيرة 
وكات #«وكوامد وافتحات غله غطمة فذرتف كالجزاق الطتورغى قوازاته ملع الأعفار 
ومخالطة ضُواري السّباع الطيور' في الحّرم مِن غير تعرّض لها لحرمته؛ وقَهْر الله لكُل جَبَار قصّده 
بشوءء كاصحًاب الفيل. 

وقيل: إن المُراد مِن الآيات العديدة هُو همَقَامُ إنرَاهِيم» لككّؤنه بمَئْزلة الآيات الكثيرة» لظهُور شأنه 
قَوَهَ دلالته علئ قَذَّرة الله ونْبّوَة إبراشيم: وعَظّمة شأنه وشأن البيت. 

ثم ذكر سبحانه مِن فضائله وفضائل البيت كَؤْنه آمناًء بقوله: ومن دَخَلَهُ كَانَ آمِنأ» مِن التَعدْض له 
بحُرْمته فى نفسه. ولدّعاء إبراهيم نيه بقوله: «رَبٌّ اجعل هذا بلدا آينا» ' قيل: إن مَن 58 ة 
أمِن مِن النْهْب والثارة. 

وقد مر في سُورة البقرة ذكْر روايات دَالّة علئ أن المُراد كَؤْنه آمناً من عذاب الآخرة '. 

وفى الحديث: «مّن مات فى أحَد الحَرّمينء بعت يوم القيامة آمنا). 

وعنه يَرَيْلُ: «الحَجُون' والبقيع يُؤْخذ بأطرافهما ويُنشران فى الجئّة)'. 

وعن ابن مسعود يَِيه: وقف رَسُول الله يي على نَييّة" الحَجُونء وليس بها يومئِذٍ مَقْبرة فقال: 
ايبعث الله تعالئ مِن هذه البُمّعة ومِن هذا الحَرّم سبعين ألفأ وججوههم كالقمر ليلة البَدْره يد لون 
الجنّة بغير جسابء يشمّع كُل واحدٍ ينهم في سبعين ألفاً* الخبر. 

وعنه يَييْدة: «مَن صبّر علئ حر مكّة ساعة مِن تهار تباعدَث عنه جهنم مُسيرة مائتى عام»". 

ولا يذهب عليك أنّ الأمان مِن العذاب مُختصٌ بالعْصاة مِن أهل الإيمان, لدّلالة الأدلة القَطعيّة 
وقيام الضُرورة على أن الكُمَار ومَنْ في حُكُمهم مِن مُنكري الولاية وظالمى آل محمد غك 
خالدين فيه؛ ولو كانوا مَدفُونين فى مكّة أو مَسجد النبئ َيلهُ. 

وفى (العِلّل): عن الصادق لل أنّه قال لأبي حنيفة: «أخبرني عن قول الله: (وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آيناً» 
أين ذلك مِن الأرض؟؟ قال: الكعبة قال: «أْفتَعْلَم أن الحَجَاجَ بن يوسف حينَ وضع المَنْجَنِيقَ على 
.١‏ فى النسخة: الصيود وما أثبتناه من روح البيان ؟: /11. ؟. البقرة: 1771/1. 
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1 0000000 .000000000000000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج " 
ابن الزبير فى الكّعبة فقتّله؛ كان آَمِنا فيها؟» فسكّت. 

فسئل طيّةٍ عن الجوابء فقال: «من بايّع قائمّناء ودحَل معه فيه؛ ومسّح علئ يده ودخل فى عَفّدة١‏ 
اانه كان آمناً» 71 ش 

أقول: الظاهر أن المُراد مِن الرواية بيان البَطن والتأويل. 

ثم أنه تعالئ بعد بيان فضائل البيتء أمر النّاس بحجّهء بقوله: «وَهْه» ثابتٌ 9عَلَى» عهْده كَافَة 
المُكلّفين من «النّايٍ4 رجالهم ونسائهم ومؤمنيهم وكٌُفَارهم «حِجُ» ذلك َالبَيْتِه وفَضد 
زيارته» للذشك المًخصّوصة. 

قيل: حِج, بالكشر: لغة أهل نخد ". 

زُوي عن الصادق لذ «يعنى به الحَجّ والعمرة؛ لأنهما مفروضان»2. 

ثم خصٌ شبحانه تكليف عُمُوم العباد بالحج بخصُوص َمَنِ آسْتَطَاعَ» مِنهم اشتطاعة عَرْفيَة 
َإِلَيْهِ سَبِيلاً4 وأطاق إلى البيت ذَهاباً. ولاشْبْهة أنّها بوجُدان الرّاد والرّاجلة: وصِحّة البَدَنء وتخْلِية 
السّرب”. وأمًا الاقِصار فى رواية أنسبن مالكء عن رَسْول هوي علئذكر الرّاد والرّاجلة'؛ 
فلوّصُوح اعتبار القُوَ البَدنيّة» وعدّم الحَوْف علئالتّفس والمال؛ مِن حُكْمالعَقْلء وأدلة نَفَى الحَرّج. 

عن العيّاشى: عن الصادق نهذ أنّه سَئِل عن هذه الآية» فقال: «الصّحَة في بَدَنهء والمّدْرة فى ماله»". 

وعنه ملي فى روايةٍ أخرئ: «مَن كان صَحيحاً فى بَدَنهه مُخْلَىَ سَربه؛ له زاد ورَاجِلة» فهو مِمَن 
يستطيع الحَج)*. 

وفى رواية ثالثة؛ بعد السّؤال عن الآية» فقال: «مايقول النّاس؟» فقيل: الرّاد والرّاجلة. فقال: «قد سَئْل 
أبو جعفر لكلا عن هذا فقال: هلك التلس إذاء لبد عان مَنْ كان له زاد وراجلة قدر ما يمّوت عِياله: 
ويستغني به عن الناسء ينطلق إليهم 

فيسألهم إيّاه أو يحج] لقد هَلكوا [إذا ]). 

فقيل له: فما السَبيل؟ قال: فقال: «السّعَة في المالء إذا كان يَحُْجَ بِبَعْضٍ» ويُبقى بعضاً يمّوت به عياله 
أليس قد فرّض الله الرّكاة فلّم يجعَلّها إلا على مَن يملك مائتى دِزهم)'. 
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أقول: بل الأظهر اعتبار عَرْده إلئ الكفاية» فمّن كان له مال يَكْفيه للذُهابٍ والإيابء ولمُؤنة عِياله 
في سَفَرهء ولكين إذا رجّع لا يُمكنه الإعاشة إلا بالعُشْر والذّلّة لايجب عليه الحَجٌ لعدّم صِدْق 
(المُستطيع) عليه عُرفاًء ولنَفى العُشر والحَرّح شَرعاًء ولمُنافاته لسّماحة الدّين وسُهُولته. 

وما عن العيّاشى: عن الصادق حا أنه سَئِل ما السّبيل؟ قال: «أن يكون له ما يحُجَ» قال: قلت: مَن 
ا لل را ل ا روي 
لوده يحُج علئ جمار أَجدع أ بثْر فإن كان يُطيق أن يمشى بعضاً ويركّب بعضاً فليخج)'. 

وفى روايةٌ: ايخرج ويمشي إن لم يكن عنده». قيل: لا يقدِر على المَشّى؟ قال: اليمشى ويركّب". 
قيل: لا يقدر على ذلك؟ قال: «يخدم القوم؛ ويخرّج معهم» ' فمَحمُول علئالاستٍحباب علئ الأظهر. 

في ذكر وجوه دلالة ثم بالغ سشبحانه في تأكيد الوؤّجوب بالتهديد الشديد على تركه؛ بقوله: «وَمَن كَمَرَه 
بع ترك ذلك الواجب المُهم؛ مع القُدْرة عليه (فَإِنَ آله غَنِنَ4 عنه وِْعَن العَالَمِينَ» 
وعن جميع ما فى السّماوات والأرضينء فلا يَحتاج إلئ حَجّكم وعباداتكم. 

وفى التّعبير عن ترك الحَجّ ب(مَن كفر) تَنْبِية على أنّْهما ‏ فى خُْث الذات» وشّّاعة العَمّلء وشِدَّة 
العْمَوبة واجد. وفى ذكر الغناء عنه إشعارٌ بغاية الإعراض عنه؛ ونهاية السّخط عليه. 

وعن الصادق قلا « وَمَن كَفْرَ قال: اايعنى: مَنْ رك '» وفى روايق قال: «هو كُفْر النّعَمِ ' ). 

وعن ابن عباس تَيه: قال: (وَمَن كَفَرَه أي جَحَد فرْض الحَجَ» أنه ليس بواجب. 

وعن سعيد بن المُسيّب: نزْلث فى اليَهُودء قالوا: الحَجّ ليس بواجب.* 

وفى (الفقيه): فى وصيّة النبئ يَيةُ لعل ئِلا: «يا على» تارك الحَجّ وهو مُستطيع كافر, قال الله 
تعالئ: <وَيهِعَلَى آلنّاسِ حِج آلبَيْتِ مَنِ آسْتَطَاعَ | َيْهِ سَبيلاً وَمَنكَفَرَ فَإنَّ آله غَنَىٌ عَنِ الْعَالَمِينَ» يا 
على؛ مَن سَوّف الحَجّ حتّى يمُوت بِعَنّه الله يَهُودِيَاً أو تصرانياً»". 

وعنه يَبيْةُ قال: «مَن لم تحبسشه حاجةً ظاهرة» أو مَرض حابسء أو سلطان جائر. ولّم يِحُج, 
نفك" يَهُودِياً أو نُصرانياً) 0 

وعن (الكافي) و(التهذيب): عن الصادق غْياْ: «مَن مات ولّم يحْجّ حِجّة الإسلام؛ ولّم يمنَعْه مِن 
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ذلك حاجة تُججفهء أو مَرض لا يُطيق فيه الحَحَء أو سُلطان يمنّعه؛ فليمُت يَهُوديَاً أو نصرانيَ»'. 

زُوي أنه لمّا نرّل صَدْر الآية» جمع رَسُول الله ويه أرباب المِلّل '. فخطبهم فقال: دإن الله كبّب 
عليكم الحَجَ فخجوا» فآمّثْ به مِلَهَ واجدة» وهم المُسيمونء وكَفَرتْ به خَمْس مِلْلء فنزلت 
[الآية]'. 

قيل: لقد حارّث الآّية الكريمة مِن فُنُون الاغتبارات المُغْربة عن كمال الاغيّناء بأمر الحَج والتَشديد 
علئ تاركه ما لا مَزيد عليهء حيث أوثرت صِيغة الخبّر الدالة على التحمق وأبرزث فى صُورة الجملة 
الاشميّة الدالة على الثبات والاتمرار» علئ وَجهِ يُفيد أنّه حَنّ واجب لله تعالئ فى ذَمّم النّاسء لا 
انْفْكاك لهم عن أدائه والخروج عن عَهْدته. 

وسلك بهم أوَلاً مَمْلّك التّعميم؛ ثم اللتخصيص والإبهام ثانياًء ثم التَبيين والإجمال ثالثاء ثم 
التمصيلء لِما في ذلك مِن مَرِيدٍ تُحقِيقٍ وتقرير وعبّر عن تركه بالكر, وجعل بججزاءه اشتغناءه تعالئ 
المُؤِْنَ بِشِدَة المَمْت وعظيم السّخَطء لا من تاركه فقّط ‏ فإنّه قد ضرب عنه صَفْحاًء إسقاطاً له عن 
درّجة الاغتبار» واسْتهجاناً بذِكْره بل من جميع العالمين مِمّن فعّل وتركء ليدل على نهاية شِدَة 
افيف 

رُوي عن النبئ ييل قال: «حُجُوا قبل أن لا تحجَواء فإنّه قد هدم البيت مرّتين؛ ويُرفع إلئ السّماء 
فى الثالثة». وروي عنه وَل ؛ قال: «حُجُوا قبل أن ب يمنع البرّ جانبه)”. 

وعن ابن مَسعود تَِِ: حُجُّوا هذا البيت قبل أن ينبت فى البادية شجّرة لا تأكُل منها دابّة إلا نفقت'. 

وروي عن النبئ ييل » قال: «لو ترك النّاس الحَجّ عاماً واحدأً ما نُوظروا»". 

ل يَاأَهْلَ آلْكِتَابٍ لم تَكْمُوُونَ بآيَاتِ ت آله آله شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ[14] 

ثم أنه تعالئ بعدما أزال الشبّهاتء ونبّه علئ ما فى البيت مِن الآيات البيّنات؛ وجحد أهل الكيتاب 
جميعهاء أمر نيه ييُّْ بأن ينُومهم علئ ذلك بلسان لين بقوله: قل يَاأَهْلَ الكِتّاب» وحُفَاظ التّوراة 
والإنجيل للم تَكْمُرُونَ يآيَاتِ آثو» وحُججه التي أقامها على صِدْق نبيّه يي وشّرافة بَيْنه؟ ولأيّ 
سَبب وداع تجحدونها بعد عرفانكم بها.ء وعلمكم بصِحَتهاء ورضوح صِدَقَ محمّد؛ وشرف الكعبة 


.١‏ الكافي 5: 1/5748 و: 0/7579 التهذيب 0: 494/11 ته عير الصانى ووه 
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سورة آل عمران "1 (18) ل 
بدلالتها؟ <وَائ4 العظيم الغّالب الشّديد العقاب «شَهِيدٌ4 ومُطَلِع (عَلَى مَا تَعْمَلُونَ4 ين القبائح, 
وعانيفة و متك نين كوه آراتنهوفعارضة زقول فتجازيكم نيوا الخرات وعد كو بقن الآخير: 
أشدٌ العذاب. فاطّلاعه علئ أعمالكم: والخّوف من عمُوبته على عصيانكم مِن أقوئ الرّواجر وأتم 
الرواِع عمًا تأتونه وترتكبونه. 


5 
وَادْ 


شهَدَا؛ وَمَا آله َال عا 0 
ثم أنّه تعالئ بعد أمر نبيّه بتؤبيخهم على كُفْرهم وضلالهم, أمره بتَؤييخهم على إضلالهم عباده 
المُؤْمنين» وصدَّهم عن سبيله, بقوله: « قل يَاأَهْلَ الْكِتّاب4 ويا ئلاة الصّحُف والرَبّر المُنرّلة وغيرهاء 
َرْنا عن اللْم على ضَّلالتكم ظِلِمّ تَصُدُّونَ وتصرفون ظعَن سَبِيل آنو» ودينه الحنٌّ المُوصل إلى 
السّعادة الأيديّة؟ وتضلون عنه بإلقاء الشّبهات والجيّل والتثويلات ؤْمَنْ آمَنَ» بالوّشول ودين 
الإسلام» ولِم تطلبون تلك السّبيل و( تَبْقُونَهَ4 ممّ كمال اشتقامتهاء وكؤنها أقوّم الحّبل «عِوَجاً» 
وانْجرافاً عن القضد والاستقامة» وتُوهِمون أن في يَلْك السّبيل مَيْلاً عن الحَنِّ» وتسعّؤن فى صَرْف 
الّاس عنها؟ بسبّب تَغْيير صفات النبئ وعلائمه المَذكُورة ف الكْتّب السّماويّة» وإلقاء شبْهة اْتناع 


وَأَنْتَمْ 


نَسْخْ دين مُوسئ أو عيسئ في قلوب العَوام وتقريب أفضليّة بيت المَقْدِس مِن الكعبة في الأذهان. 

ؤرَأَتم شهَدَاءُ» قيل: إن المُراد: والحَال أن التاس يستشهدونكم فى المضايا والأموز العظام 
فشأنكم الصَّدَّقٌ وتأدية الحَنَّ لا تضييعه. 

وقيل: إن المعنئ: أتكم شاهدون بأنّ دين الإسلام سَبيل الحقٌ لا توم حَولها شائئة الإعوجاج؛ وأن 
الصّدَ عنها إضلال عن نَهْجَ الح والطريق المُستقيم. 

عن ابن عبّاس تَظيه: أي أنتم شهداء على أن فى التّوارة: أن دين الله الذي لا يقبّل غيرَه هُو الإسلام'. 
فمّن كان كذلك, لا يليق به الإصرار علئ الكفر والسّعْى فى إضلال النّاس. 

ثم أخذ شبحانه في تهديدهم بقوله: <وَمَا آنه بغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ4 مِن إضلال النّاسء وإلقاء 
الشبهات فى قلوب المُؤمنين» وصَّدّهم عن سَبيل الحقّ» وكتمان الشّهادة بصفات النبي ل 

قيل: لمّاكان كُفْرهم بآيات الله بطريق العلانية» َيِمَتٌ الآية السَابَة بشهادته تعالئ علئ ما يعملون 
ولمًا كان صدَّهم عن سبيل الله بطريق الخفية» خُيِمَتْ هذه الآية بما يقطّع وسائل جيّلهم؛ من عِلْمه 


.١168 :8 تفسير الرازي‎ .١ 


1 ل ل و ا و ا نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ” 


َاأَيهَا آلْذِينَ آمَتُوا إن تُطِيعُوا فريقاً مِنَ آلّذِينَ أونُوا آلْكِتَابَ 0-0 0-5 
إِيمَانَكُمْ كَافِرِينَ # وَكَيِفٌَ عع وب 
وَمَن يَعْتَصِم بالل فَقَذْ هُدِىَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم م يم[: 111 ؟] 
ثم لمّا بِيّن سُبحانه أن أهل الكتاب يضَدَون المؤمنين عن سَبيل الله ويحتالون في صَرْفهم عن 
الحنّ وردّهم إلئ الأعقاب صَرف الخطاب إلى المُؤمنين تكريماً لهم ونهاهم عن اتّباعهم لطفاً بهم, 
بقوله: يا أَيَّا آلِّينَ آمَنُوا4 بالرَسُول وبدِين الإسلام «إن تُطِيعُوا» وتّّعوا «فَرِيقاً» وطائفة كاير 
«مِنَ الّذِينَ أُوُوا الْكِتَاتَ4 ون فريق المُؤمنين بمحمد يَيُْ كعبدالله بن سّلام وأضرابه ( يَرُدُوَكُم4 
بحِيّلهم وتلبيساتهم (َبَعْدَ إِيِمَانِكُمْ4 بمحمّد ودينه وممَّ ثباتكم عليه إلئ أعقابكم؛ وأخلاق 
جاهليتكم؛ حال كَْنهِم « كَافِرِينَ4 بمحمد ييه مُرتدّين عن دين الإسلام. 
ثم أنكر شبحانه عليهم الكُفْر واْتّبعد منهم الازتداد تثبيتاً لهم على الدّينء بقوله: (وَكَيْقَ 
تَكْفْرُونَ4 وأي سَبب يبعنكم في الازتداد. وأي داع يدمُوكم إليه طوَأَنتُمْ» في حالٍ وشأن مقتضٍ 
للّبات علئ الايمان» وهو أنه (تُثْلى» وثقرأ (عَلَيِكُمْ جيناً بعد جين؛ وساعةٌ بعد ساعة «آَيَاتُ 
آل» القرآنيّة المُشتملة على إعجاز البّيان والحكم والعُلوم: والمواعظ البالّغة مِن ربكم وهِيى نور 
لقلوبكم» وشفاء لما فى صُدُوركم؛ وضياء لأبصاركم: وهُدىّ ورحمة لكمء و4 مع ذلك يكون 
«فِيكُم4 ومعكم (رَسُولَهُ4 الذي يقرّر لكم كُل حُجَّة» ويُزِيل عنكم كُل شُبْهة بعبارة وافية» ويزجركم 
عن كُل سُوء بمواعِظ شافية. 
وين الواضح أنّ هاتين النّعْمتين مِن أعظم مُوجبات القبات؛ وأقوئ علئ الإيمان» وأقوئ الرّواجر 
عن الكُفر والارْتداد. 
ثم حنّهم إلى الإلتجاء إلى رَسُوله عند توارد الشبهات؛ بقوله: «وَمَن يَعْنَصِم بالُوه بالالتجاء إلى 
رَسُوله في مُوارط الفِئّنْء والاْتمساك بِذَّيْله عند تلاطّم أمواج البلايا والشّبهات؛ وفي مَرَالَ الأقدام 
في وقوع التنازع بين عند منازلة أعداء الدّين وجهاد الس والشياطين (فَقَدْ هُدِىَ4 بتّوفيق الله وأرشِد 
0 را عو بدلالته إلى صِرَاطٍ مُْتَقيٍ4 وطريق قَويم مُوصل إلى كل حي مد إلئ رضوان اله 
وببيان قوة والنّعم الدائمة. 
تأثيرالقرآن 


فى التفو رُوي أن نفراً م مِن الأوس والخَرْرِجٍ كانوا ججلوساً يتحدثون؛ فمر بهم شاس بن قيس 
سس 


سورة آل عمران 1 ٠٠١(‏ و )٠١١‏ 0011-7 ا 00 
الِيَُودي وكان شّديد الحسّد للمُسلمين» فغاضه ما رأئ منهم مِن تالف القلوبء وانّحاد الكلمة: 
واجتِماع الرأيء بعد ما كان فيهم ' مِن العّداوة والشنآنء فأمر شابَاً يَهُودياً كان معه بأن يجلِس إليهم 
ويذكرهم يوم بُعاث ' -وكان ذلك يوماً عظيماً اْتَتل فيه الحَيّانَء و[كان] الظَمّر فيه للأوس -ويُنشِدهم 
ماقيل فيه مِن الأشعار ففعل؛ فتفاخر القوم وتغاضبوا حتّئ توائّبوا وقالوا: السّلاح السّلاح؛ فاجتمع مِن 
القبيلتين حَلق كثير. 

فعتّد ذلك جاءهم النبئ يَيلْةُ وأصحابه فقال: «أتدعُون الجاهليّة وأنا بين أظهّركم: بعد أن أكرمكم 
الله تعالئ بالإسلام» وقطع به عنكم أمر الجاهليّة, وألف يُتكم؟!): فعلِموا أنها َرَغْة عر الشيطان: وكيد 
مِن عذّوّهمء فألقوا السّلاح وَاسْتغفرواء وعانق بعضّهم بعضاًء وانصّرفوا مع رَسُول الله وبي '. 

وقال الواحدي: اضطفُوا للقتال» فنزْلَتْ الآآيات إلئ قوله: (لَعَلَكُم تَهْتَدُونَ4 * فجاء النبئ يَيةُ حتّئ 
وقف بَيْن الصَّفين فقرأهُنَ ورقع صوته؛ فلمًا سمعوا صوتٌ رسُول الله ييلِةٌ أنصتوا له» وجعلوا 
يستمعون له؛ فلمًا فرَغ ألقّوا السّلاح» وعانق بعضّهم بعضأء وجعلوا يبكون”. فما كان أقبح أوَلاً 
واحسّن اخخجرا مِن ذلك اليوم! 

أقول: انظروا إلئ قُوَة تأثير القّرآن فى التّموس كيف اقلبوا باشتماعه مِن أسوأ الأحوال إلى أحسّنها! 

وحاصل معنئ الآيتين: أنّه إن لان المُؤمنون لليَهُود وقبلوا قولهم؛ أدَئ ذلك حالاً بعد حالٍ إلى أن 
يعُودوا كُمَاراً والكُقْر مُوجب للقلاك في الدّنيا والآخرة. 

أمَا في الدنيا فبُوقُوعَ العّداوة والبَعْضاءء وهيّجان الفِتّنء وتوران المُحاربة المُوْدَي إلى سَفْك الدّماءء 
وتلف النفوس. وأمًا فى الآخِرة فبعذاب الأبد, ومع أنّه يكفى وُجود هذه المّفاسد العظيمة فيه 
المُوجبة لعدم توبه العاقِل إليه؛ تكون الصّوارِف والرّواجر الخارجية عنه مَوجودة لكم, فعنّد ذلك لا 
يتتوقع صُدوره منكم, بل لا يُعقَل الختياره مِن العاقل المُختار إلا للجهلء وشاع هوئ التّفسء وتأثير 
وَساوس الشّيطان: ولاعاصِم نه إلا الاغتتصام بالله وبرَسُوله» فمّن اعْتصم بهما حصّل له الاهتّداء إلى 
كُلَ خير» والمّؤْز بجميع العم وانْسَدٌ عليه باب الصّلالء والوّقوع فى المّهالِك. 


وَغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ آله جَمِيعا وَلَّا تَقَرَُوا وَآذْكَدُوا نء ّ نِعْمَتَ آله عَلَيْكُمْ إِذ كُنْتم 
أَغْدَاء فَلّفَ بَيْنَ كُلْوبِكُمْ فَأَصْبَختم 2 تم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنُْمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةِ مِنَ 


.١‏ فى تفسير أبي السعود: كان بينهم ماكان. 
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آلنَارِ َانْقَدَ َقَذَ كُم مِنْها كَذَلِكَ يُبيْنٌ آفة لَكُمْ آيَاتَهِ له لْكُمْ نَهْتَدُونَ ]٠١[‏ 

ثم أنه تعالئ بعد أمره بالتقوئ والثبات علئ الدذين؛ بين طريق الاغتِصام بالله وبرَسُوله الذي جعله 
وَسيلة للهداية؛ بقوله: 9 وَاعْتَصِمُوا4 وتمسّكوا هبِحَبْلٍ آللوه ودينه؛ أو كتابه المجيد؛ حال كَونْكم 
«جميعاً» ومُتّفقين فى الاعتصام بحيث لا يشِذ منكم أحد. 

فشبّه سشبحانه دين الإسلام أو المرآن بِالحَبْل الوثيق المأمون مِن الانْقطاع والانفصام؛ فكما أن 
المتمسّك بذلك الحَبل مأمونٌ مِن التَردي مِن المكان المُرتفع؛ كذلك المتمسّك بدِين الإسلام أو 
القُرآن العزيز مأمونّ مِن الوّقوع فى الكُفْر والصّلال فى الدّنيا. ومن التَردّي فى نار جهنم في الآخرة. 

عن أمير المّؤْمنين للء عن النبئ ييه أنّه قال: «أمَا أنها ستكون فِثْنة) قيل: فما المخرج منها؟ قال: 
«كتابٌ الله؛ فيه نبأ مَن قبلكم: وخَبر مَن بعدكم؛ وحُكْم ما بَيُنكم: وهُو حَبْل الله المتين»'. 

ويُحتّمل أن يكون مراده يةُ من الفِْنة فتنة التقيفة» وغَضْب الخلافة» ومن قوله: «فيه نبأ مَن 
قبلكم»: قضيّة السَامِريٌ والعجل. 

وعن ابن مَسعُود: عن النبئ يي قال: «هذا القُرآن حَبل الله تعالئ»". 

ورَوئ الفخر الرّازي فى تفسيره: عن أن سعيد الخدذريء عن النبىّ يبه أنه قال: «إني تارك فيكم 
لنَقَِين: كِتابٌ الله تعالئ حَبلٌ مَمْدود مِن السّماء إلئ الأرضء وعِثْرتى أهل بيتى» '. 

عن القّمَى لِيه: الحَبْل: التّوحيد والولاية“. 

وعن الباقر لقا «آل 5 حَبل الله المتين الذى أمر بالاعتصام به)”. 

وعن الكاظم عَجَة : : على بن أ بي طالب طَيهٍ حبل الله المتين)' . 

وعن الصادق َيه : «نحنٌ الجز' ٍ 

وعن السجاد يذ قال: «الإمام مِنَا لا يكون إلا مَعصُوماء وليست العِضمة فى ظاهر الخلقة فيُعررَف 
بها ولذلك لا يكون إلا مَنصُوصاً» فقيل له: يابن رَسُول الله فما معنئ المّعصًوم؟ فقال: «المُعتصم 
بحبل الله؛ وحَبل الله هُو القُرآن” والقّرآن يهدي إلى الإمام» وذلك قول الله تعالئ: «إِنَّ هَذَا القَرآنَ 
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8. زاد فى معاني الأخبار: لا يفترقان إلئ يوم القيامة؛ والإمام يهدي إلئ القرآن. 


سورة آل عمران )٠١( ٠"‏ و 0 
يَهْدِى لِلّتى هِى أَقْوَم4)'. 

أقول: مآل جميع الرٌوايات واجد. 

ثم أنّه تعالئ بعد أمره بالاجتّماع علئ الح نهئ عن التَفِوْق عنه بقوله: «وَلَا تَقَوَقُوا4 عن الحَقّ 
كتفوّق أهل الكتاب, ولا تختيفوا أنتم كما اختلفوا على مَذاهب كثيرة. 

روئ الفخر الرازي في تفسيره: عن النبي يي أنّه قال: استفترق ' أَمَتي علئ نِيّف وسبعبن فرقة؛ 
الناجي مِنهم واجدء والباقى فى الثار»» فقيل: ومن هُم يا رَسُول الله؟ قال: «الجماعة». وفى رواية: 
«السواد الأعظم». وفى أخرئ: «ما أنا عليه وأصحابىي) '. 

أقول: لا رَيْبٍ أن ذَيْل الرّواية مِن المَجعُولاتء لوّضُوح مُخالفة على والمَعضُومين مِن ذَرينه مع 
الجّماعة, وقد اتمّق الفُريقان على رواية قولهيََيُْْ: «عِلِئ مم الحَنّء والحَنٌّ مع علِئ).. وقوله: «إني 
تارك فيكم النَقَلِين؛ كتاب الله, وعترتى ...)” الخبر, وقوله: ١ل‏ أهل بيتى كمَدّل سَفينة وح مّن ركبها 
نجاء ومّن تخلّف عنها غرق)". 

وقيل: إن المُراد لا تفرّقواكتفرّق أهل الجاهليّة يُحارب بعضكم بعضاً. 

وقيل: أي لا تُحدئوا ما يُوجب الافتراق» ويّزِيل الآلفة التى أنتم عليها". 

أقول: كتضب أبي بكر للخلافة» حيثٌ إن أحدّث بعد النبى ويه جلافاً وافتراقاً عظيماً بَيْن 
الصّحابة» ومِن بعدهم إلئ يوم القيامة» مع أن النبى كله أوصئ باتّباع على َيه وأهل بيته وجعلهم 
أحد الثقلّين» وحَبلاً مِن حَبْلَى الله المَمْدودَين. ومن المُسلّم بَيْن الأمّة أن علا لي أفضل عِترته 
وأشرف أهل بيته. 

ثم لمّا كان الاعتصام بحبل الله مِن مَسَاقٌ الأعمال لتوقفه على ترك الرّئاسات؛ ومُخالفة الأهوية/ 
والشهوات: بالغ سبحانه في التَرغيب إليه بتذكيرهم نِعَمهء بقوله: «وَآذْكُرُوا نعمت آنه التي أنعمها 
«عَلَيِكُْ» ثم لما كانت نِعْمة الأمن والاتّحاد والانيلاف مِن أعظم النّعَم خصّها بالتذكير بقوله: «إِذْ 
كُنتّمْ4 في زمان الجاهليّة والأعصار المُتمادية (أَعْدَاء4 مُتباغضينء يقثل بعكم بعضا ويُغير 
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8 كذاء والظاهر الأهواء؛ لأن الأهربة جمع هراء؛ والأهواء جمع مَرَى؛ ومراد المصنف الأخير. 


.6 ةج وه ب م ا اود و روي ا لفاك الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
بعضكم على بعض «فَالَفَ4 الله سبحانه بقَضله وَبَيْنَ كُلُوِكُمْ» المُختلفة, حيثُ وققكم للإيمان 
بمحمد ييل وهّداكم إلى دين الإسلام 9فَأَضْبَحْتم4 وضرتم بعد التَباعْض لَبنِعْمَتِهِ4 العظيمة؛ مِن 
بغئة محمد ييَية وديانة الإسلام؛ وألفة القُلوب, واتّحاد الكلمة (إِحْوّاناً» في الدّينء محابّين في 
لله متفقين علئ الحَقّء متزاحيين مُتناصحين مذ لُلِين بعضكم لبعض. 

قيل: إن الأوس والحَرْرجٍ كانا أخوين لأب وآمّ واجد, فوقعت بَيْنهِم العّداوة وتطاولّث الخروب 
مائة وعشرين سنة:ء إلئ أن أطفأ الله ذلك بالإسلام'. 

وعن (المجمع): عن مُقاتل: افتخّر رَجلان من الأوس والخَرْرِجٍ فقال الأوسئ: منا نحزيمة؛ ومِنا 
حنظلة؛ ومِنًّا عاصمء ومًِا سعد بن مّعاذ الذي اهترٌّ عَرْش الرّحمن لهء ورضى الله بحكمه فى بنى 
فريظة, وقال الخزرجى: نا أربعة أحكموا الُرآن: أبَى بن كعبء ومّعاذ بن جبل» وزّيد بن ثابت» وأبو 
زيدء ومِنّا سَعد بن عبادة. فجرئ الحديث بَيْنهماء فغضبا وتفاخرا ونادياء فجاء الأوس إلى الأوسي, 
والخَزْرجٍ إلى الخَزرجيء ومعهم السّلاح: فبلغ [ذلك] النبى ييه فركب حماراً فأتاهم؛ فأنزل الله 
[هذه] الآيات؛ فقرأها عليهم فاضطلحوا '. 

نم بعد تذكيرهم النّمْمة العظيمة الدنيويّة ذكّرهم الله تعالئ أعظم نْعَمِهِ الأخروّية, بقوله: «وَكُنتّم» 
في زمان كُفْركم مُقيمين عَلَى شَفَاهِ وطرّف «خُفْرَةٍ4 مملوءة مِنَ انار وفي شَفير جهئم؛ حال 
كَؤنكم مُشرفين على الوّقوع فيها بالموت (فَأَنْقَذَّكُم4 الله ونجّاكم (مِنْهَاه بسّبب تأخير موتكم 
وتُوفيقكم لمَبُول الإسلام. 

عن (الكافي): عن الصادق نَْل قال: «فأنقدَكُم مِنْها بمحمد يي هكذا والله نَرَل بها جبرئيل علئ 
محمد يَيِلوُ) '. 

أقول: الظاهر أنّهِ بان المُراد مِن الآية» لا أن كلمة (محمّد) كانت بجزءاً منهاء والمُراد مِن قوله: (نرّل 
هاتجربل) اله أنزلها بهذا القتير لبطلان القول بالتحريف 

< كَذَلِكَ» البيان والتّوضيح الوافي (يُبيّنُ آلة» ويوصّح ح لحم أيايه» المُنرّلة الدّالَّة على المّعارف 
والأحكام (لَعَلَّكُمْ تَفْتَد َهْتَدُونَ4 إلى ما فيه خبيزكم وصّلاحكم, أو المُراد لكى تثبتوا علئ ما أنتم عليه مِن 
الإسلام؛ والازدياد فى كمال الإيمان وقُوّة اليقين. 


وَلتَكٌن مِنكُم أ مه يَدْعُونَ إلى آلْخَيْرِ وَيَأَمْرُونَ ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
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َأولئِكَ هم م آلْمُفْلِحُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَفَوَقُوا وَآخْتَلْقُوا مِن بَعْدِمَ 
3 جَاءَهُمْ آلْبيتَاتٌ وَأُولئِكَ لَهُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[١٠و0١٠]‏ 

م أتدتفالع«الخاذم أهل«الكتات» كراهن ضالين فى انفسهم اتضلين لقيوهم - امن المتز تين 
بالسَعى فى إرشاد غيرهم, والاهتّمام بهداية أبناء تُوعهمء بعد أمرهم بالنبات علئ الإيمان» والسغي فى 
تكميل أنفسهم, والقيام بطاعة ربّهم؛ على لاف أهل الكتابء بقوله: « وَلتَكّن مِنكم مه مه وجماعة 
كايلة التّمس» عالمة بالمّعارف الإلهيّة والأحكام الشّرعيّة «يَدْعُونَ» الئاس «إلى الخَيْرِه وما فيه 
صَلاح الدّين والدّنياء ين النّديّن بالإسلام, والتزام الطّاعات: والتَخلّق بالأخلاق الكريمة: والتَنرُهِ مِن 
الصّفات الذُميمة ل وَيَأْمْرُونَ» العباد هبِالمَعْرُوفٍِ» وما استّحسنه الشَرعٌ والعقل «وَيَنْهَوْنَ4 الجهَال 
ذعَن» اركاب «المُنكرٍ» وما اشتفبحه الشرع والعقل. وفي تخسيصيها بالذ كر إيذان بقاية 

ثم وعدّهم بأفضل التُواب بقوله: ( وَأَوْلئِكَ» الجماعة القائمة بالدّعوة إلئ الله بأصنافها (هُمٌ 
المُفْلِحُونَ» والفايْزون إلى كُل' مَطلوب. 

في وجوب الأمر عن النبئ ييل امن أمَر بالمّعروف, ونهئ عن المُْكر [كان] خَليفة الله في أرضه. 
بالعردت والعوي. بره رودق دوكر كايم 7 
عن المنكر 
وعن أمير المؤمنين نيْذ: «أفضل الجهاد الأثر بالمّعروف والنَّهُى عن المُنكر). 

وعنه َي «مَن لم يعرف بقّلبهِ مَعرُوفا ولّم ينكير مُنكراًء كس وجعِل أعلاه أسفله) '. 

وعن الصادق نهِة: «الأمر بالمّعروف والنّهَى عن المُنكر حَلْقَان ين خَلق الله تعالئ؛ فمّن نصّرهما 
أعرّه الله ومّن خدَلهما خذّله الله). 

أقول: يُحتّمل أن يكون المُراد مِن قوله: (خَلَْان مِن خَلْق الله) أنّهما حُكْمان مِن أحكام الله أو 
أنهما مَوبودان مِن المّوبجودات الجوهريّة فى عالم الصّرّرء يظهّران فى القيامة بصُورتهما المثاليّة, 
كما تظهّر الصَّلاة والصّوم بصّورة: والقرآن بصُورة. 

وعن (التهذيب): عن النبئ عله أنه قال: «لا يَزال الّاس بخير ما أمروا بالمّعروفء ونهّوا عن 
المشكرء وتعاوّنوا علئ البرَ [والتقوى].؛ فإن لّم يفعَلوا ذلك زعت ينهم البركات؛ وسُلّط بعضُهم على 


1 كذاء والظاهر: والفائزون بكلّ. 3 شير اراي‎ .١ 
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1 ار منت اث بابس باتو انان دقعي سات الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
بعضء ولم يكن لهم ناصِرٌ فى الأرض ولا فى السّماء»' 

وعن الباقر طي؛ فى رواية: «أن الأمر بالمّعروف والنّهى عن المُنكر سَبيل الأنبياء» ومِنهاج 
الصّادقين» وفريضة عظيمة بها نُقَام الفرائيضء وتأمّن المذاهبء وتجل المكاسٍبء وثُرَدَ المُظالم؛ 
وتُعمّر الأرضء ويُنتصّف من الأعداء, ويستقيم الأمرء فأنكروا بقُلوبكم, والفظوا بألسنتكم؛ وصُكوا 
بها جباههم, ولا تخافوا فى الله لُومة لايْم» فإن اتعظواء وإلئ الحَنّ رجعواء فلا سَبيل عليهم «إِنّما 
السَّيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاصَ َيبْقُونَ فى الأَرْضٍ بِغَيْرِ الحَقٌ وليك لَهُم عَذَابٌ أَِي» ' مُنالك 
فعا فلاو الو انكو بوا تشع قار كوت انين قلطا ولاياشو ال نولا تزيدين بالطك 
ظَمَرأ. حتّى يفيئوا إلى أمر الله ويمصوا على طاعته). 

قال أبو جعفر مَيْة: «وأوحئ الله إلئ شعيب النبى: ني مُعذّب مِن قومك مائة ألف :انيقي الفا نه 
شرارهم؛ وسِتّين ألفاً من خيارهم؛ فقال: يا رب هؤلاء الأشرارء فما بَالْ الأخيار؟ فأوحئ الله عرّ وجل 
إليه: نهم داهنوا أهل المّعاصيء ولّم يغضّبوا لعَضَبِ) '. 

عن الصادق لهذ أنه سَئِل عن الأمر بالمّعروف والنّهَى عن المذكر» أواجب علئ الأمّة جميعاً؟ فقال: 
«لا», فقيل: ولم؟ قال: «إئما هُو علئ الْمَوِيٌء المُطاع؛ العالم بالممعروف مِن المُنكرء لا على الضعَفة 
الذين لا يهتدون سبيلاً إلى أيّ من أيّ ‏ يعنى إلئ الحَقٌّ مِن الباطل ‏ والدّليل على ذلك كِتاب الله: 

«وَلتَكُن منكم أمّة مّة» إلى أن قال -: فهذا خاصٌ غير عام) “لكين 

وعنه مه أنّه شئل عن الحديث الذي جاء عن النبئ يَيُْ: «إنْ أفضل الجهاد كلمة عَذّلٍ عند إمام 
جايْر) ما معناه؟ قال: «هذا على أن يأمره بعد مُعرفته: وهو مع ذلك يقبّل منه)”. | 

وعنه مْهِ: «إنّما يُوْمّر بالمّعروف ويُنهئ عن المنكر [مؤمن] فيتّعِظء أو جاهل فيتعلم؛ فأمًا صاجب 
كشوت ةط ناذا . 

وفى (نَهْجٍ البّلاغة) قال عّْة: «وانهوا عن المُنكر وكتامراغنه فإنّما أمرتم بالنهى بعد التناهي)". 

وقال: «لعن الله الآمرين بالمّعروف والتّاركين [له؛ النّاهين] عن المنكر العاملين به)*. 
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وعن القَمَى: عن الباقر نائِة فى هذه الآية» قال: «فهذه لآل محمّد صلى الله عليهم ومَّنْ تابّعهم 
يدعُون إلئ الخير» ويأمرون بالمّعروفء ويّنهُون عن المُنكر»'. 

(وَلَا تَكُونُواه أيّها المُزمنون فى حُبْث التفسء وحُبٌ الدُنياء واتّاع الشّهَوات « كَالَذِينَ تَقْوَكُواه 
بالقلُوبء وتباينوا بالأخلاق» وتشتّتوا بالأهواء <وَآخَْلَهُواه فى العقائد كاليّهُود والتصارئ؛ حيث 
صاروا فِرّقاً كثيرةً «ين بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ» من قِبل الله الآيات «البَيّنَاتُ» والدلائل الواضحات على 
الحَنٌّ» مِن التوحيد والتّنزيه وأحوال المّعاد مم أن كر الذلائل على شىء ووّضُوحها مُوجبة للاتّفاق 
عليه وَأُولئِكَ» المُتفرقون بالقُلوبء المُختلفون في العقائد الفاسدة مُعَدٌ <لَهُمْ» عندَ الجِعَدَابٌ 
عَظِيمَ4 عَقوبة علئ تفرّقهم واختلافهم. 

في نقل كلام بعض وقال بعض العامة: لمًا أمر الله هذه الأ بالأمر بالمعروف والنّهى عن المُنكر ‏ وذلك 
ا لا يِتِمٌ إلا إذا كان الآمر بالمعروف والنّاهى عن المُنكر قادراً على تنفيذ هذا التكليف 

بالإمام عله الالمة والكتنا يور لا تند ا هذه افذوة لأ ذا كلك ألفة ولد سدس 
أهل الحَقّ والدّين ‏ فلا جرم حذرهم الله عن التو والاختلافء لكيْلا يصير [ذلك] سبباً لعَجْزهم 
عن القيام بهذا التكليف. 

فعلئ المُؤمنين أن يتركوا مُقتضئ طباعهم من اتَباع الهقوئ» ويتّفقوا على كلمة واجدةٍ باتباع إمام داع 
الل امعان تسيرة كاز رلور ابيحارة يحقيع عر طريقة راجد 034 لجرك عدت بار عند 
عقَائْدُهم وسِيّرُهم وآراؤهم بمُتابعته» وتتفق كلمتهم وعادائهم وآهوازهم لمحيته وطاعته؛ كانوا 
سفرّقين» فَرائْس للشّيطان, كشّريدة القّنم تكون للذئب. 

ولهذا قال أمير المؤمنين مهِذ: الابْدَ للنّاس مِن إمام بارّ أو فاجرء ولّمْ يرسِل رَسُول الل ييْْةٌ رجلين 
فصاعداً لشأن إلا وأمرَ أحدّهما على الآخَر وأمّر الح بمُتابعته وطاعته؛ ليتّجد الأمر وينتظم, وإلا 
وقَع القرج والمّرج؛ واضطرب أمر الدّين والدنياء واختل [نظام] المّعاش والمّعاد)'. 

قال 28 امن فارّق الججماعة قَيْدَ شِبْر لم توس" الكةة: 

وقال وَبَيِةُ: «يَدُ الله مّع الجماعة)»؛ فإنَ الشيطان مم الفَذَ وهُو مِن الاثنين أبعدء ألا ترئ أن الجمعيّة 
الإنسانيّة إذا لم تنضبط برئاسة القَلب وطاعة العقل كيف اختل نظائهاء وآلت إلى المُساد والتَفرّق 


59 بحبوحة الشىء: وسطه وخياره. 51 المَل: الفرد المتفرّد. 
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أقول: إذا كان وُجود الإمام مُرتبطاً بالنُظام الأنّمّ كما أن و جود القَلب والعقل مرتبط بنِظام الجمعيّة 
الأناقة كاقتواجبا عن شتفت والدلالة عليت وإيجات طاعته :لازو لاف الحكمة واللطفك: 
ولا يُمكن تَمُويض تَغْبينه ونضبه إلى الحَلق؛ لأنه مُوجبٌ للاختلاف والفزقة» وتفُض الغَّرّضء كما 
وقّع ذلك فى السّقيفة وفى الصّحابة بعد النبن يف. 

وأمًا نَهيه يي عن مُفارقة الجماعة فلا شبْهة فى أن مَمصُوده الجّماعة اللتى تكون على الحَنٌّء لاكُل 
جماعة» لوضّوح أن إبراهيم فارّق جماعة أهل العالم, ولّم يكن مَلُوما مَذْمُوماًء وبعدٌ دلالة الأدلة 
القاطعة على تَضْب الله عليًا يِذ للخلافة تعيّن أن الجماعة الذين أمرنا باتّباعهم, وبالدّخول فيهم؛ 
هُم: سَلمانء وأبو ذَرٌّ ومِقُداد, وعَمّاره وأضرابهم لا الجماعة الذين بايعوا أبا بَكْرء ونقضوا البيْعة. 


يوْمَ نَبِيَضُ وجُوةٌ وَنَسْوَدُ وجُوةٌ فَمًا آلَّذِينَ آسْوَدّت وُجُومُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ 
إِيمَانِكُمْ كَذُوقُوا آلْعَذّابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَا آلّذِينَ آنْيَضَّتْ وُجُومُهُمْ 
كَفَى رَحْمَةٍ آله هُمْ فيها خَالِدٌونَ[1١1‏ و 11] 
ثم بالغ شبحانه في الوَعْد علئ الاجتِماع؛ والوّعيد على التفؤق والاختلاف, بقوله: <يَوْمٌ تَبْيَضُ 
وجُوةٌ» كثيرة بنُور الإيمان وضياء المَلّكات الجميلة «وَتَسْودٌ وجُوة» كثير: بظلمة الكُفْر وكُذرَة 
الأخلاق السّيّة. 
وَنَضْب (يوء) إمَا لَكَؤْنه ظرفاً لمُتعلّق الجار, أو لكَؤْنه مَفعولاً ل (اذكرّوا) المُقدر. 
قيل: يُوسّم أهل الحَقٍّ بتياض الوّجْه » والصّحيفة» وسَغْى النُور بَيْن أيديهم وبأيُمانهم. وأهل الباطل 
بأضداد ذلك. 
وقيل: إن بياض الوَجْه كناية عن المّرح والسّرور بالقّوز بالمُطلوب؛ وسوّاده كناية عن الحَيْبة نه 
ووصول المكرّوه؛ كما قال تعالئ: ( وَإِذَا بُشَرَ أَحَدّهُم بالأنتّى ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوَدَا» ' 
ثم بعد بَيان سيماء القريقين مِن الحسشن والقباحة بيّن شبحانه مُعاملته معهما بقوله: فَأمًا آلَّذِينَ 
آسْوَدّت وُجُوهُهُم4 يقال لهم تؤبيخاً وتقْريعاً: «أَكَفَرْثُم4 بالرَسُول وله وبدين الإسلام بَعْدَ 
إِيمَانِكُمْ4 وتضديقكم عن صَميم القلبء واغترافكم لسانا وججناناً بهما؟! 
عن أَبَى بن كعب: أي في عالّم الذّرَ ". 
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وقيل: يعني قَبْل بغثة محمد ييه أو بعدَ إيمان أسلافكم به'. 

وعلئ الوّجِهِين الأخيرين يكون العتاب خاصّاً بأهل الكتتاتين. 

وقيل: أريد خصوص بني قريظة والتضير. 

وقيل: عُموم أهل البدّع من هذه الأمّة '. أو المُرتدّين في زمان النبئ مََبَةُ وبعده. 

عن التي في تفسيره: عن النبي يي قال: «والذي نفسي بيده لين علي الحوض يمن صجبني 
أقوام, حتّئ إذا رأيتهم اتّلجوا دُونى» فلأقونٌ: أصحابي أصحابىء فيّقال لى: نك لا تدري ما أحدثوا 
بعدّكء إِنّهم ' ارْتدوا على أعقابهم).. 

وفى روايات كثيرة: ارئّد الئّاس بعد رَسُول الل ويه إلا خمسة”. 

وعلئ أي تقدير يقال لهم: إذّن «فَدُوقُوا4 واطَعّموا «القذابَ» في هذا اليوم «بما كُنتمٌ 
تكفزونَ4. 

قيل: إن المُصحاء مُتّفقون على أن مِن المُحسّنات البَديعيّة أن يكون مَطْلَّع الكلام ومَمُطعه ماتّسَرَ به 
القُاوب'؛ ولذا بدأ في الآية بييض الوّجوه وختمّها بذِكْر حالهم؛ بقوله: (وَأَمًا آلَّذِينَ آنِيَضَتْ 
وجُوهُهُمْ4 بنُور الإيمان والطاعة هقَفِى رَحْمَةِ اللو مِن جَنّهِ ونِعمه مُستقرون» وظهّم» خخاصّة 
دفِيهَا خَالِدُونَ4 دائمون: لا يخذجون منهاء ولا يمُوتون. 

قيل: فى الآية إشعارات بِغَلَبَةَ جانب الرّحمة؛ حيثُ ابتدأ فيها بذِكْر أهل الرّحمة وختّمها بهم وعبّر 
عن تعذيب الكُمَار بالذّوْقَء وعن إثابة المُؤْمنين بالاستقرار فى الرّحمة؛ وعلّل العذاب بالكُفْر المُستد 
إلئ أنفسهمء والتّواب بالرّحمة المُضافة إلئ ذاته المُقدّسة» ولم يُصرّح بخُلود الكْمّار في العذاب؛ مع 
كَْنهم خالدين فيه؛ وصرّح بخلود أهل الرّحمة فيها. 

عن القّمَى لله عن أبي ذَرَِيه؛ قال: لما نلّتْ هذه الآية « يَوْمََنِيَضٌُ وجُوةٌ وَتَسْوَةُ وجو قال 
رَسُول الله يَييلُ: «ترد عَلَىَ أمتي يوم القيامة على حمس رايات؛ فرايةٌ مع عِجْل هذه الأمّة؛ فأسألهم: ما 
فعلتّم بِالثّقَلِين [من] بعدي؟ فيقولون: أما الأكبر فحرّفناه' ونبذناه وراء ظهورناء وأما الأصغر فعاديناء 
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. الظاهر أنه ليس المراد بالتحريف هنا الزيادة والنقصان, للاجماع علئ سلامة القرآن الكريم من التحريف بهذا 
المعنى؛ بل لعل المراد بالتحريف هنا التاويل الباطل الذي يخرج بالنص القرانى عن معناه الصحيح الموافق لمراده 
نعالى: ويؤيد ذلك حديث الإمام الباقر نا فى مراسلته لسعد الخير والتي جاء فيها: «وكان من نبذهم الكتاب أن 


سه 
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وأبغضناه وظلمناه؛ فأقول: رِدُوا الار ظِماءً مُظمئين مُسودَة وُجوهكم. 

ثم ترد عَلَىَ راية معّ ففرعون هذه الأمّة فأقول لهم: ما فعلتم بِالنُمَلِين مِن بعدي؟ فيقولون: أمَا الأكبر 
فحرفناه ومرّقناه وخالفناه, وأمًا الأصغر فعاديناه وقاتلناه. فأقول: رِدُوا النّار ظِماءً مُظمئين مُسودَة 
وُجوهكم. 

ثم ترد عَلَحَ راية مع سامري هذه الأمّةء فأقول [لهم]: ما فعلتّم بِالتُقَلِين مِن بعدي؟ فيقولون: أمَا 
الأكبر فعصّيناه وتركناه» وأما الأصغر فخذلناه وضيّعناه, فأقول: ردُوا النار ظماء مُظمئين مُسُْودَة 
وجوهكم. 

ثم ترد عَلَىَ رايةٌ ذي النّدَيّة مع أوَل الخوارج وآخرهم, فأقول: ما فعلّم بِالنّمَلَين من بعدي؟ 
فيقولون: أما الأكبر فمرّقناه وبرئنا منه» وأما الأصغر فقاتلناه وقتلناه فأقول: رِدُوا الثّار ظِماء مُظمئين 
مُسودة وُجوهكم. 

ثم ترد عَلىٌ راية إمام المُتّقين» وسَّيّد الوصيّين» وقائد الغُرَ المُحجّلِينء ووصِي رَسُول رب العالمين» 
فأقول لهم: ما فعلتّم بِالتْقَلّين مِن بعدي؟ فيقولون: أمَا الأكبر فاتّبعناه وأطعناهء وأمًا الأصغر فأحبَيناء 


وو النناة ونصّرناه؛ حتّئ أهريقت فيه دماؤناء فأقول: ردُوا الجنّة رواء مَرويّين؛ مبيضة وُجوهكم)؛ ثم 


ورم سرجه را م ص 


تلا رَسُول الله عَِيةُ: <يَوْمْ تَنِيَضٌ وُجُوةٌ وَتَسْوَدٌ وُجُوة» إلى قوله لخَالِدُون» '. 
وفى هذه الرّواية شَّهادة على أن المُراد بالآية أهل البدّع والأهواء الرَائغة مِن هذه الأمّة وقد رُوي 
ذلك عن أمير المؤمنين ن. أو المُراد غموم المُرتدين وأهل البدّع منهم. 


ِلّكَ آَيَاتٌ آله نَتْلُوهَا عَلَيِّكَ بِالحَنٌ وَمَا آله يُرِيدٌ ظلما لِلْعَالَمِينَ * وَيِْ مَا نى 
ألسَّمَاوَات وَخَاافن الانض إلى لله تَرْجَعٌ آلأمُورٌ[١و١١٠]‏ 
ثم أشار سُبحانه إلى دلالة هذه الآيات علئ صِدَّق البو بقوله: «تِلْك» الآيات المُبِشّرة للمؤمنين 
بيّياض الوّججه في الآخرة والنّمَم الأبدية والمُنذِرة للكافِرين بسّواد الوّجُه والعذاب الدَايْمء العالى 
شأنها من أن يطلع عليها أحد إلا بالوّحْى «آيَاتُ آو» ودلائله القاطعة: التي أنزلها لإثبات كَوْنك 
بشيراً ونذيراً مِن جانب الله. حيثٌ إنْها ‏ لعلْرٌ معانيها وإعجاز عباراتها ‏ تنادي بأنّها لِيِسَتْ من البتشر» 
بل <تَتلُوهَا4 ونقرؤها لَعَلَيْكَ4 يا محمّد بوساطة جبْرئيل؛ حال كَوْنها ملتبسة «بالحَقٌ4 والعّدل؛ 
+ أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده؛ فهم يروونه ولا يرعونه -إلئ أن قال عد -: وكان من نبذهم الكتاب أن ولوه الذين 


لا يعلمون فأوردوهم الهوى. وأصدروهم إلى الردى؛ وغيروا عرى الدين» الحديث. الكافي 17/67. 
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ليس فيها شائبة الجَؤْر مِن انتتقاص الثواب عن حَدَ الاستحقاق» وزيادة العقاب عليه (وَمَا آنْه» 
الحكيم العنِي المنرّه مِن كل نمّصٍ وعيب «ٍيُرِيدٌ 0 بِوَجْهِ مِن الوّجوه ولو مِثقال ذرّة 
َلِلْعَالَمِينَ4 مِن الأوّلِين والآخرينء فإذا لم يُمكِن تحقق إرادته منه تعالئ لكؤنه مِن أقبح القبائْح, 
فكيف يُمكِن صدوره منه تعالى؟ لوُضوح أن العاقل لا يرتكب القبيح إلا للجهل» أو شِد الضرورة 
والساحة 

«وَنْوه وحذه بالمُلكية الحقيقيّة الإشراقيّة «مَا» وُجد «فِى آلسَّمَاوَاتَ» السَبّْع كلها (وَمَا»ه 
يكون (فى الأض» كافة مِن المَوججودات الخارجة مِن الحصر «وَإِلى أله وإلى كمه وقضائه 
خاضة « تُرْجَعٌ م آلأمُود»ه مِن الايجاد والإعكا والاحمياء والإماتة» والنَصرّف والثَّربيّة: والاثابة 
والغموبة» لا يشركه فيها نِدٌ؛ ولا يُزاجمه فيها ضِد فإذن كان عِلْمه بلا نهاية» وقَدّرته بلاغاية» وغَناوه 
غير مُحدودء وعطاؤه غير مَجِذْوذ. 

كنم َرأ أخريدث لِلْئاس َأْحْدُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ و وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ 
وَنُؤْمِنُونَ با له وَلَوْآَمَنَ أَهْلٌ آلْكِتَاب ب لَكَانَّ خَيْرا لَهُمْ م مِنّْهُمُ آلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرَهُم 
آَلْمَاسِقُونَ[١١1١]‏ 

ثم أنّه تعالئ ‏ بعد أمر المُؤمنين بالاتّفاق على الحَقّء والدَعْوة إلئ طاعته؛ ونّهيهم عن المرقة 
والاختّلاف, ووَعد المُطيعينء ووّعِيد العاصين - مدح المُتفقين الساعين فى الإرشاد مِنهمء بقوله: 
<كُنْتْ في عِلْميء وفي الوح المتحفوظ عندي لخر أمة ين الأمَم؛ وأفضلهم في العالّم. 

عن الصادق طيةٍ قال: «يعنى الأئمّة ' التى وجَبثْ لها دَعُوة إبراهيم مه فهّم الأمّة التي بعث الله فيها 
وينها وإليهاء وهُم الأمّة الوّسطئء وهم حير أَمَةٍ أخرجت للنّاس) '. 

وعن العياشي: عنه مها قال: «فى قراءة علئ: (كُشُم خمير أئمّة أخرجث للئّاس)»: قال: هُم آل 
محمد يكلو '. 

وعنه ليذ قال: «إنْما نزلت هذه الآية علئ محمّد فيه وفي الأوصياء خاصًة: فقال: (أنتم ‏ خير أثمّة 
أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتَنْهَونَ عن المُنكر) هكذا نرّل بها جَبرنيل: وما عنئ بها إلا 
فتعيذ] وأوضياءء؛". 
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أقول: قد مر أن المُراد مِن إنزال جَبْرئيل تفسيره حين إنزالها (خير أمّة) بالأنمّة» لا وُقوع التتحريف 
فيهاء وعليه تُحمّل سائر الرُوايات. 
وعن القُمَى لله عنه مها أنّه قرئ عليه « كُنتّم خير أمَةٍ أخرجثْ للتاس» فقال [أبو عبداش لها : 
١اخير‏ أمّة] يقتلون أمير المُؤْمنين؛ والحسّن والححسين ليك؟!» فقال القارئ: بجعلت فداك؛ كيف نرَلْت؟ 
فقال: «نزلثْ (كدّم خير أنمَةٍ أخرجث للّاس) ألا ترئ مَدْح الله لهم: «تأمُرونَ بالمَعرُوفٍ وتَنْهَونَ 
عن المُنكرٍ وتُوْمِنُونَ باللده؟)'. 
وعن (المناقب): عن الباقر عكِلٍ أنّه: «خير أمّة ' بالألفء نوّل بها جِبْرئيل» وما عنئ بها إلا محمّداً 
وغلئاً والأوعاء هن :ذو له . 
قال بعض العامّة: لو شاء الله تعالئ لقال: (أننّم خينٌ أَمَةِ) حتّى يشْمُل جميع الأمّة إلئ يوم القيامة 
ولكن قال: ( كُنتّم خير أمّةٍ4 ليختصٌ بالمَخصُوصينء وقوم مُعينِينَ مِن أصحاب الرَسُول وَييوُ؛ وهم 
السَابقون الأوّلون. 
وزوي من طريت عاميَ عن سّعيد بن جبّيره عن ابن عبّاس يليه : ( كُنتّم خير َمَّةِ»ه الذين هاجروا 
مم رَسُول الله وَبيِةُ إلى المدينة. 
وعن الضَّحَاك: أنهم أصحاب رَسُول الله ييه خاضة". 
أقول: لا رَيْبٍ أن المُراد مِن (الأمّة) فى الآية ليس جميعهم إلى يوم القيامة؛ ولا جميع الحاضرين 
في زمان الخطاب من الصّحابة» للقَطع بفِسْق كثير منهم؛ كأبي سُفيان ومُعاوية. ولا دَليل على تَعْيين 
خصّوص المُهاجرين, بعد القٌطع بعدم إرادة المعنئ الحقيقى وهو العُموم؛ فلاب من حَملها على 
المُِيمَن وهُو أمير المُؤْمنين ومّن يحذو حَذُوه. 
في بيان عدم حجية وقال الفخر الرازي في تفسيره: احتج أصحاينا بهذه الآية علئ أنّ إجماع الأمَة حُجَة' . 
2-١‏ وفيه مُضافاً إلى مع الدّلالة: أن المٌراد إنْ كان اتَّماق جميع الأمّة -كما هُو ظاهر اللفظ 
فنحنٌ نقول به لكين لا مِن حيتٌ الاتّفاق, بل لوُجود الإمام المعصُوم الذي هُو 
أفضل الأمة فيهم. وإن كان المُراد اثفاق بعضهم, فممَ أنّه ليس بإجماع حقيقة أفان] ازادة صوصن 
أهل البيت ‏ الذين أذهب الله عنهم الّجس وطهّرهم تطهيرأًء وقال النبئ يَيةُ: «إنهم حَبْلٌ ال" 
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العدّم, نَفْعاً «للئّاس» قرينة ظاهرة علئ إرادة خصُوص جماعة يكون وُحِودُهم نافعاً لعامّة الخَلق 
ولطفاً تاماً مِن الله تعالئ بكافة الأنام إلئ يوم القيامة» وليسَتْ إلا الأئمّة الاثنى عشر الذي نعتقّد بأنّهم 
أوصياء الرَسشولء وحُجَجٍ الله على العباد. 

وما رواه التّرمذي عن بَهز بن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جده أنّه سمع النبى 152 يقول فى قوله تعالى: 
«كُنسّم خَيْرَ آمَةٍ أخرِجَثْ4: «أنتم ' تَتِمُون سبعين أمّة أنتم خيرُها وأكرمها علئ الله " فمحمُولٌ - 
على تقدير صِحَتها -علئ كَرْن هذه الأمّة أكرم مِن حيث كرامة نبيّها وكمال دينهاء وأفضليّة أنمتّها. فلا 
يُنافي كَوْن كثير منهم أشقئ الآمّم. 

ومن شواهد كَْن (خير آمّة) خصٌوص الهّداة المَهديّين: تَعْليله تعالئ خَيْريَتهِم بقوله: « تَأْمُرُونَ 
ِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ آلْمُنْكَرِ فإنّه يخصّ الوَضْف بالذين يكون همّهم في تربية الخَلّقَ وتكميل 
ارسي 

ثم بقوله: «وَنوْمِئُونَ باللو» إيماناً خالصاً عن شَوْب الشَرْك الجَلِىَ وَالحَفِيَ والأخفئ؛ ومن المَعلُوم 
أنه كمال لا يكون إلا للأوحَدِي مِن هذه الأمّة. 

قيل: إن تأخير الإيمان بالله في الذَّكْر علئ الأمر بالمعروف والنَهْى عن المنكر ممّ تقدّمه عليهما في 
الوجود؛ لكّؤن دلالتهما علئ خَيْرهم وتفْعهم للنّاس أظهر مِن دلالته عليه» ولآن يقترن به قوله: «وَلَوْ 
القلبء كإيمانكم (ِلَكَانَه ذلك «خَيْراً لَّهُم4 وأنفع في الدنيا والآخرة مِن الكُفر والرّئاسات الباطلة 
والرّخارف الأنيويّة؛ حيثٌ إن بالإيمان يُجمّع لهم حُظُوظ الدَارَيْن. 

ثم لما كان لفظ (أهل الكتاب) في القضيّة الشرطية ظاهراً فى عمومهم؛ نص الله سبحانه بإيمان 
بعضهم بقوله: (مِنْهُمُ آلمُؤِْنُونَ4 كعبدالله بن سَلَام وأضرابه «وَأَكْتَرُهُمُ آلفَاسِقُونَ4 المْتمرّدون عن 
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لن يَضْرّوكم إلا اذى فَإِن يُقاتلوكم يُوَلوكم آَلادَبَارَ م لا يُنْصَّونَ[١١1١]‏ 
ثم لما كان تَؤْصيف الكافرين بالكثرة مُوهِماً لقوّتهم وعَلبتهم بشر الله المُؤمنين اطمئناناً لملوبهم 


يأنْهم «ولن يَضُرُوكم 4 أبداً بِوَجْه مِن الوّجوه؛ مع كْرتهم إلا أذىّ» قليلاً وألمأ يسيراء لا عبرة به 
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ولا التيفات إليه؛ كالطغن باللسان؛ والإساءة بالقول؛ والسّعْى فى الإضلال. 

«وَإن يَُاتلُوكمْ> يتظاهروا علئ حربكم. لا يُقاوموكم؛ بل ( يُوَلُوكُم آلأذبَارَه ويُلجئهم الحَوفٌ ين 
بأسكم إلئ الفرار» مِن غير أن يُصيبوكم بَِثل, أو ججرجء أو أشر < 4 بعد الهزامهم «لا يُنِصَرُونَ4 
مِن جهة أحَدِء ولا يتقرّون بمَدَدٍ ولا يُتوقع لهم شوكة, ولا ينتظر لهم قُوَة: 

وفيه نيت لمَنْ آمن منهم وبشارة بأنّهم لا يُفارقون الخذلان, ولا ينقّضون بجناحء ولا ترجع إليهم 
شلطة وتجاح؛ كما كان مِن حال بنى قريظة: والنضيرء وقيئقاع, ويَهُود خيْبر. 


صُرِيَتْ عَلَبْهِمْ آَلذُلْةُ أَينَ مَا موا إلا بِحَبْلٍ مِنَ آله وَحَبْلٍ مِنّ آلنّاسٍِ واو 
كنب من اث هم العنكن لك 4 كَانُوا يَكْمَرُونَ بآيَاتٍ آله 
وَءَة تلُونَ آلأنييَاء بمَيْرِ حَقّ ذْلِكَ ما عَصَوَا وَكَانُوا يَمْقَدُونَ[؟١1]‏ 
ثم أكد خذلانهم بقوله: «صُرِبَث عَلَنِهِمُ» وأحاطت بهم «الذَّلَةُ» والمّهانة» كإحاطة القُسَطاط 
المَضروب بأهله «َأَيْنَ مَا تَُقُواه وفي أي مكان كانواء وإلئ أي حالٍ تحوّلوا (إِلّا> إذا تمسكوا 
«بحبّل؟ وَثيقٍ كاين <مِنَ اللو» واعتصموا بدينه المَويم وكتابه الحكيم «وَحَبْل4 مَّتين «مِنَ 
آلنّاس4 وهو ولاية أهل بيت النبيَ صلوات لله عليهم ومتابعتهم, لنَص النبئ عله في حبر التَلين 
المُتفق على روايته بأنّ كتاب الله والعِئْرة حَبلان مَمْدودانء مَنْ تمسّك بهما أن يُضل أبدا'. 
وعن العياشى: عن الصادق لا قال: «الحَبْل مِن الله: كتاب الله: والحَبْل من النّاس: علِىَ بن أبي 
طالب لطي ) '. 
والعَجّب مِن مُفسّري العامّة أنهم فسّروا الحبل مِن النّاس بذِمّة المُسلمين '» ولم يحتملوا إرادة 
العترة الطاهرة منه؛ مع أن دأبهم فى التّفسير التَمسّك بأضعف الشّواهد. 
ثم اغلّم أن في هذه الآيات دَلالةٌ ظاهِرء على صِدْق النبى يَيْةُ في دَعْوئ انبر لأنها أخبار صادقة 
بالمُغيّبات» لوقو جميع ما أخبر به كما أخبر» حيثٌ إن اليَهُود لّم يُقاتلوا الممُسلمين إلا الهزمواء وما 
أقدموا على مُحاربة» ولا طلّبوا رئاسة إلا محذلوا. 
إِنْ قيل: أهل الكتاب شامل للتصارئء مم أنّهم لم يزالوا فى شّوكة وسَلْطنة قاهيرة إلى عصرنا هذاء 
فكيف طابق الحَبّر المُخبّر؟ 
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قلنا: انمق المُفسَرون على أن المُراد مِن الآيات خحصوص اليَهُود ويشهّد لذلك ما رُوي في شأن 
تُزولها: مِن أن مالك بن الصّيف ووهب بن يهوذا اليَهُوديّينء مَرَا بَمْرٍ مِن أصحاب النبى يبط وفيهم 
ابن مسعُود, وأَبَي بن كعبء ومُّعاذ بن جَبّل وسالم مَولئ حُذيفة» فقالا لهم: نحنٌ أفضل منكم ودِيئّنا 
خبيرٌ مِمّا تدعوننا إليه. فنزلت [الآية]'. 

ثم بِيّن الله سبحانه سُوء حالهم فى الآخرة بقوله: <وَيَاءُو» ورجّعوا فى الآخرة؛ أو المُراد تمكنوا 
واشتقروا «بِقَضَبٍ4 وعذاب عظيم كاين «مِنَ آذه العظيم. وفيه أشّد التهديد. 

ثم لمّا كان هّمّ اليَهُود في الرّئاسات الباطلة والخطام الدنيويء زاد سبحانه في تهديدهم بالأخبار 
بحرمانهم منها في الدّنيا بقوله: (وَضْرَِتْ» واشتّملت ١َعَلَيِْهِمْ»‏ اشتمال المَّبَّة على من فيها 
ؤَالمَسْكَتَةُ» والمَفْر والمَمْهورية» فى أيدي المُسلمين وسائر المِلّلء فلا يكون لهم ملك وسَلطان 
فبوئاسة وتّروة ظاهرة» حيثٌ إِنْهم وإن كَثْرت تَروتهم يُظهرون المَمّر يَيْن التّاس. 

وقيل: إن المُراد بالمْكنة هِي الجزية '. 

ثم أشار سُبحانه إلى عِلَّةَ هذه العُقوبات بقوله: هذْلِكَ4 المّذكور مِن الشّدائد الانيويّة والأخرويّة 
مُعلل هِبِأَنّهُمْ كَانُواه من زمان بغثة محمد يَِيْهُ على الاستمرار < يَكْفُرُونَ بيات آلو4 الناطقة بُبرَته؛ 
ويُكرون علائمه المَذكورة فى التّوراة» ويُحرّفون عباراتها المُبشّرة ببّعنهء الدّالّة علئ أوصافه 
وغاذتنة: ويجكلاوة إغجاو الثرآن وننائ تجراتة ووه انهم كانوا «يفتلون الأنباك هيسن مق 
إسرائيل» كزكريّاء ويحيئ وغيرٍهماء مع عِلْمهم بأنَ قَنْلهم <بِقَيْرٍ حَقٌّ 4 يُوجبه أو يُجوّزه. 

قيل: إن إسناد القتل إلئ الَذِين كانوا في زمان النبي ييه لرضاهم بفِغْل أسلافهم؛ وتَضويبهم له '. 

عن (الكافي) والعيّاشي: عن الصادق نَْا: «واش ما قتلوهم بأيديهم؛ ولا ضربوهم بأسيافهم 
ولكنّهم سمعوا أحاديثهم فأضاعوهاء فأخذوا عليها فقَتّلوا»”. 

أقول: الظاهر أن المُراد مِن الرٌواية بّيان وَجْه يسبْة قَنْلهِم إلى مُؤْمنى بنى إسرائيل» ممّ وُضوح عدّم 
مُباشرتهم له؛ وإنّما كان المُباشر منهم. 

ثم بيّن الله عِلَة بُلُوغْهِم إلى هذه الدّرّجة مِن الشّقاوة بقوله: ١ذْلِكَ‏ المَذكور مِن الكُْر والطيان 
تفن لبقا فصنو 4 المتروخ ا لقوا أراموع ولر افيه وتو عن الاعبر وغل مغاتر الذ وت وكا ره 
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<ر4بما «كَانوا يَعْتَدُونَ4 [على] دود الل. ويُداومون على التجاوز عنهاء من غير مُبالاة, ولا 
الوا 

فإن الإصرار على الصّغائر مُضٍ إلى مُباشرة الكبائر» والاسْتمرار على الكباير مُوجبٌ لرَيْْ القلب 
وطيفة المُلازم للكُفْر والطغيان؛ وإليه أشار سُبحانه بقوله: 9 كلا َل رَانَ عَلّئ قُلُويهم مَاكَائوا 
يَكْسِيُونَ4 ' وقوله: وتمَكَانَ عَاقِبَة آلَّذِينَ أسَارًا السّوأى أن كَذَّبُوا بآيَاتِ الله وَكَانُوا بها 
يستَهْزِءُونَ» '. 

قال بعضٌ العُرفاء: مَنْ ابْثلى بتَرْك الأدب وقع فى نَرْك السّئّنء ومَنْ ابثّلى بِتَرْك السّئّن وقع فى نَرْك 
الفريضة:؛ ومن ابتُلى بتك الفريضة وقع فى اسْتٍحقار الشريعة» ومن ابثّلى بذلك وقع فى الكفر '. 

وعن النبئ وكيا قال: «لا يبل العبدٌ أن يكون من المُتّقين حتّئ يِدَعَ ما لا بأس به حَذَراً مِمّا به 
البأس»2. 

وعنه يَيِيَ فى رواية: «ومّن ارتكب الشّبهات وقَّع : فى المُحرّمات؛ كالرّاعي حول الجمئ يُوشِك أن 
يمّع فيه»” : 


لَيِسُوا سَوَاءٌ مِنْ هل آلْكِتَابٍ مه فَائِمَةٌ يَْلونَ آَيَاتٍ آله آنا آلْيْلٍ وَمُمْ : 
يَسْجَدُونَ # يُؤْمِنُونَ بالل وَآلْيوْم آلآخِر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمُنْكَرِوَ يُسَارِعُونَ فى آلْخَيْرَاتٍ وَأُولَيِكَ مِنَ آلصَّالِجِينَ [؟١١‏ و5١١]‏ 
ثم أنّه تعالئ ‏ بعد ذَمّ أكثر أهل الكتاب بسُوء اعتقادهم وأخلاقهم وأعمالهم» وتهديدهم على 
كُثْرهم وطّغيانهم ‏ ذكر التَبِايّن بَيْنهم وبَيّْن المؤمنين منهم بقوله: «لَيْسّوا سَوَاءً» في الانّصاف بالكفر 

والقبائح» ولا يكونون مُشاركين ولا مُشابهين فيها. 

ثم شرّع في مَدح مَن آمن مِنهم بالرّسُول ييه وتيان عدم المُساواة بينهم بقوله: ١م‏ مِنْأَهْلٍ 
آلكِتّاب4 كعبدالله بن سَّلَام وأضرابه. 

زُوي أنه لما أسلم هُّو وأصحابه قال لهم بعضٌ كار اليَهُود: لقد كفزثم وخسرتم» فأنرّل الله لبّيان 
فضلهم هذه الآية'. 

وقيل: إنها نزلث فى أربعين مِن نصارئ تجُرانء واثنين وثلاثين مِن الحبشة:؛ وثلاثة من الرّوم كانوا 
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سورة آل عمران 7 (١1و )١١1‏ مم ل ا اذ 
علئ دين عيسئ؛ وصدّقوا محم دأيييلةُ وكان جَمْع مِن الأنصار ‏ قبل قُدوم النبئ يَيْةُ - منهم: أسعد 
بن زرارة» والبّراء بن معرورء ومحمّد بن مَسْلمة» وأبو قيس صِرْمة بن أنسء كانوا مُوحٌّدين يغتّسلون 
مِن الجّنابة» ويقومون بما يعرفون من شرائع الحَنيفيّة» حتّئ بعث الله النبئ يله فصدّقوه ونصّروه'. 

وعلئ أي تقدير ذكّر الله سُبحانه وَجْْه عدّم المُساواة بَيْن المُؤْمنين مِنهم والكافرينء وهُو أن 
المُؤمنين منهم <أَيَد» وجماعة «قائمَة» بالعدل) متمة مُستقيمة فى العقائد والاعمال: لا يتحوّفون إلى 
الباطل» ولا يميلون إلئ الفسادء وهم «يَْلُونَ4 ويقرأون بخُلُوص الي «آيَاتِ آله المُرآنية «آناء 
لَيلِ4 وساعاته (وَهُمْ» في حَال تلاوتهم «يَسْجُدُونَ4. 

قيل: إِنّ السّجود كناية عن الصّلاة لعدّم الفضيلة لتلاوة القَرآن فى السّجود, بل تُبوت كراهيّتها لقول 
الب عله «ألا إئي نُهيتٌ أن أقرأ راكعاً وساجدا»'. 

وَوبْه التُعبير عن الصّلاة بالسُّجود كَوْنه أعظم أجزائهاء وأشرف أركانهاء وأدّل على كمال الخضوع. 
وإنّما صرّح بتلاوتهم القّرآن فى الصّلاة, مم اشْتِمال كُل صلاة عليهاء لزيادة تحقيق الممخالفة بَيْن 
هؤلاء وغيرهم مِن مُنكري القّرآنء لتَؤْضيح عدم المُساواة بَيْنهِم وبَيْن الذين وصمّهم الله آنا بالكفر 
بالنبئ وكتابه. 

ولعلّ هذا ُو الوّجْه في تقديم هذا الوَضْف في الذَّكْر علئ تَؤْصيفهم بالإيمان بقوله: «يُؤْينُونَ الله 
وَآلْيَوْم آلآخِر» إيماناً حقيقياً مُطابقاً لِمَا نطق به الشرع» ورَضِي به الله. 

فيد جل فى الإيمان الحقيقي بالل الايمانٌ بملائكته وب ورشله وبخائم النَبيّين يَيْلَةُ وبالمُرآن 
المّجيد. وفى الإيمان بالآخرة تََضْديقٌ خلافة أمير المُؤْمنين ووجوب طاعته وطاعة المَعضُومين مِن 
ديه والبّراءة مِن أعدائهم» و 0 بأداء الفرائيض:, والتَحرّز عن المُحرّمات. 

وحاصل الآيتين مِن قوله: «أمّة قائمة4 إلئ هُناء مَدّحهم بكمال القوة النظريّة والعمليّة. 

لم بعد مَذْحهم بكمالهم في أنفسهم؛ مدّحهم بألهم غير مقتصرين علئ ذلك» تل يكون همهم مُمَد 
إلى إرشاد النّاس وتكميلهم بقوله: «وَيَاُ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِه. 

عن ابن عبّاس عَيلِكه: ( يَأْمُوُونَ ِالْمَعْرُوفٍِ» أي بتوحيد الله وبمُبوَة محمد ييا دوَيَنْهَوْنَ عَنِ 
المُنْكَرٍه أي ينهوّن عن الشَّرْك بالله, وعن إنكار تُبِوَة محمد وي '. 

أقول: الظاهر أن المُراد مِن المّعروف والمُنكر هُو الأعم مِن العقَايْد والأعمال. 
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36 300 مخ لتم ددا ممه وماد لول مدنا رندده اباي اتقتخات الزكعمن فى تسر القران ؟ 

ثم مدّحهم بِصِفةٍ جامعةٍ لفُنون المّحاسِنء بقوله: 9وَيسَارِعُونَ فى آلخَيْرَاتِ» بأصنافها؛ لحَوف 
الّؤت بالمّوتء ولقَرْط الرغبة» ويّبادرون إليها لغاية الشّوق. 

وفي ذكْر الأوصاف تَعْرِيض على المُسَاق مِن أهل الكتاب» فإنهم أمَة قائمة بالجَّؤْر والمّساد. 
مُنحرفة العقائد مائلة إلئ المسادء ساعِية فى إضلال النّاسء مُتباطئة فى الخّيرات» مُسارعة في الشرورء 
كافرة بالله واليوم الآخر. 

ثم مدّحهم لله تعالئ بأكرم الصّفاتء بقوله: هرأؤلئك» اللقوين الشقدسة«الكتريمة الصفات 
مَعْدُودون «مِنَّ زُمْرة «آلصَّالِحِينَ»4 ومن ججملة مَن حَسُنت أحوالهم عند الله واشتحقّوا رضاه 


وكناءة: 


وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ َآّن يُكْفَرُوهُ وآثله عَلِيمٌ المُتّقِينَ ]1١0[‏ 

ثم بشرهم بالّواب العظيم بقوله: (وَمَا يَفعَلُوا مِنْ حير وعمّلٍ صالح؛ كاناً ماكان» بن قليلٍ أو 
كثير (قَلن يُكْفَرُوهُ4 ون يُعدّموا تُوابهه ولّم يُنقّصوا مِن أجره شيثاً. 

وفى التّعبير عن ترك الإثابة بالكٌفْران الذي هُو محال على الله دَلالةٌ واضحة على أن الشُواب 
بالاشتحقاق كدّلالة إطلاق الشكر على الاثابة. 

ثم قرّر الله سبحانه وَعْده بقوله: وَآْه عَلِيمٌ بِالمُتَِّينَ4 مُطَلِع على أحوالهم وضمائرهم, فيُوفيهم 
أجورهم في الدّنيا والآخرة. 

عن الصادق نَاْ: «إنّ المُؤْمِن مُكمّر, وذلك أن معروفه يصعّد إلئ الله فلا يتتشر في النّاسء والكافر 
مَسْهُورء وذلك أن معروفه للنّاس ينتشر في النّاس ولا يصعّد إلى السماء»'. 

إِنَّ آلّذِينَ كَمَرُوا آن تُمِْيِ عَنّْهُمْ أَْوَالّهُم وَلَا أَولَادهُمْ مِنَ آله سَيْئَاً وأولئِك 
أفكات آَلثَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدٌونَ[7١١]‏ 

ثم لمّا ذكّر الله سشبحانه حُسْن حال المُؤْمنين فى الآخرة؛ وعظم ثوابهم ‏ ذكّر سُوء حال الكفار 
فيهاء وشِدَّة عِقابهم بقوله: (إنَّ آلَّذِينَ كَمَوُوا4 بالل ورَسُوله «لن تُفْنِى4 ولن تُجزي ١َعَنْهُمْ4‏ في 
الآخرة« أَْوَالّهُم وََا أَولَادُهُمْ مِنَ4 عذاب«اله» تعالئ هِشَيْئا» يسيراً فلا وَسيلة لهم إلئ النّجاةمنه. 

وتَخصيص المال والأولاد بالذّكْر لَكَوْنهِما أنفع الأمورء وأوثق الوسايل في دفع المَكاره 
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سورة آل عمران " )١١17(‏ ل ل 
ووَأُولئِكَ المُتباعدون عن رَحمة الله الخارجون عن وظائف الإنسائيّة «أَضْحَابُ آلنَارِه 
ومُلازموها و«هم فِيهَا خَالِدّونَ4 مُقيمون أبداً لا مَناصٌ لهم ولا خلاص. 

عن ابن عبّاس ييه قال: يُريد بني قريظة والنضير؛ لأنّ متقصود رُؤساء اليَهُود فى مُعاندة الرّسُول ما 
كان إِلَا المال والولد'. 

وقيل: إنّما نلّث في أبي سفيان, فإنّه أنفق مالأكثيراً على المُشركين يوم بَدْر وأحد في عداوة 
النبى كيك ". 

وقيل: إِنما نزلّث فى مُشركي قُريشء فإنَ أبا جَهْل كان كثير الافتِخار بماله '. 

وقيل: إِنْها عامّة لجميع الكْمَار فإن جميعهم كانوا يتعرّزون بِكَثْرة الأموال والأولاد. وكانوا يُعيّرون 
النبئ يي وأصحابه بِالقَفْره ويقولون: لو كان محمّد علئ الحَنّ لما تركه ربّه فى هذا الفَمْر والشِدّة. 


مث ما يُنْفِقُونَ فى هذه آلْحَّاةٍ آلدّئَْا كمَئلٍ ربح فيها صِرٌ أَصَايَتْ حَرْتَ 
قوم ظَلَمُوا أنفُسَهُم فَامْلَكَبْهُ وَمَا ظَلمَهُمْ اث وَلكِنْ أنْفُسَهُم يَظْلِمُونَ ]١١17/[‏ 

ثم لما بيّن الله تعالئ أن أموال الكفار لا تُفِيدهم شيئاً ‏ وهْم كثيراً ما كانوا يُنفِقون أموالهم في 
الكَيِرات؛ كالصّدّقة على المُقّراءء وإعانة الصّعَفاء ‏ فكان مَجال تَوهّم أنّهم يتتفعون بأموالهم في 
الآخرة, فأزال الله ذلك التّوهّم بقوله: «مَثَلُ4 كُفْرهم فى إبطال ما يُنْفِقُونَ فى هِذِه آلْحَيَّاةٍ آلدنيَاه 
ُْبة أو مُفاخرءً أو سَمْعَةَ وطلباً لحْسْن الذّكْر بَيْن الّاس» أو رياءً وخَحوفاً كإنفاق المُنافقين « كَمثَلٍ 
ربح فِيهَا صِرّه وبزد شديد مُهلِك. 

وقيل: إن المعنئ: فيها نارّ مُحرقة: للهبها صِرٌ وصّؤت. وكلاهما مَرويّ عن ابن عبّاس". 

<أَصَابَثْ» يلك الرّيح المهلكة «حَرْتَ قَْم» وزع طائفة <ظَلَمُوا أَنفْسَهُحْ بالكفر والمعاصي 
تَأَهلَكَنْهُ> واشتأصلئة بحيث لم يبقّ لهم تمر ولا تفع بِوَجْهِ مِن الؤجوه, ولّم يحصّل لهم إلا الحَيبة 
والكترة 

وقيل: إن المُراد تَشْبيه ما أنفق الكُمّار ‏ في وجوه اكرات والقُربات» أو في مُعارضة الرَسول يي 
وقتال المُسلمين» كإنفاق أبى سُفيان في بَدْر وأحُدء وسائر أعمالهم الحَسّنة التي يُرجئ منها النّفْ ولو 
كان دُنيوياً ‏ في الهَلاك والصّياع والبطلان بما يحرثه الكُّمَا فضربَثه صِرٌ فأبادَنُه بحيث لم يكن لهم 
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الم ل ا ا 0 
ها فكوا مه 'الأمؤال وبالفاط عا عملرام الخيرات :ظ رلك أنه نَمْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 حيتٌ إنهم أنفقوها 
مم الكَقْرء أو عِصيان الله وطغياناً عليه. 


9. و 


0 وَمَا تُحْفِى صَدورُهُمْ مه أخْبر قذ ِنَم الات 
إن كُنْتَم تَعْقِلونَ[8١1]‏ 

ثم لما بِيّن الله المباينة بَيْن المُؤمنين والكفارء وتَضاد لوبهم وأخلاقهم واد القومون مين 
مُخالطتهم وموالاتهم بقوله: (ٍِيَاأَيّهَا آلَِّينَ آمَنُوا لا تتَخِذُوا4 ولا تختاروا لأنفسكم ١بِطَاتَةُ‏ وخليطاً 
كايناً ين دُونِكُمْ» ولا يُودِعوا أسراركم عند الأجانب مِن دينكم؛ فإنّهم «لَا يَأَلوَكُمْ» ولا يقصّرون 
لكم ؤخَبَالاه وقساداً بمَكْرهم وحّديعتهم؛ ولا يتركون جَهْدهم في الإضرار بكم في ما يُورِئكم 
الشَرَ هوَدٌُوا مَا عَنِثَّْ» وتمئوا مَشفتكمء وشِدة ررك فى دينكم وذنياكم. 

قيل: إن معنئ الجُملتين: أنّهم لا يُقصّرون ضرراً فى أمر دينكم ودنياكم» فإن عجّزوا فحبٌ ذلك 
ثابت في قلوبهم'. 

حتّى أنهم «قَذْ بَدَتِ الْبَفْضَاءُ مِن أنْوَاجِهْ» وظهّرت شِدَّة عَداوتهم فى كلامهم؛ حيثٌ إِنّهم لا 
يتمّالكون _مع مُبالغتهم فى حِمْظ أنفسهم أن ينفلِت مِن ألسنتهم ما يُعلّم به بُعْضهم للمسلمين. وفيه 
غاية المُبالغة؛ حيتٌ فرض كلامهم ‏ مِن ظهور العّداوة والبّفْض فيه عَيْنَ البَغْضاءء لا دالاً عليها, 
فخُروجٍ الكلام مِن أفواههم, لامتلاء قُلوبهم بالبْمٌْضء نَفْس روج البُخْضء «وَ»الحال أن «مَا 
تَحْفِى صُدُورُهُمْ» وما نُستر فى قلوبهم مِن البَعْض والحَسّد «أكبره وأكثر مِمّا بدأ وظهّر. 

عن ابن عبّاس يَِه: كان رِجالٌ مِن المُؤمنين يُواصِلون اليَهُود لما بَيْنهِم من القرابة والصَداقة 
والجلفء فأنزل الله هذه الآية '. 

وعن مجاهد: نزلَثْ في قوم بن المؤْمنين كانوا يُواصِلون المُنافقين» فنّهوا عن ذلك ". 

وقيل: إن المُسلمين كانوا يُشاورون اليَهُود فى أمورهم ويُؤانسونهم لِمّا كان بَيْنهم مِن الرضاع 
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والظاهر أنْ المُراد الى عَن مُوالاة عُموم الكّقَار وإن كان مُورد التزول خاصًاً. 

ثم لمّا كان الإخبار بالضمائر والأسرار إخباراً بالمُغيّات» الخارج عن طَوْق البشرء ومُتوقفاً على 
الوَحْىء نبّه الله سشبحانه على ارو ها ارين ملام يدت اندرا زقراا اند وا لخم الى 
المُؤمنون «آلآيَاتِ4 الدّالة على صِدْقَ محمّد في دَعْواه «إن كُنْتُمْ ده تفقلون 4 و تعد ون من رئرة آهل 


المَهُم والادراك. 


هَاأَنُمْ أؤلاءِ تُحِبُوتهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُم وَتؤْمِئُونَ ِالْكِتَابٍ كُلِّ وإِذَا لَقُوكُمْ قَانُوا 
آمَنا نا وَإِذّا خَلَوَا عَضُوا عَلَيْكُمُ آلأنَامل مِنَ آلمَيْظِ كل مُونُوا بِمَئْظِكُم إِنَّ آله عَلِيمٌ 
بدَاتٍ آلصّدُور[119] 

ثم أنه تعالئ بعد تُنييه المؤمنين علئ خطئهم في اعيقاد الُضح : فى اليَهُودء بالَغ في الرّدْع عن 
مُوالاتهم بقوله: «هَاه أيّها المُؤمنون وتنبّهوا آلثم أزلاءِ» المشتبهون فيهم؛ حيثٌ إنكم 
« تَحِبّو نَهُمْ4 بتَخيّل أنهم يُحِبّونكم: «ظوَهالحال أنّهم «لا يُحِبَونَكُم »4 ولا يُريدون خيْركم وصلاح 
حالكم؛ «و4 أنتم «تُؤْمِنُونَ بالكِتّاب4 المُتّرل مِن الله « كُلّوِ [سواء] كان مُو التّوراة والإنجيل؛ أو 
القُرآنء وتعتقدون أن جميعها حَنّ» وهُم لتصَلَبهم في دينهم لا يُؤمنون بكتابكم. 

قيل: فيه تؤبيخ شديد بأنهم أصلب في باطلهم ينكم في حفكم. 

ثم ذكّر الله تعالئ مِن جملة الرّوادع عن مُخالطتهم شِدَة تفاقهم بقوله: (وَإِذًا لَقَوكُةْ» وواجهوكم 
<قَالُوا4 بألسنتهم يفاقاً: نحن آمَنَا4 بنبيكم وكتابكم كإيمانكم (وَإِذَا خَلَوْاِهِ وتفرّدوا نكم أظهروا 
شِدة العّداوة والغَيْظ عليكم: حتئ تبلغ الشذة إلى أن «عَصُوا عَلَيِكمُ» واكتمييةو| شديدا 
بالأسنانط آلْأَنَامِلَ > ورُؤوس الأصابع «مِنَ» أجل «اآلعَيْظِه وشِدة العَضَب تأسّفاً وتَحسّراً. حيتٌ 
لم يجدوا إل التَشْمّي سبيلاً كما هُو فِغْل مَنْاشْئَّدٌ عَضبّه وعَظّم تحسّره على جرمانه مِن مطلوبه. 

قيل: إِنّما حصّل لهم هذا الغيظ الشديد لِمّا رأوا مِن ائتلاف المُؤمنين» واجتّماع كلمتهم؛ وصّلاح 
ذات هه 

ثم أمر الله نبيّه بتَفُريعهم بقوله: «قل4 يا محمّد, لهؤلاء الحاسدين الغائظين: «مُونُوا بعَنِظِكُمْ» 
واهلكوا بسَبب شِدة عداوتكم وحَسّدكم. 
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قيل: إنّه كناية عن أنه لا وسيلة للخَّلاص مِن هذا المّيظ إلا المّوت؛ فمّن رَام التخلص ينه فليتممّئ 
المَوت وقيل: إِنّه ذعاء عليهم بالموت قبل بُلوغ ما يتمنّونه'. 
ثم أمره لقلا بتهديدهم» بقوله: <إِنَّ الله لَه عَلِيِمٌ بزاتِ آلصَّدُورِ4 ومُطَلِع علئ جميع ما نُخفونه 
وتكتّمونه في قلوبكم مِن نيّات الشُوءء والجقد والحَسّد على المُؤمنين» ويُجازيكم بأشد العذاب. 
وقيل: إنه جملة مُستأنفة. 


إ َه ماه حَسَنَةٌ نَسُؤْهُمْ وَإنَ تم ع أ َفْرَحُوا بِهَا وَإِن نَضْبروا وَتَتَقُوا 
0 إن ف بما يَعْملُونَ مُجيطً | ١ى]‏ 


ثم بين الله تعالئ شِدة 0 وتناهى عداوتهم للمُؤمنين؛ بقوله: «إن تَمْسَسْكُمْ» وتصل إليكم 

حَسَنَة© وخير مِن ربكم مِن قُوَةَ دينكم»؛ وضَعْف أعدانكم, وطهوركم عليهم» والعُنيمة مِنهم: 
والألفة والمحابّة بينكم؛ وخِضب معيشتكم؛ وسّعَة رزقكم 9تَسْؤْهُمْ» وتُحزنهم 9وَإِن تُصِبِكئْه 
ونْرِدُ عليكم <«سَيّئَة» وَبَلِيّة مِن مرّضص أو فَمرِ أو 2 أو قثْل ١‏ يَفْرَحُواه ويْسَرّوا «بهًا4 ويشتموكم 
مِنها. 

ثم لما كانت هذه المّرتبة مِن العّداوة والحَسّد مُوجباً للخؤف منهم, أمَّن الله شبحانه المُؤْمنين 
بقوله: (وَإِنْ تَضْبِرُوا4 على عَداوتهم» وائيثال أحكام دينكم <وَتَتّقُوا4 ربكم في مُخالفة تكاليفه 
دلا يَضُوُكُمْ كَيْدُهُمْ» ومَكْرْهم وحِيلتّهم التي يحتالونها لأجلكم ‏ «شيئاً» من الصَّرّرء فإئكم في 
حِفظ الله المَوعُود للصابرين والمُتّمين. 

قال بعضٌ العُلماء: إنّ الله تعالئ إِنّما خَلق الخَلق للعُبوديّة كما قال: < وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإنس إِلّا 
لِيَعْبْدُونِ»4 "فتن ون بتهد الود ية» الله شيحانة أكروين أن ليف بعهد بعَهْد الوّبوبيّة» فى جفظه عن 
الآفات والمّخافات, وإليه الإشارة بقوله: «وَمَن يَنّق آله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً» ' وقوله: «وَيَرْزُقَةٌ ين 
حَيْتُ لا يَحْتَسِبُه قار رع لد انفد 

وقال بعض 520 أردت أن تكبت من يحشدك: 5 فى اتساب الفضائل". 

ثم سلّى سُبحانه قُلوب المُؤمنين بقوله: (إِنَّ لله بمَا يَعْمَلُونَ» في عُداوتكم مِن الكَيْد والإيذاء 
<مُحِيط4 عِلْما ومُدرِكٌ له كاملا فيُعاقبهم عليه أشدٌ العقاب. 


.5/16 ؟. الطلاق:‎ .65/61١ ؟. الذاريات:‎ .5١١ :8 تفسير الرازي‎ .١ 
.5١7 :8 ع. الطلاق: 5/36. 0. تفسير الرازي‎ 


سورة آل عمران )١١7-1171(7‏ ا 
وإ عدَوْت بن أذلِك بو آلْمُؤْمِنِينَ مَفَاعِدٌ لِلْقِئَالٍِ وَآَلْه سم تبيخ لدم * 1 
هَمّت طَائْمَتَانٍ مِنَكُم أن مدلا راة ركيم وَعَلَى آله ليوك الَو متو 


> هاس 2 > 2ه 


وَلْقَدُ نَصَرَكُمْ آله ببَدْرِوَ نكم أذ َه فَاتَقُوا لله لَعَلَكُمْ تَشْكْرُ عرس 
ثم أنه تعالئ لما وعد الحفْظ والنّصرة مُطلقَا على الصَّبر والتنّقوئ, المُستلزم لانتفائهما عند 
اتفائهماء أتبعه بقضيّة أحُد الشاهدة عليه بقوله: «و» ذكّر المُؤْمنين (إِذْ غَدَوْتَ» يا محمّد, وحينٌ 
خرجتٌ أوَل التهار إين4 عندٍ (أَفْلِكَ وروجتك قاصداً للذُهاب إلى أخد كي «تُبَوَىُ 
المؤمن» وتُنزلهمء أو تُهِيّىء لهم همَقَاعِد4 وأماكن يننظرون فيها للعَدوٌ ويقفون فيها <ِلِلْقِنَالٍ» 


وإئّما با بالمقاعد؛ 0 0 للعدق فاذا 00 0 
ال 0 


فى سبب وقعة عن القّمَى لِيّْهُ: عن الصادق نك قال: «سبّب غَرُو أَحُد أن قريشأً لمّا رجّعت من بَدْر 
2 إل فكة وقد أصابهم ما أضابهم من التدل والأسرء لأتد كل متهم سبغون::واسير 
منهم سبعون - قال أبو سُّفيان: يا مَعْشر قُريشء لا تدّعوا نساءكم يبكيين على قثْلاكم؛ فإنَ الدمعة إذا 
خرّجت أذهبتْ الحزن' والعداوة لمحمّد " فلمًا غرّوا رَسُول الله يله [يوم أحد] أذنوا لنسائهم 
باليكاء والتْؤْح؛ وخرجوا مِن مكة فى ثلاثة آلاف فارس» وألمي راجل» وأخرجوا معهم النّساءء فلمًا 

بلغ رَسُول اش يي جمّع أصحابه وحتّهم على الجهاد...) '. 
وزوي أن المُشركين نرّلوا بأَحُد يوم الأربعاء» فاْتشار رَسُول الله يَييْةٌ أصحابه ودّعا عبدَالله بن 
مويه بذغه قط فلهارامتعشاز: © فال عد الشواكةة الاتصباره اا رشول ا 
تخرّج إليهم والله, ما خرجنا مِنها إلى عَدُوٌ قط إلا أصاب مِنّاء ولا دخل عد 
وكيف وأنت فيناء فدَعَهم فإن أقاموا أقاموا بشرّ مَوضعء وإن دخلوا قاتلهم الرجال 0 وجوههم: 


ع 


ورّماهم النّساء والصّبيان بالججارة؛ وإن رجّعوا رجَعوا خائبين”. 
وقال سّعد بن مّعاذ وغيرّه مِن الأوس: يا رسول الله ما طمّع فينا أحد مِن العَرب ونحنٌ مُشركون 
نعبّد الأصنام؛ فكيف يظمّرون بنا وأنت فينا؟! لا حتّئ لا نخج إليهم ونُقاتلهم» فمن قل ينا فهو شهيد. 


.١‏ زاد فى المصدر: لمر ؟. زاد فى المصدر: ويشمت بنا محمّد وأصحابه. 
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ومّن يحيا مِنّا كان مُجاهداً فى سبيل الله '. اخْرْج بنا إلئ هؤلاء الأكلّب "لملا يظَنُوا أنا يفْناهم. 
فقال يي: «إئى قد رأيثٌ فى منامي بقرة" تُذبح حَولي: فأوَلنّها خيراً ورأيتٌ فى ذُبابِ؟ سيفىي 
ثلماًء فأوَلتُه هَزيمة؛ ورأيثٌ كأئى أدخلتٌ يدي فى دِرْع حصينة فأوَلنّها المدينة» فإن رأيتم [أن] 
قمر بالبدية ولد رف» ْ 
فقال قومٌ مِن المُسلمين؛ مِن الذين فائّنهم بَدْرء وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحُد: الموج بنا إلى 
أعداينا. فلم يزالوا به حبّئ دخل بيته ولبس لأمتهء فلمًا لبس ندم القومٌ وقالوا: بنْسما صنَغناء تُشِير على 
رَسُول الش وبي والوّخى يأتيه؛ فقالوا له: اضْنّع يا رَسُول الله مارأيتَ» فقال: «لا ينبغى لنبئٌ أن يلبس 
لأمّه فيضعها حتّى يُقاتل»”. 
وفى رواية المُمَى لِثه: وخرّج 1 مع قر مِن أصحابه يتبرَأون' موضِع القتال". 
ني نقل كلام الفخر2 قال الفخر الرازي فى تفسيره: يُروئ أنه ييه غدا مِن مَنزل عائشة» فمشئ على 
3 .كرون الخدروهةا قزق تجامد والراقدي» ندل عةا الذن خلن انهاتة كدج 


ورذه 0 

أهلاً للنبى يي وقال تعالئ: «الطَيّبَاتٌ لِلطَيّبِينَ4 * فدَلٌ هذا النصّ على أنّها كانت 
مطهرة مبرَأة من كُل قبيح ألاترئ أن وَلَد نُوح لمّاكان كافراً قال تعالى: دإِنّه يس من أَهيك» ١‏ وكذا 
اموا رط 


أقول: في كلامه خَلل لا كاد يخفئ علئ عاقِل؛ فضلاً عن فاضلء فإنّ إطلاق (الأهل) علئ عائشة - 
على تقدير إرادتها مِنه -غيرٌ مُشْعر أصلاً بكمالٍ و شرف لها زائداً عل شرف الانتساب إليه يَيَيْلة ؛ كما 
كان هذا الشّرف لزوجة توح ولوط: بل الإشعار فيه بإسلامها؛ لوّضوح أن الرّوجة ‏ في الّغة والغرف - 
أحدٌ المّصاديق الحقيقية للأهل. 

وين الواضح أن الله تعالئ أطلق اشم التزعر رد لحتل لؤياتر امد فلو لم 
تكن روجته داخلة في (الأهل) لم يصِمّ الاشيئناء بقوله: (إِلّا رتك '١‏ فصِحَّة الاشتثناء دَليلٌ علئ 
شمُول لَفظ (الأهل) لها حقيقة» وإخراجها منه حُكْماً. وكذا أطلق توح اسم الأهل علئ ابنه بقوله: 
<رَبّ إِنَّ ائنى مِن أَهْلى4 " مم عِلْمه بكُفره. 
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وأمًا قوله تعالى: «إِنّهُ ليس مِن أُهَلِكَ4 ' فلا شُبْهة أنه مَجاز فى السَّلْب بعّلاقة انْتفاء الآثار. كما 
بقال: يا رجال ولا رجال. 

وأمّا قوله تعالى: «آلطَيّبَاتٌ لِلطَّيّبِينَ وَآلطَّيْبُونَ لِلطَّيّبَاتِ4 فقّد قيل فى تفسير: إن المُراد: الطَبّبات 
من القول والكَلِمء أو المُبرّأة مِن الرّناه فيكون مِثْل قوله: «آلرَّانَى لا يَنكِحٌ إلا رَانِيةً أو مُشركة وَآلرَانية 
ا يَكِحُها إِلّا رَانٍ أو مُشْرِك وَحُرَمَ ذَّلِكَ عَلَى آلمُوْيِنِينَ4 '. 

ويُؤيّد ذلك أن الآية ' بعدَ آية رَمِي المُحصّنات من قوله: «إِنَّ الَِينَ يَرمُونَ آلمُخْصَئَاتٍ آلقَافَِاتِ 
المُؤْيِنَاتٍ لَعِنُوا فى آلدَّنْيَا وَآلآخْرَةِ * ولا شُبّْهة أن أزواج الأنبياء بريئات مِن الزّناء وإنّ كُنّ كافرات, 
لوّضوح أن هذا الفُْحْش مِنْهّنَ شَيْن عليهم؛ مع أن البراءة مِن كُل قبيح يُساوق العضمة: مع أنّه لم يقل 
أحدٌ فى سائر أزواجه َيا ذلك. 

مع أنّه لا شبْهة أن الخطاب فى قوله تعالئ: (إِنْ تَتُوبا إل آهْ فَقَد صَعَتْ كُلُوبْكُمَا وَإن تَظَاهَرَا عَلَّيه 
َإِنَّ آله هُوَ مَولَاهُ وَِبْرِيلُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ4 ' لحَفْصة وعائشة؛ وفيه دلالة واضحة على عصيانهما 
وعدّم تنزُههما مِن القببح؛ مع توار أنّها' تبرجت بعد النبئ ييه تبج الجاهليّة, وخرجت علئ إمام 
زمانها. وقد ذكر ابن أبي الحديد أنّ مَنشأ عداو أبي بكر وعُمر لفاطمة وعلئ ليك شِدة حَسّد عائشة 
وحَفصة عليهماء وسّعايّتهما عليهما عند أبويهما". 

والحاصل: أنّه لاينبغى لذي مُسْكة أن يتخيّل أن عائشة كانت مْبِرَأة مِن كُل قبيح*. 

ني ذكر وقعة 0 تمن الآية والرّوايات وإن ذَلتا على حُروجه مِن بيت أهله وَل التهارء إلا أن فى بعضٍ 


احد 


.١‏ هود: .81/١١‏ ؟. النور: 5"/75. 1 أي آبة «وآالطيبات للطيبين». 

5. النور 57/74. 5. التحريم: 4/17. 1 أي عائشة. 

/. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 1١947‏ 194. 

8. واعلم أن التطهير من الرجس يشمل أهل الكساء الذين نزلت فيهم آية التطهير من سورة الأحزاب: 5 وهم أهل 
البيت: النبئ مَييةٌ وعلى وفاطمة والحسن والحسين عَلهكهُ وليس غيرهم؛ وقد روى ذلك مسلم في صحيحه 6: 
2/188؛ والحاكم فى المستدرك *: 157. وقال الفخر الرازي فى تفسيره 8: 86 إن هذه الرواية كالمتفق على 
صحتها بين أهل التفسير. 

واعلم أن النبئ عَإِياةٌ أخرج أُمّ سلمة مع جلالتها من أهل البيت فقال لها: إنك على خير ولم يقل إنك منهم. أخرجه 
الترمذي فى السئن 5: ,706/0١‏ والحاكم فى المستدرك ؟: .4١6‏ كما أن السيرة العملية لبعض نساء النبى عطي 
تخرجهن عن دائرة العصمة والطهارة من الذنوب فقد قال تعالى في بعضهن: إن تَتُوبا إلى آله [التحريم: 4/17] 
والآبة تدلّ على وقوع المعصية؛ لأنَّ التوبة مترتبة على المعصية؛ وقال تعالئ في نفس الآبة: «فَفَدْ صَمَّتْ كُنُوبْكُمَا» 
أي مالت عن الحق, وقال تعالئ فى نفس الآبة: « وَإن تَظَاهَرًا عَلَيْه© والمراد حفصة وعائشة, كما فى البخاري 1: 
7 , والكشاف :: .00/١‏ وذلك يخرج صاحبه عن حد الطهارة والعصمة من الآثام وعليه فان التطهير لا يشمل 
نساء النبئ عَويةٌ بل مخصوص بالخمسة أهل الكساء من أهل البيت طق دون غيرهم. 


الرُوايات أنه ييةُ خرّج مِن المدينة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة» وأصبح بالشّهْب مِن أَحُد يوم 
السَبت للنصف مِن شوال لسّنة ثلاث مِن الهجرة؛ فمشئ علئ رِجليه وجِعّل يضف أصحابه للقتال 
كأنّما يُقَوّم بهم ' القّدْح» إن رأئ صَدَراً خارجاً قال: تأخَر. وكان نُزوله فى جانِب الوادي؛ وجعّل ظهره 
عَسكره إلى أَحُد: وأمّر عبدالله بن بير علئ الوّماة وقال: «اذفعوا عَنَا الئل حمّئ لا يأتونا مِن ورايّنا» 
وقال ييهُ. انوا في هذا المقام؛ فآّن نزال غالبين ما ثبتم فى مكانكم. 

ثم إن الرسول ل لما خالف [رأي] عبدالله بن أَبَيَ, شَنّ عليه ذلك وقال: «أطاع الوأدان وعَصاني» 
ثم قال لأصحابه: إن محمّدا إِنّما يظفّر بِعَدُوٌه بكم؛ وقد وعد أصحابه أن أعداء إنْ عايّنوهم النْهِرَّموا 
فإذا رأيتُْم أعداءهم فانهزمواء فيتبعُونكم فيصير الأمرُ علئ خلاف ما قاله محمّد. 

فلمًا التقئ الفريقان انُهزم عبدالله بالمُنافقين» وكان بججملة عشكر المُسلمين ألفاء أو تسعمائه 
وخمسينء فانهزم عبدالله بن أب مع ثلاثمائة؛ فبقيثْ سَبْعمائة أو ستمائة وخمسين, فتبعهم عَمْرو بن 
حزم الأنصاري فقال: أنشدكم الله فى نبيكم وأنفسكم؛ فقال عبدَالل: لو نعلّم قتالاً لاتُبعناكم. 

وكان حيّان مِن الأنصار؛ بنو سَّلَمة مِن الخَرْرِجء وبنو حارثة مِن الأوسء بُناحين مِن عَسْكر رَسُول 
لله يبك فَهَمَ الحَيّان باتباع عبدالش فتفضّل الله عليهما وعلئ المُؤمنين بأن ثبتهما وقوّئ قُلوبهما". 
فذَكَرالمُؤْمنين هذهالنّْمة بقوله: (إِذْ هَمّت طَائِفَتَانٍ ِنكُم» أيّها المُؤمنون «أن تَفْشَلَا وتضعفا عن 
القَنال جنا وترجعا إلى المدينة. عن ابنعبّاس ييه قال: أضمّروا أنيرجعواء فعزءالله لهم على الرْشْد '. 

<وَآنْهُ بمضله عليهما وعلئ المُؤمنين «وَلِيّهُمَا وعاصمهما بِن اتَاع تلك الحطرة* لوَعَلَى 
اللو وحدّه دُون من عدا اشتقلالاً واشراكاً «فَليَتَوَكَلِ4 وليعتمد (آلمُؤْيْنُونَ4 في جميع أمورهم؛ 
فإنّه حَسْبُهم وَنِعْمٌ الوكيل. 

إن مّن آمن وتيمّن بِقُدْرة الله ولطفه بعباده المؤمنين» وعَؤنه ونضرته لهم, لا.يعرضه الفَشّل في 
الأمور, ولا يطروه الحَوف مِن غيره تعالئ؛ سِيّما في الجهاد في سبيله ونضرة دينه 

ثم اشتشهد سُبحانه على تُضرته المُؤمنين عندٌ الصَّبْر والتقوئء بنُضْرته لهم في وَقعة بَدْره حيثٌ 
قال تعالئ تذكيراً لهم: «وَلَقَدْ نصَرَكُمْ آنة» على أعدائكم «يبَذْرٍ» قيل: هُو اشم ماء بَيْن مكّة 
والمدينة» كان لرَجُل اسمه بَدْر بنكلْدة” فسَمّى باشمه؛ وقيل: سمي نةالضفاته إكاتةر] واتتدارئه1 
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سورة آل عمران 7 (74١1و6؟١)‏ 110 ااا 
وقيل: هُو اسم المّوضع أو الوادي'. 

وكانت الوّقعة فى السَابع عشر مِن شَّهر رَمضانء سّنة اثنتين من الهجرة؛ وكانت الوّقّعة آية عظيمة: 
ولذا بين الله عَظّمتها بقوله: «وَأَنتّن» أيّها المُؤمنون في تلك الوَقعة «أؤْلَة»ه ضعَفاء مِن حيتٌ قِلَة 
العَدّد والمال والسّلاح والمَركوب؛ وممّ ذلك قهَرثُم خصومكم. وظفَرثّم على أعدائكم, مع كَثْرة 
عَدَدهم وسلاحم وشّوكتهم» وفزتم بمطلوبكم بقضل الله وضره. 

ولمّا شاهدم النْضْر الخارق للعادة فى يلك الوّقعة عندٌ صَبْركم فى نُضْرة الرّسُول وطاعتكم لله 
َفَائَقُوا آنه» في النّبات في هذه الوقعة أيضاًء واضبروا (لعَلّكُمْ» بِتَضْرته لكم فيهاء وبنغمته عليكم 
و تَشْكُرُونَ4 كما شكرثُم ما أنعم عليكم مِن النضْر فى تلك الوقعة. 


د تَقُولُ لِلْمُؤْمِِينَ ألن يَكْفِيكُم أن يُمِدَ كُمْ رَبْكُمْ بَِلانةٍ آلافٍ مِنَ آلْمَلائِكَةٍ 
مُزَّلِينَ * بَلَى إن تَصْبرُوا وَتَتَّقُوا وَيَتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هنذا يُمْدِدْكُمْ رَبَكُمْ 
بِخَمْسَةٍ آلافٍ مِن آلْمَلائِكَةِ مُسَوْمِينَ [174و0١١]‏ 
ثم وه الله سبحانه الخطاب إلى النبئ يََيّْةُ تشريفاً له, وإيذاناً أن النضر كان بيشارته يَيلةٌ وعيّن 
وَقت وُقوعه بقوله: «إِذْ تَقُولُ4 يا محمّد تبشيراً (لِلْمُوْمِنِينَ4 يوم بَدْر حينَ أظهروا المعْف 
والعَجْر عن المُقاتلة. وذلك مَنسشوب إلى أكثر المُفسّرين. 
وعن ابن عبّاسء والواقدي» وجماعة: أنه يه حين غدًا مِن منزل أهله للخُروجٍ إلى أحُد ". قال 
للمُؤمنين تقوية لقلوبهم: «ألن يَكْفِيكم» ويُغزيكم للنضر والغَلبة على أعدائكم <أن يُمِدَكُمْ» 
ويعينكم (َرَبّكُمْ بِنَكَانَةٍ آلافٍ مِنَ الْمَكَائِكَةِ4 حال كَزْنهم <مُنْزَلِينَ4 مِن السّماء بأمره تعالئ لتَضركم. 
في ذكر الاختلاف قيل: إن الله أنزل الملايكة يوم أَحُد لنُضْرة المُؤْمنين» ولمّاكان التضر مَشروطأ بالصَبْر 
برد يي «التقوئء وهم في ذلك اليوم لم يصبرواء وم يتقواء فلم يدهم 
في بدر أو أحد 22 وعن مُجاهد والواقديء قالا: حضّرت الملائكة يومَ أخُد, ولكنّهم لم يُقاتلوا. 
ويؤيّده ما رُوي مِن أن الرَسُول يََيّيْةٌ أعطئ اللُواء مُصعب بن عُمير فقتل مُصعبء فأخذه مَلَّكَ في 
شورة نفسو تقال كول اه 802 :ازا ميب ]انقال العلكه لعف رتسب تنرةف الدخول 1 


0 
انه ملك امد به . 
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وعن سعد بن أبي وقاص قال:كنتُ أرمي السَّهُم يومئِذِ فيرْدَه إل جل أبيض حَسَن الوّجْجهء وما 
كنتٌ أعرفه فظنت أنه المَلك'. 

وأمَا القاْلون بأن هذه البشارة كانت في بَذْرء [فقد] جمعوا بَْنها وبَئْن قوله تعالئ: 9فَاسْتَجَابَ لَكُم 
أنَى مُمِذّكُم بِأَلفٍ مِنَ المَلائِكَةِ مُرْوفِينَ4 ' بأنّ الله تعالئ أَمَدَ الرَسُول ييه وأصحابه أولاً بأل ثم 
زاد فيهم ألفين [فصاروا ثلاثة آلاف]. ثم زاد ألقين آخَرَينء فصاروا خحَّمسة آلافء فكأئه ويه قال 
لهم: «ألن يكفيكم أن يُمِدَكم ربكم بألفب مِنّ المّلائكة؟) فقالوا: بلى؛ ثم قال: «ألّن َكْفِيَكُمْ أن يُمِدَ كم 
رَبُكُمْ بتَلَانَة آلاف...» '. 

ثم بلَغْ أصحاب بَذْر أن بعض المُشركين يُريد إمداد قريش بِعَدَّدٍكثير» وتقل أنّه بلّغهم أن كُزْز بن 
جابر المُحاربي يُريد أن يمد المُشركينء فشن ذلك علئ المُسلمين ؛ فبشّرهم الله تعالئ لطمأنة 
قلوبهم بقوله: <بَلَى» يكفيكم ذلك 

ثم وعدّهم الرّيادة بشَرْط الصَّبْر والتّقوئ حَنَاً لهم عليهماء وتّقوية لمُلوبهم بقوله: «إن تَضْبرُواه 
أيُها المؤمنون على مُنازلة الأعداء ومُناهضتهم «وَتَتّقَوا4 مّعصية الله, ومُخالفة الررشولء 
«و»المشركون (يَأتُوكم» بح بخَيْلهم ورَجُلهم «ين فورهِم هلذا» وساعتهم هذه؛ بلا رَيْثْ وتأخير 
ديُنْدِدْكُم» ويُقرّيكم « 4 الذي هُو بِلُطّْفه ناصِركم وحافِظكم حينّ إتيانهم (بِخَمْسَةٍ بِحَمْسَة آلاف مِنَّ 
لْمَكَائكَةِ4 حال كَوْنهم «مُسَوَّمِينَ4 مُعْلِمِين* أنفسهم أو يولهم. 

رُوي أنهم كانوا بعّمائم بييض إلا جَبْئِيل فإنّه كان بعمامة صفراء' 

وفى روايةٍ: أنْهم كانوا قد أعلّموا" فى تواصى الخّيل. وعن النبئ ييه قال لأصحابه:«تسوّموا فإن 
الملائكة [قد] تسوّنت)»)7. 

قالوا: إن العرّب كانوا يجعّلون فى الُروب لأنفسهم علامة يُعرّفون بها. 

وثقل أن حمزة بن عبدالمطلب كان يُعْلِم بريش تُعامة» وأن عِليَاً كان يُعلِم بصُوفة بيضاء؛ وأن الزبير 
كان يتعصّب بعصابة صفراءء وأنّ أبا دُجانة ' كان يُعلِم بعصابة حمراء ١١‏ 


وَمَا جَعَلَهُ آل إلا بُشْرَئ لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنٌ كُلُوبْكُم بِهِ وَمَا آلنَضْرٌإِلَا مِنْ عِندٍ آل 
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سورة آل عمران )١77(7‏ ا 0 0000 
آلعَزِيزِ آلْحَكِيم [117] 

ثم بين سبحانه عِلة إمداد المُؤمنين ونُضرتهم بالملائكة, ممّ كونه تعالئ قادراً عليها بلا وابطة؛ 
بقوله: ؤوَمَا جَعَلَهُ آلة» بإنزال الملائكة» لعِلّة من العِلّل «َإِلَاه لكزنه «بُشْرَى» وشروراً «لكُم» 
بالنضر «وَلِتَطْمِيِنَ كُلُوبْكُم بو4 وتسكُن إليه أفئدتكم مِن الحوفء كما كانت السّكينة لبني إسرائيل؛ 
حيث إن نظر العامّة إلئ الأسباب 9وَمَا آلنَضْوُ» والغَلبة لأحَدٍ على عَدَه إلا وهُوكائْنٌ <مِنْ عِندٍ 
آَل وحدهء لا مِن العْدَءٌ والعَدّد؛ لأنّه «العزيز» الغالب فى حُكْمه وقضائه. لا يُغالب «الححكيم» 
العاإلم بحقائق الأمور, لا يفعّل ما يفعّل إلا بالنظر إلى الحِكّمة البالغة» والصّلاح الأتم. 1 


> هممص 


لِيفْطَّعَ طَرَفاً مِنَ آلّذِينَ كَفَرُوا أؤ يَكْبَِهُم فَينْقَِبُوا خَائبِينَ [171] 
ثم أنّه تعالئ بعدّما بِيّن عِلَةَ نَضْر الرَسُول والمؤمنين بوّاسطة إنزال الملائكة الذي هُو مِن قَبيل 
الأسباب» مم عدّم حاجته تعالئ فى فِعْله إليها بوَجِدٍ مِن الوّجوه؛ لأنه المُسبّب للأسباب -بيّن سبحانه 
وتعالئ عِلَةَ أضل نُضرة المُؤمنين علئ الكفار بقوله: «لِيَقَطَعَ4 ويُنقص «طَرفاً» وطائفة «مِنّ 
لين كَفَرُواه بلقل والأسرء فإئه قَتِلٍ مِن رؤسائهم وصّناديدهم تصغون راسو شيعن از 
َكْبتَهُمْ4 ويُغيضهم بخزيهم وقهرهم طَفيَنقَِيُوا4 إلئ أماكنهم: ويرجعوا إلى منازلهم لخَائِبِينَ» 
مَحرومين مِنّ الظّمَر مُنهزمين عن القتال. وكلمة (أو) هُنا للتّتويع؛ لا التّردِيد. 


َس لَكَ مِنَ الأ ضَئء أ يَنُوبَ عَلَِهِم أؤ يُعَذبَهُمْ فَإِنّهُمْ ظَالِمُودَ [12] 

ثم إن تعالئ ‏ لإظهار شِدَّة العَضَّبٍ على قريشء أو صوص الحاضرين منهم في بَذْر أو أحُدء 
ولإعذار النبئ ييه عندَ أرحامه وعشيرته سد باب شّفاعته لهم, بقوله: (لَيْسَ لَك ممَ كنك أقرب 
الخَلق إل وأحبّهم لَدَيّ <مِنَ آلأمْر» الراجع إلئ هؤلاء الكَمَار «شَئْءٌ» من الدّخالة والشفاعة 
فضلاً عن غيرك, بل الأمر كُلْه لله المالك القاهر. 

فإذّن يتعامل معهم بأحَد هذين الأمرين «أَؤْ ينُب عَلَيْهِنْ» إن يتُوبوا ويُسلِمواء «أَؤ يُعَذَبَهَمْ»ِ 
بالقَدْل والأسر والذّل والقَفْر والمرّض في الدّنياء وبالئار والرّقُوم والضّريع في الآخرة إن أقاموا علئ 
الكُفْره وأصرًوا علئ الصّلال. وليس لأحدٍ الاعتراض على الله في تُعذيبهم 9فَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ4 على 
رَسُوله وعلئ المُؤمنين؛ والظلم لكؤنه أشدَ القبائْح» مُوجبٌ لاسْتحقاق أشد العذاب. 


7 اي ايه د ا ل ا ا القت الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
في ذكر ما أصاب زُوي أن عُنْبة بن أبي وقاص شح النبئ يَيْةُ في أحُد وكسّر رَبَاعِيتّه '؛ فجعل يمسّح 
ّْ الدّم عن وَجْهه. وسالم مَولئ حُذيفة يغسل الدّم عن وَيْههء وهو يقول: «كيف يُلِح 
قوم خضبوا وَجْه نبيّهم بالدم» وهو يدعوهم إلى ربّهم» ثم أراد أن يدعو عليهم 

وروي أنّه دعا علئ عُتبة بأن لا يحول عليه الحَؤْل حت يموت كافراً. فمات كافراً قبل أن يُحول الحول". 

وقيل: إنّه أراد أن يدعُو عليهم: فتّهاه الله تعالئ لعِلّمه بأنْ منهم مَن يُؤْمن*. 

وفى رواية: أنه ييْةٌ كان يمسّح الدّم عن وَجْجهه ويقول: «اللَّهُمَ اهْدٍ قومىء فإنّهم لا يعلمون»”. 

وعن عبدالله بن عُمر أن النبئ يَيّْْةُ لعن أقواماًء فقال: الهم الْعَن أبا سّفيانء اللْهُمَ العن حارث بن 
هشام. اللَهُمَ الْعَن صَفوان , بن أميّة) فنزَلتٌ هذه الآية: «أؤ يَتُوبَ عَلَيهِم4» فتاب الله على هؤلاء وحَسّن 
إسلامهُم'. 

أقول: يُعلّم حال ابن عُمر مِن تحسينه إسلام أبي سُفيان المّعروف بَيْن القَريقين بِالفُسشْق والتّماق, 
ولعَل مَصُوده أن إسلامه كان أحسّن مِن إسلام نفسه. 

وقيل: إنها نزلث فى حَمزة بن عبدالمطلب, وذلك لأئه عَبل لماراة:ورائ ها فعلؤاابني الجَكلة 
قال: الأمئِلنَ منهم بثلاثين» م وقيل: إِنّها نزَلتْ بسبب أنه يَيلِيْةٌ أراد أن يلعّن المُسلمين الَذِين 
خالفوا أمره؛ والّذين انْهرّمواء فمنّعه الله ين ذلك» وهُو مَرويّ عن ابن عبّاس نيك '. 

ولعلّ جَكْمة المّنع مع كَؤنهم مُستحقين له تأليف قلوبهم؛ وازدياد شَؤكة الإسلام بظاهِر إسلامهم. 

وقيل: إن (أو) في قوله: «أؤ يَنُوبَ عَلَيْهِمْ4 بمعنئ إلا أن والمراد: أنه ليس لك مِن الأمر شيء إلا 
أن يثُوب عليهم”. 

وعن الباقر حيُة أنه قُرِئ عندّه «لَيس لَكَ مِنَ الأمرِ شَىٌ»» قال: «بَلى والله؛ إن له مِن الأمر شيئاً 
وشيئاًء وليس حيتٌ ذهِبْتٌ؛ ولكين أخبرك: أن الله تعالى لمًا أخبر نبيّه يي أن يُظهر ولاية علِىء ففكّر 
فى عَداوةَ قومه له؛ فى ما فصّله الله به عليهم في جميع خصاله؛ وحَسّدهم له عليها ضاق عن ذلك, 


فأخبر الله أنّه ليس له مِن هذا الأمر شىءء إِنّما الأمر فيه إلئ الله أن يُصيّر علا وَصِيّه ووَلِئَ الأمر بعدّه. 


.١‏ الرباعية: السّن بين الثيبّة والناب» وهنّ أربع ربَاعيتان في الفك الأعلى؛ ورَبَاعِيتان في الفك الأسفل. 
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فهذا عنئ الله وكيف لا يكون له مِن الأمر شىء وقد فوّض الله إليه أن جعّل ما أحَلّ فهُو حَلالء وما 


ولع ا 27 ١‏ 


وَيِْمَا فى آلسّماواتٍ وَمَا فِى آلْأَرْض يَغْفِرٌ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذَّبٌ مَن يَشَاءُ آله 
غَفُورٌ رَحِيم[9١1]‏ 

ثم أنّه [تعالئى] ‏ لمّا ذكّر أن أمر المَغفِرة والتّعذيب إليه» ولا دَخْل لغيره فيه ذكّر أن جميع أمور 
المَوججّودات راجعة إليه» بقوله: <وَلَو4 بالمُلكية التّامة؛ بلا مُشارك ولا مُضادَ (مَا» وُجد ١‏ فِى 
آلّمَاوَاتِ وَمَاه لق «فى الأض؟ فأمور جميع المومجودات - إيجاداً وإعداماء وإحياءً وإماتةٌ, 
وتّصرّفاً وترتيباً ‏ راجعة إليه» لا مَدُخل لغيره فيهاء فهّو سُبحانه «يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ4 أن يغفر له 
بِحَسَب الحكمة والتَفضّل <وَيعَدَّبُ مَن يَشَاءُ أن يُعَذَّبهه بحَسَب العَدْل والاشتحقاق. 

وإِنْما قم المّغفرة على التّعذيبء للدلالة على غَلَبَةَ جانب الرّحمة على العْضَّبء وللاشعار بأن 
الممغفرة أصلٌ فى القَّررَض مِن الخلقة» والتعذيب مَصُود بالعررض. 

ولذا خمّم الآية بتَؤْصيف ذاته المُقدّسة ‏ بعد ذكْر النّعذيب ‏ بالمّغفرة والرّحمة: بقوله: «وآلة 
عَفُورّه للذّنوب (ِرَحِيمٌ» بالعباد. وتّقديم المَغفرة على الرّحمة: لتقدّم الأمن مِن العذاب على الوَعْد 
بالرّحمة والثواب. 

قيل: إن الآية صّريحة في نفي وُجوب التّعذيب "2 لتَغْلِيقه على مشيثته [تعالئ ]. 

وفيه: إن مشيئته [تعالئ] لا تكون إلا عن حِكْمةٍ بالغة» ومعنئ الوّجوب: عدم إمكان تخلفه عن 
مُقتضاهاء لا الؤؤجوب التكليفى: كما هُو واضِح علئ ذي مُسْكة. 


ره وه 


أيه آلِْينَ آمنوا ا لوا آلا أضْعااً مضاعف وَآنّقُوا آل لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ 
* وَآَنّقُوا آلثّارَ آنْتِى أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا لله وَآَلوَسولٌ لَعَلَّكُمْ 
تَوْحَمُونَ[١1-١١1١]‏ 
و عردة 7 بين انان جني ]نظ الشلحنة رو كد الغة را و نو لشت انقرف هده الكن 
ثم أنه تعالئ ب مِن كك وَوضره بالصبر والتموى؛ و ر 
أنه يُعذّبهم فى الآخرة إن لم يتُوبوا ويُسلِمواء نبّه علئ إناطة السّلامة مِن عذاب الثّار 
فى الآخرة باجيناب أكل الربا والتّقوئ, وأنّ للمُؤمنين مَعصية تُشارك الكفر : فى العقوبة: بقوله: ِيَاأَيهَا 
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لَّذِينَ آمَنُوا لا تَأَكُلُو اه ولا تأحُذوا «آلرّبَاه حال كَؤنه أَضْعافاً مُضَاعََةُ» ورباءات كثيرة تكوّرة. 
قيل: كان الرجَل فى الجاهليّة إذا كان له علئ إنسان مائة دِرْهَم إلى أجلء ولم يكن المَّديُون واجدا 
لذلك المال؛ قال: زِذني في المال حتّئ أزيدك في الأجلء فرْبّما جعله مائتينء ثم إذا حَلَ الأجل الثاني 
فعّل مِنْل ذلك. ثم إلئ آجالٍ كنيرة» فيأُذ بسَبب تلك المائة أضعافها'. 
وتقييد الرّبا بهذه الحال ليسَتْ لتقييد النَْى بهاء حتّئ تنتفي الحرمة بانْتفانهاء بل لمُراعاة ماكانوا عليه 
مِن العادة؛ مم زيادة التشنيع. 
دوَاتّقُوا آله»> فى جميع مائهيتم عنه. ومنه الربا «لَعَلّكُمْ» بالتّقوئ, ورك أكل الرّبا <تُفْلِحُونَ» 
وتقُوزون بأهم المقاصد وئنالون حير الدَارَين <وَآتَقُوا الثَّارَ آلْمَى أَعِدّتْ4 سيكت فى الآخرة 
للْكَافِرِينَ4 ولا تُشاركوهم بأكل الرّبا في التَعذيب بنارهم. 
ثم أكَد الأمر بالتتقوئ بالأمر بالطّاعة بقوله: لوَأَطِيعُوا آْه وآلوَسُولَ» فى ما أمراكم به مِن الجهاد 
وسائر العبادات» ومانّهياكم عنه مِن أخذ الوبا الذي يُماثل الكُفْرء وغيره مِن المُحرّمات (لْعَلّكْ» 
بالطاعة <تُرْحَمُونَ4 فإنّها مُوجبةٌ لرّجاء الرّحمة. 
في دلالة الآبة على قيل: إن فى الآيات مِن المبالغة فى التهديد على الرّبا ما لا يخفئ على المُطِن حيثٌ 
)0 أتئ سُبحانه ب (لعل) فى فلاح من أنّقاه واجتّنبه؛ لأن تعليق إمكان القّلاح ورجائه 
1 بالالجيناب مِنه؛ يستلزم امتناع القّلاح لهم إذا لم يجتيبوه ويتّقوه مع إيمانهم؛ ثمّ أوعد 
عليه بالثّار التي أعدّت للكافرين؛ مع كَوْنهِم مُؤمنين. فما أعظمها مِن مَعصية وجب عقاب الكّفار 
للمُؤمنين؛ وما أشده مِن تَغْلِيظ عليه! ثم أيَد التَغْلِيظ بالأمر بإطاعة الله ورَسُوله؛ تغريضاً بأن آكل الرّبا 
مُنهمك في الكقفدة ولاطاعة له. 
ثم علّق رَجاء المُؤْمنين رَحمة الله بالطاعة؛ إشعاراً بأنّه لارّجاء للرّحمة مم هذا النَوع مِن العصيان؛ 
فهو يُوجب اليأس مِن رَحمته للمُؤمنين لاليفائها لهم معه. فانظر كيف درج التَغليظ في التهديد حتّئ 
ألحقه بِالكُمّار في الجّزاء والعقاب»ء انتهئ '. 
قال رَسُول الله يي «لعَن الله آكل الرّباء ومُوكلهء وشاهده؛ وكاتبه والمُحثّل) '. 


ص م و 1 مه ره روعكى اه كس - ار 2 4 ه 
وَسَارعوا إلئ مَعْفِرَةِ مِن زر وَجَنْةِ عَرْصْهَا آَلسَّماوَاتَ وَأَلارْض اعِدتٌ 
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سورة آل عمران " (177) ا ا ا 


]١[ ِلَمُتَّقِينَ‎ 

نان ابره شبهاتد الاخعا دق الذنا والشدووغى اكآرء أ بالتتارعة لك العياداك اللتوستة 
للمّغفرة والّخول في الجّة, بقوله: <وَسَارِعُوا» وبادروا «إِلَى» تحصيل ١مَغْفِرَةِ»‏ كائنة ين 
رَبَكَمْ4 اللطيف بكمء بالمُبادرة إلئ مُوجباتها مِن الإسلام والتّوبة والإخلاصء وأداء الواجبات ونَّرْك 
المُحوّمات. وعن أمير المؤمنين طَلّ: «إلئ أداء الفرانئض)'. 

9و4 إلى «جَنَّةه ورسيعة (عَرْضُهَاه وزشعتها (ِآلسَمَارَاتٌ4 السَبْع وَالأَرْضُ4 قيل: ذكر 
العَرْض للمبالغة في وَضْفها بالسّعة على طريق التّمثيل» فإنَ العَرْضٍ في العادة يكون أدنئ وأقصر مِن 
الصرن 7 

أقول: هذا الوّجه سَِنِىَ علئ إرادة العَرْض المُقابل للطّولء لا إرادة مُطلّق السّعة مِنه. 

عن العيّاشى: عن الصادق نقذ قال: «إذا وضعوهما ')؛ وبسّط يدَّيْه إحداهما ممٌّ الأخرئ”. 

وعن ابن عبّاس: كسب سماوات, وسَبْع أرضين لو وُصِل بعضها ببعض". 

رُوي أن رَسُول هِرَفْل' سأل النبئ يَيْةُ وقال: إنّك تدعو إلئ ججئّة عَرضها السماوات والأرض 
أعدت للمُتين» فأين النّار؟ فقال النبئ يَيةُ: «شبحان الله! فأين القّيل إذا جاء التهار؟»". 

قال الفخر الرازي في تفسيره: والمعنئء والله أعلم: أنّه إذا دار المَلّك حصّل التهار في حابن هر 
العالم ] والليل فى ضِد ذلك الجايْب”. 

وقال الطبرسى 881: هذه مُعارضة فيها إسقاط المسألة؛ لآن القادر علي أن يذهب الليل حيتٌ يثناء؛ 
قاذ غلم أن يخلى الثار عيتديناء . 

وقال القّيض لِله: والسّرَ فيه أن إحدئ الدَارَين لكل إنسانء إِنّما تكون مكان الأخرئ بدلا عنهاء كما 
في الليل والتهار ''. 

ولعلّ المُراد أنه ليس بَيْن العالّمين في الآخرة تزاحم كتزاحُم الأجسام الكثيفة» فكُلٌ مَشغول بعالّمه 
ولا يكون له عالم آخر, وفى الآية دلالة علئ وود الجَنّة فِْلا. 

ثم وضّف شبحانه تلك الجنّة الوّسيعة بأنّها «أُعِدَّتْ» وحُلِقت مُهِيَءً <ِلِلْمُتَّقِينَ4 للتنبيه بأنّه لا 


حَظ للعغصاة فيهاء فمّن رجاها بغير التقوئ فهو مَعْرُور. 
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عن أمير المؤمنين نيه قال: «فإنكم لن تنالوها إلا بالتّقوئ»'. 


آلّْذِينَ يُنْفِفُونَ نِى آلسُرَاءِ وَآلضّوَّاءِ وَالْحَاظِمِينَ آلْمَيِظَ وَآلْعَافِينَ عَنِ لئاس 
وَآلْهُ يجب آلْمْحْسِنِينَ [؟١]‏ 

ثم وصّف المُتّقين بصفات جميلة هِي أعظم وسائل نَيْل المَغفرة والجئّة: بقوله: «الَذِينَ يُنْفِقُونَ» 
مايقدرون علئ إنفاقه «فِى » حالتي <السَّيَاءِ وَآلضَّرَاءِ» وفى وّقت شسُرورهم بالانفاق؛ كوّقت الغِنئ 
والسّعة؛ وفي وَّقت كراهتهم له؛ كوقت الفقر والصّيق. والمُراد أنهم يُنفقون فى جميع الأحوال؛ لأن 
الانسان لا يخلو عن إحدئ الحالتين. 

ل وَالْكَاظِمِينَ الْمَئِظَ4 الكاّمين له على امتلائهم ينه؛ المُمسِكين عليه الكافين عن إمضائه؛ ممّ 
القدّْرة عليه. قيل: المَيْظ توقد حّرارة القَاب مِن العَضَب '. 

عن النبئ َيْنُ: «مَن كظم غيظاًء وهو قادر علئ إنفاذه, ملأ الله قلبه أمنا وإيماناً» '. 

وعن الصادق ِل قال: «مَن كظّم غيظأًء ولو شاء أن يمضيه أمضاه؛ ملأ الله لبه رضاه)»*. 

وعن النبئ يلهُ: «مّن كظم غيظاًء وهُو يستطيع أن يُنفذه؛ زوّجه الله من الور العيين حيثٌ يشاء؟'. 

وقال يي «ما مِن مجرْعتين أحبٌ إلى الله ين جرْعة مُوجعة يجرّعها صاجِبّها بحسن صَبْر وعزاء 
ومن جراعة غَبْظٍ كظمها)»". 

وعنه ل االبسن الشديد بالصّرعة, لكنه الذي يملك نفسّه عند الفضت»". 

<وَآلعَافِينَ عَنِ آلنّاس؟ التاركين عقوبة مَن اشتحقها منهم ويُحتّمل كَؤْن ذكْر الوَضْمَين بسبب 
غَضَب رَسُول الله ييه على من فر مِن الرّحْف يوم أحُدء فندب إلئ كَظم الغَيْظ والعَفُو عنهم؛ أو 
بستبب غَضَبه وله حينَ مثلوا بحمزة يله وقال: «لأَمْئِلنَ بهم» وكان عَمُوه تركه للمُثلة. 

عن النبئ يَييُ: «أنَ هؤلاء فى أُمَتى قليلٌ إلا من عصّمه الله؛ وقد كانواكثيراً في الأَمَم التي مضَّتْ»'. 

عن الصادق لها قال: «قال رَسُول الله ييا عليكم بالعَفوء [فإن العفو] لا يزيد العَبْدَ إِلاعِرَاً 


فتعاقوا يُعِرَكم الله) ''. 
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وروي أنّه يُنادي مُنادٍ يوم القيامة: أين الَذِين كانت أجورهم على الله؟ فلا يقوم إلا مَن عفا'. 
وإنّما ذكّر سُبحانه الإنفاق بصِيغة المُضارع لكَؤْنه مِمّا يتجدد ويحدّث,ء والكَظم والعَفْو بصِيغة 

الفاعل لكَونْهما مِن المّلّكات اه 

ثم أشار سُبحانه إلى عِلَةَ تَخْصيصه الجنّة بالمُتقين وتّؤهيئتها نُرُولاً لهم؛ بقوله: (وَآَنْهُ يحب 
لْمُحْسِنِينَ4 الذين تمت فضائلهم» وعمّت فواض لهم فاشتحمّوا بحُبّهِ إيَاهم هذا التشريف 
والتتكريم؛ وبإحسانهم إلى الغيرء بالإنفاق وكَظم المَيْظ والعَفُو والإحسان الجسيم 59 الله. 

وقيل: إن الصّفات الثلاث لمّا كانت مُشتركة في كؤْنها إحساناً إلى الغيرء حص المُتّصِفين بها بثواب 
أعظم مِن الجنّة ونُعِيمهاء وهو حُبّ الله لهم. 

وقيل: إن الآية جايعة لجميع جهات الإحسان إلئ الغَيرء فإنّه إمَا يكون بإيصال التَُّع إليه» أو بِدَفْع 
الضَّرّر عنه أمَا إيصال التّفْع إليه» فهو المُراد بقوله: «الَذِينَ يُنْفِقُونَ فى آلسّرَاءِ وَآلضَّرَاءِ» فإنّه يدخُل 
فيه إنفاق العِلّم بتَعْليم الجاهلين» وهداية الضَالينء وإنفاق القُوئ بالسّعْى في قَضاء الحوائجء وإنفاق 
المال في وجوه الخّيرات وأمًا دَفْع الصّرّر عن الغَيرء فهّو إمَا فى الدّنياء وهو أن لا يتغل بإساءة في 
ُقابل إساءة, وإمًا فى الآخرة, فهُو أن يُبِرِئ ذِمّته مِن التّبعات والمُطالبات. 

رَوئ بعض العامّة أن خادماً كان قائْمأً على رأس الحَسن بن علي ليه؛ وهُو ممَ أضيافه في 
المائْدة فأنحرّفت قَضعة كانت فى يد الخادم, فسقّط منها شىء على الحسّن فقال: <وَآلْكَاظِمِينَ 
آَلْمَيْظ وَآلْعَافِينَ عَنِ آلنّاٍ 4 قالطية: «قد عمَوْتٌ عَنك) فقال: «وَآلْهُ بحب المُحْسِنِينَ 4 . قال افلا 
«أنت حر لِوّجْه الله, وقد زوّجِتّك فلانة فتاتي, وعَلََ ما يُصلِحكما» ' : 

وعن السَجاد ل مِن طَرْق أصحابنا: أن جارية له صبّتْ علئ يديه الماء» فسقّط الإبريق مِن يدها 
فشبّهء فرفع رأسه إليهاء فقالت الجارية: « وَآلْحَاظِمِينَ الْمَيْظَ4 قال نيلا لها: «كظمتٌ عَبْظى». فقالت: 
<وَالْعَافِينَ عَنٍ آلئّاس»4 فال يْلاِ: «عفا الله عنك». فقالت: «وَآنْهُ يحب المُحْسِنِينَ4. قال ناقلا: 
«ازجعي: أنتِ حْرَةٌ لوه الله) '. 

أقول: يُستفاد مِن الروايتين أن التَذِييل ليان صفة رابعة؛ وهى الإحسان إلى المُسيء بِبَذّْل المالء 
وإيصال النَفْع إليه» أو دَفع الصَرَّر عنه 


ءِءَ 
ة ا 


وَآلّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أو ظَلّمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا آلله فَاسْتَفْفَوُوا لِذَّنُوبهِم 
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وَمَن يَغْفِرٌ آلدَنُوب إلا آن وََمْ ُصِرُوا عَلّئ ما فَعَلُواوَهُمْ يَعْلّمُونَ[17] 

ثم أنه تعالئ بعد بّيان اهْتِمامهم بالطّاعة» وصمّهم بالمُسارعة إلى التوبة عند الزّلَة والنّقصير فى 
الطاعة» بقوله: « وَآلَذِينَ إذا َعَلُوا4 وارتكبوا فِعْلة «فَاحِشَّة4 ومّعصيةً شّديدة القباحة: كالرّنا وقثل 
نفس «أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُْ» بارتكاب الصّغائر ين الذّنوب. كالنّظَر إلى الأجنبية وأمثاله؛ أو بالتقصير 
في الطاعة. 

وقيل: إن المُراد بالفاجشة: الظّلم علئ الغَّير'؛ كالغيبة والبّتانء ومن الظّلم على الّمس: الذّنوب التى 
لا تضرَ بالغير» كشرب الخَمْر وأضرابه. 

ؤذَْكَرُوا آلله» والتّفتوا إلى عَظمته وعَظيم حَمّه المُوجبّين للحّياء نه أو إلى وَععيده وسَخَطه 
المُورِئِين للخشية. 

وقيل: إن المُراد: ذكْر الله بالئّناء والتتعظيم: فإنَ مِن مُوجبات كمال الدّعاء وقُْبه إلئ الإجابة» التّناء 
على الله قَيْله. 

لنَاسْتَفْفَوُوا4 وطلبوا السَّثْر لِدَنُوبه:» بلا تأخير وتشويفء وتابوا تؤبةً خالصة؛ ناشئة عن 
حقيقة النَّدّم المُلازِم للعَرْم علئ الثذك فى المُستقبل. 

ثم حت شبحانه على الاشتغفار والإنابة إليه بقوله: (وَمَن يَفْفِرَ آلذنُوبَ» ويتجاوز عنها «إلَا آنة» 
فإنّه يُستحيل عَفراتُها من غيره» فلا مَمْزْع للمُذْيْبين إلا فضُله وكرمه. وفيه بشارة لهم بِوَصَف ذاته بسَعَة 
تسم وقرلة الركار تاقري 

عن ابن عبّاس طليه: أن هذه الآية نزلَتْ في رَجُلين أنصاري وثُمّفَيء والرّسول ويه [كان قد] آخئ 
بيُنهِماء وكانا لا يفترقان فى أحوالهماء فخرج التثقفى مع الرَسُول كله بالمُّْعة فى السَفَ وخلف 
الأنصاري علئ أهله ليتّعاهدهّمء فكان يفعّل ذلكء ثم قام إلئ امرأته ليُقَبُلهاه فوضعّت كمها على 
وَجْهها فَنَدِم الوجلء فلمًا وافئ التْمَفي مم الرشول يَيْةُ لم يرَ الأنصاريء وكان قد هَام في الجبال 
للتّوبة» فلمًا عرف الرَسُول يَيْيُةُ سكّت حمّى نزلّث '. 

وقيل: إن نبهان ' التّمار أَتَنْه امرأءٌ حسناء تطلب منه تمرأًء فقال لها: هذا التّمر ليس بجيّدء وفى البيت 
تمرٌ أجود ينه فذهّب بها إلئ بيته فضمّها إلئ نفسه وقبّلهاء فقالت له: اتَتيِ الله فتركها ونّدِم علئ ذلك 
وأتئ [الرسشول]عوياُةٌ وذكر له ذلكء فنزلث”. 
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ني ذكر توبة وروي أن مُعاذبن جَبل دل على رَسُول الله يَيَيَاةُ باكياً فسلمء فرّد عليه السّلام وقال: 
الكاض ااي اما يُبكيك يا معاذ؟» فقال: يا رسول الله إن بالباب شاباً طَرِيّ الجَسّدء نعَئَ اللون: 
حَسَن الصٌّورة» يبكي علئ شبابه بُكاءً النُكْلى على وَلّدهاء يُريد الخول عليك؛ فقال النبى يَيله: 
«أدخل عَلىَ الشّابَ يا مُعاذا فأدخله عليه فسلمء فردٌ عليه ثم قال: «ما يُبكيك يا شات؟». قال: كيف لا 
أبكيء وقد ركبتٌ ذنوباً إن أخذني الله عرّ وجل ببعضها أدخلني نار جهنّم! ولا أرانى إلا سيأُذنى بها 
ولا يغفر لى أبداً. 
فقال رَسُول الل يَيلْةّ: «هل أشركتٌ بالله شيئاً؟», قال: أعوذ بالله أن أشرك بربّى شيئاً؛ قال: «أقتلتٌ 
النّمس التى حرّم الله؟». قال: لا. فقال النبئ يَإيلةُ: «يغفير الله لك ذُنوبك وإن كانت مِثْل الجبال 
الرّواسى». قال الشاب: فإنّها أعظم مِن الجبال الرَوابِي. 
فقال النبي ييه «يغفر الله [لك] دُنوبك وإن كانث مِمْل الأرضين السّيّع. وبحارهاء ورمالها, 
وأشجارهاء وما فيها مِن الخَلق). قال الشاب: فإنّها أعظم بن الارفسين السَبّع وبحارها ورمالها 
وأشجارها وما فيها مِن الحلق. 
فقال النبئ ييُ: «يخفير الله لك دُنوبك وإن كانث مِمْل السماوات ونُجومهاء ومِثْل العَرْض 
والكُرسِئ». قال: فإنّها أعظم مِن ذلك. 
قال: فنظر إليه النبئ ويه كقيئة العَضْبانء ثمّ قال: «وَيْحَك يا شابّء ذُنوبك أعظم أم ربّك؟)» فخر 
الشَابٌ لوّججهه وهُو يقول: سشبحان ربّيء ما مِن شَّىءِ أعظم مِن ربّى» ربّى أعظم يا نبئ الله - مِن كُل 
عظيم [فقال النبئ يَيُْ: «افهل يَعْفِر الذّنب العظيم إلا الربّ العظيم» قال الشابٌ: لا والله يا رسول الله. 
ثم سكت الشَّابٌ ]. 
فقال النبئ يَيلُ: «ويْحك يا شابّء ألا تُخبرني بِذَنْبٍ واحدٍ مِن دنوبك؟. قال: بَلئ أخبرك: ني 
كنت أنيش القٌُبور سبّع سنين» أخخرج الأموات وأنزع الأكفان» فمائثْ جارية مِن بعضٍ بنات الأنصار, 
فلمًا حملت إلى قبرها وَدُفِنتْ واصرف عنها أهلهاء وجَنٌ عليها اليل أتيثٌ قبرها فتبَشئها؛ ثم 
استخرجتّها ونزعتٌ ما كان عليها مِن أكفانهاء وتركتها مُجرّدة على شَفير قبرهاء ومضيتٌ مُنصرفاً 
فأتى ' الشّيطان فأقبّل ييّنها لي ويقول: أما ترئ بَطْنّها وبياضها؟ أما ترئ وركيها" فلَمْ يرَلْ يقول لى 
هذا حتّئ ربعت إإليها] ولّم أملك نفسي حتّئ جامعتّها وتركثها مكانها؛ فإذا أنا بصوت مِن ورائي 
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يقول: يا شابٌء ويل لك مِن دَيّان يوم الدّين يوم يقضينى وإيّاك أ تركتنى عريانة فى عساكر الموتئ, 
ونزعتني من حُفرتي» وسلبتني إهابي '. ونركتني أقوم جه إلئ حسابى؛ فويل لشبابك مِن الثار. فما 
أظنٌ أن أشِمْ ريحَ الجئّة أبدأء فما ترئ يا رَسُول الله؟ 

فقال النبي: «تَنَحَ عَنىي يا فاسِقء إِنّى أخاف أن احترق بنارك؛ فما أقربك مِن التّاراه, ثمَ لّم يرّل لل 
يقول ويُشير إليه حتّئ أمعّن مِن بَيْن يديه فذهب. 

فأتئ المدينة فتزوّد منهاء ثم أتئ بعضٌ جبالها فتعبّد فيها ولبسّ مِسْحاً ', وغل يديه جميعاً إلى عُنُقَه 
ونادئ: يا ربّء هذا عبدٌّك بُهلول بَئِن يديك مَغلولء يا رب أنت الذِي تعرفني وزَلٌ مِنَّي ما تعلّم 
سيّديء يا رب إني أصبحتٌ مِن التّادِمين» وأتيثٌ نبيّك تائباً فطرّدنى وزادني خوفاء فأسألك باشمك 
وججلالك وعِظّم سلطانك أن لا تُخيّبٍ رجائي سيّديء ولا تُبطِل دعانيء ولا تُقتطنى مِن رَحمتك. فلم 
يرل يقول ذلك أربعين يوماً وليلة» تبكى له السّباع والؤحوش. 

فلمًا تمّت له أربعون يوماً وليلة» رفع يديه إلئ السّماء وقال: اللْهُمّ ما فعلتَ فى حاجتىي؟ إِنْ كنْتَ 
اشتجبْت دُعائي» وغفرت خطيئتي» فأؤح إلى نبيك» وإن لم تستجث ذعائي ولَم تغفر لي خطيئتي 
وأردتٌ غقوبتي؛ فعجل بنار تحر قنىء أو عَقَوبِةٌ في الدذنيا تهلكنى: وخلضني من فضيحة يوم القيامة. 

فأنزل الله تعالى علئ نبيّه ل وَالَذِينَ إذَا فَعَلُوا َاحِشَّة يعني الزّنا «أو ظَلَمُوا أُنمُسَهُم»4 يعني 
بازتِكاب ذَنْبٍ أعظم مِن الزّناه وهو نَبْش القُبورء وأخذ الأكفان ١ِذَكَرُوا‏ الله فَاسْتَفْمَرُوا لِذَنُوبهِم» 
يقول: خافوا الله فعجّلوا التوبة ؤِوَمَنَ يَفْفرُ الذَنُوبَ إِلَّا انة» يقولٌ الله: أتاك عبدي يا محمّد تانباً 
فطرذْتهء فأين يذهب وإلئ مَن يقصدء ومّن يسأل أن يغفر له ذَنْبه غيري؟ ثم قال تعالى: «وَلْم يُصِرُوا 
عَلى مَا فَعَلُوا يقول: لم يُقيموا علئ الزّناد ونّئش القُبورء وأخذ الأكفان. 

إلى أن قال: ولمًا نزت هذه الآية على رَسُول الله ييه خرج وهُو يتلوها ويتبسّمء فقال لأصحابه: 
امّن يدّلنى علئ ذلك الشَّبابٌ التَايْب؟». فقال مُعاذ: يا رَسُول الله بلّغنا أنّه فى موضع كذا وكذاء فمضئ 
رسول الله يَييلةُ مع أصحابهء حتّئ انتهئ إلى ذلك الجّبل» فصَعِدوا إليه يطلبُون الشَّابَء فإذا هُم 
بالشّابٌ قائم بين صَخُْرتين مَغلولة يدَاه إلى عَتّقَهء قد اود وَجْْهُهء وتساقطث أشفار عينيه مِن البُكاء؛ 
وهُو يقول: سيّدي قد أحسنتٌ حَلْقَي) وأحسنتٌ صُورتي» وليتَ شعري ماذا تُريد بيء أفي الثار 
تُحرقنيء أم فى جوارك تُسكِدُنى؟ اللّهُمْ إنك قد أكثرتٌ الإحسان إلى وأنعمتٌ علّئٌ؛ فليتَ شعري 


.١‏ فى أمالى الصدوق: يقِمُنى وإياك كما. ؟. في أمالى الصدوق: أكفاني. 
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ماذا يكون آخر أمريء إلى الجنّة تزفنيء أم إلئ الثّار تسشوقنىء اللهُم إن خطيئتى أعظم مِن السماوات 
والأرضء ومن كُرسِيّك الواسع؛ وعرزْشك العظيم, فليتَ شعري تغفر خطيئتي, أم تفضّحنى بها يوم 
القيامة. 

فلم يزّل يقول نَحُو هذا [وهو يبكي] ويحنو التراب علئ رأسه, وقد أحاطت به السّباع» وصقت 
فوقه الطير» وهّم يبكون لبكائه, فدّنا رَسُول الش ييه فأطلق يديه مِن عُّقَه. وتفض التّراب عن رأسه 

2 ِ 9 5 - : 

وقال: «يا بُهلول؛ ابشر فانك عتيق الله مِن النار». ثم قال لاصحابه: «هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها 
بُهلول). ثمّ تلا عليه ما أنزل الله عرّ وجل فيه؛ وبشّره بالجنّة'. 

عن البّؤقى عن الصادق نيةٍ قال: «لمّا نزت هذه الآية صعِد إبليس جبّلاً'» فصرخ بأعلئ صَوته 
بعفاريته, فاجتمعوا إليه فقالوا: يا سيّدنا لماذا دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية» فمّن لها؟ فقام عفريت مِن 
الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذاء فقال: لست لهاء فقام آخر فقال مِثْل ذلك؛ فقال: لست لهاء فقال 
الوَّسْواس الحَئّاس: أنّا لها فقال: بماذا؟ قال: أعِدْهم وأمّيهم حتّئ يُواقِعوا الخطيئة» فإذا وقعوا فى 
الخطيئة أنسيتّهم الاْتغفار» فقال: أنت لهاء فوكّل بها إلئ يوم القيامة» '. 

وعن ابن مَسعُود: قال المُؤمنون للنبى يَييْ: كانت بنّو إسرائيل أكرم علئ الله مِنَا فكان أحدهم إذا 
أذنب ذَنباً أصبحث كَمَارة ذَنْبِه مكتوبة على عَتَبة داره: اجدَعٌ أنفكء افعَل كذاء فأنزل الله هذه الآية 
وبيّن أنْهم أكرم على الله منهم؛ حيثٌ جعل كَمَّارة ذَنْبهم الاشتغفار”. 

ثم أكد الله سرعة المُؤمنين إلئ الاشتغفار, وعَرْمهم على عدم العَؤد فى المعصية؛ بقوله: «وَلْمْ 
يُصِرُواه ولم يُديموا 9عَلَى مَا فعّلوا4 مِن الذنب غير مُستغفرين. 

عن (الكافى): عن الباقر حم قال: «الاصرار: أن يذَنْبٍ الذَنْبِ فلا يستغفر الله ولا يُحدَّثْ نفسه 
بتوبة فذلك الاصرار»”. 

وعن النبئ يَيُْ: «ما أصر مّن استغفرء وإن عاد فى اليوم سبعين مرّة)". 

وعن الصادق لظا قال: «والله, ما خرج عبدٌ مِن ذَنْبٍ بإصرار» وما خرج عبدٌ من ذَنْبٍ إلا بإقرار»". 

وعنه عيلاِ: «لاصغيرة ممّ الإصرارء ولاكبيرة معّ الاْتغفار»*. 

ثم قيّد شبحانه قبح الأصرار بقوله: ووَهُمْ يَعْلْمُونَ4 موضوع المعصية و قَبْحه وخُرمته؛ لأنّ الجهل - 
.١‏ أمالى الصدوق: 011/917 تفسير 
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بالموضوع مُطلقاًء وبالحَكْم إذا كان عن فُصُور عُذْرء ومّرفوع فى الشّريعة, بخلاف ما إذا كان الجَهل 
بانحكم عن التقصير فى التَعلم؛ فإنَ الجاهل المُقصّر بمنزلة العامد إجماعاً. 


ع دن د دو ما ماءة كن ف 2ه ٠‏ 4 0 
اولئكك جَرَاوهم مَعْفِرَة مِن رَبهم ورحنات نجرى مِن تحتهًا آلانْهَارٌ خَالِدِينَ 
فِيهَا وَنِعُمَ م أَجدُ الْعَامِلِينَ [11] 
ثم أكد سُبحانه تتخصيص الجنة بالمتّقين الواجدين للصّفات الحميدة؛ المُستلزم لدشتخصيص 
المّغفرة لهم, بقوله: «أُوليِك4 المُتّقون المُتّصفون بتلك الصّفات (جَزَاوُهُم4 ونّوابهم على النتقوئ 
والائّصاف بهاء أوَلاً: < مَغْفِرَة» كاين «ين رَبّهمْ» الرؤوف بهم, «و4 ثانياً: «جَنَّاتٌ» عَديدة كثيرة 
الأشجار <تَجُرى من تَحْتِهَا الأنْهَارُ4 حال كَزنهم <خَالِدِينَ4 مقيمين «فِيهَا» أبدأً. لا تنقضى 
ساعائهاء ولا تمضى لذَانُها. ونّما قدّم المّغفرة؛ لأنها دَفْم الصّرّر المُقدَم على جَلب التفع. 
ثم مدّح شبحانه ما أعدٌ لهم مِن الجّزاء لزيادة التَرغيب إليه بقوله: طوَنِم» الأجر <َأَجْرٌ آلعَاِلِينَ» 
بمَرضاة الله: المُبالغين فى طاعته. وفى التعبير عن تفضّله بالأجر دلالة على أنّه بالانتحقاق واللياقة. 


من - 


د حلت ين قَِِكُمْ سنن َسِيرُوا فى الْأْضٍ فَانظُوا كَيْفٌ كَانَ عَاقِبَةٌ 
آلْمُكَدٌ. بِينَ # هذًا بَيَانَ لِلئاس وَهُدىّ وَمَوْعِظَةٌ لِلَمُتَّقِينَ ١١1/1‏ و178] 


ثم حت الله عباده على طاعته وطاعة رَسُوله؛ ورغبهم فى تربية ُفوسهم وجهاد أعدائهم: بتَذُكيرهم 
أحوال العُصاة مِن الأمّم الماضية بقوله: هقَدْ خَلَتْ» ومضَّسْ فى الأمَم الذين كانوا «ين قَبْلِكُمْ» في 
المّرون الحَالية 9 سئَنّ4 ومُعاملات من الله ووقائع ععظيمة: مِن الحّشفء. والعَرّقء والإهلاك 
بالصّيْحة؛ والصّاعِقَة» والرّجفة» لمُخالفتهم الأنبياء والوّسل حرصاً علئ الدنياء واتََّاعاً للهقوئء وطلباً 
للذات: والغهاراً 8 الشووات وحفظا [لرتاشاط 

وقيل: إن المُراد مِن السّئّن السيرة المُستقيمة الجّارية فيهم؛ مِن إهلاك عُصاتهم وطغاتهم بَعذاب 
الاشتنصال. 

ثم لم يبقّ ينهم أث وبقى عليهم اللّمْن والعذاب الدَائِم المُستقرٌ فإن أردئم الاطّلاع علئ شوء 
حالهم ووّخامة مآلهم (نَسِيرُواة وسِيحوا «فى4 رَجْمه «الأزض؟ لتعرفوا أحوالهم بمُشاهدة 
آثارهم, فإن أثر المُشاهدة أقوى فى القَلب مِن أثر السّماع. 

وقيل: إِنّه ليس المُراد المُسافرة والمَشْى بالأقدام بَل المُراد تتبّع ما يُوجب العِلْم بوقائعهم, 
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وتحصيل اليّقين بفجائعهم: ولو بسير الكُتّب. 

و نَانْظُرُوا4 فيها حتّئ تعلّموا ( كَْفٌ كَانَ عَاقِبَةُ4 أمر المُكَدَّبِينَ» للرّسْلء المُعارضين للحق 
وأوليائه. عن الصادق نهِة: «انظروا في القُرآن»'. 

ولعله تعالئ أشار إلئ هذا المعنئ بقوله: «هلذًا» القُرآن (ِبَيَانٌ» وإيضاحٌ لشوء عاقبة الأمَم 
الماضية؛ وحُجَّة قاطِعة للعُذْر «لِلنّاس4 كافة (وَهُدىَ4 ورُشداً إلئ الصَّوابء ودلالة إلى الحَقّ 
د وَمَوْعِظَة4 زاجرة عن الصّلال (ِلِلمُتَّقِينَ4 خاصّة:؛ حيتٌ إِنّهم المُنتفعون به؛ المُستضيئُون بنُوره. 

ثم إنّه قيل: إن الآيتّين مُقدّمة للرُجوع إلى قضّية أحُدء حيثُ إنّه تعالئ بعد تَمْهيد مَبادئ الوُضْد 
والصّلاحء وترتيب مُقَدَمات المّوز والقلاح» ذكّر المُؤْمنين أحوال القّرون الماضية؛ ونبّههُم بأن أهل 
الباطِل وإن كانت لهم الصَّوْلة فى اليّده ولكن صار مَآلَُ أمرهم إلى الصَّعْف والخزي والهلاك وأهل 
الحَنّ بعدَ الضَّعْف صارث دَولنّهِم غالبة» وكلمتّهم عالية. 


مووه ل دوهج 26م وم مه 6 2 ل 2 ؟ى 26 6 
وَلا تهنوا وَلا تَحَزٌنوا وَا نتم م الاعلؤ عْلَوْنَ إن كنتم مُؤْمِنِينَ # إن > '< فقد 


وم 


مس آلْقَوْمَ قَوْحٌ مِثْلّهُ وَتلكَ آلآ َأبَامُ ُدَاولّهَا بيْنَ آلنّاسٍ وَلِيَعْلُمَ آله آلْذِينَ 
آمَنُوا وَيَتَخْدَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ و آله لا بحب آَلظَّالِمِينَ [9؟1١‏ و ]١1١‏ 

م هاهم عن الصّعف والجُبْن في تال أهل الباطل بقوله: «وَلا تَهِنُوا ولا تضعُفوا في جهاد 
المُشركين» لما ترون مِن صّولتهم «وَلا تَحْرَنُواه لِمَا أصابكم من القَدْل والجُررْح فى قتالهم َنم 
الأغلّؤنَ» المُستولون عليهم بالمال؛ وهم مَقهورون لكم فى العاقبة حَسَب ما شاهدثم في أحوال 
أسلافهم: وهذه البشارة مِن الله كافية لمَوََ قلوبكم وسُرور خاطركم «إن كُنْثم مُوْمِنِينَ4 بما يعِذكم 
ويبشركم مِن النَضْر والعَلَبة عليهم. حيثٌ إن مِن أوازم الإيمان اله بالله. وتصديق وَعْدهء والشوكل 
عليه؛ وعدم المُبالاة بأعدائه. 

ثم سلّى شبحانه قُلوبهم بقوله: «إن يَمْسَسْكُمْ» ويُصبكم ينهم «قَرْحٌ» وجرح (َلَقَدْ َس آلقَوْم» 
المُشركين وأصابهم منكم «تزخ» و جرح لمِثْلهُ4 ببَدرء ولّم يضعِف ذلك كلوبهم؛ ولم يُنبّطهم عن 
مُعاودتكم بالقنال بل زاد ذلك فى جدهم فيه. 

قيل: قتّل المُسلمون مِن المُشركين ببَدّر سَبعين» وأسّروا سَبعينء وقتّل المُشركون مِن المُسلمين 


باحد سَبعين» وأسّروا سبعين 
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1 ضيح نم دجون د واوجا وو زه رد مد لقعا الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 

وحاصل المعنئ: إن نالوا منكم يوم أحُدء فقّد يْلَنَم منهم قَبْله يوم بَدْر مِنْل ما نالواء ثم لم تضعُف 
قلوبهم؛ مم أنكم أولئ بأن لا تضغفوا؛ لأنكم ترون من الله ما لايريمجون. 

وقيل: إِنَ المُراد: إِنْ نال المُشركون فى أحُد منكم آخر التهارء فقد يلتم منهم أَوَل التّهار, فمَثل مِن 
المُشركين في أَحُد أوَلاً نيف وعشرون رجلا وقتل صاحِبٌ لوائهم طَلْحة بن أبى طلحة؛ وعُقِرت 
عامّة خيولهم بالتْبلء وكانت الهّزيمة عليهم أوّل النهار. 

<وَبَلَكَ لأَيَام» والوّقائع الجارية فى الأمّم الماضية والأقوام الآنية مِن الصّؤْلة والجولة والقاهريّة 
والمقهوريّة أمور 9تُدَاوِلُهَا ونصرّفها 9بَيْنَ آلنّاس4 مِن الأوّلين والآخِرين» ونجعل المَّلبَة تار 
لطائفة» وأخرئ لأخرئ. 

فإنّه لوكانت المخنة والشِدّ: علئ الكُمَار فى جميع الأوقات. والغَلَبةَ والمتح والسّلامة للمُؤْمنين فى 
جميع الأوقات؛ لحصّل العِلْم الصّروري والاضطراري لجميع النّاس بأنّ الإيمان حرم وعام وا داعا 
ولو كان كذلك لبطل التكليف والئّواب والعقاب. 

فلهذا يُسلَّط الله المخنة على أهل الايمان تار وعلئ أهل الكُْر أخرئء لتكون الشّبّهات باقية, 
والمُكلّف | بالنّظر فى الذَّلائْلء بالاجتهاد الصّائب ‏ يدقعها حتّئ يعظم ثوابه. 

ثم بِيّن سبحانه أن غَلَبة الكُمَار علئ المُؤْمنين ‏ لهذا الوّجَه ولغيره ‏ مِن الجكم الحَفيّة والمصالح 
المكتونة ( وَلِيَعلَمَ آله الَِّينَ آمنُو! واخلّصوا إيمانهم, وثبتوا عليه ويُميّزَهم بَيْن الّاس مِن غيرهم 
و لأن (ِيَسَخِذْه اله ويختّار طائفة «مِنكم شهَدَاء> في سبيل الله مُقتولين في تَّرُويجٍ دينه» وإعلاء 
كلمته» وهم الّذِين أكرمهم الله فى أَحُد بالشهادة, ونالوا بهذه الكرامة دَرجة يغبطهم بها الأوَلون 
والآخرون غيرٌ البدريين والطفيّين. 

ثم أنه تعالئ - لتَفُرير أن غَلّبة المُشركين لّم تكن مِن التَفَضّل عليهم واللطف بهم؛ بل كانت لابْتلاء 
المُؤْمنين عامّة» ولتكريم طائفة نهم خاصّة ‏ أعلن بالعَضصَّب على المُشركين بقوله: وَآفه لا يُحِبّ 

وإنّما عدّل سُبحانه عن التعبير ب (المُشركين) إلئ التَعبير ب (الظالمين)؛ للإشارة إلئ عِلّة العَضَبِ 
وهو الظّلم على أنفسهم, وعلى النبئ يي ولأن يشمُل العُنوان جميع مَن عصى الله؛ [سّواء] كان 
العصيان بالشركء أو الفرار مِن الرّحْف. 


وحص اف الذي مثو وتفحق الكافري1١1]‏ 
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ثم أنّه تعالئ ‏ بعد بّيان عِلَتِين لغَلّبة المُشركين: مِن امتِحان من يُظهر الإيمان» وتمييز التّابتين عليه 
ين غيرهمء وإكرام ججماعة مِن المُؤْمنين بالشهادة ‏ ذكّر العلة الثالثة بقوله: «وَلِيْمَخضصَ آل آلَّذِينَ 
مَنُو/4 وبُطهّرهم مِن دنس الذّنوب» بسبب ما أصابهم من المِحَن والجراحات: فإِنّ الشدائد الدنيويّة 
أدب لهمء وكمارة لزلاتهم. 

ثم أشار سبحانه إلئ العِلة الرابعة بقوله: «وَيَْ َمْحَق آلكَافِرِينَ4 الَذِين حاربوا رَسُوله وَيْةُ ويُهلكم 
قليلاً قليلاً بسبّب شِدَة اشتحقاقهم لعذابه إنْ لم يُسلِمواء ولّم يتُوبوا مِن ظلْمهم على النبئ والمُؤْمنين؛ 
وأصروا علئ كُفْرهم وشِقاقهم. 

قيل: إنّ الله محقهم جميعاًء فظهّر مِن الآية: أنّ الدولة إذااكانت علئ المُؤمنين: كان هَلاكهم تطهيراً 
لذّنوبهم» ورفعاً لدّرجاتهم عند الله. 


نت 01-1 


أم حَِبِتُمْ أ أن تَدْخُلُوا آْجَنّةَ وََما يعلّمِ آله آلذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَم 
آلصَّابِرِينَ ]١13[‏ 

ثم لما كان الامتحان هُو الغاية القٌصوئ مِن المُداولة, أكده شبحانه وقرّره بقوله؛ مُخاطباً للمُنهزمين 
ين المُؤمنين يوم أحُد: <َأَمْ حَسِبْتمْ» قيل: إن التقدير: أعلِمتم أنكم لا تنالون حيرا إلا بتّباتكم في 
الإيمان» وصَبْركم علئ جهاد أعداء الله؟ أم توهّمتٌم «أن تَدْخُلُوا آلجَنَّةه وتّنالوا أعلئ رجات 
الكيرات» «وَ4 الحَال أنّه «لَمًا يَغلّم آلة» ولم يُميّز «آلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْه ‏ في سبيل الله 
بحُخلوص الئيّة والإيمان الرّاسِخ 8 غيرهم الَذِين الهزموا لحب الدّنيا وضَعْف الإيمان» «و» أن 
(يَعْلم آلصَّابِرِينَ» فى طاعة الله ومَشاقٌ التكاليف. ويُميّزهم مِمّن يتّبع هَواهء ويستريح إلى لذاته 
وشهّواته. 

وحاصل المُراد. والله العالم: أَتَوقَعون أيّها المُؤمنين أن تدخُلوا الجنّة, وتقُوزوا بتعيمهاء وتَصِلوا 
إلئ كرامة الله وقربة» والحال أنه لم يتحمّق منكم الجهاد في سبيل الله؛ والصَبْر على الشدايْد في 
مَرضاته. 

فإنه لا يكون ذلك فى حَكْمة الله أبدأء لاشتٍحالة اجتماع خُحبْث الذاتء وظلمة القَلب المُستَتْبِعين 
لحب الدّنيا ولذّاتها مع السّعادة الأخرويّة» والكرامات الأبديّة؛ والنّعَم الدّائمة» لغاية التَّايّن والتُضَادَ 


ا ا ا ل د 424" تقكحاتت الرحمن فى تفسير القرآن ج ” 


عن الصادق نيو فى هذه الآية قال: «إنْ الله هُو أعلم بما هُو يُكوّنه قبل أن يُكوّنه؛ وعَلِم وهم ذَّرَ١‏ 
من يُجاهِد ومن لا يُجاهد) ' الخبر. 

والظاهير أن المُراد من الرواية أن تفي العِلْم ليس على معناه الحقيقيء بل هُو كناية عن عدّم المَعلوم: 
فنرّل نَفَى العم منزِلة نَفْى الجهاد للتأكيد والمُبالغة؛ لأنْ وُقوع الشىء مُستلزم لكَوْنه مَعلوماً لله تعالئ؛ 
فانتيفاء اللازم بُرهان على انْتَِاء المَلزوم. 

2 : : 1 ذَنسَهُ ؟ ‏ . 0 

ثم أنّه كان جماعة مِن أصحاب الرَسُول عَيْيةٌ لم يشهّدوا بَدرأء وكانوا يتمنُون أن يشهّدوا مم رَسُول 
الله َيْْةُ مَشهداً يَنالوا فيه ما نال شُهداء بَدْر مِن الشّهادة والكرامة» ولذا ألحُوا على رَسُول ال يي عند 


التفاوقة 


فى الخروجٍ إلى أَحُد فخرّج يبهُ مِن المدينة ونزّل أَحُد. 


وقال ابن عباس يفيه : إنّه ويَةٌ أمر الدماة أن يلرّموا أصل الجبل؛ ولا ينتقلوا عن ذلك؛ سّواءً كان الأمر 
لهم أو عليهم؛ فلمًا وفوا وحمّلوا علئ الكُمّار هرّموهم '. 


0 

المؤومنين نيه 
أص حاب لواء 
قريش في أَحُد. 
رورفتل خالد 
أصحاب الشعب 


وفي رواية: كان أمير المؤمنين نلق صاجب راية رَسُول الله يي وقاتل قِتالاً عظيماً 
حتّئ التوئ سيف وقتّل ميل طّلحة بن أبي طلحة صاجب إواء المُشركين» وحمّل 
اير والمقُداد وشدًا على المُشركين» ثم حَمل رَسُول الله ييْةُ مع أصحابه» فهزموا 
أبا شُفيان لعنه الله. وحمّل أبو دُجانة في نفر مِن المُسلمين علئ المُشركين فقائل 
تتالاً شديداًء فمتلوا جماعة مِن المُشركين. 


وفى روايةٍ: ووقّع أصحاب الرّسُول فى سّواد المُشركين؛ وكان خالد بن الوليد علئ مَيْمنة الكَمّار 
فانحط في مانتي فارس علئ عبدالله بن بجبير مِن قِبل الشّغبء فاشتقبلوهم بالسّهام فرججع؛ ونظر 
أصحاب عبدالله بن بير إلى أصحاب رَسُول الله ويل يتتهبون سَواد القُوم؛ فقالوا لعبدالله بن جبير: 
غنم أصحابنا ونبقئ نحنٌ بلا غَنيمة: فقال لهم عبدالله: انوا الل, فإنَ رَسُول الله ويل قد تقدّم إلينا أن لا 
نبرح؛ فلم يقبلوا بنه؛ وأقبلوا ينسل رَجل فرَجل؛ حتّئ أخلوا مراكزهم؛ وبقي عبدالله في اثني عشر 


رجلا 


لعي 0 الي الس لقره ل ريده 


الل عدر لماي بدا رن الزن يكونه وهم ذرٌء وعلم. 
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من بني عبدالدار» فصار لواؤهم إلى عَبْدٍ لهم أسود يقال له صُوابء فانتهئ إليه على مكلا فقطع يدّه 
فأخذ الرّاية بيده اليُسرئ» فضرب يُسراه فقطعهاء فاغتنقها بالجذماوَيْن' إلى صدره. ثم التفتٌ إلى أبى 
سُفيان فقال: هل أعذرثُ في بنى عبدالدار؟ فضربه على نلا [علئ رأسه] فقتله. فسقط اللواء 
فأخذته عَمْرةَ بنت علقمة الكنانية فرفعته. 

وانحط خالد بن الوليد علئ عبدالله بن جبير وقد فرَ أصحابه وبقي [في] تَمّرِ قليل» فقتلهم علئ 
باب الشّعْبء ثم أتئ المُسلمين مِن أدبارهم. 

ونظرث قُريش فى هزيمتها إلى الرّاية قد رُفِعت فلاذوا بهاء واثهزم أصحابٌ رَسُول الله ييه هزيمة 
عظيمة وأقبلوا يصعدون فى الجبال وفي كُل وَجْه فلمًا رأى رَسُول الله ييه الهزيمة كشف البيضة 


عن رأسه؛ وقال: «إنَى ' أنا رَسُول الله؛ أين تَفِرَون عن الله وعن رَسُوله؟) . 


تَنْظَوُونَ [155] 

فظهر عند ذلك كِذّْب جماعة, كانوا بنمُون الشهادة ويلحون على النبي 6 في الخُْروج عن 
المدينة لجهاد المُشركين» فوبّخهم الله تعالئ بقوله: «وَلْقَدْ كُنتُمْ4 قبل الوّفعة تَمَنّوْنَ آلمَوْتَ» 
بالشهادة» وتُظهرون اشْتياقكم إليه «من قَبْلٍ أن تَلَقَوْهُ4 وتُشاهدوه بمُشاهدة مباديهء وتعرفوا هَوْله 
وشِدته؛ فإن كُنشّم صادقين فى إظهار التمئى «فَقَذ رَأَئِ تمُوه4 بزؤية أسبابه «وَأَنتّمْ» لقءط قرْبه إليكم 
كأئكم («تنظرُونَ» إليه وتُعاينونه حينٌ قُتل بَيْن أيديكم مَنْ قُيل [مَْ] إخوانكم وأقاربكم؛ وشارَفتّم 
على أن تقتلواء فلم هُزِمتم وفعَلَتُم ما فَعَلنُم وتركمّم الرَسُول بين أعدائه؟ وفيه غاية التّوبيخ والتمريع. 
فى وقعة أحد. ورُوي أنه كانت مِنْد بنت عتبة زوجة أبن فيان فى وسّط العَشكرء وكُلمًا انهزم 
ااا درون أ رزو وفيت التميية ككل روائده لما كيرا كيدل بهذا درقاد 
حمزة بن عبدالمطلب يحمل علئ القوم فإذا رَأوه الهزمواء ولم يثبّت له أحدء وكانت هِند [قد] 
أعطت وحشيّاً عهدأً: لَيْن قتلتَ محمّداً أوعلياً أوحمزة لأعطِيئك كذا وكذا وكان وحشئ عبداً لجبير 
بن مُطعم, حَبشْيًاً ‏ فقال وحشى: أمَا محمّدٌ فلا أقدر [عليه]. وأمًا عل فرأينُه حذ رأ كثير الالتيفات فلا 

متطمع فيه وأمّا حمزة فلعَلّى أقثّله. 


.١‏ الجذماوين: مثنى الجذمة؛ وه الأصل الباقى من اليد المقطوعة. . فى مجمع البيان: إلي. 
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فَكّمَن لحمزة: قال: فرأيتُه بهذا الّاس هَذَأَء فمرٌ بي فوّطِ على طرف ' نَهَر فسقّطء فأخذتٌ 
حَبتى فهرَزْنُها ورَمّته فوقعث فى خاصرته وخرجث مِن ننه" فسقطء فأتيئّه وشْفَفْتٌ بَطُنه 
فأخذث كبده وجنت به إلئ هند فقلتٌ: هذه كيد حمزة فَأَخَدَنْها في فمها فلاكّهاء فجعلها الله بِثْل 
الذاغصة؛ وهِى عظم رأس الركبة» فلفظنها ورمّتٌ بها. 

قال رَسُول الله عي «فبعّث الله مَلّكأ فردّها إلى موضعها». قال وحشئ: فجاءت هند إليه فقطعت 
مذاكيره أوقطعت أذنّيه ] وقطعّث يده ورجله. 

ولّم يبنّ مع رَسُول الل وَل إلا علي لذ وأبو جانة وكالين خدقة كلد عتلع طافة عل 

رَسُول الله َيْيةُ انتقبلهم على هذ فدفّعهم حتّى انقطع سيفه, فدقع [إليه] رَسُولٌ الله يلي سيفّه ذا 

لمَقَا واحاز رَسُول الله يَتيْْةُ إلى ناحية فوقفء وكان القتال من وَبَْه واججدء فلم يرل على لقا 
يُقاتلهم حتّئ أصابه فى وَجهه ورأسه ويديه ورجليه سبعون جراحة 

قال: فقال جِبْرنيل عا إن هذه لهى المُواساة يا محمّد؛ فقال له: (إنّهِ مي وآنامعةة 

وقال الصادق ميْة: «نظر رَسُول الله ييه إلى جبرئيل طيلا بَيْن السّماء والأرض على كُرِسِيَ من 
ذهب وهُو يقول: لا سيف إلا ذو المَمَا ولا فتئ إلا عللى»”. 

وفى رواية: بقى معه ييه علو الي وسِمّاك بن حَرَشة أبو دُجانة يليه؛ فدعاء النبئ يِِةُ فقال: «يا أبا 
دُجانة؛ انصرفء أنتّ في حِلٌ من بَيِعتك وبيعتي, وأما على فهو أنا وأنا هُو)؛ فتحوّل وجلس بين يدي 
النبى يَيهُ وبكئ وقال: لا والله؛ ورفّع رأسه إلى السّماء وقال: لا والله لاجعلتٌ نفسي في حِلّ من 
يِعتى» إن بايعتّك فإلئ مّن انصرف يا رَسُول الله إلى زوجة موت أو إلى ولدٍ يموت, أو دار 
تخربء أو مالٍ يفنى؛ وأجل قد اقترب؟ فرق له النبي يَيُْْ فلّم يزل يُقاتل حتّئ أتخنته تخنته الجراح» وهو 
في وَجُْهء وعلى نلا فى وَجُْهء فلمًا سقط احتّمله على ىه فجاء به إلى النبئ ييه فوضّعه عندّه؛ فقال: 
يا رَسُول الله: أو فيثٌ ببنِعتى» قال يَةُ: «نسّم». وقال له النبيع خيراً". 

وقال ابن عبّاس: إِنّه كثّر القَْل فى المُسلمين". 

وفي روايةٍ: وكان النّاس يحيلون على النبئ كي المَئمنة» فيكشفهم علي اه3, فإذا كشّفهم أقبلث 
المَئْسرة إلى النبى يِل فلّم يرَلْ كذلك حتّئ قُْطِع سيفه بثلاث قطع» فجاء إلى النبئ يي فطرحه بَيْن 
.١‏ هَذْ: قطع بسرعة. ؟. فى مجمع البيان: جرف. 
ا النسخة: ثنيته؛ وتُنّته أي أسفل بطنه. . زاد فى مجمع البيان: وبطنه. 


0. مجمع البيان ؟: 876 تفسير الصافى :١‏ 41" . الكافى 8: 0807/7218 تفسير الصافى :١‏ /561. 
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ديه وقال: «هذا سيفي قد تقطع»» فيومئذٍ أعطاه النبئ مَييةٌ ذا الما ورأئ الختلاج ساقيه مِن كَثْرة 
المتال» فرفع رأحة الى التياء وهو يبكى وقال: ايا ربّء وَعَدَتنى أ ظَ ك1 وإنْ - 2-6 8 
لف . 


- 
- 


المتتهاءة فين / 


0 رَباعِيته. وشجّ وَجْجههء وأقبل يريد قثلهه فذب عنه مُصعب بن عميرء وهُو صاجب 


الرّاية يوم بَدْر ويوم أَحُدء حتّى قله ابن قميثة» وظن أنه قتّل رَسُول الله وي قال: قد 

قتلتٌ محمّدأء وصرّخ صارِخ: ألا إن محمّداً قد قَتِل وكان الصارخ الشيطان لعنه الله, ففشا في النّاس 

فهنالك قال بعض المُسلمين: ليت عبدالله بن أبئ يأحُذ لنا أماناً مِن أبى سفيان» وقال قومٌ من 
المُنافقين: لو كان نبا لَمَا قتِلء ازجعوا إلئ إخوانكم والئ دينكم: وقال أنس بن النّضر يليه - عم أنس 
بن مالك :يا قومء إن كان قد فيل محمد يَيةُ إن رب محمّد حي لا يموت؛ وما تصنعون بالحياة بعد 
رَسُول الله يي قائلوا على ما قائل عليه؛ وموتوا علئ ما مات عليه ثمّ قال: اللهُم ني اعتَذرٌ إليك يما 
يقول هؤلاء ثمّ سَل سيغه فقائل حقّئ قيل طلفك '. 

وفى رواية بعض المُفْسَرين مِن العامّة: أن أنس بن النضر أقبل إلى عُمر بن الخطاب؛ وطلحة بن 
عبدال؛ فى رجالٍ مِن المُهاجرين والأنصار: فقال لهم: ما يحيسكم؟ قالوا: قُتِل محمد ويه 
فقال يِليه: ما تصنعون بالحياة بعدّه؟ مؤتوا كراماً على ما مات عليه نبيّكم. ثم أقبل نحو العَدُرٌ فقاتل 
حتّئ قل رضوان الله عليه '. 

وروي أنه مَرَ بعض المُهاجرين بأنصاريٌ يتشحط في دّمه فقالوا: يا فلان» أشعّرتٌ أن محمّداً قد 
قتل؟ فقال: إن كان قد قَتِل فقد بلغ» قاتّلوا علئ دينكم”. 

قال كَعب بن مالك: أنا أوّل مّن عرّف رَسُول الله يوْةٌ من المُسلمين؛ رأيتٌ عيئّه مِن تحتٍ 
المغفرة* تزهران, يُنادىي بأعلئ صوته: إلى عباد الله)' . فاجتمعوا إليه» فلامهم رَسُول الله ع على 
هزيمتهم, فقالوا: يا رَسُول الله. فدّيناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا حَبَوُ سُوءِ فرْعِبتْ قُلوينا فولينا مُدبرين". 


.١‏ الكافى 8: :007/7٠١‏ تفسير الصافى ,3601/:١‏ ولم يُعيك؛ بمعنى لم يُعجزك ولم يتعبك. 

؟. تفسير الرازي 4: .5١‏ تفسير روح البيان ؟: “اول,. غ. تفسير الرازي 4: .5١‏ 
0. المغمّرة أو المِغمر: درعٌ منسوج من حَلَقِ على قدر الرأس. يُلبس تحت القَلَنسُوة. 

.٠١5 :” زاد فى تفسير روح البيان: إلى عباد الله. . تفسير روح البيان‎ .١ 
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ع مقلم و عاك ير # ا ده 0 ل 0 رم اه رمق اه م م 
وَمَا مُحمّد إلا رَسُول قد خلت مِن قَبْلِهِ آلرسَل أفإين مَاتَ أو قتل آنقلبتم على 
أَعْمَابِكُمْ وَمَن يَنَْلِب عَلَى عَقِبَئِهِ فلن يَضُرٌ آله شَيْئاً وَسَيَجْزِى آله 
آلشَاكِرِينَ ]١514[‏ 
وروي أنّه ارتذ فى أَحُد جمع مِن المُهاجرين والأنصارء مُعتذِرين بأنّ النبى عَدِلة قد فيل '. ولم 
يتفخحصوا عن صِدَّقٍ الحَبَر مع أنّه لم يكن بَيْن مَقامهم ومقامه يَثيةٌ مَسافةٌ بعيدة فوبّخهم الله سبحانه 
علئ ازتدادهم بعد تؤبيخهم علئ فرارهم, بقوله: وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ4 كسائر اسل يأكل ويمشي 
ويشوك: ود :ولس امقانة من مات التشن إلا يكمال اللقفين تفنب الامالة 
9 اخ مقا اسان اك سن و مت وو اويا ل اك ماه * 
الدّنيا بالمّوت والقّتل «من قَبْلِهِ» وفى الأزمنة السّابقة على بعنته «آلوٌسْلٌُ4 المَبعُوثون على الأمَم ثم 
لم يرجع المُؤمنون بهم عن دينهم, ولم ينقطع تمسّكهم عن شريعتهم: بل كانوا مُستمرّين عليهاء فإِن 
الغغرض مِن بَعْتْ الرَسُول الهداية؛ ولي الدّين» وتَبيِين الحَنَّ» وإلزام الحجَة لا وُجوده بَيْن أمته أبدأً. 
فالارتِداد عن دين الرّسُولء ورفع اليد عن شريعته بعد موته أو قثْله مِن البدائع المُستنكّرة, ولذا 
أنكر شبحانه على المُرتدّين فى أحُد ذلك بقوله: «أَنَإينَ مَاتَ4 محمد «أؤ قُتِلّ4 على حَسَبٍ 
المَرْض (آنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ» ورجَعمّم إلى ماكّم عليه مِن الكفْر والشرك. 
ثم اعلَمْ أنّه قد اتفقت العامّة والخاصّة على أن عُمّر كان مِن الفارين مِن الرّحْفء المُولّين الدبر. 
وقال ابن أبي الحديد: 
فإن أَنْسَ لم أنس اللذين تقدما وفوُهما والمَّرٌ قد عَلِما حوب" 
ومراده مِن اللذين تقدما: أبو بكر وعَمّر. 
ومِن العجّب ممَ ذلك أنه رَوئ الفّخر الرازي فى تفسيره: أن أبا سُفيان صعد الجَبل يوم أحُد, ثم 
قال: أين ابن أبى كبشة؟ أين ابن أبي فُحافة؟ وأين ابن الخَطاب؟ فقال عمر: هذا رَسُْول الله وهذا أبو 
بكرء وأنا عُمرء فقال أبو سفيان: يومٌ بيوم؛ والأيام دُوَلُه والحرب سِجَّال» فقال عُمر: لاسّواءء قتلانا في 
الجئّة» وقتلاكم في الثّار, فقال أبو شفيان: إن كان كنا ةمون فقل كدثنا إذن وخسرنا '. 
وليتَ شغري؛ متى حصّل لعُمر اعتقاد أن قتلى المُسلمين فى الجئّة» أقبْل الفرار أم بعد خحصول 
الأمن؟ فإن كان قَبْل الفرار» فكيف لم يِردَغَهُ هذا الاعتقاد. وكيف يُمكن معه أن يحتبس عن القبتال 
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حتّئ يقول أنس بن النضر: ما يحبسكم عن القتال؟ فيقول: قد قُيِل محمد يَييةُ '. وإن كان بعدَ حُصول 
الأمنء ورجوع الفارّين مِن الرّحْف إلى النبئ وي وحَيْبة المُشركين» و تبيخ النبئ إيَاهم؛ واغتذارهم 
أنه أتانا حَبَوُ سُوءِ فَرْعِبتٌ كلوبنا'» فهذا إيمان بعد الازتدادء والظاهِر أنه كان بعد رُجوع أبى سُفيان 
وجزبه إلئ مكة. 

ثم اغلم أن المّهاجرين والأنصار الّذِين كان إيمانهم فى زمان النبئ ييه بهذ المثابة» لا يبعٌّد نهم 
الارْتّداد بعد وفاته َي الأحقاد الجاهليّة وطّمَّع الرّئاسة. 

ثم أنّه قال الفخر الرازي: إِنّ الله تعالئ بين فى آيات كثيرةٍ أنه يََيّْدةُ لا يَُئّلَ قال تعالئ: (إِنَّكَ مَيِّتّ 
َإنَّهُم ميتو مَيّتُونَ4 ' وقال: ِوَاقْهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الئّاس» 2 وقال: طِلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كلوه *. 

في ذكر اعتذار بعض ثم اغتذار أبو السّعود فى تفسيره لتَجُويز عمر وجممٌ م من المهاحرين والاتهار 
العا 
مه لتجوير معد ور يَتْية وقال: لقّله؛ ممَ قوله تعال:: «والله يَمْصِيُكَ مِنَ النّاس 4 لِمَا أ؟ 
نسل الدبئ يب ل 8 و جويزهم 4 لئ: « والله مِنَ الناس »4 لِمَا ان 
ا 00 
0 و لاشيتقاد هه فى غمر أنّه كان 
ين بطانة الرشول يَيّْيهٌ ومع ذلك, كيف يُمكين القول بعدّم اطّلاعه علئ هذه الآيات , وعدّم سماعه 
لهاء مُضافاً إلى أنّه لا يُمكين أن يعتقد المُؤْمن برسالة محجد ييه قَثْلّه فى أخدء مم إخباره ييه قبل 
ُخروجه إلى أحُد برُجوعه حيّاً إلئ المدينة» حيثٌ قال عند ذكره رُؤياه: «ثمَ إنّي رأيتٌ أنى أدخلتُ 
وأمًا الاعْتذار بعدّم استحضار الآيات» ونسيانها والغَقْلة عنهاء ففى غاية البُعْدء معّ كؤن تِلاوة المرآن 
والتَّدبّر فى آياته من أعظم عبادات المُؤْمنين» وأهمْ مَشاغِلهِم؛ بحيث كان مَدلُول ظواهرها نَضْبٍ 


انيبن 1 عاد الآية 15 وفاة انب عِدلةُ /, وتّبعه شان تفسير (رُوح البيان) حيثٌ قال: 


ورد الاعتذار له 
.١‏ تفسير روح البيان ؟: .٠١7‏ ”. تفسير روح البيان ؟: .٠١5‏ 
؟. الزمر: 5/89,. ع. المائدة: 6//ا1. 5. تفسير الرازى 9: ,”5١‏ والاية من سورة الصف: .1/1١‏ 
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لما تُوفي رَسُول الله َه اشطرب المُسلمونء فجنهم من دٌُهِشء ومنهم من أقعِد ولّم يُطق القيام 
ومنهم من اعتقل لسائه فلم يُطِق الكلام» ومِنهم من أنكر مونّه بالكليّةَ حتّئ غمّل عُمر عن هذه الآية 
الكريمة عند وفاته َي وقام في النّاس فقال: إن رجالاً من المُنافقين يزعمون أنه ليا مُوفىء إن 
رَسُول الله ما مات, ولكِنّه ذهب إلئ رَبه, كما ذهّب مُوسى بن عمران؛ فغاب عن قومه أربعين ليله ثم 
رججع والله لِيَرجِعَنَ رَسُول الله يي ولأقطَعَنَ أيدي رجالٍ وأربجُلهم يزَعُمون أن رَسُول الله مات. 

ولم يرل يُكرر ذلك إلئ أن قام أبو بكرء فحمد آلله وأثنئ عليه ثمّ قال: أيّها النّاسء من كان يعبدٌ 
محمّداً فإنّ محمّداً قد مات؛ ومّن كان يعبّد الله فإنْ الله حئ لا يبموت, ثم تلا: 9وَمَا مُحَمَدَ إلا 
رَسُولٌ». 

قال الرّاوي: والله: لكأن النّاس لم يعلّموا أن هذه الآية نزلتْ على رَسُول الله وَييْهُ حتّئ تلاها أبو 
بكر فاسْتَيْقن النّاس كُلهِم بموته'. 

وفى رواية 5 السعود: قال عمر: والله ما هُو إلا أن سمعتٌ أبا بكر يتلو فعَقِرتٌ حتّى لا تخجلني 
رجلاي؛ وعرفثٌ أن رسول الله يَيْةٌ قد مات" انتهئ. 

[وذلك]" لوضوح أن ضعْف إيمان كثير مِن الصحابة ويفاق كثير منهم وحُبّهم للحياة» صار سَبباً 
لفرارهم فى أَحُد قَبْل سماع حبر قله صلوات الله عليه لا غَفْلتهم عن آية (وَآهُ يَعْصِمُكَ مِنَّ 
آلئّاس6؛ فإِنٌ الآية لّم تنزل بعد وإنّما نزلَتُْ فى حِبّة الوداع. 

وأمًا إنكار عُمر موت النبئ يَيْةُ فلّم يكن لغَفْلته عن آية لوَمَا مُحَمَدٌ إلارَسُولٌ4 بل لتَغافله عنها. 
وتذبيره في إلقاءالشّئهة في قُلوب النّاس وتفوّقهم عن باب بيت النبي ييل ليتمكّن في بُرهةٍ من 
الرّمان إلئ أغراضه الفاسدة لوّضوح أن الاعتقاد بموت النبي ييه ّم يكن متوقفاً علئ إخبار الله بأنّه 
يمُوت»ء وعلى الالتيفات للآية الكريمة. 

بل كان موت الأنبياء من ضُروريّات جميع أهل الملل والأديان» مع إخبار الله بمّوتهم في مواضع 
من الكتاب الكريمء مُضافاً إلى كفاية عُموم قوله تعالئ: <كُلّ تَفْسِ ذَائِقَةُ المَْتِ4 ؛ مع عدّم ظهور 
مُخصّص له وإخباره يي بموته مُكرّرأء حتّئ سأل أبو بكر وعمر منهيَيلةٌ وقالاله: يا رَسُول اللهء إذا 
حدث حَدَتٌ فإلئ من نرجع؟ 


وقوله يي فى الحديث المُتفق بَيْن القّريقين: «إنما أنا بشر يُوشِك أن يأتيني رَسُول ربّي فأجيب» 


0 تسر امن اللو‎ .٠١4 :7 تفسير روح البيان‎ .١ 
.186/87 فى النسخة: بياضء وما أثبتناه يقتضيه السياق. غ. آل عمران:‎ .* 
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وَإِنّى تارك فيكم التَقَلّين: أوَلهما: كتاب الله: فيه الهُدئ والنُور, فحُذوا بكِتاب الله واشتمسكوا به 
وأهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتي خيراً»'. مُضافاً إلى تراكُم القرانن القَطعيّة علئ موته؛ مِن صُراخ 
أهله؛ واشْتغال على مي بتجْهيزه: إلى غير ذلك. 

وليتَ شغريء كيف لم يُجوّز هُنا موت النبئ يله وأنكره حتّئ الختلق مِن قِبَل نفسه أنّه ييه ذهب 
أيناجي ربّه... إلى آخر ما نقله شيعتّه عنه. 

وجوّز موته يب فى يوم أو يومين قبْلهء حينَ دعا صلوات الله عليه وآله بدواة وكيف كى يكتّب 
انا لا رن فدرلا حار تمصي نان معن ات الله ' سيعنى: بعد موته- 

َل قطع بقتله في أَحُدء بمُجرد سماع قول القائل: قد قل محمّدء مِن غيرٍ فَخْصٍ وتحقيق» مع رب 
مكانه مِن مُقام النبئ يي وقال لأنس بن النضر مُعتذراً عن فراره مِن الرّحف: قد قُيِل محمد وله '. 

وقال بعد تونيخ الرَسشول يَْبَْةٌ أصحابه الفارين من الرّخف: إِنّه أتانا حَحبَوْ قثلكء فاشتولئ الوُعْب 
علئ قُلوبناء فولينا تلايرين . 

ثم أنّه لا يُمكين الاغتذار عن إنكاره موت النبئ يلةُ بننسيانه آية هوَمَا مُحَمَدٌ إلارَسُولٌ4: حيثٌ إنّها 
نزلّث في شأنه وشأن أصحابه؛ بعد فرارهم مِن الرَّحْف فى واقعة أَحُد؛ لأن سيان تلك الآية كان 
مَشْرُوطاً بنسيان تلك الوّقعة» وهُو مِن المُحالات العاديّة في حَمّه. ولا بِعَقُلته عنها لاصطراب خاطره: 
لدلالة ما أختلقه على جمعيّة حَواسّه: وسشكون خاطره: وقَوَة فكره؛ وكمال تدبيره. 

فتحصّل مِن جميع ما تقّم: أن الوّجْه فى صُدور هذا القول الشَّنِيع منه مُنحصر في كَؤْنه جيلة 
احختالهاء لتفريق النّاس عن باب بَيت النْبرَّة وصَرْف القّلوب عن التَوجْهِ إلى على نليء وججمع النّاس 
فى السّقيفة. فلمًا التفت أبو بكر إلى أن هذا القول فساده أظهر مِن أن يخفئ على ذي مُسْكةٍ بادر إلى 
إظهار خلافه» وصَرَّف عمر عنه؛ لثلا تزداد فضيحتّهما. 

عن الصادق لىِ: «أتدرون: مات النبى يله أو قيِل؟ إن الله يقول: «أقإين مَاتَ أو قَيِلَ القَلبتم عَلَى 
أعقّابكُم4 ثم قال عه -: [فسمٌ قبل الموت] الوواصا جل اميك يعنى الامرأتَيْن لعنّهما الله*. 

ثم هدّد الله سبحانه المُؤمنين علئ ارْتَدادهم بقوله: (وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَئو ويرجع إلى كُفره 
الأصلى «قَلّن يضر آلله» بازتِداده ورجوعه إلى الكفر «شَيْئاً» 208 لأنه تعالئ مُنْرّهِ عن النْفْع 
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والعنوو تل بض نفته اعد الصوويية خخران الدنا وعدا الاج 
عن (الجمع بين الصَّحيحين)؛ في مَسند سهل '”» مِن المُتّفق عليه قال: سمِعتٌ رَسُول الله َي 
يقول: «أنا فرطكم علئ الحوضء من ورّد شرب, ومّن شرب لم يظمّأ [أبدأ]) وليَرِدَنَ علَئَ أقوامٌ 
أعر فهم ويعرفوننيء ثم يُحال يَينى وبئنهم) '. 
أقول: قوله: «أعرفهم ويعرفوننى» قرينة علئ إرادة الصّحابة. 
فيقول وَيْلُ: «إنهم من أَمَتى! فيقال: إِنّك ما تدري ما أحدثوا بعدّك. فأقول: سُحْقاً سُحْقَاً لِمَن بدّل 
بعدي). 
وعنه أيضاً من المتّفق عليه -عن ابن عبّاس نظي » قال: إن النبئ يََيْهُ قال: «ألاإنّه سيّجاء برجالٍ مِن 
أمتىء فيُوخذ بهم ذاتٌ الشمال» فأقول: يا ربّء أصحابي! فيّقال: إِنك لا تدري ما أحدثوا بعدّك؛ فأقول 
كما قال العبدٌ الصَّالح: ( كُنْتٌ عَلَّيهم شّهِيداً مَا دُنْتٌ فيهم فَلَمًا توَفَيَتِى كُنتَ أنتّ آلَرَقِيبٌ عَلَنِهِم 
وأنت عَلَى كُلّ شَىءِ شَّهِيدٌ * إن تُعَذَئهُمْ فَنَّهُم عِبَادكَ4 ' قال: فيقال لى: إِنّهم لم يزالوا مُرتدين علئ 
أعقابهم منذٌ فار قتَهُم)*. 
فى ارتداد الناس وعن الباقرطيْة؛ قال: «كان النّاس أهلّ ردَة بعدَ رَسُول الله ييه إلا ثلاثة» قيل: ومّن 
بعد الرسول يلكو ٍ 


0 اللّلاثة؟ قال مهِاِ: «المِقُدادء وأبو د وسّلمان الفارسى طلله, ثم عرف آنا بعد يسير) 


وقال: «هؤلاء الذِين دارث عليهم الرّحاء وأبّوا أن يُبايعوا حتّئ جاءوا بأمير 

المُؤمنين لها مُكّرهاً فبابّع» وذلك قول الله تعالئ: وَمَامْحَمَدٌ إلا رَسُولٌ4 الآية»". 
وفى حُطبة الوّسيلة لأمير المؤمنين صَلوات الله عليه: «حتّئ إذا دعا الله نبيّه ورفعّه إليه لم يك ذلك 
بعدّه إلاكلّئحة مِن حَفْقة: أو وَمِيض' مِن برقة: إلئ أن رجّعوا إلئ الأعقاب, والتكصوا على الأديار 
وطلينا:بالأز قروو اطيروا الكقا تب وردنا ناماه وقار ا الدماء 'وغتوو] شضن "كول اله 2 
ورغبوا عن أحكامه؛ وبعٌدوا عن أنواره؛ واشتبدلوا بُمستَخْلفه بَديلاً اتخذوه وكانوا ظالمين: وزعموا 
أن من انختاروا ين آل ل أبي فُحافة أدلن 8 وشول الله عله مك اجاره الجا لحقافة وان 
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فعُلِم مِن الرّوايات الخاصيّة والعاميّة أن كثيراً من الصّحابة الّذِين كان يعرفهم النبئ ويه وهم 
يعرفونه؛ ارتدّوا بعد وَفاته يبي وغيروا أحكامه, وأحدثوا فى دينه. ومن الصّروري المُتقق عليه أنهم 
غيرُ أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأتباعه كسلمان؛ وأبي ذَرَ والمقداد. وعمّار» وأضرابهم مِمَن 
يحذُوا حَذُوهء وقد قال رَسُول الله يَتَيُْ: «على مع الحَنّ» والحَنٌّ معّ على) '. 

وفى (الجمع بين الصّحاح): عن النبئ يََيّْْةُ قال: «رجم الله ليا اللَّهُم أدِرْ الحَنّ معّه حيثٌ دار» '. 

وروئ الجُمهُور: قال صلوات الله عليه لعمّار: ٠سيكون‏ فى أمّتى بعدي هَناتٌ “واختلاف, حنّى 
جلت | مدو و و نظيييظا رعرا متهم ين بعض ,راعقا:بكلاك ال اباغية. 
وأنت إذ ذاك مم الحَنّء والحَنّ معكء إن عليّاً أن يُدلِيك فى رَدئٌ» ون يُخْر جك مِن هدى. 

إلى أن قال: وإنْ سلّك النّاس كُلَهم وادياً فاشلّك وادياً سَلكه علرئ؛ وخَلٌ النّاس طرَاً. يا عمّارء إن 
علياً لا يزال على هُدى. يا عمّار إن طاعة على مِن طاعتي» وطاعتى مِن طاعة الله)”. 

وعن الججمهور بعِدّة طَرْق» عن عائشة: أن رَسُول الله ييه قال: «الحَقٌ معّ على» وعلىٌ ممّ الح ن 
يفترقا حتّئ يردا على الحوض»". فإِذّن لابّدٌ مِن كن المُرتدين المفترين المُحدِئين مخالفيه. 

وقال فضّل بن روزبهان: إنهم أهل الرّدَة الذِين قاتلهم أبو بكرء وكان بعضّهم أصحاب 
رَسُولالله َيل 

وفيه: أن الَذِين قاتلهم أبو بكر لّم يكونوا مُرتدّين مُستحلّين للرّكاة» بل كانوا ُمتنيين عن تأديتها 
لأبى بكر لإنكارهم خلافته, ممَّ أن الظاهر أن المُراد مِن قول القائل: «لا تدري ما أحدثوا بعدّك) هُم 
الذين أحدثوا بِدَعا باقية مُستمرة فى الأمّة:كقّضْب الخلافة» وتحريم المُنْعة وصلوات التراويح؛ 
المح علئ الخفٌء والتكتّف في الصّلاة, وغير ذلك من البدّع, لامنّع الرّكاة» وَالَذِي لم يتجاوز عن 
مالك بن تُوَيْرة وأصحابه؛ ولّم صر فِعْلّهم سُنّة باقية. 

ثم بشر الله الّابتين علئ الإيمان بقوله: «وَسَيَْ سَيَجْزِى آله آلشَاكِرِينَ» لنِعَمه مِن تعريفهم الحَجَّة 
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والهداية لدين الله. والتوفيق لمَبُوله بالنبات علئ الحَنٌ والقيام بوظائف العُبودية: والعمل بأحكام 
الاسلام.وفيه إشعارٌ أن الارْتّداد والخر وج عن الإسلام كُمْران لنِعَم الله. 

عن (الاحتجاج)؛ في خحطبة الغدير: «مَعاشر النّاسء أنذِركم أنَى رَسُول الله إليكم؛ قد خلَّتْ مِن قَبْلى 
الوشْلء أفإن مت أو قيلت انقلبتم علئ أعقابكم <وَمَن يَنْقَلِبٍ على عَقِبَئِهِ فلن يَصُرَافهَ شَيئاً 
وَسَيَجِرَيُ الله الشاكِرِينَ», ألا وإن عليّا هُو المَوصُوف بالصبّر والشكر ثم من بعده وُلْدي مِن 
صلبهغ'. 

وعن ابن عبّاس ييه : أن المُراد الطائعون لله تعالئ مِن المُهاجرين والأنصار'. 

ورَوئ الفخر الرازي في تفسيره: عن الطبري» عن على يِذ أنه قال: «المُراد بقوله: «وَسَيَجْرِى آله 
الشَاكِرِينَ» نوكيو احا . 

وزوي عنه صلوات الله عليه أيضاً أنّه قال: «أبو بكر مِن الشاكرينء وُهُو مِن أحباء الله).. وفى 
الرّوايتين مِن الصْعْف والوَّهْن ما لا يخفى. 


2 
ان 


وَمَا كَانَ لِنَفْس أن تَمُوت إلا بإِذْنِ آله كِتَاباً مُؤَجَلاًوَمَن يُرِدْ نَوابَ آلدَنيَا توه 
مِنْهَا وَمَن يُرِدْ نَوَابَ آلآخِرَةٍ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَتَجْزِى آلشَّاكِرِينَ ]١54[‏ 

ثم لما أرجَفٌ المُنافقون بأن محمّدا يفيه قد قتلء ولو كان نبيّاً ما قَيِلء وقالوا: إن الْذِين كُتلوا من 
أصحاب النبئ لو كانوا عندّناء ولّم يخرّجوا مِن المدينة إلى أَحُد ما ماتوا وما قتلواء رَدَ الله عليهم بقوله: 
ذِوَمَاكَانَ لِنَفْس» مِن التمٌوس, وحَىّ مِن الأحياء «أن تَمُوتَ4 بسَبب ين الأسيات» أ بارادة مُرِيد 
ِل ِِذْنٍ آله4 وإرادته» وبسَبب أمره مَلَك الموت بقّبض رُوحهه فلا يؤئّر تراكم الأسباب العاديّة 
للموت - مِن الخروج عن الحِصّنء وتهاجم الأعداء: وتخاذل الأنصار: وغير ذلك فى مَوت أحد ما 
لّم تكن إرادة الله ومشيئته فإنّه كتّب المَّوت «كِتَاباً4 وقدره تقديراً «مُوَّجلاً مؤتتاء لا يُرْخْره 
التَحصّن فى البّلد والفرار مِن الرّحْف» ولا يقدمه الثبات فى الجهاد والخروج إلى العَدوّ. فالمُجاهد لا 
يمُوت بغير أجله؛ والقاعد لا يسلّم معَ حُضور أجَله. 

وفيه تعريضٌ على أكثر” أصحاب الرَسول ييه وتحريضٌ للمُؤمنين على القتالء وتشجيمٌ لهم؛ 
ووَعْدٌ للرَمُول ييه بالجفظ وتأخير الأجَل. 
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لالم شاه دوعة تشتين أن الكناء و الكوك: د انرا قداو إراوة السرم د ليت المين تمتها 
مَدَخَل وضصُنْع - بين أن تُواب الجهاد وسائر الأعمال دائْرٌ مَدار نَيّة العَبّد وإرادته؛ بقوله: «وَمَن يُرذْ» 
بجهاده وسائر عباداته تَوابَ آلدَّنيَا4ِ مِن العّيمة وحُشن الذكْر (ِتُوْتهِ» وُوفه تصيبه «مِنْهَا علئ 
حَسسدها تقتقيه الحكمة والمصلحة. 
عن أبي شريرة: عن النبي يَيلُْ: «أنْ الله تعالئ يقول يوم القيامة لمُقاتل في سبيل الله: في ماذا قُتَلِتَ؟ 
قيقول: أمرت بالجهاد فى سبيلكء فقاتلتٌ حتّى قُتَلْتٌ» فيقول تعالئ: كذِبتَ بل أردتٌ أن يُقال: فلان 
مُحارب ' ثم أن الله تعالئ يأمّر به إلى النّار) وفيه تعريضٌ لمن شَغَلتهُم العَنايُم يومَ أحُد عن الجهاد. 
ومن يُرِذْ» ويطلب بجهاده؛ أو بجميع أعماله الحَسّنة ؤِثَوَابَ آلآخِرَةٍ4 مِن الجنّة والّحمة 
المُمّصلة, والنّعَم الدائمة «تُوْتِهِ4 ونُوفه حظَا وافراً مِنْهَاه على حَسَب أهليّته واستحقاقه؛ وقابليّته 
للتَفصّلء ومّرتبة خلوصه فى البيّة. 
وفيه دَلالةَ على أنّ الأعمال الخَيريّة لا تخلو عن الأجر والنّواب إما الذنيوي وإما الأخروي. 
ثم أكد الله الوَعْد بقوله: لوَسَنَجْزِى» عن قريب جزاءً جزيلاً لا يسّعه البّيان. ولا يحويه الكلام 
(آلشّاكِرِينَ4 لنِعمهء مِن القُوئ والصّحّةء وتوفيق الهداية إلى الإسلام؛ والعِلّم بالمّعارف والأحكام 
وغيرهاء بصرف ما آتاهم الله فى مرْضاته وطاعته لا يصرفهم عن ذلك صارف أبداً فيد حل فيهم 
الشعدا هاون : ال يدا 
ني ذكر معجزة عن (المجمع): عن الباقر 9 «أنّه أصاب عليا يي يوم أحُد سِنُون جراحة:؛ وأن 
للدي ره النبئ يَيةُ أمر آم سليم وم عطية أن تُداوياه فقالت: إن لا تُعالج منه مكاناً إلا انفيّق منه 
مَكان؛ وقد خفْنا عليه ودخّل رَسُول الله وله والمسلمون يعُودونه وهُو قرْحة 
واحدة فجعّل يمسحه بيده ويقول: إنْ رَجَلاً لقى هذا فى الله. فقد أبلئ وأعذرء فكان المَرْح الذي 
يمسحه رَسُول الله ييه يليم فقال على طق الحَمدٌ لله إذ لّم أفِ وم أوَلَي الدَّبْر فشكّر الله له ذلك 
فى موضعين مِن القُرآنء وهو [قوله: «وَسَيَجزِى لله آلشّاكِرِينَ4 ' من الرزق في النيا] #وسنجزي 
الشاكرين»2)" : 


7 


وَكَايُنَ بق قَاتل مَعَهُ 2 ِبيُونَ كَثِيرٌ قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فى سَبِيلٍ آله وَمَا 
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ضَعُمُوا وَمَا آسْتَكَانُوا وَآَله يُحِبّ آلصَابرِينَ [11] 

ثم ذكّر الله شِذه اهتمام المُؤمنين مِن الآمّم السابقة فى جهاد الكُفَار: وضرة أنبيائهم ودينهم, 

ل 00 
سوء صَنيعهم معّ الرّسول يَييةُ بقوله: ف وَكَأيّنَ4 قال جَممٌ مِن المُفسرين: إنّ هذه الكلمة مُستعملة 

فى الكثير ' ' فيكون المعنئ: وكّم «مِن نَبَِ» مِن الأنبياء فى المُرون السابقة قائل أعداء الدّينء لتَرويج 
دينه. وإعلاء كلمة الحقء و« قاتل مَعَهُ مَعَهُ» وجاهّد الكُقَار مُصاجباً له «رء بَيُونَ4 وعُلماء اثقياء « كَثِيد»! 

وقيل: إنْ المُراد مِن (آلرَبيُون) الجموع الكثيرة '. 

وعن (المّجمع): عن الباقر طيْة: «الرييُون: عشرة آلاف ". 

وعن الصادق نك قال: «ألوف والوف)2. 

ذقَمَا وَهَنُواه في منازلة الأعداء. وما قَتّروا في مُقاتلة تار لما أصائهع» مِن البّلايا والشّدائد 
ولكثرة ماثالهم م مِن القتل والجَرْح «فِي سَبِيلٍ آئ» ولاعلاء 5 كلمته؛ وإعزاز دينه؛ وطُلب مَرضاته هوَمَا 
ضَعُفُوا» فى دينهم وعقائدهم؛ وما تماعدوا عن مُماتلة أعدائهم «وَمَا آسْتَكَانُوا4 وما خضّعوا عندهم 
لطلب الصّلْح والمُداهنة. 

فإذا كانت سِيرة المُؤمنين بسائر الأنبياء» ودأب أتباعهم ذلكء فلا ينبغى لكم الوّهْن فى الجهاد. 
والصعْف في الإيمانء والنيرار مِن الرّحْفء بل الارتّداد عن الإسلام وأنتم أتباع خخائّم النَبيين. 

وفيه تَعْريض عليهم بقولهم: لو كان محمّد نبيّاً لما ورّد عليه ما ورّد. وباسشكانتهم لَعَدُوَهم حيثٌ 
قالوا: ليت ابن أب يأخذ لنا أمانا مِن أبى سُفيان. 

وعن (المجمع): عن الباقر طَيّة: ابيّن الله هُ شبحانه أنّه لو كان قتِل كما أرجف بذلك يوم أخد لما 
أوجب ذلك أن يضعُفوا أو يهنواء كما لم يهن من كان مم الأنبياء بمَثْلهم»”. 

أقول: هذا التّمسير صِنِىَ على قراءة (قتل معه)' كما هِى مَرويّة عن الصادق له '. 

ثم بشر سُبحانه أهل الثّبات فى الجهاد, بل مُطلق الصَابرين على الطاعات بقوله: لوَآفْهُ يُحِبَّ 
آلصَّابرِينَ4 على ما أصابهم مِن البأساء والضّرَاءء في سَبيله ومّْضاته والمُحتبسين أنفسهم على 
طاعته. فعليه تعالئ أن يُكرمهم إكرام الأحبّاء ويجزيهم فى الدّنيا والآخرة أحسّن الجزاء. 
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أن 


1 


وَمَا كَانَّ فَوْلَهُمْ إلا أَنْ قَالُوا رَبَنَا آغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فى أُمر 

َدَامَئَا وَآَنْصرْنَا على آلقَوْم لعي ايد آله ثَوَابَ آلنيَا و ا 
نَوَابٍ آَلاآخِرَةِ وَآ بُحِبٌ آلْمُحْسِنِينَ [/141و58١]‏ 

ثم أنه 00 ة نّباتهم فى الجهاد ونّضرة النَبيينء وقوة 
صَبْرهم على الشدائد والأهوال - بين أنهم مم ذلك لا هم لهُم ولا مَطلوب بعد المّغفرة : عندّهم إلا 
ازدياد القّبات والصَّبْرء والغَلّبة علئ أعداء الحَنّ بقوله: لوَمَاكَانَ4 فى حالٍ مِن الأحوال أو عند لقاء 
العَدُوٌء واقتِحام مَضائق الحربء والخؤض في عْمّرات المَّوت «تؤلهن» وكتدوولهع قيكا من الاشياء 
إلا أَنْ قَانُوا» مُتضرّعين إلئ مَليكهم اللطيف بهم (رَبَّنَا4 ويا من إليه تبي فوسناء وإصلاح جميع 
أحوالنا وأمورنا «آعْفِرْ لَنَا ونا صغائرها وكبائرها ثم بعد التعميم حضوا الكبائر بِالذَّعْر لعظّمها 
بقولهم: (وَإِسْرَاقَنَاهِ وتجاوّزنا عن حُدودك «فى أَْرِئَا4 وعملنا. 

وإنّما أضافوا إلئ أنفُسهم الإسراف مع كَوْنهم رَبَانِيِين برَآء من التفريط» اسْتحقاراً لها؛ وإسناداً لما 
أصابهم إلئ أعمالهمء وإنّما قدّموا الدعاء بالمُغفرة لكؤن التجاة مِن سَخَط الله وعذابه أهم المّقاصد 
في نظرهم. 

ثم الأهم ما سألوه بقولهم: «وَكَبّتْ» بتأيبدك لناء وتقُوية قُلوبنا ويقيننا «أَقَدَامَنَاو علئ دينك 

المويم وصراطك المُستقيم» وفى مُجاهدة التمسء ومُدافعة الشيطان الرجيم؛ وتقرة الأنبناء اله 
الأعداء لوَآنْصٌرْنَا4 بالحُجّة والسَيُف «عَلى القؤم الكاذرِينَ» ع تَعْلو كلمتّكء وتيه حجدّك 

نا كلا عله أن المتعنن لاعن عد القوملين مقر الانوبيةه والنناك هل الذ بور نشرة لك 
وفيه تعريضٌ بالمُنهزمين والمُرتدين في أحُد. 

نَآنَاهُمٌ آل» وأعطاهم بسَبب حُسْن حالهم؛ وكمال ضراعتهم ؤِتَوَابٌ الدّنْيًا مِن انشراح 
الصَدَّرء وقَوَة اليّتَين» والنُضرة على أعداء الديقر النقنة وشكن ادك قبن لون لكين 
تَوَابِ آلآخِرَةٍ» مِن الجنّة العالية» والنْعم الباقية» واللّذَات الدّائِْمة: والحُور والمّصورء والكرامة 
والسّرور. 

وإنّما حص الله سبحانه نّوابٍ الآخرة بالحُسْنء للإيذان بِفَضْله ومَزِيّته علئ لديا وما فيها <وَآهْ4 
تعالئ لكَؤنه حَسَن الصّفات والفعال يحب آلمُحْسِنِينَ4 ويرضئ عنهم,؛ ويزيد لهم خير الدَارين. 

ففيه دَلالةَ علئ أنهم بلَغوا ‏ بتّباتهم فى الدّين؛ وُحضوعهم لرّبٌ العالّمين وَعدٌ أُنفُسهم في 
المذيبين والمُسرفين إلى دَرَجة المُقربينء والعباد المَرَضِيّين. 


06 ماده ل مامد مامد مادعاماح ماد .د 0ن تفيحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
َا أَيّهَا لين آمَنُوا إن تُطِيعُوا لّذِينَ كَفَدُوا يَرَدُوكُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ فْتَتْقَلِبُوا 
خَاسِرِينَ * بَلٍ آله مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ آلئْاصِرِينَ ١141[‏ و ]١5١‏ 

ثم لما دَعا ا ري ديققى: هفات القن مون إن :الكت 
والدُججوع إلئ ما كانوا عليه من الشّرْكء وألقّوا بعض الشَبّهات فيهمء نهئ الله المُؤمنين عن اتّباعهم: 
والاغتناء بشبهاتهم بقوله: «يَا أيهَا آلِّينَ آمَنُوا4 لا مطيعوا المُنافقين ‏ فى قولهم: ازجعوا إلئ دينكم 
وإخوانكم؛ ولو كان محمد نبأ لَمَا غُلِبٍ وقُتل ‏ فإئكم «إن تُطِيعُوا الِّينَ كَمَرُواة كأبى سفيان وغيرء 
مِن المُشركين واليَهُود والمُنافقين؛ وتِعوا قولهم في أمر الدّينء وتصغوا إلئ الشبّهات التي يُلمُونها 
فى قلوبكم؛ خخصوصاً بعد وَقْعة أَحُد يَرُدُوكُمْ عَلَى عْقَابِكْ» وبّخْرٍ جوكم عن دينكم, ويُصَيّروكم 
كُمَاراً < فَتَنْقَِبُوا وترجعوا إلئ الشّرْكء بعد اْتدائكم إلى النّوحيد ودين الإسلام؛ حال كَؤنكم 
ؤِخَاسِرِينَ4 في الدّنيا والآخرة مَحرُومين مِن كرامتهما وسعادتهماء لاتتلائكم بِذّلَّ الاثقياد للعَدُوَ 
بدَلاَ مِن عِرَ الإاسلام» وبعذاب الخُلْد بدلاً مِن الغواب المُؤْيّد فلا تشِعوا بطاعتهم مُوالاتهم ونضرهم. 

ؤِبَلٍ آلله» وحده (ِمَوْلَاكُهْ» في الدّنيا والآخرة» ناظِر في صَلاحكم, مُعْطٍ لِمًا فيه خَيْركم وتفُعكم 
<وَهُْوَ حير آلنَّاصِرِينَ4 والأعوان لكم؛ فإنّهِ الجّواد الذي لا يبخَلء والعالم الذي لا يجهّلء والقادر 
الذي لا يعجزء وهُو الكافي من كُل شي ولا يكنى منه شي ء» فلا ينبغى للمُؤْمن أن يرجو غيره؛ ولا 
ينظّر إلى ما سواه وعليه أن يخصّه بالطاعة والاسْتّعانة. 


و 


سَتُلْقَى فِى كُلُوبٍ آلَّذِينَ كَمَرُوا آلوْعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا يال ما لَمْ يُتَرلُ به سُلْطَانا 
وَمََوَاهُُ آَلنَارٌ وَبِنْسَ مَنْوَى آلظَّالِمِينَ [151] 

ني أن النبئ يلق ثم اغلّم أن الله تعالئ نصّر النبى عله والمّوْمنين: كما قال رَسُول الله يَيييةُ: ١نُصِتٌ‏ 
سان تسد بالوضب مسيرة شهره' وإذا هرّموا على ضَخْفهم وقِلة عدم عَسْكر المشركين عل 
0 كَئْرتهم وشّؤكتهم في بَذر وفى أَحُدء ماداموا في طاعة الله ورَّسُوله يي فلمًا عَصَّوا 

الله ورَسُوله ييةُ في أحُد سلّب الله الوَعْبٍ عن قُلوب المُشركين؛ حتّئ رجَعوا وفمّلوا ما فعلواء فلمًا 
عادوا إلى طاعة الرَسول ييل بشّرهم الله بالنضْر بالوُعْبٍ فى أَحُد وغيرها مِن المّواطن بقوله: 
وسَئْلْقِى4 ونقذف عن قريب فى قُلُوبٍ الَذِينَ كَفَوُوا آلوُعْبَ» أو يستولي عليهم الحَوف ينكم 
بِمَا أَشْرَكُوا بالى» ولأجل كُفْرهم بِوَحْدانيّنه واشراكهم في ألوهيته وعِبادته هما لَمْ يتل بوه ولم 
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ّم على ألوهيّته. واشتٍحقاق عبادته «سُلْطَاناً» وحُجَةٌ وبرهاناً. 

رُوي أن الككْمار لما اسْتَولُوا على المُسلمين وهرّموهمء أوقع الله الرُعْبٍ فى كُلوبهم؛ فترّكوهم وفرٌوا 
منهم مِن غير سبّب» حتى 0 حتّئ أن أبا سُفيان صعد الجّبل وقال: أين ابن أبي كّبشة: وأ يْناين أبى قحافة, 
وأين ابن الخطاب؟ فأجابه عُمرء ودارَث بَيْنهِما كلمات؛ وما تجاسّر أبو سُفيان أن ينزل مِن الجَبل 
والذهاب إليهم'. 

ونُقِل أن الكْمّار لما ذهّبوا إلئ مكّة قالوا حينَ كانوا فى بعض الطريق: ما صنّغْنا شيئاً؛ قتَلنا الأكثرين 
منهم وتركناهم ونحنٌ ظاهرونء ازجعوا حنّى نستأْصِلَهُم بِالكُليّة فلمًا عرّموا على ذلك ألقئ الله 
الرُعب في قلوبهم '. 

وعن الصادق نقذ فى رواية: «ثم انهزم الّاس» فقال رَسُول الله ييه لعلين للئ: يا علي امْضٍ 
هت نا هي فإن رأيتهم ركبوا القلاص ' وجنبوا الخَيْل فإنهم يُريدون مكة: وإن رأيتهم قد 
ركبوا الخَيْل وهم يجتَّيِبون القلاص فإنْهم يُريدون المدينة» فأتاهم على ليا فكانوا على القٍلاص: 
فقال أبو سُفيان لعلىَ عْهِةِ: ماثريد؟ هُو ذا نحن ذاهبون إلئ مكة؛ فانُْصرف إلى صاحبكء فاتبَعهُم 
جَبْرئيل ع فلمًا سمعوا وَقْع حافر فرسه جََدُوا فى السَّيْر وكان يتلوهم, فإذا اتحلوا قالوا: ضُو ذا 
عَسْكر محمّد قد أقبل؛ فد َل أبو سُفيان مكة فأخبرهم الحَبر» وجاء الرّعاء والحطابون فدخَّلوا مكّة 
فقالوا: رأينا عكر محمّد كلمًا رحَل أبو سُفيان نزّلوا يقدّمهم فارس على فَرَسٍ أشقر يطلب آثارهم, 
فأقبل أهل مكة على أبى فيان يوبّخونه “. 

أقول: وعليه: فلايدٌ ين كَوْن تزول الآية في أثناء التخربء أو عند اتقضائها. 

ثم أنه تعالئ بعد بّيان حَال المُشركين فى الدنياء بِيّن سوء حَالهم فى الآخرة بقوله: <وَمَأْوَاهُمُْ» 
ومّسكنهم فى الآخرة «آلثَّارُ» لاغيرها «وَدٍ بنْسَ4 المَنُوئ والمَقرَ هِمَنْوَئ آلظَالِمِينَ4 ومَمرّهم وساء 
المكان الذي خصّهم الله به في القيامة» بسبب ظُلْمهم علئ أنفسهم بالشّرك, وعلى النبئ عله 
والمُؤمنين بالمُقاتلة. 


تددم وَعَْدَهُ إِذْ نح نَحْسُوتهُم بِإِذْنهِ حَتى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَتَازْعْتُمْ فى 


آلأَمْر وَعَصَيْتُم مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم ما تُحِبُونَ مِنكُم من يُرِيدٌ آلدَنْيَا وَمِنكُم مَن 
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يُرِيِدُ الآخِرَة ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتلِيكُم وَلَقَدْ عَمَا عَنكُمْ وَآْهُ ذو فَضْلٍ عَلَى 
آَلْمُؤْ مِنِينَ [101] 

ثم قيل: إنّه لمّا رجَع رَسُول الله وَكَل وأصحابه إلئ المدينة» وقد أصابهم ما أصابهم مِن الجراح 
والمُصيبة قال ناس مِن أصحابه: مِن أين أصابنا هذاء وقد وعدنا الله النَضْر؟ فأنزل الله تعالئى: «وَلَقَدْ 
صَدَقَكُمْ آفة» وأنجز لكم 9وَعْدَهُ4 إيَاكم بِالنّضْر والغَلبة على سان نبيّه يله ولكين كان ذلك الوّعْد 
مشروطاً بالتقوئ والصَبْرء وأنتم مادمتم على طاعة الرّسول ييه ُصِرئُم وعَلَْتُم عل المُشركين «إِذْ 
تَحُسُونَهُم 4 وتقتّلونهم قتلاً ذّريعاً بتَيْسير الله و <ِبِإِذْنهِ» وتأبيده. 

رُوي أن المُشركين لما أقبلوا جعّل الرّماة من المُسلمين يرشقونهم بالنّيل والباقون يضربونهم 
بالسيف, وقتل علئٌ ليلا طلحة بن أبي طلحة كبش قريشء وتسعة من أصحاب لوائهم فالهزم 
المُشركون» والمُسلمون علئ آثارهم يقتلونهم قتلاً ذريعاً. 

فكأنّه قال سُبحانه: كُنتم على هذه الحالة مِن النضر والغّلبة «حَتَّى إِذَا نَشِلكم» وضعْفتم رأيأ في 
طاعة الرَسُول يي لمَلّبة الجص على التَّيمة, ومِلتّم إليها <وَتَتَارَغْتُمْ فى آلأشر» مِن اللّبات 
والإقامة فى المركزء والذَُهابٍ لأخذ العٌنيمة. 

زُوي أن بعض الرّماة - حينّ الهزم المشركون وولوا هاربين» والمُسلمون علئ أعقابهم ضربا وقتلاً 
- قالوا: فما مَوقمُنا هّنا بعد هذا؟ وقال أميرهم عبدَالله بن مجبير: لا تُخالفوا أمر الرَسول يَيِيُِ فإنّه قال: 
الا تبرّحوا مكانكم. فإنا لا نرّل غالبين ما ذُممّم فى هذا المكان» فثبّت عبذالله في تمر دون العشرة في 
مكانه. تمر الباقون للثهب. 

وإليه أشار شبحانه بقوله: (وَعَصَيْتم4 الله ورسوله «من بَعْدِ مَا أَرَاكُم4 الله تعالئ ما تُحِبُونَ4 
مِن الظَمّر والعّنيمة وانْهزام العَدُو. وقد مَرَ أنه لمّا رأئ المُشركون قِلّة الدّماة فى الشّعب حمّلوا عليهم؛ 
وقتلوا أمير الرّماة ومن مّعه. 

ثم حمّلوا علئ المُسلمين مِن ورائهم» فظهّرت سرائر القوم كما بيّنها سشبحانه بقوله: « مِنْكُم مَن 
يُرِيدُ الدَنْيَااه وهم الَذِين خَالفُوا أمر الرَسشول يي وتركوا المّركز طمعاأ في الغّنيمة وأقبلوا علئ 
التهب. 

عن ابن تسعو د كك قال: مااغليت أن أحدا ما يزيد الدنا يش نولت هذه الآية". 

<وَمِنكُم مَن يُرِيدُ آلآخِرَةٌ» بجهاده؛ وهم الَّذِين تبتواعلى طاعة الرَسُول ييه ولم يُحْلُوا مَراكزهم 
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حتّى نالوا شرف الشهادة» وحازوا على درجة السّعادة. 

<تُمَ» بعد عصيان الرّماة «صَرَفَكُمْ» الله, وكَفٌ أيديكم (َعَنّْهُمْ» وهرّمكم ينهم بأن أوجد فيكم 
قتضى الهزيمة مِن روال الرُعب عن قلوب المُشركينء وإلقائه في قلوبكم (ِلِيَبْتَليِكُنْ4 ويمتَحِنكُم 
فى الثبات علئ الإيمان» والصَّبْر فى الجهاد. حتّئ يمتاز المخلصون الكايلون؛ والصَابرون 
المُحتسبون مِن غيرهم (وَلَقَدْ عََاهِ الله (ِعَنكُّمْ4 تفضّلاً عليكم, أو لِما عَلِمِ مِن نَدَمكم على 
عصيانكم بالفرار مِن الزّحفء والهزيمة مِن الجهاد. 

ثم لمّاكان امتباز النَبتين فى الإيمان مِن غيرهم, والعَفُو عن العُصاة تفضّلاً مِن الله تعال» وضَّف 
ذاته المُقدّسة بقوله: «وآثه ذو قَضْلِ» عظيم ١عَلَئ‏ آلمُؤِْنِينَ4 كافة بتكميل تفوس المُطيعين منهم, 
وتَعْلية درجاتهم: وتّوفيق العاصين مِنهم للتّوبة» وتكفير ذُنوبهم 

وقيل: إن المُراد دو فضل عليهم فى جميع أحوالهم [سَواءً] كانت الدّولة لهم أو عليهم. 


إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَآَلِدَسُولٌ دعُوكم نى أَخْرَاكُمْ فَأنَابَكُمْ عَمَا 
بِعَمّإِكبلا: نَحْرَّنُوا عَلى ما فَائَكُمْ وَلَا مَا َصَابَكُمْ وَآَلهُ خَبِيرٌ بمَّا 
تَعْمَلُونَ ]١69[‏ 
نم بيّن الله تعالى وقت صَرْفهم عنهم بقوله: «إذْ تُضْعِدُونَ4 وحينَ تذهبون في السَّهْل والججبّل 
مُنهمزمين مِن بأس المُشركين «وَلا َلْوُونَ4 مِن شِدَة الحَوف «عَلَى أحَدِه من النّاسء ولا تلتفتون 
الك كن ان اسك وشتعالكم ووراتك: 
وقيل: إِنّ المُراد: لا يقب بعضكم لبعض لبعضء ولا ينظر ل نمس إلى نفس أنّه والد أو ولد قريب أو بعيد 
صديق أو عد 
ِوَآلوَسُولٌُ4 في هذا الحال؛ بأعلئ صوته ؤيَذْعُوكُمْ» ويُناديكم -حال كَْنه واقِفا فى أَخْرَاكُمْ» 
وساقتكم ' أو فى جماعة أخرئ نكم أو في آخركم -بقوله: «إلىّ غباة الف أنارشول الله أيخ تفدؤن 
عن الله. وعن رَسُوله؟». 
وفى روايةٍ: يقول: ١‏ من كَرَ فله الجنّة) ' أمراً بالمعروف وهُو الكَرٌ ونهيأ عن المُنكر وهو الاثهزام؛ لا 
اشتعانة بهم. 
َفَأَنَابَكُْ» الله وجازاكم عن عصيانكم والهزامكم 9عَمَا» مُتّصلاً (ِبِقَمٌ آخَر. 
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قيل:إنّالعُموم كانت ف يأحد كثيرة مِنَغَلبَةالعَدّوء وقّل الاحبّة» وما نرّل على النبئ يَبْيةٌ وغيرذلك. 

وعن المَمَى للثة: عن الباقر نهذ : «فأمًا اَم الأّل: فالهّزيمة والقّتلء والعّمٌ الآخَر: فإشراف خالد بن 
الوليد عليهم»'. 

وقيل: إِنَ المُراد: غمّاً شديداًء بسبب شَجّة وَجْه الول وَل وكّشر رَباعِيته وفتل عمّه حمزة, 
بعوض عَم الرسُول بسَبب عصيانكم أمره. 

في أن أبابكر وعمر ثم أن الفخر الرازي قال في تفسيره الكبير: ومن المُنهزمين عُمَرء إلا أنّه لم يكن مِن 
ران العوويو وتم شيل 00 

أحُد أقول: لِيَتّ شعريء من أين عَلِم أنّه لّم يكن مِن أوائل المُنهزمين؟! ثم أنه بعدّما ثبت 
أنه كان مِن المُنهزمين: كيف يصلّح فساد عمله عدم كَوْنهِ مِن أوائلهم؟ 

ثم قال: ومنهم أيضاً عُثمانء انُهزم مع رَجلِين مِن الأنصار يُقال لهما سعد وعُقبة» انهزموا حتّئ بِلّغوا 
موضعاً بعيداً ثم رجَعوا بعد ثلاثة أيام -إلئ أن قال : وأما الَذِين ثبتوا مع الرّسُول وَييْةُ فكانوا أربعة 
عشر رَجَلاًِ سبعة من المهاجرين وسّبعة ين الأنصار, فين المُهاجرين أبو بكر وعلى نقْة '. 

أقول: قال بعضٌ: إن أبا بكر أيضاً كان مِن المُنهزمين“. 

وقال ابن أبى الحديد: 

فإن أنس لم أنس اللذين تقدما وفْرَهُما والمّرَ قد عَلِما حُوبٌ” 

والظاهر أن ثراده أبو بكر وعُمر يويد ذلك الاعتبار وشهرته بين الشيعة' . 

ثم قال فخر الدذين: وذكر أن ثمانية مِن هؤلاء ‏ أي مِن الأربعة عشر - بايعوه يومئذٍ علئ الموت؛ 
ثلاثة ين المُهاجرين على ليِلء وطلحة؛ والرّبير..." 

أقول: فعُلِم أن أبا بكر علئ تقدير كَْنه من التابتين -لّم يُكن مِن الّذِين بايعوا رَسُول الله يَييُةُ على 
الموتء ثم أن عد طلحة منهم مُنافٍ لِمّا روي مِن اغتراض أنس بن النضر عليه وعلئ عُمرء بقوله: ما 
يحبسكم عن القتال؟ فارااقة الس 6 

ثم أن الله تعالئ بيّن عِلَة تراكّم العُموم عليهم بقوله: «ِلِكَيْلَا تَحْرّنُوا عَلَى مَا فَاَكُمْ» مِن المنافع 
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والّيرات الدّنيوية (وَلَاه على «مًا أَصَابَكَمْ» مِن البّلايا والمّصائب. فإنّ التّمدْن علئ عدّم الاغْتداد 
بالمّافع والمَضارَء والاعْتِياد عليه يُهِرّن فَرْت المّنافع والابتلاء بالمَضارٌ الدّنيوية. 

وقيل: إنَ المُراد: لبلا تحزنوا على ما فاتكم مِن العٌنيمة» ولاما أصابكم مِن قتل إخوانكم: أو على ما 
فاتكم مِن النضْرء ولا على ما أصابكم مِن الجراح. 

وقيل: إن التَعليل للعَفوء فإنَ السّرور العفو يُزيل عَم فَوت العّنيمة وإصابة الجراح؛ وعم الانلاء 
بالممعصية. 


ثم زجرهم الله تعالئ عن جميع المعاصى بقوله: (وَآقْهُ خَبِيرٌ بمًا تَعْمَلونَ» خَفيّه وجَليّه 


فيُجازيكم به إن خيراً فخير» وإن شرًاً فشر 
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م أنرّل عليّكم مِن بَعْدِ أَلِغْمَ أمَنة نعاسا يَعْشَى طائّفة مِنكم وَطائّفة قل 


إن 


أمتهم أنتهم ينون بف عير الح طَن الْجاِي يوون حل نان الأضر 
مِنْ شَىءٍ كل إِنَّ الأئر كلهُ ف يُخْفُونَ فى أَنْفسِهم مَا لا يُبدُونَ لَك يَقُولُونَ لو 
كَانَ لَنَامِنَّ آلأمْر سَىءٌ ما قينا هاهُنا كل لَوْكُنتُمْ فى مُيُوبَكُمْ لَبَرَرَ آلِّينَ كيت 
عَلَهِم آلَْثْلُ إلى مَضَاحِعِهِمْ وَليبَِْى آله مَا يَى صُدُورِكُمْ وَليْمَحُصَ مَا فى 
قُلُوبِكُم وَآَلْهُ عَلِيمٌ بذَاتِ آلصّدّور[؛5١]‏ 
ثم لمّا كان أصحاب النبئ يَيةُ في أحُد طائفتين؛ إحداهما المُؤمنون الصَادِقون المُخلصون, 
والأخرئ المُنافقون الكاذبون فى دَعُواهم الإيمان ‏ بيّن الله تعالئ حُسشْن حال المُوْمنين مِنهم, 
سيل عليهم, ألا لشّرفهمء بقوله: <ثُمَ أَنّلَ» لله (ِعَلَيِكُ4 وأعطاكم «ين بَعْدٍ آلمَمٌ» الذي 
اغتراكم بسَبب الحَوف والهزيمة «أَمَة وسكينةٌ في قُلوبكم؛ واطوئناناً لنفُوسكم من بأس العَدُوَ 
وضُرّهء بأن ألقئ عليكم لغاية سُكون خاطِركم فى ذلك الوقت «تُعَاساً» ووَسَناًء ولكن لا علئ 
جميعكم؛ بل كان 9 يَفْشَىْ» ويعرض «طائْفَة خاضة «مِنكُم» وهُم المُزمنون المُخلصون. 
وعن ابن عبّاس ظَِِيه: المُراد من الطائفة: المّهاجرونء وعامّة الأنصار'. 
وفى إدخال كلمة (عامّة) على الأنصار دُون المُهاجرين» إشعارٌ بعدّم كَرْن جميعهم خُلْصين ' في 
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الإيمان» بل كان بعصهم من المُنافقين» أو كان بعصهم فى قرّة الإيمان بحيث لم يطراه خوف » ولم 
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يأف عيئَيهِ نومٌ اهتّماماً بطاعة الله وحِفْظ النبئ يَيلةُ كأمير المُؤْمنين نئة. 
عن ابن مَسعُود تفيه؛ قال: الثعاس في القتال أُمَنَة وفي الصّلاة مِن الشّيطان'. وذلك لأنّه فى القتال 
لا يكون إلا ين غاية الوّثوق بالله والقّراغ مِن الدَّْيَاه ولا يكون في الصّلاة إلا من غاية البَعْد عن الله. 

في غشيان النعاس وعن ابن عبّاس يك أنه قال: آمَنهم بنّعاسٍ يغشاهم بعد حَوفيء وإنّما ينعمس من 
كانفة بن الصبحابه آمن: والخائف لا ينام '. 

وعن عبدالرحمن بن عوف: قال: ألقئ النّوم علينا يوم أحد '. 

قل أن المُشركين لما انْصَرفوا كانوا يتوعٌدون المُسلمين بالمُجوع؛ فلم يأمنوا كَرّتهم؛ وكانوا تحت 
الحجّف * متأهّبين للقتال» فأنزل الله عليهم الأمّنة فأخدّهم التُعاس. 

وروي أنه غشِيهم النُعاس فى المّصافٌء حتّى كان السَيف يسمّط مِن يد أحدهم فيأخذه. ثم يسمّط 
فيأخذه. 

ورُوي أنه قال طلحة”: رفعتٌ رأسي يوم أحُدء فجعلْتٌ لا أرئ أحداً مِن القوم إلا هُو يمتدٌ تحت 
حَجّفته مِن التّعاسء قال: وكنتٌ مِمْن ألقى عليه النّعاس يومئفِء فكان السَيف يسمّط مِن يدي فآحُذه 
ثم يسمّط السوط مِن يدي آخدة . 

وعن الزّبير» أنّه قال: كنتٌ مع النبئ يي حينَ اشتدٌ الخّوفء فأنزل الله علينا الوم والله إنْي لأسمّع 
قول مُعنّبِ بن قُشَّير والنّاس يغشانيء ما أسمّعه إِلَاكالحلم: يقول: <ِلَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْر شَئْءٌ ما 
َتِلْنَا هَا هاه ". 

ثم بيّن الله تعالئ سُوء حال المُنافقين مِنهم بقوله: <وَطَائِفَة4 أخرئ منهم وهْم المُنافقون كعبدالله 
بن أَبَيَ ومُعنَّبٍ بن قُشَير وأصحابهما كانوا <قَذْ أَهْمَنّْهُمْ4 وأوقعئهم «أَنَفْسهُمْ» في تَذْبير التجاةء لا 
هَمّ لهم غيره» وذلك لكَوْنهِم في حال ؤيَظَنُونَ ياوه مِن غاية جَهْلهِم وحَُنْقهم ظنا «غَيْرَ الظَنّ 
«آلحَقٌّ4 والصّوابء بل يكون ظنْهم هظَنَّ» أهل «َالجَاهِلِية». 

قيل: وَجْه الب كؤنه ين أقبح أنواع الظُّون. 

وقيل: إن المُراد أنّهم يظّنون ظناً ناشِئاً عن غاية الجاهليّة والسّفاهة؛ لأنهم اغتقدوا أن أمر النبئ يله 
يضمجل قريبأء ولن ينضّره الله أبداً. 
فيز الزازى 1644 . تفسير أبي السعود 01 ”. تفسير الرازي 4: 8غ. 
4. الحَجّف: جمع حَجَفَة: وهى الترس من الجلد. وفي النسخة: الجفف. 
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وكانوا و يَقُولُونَ للنبئ ييه على صُورة الاشترشاد, وإن كان مَمَصٌودهم فى الواقِع الإنكار: هَل 
ناه يا رَسُول الله همِنَ الأَمْرٍ» الذي وَعدْتناء وهو النَضر والعَلبة وقيل: إن المُراد: هل لنا من التدبير 
في الإصلاح «ين شَيْءِ» قليل وحَظ يسير قَط؟ 

م أمر الله شبحانه نبيّه أن «كُّل» لهم جواباً: (إنَّ آلأمْر4 مِن التضر والظَفَر والتديير « كُلَهُ ف وهو 
باحو شر ال ويفدل أعداء.؛ كما قال: هِفَإِنَّ حِرْبَ الله هُمْ آلقَالِبُونَ) '. 

ثم أنه تعالئ بعد بّيان ظاهر حالهم ومقالهم؛ كشّف عن سِرَهمء وما فى قلوبهم بقوله: « يُخُفُونَ» 
ويُضمِرون «فِى أَنْفْسِهِم » وفى قلوبهم مِن الإنكار والتكذيبء وقيل: إن المُراد يقول بعضهم لبعض 
حَفْيةٌ وسِرًاً «مَا لا يُبْدُونَ4 وضميراً أو كلاماً لا يُظهرون (ِلَكَبَ حَوفاً ونفاقاً. 

ثم لمّاكان مَمَام السّؤال عمًا يُخفونء فأجاب سُبحانه قبل المُسألة بقوله: « يَقُولُونَ4 بطريق حَدِيتْ 
التمسء أو بألستتهم فيما تَينْهِم سِرا: «لَْكَانَ لَنَا في هذه الحرب <مِنَ الأَمْرٍ» المَوعُودء وهو النضر 
والغَلّبة: أو مِن التدبير والرّأي ظشَْءٌ» مِن الحَظ والتصيب ما قُتِلْنَا4 بسَيف الأعداء؛ وما غَلِينا (هَا 
هُنًا». 

قيل: إن نظّرهم إلئ ما رأئ عبدّالله بن أَبَ عند مُشاورة النبى َيل مِن الاقامة بالمدينة وعدم 
الخُروجٍ مِنها إلئ العَدّو فأمر الله نبيّه يب بقوله: «قُل4 رَدَأْ عليهم: «لَوْ كُنّمْ» مُقيمين مُستيرين 
«وفى ِيُوتِكم» وفى خبايًا مَنازلكم فى المدينة» وحتَّمْثُم علئ أنفسكم أن لا تخرّجوا دِلْبَرَرَه 
وخرج الأشخاص «الَّذِِينَ كُْتِبَ4 فى اللّْح المَحفُوظ؛ وحُيِم في تقدير الله وقّضائه (عَلَيْهمْ 
آلقَثلٌ4 بسَبب ين الأسباب» وداع مِن دواعي الخُروج «إلَى مَضَاحِعِهِمْ4 ومصارعهم التي قدر الله 
َنْلهم فيهاء وقَتلوا هُنالك ألبثّة, ولد كته انعضي والعزيمة علئ الإقامة» فإنَ قضاء الله لا يرد 
وحُكمه لا يُعقّبء والأجل المّحتوم لا يُؤْخَر. 

زُوي أن مَلّك الموت حضّر مجلس سليمان 3# فنظر إلى رَجَلٍ مِن أهل المّجلس نظرةٌ هائلة 
فلمًا قام قال الرَجُل: من هذا؟ فقال سُليمان: مَك الموتء قال: أرسِلنى مم الرّيح إلى عالم آخرء فإني 
رأيتٌ [منه] مَرأَىّ هائلاًء فأمرهاءية, فألمَنْهُ في قَطْرٍ سَحيق مِن أقطار العالم؛ فما ليث أن عاد جيك 
الموت إلى سُليمان فقال : كنتٌ آمِرتٌُ بِقَبْض رُوح ذلك الرَججل فى هذه السّاعة فى أرض كذاء فلمًا 
وجَدّه فى مَجلسك قلت: متئ يصل هذا إليهاء وقد أرسلتّه بالرّيح إلى ذلك المكان؛ فوجدثه هُناك, 
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فقن أمر اله فى مكاته ووماته '. 
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م لمّاكان في زَعْم المُنافقين أن الُروح مِن المدينة» وقَثْل مَن قُتِلء مَفسدة مَخضة:, لم يكن فيها 
جهَة خَيْر وصّلاح ‏ بيّن الله تعالئ حِكّمه ومصالحه. والتّقدير: أنْ الأمر بالخُروجء ووقوع ما وّقع» 
لتبلغوا إلى مَصالح كثيرة (وَلِيَِتَِىَ آله4 ويمتجن بما مُو كاين اما فى صُدُورِكُْ» مِن الإخلاص 
والتّماق, والئيّات السّيّنة والحَسّنة «وَلِيْمَحْضَ» وليُخلص ما هُو كائن اما فى فُلوبِكُمْ» مِن العقائد 
الحم عن الشّكوك والشّبهات والوّساوس <وَآن» بذاته (عَلِيمْ» أزلاً «يذَّاتِ آلصّدُوره وما في 
الضّمائر مِن الأسرار والخَفِيّات» فلا يحتاج إلئ الاختبار والامتيحانء وإنّما يُبرِز صُورة الاتتلاء؛ لتَمرين 
الم منين» وإظهار حال المنافقين. 

قل أن ثلث عَسكر الرَسْول يَيْةُ كانوا مَجروحينء وثّلثهم مُنهزمين؛ وثّلئهم ابتين مم 
الرسول ييه '. 

وروي أن سّعد بن عثمان ورّد المدينة وأخبر أن النبي يله قتل» ثم ورّد بعدّه رجال ودخَلوا على 
نسائهم فجعل النّساء يقّانَ عن رَسُّول الله ييل تفرُون! وكُنّ يَحَئِينَ التّراب في وجوههم ويقّلن: هاك 
المِعْزل واغْزل به '. 

وروي أنّه أَصِيب مم رَسُول الله ييه نحوٌ من ثلاثين؛ كُلّهم يجىء ويجتُو بَيْن يديه ويقول: وَجهي 
لوَّجهك الفداءء ونفسي لنفسك الفداء, وعليك السّلام غير مُودّع '. 

ورُوي أن ثمانية بايعوا رَسُول الله يَيةٌ على الموت, ثلاثةٌ مِن المُهاجرين: على نائْ وطّلحة, 
والزّبير» وخمسة مِن الأنصار: أبو دُجانة» والحارث بن الصِمّة, وحَبَاب بن المُنذر» وعاصم بن ثابت, 
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وسهل بن حنيفه ثم لم يقتل منهم احد . 


إِنَّ آلَّذِينَ توَلَّا مِنكُم يَوْمَ آلْتَقَى آلْجَمْعَانِ إِنْمَا آسْتَرّلُّهُمْ آلشّيْطَانُ ببَعْضٍ ما 
كَسَيُوا وَلْقَدُ عَفَا آله عَنْنٌ !إن آله غَفُورٌ حَلِيمٌ[00١]‏ 
ثم أنّه تعالئ ‏ بعد بيان عِلَل إيراد البَلِيّات والمصائب علئ المُؤمنين واشتيلاء المُشركين عليهم ‏ 
بين ِل انْهزام المُنهزمينء وعدم تباتهم في الجهاد بقوله: «إِنَّ آلَّذِينَ تَوَلَوا مِنكُمْ» عن القبتالء 
وانهزموا عند التّرال « يَوْمَ آلتَقَى آلْجَمْعَانِ4 وتصادف القريقان مِن المُسلمين والكفارء لم يكن 
توليهم وانهزامهم بجِلّة روجهم مِن المدينة كما توهّم المُنافقون ولا لقو المُشركين وكَثْرة شّوكتهم: 
بل ِإِنَّمَاه كان بسبب أنه « آسْتَْلَّهُمْ آلشّنِطَانُ» ودعاهم إلئ الوّقوع في الخطيئة: وارتكاب المعصية 
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الكتيرة.»هأجابوه و الهو لقو تا كان تتليدهه له قملاذ ظ رتغضن ما كستوا» وازتكنواامن الذنوت 
والمعاصي التي كانت دُون ذلك؛ مِن مُخالفة أمر الرَسُول ييه فى جفظ الشّعْبء والخرص علئ 
اميق قفا ور تلك امد نول اسه لكثرة اشتيلاء الشيطان عليهم؛ حتّئ أوقعهم فى أعظم 
المعاصى من الففرار من الرّحْف وتسليم الرّشول بيه إلى الأعداء جفظاً لأنفسهم. 

ثم بعد التتوبيخ بشّرهم سُبحانه بالعَقُو بقوله: (وَلْقَدْ عَفَا آل بعد تلك الرّللات والمعاصي 
(عَنْهُمْ» بمٌضله وسَعَة رَحمته «إنَّ لله غَفُورُ» للذّنوب 9حَلِيةٌه عن العاصيين؛ لا يُعاجل 
بغقوبتهم, كّى يتُوب من فى قلبه نُور الإيمان» ويجري قضاؤه بمّن لا نُصيب له منه» ويمّع ما فى 
مَكنون عِلمه مِن الفِتّن التي منها غضب 

خلافة الرَسُول يبو وتقدّم المُنهزمين في الرئاسة الإلهيّة على مَن بايعه على الموت. 

زُوي أن عثمان عُوتِبٍ فى هزيمته يوم أَحُدء فقال: إن ذلك وإِنْ كان خطأء لكنّ الله عَفَا عنه '. 

ففى تٌوصيف ذاته المُقدّسة بالمُغفرة والجلم إشعارٌ باختلاف المُنهزمين» فبعضهم غمَر لهم 
ذُنوبهم؛ وبعضهم حَلْم عنهم وأخّر عُقوبتهم إلى ما بعد الموت. 


َا يها آلّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ كَفَرُوا وَقَانُوا لإخْوَانِهِم إِذَا ضَرْبُوا فى 
آلَأَرْضٍ أَْكَانُوا غُرَىَ لَوْكَانُوا عِندَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُيلُوا لِيَجْعَلَ آله ذْلِكَ حَشْرَةٌ 
فى قُلُوبِهِمْ وَآلْهُ يُحْيى وَيَمِيتٌ وَآَلَهُ بم نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[157] 
ثم أنّه تعالئ ‏ بعد بّيان سوء عقائد المُنافقين وشناعة أقوالهم ‏ نهئ المُؤمنين عن مُوافقتهم 
وممائلتهم, بقوله: يا أَيّهَا الَّذِينَآمَنُوا ا تَكُونُو4 فى فساد العقائد, وشّناعة القول « كَالَذِينَ كَقَرُوا4 
بقُلوبهم وآمنوا بألسنتهم فاق كعبدالله بن أَبَيِء ومُعتّب بن قُشَيره وأضرابهماء «وَ4 كالّذِين «قَالُوا ‏ 
فى أنفسهم, أو تذاكروا فيما بينهم تلهُفاً <لإخوانهن» النّسَبيّة والاغتقاديّة والمّذهبيّة «إذا ضَرَبُوا نى 
لأَرْضٍِ» وسافروا في البّراري والجبال للتّجارة وغيرها مِن الأغراضء فماتوا في سَفرهم «أ كَانُوا 
غُرَىْ4 وخخرجوا ين بَلّدهم مقاتلين فمٌيِلوا في المّعركة : إنْهم <لَوْكَانُوا4 ثقيمين «عِندَنَا4 في 
المّدينة «مَا مَانُو4 فى السفر (وَمَا قتَلُواه فى الغَّرُو. فإنّهم إنما قالوا ذلك» واغتقدوا ِلك العقيدة 
الفاد: طِلِيَجْعَلَ الله ذْلِكَ4 القول والاغتِقاد «حَسْرَةٌه وئدامة شديدة مُستقرّة «فى قُلُوبِهِمْ»4 في 
الذتياوالآخرة: 
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وفي جَعل القول الذي هو سَببٍ للححشرة عيْن الحَشرة مبالغة فى سَببيّته لها وعدم الفِكاكه عنها. 
وفي ذكْر هذه الغاية للقول دلالة على عدّم ترب فائدة وأثر عليه غيرها. 

قيل: إن وّجه كَوْن هذا الكلام حَسْرة لهم فى الدّنياء رّعمهم أن مَن مات أو قُتِل منهم إِنّما مات أو 
فقتل بسّبب تَفُصيرهم فى جفظ القتلى ومنعهم مِن السّفر والقتال ومن اغتقد ذلك لاشلك أنه تزداد 
حَشْرته وتَلهفه. 

وقيل: إن المُراد: لا تكونو مِْلهم فى هذا القول الصادر عن الاعتقاد الفاسد السَّىَءء ليكون ذلك 
القول والاعتقاد حَسْرة لهم خاضة دُونكم. أو المُراد: لا تكونوا مِنْلهم: ليكون عدم مُمائلتكم حَسْرة 
لهم أمَا في الدّنيا فلآئهم يرونكم مَنصٌورينء مُستولين على الأعداءء فائزين بالأماني حائزين للعّنائم 
الكثيرة» وفي الآخرة يرونكم مَخصّوصين بكرامة الله ونِعَمهء وهم بسبب تَنْبَطهم عن الجهاد لهذا 
الاعتقاد. حُرموا عن جميع ذلك. 

ثم رَدَ الله شبحانه قولهم بقوله: «وَآَنْه يُحِيى 4 كُل تّمسء لا الإقامة فى البَلد والمّعود عن القبتالء 
«و» مُو ؤِيُمِيتٌ4 كُل حَيء لا السّفر والقتال. فإذا أراد الله حَياة مُسافر أو مقاتل يرجعان سالِمَين وإن 
تورّطا فى المّهالك, وإذا أراد الله موت مُقيم أو قاعدٍ يموتان وإن رَاعَيا جميع أسباب السّلامة. 

انال اشيعائه فق تخ الفوريق طن سائلة لكان :وعد يهم شنا كواااه صنلا شرل 
«والله بِمَا تَعْمَلُونَ» ين جَعْل أنفسكم ممائلة لهم ومُوافقتكم إيَاهم فى العقائد والأقوال والأعمال 
<بصِيرُ4 ومُطلِع لا يخفى عليه سِركم وغَلانيتكم فيُعاقبكم على سيّئاتكم بأشدٌ العُموبة. 


يَجْمَعُونَ [/ا0١]‏ 
ثمّ رغب سبحانه فى الجهاد بِوَعْد التّواب بعد الرّجر عن التَماعُدء والتّهديد عليه بقوله: «وَلَْيْن 
4 أيُها المزمنون في الجهاد «فِى سَبِيلٍ آنوه ونضرة دينه «أؤ مُتّمْ في المُسافرة في طَُلب 
مَرضاته. مِن الهجرة إلئ الرّسُول» وتحصيل العلم؛ وغير ذلك؛ يكون ذلك القتل والموت مُستلزِمَين 
للمغفرة عن الذنوت! والرّحمة الذائمة مِن الجنّة والنْعَم وؤِلَمَغْفِرَة» كائنة <مِنَ آث» لذنوبكم 
ونجّاتكم مِن عذابه وَرَحْمَة4 عظيمةٌ ينه تعالئ «خَيْره لكم؛ وأنفع «يمًا يَجْمَعُونَة هؤلاء 
الكَمّرة: مِن الرّخارٍف الدنيويّة التى يحسبونها مِن الّيرات» في مد أعمارهم. 
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عن ابن عبّاس يفيه خَيرٌ مِن طِلاع الأرض ' ذهبة حمراء 


مم أو قُتلتُمْ لإلى آله تُحْشَر دُونَ[58١]‏ 

سي في السّفر لوه الله «أو قُتِلْتّمْ في سبيله «لَِلَى . 
آلو» العظيم الشأنء الواسِع الرّحمة؛ الجّزيل الإحسان « تُحَشَرُونَ4 وُوفدونء ومِن الواضح أن 
الحَشْر إلئ الله والوّفود عليه وبَيْل رضوانه؛ أعلئ وأنبل م مِن الحشر إلئ مُغفرته ورحمته. 

قيل: فى الآية إشارة إلئ مراتب العُبودية» ففى قوله «لَمَغْفِرَةٌ مِنَ آلو إشارة إلى مَن يعبّده حوفاً مِن 
العقاب» وفى قوله: لوَرَحْمّة4 إشارة إلى مَن يعبّده طمّعا فى النّواب» وفى قوله: «إلى لَه 
3 تَحْشَّرُونَ» إشارة [إلى ] مَن يعبّده لحب ذاته: ولكؤنه مُستحِمَّاً للعبادة. 

عن العيّاشى: عن الصادق ل أنه سَئِل عمّن قَتّل أو ماتء قال: «لا, المُوت موت والمّل قتل) قيل: 
نات 1 وقال: «وَلَيْن م مَتّمْ أو قيِلمْ إلى آل تَشقوون »وين كماقلة>الكوت هوت 
والمل قتل). 

قيل. فإن الله ارك : طكلْ لفن داق ِقَةٌ المَوْتِ» *؟ قال: «مّن قتِل لم يدق الموت ثم قال -: لابْدٌ مِن 


قَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ آله لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَأّ عَلِيظَ آلْقَلْبٍ لَانمَضوا مِنْ حَوْلِكَ 
َاعْفُ عَنْهُمْ وَآسْتَفْفِوْ لَهُمْ وَسَاوِرْهُمْ نِى الأثر فَإِذا عَرَمْتٌ فَتَوَكَلُ عَلَى شه إن 
له يُحِبٌ الْمُتَوَكَلِينَ ]١1019[‏ 

م ال قل القاعل لهرت ل انهم شرل إن 06 بالطليط راكد رده اننا اطي 
بكلام ليّن'» فمدّحه الله تعالئ بقوله: «قَبِمَا رَحْمَةِ» عظيمة كائنة «مِنَ آلى4 العظيم؛ شاملة لك 
وربطه على قلبك, وتخصيصك بمكارم الأخلاق «ِلِنتٌ لَهُمْ4 وعامَلتٌ بالرّفق معهم؛ وتلطفتٌ بهم؛ 
بعد ما كان منهم مِن مُخالفة أمرك؛ وتَسْليمك إلى أعدائك. 

قيل: إن كلمة (ما) فى قوله: «فبما» زائدة جىء بها للتأكيد, وقيل: استفهاميّة في مَقَام التعجب ". 
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والمعنئ: فبأيّ رَحمةٍ عظيمة مِن الله عليك ظهّر ينك هذا الخُلق الحَسَن! وفى إسناده إلئ رَحمة الله 
دلالة علئ أن جميع الأخلاق الحَسّنة بإفاضة الله؛ لأنها مِن قِبَل كمال الوّجود المُفاض منه تعالئ. 

رُوي أنه وَل اغْنَمَ لهم بعد أن خالفوه. 

وروئ الفخر الرازي في تفسيره: أن أمرأة عُشمان دخدّث على رَسُول ال يلل وهو وعلى ليه كانا 
يغسِلان السّلاح؛ فقالت: ما فعل ابن عفّان؟ أما والله, تجدونه' أمام القوم؛ فقال لها على مكة: «ألا إن 
عَمَان فصح الزّمان». فال عله (مّه) '. 

وفي ردان قال يَييْيةُ حينئذ: «أعيانى أزواج الأخوات أن يتحابّوا». ثم لما دحل عليه عُثمان مع 
صاحبّيه ما زاد علئ أن قال: «لقد ذهبثم فيها عريضة» '. 

م أخان شيفانه لزه متصلحة الليرذ» ومقسدة خلافه بقوله: 9وَلَوْكُنتَ فَظَاه فى المَّول والفغل؛ 
جافياً فى العِشْرة» كَرِيه الخُلْقَ مع أصحابك «غَلِيظَ آلقَلْبِ» وقاسيه, غير رَفيق بهم ولارّحيم 
ؤلَانمَضُواك وتفرّقوا لمِنْ حَْلِكَ4 وجَوازيكء ولّم يسكُنوا إليك, حنّئ نِّم فائْدة الّسالة؛ فإن 
جكْمة البغثة هِى هداية الْخَلْقء وتَبْلِيعْ الشريعة. 

ومن الواضح أنّه لا يتم إلا إذا مالث القُلوب إلى الرَسول» وسكنث التفوس إليه» وذلك مُتوقف علئ 
كَوْنَ الرّسُول عطوفاً؛ رَحيماً مُدارياً؛ رَفيقأً يتجاوّز عن سيّئاتهم» ويخْصّهم بالبِرٌ والشفقة والمكرمة, 
ولذا قال ييةٌ: «لا حِلْم أحبٌ إلى الله مِن حِلْم إمام ورفقه, ولا جَهْل أبغض إلى الله ين جََهْل إمام 
و شراقه) 2. ْ 

وروي عنه ميب قال: «خضلتان لا تجتمعان في مَؤمن: البخل؛ وسوء الجل. 

وقيل: لرَسُول الله يبْيةٌ: ما الشّؤم؟ قال: «سُوء الخلق)'. 

وعنه يَيَيلة قال: «ألا انبتكم بِشَّرَ النّاس؟» قالوا: بلئ: يا رَسُول الله قال: «مّن نرّل وحَدُْه ومنّع رفده. 
وضرب عيّْده). ثم قال: «ألا انبتكم بشرّ مِن ذلك؟) قالوا: بلئ. قال: «مَن 3 يقل عَكْرَة ولع يقبّل 
0 

م اعْلّم أن الله تعالى ححص علي بن أبي طالب ل بخُلّقَ رَسُول الله يط حيثٌ كان له مِن لين 
الجانب والرّفق بالنّاس ما لّم يكن لغيره» واختّصٌ عُمر بخلافه؛ فإنّه كان له مِن الغلظة والمُطاظة 
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وسُوء الخلق ما لم يكن لأحد. 


ني نقل كلام لابن روك ابن أبى الحديد: عن الزبير بن بكار أن عُمر كان إذا غضِب على بعض أهله لم 


أبى الحديد فى 


1 شكن عسَية حت يعض يدة عضا شديدأ" قال ولقوَء هذا الشاق فيه أضعر 
عبدالله بن عبّاس فى خلافته إبطال القول بالعَؤل '» وأظهره بعدّه؛ فقيل له: هَلَا قلت 

هذا فى أيام عمر؟ فقال: هبته. 

وقد ارتدٌ جَبّلة بن الأيهم عن الإسلام لتَهُديد عُمر له؛ ووّعيده إِيَاه أن يضربه بِالدَرّة '. 

وكفئ في شراسة لق عُمر وفظاظتة؛ ما ذكره ابن أبي الحديد في شّرحه علئ نهْج البلاغة؛ تُوجيهاً 
لقَدْح عُمر فى على حَيةٍ بقوله: لكنّه امرؤ فيه دُعابة”. 

مِن قوله: واعلّم أن الرّجل ذا الخُلق المَخصٌوصء لا يرئ الفضيلة إلا فى ذلك الحُلقء ألا ترئ أن 
الرجُل يبخَل فيعتقد أن الفضيلة فى الإمساك. والبخيل يعيب أهل السّماح والجّود. وينشبهم إلى 
الذي وإضاعة الحَرْم وكذلك الرّجل الجّواد يعيب البخلاء» وينسبهم إلى ضبيق النّمسء وسُوء الظُنٌ 
وحُبٌ المال. والجّبان يعتقد أن الفضيلة فى الجبْنء ويعيب الشّجاعة: ويعتقّد كَْنها خُرقاً وتغريراً 
بالتمسء والشجاع يعيب يعيب الجبان» وينسبه إلئ الضّعْفء ويعتقد أن الججبْن ذُلَ ومهانة. وهكذا القول في 
جميع الأخلاق والسّجايا المُقسّمة بَيْن نوع الإنسان. 

ولمّا كان عُمر شَّديد الفلظة؛ وَعْر الجانب» حَشِن الملْمسء دائم العْبُوسء كان يعتقّد أن ذاك هُو 
الفضيلة؛ وأنّ خلافه تَمُْصء ولو كان سَهلاً طَلِقَاً مطبوعاً علئ البّشاشة وسّماحة الخُلقء لكان يعتقد 
ذاك هو المُضيلة وخجلافه تَفُص»ء حتّئ لو قدّرنا أن مله حاصل لعلي ل ولق على ليل حاصِل له؛ 
لقال في على طَيا: لولا شّراسة فيه. 

فهُو غير مطعون” عندي فى ما قاله» ولا مَنسُوب إلى أنّه أراد التَنتقيص' مِن على ليذ والمَدْح فيه 
ولكنّه أخبر عن حُلقَه ظانا أن الخلافة لا تصلّح إلا لشديد الشكيمة: العظيم الؤُعورة؛ وبمُقتضئ ما 
كان يظُنّه مِن هذا المعنئ تمّم خجلافة أبي بكر بمُشاركته إيَاه فى جميع تدبيراته وسياسته وسائر 
أحواله؛ لرفقٍ وسُهولة كانت فى أخلاق أبي بكر. 

وبمُقتضئ هذا الخُلّقَ المُتمكّن عندّه؛ كان يُشير على رَسُول الله ييْيهُ فى مُقامات كثيرة وخطُوب 
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متعددة, بقل قوم كان يرئ قتلهم, وكان النبي يَييةٌ يرئ اشتبقاءهم واشتصلاحهم, فلم يقبَل هه 
مَشورته على هذا الخُلقء كما أشار' عليه يوم بَدْر بمَنْل الأسرئء حيتٌ أشار أبو بكر بالفداء» فكان 
الصَّواب معّ عمرء ونرّل المرآن بحمُوافقته؛ فلمًا كان فى اليوم الثاني» وهُو يوم الحَُدَيبية» أشار بالحرب 
وكره الصّلح؛ فنرّل المُرآن بِضِدٌ ذلك؛ فليس كُل وقت يصلح تجْريد الستيفء ولاكُل وقت يصلح 
إغماده؛ والسّياسة لا تجري علئ مِنهاج واحدء ولا تلزم نظاماً واحداً". 

إلى أن قال: ونحنٌ نذكر كلام كُلَّيَاْ في سبب الغلظة والقظاظة, وهُو الخُلق المنافي للخُلّق الذي 
عليه أمير المؤمنين ىد فنقول: إِنّه قد يكون لأمر عائد إلئ المزاح الجسماني» وقد يكون لأمر عائد 
إلئ المزاح الجسماني» وقد يكون لإمر راجع إلئ التفسء فأمًا الأوَّل فإنّما يكون لمَلبّة الأخلاط 
الّوداوية وترمّدها ‏ وعدم صَفاء الدم وكثْرَةَ كُدورته وعَكْره فإذا لظ الدّم وثحُنء غلظ الوح 
التفسانى وثحُن أيضاً؛ لأنه مُتولّد مِن الدّم فيحدث مِنه نوع مِمًا يحدّث لأصحاب الفطرة مِن 
الاستيحاشء والنّبُوة ‏ عن النّاسء وعدّم الاسْتئناس والبّشاشة: وصار صاحبه ذا جَفاء, وأخلاق غَلِيظة 
ويشبّه أن يكون هذا سبباً مادياً. فإنَ الذي يقوئ [فى نفسي أن النّفوس] إِنْ صَحَتْ وثُبتَتْء مُختلفة 
بالذات. 

وأمًا الرّاجع إلئ النّس فأن يجتمع عندّها أقساط وأنصباء مِن قوئ مُختلفة مَذمومة» نحوّ أن تكون 
القَوَةَ العَضَبِيّة عندّها مُتوفرة» [وينضاف إليها تصوّر الكمال فى ذاتها وتوهم النقصان فى غيرها؛ 
فيعتقد أن حركات غيره واقعة على غير الصّوابٍ وأن الصواب ما توهمه] وينضاف إلى ذلك لجاج 
وضيق [في] النفس, وجِدَّة واسْتنشاط* وقِلة صَبْر عليه فيتولد مِن مَجِمُوع هذه الأمور لق دَنِيَ؛ 
وهو الغِلظة, والقظاظة؛ والوّعورة, والبادرة المكروهة, وحُبّهم مِخنة' الدّاسء ولقاؤهم بالأذئء وقلة 
المُراقبة لهم» واسْتِعمال القَهْر فى جميع الأمورء وتَّناول الأمر مِن السّماء وهُو قادر على أن يتناوله مِن 
الأرضن. 

هذا الخلقٌ خارج عن الاغتدال» وداخل فى حَيّر الجر ولا ينبغي أن يُسمّى بأسماء المّدح 
وأعنى بذلك أن قوماً يُسمّون هذا النّوع مِن العف والخُلّق الوَعْر رُجوليّة وشِدّة وشكيمة؛ ويذهبون 
به مَذهب قُوَة الس وشجاعتهاء [الذي] هُو بالحقيقة مَدح. وشتّان مابّيْن الخُلقين فإن صاجب هذا 
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الخُلْق الذي ذمَمْناهء تصدّر عنه أفعال كثيرة يجُور بها على نفسه؛ ثم على إخوانه؛ ثم الأقرب 
فالأقرب '. حتّئ ينتهي إلئ عَبيده وحّرمه, فيكون عليهم سَؤْط عذابء لايُقيلهم عَثْة ولا يرحّم لهم 
عَْرَةة وإن كاتا ترا مين الذتوب» غير مُجرمين؛ ولا مُكتسبي سُوءء بل يتجرّم عليهم ويهيج مِن أدنئ 
سَبب يجد به طريقاً إليهم حتّئ يبط يذه ولسانه؛ وهم لا يمتنعون منه؛ ولا يتجاسرون على رَدّه عن 
أنفسهم, بل يُدعِنون له؛ ويُقرّون بذنوب لم يقترفوهاء اسْيكفافاً لعَادِيته ونّسكيناً لغضبه؛ وهُو فى 
ذلك يستمر علئ طريقته, لا يكف يدا ولا لساناً. 

وأصل هذا الخُلَق الذي ذكرناة أنه مُركّب مِن قُوى مُختلفة شِدَةً: المّوّ العَضبيّة فهى الحاملة 
لصاحب هذا الخُلق على ما يصدّر عنه مِن البّادر: المكروهة: والجَّيْه والتقّحة '. ولهذا رأينا وشاهدنا 
مَن تشتدٌ القَوّة العَضْبيّة فيه فيتجاوز العٌضب عن نوع الإنسان إلئ البّهائم التي لا تعقل؛ وإلئ الأواني 
الى لا ين قربا قام إن الخماروالبر ةوق فشر بين ولكرعا:ب ؤرما كخر الآية عبد افرضية: 
وربّما عَض القَفْلِ إذا تعسّر عليه؛ وربّما كسر القَلمِ إذا تعلقت به شَعْرة من الدّواة واجتهد في إزالتها 
فلّم تزل. 

ثم حكئ عن الزبير بن بكار بعضٌ سيّئات عُمر عند غَضبه والشنآن ' الذي كان بَيْنه وبين طلحة» 
حتّئ هَمّ أن يُوقع به. وحتّئ هم طلحة أن يُجاهره؛ وطلحة هُو الذي قال لأبى بكر عند موته: ماذا 
تقول لربتك وقد وليت فينا فظأً غليظاً؟ وهُو القائل له: يا خليفة رَسُول الله إِنَا كُنَا لا نحتمل شراسته 
وأنت حَىَ تأحُذ علئ يدّيهء فكيف يكون حالنا معه وأنت ميّت وهُو الخليفة؟ 

ثم قال ابن أبى الحديد: واعْلّم أنا لا ريد بهذا القول ذمّه يفيه وكيف ندم وهو أولئ النّاس بالمّدح 
والتتعظيم, يمن نقيبته؛ وبّركة خجلافته وكثْرة التوح في أيَامهء والتتظام أمور الإسلام على يدهء ولكينا 
أردنا أن نشّرح خا المتقسو الكت وحال ضح الخلو وفيقه وحان التقياقة والقتوين» حال 
الطّلاقة والوّعورة“. 
في نقل كلام ابن أبىي إلئ أن قال: فى حلم أمير المؤمنين ىه وصَفْحه ولينه» جلمه وصَفّحه عن مَروان بن 
الحديد ني حُسن الحكم بعد وَقعة الجَمّلء وظمّره عليه؛ ممَ أنّه مِن أشدٌ النّاس عَداوةَ له وصَفْحه عن 


خشخلق امير ' 
المؤمنين ني عانشة وإرجاعها إلئ المدينة مُحترمة مكرمة: ومُعاملته مع أهل البصرة مُعاملة رَسُول 


وحلمه 


.١‏ فى المصدر: علئ الأقرب فالأقرب من معامليه. 
؟الجنه الققائلة ما ركز الآخز والقكة: هن قله العناء والاعتراء على قعل المساوي: 
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الله كل مم أهل مكة بعد المَنْحء مع أنهم حاربوه وضربوا وَجُهه وَوَجْه أولاده بالسيّف. وواجَهُوه 
الشّمْم واللغن'. 
وقال أيضا فى مُقَدَمة شرحه: إِنّه ملي كان أحلم النّاس. ثم انتشهد بجلمه عن هؤلاء وغيرهم مِن 
أعدانه؛ معّ قَذْرته علئ الانتقام. إلئ أن قال: وأما سَجّاحة الأخلاق '. وبشْر الوّجْْهء فنّه كذ المَضروب 
به المَتلء حنّى عابه بذلك أعداؤه... ' إلى آخخره. 
وإنّما بَسطنا الكلام وخرّجنا عمًا هُو المَمصُود مِن وَضع الككتاب فى المقام؛ لأن يشهّد الوّرق عند 
الله على ولايتي لأوليائه: وبراءتى مِن أعدانه يوم القيامة. 
ثم أنّه تعالئ بعد مَدّح نبيّه باللّين والفق» رتب عليه الأمر بلوازمه اهتماماً به. بقوله: (فَاعْفٌ» 
وتجاوز (عَنْهُمْ4 في ما يتعلّق بحُقوقك؛ كما عفا الله عنهم في ما تعلق بحُقوقه من الأذنب 
ؤوَآسْتَغْفِرْه ا وِلَهُمْ في جميع معاصيهم. إتماماً للشّفقة عليهم: وإكمالاً للبرَ بهم <وَشَاوِرْهُمْ» 
واشتطلع آراءهم <فِى الأئر» الغينة :عند :جربا كان اوغترة» لتطيب ثلويهم »والااظة بشراتت 
عُقولهم وخلوصهم وحُبّهمء وتغليمهم المَشورة فى الأمور, وإجراء تلك السّنة فى الأمّة. 
رَوئْ الفخر الرازي: عن الواحديء عن ابن عبّاس ييه أنّه قال: الذي أمر النبئ يَيْيةُ بمُشاورته في 
هذه الآنة أبؤ بكر وم -. 
ثم قال: وعندي فيه إشكال؛ لأن الَذِين أمر الله نبيّه بمُشاورتهم فى هذه الآية هُم الذين أمره بأن 
يعفُو عنهم ويستغفر لهم وهّم المُنهزمون. فَهَبْ أن عُمر كان منهم فدحَل تحت الآية» إلا أن أبا بكر ما 
كان منهم: فكيف يد خل تحت هذه الآية؟” 
ني استفادة قدح أقول: وبعد أنّه نفسه روئ أنّ عُمر كان مِن المُنهزمين'. واتّفاق أكثر أصحابه عليه لم 
0 يكن مَجال لقوله: (هَبٌ أنه كان منهم) لدلالة هذا الكلام علئ عدم النّسليم. ثم بعد 
تَسْليمه دلالة رواية ابن عبّاس بالالتزام علئ أن أبا بكر كان مِن المُنهزمينء لا وَجْه 
لانكاره؛ وجَغْله وَجْهاً للأشكال فى الرّواية» مع أن ابن عبّاس كان أتقن مِن غيره؛ وتأيّدها بالاعتبار, 
لوُضوح عدم كن أبي بكر أقوى إيماناً وأربط جأشاً مِن عمرء ولدلالة الإخماء الذي جعله 
الرشول كيِّةُ بيينهما علئ أنّهِما فَرّسا رهان. 
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سورة آل عمران 1 )١69(‏ و ا ا ا ا ا انا 
ثم أن الرُواية دالة على قَدْح عظيم فيهماء حيثٌ إِنّها ‏ لدّلالتها على تخصيص المَشُورة بهماء ممّ 
وُضوح أن مَشْورة النبي يي كانت لتَطييب القُلوب ‏ دالة علئ أن حِفْظ الإسلام كان مَومُوفاً علئ 
تطييب قلوبهماء وجفْظ خاطرهما أزيد مِن تَطْييب قُلوب المُنهزمين؛ لأنّه لا يؤمّن ممّ مّلالة خاطرهما 
علئ النبي َي ين إخلالهما في أمره. وإفسادهما في دينه» فافهم. 
وعن العيّاشي لِثة: كتب الجّواد هذ إلى على بن مهزيار «أن سَل فلاناً أن يُشِير عَلَىَ ويتخيّر لنفسه: 
فهّو يعلم ما يجوز في بلده؛ وكيف يُعامل السَلاطينء فإنّ المَشُورة مُباركة» قال الله تعالى لنبيه َي في 
مُحكم كتابه ‏ وتلا هذه الآية وقال-: <وَمَاوِرْهُمْ فى الأَمْرِه يعني: الاشيخارة»'. 
فى (نَهْجٍ البلاغة): «مَن استبد برأيه هَلَكء ومّن شاوّر الرّجال شاركها فى عُقولها) '. 
وفيه: «الاسْتشارة عَين الهداية» وقد خاطر من اسْتغنئ برأيه) ". 
وعن الصادق حَيْة: «وشاور فى أمرك الذين يدن الله) . 
ثم نبّه شبحانه على وُجوب التَوكّل على الله فى إنجاح المقصود بعد المُشاورة؛ بقوله: «فَإِذًا 
عَرَنْتَ» وأحكمتٌ الرّأي بعد المُشاورة على عَمِلِء واطمأنّتْ به نفشكء فلا تعتمد عليه؛ بل إذا 
أردت إنفاذه هفَتَوَكَل عَلَى آلله> واغتمد عليه فيه؛ حتّئ يُرشِدك إلى ما هُو أصلح وأرشد لك حيتٌ 
إِنّه لا يعلم ما هُو الأصلح لح مِن جميع الجهات فى الواقِع فلات وان داري 
اعت اد .نين شيحالة فشيلة التركل درغي البدقولة :2 إة 1ه بحة التتوكرين :فى 
أمورهم عليه حيتٌ يك لا ام تر بن اللو لي لأكوة لبعد شرفت 
ومَغرفته مُلازمة لمَحيّنهء ومن أحبٌ الله أحبّه الله ومّن أحبّه الله نصّره وهّداه إلى كل حير وصّلاح. 
قيل: إِنّ الآية دالّة علئ أن التَوكّل ليس معناه أن يُهمِل الإنسان نفسّهء ولا يُراعى الأسباب الظاهرة, 
كما توهّمه كتير مِن المجهَال» وإلا لكان أمرّه تعالئ بالمُشاورة مُناِياً لأمره بالتتوكلء بل معناه أن يراعي 
الإنسان جميع الأسباب والمُعِدَات الظاهريّة» ولكن لا يُعوّل بقَلبه عليهاء بل يُعرّل على لطف الله 
وعصمنه. 
ن يَنصُرْكُمُ آله قلا غَالِبَ لَكّمْ ون يَخْذُلكُمْ فَمَن ذَا آلَذِى يَنصُرُكُم مِن بَعْدٍ 
وَعَلى آله فَلْيتَوَكُلٍ آلْمُؤْمِنُونَ ]1١[‏ 
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م بالغ شبحانه في حَتٌ المُؤمنين علئ التَوكّل» بتوجيه الخطاب إليهم تشْريفاً لهم وتَحْبيباء بقوله: 
«إن يَنْصرْكم أله َه« أيّها المُؤمنون على أعدانكم. ٠‏ كما نصّركم يوم مَبَدَرِ وفَلَاعَالِبَ لكن» مِن 
الموجودات, ولا قاهر عليكم مِن المُمكنات, بل أنتم الغاليرن القاهرون «وَإِن يخذلكن» الله ويترك 
نُضركم» ويُخلى بَينكم وبين الأعداءء كما خذلكم يوم أحُد «فمَن ذَا آلِْى يَنصْرُكُم » على الأعداء, 
ويقدِر على عَْنكم فى الأمور «مِن بَعْدٍِ» وعند خذلانه. 

ثم بعد التنبيه علئ أن جميع الأمور مِن النَضْرء والخذلان؛ وغيرهماء بإراد: الله وقضائهء أكّد وُجوبف 
التوكل على عباده. بقوله: «وَعَلَى آللو4 وَحْده دون غيره 

استقلالاً وتشْريكا «فَيَتَوَكَلٍ آلمُؤْمِئُونَ4 كُلْهم في كُل الأمورء وليعتمد علئ لطفه العارفون؛ 
لاسْتِلزام العرفان والإيمان به؛ سَلْبِ القّدْرة عن النّمسء وتَفُويض الأمور إليه؛ والاعْتِماد بلطّفه وفَضَله. 

في فضيلة التوكل ‏ عن عمران بن حُصّينء قال: قال رَسُول الله َي «يد ل سبعون ألفاً مِن أَمَتى الجَنّة 
بغير جساب». قيل: يا رَسُول الله مَن هُّم؟ قال: ١هُم‏ الذين لا يكيدونء ولا يشترقون, 
ولايتطيّرون» وعلئ ربّهم يتوكلون). 

فقال عُكاشة بن مِحْصّن: يا رَسُول الله اذْعٌ الله أن يجعلني منهم. قال وَييُ: «أنت منهم»» ثم قا 
آخرء فقال: يا رَسُول الله؛ ادع الله أن يجعلنى مِنهم» فقال: «سبّقك بها عكاشة». 

وقال يَيلهُ: «لّو أنكم تتوكلون على الله حَنّ توكّله» يرزُقكم كما يرق الطَيْرء تَغدو نماصاًء وتروح 
نطاناة . 


0 كَسَبَت وَهمْلامظلمُون[171] 
ثم أنه رُوي أنّ الوٌماة الَذِين تركوا المركز يوم أحُدء وأفاضوا فى طلّب العَنيمة» قالوا: نخشئ أن 
يقول رَسُول الله يَييْهُ: مَنْ أخذ شيئاً فهو له ولا يقسّم الغنائم كما لم يُقسّمها يوم بَدّْره فقال لهم 
رَسُول الله يَيياةُ: «ألّم أعهّد إليكم أن لا تتوكوا المركز حتّئ يأتيكم أمري؟». فقالوا: تركنا بقيّة إخواننا 
وُقوفاء فقا يَييلهُ: «بل ظنتتّم أنَا نَعْلَ ' ولا تُقسّم بينكم) '. 
فنرّه الله تعالئ نبيّه عن الغُلول والخيانة بقوله: هوَمَاكَانَ4 بِصِحَ وينبغى طلِنَبِنَ 4 ولا يَستقيم له؛ مع 
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سورة آل عمران )١111(7‏ ل 0 
كَوْنه أمين الله في أرضه «أن يَكُلّ4 المُسلمين؛ ويخُونهم في الغنيمة؛ لغاية التّنافي بَيْن ذلك 
المَنْصِبء الذي هُو أعلئ درجة كمال الإنسانيّة» وبَيْن الخيانة التى حِى سَبب للعار فى الدنياء والّار فى 
الآخرة. 

وروي أنه عا بعث طلائع؛ فغيم النبى يله بعذهم: فقسّمها بين الحاضرين؛ ولم يتك للطلانع 
فيدا افق لك . 

ل ا ل 

ين الكل بالسّويّة. وإنّما عبّر عن جرمان بعض الغْزاة بالغُلُول للتُغليظ في النّمى. 

وعن ابن عبّاس يَِظي: أن أشراف النّاس طمعوا أن يخُصّهم النبئ ييه مِن الغنائم بشيء زائدء 
فتلت . 

ا ل ل امار روي 
فقالو: ألا تُّقسَم غنائمنا؟ فقال النبى عله : «لو كان لكم مثل أحُد ذهباً ما حَبَستٌ عنكم دزهماً 
الكوسيون 5 أَغْلَكُم مَعْنمكم!) فأنزل الله هذه الآية '. 

وعن القُمَي لِله: نزلث في حَرب بَذْرء وكان سَبب تُزولها أنّه كان في الغنيمة التي أصابوها يوم بَدْر 
قَطيفةٌ حمراء ففُقدتء فقال رَجل مِن أصحاب رَسُول الله وبي ما لنا لا نرئ القّطيفة؟ ما أظُنّ إلا 
رَسُول الله أخذها! فأنزل الله فى ذلك هذه الآية» فجاء رَجل إلى رَسُول الله ييْةُ فقال: إن قلاناً عل 
قطيفةٌ» فاحمّرهاء هنالكء فأمر رَسُول الله يي بَحمّر ذلك الموضعء فأخرج القطيفة*. 

وعن الصادق نَْْةٍ: «أن رضا الناس لا يُملك, وألسنتهم لا تُضبط, ... ألم يتشيوة يوم بَدر إلى أنه 
أخذ لنفسه بن الكت كاري حيرا. حتّئ أظهر الله القطيفة» وبرّأ نبيّه مِن الخيانة» وأنزل في كتابه: 
<وَمَاكَانَ لِنَبَِ أن يَغُلّ4 الآية'. وعن عكرمة ما يقرب منه". 

وروي أنّها نزلث فى أداء الوّحْيء [حيث] كان يَيْلةُ يقرأ القُرآنء وفيه عَيْبِ دينهم» وسَبّ آلهتهم, 
فسألوه أن يتك ذلك؛ فنزلّث5. 

ثم أنه تعالئ بعد تنزيه الأنبياء عن الغُلُول بين شِدَة فبْحه وحُرمته تأكيداً لتّزاهتهم عنه, بقوله: «وَمَّن 
فلل ويحُون في مالٍ في الدنيا «يَأتِ يما غَلّ> وخان فيه بِعَيْنهء حاملاً [له] على ظهره (يَوْمَ 
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في حرمة الخيانة عن ابن عبّاس فيه أنّه قال: يمثّل له ذلك الشيء في قَغْر جهنّمء ثم يقال له: أنْزل إليه 
ظ ذه فينزل إليه؛ فإذا انتهئ إليه حمّله علئ ظهره؛ فلا يقبل منه!. 

وعن النبي يَف أله قال: «ألا لأعر ف أحدّكم يأتي ببعير له رُغاءء وببقرة لها وار وبشاة لها تُغاء. 
فيّنادى: يا محمّدء يا محمّد! فأقول: لا أملك لك مِن الله شيئاًء فقد بلَغتّك)". 

وعنه ويا قال: امّن بعثناه علئ عمل فَخَلٌ شيئاًء جاء يوم القيامة يحجله على عَنُقَها '. 

قيل لأبي شريرة: كيف يأتي بما عُلَ وهُو كثير كبير, بأن غَل أموالاً جَمّة؟ فقال: أرأيت من كان 
ضِرزسه مَثْل أحُد؛ وفخذه مِئْل جَبل » وساقه مِئْل وَدْقان”» ومَجلْسه مابَيْن المدينة ورّيدان', يحمل 
مِثْل هذا؟ وقيل: إِنَ المُراد: يأت بما اختمل مِن إنْمه '. 

ثم تونَ» وتعطئ كاملاً (كُلٌ تَفْس4 ين النّفوس هما كَسَبَثْ وحصّلت في مُدّة عمرها من 
جَزاء عملهاء إن خَيراً فخَير» وإ شرًاً فشر «وَهُْ لا يُظْلَمُونَ4 شيئاء لا بزيادة العذاب؛ ولا بتتقيص 
الثواب. 

قيل: كان المُناسب أن يُقال: ثم يُوفَئ الغال ما كسب" وإنّما عدّل عنه إلى حُكم عُموم النّاس ليكون 
كالبرهان علئ المقصود. والمُبالغة فيه؛ فإنّهِ إذا كان كُل كاسِب مَجِرِيَاً بعمله» فالغال مم عِظَم رمه 
أولئ بذلك'. 

زوي أن النبئ ييه جعّل سَلمان رضوان الله عليه علئ الغنيمة؛ فجاءه رَجل وقال: يا سَلمانء كان 
في ثوبي حَحرْق» فأخذت خيطاً مِن هذا المتاع فخطته به فهّل علي بجناح؟ فقال سَلمان: كل شيءٍ 
در فسَل الرَجُل الخَّيط مِن ثوبه. ثم ألقاه في المتاع ''. 

ورُوي أن رجلا جاء النبن ييه بشراك '' أو شراكّين مِن العُنْم فقال: أصبتٌ هذا يومٌ حير فقال 
النبئ يَيْلهُ: «شراك أو شراكان مِن نار»"". 

وروي أن رَجلارْمي بِسَهُم فى حَيبْر» فقال القوم لمّا مات: هنيئاً له الشّهادة؛ فقال [النبئ له ]: «كلا. 


.١١8 تفسير الرازي 4: ”2.7 ”5. تفسير الرازي 4: ”/اء تفسير روح البيان ؟:‎ .١ 

تفسير الرازي 4: 19) تفسير روح البيان ؟: .١١8‏ ع. جبل: منطقة يراد بها العراق. 

6. وَدقان: اسم موضع. 1 رّيدان: حصن باليمن. 

. تفسير روح البيان 7؟: 118. فى النسخة: توفّى الغال ما كسبت. 
9. تفسير روح البيان ؟: .٠ .1١18‏ تفسير الرازي 3: .٠١‏ 

./١ :3 الشّراك: سير التّعل على ظهر القدم. 7. تفسير الرازي‎ .١ 


سورة آل عمران )١177(7‏ قم عا انمه المع فم اوه لوا ا واد لو موي او مدخيو لاق 16 لمر وأو وف كو 86 باحو ا قر وا و 1 1 


والذي نفس محمّد بيده إن الشمْلة ' التى أخذها مِن الغنائم قبل قِسْمتها لتلهّب ' عليه ناراً» '. 
وعنه 1 قال: «هدايا الوٌلاة غُلول)2. 


أَفَمَنِ آتْبَعَ رِضْوَانَ آله كَمَنْ بَاءَ بسَخَطٍ مِنَ آله وَمَأَوَاهُ جَهَنُمُ وبنْس 
َلْمَصِيدُ[؟17] 

ثم أكدٌ شبحانه تنرّه النبئ ييه عن الخيانة ببّيان التنافي بين مّرتبة التو المُستلزمة للتَمحُض في 
طاعة إن :ولت مرشياتهة وتو اتات الطل الذي هُو أشدٌ القبائح وأكبر المّعاصيء بقوله: (أَقَمَنِ 
نبَعَ رِضْوَانَ آثوه وسعئ في العمل بطاعته؛ ين الإيمان به وباليوم الآخر, واميثال أحكامه التي ينها 
حُرمة العُلول. 

وقيل: إن المعنئ: أمَن انق فاتّبع رضوان الله يُمكن أن يكون «كُمَنْ بَاء# ورجّع إلئ مَخضر عَذَله 
مُلتبساً «بسَخَط» عظيم: وغضب شديد: ومستحقاً للعذاب الال الكائن «مِنّ ألو» العظيم بشو 
أعماله؛ وعِظم مَعاصيه؟ 

عن الصادق نقّة: «الذين اتّبعوا رضّوان الله هم الأئمة عليك)*. 

وفي رواية أخرئ, عنه مها «والّذِين باءوا بسَخَط مِن الله هم الذين جحدوا حَقَ على تليةٍ؛ وحَنٌ 
الأئمّة مِنَا أهل البيت» فباءوا لذلك بسَخَط الله)'. 

<رَ» كان <ِمَأْوَاةُ» ومستمره فى الآخرة وجَهَنم» والدّرْك" مِن النارء (وَ» هِي 3 بئس المَصِيرُ» 
قيل: القَرْق بين المصير والمّرجع: أن المٌصير يجب أن يُخالف المُقرَ الأول وليس كذلك المَرجع. 


هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ آل وله بَصِيرٌ ِمَا يَعْمَلُونَ [171] 
ثم أنّه تعالئ بعد بّيان المُباينة بين المُطيع لي 00 
والحقيقة: كما عليه جَمع مِن الحُكماء؛ ودلّت عليه روايات الطّينة*) وحديث: «النّاس كمعادن الذّهَب 


والفِضة)»' بِعَضُها تُورانية» وبعضّها ظَلْمانيّة وبعضّها زكيّة» وبعضّها بليدة. 
ولمّا كان احُتلافها فى دَرَجات القُّب والبّمْد دائراً مّدار هذا الاختلافء عبّر عنه بنَفْس الدّرَجات 


3. فى تفسير الرازي: لتلتهب. . تفسير الرازي 9: ./١‏ ك. تفسير الرازي 4: 14. 
0 و1. تفسير العياشى :١‏ 4807/49 تفسير الصافى 37:١‏ الدّرُك: أسفل كل شىء. 
م انظر الكافى ؟: 7 باب .١‏ ة. بحار الأنرار 1١‏ 6 6. 


بقوله: «هُّمْ» بسَبب اختلاف أحوالهم وتَبايْنَ أخلاقهم «دَرَجَاتٌ4 وطبقات مُتفاوتة «عِندَ آله 
وفي عِلمه وحُكْمه: فكما أن أهل الجنّة مُختلفون في الدّرّجاتء كذلك أهمل الثار مُختلفون فى 
الدّرّكات 
عن الوضا غكة: «الدوحة عاتين الشماء والارضر)". 
وعن الصادق نظْة: «الأئِمَة والله. درّجات للمُؤمنين» وبمُوالاتهم ومّعرفتهم إيَانا يُضاعِف الله لهم 


أعمالهم» ويرفع لهم الدّرّجات العُلئ) '. 
وعن النبئ يٌَ: [أن] أهون أهل الثّار عذاباً يومَ القيامة رَجُلٌ يُحذئ له تُعْلان مِن نار يغلى مِن 
حَوّهما دماغه, يُنادى: يا رت» وهل أحد 520 عذابى؟») 


قيل: فى الآية حَذْفء والتّقدير: لهم دَرَجاتء أو: هُم دُوو دَرَجَات 
م لمّا كان تّؤْفية جَزاء الأعمال» وعَطاء الدّرّجات بهاء متُّوقفة على العِلّم بهاء بِيّن سَعَة عِلْمه بقوله 


ؤوَآنْهْبَصِيرُ4 ومُحيط عِلْماً «بمّا يَعْمَلُونَ4 مِن الحَسّنات والسّيّتات» بحيثٌ لايعزب عنه مثقال ذرّةَ 
ِعَثّ فِيهمْ رَسُولاً مِنْ أنْفُسِهِم يَتلُوا ع لَيِهِمْ آيا 


َل مَنَّ آله عَلَى الْمُؤْ مِنِينَ إِذْ يَعَتَّ 
وَيُعَلّمُهُمُ آلْكَِابَ وَالْحِكْمَة إن كَانُوا مِن قَبْل فى ضَل 


مُبين [171] 

ثم بالغ شبحانه في الرّجُر عن نسْبة الغُلول وكل مالا يَليق بساحة نبيّه إلِيّهه وؤُجوب حفظ حُرمته؛ 
والالتزام بطاعته؛ ومعرفة قَذْرهء ببّيان كَْنه ييْةٌ من أعظم نِعَم الله علئ أهل العالّم» بقوله: (لَقَدْ مَنَّ 
و ل ا لات 7 | 7 1 0 ٠‏ 

أَلّه» وتفضل بيِْمةٍ عظيمة طعلئ المْوْيِنِينَ» من غير توقع عِرّض. وتخصيصهم بالائينان لزياد: 
انتتفاعهم بهاء وإن كانت نِعْمةٌ علئ المُّوْمن والكافرء بّل نِعْمَةٌ على العالمين «ِإِذْ ؟ بَعَتَ فِيهُم» وأرسل 


> م 


ويد 6 


إليهم <رَسُولاًه عظيم الشّأن. 
ومن كمال يلك النّْمة أن ذلك الرَسُول كان «مِنْ أَنْفْسِهِمْ»4 ومن جِنْسهم ليأنسوا به 


في فوائد كون مر ٍِ 
الرَسُول ورك من ل 
العر ومِن اهل لسانهم ليفهّموا لسانه» ومن قبيلتهم ليكونوا واقفين على اخلاقه وكمالا ته 
ويفتخروا علئ العالم بالانتيساب إليه» أو كَؤْنهم قومهء حيثٌ إِنه حصّل للعَرب 


بكؤْنه ييه عَربياً شَرَفٌ عظيم بعد كَؤْنهم قبل بغثته مِن أذل النّاس وأبعدّهم مِن شؤون الإنسانيّة 


تفسير الصافي للم 
*. تفسير الرازي 4: 1. 


م/م 7 
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سورة آل عمران )١31(7‏ ا 0 
قيل: إن من فوائد كؤْنه عِيةُ من أنفسهم وجوه: 

الأوّل: أنه يَةُ ولد فيهم وفي بَلّدهم: ونشّأ فيما تينهم؛ وهُم كانوا عارفين بأحواله؛ مُطَلِعين على 
جميع أقواله وأفعاله. فما شاهدوا منه مِن أوّل عُمْره إلئن آخره إلا الصَّدُقَ والعفاف: وعدم الالتفات 
إلى الدنياء والبعْد عن الأخلاق الرّذيلة والكِذْب. ثم ادّعئ البرَة والرّسالة» التى يكون الكِذْب فى مثل 
هذه الدعوئ مِن أقبح أنواع الكِذّبء فمّن عَرَفه بهذه الكمالات يغلِب على ظنّهء بل يتيمّن أنه صادِقٌ 
و هذه الذعوى. 

الثاني: أنهم كانوا عالمين بأئه عب 3" يتلمذ لأحب ولم يقرأ كتاباً؛ ولم يُمارس َرْساً ولا تكراراً 

2 4 ٍ- 2 2 0 
وانه إلى تمام الاربعين لم ينطق قط بحديث ال والرّسالة. ثم انه بعد الاربعين ادعئ الرتسالة. وظهّر 
على لسانه مِن العلوم ما لم يظهّر على سان أحدٍ مِن العالّمين» وذكر قِصّص المُتقدّمين وأحوال 
الأنبياء الماضين علئ الوه الذي كان مَوجوداً فى شُّبِهِم» فكل مَن له عَقّل سَليم عَلِم أن هذا لا يتأئّى 
إلا بالوّخي السَماوي. والإلهام الإلهي. 

الثالث: أنّه بعد اذّعاء النْبرَّة عرّضوا عليه الأموال الكثيرة والأزواج ليترُك هذه الدّعوئء فلّم يلتيت 
إلئ شىء مِن ذلك بل قنع بالفَمْر وصبّر على المَشْمّة» ولمّا علا أمرْه. وعظم شأنه. وأخخذ البلاد. 
وعظّمت الغنائم؛ لَّم يُغيّر طريقّه فى البَعْد عن الدنياء والدّعوة إلى الله. والكاذب إِنّما يقَدِم على 
الكِذْب ليجد الدنياء فإذا وجدها تمتّع بهاء وتوسّع فيهاء فلمًا لم يفعّل شيئاً مِن ذلك عَليِم أنه كان 
صادقاً. 

: اتاد 5 5 ره كن 

الرابع: ان الكتاب الذي جاء به لجن فيه إلا تقرير التوحيد, والتنزيه, والعدل» والنبوة إثبات 
لأجل أن يعمّل به, ولمّاكان كتابه ليس إِلَا في تقرير هَذين الأمرين. عَلِمِ كُلُ عاقِل أنّه صادق في ما 
يقوله. 

الخامس: أن قبل مجيئه كان دين العغرب أَرَذل الأديان؛ وهو عبادة الأوثان: وأخلاقهم أرذل 
الأخلاق؛ وهي الغّارة: والنُّب والقَثْل وأكل الأطعمة الرّديئة. ثم لما بعّث الله محمّداً عي نقلهم الله 
ببركة مقدمه ', مِن تلك الدَرّجة التى هِى أخسن الدّرّجاتء إلئ أن صاروا أفضل الأمَّم فى العِلْم 
والزُهْد والعبادة» وعدم الالتفات إلئ الذَنْيَا وطيّباتها. ولاشك أن فيه أعظم النّعْمة والمِّة. 


إذا عرّفت هذه الوّجوهء فنقول: إن محمّدا ييه ولد فيهم: ونشأ فيما ينهم وكانوا مُشاهدين لهذه 


.١‏ فى النسخة: بلغهم الله بتركه مقدمةٌ. 


١)‏ 0.0000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
الأحوال, مُطلِعين علئ هذه الدلائل» فكان إيمانهم ممّ مُشاهد: الأحوال أسهل مِمّا إذا لم يُشاهدوهاء 
ولّم يطلعوا عليها'. 

وروي عن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قال في حُطبته؛ عند تّزويح خديجة: ثم إن ابن أخي هذا 
محمّد بن عبدالله؛ من لا يُورّن به فتئ مِن قريش إلا رجح به وهو والله له نبأ" عظيم ". 

ثم بين الله شبحانه أعظم فوائد بغثته مِن تَكْميل قُوَنَى العلميّة والعَمَليّة فيهم, بقوله: ( يَْلُواه ويقرأ 
(عَلَيْهِمْ4 وَل لإثبات صِدْقَ دَغوته؛ وكَؤنه صَعوئاً مِن جانب الله «آيَاتِهِ» المُرآنيّة المنتملة على 
مُلوم كثيرةء مع إعجاز البّيان الدَالٌ علئ كونها مِمّا أوحِى إليه بعدما كانوا جَهَالاً ّم يسمّعوا الوَحْيء 
00 ذلك ؤيُرَكيهِم» ويُطهّرهم مِن أدناس العقائد الفاسدة, والأهواء الرّانغة, والأرجاس 
الجاهليّة؛ وأنجاس الأخلاق الرّذيلة» والأعمال السّيّئة ( وَيُعَلَمُهُْ» بعد اللاو ذلك لَآلكِتَاتَ» 
المُنرّلء ويبَيّن لهم حَقائقه وتأويلاته» ويُوضح متشابهاته» «وَ4 يدرسهم «آلجِكْمَّة» والسّئّن الإلهيّة. 

ثم بالغ شبحانه في إيضاح كمال النّمْمة بقوله: «وَإن كَانُوا4 كُلهم «من قَبْل» بغنتهء وفي الأزمنة 
المُتطاولة السّابقة على طُلوع شّمس ُبوّته؛ وإشراق تور هدايته (لَفِى ضَلَالٍ مُِينِ» ونَّيْهِ الججهالة 
تحيّرين يَرعَوْن كالبهائم في مرعئ الشّهُوات: ويتردّدون عُمى الغيون في الظلّمات. 

في نقل ريا رو العامّة مِن طَرْقهم: أن عبدالمُطْلب جَدَ النب يي ينا هُو نائم في الحجْر الْتبه 
اببسم مَذعورأء قال العبّاس: فتبعتّه؛ وأنا يومئذٍ عُلام أعقّل ما يقال فأتى كَهَنّة ‏ قريش فقال: 
رأيتٌ كأن سِليلة ين فِضّة خرّجث مِن ظهريء ولها أربعة أطراف: طَرَف قد بلغ 
مُشارق الأرض»ء وطَرَفٌ قد بِلَعْ مَغاربها؛ وطَرَف قد بلّغْ عَنان السَّماءء وطرَف قد جاوز التّرئء فبّينا أنا 
أنظرُ عادث شّجِرة خضراء لها نور فبينا أن كذلك إذ قام عَلَىَ شَيْخان فقلت لأحدهما: مَن أنت؟ قال: 

أنا تُوح نبئ رب العالّمين» وقلت للآخر: مّن أنت؟ قال: إبراهيم خليل ربّ العالمين؛ ثم انتبهتٌ. 
قالوا: إن صدّقث رُؤياكء ليخرّجَنَ مِن ظهْرك مَنْ* يؤمن به أهل السّماوات وأهل الأرضء ودلت 
السّلسِلة على كَثْرة أتباعه وأنصاره وقُوّتهم) لتَداُل حَلَق السّليِلة» ورُجوعها شّجرة تل على بات 

أمره وعُلْوَ ِكرهء وسيهلك مَنْ لم يُؤْمِن به كما هلّك قومٌ توح وستظهر به مِلة إبراهيم نكا '. 

أقول: هذه الرواية والرواية السّابقة دالّتان على إيمان عبدالمُطّلب؛ وأبي طالب طيك8: به ييه قبل 


.١‏ تفسير الرازي 3: 4/ و١6.‏ ؟. فى النسخة: بناء» وفى روح البيان: والله له بعد هذا نبا. 
. تفسير روح البيان ؟: .17١‏ :. الكَهَنّة: جمع كاهن, وهو المنجّم عند العرب. 
0. فى تفسير روح البيان: نبي. .1١‏ تفسير روح البيان ١371‏ 
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مُصِيبَةٌ قد أَصَبْكُمْ مدلا ُلكُمْ أنّى هذًا قل مُوَ مِنْ عِندٍ 
نك إن 1ف على كل َنم قلدي[ه11] 

ثم أنه تعالئ ‏ بعد ما نزّه نبيّه عن العُلول» وبيّن امتناع صُدور ذلك الفِغْل الشنيع مِمَن له مَنْصِب 
الو - أشار شبحانه إلئ الشّبْهة التى ألقاها المُنافقون بَيْن الصّعَفاء مِن المُؤمنين» ووبّخهم عليها أوَلاً 
بقوله: «أوَلَمًا أَصَابَنْكُم4» قالوا: الاشتفهام للتوبيخ بيخ؛ والمعنئ: أحينَ أصابتكم مِن المُشركين فى أَحُد 
«مُصِيبَةٌ» وبَليّة؛ ين القَتّل والججزح مع أنكم طقَذ أَصَبْتُمْ> في يوم بَدْر ينهم ١ِمِثْلَيهَاك‏ وأوردتم 
عليهم من القّتل والجررْح والأشر ضِعْف ما ورّد عليكم؛ جزعتّم؟ ول قُلتّمْ» إنكارا لوه أو أسْتبعاداً 
لما ومّع «أنّئ هذاه البّلاء؟ ومين أين هذه الغَلّبة للمُشركين؟ ولأيّ وَجَْهِ صاروا مُنصورين؛ مع 
شركهم وكُفْرهم؟ ونحنٌ ننضر رَسُول الله. وقال المُنافقون: لو كان محمّد نبيّاً لما أصيب المؤمنون, 
ولّمَا الهزم عَسْكرّه مِن الكُمار. 

عن العيّاشى: عن الصادق عَقِةِ: «كان المُسلمون قد أصابوا ببَدْر مائة وأربعين رَجَلا؛ قتلوا سَبعين 
رجلا وأسروا سبعين: فلمًا كان يومٌ آحُد أصيب مِن المُسلمين سَبعون رَجَلاَ فاغتمّوا لذلك)'. 
ثم أمر الله نبيّه بأن يبيّن لهم سَبب الإصابة؛ ردَاً على المُنافقينء وتَنْبِيهاً للمُؤمنين: بقوله: «قل» لهم: 
لا تشكوا فى تُبوَتى لأجل ما أصابكم, إذ هِهُوَّ» كاين «من ع عِنْدِ أَنَمُسِكنْ» ونازل عليكم بشوء 
ِعالكم وعصيانكم. 

وغ أمير المؤمنين لفل قال: «هُو باختياركم الفداء يوم بَدر) '. 

عن القّمَى لِله: كان الْحَكْم فى الأسارئ يوم بَدْر القتل فقامثْ الأنصار فقالوا: يا رَسُول الله هَبْهم لنا 
ولا تقتّلهم حتّئ ثفاديهم, فنرّل جَبْرئيل لق فقال: إِنَ الله قد أباح لهم الفداء بأن يأخذوا مِن هؤلاء 
القوم ويُطلقوهم؛ على أن يستشْهد منهم في عام قابلٍ بعَدَد من يأخذون منهم الفداء فأخبرهم رَسُول 
الشه وليه بهذا الشّرط» فقالوا: قد رَخِينا به تأحذ العامَ اليداء مين هؤلاء ونتقوّئ به ويُقتل مِنا في عام 
قابل بعَدّد مَن نأخذ منه الفداء وند ل الجنّة. 

فأخذوا منهم الفداء وأطلقوهمء فلمّا كان يوم أَحُد قُتِل مِن أصحاب رَسُول الله يَيْةُ سَبعُونء فقالوا: 
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يا رَسُول الله ما هذا الذي أصابناء وقد كُنت تَعِدَنا النَضْر؟ فأنرّل الله: «أُوَلَمًا أُصَابَيْكُم مُصِيبَة» إلى 
قوله: (هُوَ مِن عِندٍ أَنفسِكُم» أي بما شرطتم يوم بَدْر'. 

ورّوئ الفخر الرازي فى تفسيره؛ عن أمير المؤمنين لا ما يمرب منه '. 

ثم أنّه تعالئ لزيادة الروعة فى قلوب المُؤمنينء وارْتداعهم عن المعصية: نبّههم بقّدْرته الكاملة, 
بقوله: إن لله عَلَى كُلّ شَئْءِ» مِن العُقوبة بلقل والمصائبء والنَضْر والخذلان «قَدِيثُه لا يمنّعه 


شيء عن إنفاذ إرادته؛ ولا يحتاج إلئ شيء في إجراء مشيئته. 


وَمَا أَصَابَكُمْ : َم آلتقَى الْجَمْعَانٍ فياذْنٍ آله وَلِيَعلمَ آلْمُؤْمِنِينَ * وَلَِعلم 
آَلّذِينَ نَانَقُوا وَقِلَ لَهُمْ تََالوا قَاَلُوا فى سَبِيلٍ آثه أو آذ نَعُوا قَانُوا لو تَعْلَمُ قَِالا 
اناكم مم فر يَؤمِذٍ أرب نهم يمان يَقُولُونَ بأَْوَاهِهم ما لَيْسَ فى 
قُلُوبهِمْ وآ أَعْلَم ِمَا يَكْتمُونَ[177و177] 
ثم أشار شبحانه إلى عدّم انحصار سّبب المُصيبة فى ما ذكّر بقوله: ج وَمَا أَصَابَكُمْ4 مِن المّصائب 
ؤيَْمَ آلتَقَى آلجَمْعَانِ» وحينّ تلاقئ العْكران؛ عَسْكرٌ المُسلمين: وعَسْكر المُشركين عند ججبل 
أحُد لِفَِإِذْنٍ آلو» وتقّديره وإرادته التي هِي عَيْن العِلّم بحكم كثيرة (وَلِيَعْلَمَ آلْمُؤْمِنِينَ4 ويظهر 
إيمانهم (وَلِيَعْلمَ لذي َافَقُوا4 مع الرّسُول أصحابه؛ ويظهر كفْرهم, وهم عبدالله بن أَبَىّ» ومُعتّب بن 
شير وأصحابهماء حيتٌ خذَّلوا المُسلمين؛ وانصرفوا يومَ أَحْد عن رَسُول الل ييْةٌ «وَ» عند ذلك 
«قيل لَهُم» والقائْل عبدالله بن جزام» أبو جابر قال: يا قوم؛ اذْكُروا الله أن تخذلوا نبيَكُم وقومكم 
ل تَعَالُوا4 وازجعوا إلى الجهاد وطقَاتِلُوا المُشركين لفِى سَبِيلٍ آلو» ونضْرة دينه إن كنم تُحِبُون 
الله ورَّسُوله أو آذْفَمُو4 عن الأعداء بتَكْير سَوادنا إن لم ئقاتلوا معناء فإن كَثْرةَ السّواد مِمّا يُروَع 
اعدو ويزيد فى الهَيْبة والعَظّمة في نظّرهم. 
وقيل: إنّالمُراد: اذْفَعوا العَدْرَ عن بَلّدكم وأهلكم وحَريمكم» وقاتلوا دُونهم إن لم تُقاتِلوا في سَبيلالله. 
وعلئ أي تقديرء فلمًا رأوا إلحاح عبدالله بن جزام وإصراره في مَنْعهم عن الانصراف <َالُوا4 في 
جوابه دَغَلاً واسْتِهزاءً بالرسشول والمُؤمنين: «لَؤ تَعْلّمُ» ما يِصِحَ أن يُسَمَّئ <قِثَالاً لَاتَّبَعْنَاكُمْ» 
وساعّدناكم عليه إلا أنّه ليس بقتالء لعدّم كَؤْنه عن تَدْبِير ورأي مكين: بل هُو إلقاء الس فى التَهلكة. 
وإنّما قالوا ذلك لأنّ عبدالله بن أَبَىَ كان يرئ الإقامة في المدينة» ولّم يشتّصوب الخحروج إلى أخد. 


.87 :4 تفسير الرازي‎ .١ 5710 :١ تفسير الصافى‎ 157:١ تفسير القمى‎ .١ 


سورة آل عمران )١178( ٠"‏ اا اا ا 00000 


ثم كشّف الله سَريرتهم بقوله: <هُمْ لِلْكُفْرٍ4 لكَؤْنه راِخاً في قُلوبهم: « يَوْمَئِْذِه وحينّ الْصِرافهم: 
وقولهم ما قالوا أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانٍ» لكَْنه لَعْمَةّ على ألسنتهم وقيل: المُراد أن هؤلاء المُنافقين 
لأهل الكُفْر أقرب نُضرة يوم أَحُد منهم لأهل الإيمان؛ لأنهم بالانجزال عن عَسْكر المُسلمين أعانوا 
التركي طلهم. 

وفيه نص مِن الله تعالئ علئ كفرهم فى الباطن؛ وإن كانوا بالإقرار بالشهادتين 2 الظاهر بخكم 
المُسلمين. 

ثم بالغ شبحانه فى تَنِْيت نفاقهم بقوله: 9 يَقُولُونَه هؤلاء المُنافقون, ويتكلمون يفاقاً (ِبأَْوَاهِهِم» 
وألسنتهم اما لَيْسَ4 معناه وحقيقته؛ ين الإيمان بالله والرَسولء أو اتّباعكم في القتال داخلاً وثابتاً 
«وفى ُلْوبِهن» بل ما يُظهرونه مِن الإيمان والمُوافقة مُباين لِمَا يُضمِرونه مِن الكُمْر والمُخالفة <وَآَلَهُ 
َعْلّم ينكم بل ين أنفسهم «يمًا يَكْتّمُونَ» عنكم؛ وما يستون في ضمائرهم, مِن الكَفْر بالله 
والرَسُولء ومن بُغضكم ومُخالفتكم. 

عن الصادق نيد فى حديث يذكُر فيه حال ضُعَفاء الإيمان: «ومن ضَعْف يقينه أنه يتعلق بالأسباب» 
ويُرخِص نفسه بذلكء ويتّبع العادات وأقاويل النّاس بغي حقيقةِ» ويسعئ فى أمور الدّنيا وججمْعها 
وإمساكهاء يُقِرَ باللّسان أنّه لامانع ولا مُعطي إلا الله وأن العَبِدَ لا يُصيب إلاما رُزِق وقُسِم له والجَّهد 
لايزيدٌ في الرّزق؛ ويُنكير ذلك بِعله وقلبهء قال الله تعالى: « يَقُولُونَ أَفوَاهِهم ما لَيْسَ فِى قُلُوبهم وَآلْه 
عْلَمُ ما يَكْتَّمُونَ4)'. 

أقول: فيه دلالة علئ أن إظهار كُل مّرتبة مِن الإيمان يكون نجلاف ما فى مُكنون المَلبء فاق 


ومّشمول للآية الكريمة. 


و 


آَلَذِينَ قَالُوا لإِخْوانِهم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونًا ما قُتِلُوا كل قَادْرَءُوا عَنْ َنْفُسِكُمْ 
آلْمَوْتَ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ [174] 
ثم بالغ شبحانه فى تفضيح المُنافقين» بإفشاء ماكانوا أسَروه مِن قولٍ سئ آخرء بقوله: « آلَّذِينَ كَالُوا 
لإخوانهخ» والمُوافقين معهم في اللّماق» وعَداوة الول يي 43١‏ هم بأنفسهم قَعَدُوا4 عن 
الجهاد, وتخلّفوا عنه: إن الجماعة الَذِين قاتلوا فى أَحُد وقُتِلوا «لَوْ أَطَاعُونًا» واتَبعوا رأيئا فى الإقامة 
فى المدينة؛ وقعّدوا عن القتال كما قعدنا ما قُتَلُوا4 كما لم تُقتّل. 
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ثم أمر الله نبيّه عي بردٌهمء بقوله: قل » يا محمّد؛ تَبْكيتاً لهم؛ وإشباتاً لفساد ظنّهم؛ وإظهاراً 
لكذبهم: لِفَاذْرَةُوا» واذقعوا (عَنْ أَنفْسِكُم» بالجيّل والتدابير «آلمَوْتَ» الذي تكرهونه «إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ4 فى ما يُنبئ عنه قولكم, مِن أنْ الحَذَّر يدقع الئل عمّن كيب عليه ويُطِيل الأجل المّحتوم؛ 
فإذا التزمتم بأن الموت ممالا تمكن دفعه: بالحدن والتدبير: لكؤنه بمَضاء الله وإرادته, فكذلك المّتل 
وخصوصيّاته, مِن زمانه ومكانه يكون بقّضاء الله. لا ينفّع الحَذَّر مِنه فى دفعه, ولايُفِيد الفبرار في 
تأخيره. فكُل مَن قُيِل كان قله بسبب كَؤْنه مكتوباً عليه» لا بسبب عدّم حَذّره وكُل مَن لم يُقتَل لم 
يكن المَثْل مُكتوبا عليه. 


و 


2 


ار لَحْسَبَنَ آلْذِينَ قُتِلُوا فى سَبِيل آل أ هُوّاتاً بل أَخْياءٌ عِنْدَ رّ رَتْهِمْ 
يقن [179] 

ثم لما كان تحرّز المُنافقين عن الشّهادة مَبْنياً على حَسْبان أن القَثْل مَوتٌء وَانْقِطاعٌ حياء وجرمان 

مِن النْعَم واللذائذ ردّهم الله شبحانه بقوله: «وَلا تَحْسَبَةً تعد الذية قُتلُوا فى سَبِيلٍ آفو» ونالوا الشهادة 
فى طريق مُرضاته وطاعته؛ مِن الجهاد وغيره؛ كشهداء أخُد ولاتظتهم <أَنوّاتاً» مُنقطعين عن 
الحياة: محرومين عن النّمَم «بَل» هم لأَحْيّاءه بالحياة الأبديّة» مقرّبون «عِندَ رَبّهْ» مستغرقون في 

رَحمة مليكهم 9يُْرّقُونَ4 مِن يمار الجنّة» ويتنعمون بالنْعَم الدَائْمة, ويتلذذون بمَا 

تَشْتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

فلو فرض أن التّدبير يكون مُفيداً في دفع القتل» إلا أن القّل في سَبيل الله بِمّا يجب علئ العاقّل 
السَّعْى في تخصيلهء والمسارعة إليه» لكثرة فوائده. 

وإنّما وه الخطاب إلى النبئ يَيُْ؛ مّع أن المَقصود أمّتهء وهاه عن الجشبان مع أنه مُنرّه عنه 
لشرافته وللإشعار بأن التبُشير مِن وظائفه. 

عن الباقر مَهِا: «أنّها نزلثْ فى شهداء ' أحُد) '. 

وزوي أنْهم كانوا سَبعين» أربعة مِن المُهاجرين: حَمزه بن عبدالمطلب؛ وُصعب بن عَمَير 
وعبدالله بن جَحشء وعُئمان بن شِهابء والبقيّة من الأنصار رضوان الله عليهم '. 

وعنه ليا قال: «أتئ رَجُلٌ رَسُول الله يي قال: إنّي راغب نشيط في الجهاد, قال: فجاهد في سَبيل 


.١‏ زاد 6 تفسير الصافى: تذر و. 3 . مجمع البيان ؟: الى د تفسير الصافي ما ا. 
تفسير أبى السعود ؟: 21١١‏ تفسير روح البيان 7: 177. 


سورة آل عمران 7 )117١(‏ ا 0 ١8‏ 
الله فانك إن جرحت جا مان تُرزّق» وإن تموت فقد وقع أجرّك على الله؛ ولئْن رجَعتٌ 
فرتعت يرن الذ نوف لزه ال هذا تفسير «وَلا م ع تحشير اذيك كتلوا» الآية)١‏ :. 


فى حال أرواح وعن النبئ يَيهُ: «أرواحهم فى أجواف طيور مُحضرء وأنهم يُرزقون: يأكلون 


المامت. ف ال :2 
لمومنين في البرزخ 0000 
وعنه يِل » قال: «لمًا أَصِيب إخوانكُم بأحُد, جعّل الله أرواحهم في أجواف طيور د خضرء تذور في 
أنهار الجنة) '. 


وفى رواية: ترد أنهار الجئّة» وتأكل مِن يُمارهاء وتّسْرِح مِن الجنّة حيثُ شاءث؛ وتأوي إلئ قناديل 
مِن ذهب مُعلقة في ظِل العرش). 

وعن الصادق مي أنّه قيل له: يَروون أن أرواح المُؤْمنين في حواصل طَيورٍ خُضر حَول العرش» 
فقال: «لاء المُؤْمن أكرم علئ الله مِن أن يجعّل رُوحه فى حواصل طيرء ولكين فى أبدان كأبدانهم»”. 

أقول: يُمكِن أن يكون وَجْه اختلاف الرّوايات» اختلاف المُؤمنين فى مراتب الكمال. 


فرِحِينَ يما آنَاهُمٌ آل من فَطَلِهِ وب يسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لم يَلْحَقُوا بهم مِن 
خَلْفِهِمْ ألا حَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَل وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ[. ]١7‏ 

ثم بالغ سشبحانه في بّيان حُسْن حال الشّهداءء بأنهم مع عدّم دُخول الزن في لوبهم على ما 
فاتهم يوهياة الدنا وتيعهات ركرنون «فرحِينَ» مَسرّورين غاية الشرور «يمًا آتاهم َلْه»4 
وحَباهُم مِن الكرامات الكائنة «من فَضْلِهِه وإحسانه الخاصٌ بهم مِن شَرَف الشهادة المُوجبة لحَسْن 
الذكر فى الدّنياء والمّحبّة الشّديدة في قُلوب المُؤمنينء والرُلىئ مِن الله تعالئ, وثيْل النّعَم الدّائْمة غير 
المُتناهية فى الآخرة. 

عن جابر بن عبدالله: قال: قال رَسُول الله يي «ألا أبشّرك أن أباك حيتٌ أَصِيب بأحُد أحياه الله ثم 
قال: ما تُريد يا عبدَالله بن عَمْرو أن أفعل بك؟ فقال: يا ربٌ أريد أن ترْدّني إلئ الدّنيا فقتل فيك مر 


000 

اخرئ» : 
فى بيان بقاء ثم اغلم أنه قد ث نبت بالأدلة العقليّة والتقليّة: ؛ بل بالصّرورة من جميع الأديان؛ أن 
الأرواح بعد الموت 
لارواح بعد لمو الأرواح باقية يعد موت الأجساد واتحلالهاء ودلت الرّوايات الكثيرة على أن لها 
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تعلقاً بالأجساد المثاليّة التي هي بجواهر تلك الأجساد, سارية فيها سَرَيان النّار في المَحُمء والدّهْن فى 
السّمْسِمء والماء في الوَرْد. 1 

فالرُوح بهذا التعلق تلت بالتذائذ الجسشمانية مِن الأكل والشُرْب وغيرهماء وتُعذّب بالنار والعقارب 
والسَلاسِل وغيرهاء فإذا لّم يدّلٌ دليلٌ قاطِع على اميناع ل لات 
المصبر إليه والازام بهء ولا يُصغئ إلن الشيهات التي أوردثْ على ثواب القَبر انم ليمي بل 
الظاهر أنّ أرواح الشّهداء والكايلين مِن المُؤمنين لها تعلق خاصٌ بأبدذانهم الغنصريّة: به 0 
البلاء. 

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أنه لما أراد مُعاوية أن يُجري العَيْن علئ قبور الشهداءء أمر 
بأن يُنادئ: مَنْ كان له قتيل فَليُخْرجَهُ مِن هذا الموضع. قال جابر: فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطاب 
الأبدان» فإن أصَابَّتُ المِسْحاة إضبع رَجُلٍ منهم قرت ا وفى ذلك روايات وجكايات كثيرة لا 

ثم أخبر الله شبحانه بلذّتهم الرحانيّة: بقوله: «وَيَسْتَبْشِرُونَ4 ويسرون بالبشارة لبِالَذِينَ َم 
يَلْحَقُوا بهم4 وبحُسن حال إخوانهم وأقربائهم الَذِين لّم يُقتلوا معهم في الجهاد, وبَقُوا في الدّنيا 
ين خَلْفِهمْ4 ومن بعد شَهادتهمءوتمّرَ عينّهم بالإخبار بأن مِن حُشن حالهم ألا حَؤْفٌ عَلَيْهمْه من 
نَيْل مُكروء إن قتلوا <ِوَلَاهُمْ , يَحْرَنُونَ4 علئ فوات مطلوب إن لم يُقتلوا؛ حيثٌ إِنّهم أيضاً يفُوزون 
بالحياء الأبديّة والنّمَم الدّائِمة إن ماتوا. 

وعن أبن عبّاس يليه ؛ في رواية: فلمًا رأوا طيب مَشكنهم ومطعمهم ومَشْربهم قالوا: يا لَيتَ قومنا 
يعلّمون ما نحنٌ فيه مِن النَّحَم. وما صنّع الله بناء كَئْ يرعّبوا فى الجهاد؛ فقال الله تعالئ: أنا مُخبر عنكم, 
ومُبلَغْ إخوانكم: ففرحوا بذلك واشتبشرواء فأنزل الله هذه الآية '. 

وعن (الكافى): عن الباقر مها قال: «هُّم والله شِيعمّناء حينَ صارّث أرواحهم فى الجنّة, وأشتقبلوا 
الكرامة مِن الله عرّ وجل» عَلِموا واسْتَّيقنوا أنهم كانوا علئ الحَنَّ» وعلئ دين الله عرّ وجل» فاستبشروا 
بمَن لم يلحَّقوا بهم مِن إخوانهم مِن خَلْفهم مِن المؤمنين» '. 


1 ِ 
وا 


يَسْتَبْشِرُونَ بِنعْمَةٍ مِنّ آله وَفَضْلٍ نَّ له لَا يُضِيمٌ أ جْرَ آَلْمُؤْ مِنِينَ ١71‏ ] 
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ثم أخبر سُبحانه بأن اشتبشارهم بحُسْن حال إخوانهم ليس بصَرْف قراغ قُلوبهم مِن الحَوف 
والُزنء بل « يَستَبْشِوُونَ4 م ذلك فى حَنّ إخوانهم « بيِْمَةٍه عظيمة كائنة «مِنَ آفيه لا يُقادَر 
قَدَرْها (وَفضل4 عظيم أو زيادكثيرة علئ ما يتوقع لهم مِن تُواب الأعمالء لا يعلّمها إلا الله. 

وقيل: إن البشارة الأولى فَمّط مُتعلّقة بإخوانهم: وأما الثانية فإنّها مُتعلقة بأنفسهم, وبّيان ما أجمل فى 
قوله: فرِحِينَ يما آتاهم». 

ثمّ أكّد تلك البشارة بقوله: لوَأَنَّ آله تعالئ بكرّمهء ولتعالى ذاته عن اركاب المَّبيح « لا يُضِيعٌ 
أَخْرَ المُوِْنِينَ4 ولا يُبطِلٍ تُواب مَنْ تَنوَر قَلبُه بنُور اليقين» [سَواءً] قُيِل فى سَبيل الله أو بقى حيّاً فى 


طاعة الله. 


لَِّينَ آسْتَجَابُوا له وَآَلرَسُولٍ مِن بَمْدِمًا أَصَابَهُمُ آلْقَْح لِلّذِينَ أَحْسَنُوا 
َآنَهَْا أَجَرٌ عَظِيحٌ #آلّذِينَ َال لَهُمُ آلئّاسُ إِنَآلئاس قَدْجَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْ 
َرَادَهُمْ إيمّانا و خنها وت الكل » لقو بت من اونش 
لْوْيَمْسَسْهُمْ سَوْءٌ وَآَتَبَعُوا رضُوَانَ آَل له ون ذو فَضْل عَظِيم [174-177] 
ثم أنّه روي أن أبا سُفيان وأصحابه لمّا انصرفوا مِن أَحُد وبلّغوا التوحاء' ندّمواء وقالوا نا قَعلنا 
أكثرهم ولم يبقّ ينهم إلا قليل فلم تركناهم؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم» فَهَمُوا بالُجوع» فبلغ 
ذلك رَسُول الله يَييةٌ فأراد أن يُرِهِب الكُمَار ويّريهم من نفسه ون أصحابه قُوَ فندذب أصحابه إلئ 
الخُروج فى طَلَب أبي سُفيانء وقال: «لاأريد أن يخرّج الآن معى إلا مَن كان معى في القتال فخرّج 
الول صب مع قوم من أصحابه ‏ قيل: كانوا سبعين رَجَلاً حتّى بِلّغْوا حَمراء الأسدء وهُو [موضع] 
ين المدينة علئ ثلاثة أميال» فألقئ [الله] الوُعْبٍ في قلوب المُشركين فائهزموا '. 
فمدّح الله المُؤْمنين الَذِين خرّجوا مع رَسُول الله َيل بقوله: (ِالَّذِينَ آسْتَجَابُوا ل وَآلَسُولِ»ِ 
وأطاعوا أمرهما بالخروج في طَلَب قُريش «من بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ َهُمُ القرح» وأثخنتهم الجراح في وَقعة 
أَحُد. 
عن القّمَى ل8: : أن النبئ وه لما دخل المدينة :ين وَفْعة أشدا نول عغبلية برد لافقالا 
محمّدء إِنْ الله يأمْرك أن تخرّج في أثر القوم» ولا يخرّج معك إِلَامَن به جراحة؛ فأمر رَسُول الله َل 
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فَليْقَم؛ فأقبلوا يُضْمّدون جراحاتهم ويّداوونهاء فخرجوا علئ ما بهم مِن الألم والجراحات. 

فلمًا بلّمْ رَسُول الل صل حَمراء الأسدء وقريش قد نزْلَتُ الرّوحاء قال عكرمة بن أبي ججهل؛ 
والحارث بن هشام؛ وعمرو بن العاصء, وخالد بن الوليد: نرجع ونُغير علئ المدينة قد قتلنا سّراتهم: 
وكَنْشهم ‏ يعنون: حمزة ‏ فوافاهم رَجَُلٍ مِن المدينة فسألوه الخَبر فقال: تركتٌ محمّداً وأصحابه 
بحمراء الأسد يطلبونكم جد الطُلّبء فقال أبو سُفيان: هذا النّكّد والبَْيء فقد ظَفرنا بالقوم وبَمّيناء والله 
ما أفلح قومٌ قَط بَقُوا. 

فوافاهم تُعيم بن مسعود الأشجعىء فال أبو سُفيان: أين تُريد؟ قال: المدينة؛ لأمتار لأهلى طعاماً 
قال: هل لك أن تَمُرٌ بحَمراء الأسد, وتلقئ أصحاب محمّدء وتُغْلِمهم أن حُلفاءنا ومُوالينا قد وافونا 
مِن الأحابيش» حتّئ يرجعوا عَنْاء ولك عندي عَشرة قلائص أملأها تَمْرأ وَزْبِيباً؟ قال: نعم. 

قوافئ مِن غدٍ ذلك اليوم حمراء الأسدء فقال لأصحاب رَسُول الله وَيييهُ: ما تُريدون؟ قالوا: فُريشاً 
قال: ارجعواء إن فُريشاً قد اجتمعَثٌ إليهم حُلفاؤهم: ومّن كان تخلف عنهم: وما أظَنّ إلا أن أوائل 
خَيْلهِم يطلّعون عليكم السّاعة؛ فقالوا: حسبنا الله ونِهْم الوكيل» ما تُباليء فنرّل جَبْرئيل لي على رَسُول 
الله يمان قال ازعم انعفد نان لاود ارعنا ترينا..ودكنا لآ بلزوة علو شن رتر هم تون 
لله ييل إلى المدينة, وأنزل الله «َالَذِينَ آسْتَجَابُوا ف وَآلوَسُولٍ» الآية'. 

وروي أنه كان فيهم مَن يحمل صاحِبّه على عُنّقَه ساعةً ثمّ كان المّحمولٌ يحمل حايلّه ساعة 
أخرئء وكان فيهم مَن يتوأ على صاحبه ساعةٌ» ويتوكأ عليه صاحِبّه ساعة؛ كل ذلك لإشخان 
الجراحات فيهم '. 

وقيل: إن الآية نزلّتْ فى يوم أحُد لما رجّع الّاس إليه ييل بعدَ الهزيمة» فشّدٌ بهم حتّى كشّف 
افش كين ركان اله عكر بالحثلة قد مذو عنباررعة لفقلا بكم 1 فقذّف الله فى قُلوبهم 
الوَعْبٍ فائْهزمواء وصلّى عليهم رَسُول الله وَيْةٌ ودقنهم بدمائهم '. 

ورُوي أن صَّفية جاءت لتنظر إل أخيها حَمزة؛ فقال النبئ ييه للزبير: «رُدَها ئلا تجرّع مِن مُعْلة 
أخيها» فقالت: قد بلّغنى ما فُجِل به وذلك يسير في جَنْب طاعه الله تعالى فال يََةٌ للزبير: «فدَعْها 
تنظر إليه». فقالت خيراً واشتغفرت له2. 

وقيل: جاءت امرأة قد قُتل زَوبُها وأبوها وأخوها وابنهاء فلمًا رأث النبئ يَبيْيةٌ وهو حَىَ قالت: إن 
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كل مُصيبة بعدّك هدر ١‏ 
في قضيةبدر ثم أنه تعالئ بعد الثناء عليهم وَعَدهم بقوله: ل َِّذِينَأَحْسَنُوا مِنّْهُحْ» بطاعة أوامر الله 

الصفرى (وَآتَقَوْا4ِ الله في مُخالفة تواهية <أَجْر عَظِي» لا يسع البّيان وَصفه. 

المي ع ا تدسف أبا شفيان قال يوم أحُدء حينّ أراد أن ينصرف: يا محمّدء المّوعد 

يننا ينك مَوسِم بَدْر الصّغرئء القابل ' إن شِمْت» فقال رَسُول الل وَل «ذلك بَيْدنا وَبيْنك)» فلمًا كان 
العام التقبل خبرج أبو سُفيان في أهل مكّة حتّئ نرّل مَجَنّة من ناحية مَرَ الظهران '" ثم ألقئ الله عليه 
الرّعبء فبّدا له فى الرُجوع» فلقى تُعيم بن مسعود الأشجعى  *‏ وفى روايةٍ أخرئ: فمرٌ به رَكْب مِن 
بنى عبد قيس يُريدون المدينة للميرة ‏ فقال له أبو سُفيان: إنى واعدثٌ محمّداً وأصحابه أن نلتقي 
مَوسِم بَدْر الصّغرئء وإنّ هذا عام جَدْبء ولا يُصلِحنا إلاعامٌ نرعئ فيه الشجرء و: نشرس فيه اللبّن: 
وقد بدَا لى أن لا نخرّج إليهاء وأكره أن يخرّج محمّد ولا أخرج أنا فيُزيدهم ذلك ججرأة» فالحق 
بالمدينة وثبّطهم؛ ولك عشرة مِن الإبل أضعها علئ يد سُهيل بن عَمرو. 

فأتئ تُعيم بن مسعود المدينة فوجّد النّاس يتجهّزون لميعاد أبي سُفيانء فقال لهم: بنْس الرّأي 
رأيكم: أتوكم فى قراركم فلم يفلت منكم إلا شريدء فتٌريدون أن تخرْجوا وقد جمّعوا لم عند 
المَوسِمء فوَالله لا يفت منكم أحدّء فكره أصحاب رَسُول الله وه الخُروجء فقال رَسول الله عَي: 
اوالذي نفسي بيده لأخرجنّ ولو وَحْديء وأمًا الجَبان فإنّه رَجُم. وأمًا الشّجاع فإئّه تأهّبَ للقتال. 
وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل)”. 

فمدّحهم الله تعالئ بقوله: «آلَّذِينَ َالَ لَهُمْ آلنّاسُ» الذين استقبلوا من بني عبد قيسء أو المُراد 
تُعيم بن مسعودء وإطلاق (النّاس) عليه لكؤْنه مِن جِنْسهم وكلامه كلامهم: أو لأنّه انضم إليه ناسٌ مِن 
مُنافقي المدينة وأذاعوا كلامه: إِنَّ آلنّاس» وهم أبو سُفيان وأصحابه 9قَدْ جَمَعُوا حُلفاءهم 
ومواليهم «لكن» وتظاهروا إلئ حربكم ؤَتَاخْشَزهُم» أيّها المُسلمون, ولا تخَرّجوا إليهم فتهلكوا؛ 
فلم يليت المُؤمنون المُخلصون إلى قولهم دنْرَادَهُم» التَرهيب «إِيمّاناً» ويقيناً وتّباتاً على تُضرة 
الإسلام؛ وتخلوصاً أ فى الميّة, وتأهَبوا للقتال «وَقَالُوا4 عند التّخويف ١ِحَسْبنًا‏ آقة» وكفانا مُؤنة 
الأعداء ( وَنِعْمَ آلوَكِيلٌ » ربنا. 


.١‏ تفسير الرازي 4: 48. ”. فى النسخة: نقاتل. 

7 مجَنة: أسم حزن العرب :في الجاهدة: فرت خبل بيتال 41 مرا رمه موضع على مرحلة 
من مكة. ع. مجمع البيان 7: 8848 تفسير الصافى :١‏ 

0. مجمع البيان ؟: ماف تفسير الصافى :١‏ الا ع سد البيان :737 .١‏ 


يل 000000 ...00000000000000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 

زُوي أنه هِى الكلمة التى قالها إبراهيم ني حين ألقَّى فى الثّار'. 

فخرج رَسُول الله َيه في أصحابه ووافئ بَدْر الصّغرئء وهُو ماء لبني كنانة؛ وكان موضع سوق 
للعّرب فى الجاهليّة يجتمعون إليه فى كُل عام ثمانية أيَام» فأقام ييه بر يننظِر أبا شفيان» وقد 
أنصَرف أبو سُفيان مِن مَجَنْة إلى مكة فسمّاهم أهل مكة بيش السُوِيق '؛ ويقولون: إنْما خرجتم 
تشربون السّويق. 

ولم لْقّ رَسُولٌ الل َيه وأصحابه أحداً مِن المُشركين ببَدْرء ووافق السُّوقء وكانت لهم تجارات, 
فباعوا وأصابوا بِالدَّرْهَم دِرْهّمين هفَانقَلَبُوا4 ورجَّعوا مِن بَدْر الصّغرئ إلى المدينة مُصاحَبين 

ِنِعُْمَةِ4 عظيمة كائنة «مِنَ ألو» مِن العافية والسّلامة والزيادة فى الإيمان واليقين <وَفْضْلٍ» وزيادة 
كثيرة فى المالء بسَبب الرّبْح في التّجارة: مُضافاً إلى أنه لم يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ» ولم يُصِبهم مكروه 
أصلاً ولو أقل قليل «وَآنبَعُوا4 فى سَمَْرهم ذلك؛ وطاعتهم الرَسُول فى الأفعال والأقوال «رِضُْوَانَ 
لوه الذي هُو مَناط المَؤز بحر الدّنيا والآخرة «وَآلْه» بِحُبّهِ للمُؤمنين «دُو فَضْلٍ عَظِيمٍ» عليهم صٍْ 
تؤفيقهم للنّبات علئ الإيمان, والتّوطين علئ لِقاء الأعداءء والجهاد في شيل اشرو لب فى 
الذَّينَء وجِفْظهم مِن كُل سُوء فى الدنيا؛ وذو عَطاء جَسيم عليهم بالجئّة والنّعمة الدائمة» وحِفْظهم مِن 
كُل مكروه في الآخرة. 

إِنمَا ذَلِكُمٌ آَلشَّيْطَانُ يُخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ فلا تَخَاقُوهُمْ وَخَاقُونٍ إن كُنْتم 
مُؤْمِنِينَ ]١70[‏ 

ثم ذمّ الله سبحانه الَذِين خَوّفوا المُسلمين» وقَرّع المشبطين' الذِين تخلفوا وعَصّوا اولصي 
جبنأء بقوله: إِنّمَا ذَلِكُمْ آلشّئِطَانُ4 المْضِلَ المُغوي بِوَسْوّسته وشَّيْطنته؛ وإلقاءاته على سان الرَكْب» 
أو نُعيم بن مسعود ؤيُكَوَفُ4 من سَطْوة المُشركين (أَوِْيَاء ومُطيعيه مِن المُنافقين وضُعفاء 
المَؤمنين. 

وقيل: إن المُراد: الشّيطان يخوّفكم أيّها المُزمنون مِن أوليائه المُشركين؛ كأبي فيان وأصحابه؛ 
لتقعُدوا عن قتالهم. 

ولا تَحَافُوهُمْ وَحََانُونِ» في مُخالفة أوامريء وأوامر رَسولَى «إن كنم مُوْمِنِينَ4 بى وبرسالة 


.١١ مجمع البيان ؟: 8 تفسير أبى السعود ؟:‎ .١ 
؟. طعام يُتَخْذ مِن مدقوق الحنطة والشعير, سُمَىي بذلك لالسياقه في الحَلّق. ؟. فى النسخة: المتثبّطين‎ 


سورة آل عمران 7 (177) تدان فول ااانه جد امع ار مارو قله اه ل و لومي لا 


رَسُولىء لأنّ عذابى فى الآخرة شديد. 


َلّا يَحرَْك آلْذِينَ يُسَارِعُونَ فى آلْكْفْرٍإِنّهُمْ آّن يَضُرُوا آله شَيْئا يُرِيدُ ] 
يَجْعَلَ لَهُمْ 10 فِى آلاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [177] 

ثم لما كان سَعْى الكفّار - في تَخُويف المُؤمنين» وتّضعيف أمر الإسلام؛ وَارْتّداد قومٌ مِن 
الكين المعفاء خوفاً مِن ريش - مُوجباً لحرن النبئ ييه وكّشر قَلبه الشريف, أخخذ الله في 
تمليته بقوله: «وَلَا يَحْزُّنك4 المُنافقون وضعفة المُسلمين «الَذِينَ يُسَارِعَونَ4 لشِدة حِرْصهم على 
الذنياء وحُبّهم الحياة» في 00 «فى الكفْر» بالازتدادء أو بمُظاهرة الكُمَار والسَّعْىي في إبطال أفر 
رسالتل. 

قيل: إن المُنافقين كانوا بعد وَقعة أَحُد يُخوّفون المُؤْمنين مِن المُشركينء ويُؤيسُونهم مِن النّصر 
والغَلّبةَ ويقولون: إن محمّداً طالِبٌ مُلْكِء فتارة يكون الأمر لهء وتارة عليه؛ ولّو كان رَسُولاً ما غَِبِ. 
وهذه الأقوال كانت تُنمّر المُسلمين عن الاسلام. 

وقيل: إنها نزلث في كار فُريشء والله جعّل رَسُوله آمِناً ين شرّهم؛ والمعنى «وَلَا يَحْزْنَكَ الَذِينَ 
يُسَارِعَونَ فى الكفْرٍ» بأن يقصدوا جمع العساكر (ِإِنّْهُمْ :> بهذا الصَنْع «لن يَضُوُوا آلله» وأولياءه 
<ِشَيْمًاً» بل إِنْما يَضْرون أنفسهم به أشدٌ الصَرّرء ويهلكونها أسوء هّلاك. 

ثم أشار سبحانه إلى عِلَة تذكه إيَاهم علئ ما هّم عليه مِن الالهماك فى الكُفْر والسَعْى فى إطفاء نوره 
الح والجدّ في مُشاقة النبئ يله ومُعارضته بقوله: «يُرِيدُ آله» أن يظهر ما في دَّواتهم مِن الحَباثة, 
ويصل استعدادهم الذّاتي بأعمالهم السّيّئة إلى مقام الفِغليّة حتّئ لا تبقئ فيهم قابلية التفضّلء و« ألا 
يَجْعَلَ4 <لَهُمْ4 بسبب عدّم الأهليّة «حَظَا» وإن كان قليلا ونصيباً وإن كان يسيراً <فِى الآخِرَةٍ» 
والدّار البّاقية من الرّحمة والنّواب (وَلَهُمْ4 مُضافاً إلى الجرمان الكُلَى من النّوابء بَدلاً نه (عَذَابٌ 
عَظِيمٌ» لا يعلم عَظّمته إلا الله العظيم؛ فإنّ عَظّمة عَذابهم لعَظمة شأن المُسارعة فى الكفْر عندهم. 

إن َلْذِينَ آث شْتَوَوا آَلْكَفْرَ بِالايمَانٍ ن لَن يَضُوُوا آلله شَيْعًا وَلْهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ[177] 

ثم أكدٌ الوعيد بقوله: «إِنَّ آلَِينَ آشْتَرَوا4 واستبدلوا «َالْكُفْرَ ِالإِيمَانِ4 بأن اخختاروا لأنفسهم 
الكَمْرء وتركوا الإيمان الذي كان لوضوح دلائله وسّهولة مآخذه كأنّه ف مُلكهم وقَبْضتهم «لن 
يَضُوُوا آلله» ورَسُوله والمُؤمنين أبدا «شَيْئاً4 يُسيروا مِن الصَّرّرء بل يضُرون أنفسهم ضَرَرأ كثيراً 


ويخسرون بصَمقتهم خشراناً مُبينا دوَلَهُمْ» فى الآخرة ١عَذَابٌ‏ أَلِيم». 
فيل: لما كانت العادة باغْتباط المُشترى بما اشتراه. وسُروره بتحصيله عند كَون الصفقة رابحة. 
وبتألمه عند كَؤْنها خاسرة» وصّف الله عذابهم بالايلام مُراعاةً لذلك. 


وَلَا يَحْسَمَ بحسن آل كوا نما ُنلى لهم 2 خَيْرَ لأنفِْهِمْ إِنّمَا تَمْلِى لَهُمْ لِيرْدَادُوا 
نما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ [174] 

ثم لمّاكان تخلفٌ مَن تخلّف عن رَسُول الله ييه بتوهّم أن البقاء في الدِّنيا حير من لقتل في سَبيل 
الله» وأنّ حياتهم وطول تعيّشهم أنفع مِن شهادة شّهَداء أحدء أبطل الله ذلك النَوهُم بقوله: «وَلَا 
يَحْسَبَنَّ آلَِّينَ كَنَرُوا4 وتخلّفوا عن رَسُول الله وَيتَهٌ حْبَاً للحياة» ولّم يُطيعوه ٠‏ فى الخُْروج إلى الجهاد 
ْأنْمَا ثنلى لَهُ:ْ»ه ونطيل فى أعمارهم فى الذنيا؛ وتعيّشهم فيها. 

قيل: إن (ما) مَوصولة؛ وقيل: مصدرية. وعليه يكون المعنئ لا يتوهّمون أن إمهالهم فى الدنيا 
وإبقاءهم فيها ؤخَيْرُه وأصلح للأنْقسِهِمْ» ولا تْسَرَ قُلوبهم بطّول عَيْشْهم فيهاء لأن إمهالنا إيَاهم 
ليس بدّاعى الإحسان إليهم؛ بل ؤإِنّمَاتمْلِى لَهُمْ» ونُطيل أعمارهم طِلِيَرْدَادُوا» بازدياد نهم في كل 
آن مِن الآنات (إثْماً» على آثامهم ين الانتمرار على الكَفْر والطّغيانء واشتداد بُعْضهم للحَقّ 
وجِدّهم في مق الذ يخ ومجو آثاره <ِوَلَهُمْ» خاضة بتلك الآثام في الآخرة لعَذَابٌ مُهِينٌ4 لهم 
زائِداً على ما فى عَذاب غيرهم ين المّهانة والذّل. 

قيل: إنّما وصّف سبحانه عذابهم بالوصف لأنّه كان غَرَضْهم مِن البقاء في الدّنيا التَعزّزْ والتكبّر فيهاء 
والتَمتّع بطيّباتها وزينتها. 

عن النبئ يَيُ: «حِيرْ النّاس مّن طال عُمْره وحَسْن عَمّلهء وشَّرَ النّاس من طال عُمْره وسَاء عَمَله)'. 
وعن العيّاشي: عن الباقر مي أنّه سّئل عن الكافر؛ الموثٌ حير له أم الحياة؟ فقال: «الموت حير 
للمُؤمن والكافر؛ لأنّ الله يقول: « وَمَا عِندَ اله خَيرٌ للأَبرَارٍ» '.ويقول : «وَلَاءِ يَحْسَبَن ألَذِينَ كََوُوا أنّما 
تُملِى لَهُمْ خَيرْ لأَننْسِهن») " 

روي أنه قال الله تعالئ لرسول الله ييه ليلة المعراج: «إنّ من نِعَمىي علئ أمتك أنَي قصَرتٌ 
أعمارهم كي لا تكثّر ذنوبهم وأقللتٌ أموالهم كي لا يشتدٌ في القيامة جسابهم)»”. 
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سورة آل عمران )١1794(7‏ ا ا 
مَا كَانَ 4ه لِيَدَر وب سواه مايا 0 
وَمَا كَانَّ ا عَلَى آلْمَْبٍ وَلكِنٌّ آلله يَجْتَبى مِن رُسّلِهِ مَن يَشَاء فَآمِنُوا 
ل وَرسْلِهِ وَإن نُؤْمِنوا كما كه أ أ جَرٌ عَظِيم[175] 

ثم أكد الله سا 0 مِن أمرهم بِتَعْقيب المُشركين مم ما 
بهم مِن ألم الجراحات؛ وبالخُروج فى العام القابل إلئ بَدْر الصّغرئ بقوله: «ما كَانَ آل بحكمته 
البالغة يريد 9لِيَذْرَ آلمُْمِينَ4 المُخلصين منكم أيّها المسلمون ويتزكهم (عَلَّئ ما أَنتّم عَلَيْو مِن 
الاختلاط واسْينار الحال؛ بّل عليه تعالئ أن يقدر الأمور, ويُسبّب الأسباب مِن بعل التكاليف الشّاقة: 
وتسْليط الكْمَارء وإيراد المِحَن والبَلِيّاتء والبَعْث إلى الغُرّوات وغيرها «حتّى يَمِيرَ4 المُنافق 
َالحَبِيتَ4 الذاتء السيء السّريرة «مِنَ» المُؤمن المُخلص «اآلطّيّبٍ» النّفس,ء المُنوّر الفكر 
ويُظهر حال كُلُ ينهما بظهور ما في قُلوبهم ين الكُفْر والإيمان, والّدْر والصِدْق, وما في ضمائْرهم 
ين الثات الخشنة والتحة. 

«ومَاكَانَ آنل لما في عِلْمة مِن النظام الأنّمّ «لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى آلقَيْبِ؟ وأن يُعلِمكم بما في 
القُلوب والصّمائر بغير الأسباب الظّاهريّة والعادية» وليس مِن حكْمته أن يُوحي إلى كُلّ أحد: أن هذا 
مُرْمن خالصء وهذاكافر مُنافق <وَلكِنَ الله يَجْتَى بى» ويصضطفى «ين4 بَيْن جماعة هرُسّلِهِ4 وأنبيائه 
العظام <مَن يَشَاءُ» إعلامه بالمُغْيّبات فيخصه 5 ويُوحى إليه: أن هذا مُؤْمن مُخلصء وذاك 
مُنافق غادر. 

وقيل: إِنّ المُراد: ولكنّ الله يمتجن المريقين بأن يجتبي مَن يشاء مِن خَلقه للرّسالة» ويخُصّه 
بالشريعة؛ وأحكام شاقة بإطاعته وعصيانه يمتاز القُريقان. 

ثم بعد ذكْره سبحانه مُصلحة الابْتلاء بالمكاره والتكاليف الشّاقة وأن التّفاق لا يُنتِج إلا الفضيحة 
في الدّاريّنء أمر النّاس بالإيمان الخالص عن ضَوْب التّفاق بقوله: ظفَآمِنُوا» أيّها الّاس إيماناً خالصاً 
« باه وَرُسْلِهِ» لظهور دلائل التُوحيد والنبوَة بحيث لم يبقّ لأحدٍ عُذْر في التشكيك والاميناع. 

قيل: فى ذكْر جميع الرّسْل هُنا إشعارٌ بأنّ يلاك الإيمان بجميع الدْسّل واجدء وهُو ظهور المُعجزة, 
فمّن آمَّن بِرَسُولٍ كان عليه الإيمان بالجميع. 

ثم أردف سُبحانه أمره بالايمان الود بالتواب تأكيداً وإشعاراً بعظم فائْدته, بقوله: «وَإن تُوْمِنُواه 
بالله ورُسّله عن صَميم القلب «و7 تتّقوا» الّماقَء وعصيان الله ومُخالفة أوامر الوّسَل «فلكم» يُمقابل 
الإيمان والتّقوى في الدّنِيا والآخرة «أَجد عَظِيمٌ4 بن الله لعْظم شأن الإيمان والتقوئ عندّه تعالئ 


م١‏ وار تف ونا ااال وه بوكو ممم نموي قساف الرحمن فى تفسير القرآن ج ” 


وَلُا يَحْسَبَنّ لذي بن ُو ما نام أ من قَضْلِهِ هو خَيرا لهم بلى هو ضر 
لَهُمْ سَيْطوٌة قُونَ مَا بَخْلُوا به يَوْمَ آلْقِيَامَةِ وَيه واغِيراث الكماوات والاوض :وان 
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ[٠18]‏ 

ثم لمّاكان مِن دأب الله تعالئ فى كتابه العزيز أنّه كُلْما أمر بالجهاد أردفه بالحَتّ على إنفاق المال؛ 
لكدال الازتياظ مب وتر نت الكرت عل الال وكددياك شبحانه في الآيات السابقة في 
بتو مايوه 7 الوا ااا ال 01 
يلون با ناه أن ووب لهم ين الأزوة والمال جين ة 0 
مَدُخل فيه واسْتٍحقاقء البخل بما وَجدوه مِن المال ظِهُوَ خَيْراً4 وأنفّع لَهُمْ4 مِن صَرْفه في سَبيل 
لله؛ فإنه حجسبانٌ باطل؛ لأنّه ليس فى البّخْل وجمع المال ومنع حُقوق الله خيرٌ أصلاً «بَل هُوَ شَرّ» 
مخض (لَهُنْ4 لأنّه وجب لانتلائهم بأشدَ العغقوبات» حيتٌ إِنّهم «سَيُطَوَقُونَ مَابَخِلُوا بي» 
وسيجعّل ذلك المال ‏ الذي امتنعوا مِن إنفاقه فى سَبيل الله» حْبَاً له وشحَأ عليه طَوْقاً في عُنُقهم 
ؤيَوْمَ آَلقِيَامَة4. 

عن (الكافي): عن الباقر والصادق لييه,قالا: «ما من أحدٍ يمنّع مِن زَكاة ماله شيئاً إلا جعّل الله ذلك 
يوم القيامة تُعباناً من نار مُطوّقاً في عُتّقَه ينهقش مِن لخمه؛ حتّئ يفرغ مِن الجسابء وهُو قول الله: 
. لسَيُطَوَقُونَ ما بَخِلُوا بهِ يَوْمَ آلقِيَامة مَةِه يعنى ما بخلوا به مِن الرّكاة»'. 

وعن ابن عبّاس زيلته: تُجِعل يلك الرّكاة المَمنوعة في عُنَّهم كهّيئة الطّؤقء شُجاعاً ' ذا زَبيبتين ' 
يلدّغ بهما خَدّيه ويقول: أنَا الرّكاة [التي] بخِلْتَ في الدنيا بي “. 

أقول: ظاهر الرّوايتين أنّ عَين مال الرّكاة بصُورتها الواقِعيّة البّرزخيّة يصير طَوْقاً في عُنّق البخيل. 
وقيل: المُراد: سيْطوٌقون وبال ما بخلوا به. ويُؤْيّده ما رُوي عن الصادق مكُِء قال: «قال رَسُول الله ويه : 
ما مِن ذي زكاة مال؛ تخ أو رَرْعَ أو كَرْم [يمنع زكاة ماله ] إلا قلده الله تُربةَ أرضه يطوّق بها مِن سبع 


أرضين إلئ يوم القيامة)”. 


.١‏ الكافي ": ١/1‏ و:غ.ه)/ ٠‏ تفسير الصافى :١‏ 079" 37 الشجاع: الحَيّة. 
*. الزَّبيبتَان: نقطتان سوداوان فوق عينى الحيّة والكلب. ع. تفسير الرازي 4: .١١5‏ 
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وقيل: إِنَ المعنئ: سيُكلفون أن يأتوا بما بخلوا به يوم القيامة. 

وقيل: إن المعنى سيّلرّمون إثم ما بخلوا به فى الآخرة. وهذا على طريق التّمثيل. 

ثم لما كان للجاهل مُجال توهم أن مبالغته تعالئ في الحَتّ علئ إنفاق المال لمُكان حاجته؛ دفّع 
ذلك التوهم بالتَنْبيه على غَنائه المُطلق» بقوله: «وَنْو وحَّده مِن غير شّريك ١ِمِيرَاتٌ»‏ أهل 
و السَّمَاوَاتِ و4 أهل «الأَرْضٍ4 وما يُخلّفونه عندٌ مّوتهم» فلا يبقئ لأحدٍ مُلْك إلاله وَكُل مُنْك 
باطل إلا مُلكه سبحانه. 

ويُحتمل أن يكون ذكْر هذه القضيّة للإشعار بأنّه إذا كانت الأملاك زائلة غير باقية لأحد؛ يكون مَنع 
الحُقوق والبُخل به خلاف العقل. وفيه تأكيد فى الحَتّ على الإنفاق. 

ثم بالغ شبحانه فى الوّعيد علئ ترك الإنفاق» بقوله: «وَآَنْهُ بمَا تَعْمَلُونَ4 مِن الجحرص على ججمع 
الأموال والنَعرّز بهاء ومنع الحقوق الواجبة فيها حير ومُطَلِع لا يخفئ عليه خافية. 

وحاصل المَضمُون: أنه ما لهم يبخَلون بالرّكاة والحُقوق الماليّة الواجبة؛ ممَ كَؤْنه فى غاية الصَرّر 
عليهم؛ وعدّم بقاء الأموال لهم» وغَنائه تعالئ عنهم: وشِدّة حاجتهم إلى الأداء. وإحاطته تعالى 
بحَفيّات أعمالهم؛ واشْتداد عَضَّبه تعالئ على سّيئاتهم. 

وقيل: إن قراءة (تعملون) بالثّاء ‏ علئ الالتفات إلئ الخطاب أبلغ في الوعيد. 


َقَدْ سَمِعَْ آله قَوْلَ آلَذِينَ قَالُوا إِنَّ آله فَقِيرٌ وَنَحْنٌ أَغِْيَاءُ سَتَكْيبُ مَا قَالُّوا 
ََمْلَّهُمْ آلْأنْيِيَاء بعَيْرٍ حَقٌ وَنَقُولٌ ذُوقُوا عَدَّاتَ آلْحَرِيقٍ [181] 

ثم أنّه تعالئ ‏ بعد الحَتّ على الإنفاق» وَدَمٌ البُخلء ودفع توهم الحاجة إلى الخَلق عن ساحته 
المُقدّسة تعرّض لقول من نسب إليه الحاجة: بقوله: «لَقَدْ سَمِعَ آنه» وعَلِم كعلمكم بالمَسمُوعات 
ؤقَوْلَ4 اليَهود <الَذِينَ قَالُوا4 اسْتهزاء بالقُرآنء أو إلزاماً للمُسلمين: «إنَّ الله فَقِيئُه عدّيم المالء 
مُحتاج إلئ أموالناء حيثٌ سأل ينا الصَّدّقات«وَتَحْنٌ أَغْنِيَاةُ» لاشتقراضه مِنا. 

قيل: فى التّعبير عن العِلم بهذا القول الشّنيع بالسّماع إيذانٌ بأنه مِن الشناعة والقّباحة بمكان لا 
يرضئ قائله بأن يسمّعه سامِع '. 

زوي أن النبئ يِيةُ كتّب مع أبى بكر إلئ يهود أبني] قناع يدعُوهم إلئ الإسلام؛ وإلئ إقامة 
الصّلاة, وإيتاء الرّكاة» وأن يقرضوا الله قَْضاً حَسَناًء فدحَل أبو بكر ذاتَ يوم بيت مِدرَاسهم '» فوّجد 


.١‏ تفسير روح البيان 5: 106. ؟. المِدْرّاس: بيت تُدرس فيه التوراة. 
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ناس كثيراً من اليّهود قد اجتمعوا إلئ رَجُل مِنهم يُقال له: فنحاص بن عازوراء؛ وكان مِن عُلمائهم: 
ومعه حِبْر آخر يقال له: أشيع» فقال أبو بكر لفنحاص: ائَِ الله وأسلِم, فوالله إِنك لتعلّم أن محمّداً 
لرَسول الله؛ قد جاءكم بالحَقٌ مِن عند الله تجدونه مَكتُوباً عندذكم ف فى التوراة, فَآمِنْ وصَدّق وأقرض 
الله قرضاً حَسَناًء يدٌخِلك الجنّة ويُضاعِف لك التّواب. فقال فنحاص: يا أبا بكرء تزعم أن ربّنا 
يستقرض أموالنا! وما يستقرض إلا الفقير مِن الغَنىء فإن كان ما تقول حَمَاً إن الله فقير ونحنٌ أغنياء. 
وأنّه ينهاكم عن الرّبا ويُعطيناء ولو كان غنيّاً ما أعطانا الرّبا. فغضِب أبو بكر وضرب وَبْه فنحاص 
ضَربةَ شديدة, وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بَيْننا ويينكم لضربتٌ عُنّقك يا عَدُوَ الله 
فذهب فنحاص إلئ النبئ يَيْيْهٌ فشكاه وجحد ما قاله, فنزلّتُ الآية رَدَأً عليهم '. 

وقيل: القائل حُيي بن أخطب '. 

وعن القَّمَى لي قال: والله ما رأوا الله فيعلّموا أنّه فقير» ولكنّهم رأوا أولياء الله فقراء فقالوا: لو كان 
غَنياً لأغنىن أولياءه؛ ففكَروا على الله بالغِنئ '. 

وعن (المُناقب): هم الذين زعّموا أن الإمام يحتاج* إلئ مايحملونه إليه”. 

ثم هدد الله سبحانه القائلين علئ قولهم الشنيع بقوله: 9سَتَكْدّبٌ» فى صَحيفة الكّنّبة أو المُراد: 
سنثبت فى القُرآنء أو نحمّظ فى عِلْمناء للاهتمام بالحمْظ ما قَالُواا4 مِن هذا القول السَئْء لتَعْذيبهم 
عليه» أو لإبقاء شَيْنه عليهم إلئ آخر الدّهْر. وقيل: أن المُراد: سنثبت عليهم إِنّم هذا القول وععقوبته. 
و(السين) دالٌ علئ التأكيد. 

ثم أردف سبحانه أقوالهم الشّنيعة بأعمالهم التى فى الشناعة كأقوالهم؛ بقوله: « وَقَتْلَهُمْ آلأَنبيّا» 
المُقرّبينء ممَّ كَؤنهم عالمين أنه «بِغَيْرٍ حَقٌّ» وجزم. 

وفيه تَِْيةَ على أن مَّن كان فى الجهالة والشّقاوة بدّرجة يكون قاتلاً للأنبياء, أو راضياً بفْعْل من 
تتلهم» أو مِن نَسْلهمء لا يبعٌُد منه هذا القَول الشّنيع الذي في العَظمة مِثْل ذلك الفعل. 

ثم بالغ فى التّهديد بقوله: «وَنَقولٌ4 لهم عند الموتء أو فى المَخشرء أوبعدٌ قراءتهم الكتاب: 
ادْخُلوا النّان و «ذُوقوا» واطْعّموا (عَذَابٌ آلحَرِيق» وأنظروا كيف طَعْمهء كما أذقتّم المُرسَلين 
والمسلميق مَرارة الكروت والخصصن: 
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نَ آله لَيْسَ بظلام لِلْعَبِيدِ[185] 


وا مس 


ل 
ذلك يما قدمَت ايُدِيكم و 


ثم نبههم بأنّه حَنّ عليكم «ذُلِكَ» العذاب الشّديد الدّائم» وصِرئم مُستحمّين له جَرَاءً « يما قَدَّمَثْ 
أندِيك» وبما عملت جوارحكم فى الدّنيا من قل الأنبياءء وهَنّْك الحُرْمات» وإخافة الأولياء والتَفرٌه 
بِمِئْل هذا القول الشّنيع؛ والنَجرّي على الله باقتراف المّعاصي. 

(وَ4اغلموا <أَنَّ اله» حَكيى عَذْلِ (ِلَيْسَ بظلام للعَبِيدٍة وليس بمُعذب بغيرٍ ذَنْت» لتيناقى 
اججكمة والتذل مه اَم ايلا بغي الانيحقاق» حيث إن تتتضئ الجكمة وض الشينء في ما 
وْضِع له ومُقتضئ , العقدل إعطاء كُل شىء ما يستحِقّهء وهّما مع الظّلم الذي هُو التتعذيب مِن غير 
أهلتة واكتسفاق: تضتانان: 


آلَّذِينَ قَانُوا نَل عَهِدَ إِلبَِا أَلَائؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَنَّى يَأَتينا بقْبَانٍ تأكُلّهُآلتَارٌ كأ 
سس ع - نَوّمِنَ [ رسولٍ حتئ بفر 


قَدْ جَاءَكُمْ رُسْلْ مِن لى بِالْبَيّئاتِ وَبِالّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَمَلْتُمُوهُمْ إن كنم 
صَادِقِينَ [185] 

ثم أنّه تعالئ بعد تَهُديد اليَهُود علئ قولهم الذي فيه هَنْك حُرمته وحُرمة كتابه. هدّدهم علئ قولهم 
الآخر الذي فيه إبطال رسالة رَسُولهء بقوله: «الَّذِينَ فَانُوا4» قيل: التّقدير: لقد سمع الله أيضاً قول 
اليهُود الذي قالوا إبطالاً لدّعوئ الرَسُولء واعَتّذاراً مِن عدم الإيمان به معّ مُشاهدتهم المعجزات 
الباهرات؛ واسْتّماعهم الآيات الّيّرات: ظإِنَّ آله بتوسَط أنبيائه (عَهِدَ ينه وأخذ الميثاق الأكيد مِنَا 
دالا نْؤْينَ إِرَسُولٍِه من الؤّسلء ولا نُصدّق دَعوئ أحدٍ مِنهم حَنَّى يَأْتَيَنَاهِ مُدَعى الرّسالة 
3 بِقَوْبَانِ4 وتَمذيةِ لله؛ وصَدّقة مال يجعله له ويتقرب إليهء فيتقيّله الله مِنه. وؤتَأكُلَهُ4 وتحرقه 
«آلنًائ» وكان ذلك علامة القَبُول, ودليل صدذقه: كما كان عليه أمرُ أنبياء بنى إسرائيل. 

عن غَطاءء أنّه قال: كان بنو إسرائيل يذبحون لله فيأححذون الدرُوب وأطايب اللّحْم فيضغونها في 
وسّط ب بيْتِ والسَقف مكشوفه. فيقوم النبى فى البيت ويُناجى ربّهء وبنو إسرائيل خارجون واقفون 
حول البيت, فتنزل نارٌ بيضاء لها دوي خفيف ولا دخان لهاء فتأكل ذلك القُربان'. 

وعن ابن عبّاس تي ؛ قال: نزلث هذه الآية فى كَعْب بن الأشرفء وكّعب بن أسدء ومالك بن 
الصيف؛ ووهب بن يهوذاء وزيد بن التابوب '» وفنحاص بن عازوراء» وغيرهم, أتوا رَسُول الل َيل 
فقالوا: يا محمّدء تزعٌم أنك رَسُول الله وأنّه تعالئ أنزل عليك كتاباً. وقد عهد الله إلينا فى التّوراة أن لا 
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نُؤمن لرَسُولٍ حتّئ يأتينا بقربانٍ تأكله الّار» ويكون لها دَويّ خفيف, تنزل مِن السّماءء فإن جنتنا بهذا 
صدذقناك. فنزلت هذه الآية'. 

ثم لمّاكان ذلك السّؤال مِن باب التَعنْت بهذه المُعجزة: وأن أنبياءهم أَنَوَهُم ومع ذلك قتلوهم, 
كزكريًاء ويحيئء وعيسئء باغتقادهمء مع أن العهد الذي ادّعوه كان مِن مُفترّياتهم وأباطيلهم؛ لوٌضوح 
أنه لا ينحصر دليل صِدْقَ النبى في هذه المُعجزة:: بل كُل مُعجزة كافية في إثبات البو لاشتراك 
الجميع فى كونه خارجاً عن طق البَشْرء وتَضديقاً مِن الله لّعوئ من أتى بها. 

ومن الواضّح أن. السّؤال التَعبّى لا يحسشن إجابته. أمر الله نبيّه يله بقوله: «قُل» يا محمّد, تبكيتاً 
لهم؛ وإظهاراً لكذبهم في أن عدّم إيمانهم بك لعدّم إتيانك بقربان تأكله الثار: هقد جَاءَكُمْ»> وأتى 
أسلافكم الذين تتخلقون أنتم بأخلاقهم: وتتبعون آثرهم <رُسْلٌ» كثيرة العَدّده عظيمة الشّأن «مِن 
َْلِى بِالبَيّنَاتِ4 والمُعجزات الباهرات «وبِالّذِى قُلّْمْ» وسألتم بِعَيْنه مِن المُربان الذي تأكلّه النار 
<فَلِمَ قَتَلتْمُوهُمْ4 بعدما أتوّكم بما أقترحتموه عليهم؛ مُضافاً إلى غيره من المُعجزات الدّالة على 
صِدْقهم «إن كُنْتّمْ صَادقِينَ4 في ما دَلَ عليه قولكم مِن أنكم مُلتزمون بالإيمان بنبىّ يأتيكم بقربان. 


إن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ رُسْلُ مِن قَبْلِك جَاءُو بِالْبَيّئَاتِ وَآَلرّبْرٍ وَآَلْكِتَابٍ 
آلْمُيِيرٍ[184] 

لم لماكانك مقالاات التفشركيق واليَهُود سبباً لكُدورة قلب النبئ يله وتحرّنه أخذ فى تسْلية 
حبيبه بقوله: «قَن4 عارّضك اليُهُود والمُشركون و« كَدَبُوكِ4 في دَغوئ تُبرَتك, وصِحّة شّريعتك, 
وفى ما تُخبرهم به مِن سُوء صُنْع أسلافهمء فإنَ هذا التكذيب والمُعارضة ليس أمرأ يخْصَّك «فَقَدْ 
كُذَّبَ رُسْلٌ4 كثيرة العَدّدكبيرة البقدار, كانوا «ين قَبِْكَ4 كتوح, وإبراهيم وموسئ وأضرابهمء وهم 
صبّروا علئ التكذيبء وما نالهم مِن المُكذبين؛ مع أنّهم «جَاءُو» وأتوّهم «بالبَيّنَاتِ4 المُعجزات 
الظاهرات التى لم يبقّ لأحدٍ معها مجَالٌ للتكذيب «واآلرّبّرٍه والصّحُف السّماوية المُشتملة علئ 
الأحكام والمواعظ والرّواجر (وَآلكِتَابٍ آلمُنِيرٍ» المُوضّح للحّقائق مِن التّوراة والإنجيل. 

وتخصيص الكتاب بالذّكْر ممَّ كَوْنْه داخلاً في عُموم الرّبْره للاشعار بكّؤنه أشرف مِنها. وعَطف 
جميعها علئ البيّنات؛ للدلالة على عدّم كَوْن واحد منها مُعجزاً للأنبياء» وأنّ كَوْن نفس الكِتاب 
مُعجزأًء مِن خصائص خائّم النبيين ييْلَةُ وكتابه المّجيد. وَوجْه كؤن الآية تَسْلية وضوح أن البليّة إذا 
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كل تف ذَائقهُ آَلْمَوْتِ تَاوزئعا تون اوركو يوم 11 لقِيَامَةٍ فمّن رَحَرِحَ عن 
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آلثَار وَأَدْخِلَ آَلْجَنَّةَ قَقَدُ فَارَ وَمَا آَلْحَبَاةٌ لديا إلا مَتَاعَ َلْغُدُور[ة18] 


ثم بالغ سبحانه في تّسْلية لبه الشّريف بتذكيره المّوت الذي ذِكْره يهوّن الخُطوب, ويُسهّل جميع 
المصائب؛ ويُزيل الكروب, بقوله: « كُلٌ تَفْس»4 مِن النفُوس البّشريّة والحَيوانيّة بالآخرة ١ِذَائِفَةُ4‏ 
طَعْم «آلمَوْتِ4 وزهوق الرُوح؛ بل كُل موجود ين الجسمانيّات» وكل مُركب مِن المُركّبات آيل أمره 
إلى الاتجلال والاتعدام» فلا يبقئ إلا وَجُهه الكريم. 

عن (الكافى): عن الصادق طَيُةِ أنه قال: «يموت أهل الأرض حتّئ لا يبقئ أحدذء ثم يمُوت أهل 
السّماء حتّئ لا يبقئ أحدٌ إلا مَلّك الموت» وحمّلة العَرْشء وجَبْرئيلء وميكائيل» قال: «فيجيء مَلَك 
الموت حتّئ يقوم بَيْن يدّي الله عز وجل فيقول له: مَنْ بقى؟ - وهُو أعلم ‏ فيقول: يا رَبّه لم ببق إلا 
مَلّك المّوت» وحمَّلة العرْشء وجَبْرئيل» وميكائيل. فيُقال له: قل لجَبْرئيل ويكائيل فليمّوتا. فتقول 
امكح اك بارج وخر الا ريال شخرل لي لسرت على از دسي ليها لوج الجوك: 

ثم يَجيء مَلك المّوت حتّى يقف بَيْن يدّي الله عرّ وجل فيقال له: مَّن بقي؟ -وهُو أعلم ‏ فيقول: يا 
رَبّء لم بق إلا مَلّك الموتء وحمّلة العَرض. فيقول: [قل] لحمّلة العَرْش فليمُوتوا ثم يجيء كثيباً 
حزيئاً لا يرفع طَرْفه فيقول: مَنْ بقي؟ ‏ وهو أعلم ‏ فيقول: يا رَبٌِّ» لم يبقّ إلا مَلَك المَّوت. فيقول له: 
كتانيااملك الموت فسوات»: 

ثم يأخذ الأرض بيمينه والسّماوات بيمينه» فيقول: أين الَّذِين كانوا يدّعون معي شّريكا؟ أين' 
الْذِين كانوا يجعَلون مّعى إلهاً آخر؟» ' انتهئ. فإذا كان ذلك» فلا ينبغى للعاقل أن يعْتّمٌ في المّصائب. 

نم أنه شبحانه بعدّما كنّى عن الدّار الأخرى بِذَوْقَ الموت, بيّن تؤفية نُواب المصدّقء وعِقاب 
المُكذّبء بقوله: : <وَإِنّمَا وَل أجوركخ» وتّعطون علئ تَحُو الكمال جزاء أعمالكم (ِيَوْمَ آلقِيَامَة مَهَ > . 

قيل: إن فى لَفْظ التَؤِية إشعاراً بن بعضّ أجورهم يصل إليهم قبل القيامة, كما يُنبئ عنه قوله عي : 
«القَبْرْ رَوْضْةٌ مِن رياض الجئّة: أو حُفرةٌ مِن حمر النيّران) " ١‏ 

نَم رُحْرِحَ4 وأبعِد لعن آلنّارٍه ونحي ينها يومئذٍ <وَأَذْخلَ آلجَنّة4 بِقَضْل الله ورحمته «قَقَد 
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فَارَّه بالممصد الأعلئ, وظفر بالبغْية العُليا.‎ 

زُوي عن النبىّ ل أنه قال: «موضع سَوط فى الجنّة خَيرٌ مِن الانيا وما فيهاء وقرأً: (فَمَن زُحَزِحَّ 
عَنِ آلنَارِ وَأَدْخِلَ الجَنة فقَد فَاره»'. 

وعنه َي : «مَن أحبٌ أن يُرَحزح عن الثار ويّدحَل الجتة» فلتّدركه مَيْنّه وهُو يُؤْمن بالله واليوم 
الآخر, وليّرْتٍِ إلى الّاس ما يحِبَ أن يُؤتئ إليه)» '. 

وعن (الكافي): عن الصادق لقِة: «جياركم سُمحاؤكم؛ وشراركم بُخلاؤكم؛ ومن خالص الإيمان 
البرَ بالإخوان؛ والسَعْي فى حَوانجهم. وإنّ البارٌ بالإخوان ليحبّه الآحمنء؛ وفى ذلك مَرْجمة " 
الشيطان, وترحزح عن اران ودخول فى الجنان)”. 

وز النبى َكل فى حديث: «قال الله تعالئ: فبعرّتى حلَفْتٌ» وبجَلالي أقسمتٌ أن لا يتولئ علا 
عبد مِن عبادي إلا رَحْرَّحنّه عن الثّار, وأدخلته الجنّة» ولا يبعْضه عبدٌ مِن عبادي إلا أبغضيّه: وأدخلته 
الئار ويئس المصير)”. 

ثم أنه تعالئ ‏ بعدّما بَيّن أن أعلئ المقاصد النجاة مِن التّارء والدّخول في الجئّة ‏ بيّن أن أردأ 
المَطالب وأدنئ المقاصد هُو الدّنياء بقوله: هوَمَا آلحَيّاة آلدَّنْيَ!4ِ وعَيْشها ولذّاتها ورّخارفها بشيءٍ 
إلا مََاءٌ آلفْوُورٍ» وسلعة مُدلّسة. فشبّه شبحانه الدنيا بالمتاع الذي يُدلْس على المُستام' ويَرٌ حتّى 
يشتريه. 

عن سّعيد بن مجبير: أن هذا في حَنّ من آثر الدّنيا علئ الآخرة؛ وأما من طلّب الآخرة بهاء فإنّها نِعْم 
المتاع ". 


لتَبلّوَنّ فى أَمْوَالِكُةْ وَأنْفُسِكُمْ تمدن من الديك اونا الكِتَابَ من فَبْلِكُمْ 
وَمِنَ آلَذِينَ أَشْرَكُوا أَذَىُ كَثِيرأ ون تَضيرُوا وَنَمّقُوا فَإِنَّ ذلك مِنْ عَرْم 
آلأمُورِ[183] 
ثم أنّه تعالئ بعد تّسلية النبئ ييه عن تَكْذيب الكْفّار وأقوالهم السّيّة المُقرحة للقّلب ‏ شرع في 
َسْلية المُؤْمنين عمًا يلقّونه بين الكُمَار فيما بعد ليُوطَنوا أنفسهم على احْتماله عند وُقوعه؛ ويستهدّوا 
للقائه ويقابلوه بحسن الصَّبْر والثبات؛ فإنْ هجوم الآجال يُزلزِل أقدام الرٌجالء والاسْتعداد للركوب 
١‏ و؟. تفسير الرازي 4: .١1751‏ . فى المصدر: مَرغمة. 
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سِمّا يهرّن الحخطوبن فقال تعالئ: «لَتُبْلونَ» البتّة مِن جانب الله أيّها المُؤْمنونء ولمُعاملنَ مُعاملة 
المُختبر؛ ليُظهر ما عندكم ين النّبات علئ الإيمان ولوازمه بما يمّع «فى أَْوَالِكُمْ» ون شروض الآنات 
والمّضارء (و4 بما يمَّع في (أنشيكئ:» مِن القتّال» والجرْح: والأشرء وسائر المتاعب والشّدائد 
والمتضائتف» 
عن الرّضاءْظِة: «<فِى أُموَالِكُمْ4: بإخراج الرّكاةء « و4 في «أنشيكم». بالتّوطين على الصَبْر»'. 

«و)باش (لَتَسْمَعْنَ» أقوالاً سيّئة «مِنَ» اليَهُود والتصارى والّذِينَ أنُوا آلكِتابَّ» السّماوي مِن 
التوراة والانجيل «مِن َبْلِكُم» وفى زمان سابق علئ نزول المُرآن عليكم «و» أقوالاً «مِنَ الَّذِينَ 
أَشْرَكُواه بالله وعبدوا الأصنام, كأبى بهل وأبى سُفيان وأضرابهماء فيها «أذى كَثِيراً» لكم, وايلامٌ 
شديد فى قلوبكم, كالطّغن فى دين الإسلام؛ والمدذح فى أحكامه؛ وإلقاء الشيّهات, وتخطئة المؤمنين 
وهجائهم؛ ا المُشركين علئ مُضادَة الرَسُول يَييةُ «وَإن تَضْبرُواه على ما يُصيبكم مِن 
المكارة :و تقا لوه نكن العزاء :والتحكل وت ُو الله في مُخالفة مرضاته من الإقدام علئ ما يليق 
بالمُؤمن» ومن المُداهنة معهم <فَإِنَ ذلك » المَذكور مِن الصّبّْر والتقوئ يكون ١مِنْ‏ عَزْمِ لأمُورِ» 
وصّواب التّدبير» ومِمًا ينبغى أن يعزم العازمون ويتنافس فيه المُتنافسونء لما فيه مِن كمال المَرِيّة عند 
الله وإنفاذ المّقصود مِن الإرشاد والهداية؛ لأنّه أقرب إلى دحُول المُخالف فى الدّين. 

ولذا كان رَسُول الله يليد داريا للئّاس صَبوراً عل الأذئ أكثر مِن أن يحص يل كان مُداراته 
واو همق كراناته و تفدزاقه: ظ 

روي أنّه بعث رَسُول الله يه أبا بكر إلئ فنحاص اليَهُودي يستمده؛ فقال فنحاص: قد احتاج ربّك 
إلى أن نمُدّهء فهم أبو بكر أن يضربه بالسيف وكان رَسُول اله يَيْةٌ قال له حينَ بعثه: الا تغلّنَ على 
شىء حتّئ نودي إلى» فتذكّر أبو بكر ذلك وكف عن الصَرْبء فنزلث '. 

قيل: أمر الله سُبحانه بالصّبْر تقليلاً لمَضارَ الدّنياء وأمر بالتّقوئ تقليلاً لمَضارَ الآخرة» فكانت الآية 
جامعة لأدانت الدنيا والأخرة '. 


وَإِذْ أَحَدْ آَل مِيثاق آلَذِينَ أُونُوا آلكِتَابٌ لَتُبَيَمْنَهُ ِلئّاس وَلا تَكَدْمُونَهُ و 
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَآشْتَرُوا به نَمَا قليلاً فَنْسَ مَا يَشْتَرُونَ [1817] 
.١‏ علل الشرائع: 2/519 تفسير الصافى 501:١‏ ؟. تفسير الرازي 4: .١78‏ 
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ثم - لما كان كتمان اليَهُود والتصارئ ما في التوراة والإنجيل مِن دلائل تُبوّة خائم النيئين عَلل 
وصفاته وعلائمه؛ مِن أشد أنواع إيذائهم للرسُول والمُؤمنين» وأظهر مَصاديقه ‏ تعض سُبحانه 
لذلك بقوله: 9 وَإِذْ أَخَذَّ آله»: قيل: إن المُّراد: وتذكّر يا محمد وقتاً أخذ اش ١َمِيئَاقَ4‏ اليَهُود 
والنصارئ َالّذِينَ وتوا آلكِتَابَ والعهد المُخكم المُبْرم عليهم على لسان الأنبياء والؤْشل؛ حيثٌ 
قالوا لأمَمهم ‏ بعدما بيّنوا لهم ما فى الككتاب مِن صفات نبئ آخر الرّمان وعلائمه : يا عِبادَ الله بالله 
عليكم «لَنُبَيدَنَهُ ولتُظهرن جميع ما فيه مِن الأحكام والأخخبار التى مِنها أمر نُبوَة محمد ييل 
ؤِلِلئّاس4 الَذِين لا يطَلِعون بما فيه كما أوضحناه وبيّناه لكم «وَلا تَكْتّمُوئَه4 عن العَوامٌ بوّسيلة 
تخريف عِباراته» أو إبداء التأويلاتء أو إلقاء الشمهات. 

هذا حاصل العّهد الأكيد بقُنون التأكيدات؛ ومع ذلك «فَتَبَذُوةُ» وطرحوه لحُحبّهم الدّنيا وأَلمَوَه 
<وَرَاءَ ظَهُورِهِْ» ولم يُراعوه» ولم يلتفتوا إليه مع قَبُوله والالتزام بالعَمل به «وَآشْتَرَوا بو4 وأخذوا 
دل الميئاق والوّفاء «ثّمَناًه وعِوضاً « قَلِيلاً» مِن الرّخارف الدنيويّة والخطام الفانية» وأخفوا الحَنّء 
واشتهانوا بالعهد الأكيد الالهى طمعاً في أموال سَمَلتهِم وحِفْظأ للرّئاسة على جَهَلتهم «فَبِنْسَ مَا 
يَشْتَرُونَ» وسّاء ما يستبدلون به. 

وفيه دلالة علئ نهاية قباحة كنمان الحَنّ وشِدّة حُرمته علئ العالم به للأغراض الدَنيويّة والأهواء 
الفاسدة» ولو كان الكاتّم مِن المُسلمين. 

عن أمير المؤمنين لكْلاِ: «ما أخذ الله على أهل الجَهل أن يتعلموا حتّئ أخذ على أهل العِلم أن 
يُعلّموا»١‏ . 


لا تَحْسَبَنٌ آلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنَا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فلا 
2 َس بِمَمَارٍَ مِنّ آَلعَذَاتِ الها 2 سوا 


محمّدء ولا تتوهمَنّ الكاتمين «الزيه 00 ويُسَرّون و توا مِن الأموال والدئاسات؛ أو 
بما فعلوا ين نَفْض العَهْدء وكتمان آيات تبتك (وَيُجِيُونَ4 بقُلوبهم ويتمنّون «أن يُحْمَدُواهِ بَيْن 
الّاس «بما لَمْ يَفعَلُوا4 مِن الوّفاء بالتهد, والصَّدْق في الإخبار, والتقٌوى في الدّين. 

ثم أكد شبحانه النََي عن الجسبان بقوله: «فلَا تَحْسَبَئّهُم 4 متمكنين «َبِمَفَارَةٍ4 ومَنجاةٍ مِنَ 
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سورة آل عمران 38 (189) اتطو مه بان و و ال و ال سو ده م سو ب ١1‏ 
آلعَذَّابِ4 فى القيامة. 

وعن العَمَى؛ عن الباقر عه : «أي بيعيد مِنْ العذاب)'. 

ووَلَهُمْ4 بالانتحقاق (ِعَذَّابٌ» بالثّار « أَلِيمُ4 غايته» بسَبب كُفْرهم: وكتمانهم, وتَدليسهم. 

عن ابن عبّاس فَي: هم اليَهُود حرّفوا النّوراةء وفرحوا بذلكء وأحَبّوا أن يوصَفوا بالدّيانة 
والمَضل '. 

وروي عن رَسُول الله ييل أنه سأل اليَهُود عن شىء مِمّا فى التّوراة فكتموا الحَلّ وأخبروه بخلافه: 
وأرّوه نهم قد صدقوه؛ واشتحمدوا إليه؛ وفرحوا بما فعلوا'. 

وعن أبى سّعيد الحُذْرِيء قال: نزلَتْ فى رجالٍ مِن المُنافقين كانوا يتخلفون عن رَسُول الله ييه في 
العّزوه ويفرّحون بقُعودهم, فإذا قيِم اغُتذروا إليه فيقّل عُذْرهمء فطمعوا أن يُثنى عليهم كما كان يُثني 
علئ المُسلمين المُجاهدين”. 

أقول: يُحتمل أنه قرأ رَسُول الله يَيةُ هذه الآية فى أولئك المُنافقين» فتوهّم' أنّها نزلّت فيهم. 

وَيِْ ملك آلسَّماوَات وَالَأَدْض وَآَنْهُ عَلَى كَل شَىيْءِ قَدِيرّ[181] 

ثم أعلن سُبحانه بِعْظْم سلطانه؛ وسّعَة قدْرته ازدياداً للرَهئة في القُلوبء بقوله: «وَلَه» وَحْده 
ملك آلسّماوَاتٍ وَآلأَرْضٍِ4 والسّلْطنة الاْتقلاليّة التَامّة فيهماء بحيتٌ لا يخررّج مِن سُلطانه شي 
مِن الأشياء؛ وذرّة من الذَّرّات «وَانْهُ عَلَى كُلّ شَئْءِ» من القَهْر والعَلَّبة والتعذيب «قَدِيد» لا يدقعه 
شىءٌ عن إنفاذ إرادته» ومع ذلك كيف يجترئ العاقِل على عصيانه؟ 


إِنَّ نى خَلْقٍ السَّماوَات وَالْأَرْض وآخخيلافي آلْيْلٍ وَآَلتَهَارٍ لآيَاتَ لأُؤلِى 
آلأنباب[. 3س] 
ثم أكّد شبحانه تخْصيصه بالسَّلْطنة النَامَة والقُدرةَ الكاملة بقوله: ظإِنَّ نى خَلت آلسَّمَاوَات4 السَّبْع 
أو النّسع» وإنشائها على ما هى عليه من ذواتهاء وصفاتهاء وكواكبهاء وحركاتهاء وسائر أمورها اللني 
صا دنه الترلة 
عن أمير المْؤْمنين لْء قال في صفة السماوات: «جعّل سُفْلاهُنَ مَوْجاً مكفوفاء وحَلياهُنَ سقفاً 
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محفوظأ وسمْكاً مَرفوعاًء بغير عَمَّد يدعمهاء ولا دسار' يَنْتَظِمها': م زينها بزينة الكواكبء وضياء 
الثواقب» وأجرئ فيها سِراجاً مُستطيراء وقمراً مُنيرأً فى فَلَكِ دائر» وسَقف سائرء ورقيم مائر»". 

429 فى خلق «الأزضٍ» على ما هى عليه فى ذاتهاء وصفاتهاء وأجزائهاء وما خلق فيها مِن البحار 
والجبال والمّعادن والأشجارء «وَ4 في «آخْتِلافٍ آلْيْلٍ وَآلنَّهَارِ» وتَعاقبهماء وقيل: اختلاف لونهما 
وتّماتهما بازدياد كُلّ منهما وتَقْص الآخرء بِحَسَب اخْتلاف حال الشّمس بالنّسبة إلينا قُرباً وعدا 
«لآيَات» عظيمة: ودلائل واضحة علئ وَحْدةَ خالقها. وكمال قدرته؛ وسّعَة عِلمه وتلوغ جكمته 
وعِظّم سُلطانه, وعُلْرَ شأنه, ولكن لا لجميع الخَلْنَ لعَمئ قُلوب أكثرهم, وعدم تَفكّرهم فيهان بل 
«لأزلى لأنتَاب» منهم: وذّوي العُقول السّليمة» والأفهام المُستقيمة الخالصة عن شَّوائب الأوهام 
والشَّهّوات الحَيوانية» والأهواء الزَائْغة التفسانيّة خاصّة. لتَنوّر قلوبهم؛ وتُفوذ بصيرتهم. 

قيل: لما كان رَسُول الله يَييَةُ يدعو أهل مكّة إل عِبادة الله وَحْده سألوه أن يأتيهم بآية نُصحُح 
دَعُواهء فنَزَلتُ. 

قيل: إِنّه تعالئ ذكّر فى سُورة البقرة فى تظير الآية» الآيات الثّمانية» واكتفئ هنا بذِكْر الثلاثة ينها؛ لأن 
السَالك إلى الله فى أوّل الأمر لابُدَ له مِن تكثير الدَلائل» فإذا اشتنار قَلبّهِ بنُور المّعرفة صار اشْتَغاله 
بالدّلائل كالججاب له عن اسْتغراق القَلب فى المّعْرفة» فيصير طالباً لتقليلها. 

ففى الآية الأولئ إشارة إلئ مَبدأ السّلوكء ولذا قال هناك: «لآيَاتٍ لِفُوم يَعْقُِونَ4 ؛ ومّنا: الآيات 
لأزلى الألتاب4» فإن لْبّ العقل خالصه ومُصفاه وكماله. 

عن ابن عُمر قال: قلت لعائشة: ما أعجب ما رأيت مِن رَسُول الله يَييهُ!ا فبكَتْ فأطالتء ثم قالت: 
كُل أمره عجيبء أتاني فى ليلةٍ فدخل لحافى حتّئ ألصق جلّده بجلديء ثم قال لى: «يا عائشة؛ هَل 
لكِ أن تأذنى لى فى عبادة ربّي؟), فقلتٌ: يا رَسُول اله إِنّى لأحِبَ قربك وأحبّ مُرادك؛ قد أذلْتُ 
لك؛ فقام إلئ قِْبة مِن ماء في البيت فتوّضأء ولّم يُكثر مِن صَبّ الماءء ثم قام يُصلى فقرأ مِن القرآن 
فجعل يبكيء ثم رفع يديه وجل يبكي» حمّئ رأيثُ دموعه قد بت الأرض» فأناء بلال ينه بصلاة 
العّداة فرآه يبكي» فقال له: يا رَسُول الله أتبكىء وقد غمّر الله لك ما تقدم مِن ذَنْبك وما تأخرا فقال: «يا 
بلال أفلا أكون عبداً شّكورا؟» ثم قال: «ما لى لا أبكى وقد أنزل الله في هذه الآيلة: «إنْ فى خَلق 
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آلسَمَاوَات وَالأرْضٍ ...4 ؟ ثم قال: «ويلٌ لمن قرأهاء ولّم يتفكر فيها»'. 

وروي أنّه قال: «ويل لمن لاكها بَيْن فكيهء ولم يتأمّل فيها» '. 

وعن علي نثلا: «أنَ النبئ َيه كان إذا قام بن اللّيل يتسوّكك ثم ينظر إلئ السّماء ويقول: «إِنَّ في 
خَلْقِ آلسّماواتٍ والأزضٍ4) . 


آلَذِينَ يَذْكُرُونَ آله قِيَاما وَمُعُودأً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُوُونَ فى خَلْقٍ 
آلسَّماوَاتَ وَآلْأَرْضٍ رَكَنَا ما خَلَفَتَ هذا بَاطِلِاً سُبْحَائَك فَقِنَا عَذَابَ 
آلثار[١151]‏ 
ثم وصّف الله سشبحانه أولي الألباب بقوله: <الَذِينَ يَذْكُرُونَ آله» بألسنتهم وقلوبهم حال كونْهم 
<قِيَاماً وَقُعُوداً وه مُضطجعين «عَلَى جنُوبِهمْ4 وفي سائر أحوالهم. 
قيل: إنّه ثبت في الطّبّ: أن كُون الإنسان مُستلقياً على قفا يمتنع عن اشتكمال الفكر والتَدبّر 
بخلاف الاشطجاع على الجَنْبء وأن الاشطِجاع على الجَنْب يمنّع مِن النوم المُغرق *. 
عن النبئ يَيْْهُ: «مَنْ أراد أن يرئّع فى رياض الجنّة فليُكثر ذكْر الله»”. 
وعنه يَيلَو. من أكثّر ذكْر الله أحبّه زاش]ن'. 
وعن الصادق نَِذ: «[لا يزال] المُؤْمن فى صلاةٍ ماكان فى ذكر الله قائماً وجالساً ومُضطجعاًء إن الله 
يقول: هالَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ4: الذي يكون أضعف ين المريض الذي 
يُصلى جالسا)»'. 
وعن النبئ ييه قال لعمران بن حُصّين: «صَلّ قائمأًء فإن لم تستطِغ [فقاعِداًء فإن لم تستطع] فعلئ 
جَنْبَ تومو إبساء” 
ثم لمّا كان كمال الذَّكْر بكَؤنه مّع التََكرء وصّفهم بقوله: (وَيَتَفَكّوُونَ فى حََلْتٍ آلسَماوَاتِ» 
وإنشائها «وَالأزضٍ» وإيجادهاء ويعتبرون بهما. 
وقيل: إن المُراد: يتفكرون فى ما خلق الله في السّماوات مِن الشّمس والقّمر والنجوم؛ وفى ما حَلقٌ 
الله فى الأرض مِن الجبال والبحار والأشجار والؤحوش ارو 
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وإِنْما حص التَفكر بالخَلقَ؛ لأ معرفة حقيقة ذاته تعالئ غير مُمكنة للبَشَرء فلا فائدة لهم في التَفكر 
فى ذاته المُقدّسة, ولذا قال النبى يَِية: «تفكروا في الخَلْقَء ولا تتفكّروا فى الخالق»'. 
قيل: لما كان الانسان مُركَبا مِن النّمس والبّدنء كانّثْ العُبوديّة بحَسَب التَفْس والبّدنء فأشار إلى 
عبوديّة ادن بقوله: «آلَذِينَ يَذَكُوُونَ ...4: فإنَ ذلك لا يتم إلا باشتعمال الجوارح والأعضاء وأشار 
إلئ عُبودية القَلْب والرُوح بقوله: «وَيَتَفَكَُونَ فى خَلْقِ آلسَّماوَاتٍِ وَآلأْضٍ...». 
في فضيلة التفكر ثم لمّا كان نتيجة التَفكّر فى المَخلُوقات نور القِبء وزيادة المّعرفة بسَعَة قُذْرة الله 
0 وكمال حكّمته ‏ وصفهم بعد التفكر فى عَجائْبٍ ضُنْع السّماوات والأرض بإظهار 
المُعرفة بقولهم: «رَبَّنَا4 اعتّرفنا بأنك اما خَلَقَتَ هذا الخَلَق العظيم؛ والمَصنوع 
العجيب هَبَاطِلاً» وعَبَئا بل فيه حَكّم بالغة وأسرار عظيمة لا حيط بأقل قليل منها عُقَولُ الكائنات, 
ولايُمكن ان يبلّغْ إلى عِشْرِ من أعشارها إدراك المُمكنات. 
ثم لما كان من لوازم التَفكر في الخَلّقء تيه خالقه عن التَشْبيه بهء ارون بعد التَفكر إلئ تنْزيهه 
تعالئ مِن الصّفات الامكانيّة بقولهم: «سُبْحَائَكَ4 أن يكون لك خَصائص المُمكناتء وتُقدّسك عن 
نقائض المّخلوقاتء وتُنرّهك عمًا لا يلييق بك مِن العَبّثء وَفِعْل ما لا حكمة فيه. 
عن النبئ يي قال: «تفكر ساعة حير مِن عبادة سئَّين سنة» ". 
وعن أمير المؤمنين ئْةِ: «نبّه بالتفكّر قَليِكء وججاف عن اليل جَنِْك» وات الله ربك» ". 
وعن الرّضاءة: «ليس العبادة كثْرة الصّلاء والصّومء وإنّما العبادة التَفكر في أمر اله 
وروي أنّه كان أكثر عِبادة أبي ذّر التَفَكّر [والاعتبار]*. 
ويشهّد علئ كَوْن التفكر أفضل العبادات؛ وُضوح أن العَّرض مِن الخَلْق المَعرفة» وهِي موقوفة 
على التَفكّر في صَنائع الله عرّ وجل» فإن مَنْ تفكّر فيها -علئ ما هي عليه ين النّمّط البديع - قضئ 
بانّصاف صانِعها بالؤجوب الذاتى, لامتناع انتهاء وُجود المُمكن إلا إلى الواجب. وين انّساقها على 
النَظام الأتم» علم بوَحْدانيّته الذاتيّة» وقَدْرته الكايلة» وعِلْمه الواسع؛ وحِكْمته البالغة. 
ومن لوازم حِكْمته جَعْل التكاليفء ولازمه جَعْل النُواب والعقاب, ولازمه إيجاد عالّم آخر, وبغث 
المُكلّفين فيه ليتعامل معهم على حَسَب اشْتٍحقاقهم؛ وأن مَنْ قَدَر على إنشائهم بلا مئال كان عللئ 
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إعادتهم أقدر. فظهّر أنّ معرفة المّبدأ والمّعاد. ووظائف العُبوديّة» وو جوب القيام بها نتيجة التَفكّر فى 
الآفاق والأنفس. 

ثم لمّاكان على المُؤمن بعد مُعرفة الله. وظهور عَظّمته فى قلبِه غاية التخصّعء وإظهار ذلَة الغبوديّة 
- ومن الواضح أن أحَبّ أنواعه عند الله الصّراعة وسُوَال الحاجة؛ وأنّ أهمَ الحوائج للعباد, المُؤْمنِين 
بالمعاد النّجاة من العذاب؛ والسّلامة مِن العقاب ‏ حكئ الله بعدّ مَدْحهم بالتَفكّر والمّعرفة والتسبيح 
ضراعتهم ومسألتهم النّجاة مِن النّار بقوله: «فَقِنَا عَذَابَ آلنَارٍ» الذي أعدَّذتّه للكافرين بك 
والجّاحدين لربوبيتك» واحفظنا منه بالتّوفيق للاججتناب عن الرّلات والمعاصىء؛ حيتٌ إِنه لا تسلم 
5200 0 : 2 ذلة. 7 َ 3 ل مه 1 
نفس مِن اقتراف الذنوب مع خذلانكء ولا يُرجئ النجاة مِن المهالك إلا بجفظك. فإن النفس أمارة 
بالسّوءء والشيطان عَدَوٌ مُبين. 

قيل: فى ذِكْر (الفاء) إشعار بتَرئّبِ هذا السّؤال علئ الذَّكْر والفِكْر وحُصول المّعرفة الكاملة كأنّهم 
قالوا: وذ عرفنا سرّكء وأطعنا أمركء ونرّهناك عمًا لا يليق بكء فِاحْمَظنا مِن عذاب الثّار الذي هُو جَزاء 


توالا بعر دك: 


رَبَنَا إن مَن تَدَخْلٍ آلتَارَ فَقَدُ أَخْرَنْتَهُ وْمَا لِلْظالِمِينَ من أنُصَارِ[؟11] 

ثم لمّا كان الالتفات بِعِظّم الحاجة مُوجباً لقّرَ الدذاعى فى الطلّب والإلحاح؛ حكئ عنهم ذكر عَظَمة 
تطلوبهم بقوله: هربا إن مَن تُدْخِلٍ آلنَّارَ فَقَد أخْرَنتَه4 غاية الخزيء وأبعدئه مِن مَقام قُربك, 
وحّرمئّه مِن ساحة رحمتكء وأهننّه بَيْنن خلقك, وفضحتّه على رُؤوس الأشهاد, وأهلكتّه أبد الآباد. 

وفي التُصدير بالنّداء مُبالغةٌ في التُضرّع» وإلحاح في الدّعاء, وفي تَؤْصيفه بالُبُوبيّة واضافتها إلئ 
ضمير المتكلّم اسْتِرحامٌ واشتعطاف. وفى التأكيد ب (إن) إظهارٌ لكمال اليقين بمضمون الججملة: 
وإيذانٌ بشِدة الحوف. وفى ذكر الثار مَوضع الإضمار إشعارٌ بتَهُويل أمرها. وفى ذكر (تُدخل) بدل 
(تُعذب) تَعْيِينٌ كيفيّة التعذيبء وبين غاية فظاعته. وفى رتيب الخزي على التعذيب بالتار دَلاله 
علئ أن العذاب الرُوحانىي أشد مِن الجسماني» كما قال أمير المؤمنين نْة: «هَبْني صَبَرتَ على 
عَذابك» فكيف أصبر على فراقك؟)'. 

ثم بالغوا في إظهار نهاية فَظاعة حالهم تأكيداً لانتدعائهم؛ بقوله: <رَمَا لِلظَلِمِينَ4 على أنفسهم 
بعصيانك, حينَ د ُولهم في الثّار «مِن أَنْصَارِ» وأعوان كي يدفَعوا عنهم العذاتَ. 


.١‏ مصباح المتهجد: /ا848. 


١6‏ ا او ا ل ل ا ل رن كد نت تفععات الرحمن فى تفسير القرآن ج” 

وفيه إشعارٌ بحُلود عَذَابهم» بفِقدان مَن يقوم بنُضرتهم وتخليصهم. وفى ذكر الظالمين مَوضِع 
الصّمير الرّاجع إلئ المُّدخَلين دَلالة علئ ذَمَهِم؛ وعِلة اسْتِحماقهم لأشّد العذاب. 

ثم لما كان المُراد بالناصر هُو المُدافع بالقهرء فلا دلالة فى فيه على نَمَى الشفاعة التى هِى ضراعة 
الشفيء فى ال لتخليص. 

عن العيّاشى: عن الباقر طْكِلا: «ما لهم مِن أئمّة يُسمّونهم بأسمائهم»'. 
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رَبَا إنََا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادوِى لِلْإِيمَانٍ 
2 ٍ- - 2.462 ٍ- - م 
ذُنُوبَنَا وَكَفَرْ عَنّا سَيعَاتَنَا وَتَوَفَنا مَعَ آلأبرَارِ[؟11] 


ا 


نَْ آمِنُوا بِرَبَكُمْ فَمَنًا رَبَنَا فَاغْفِوْ لَنَا 


ثم لمّا كان الالقياد وحُسْن الخدمة والطاعة دَخيلاً في 526 المّسؤولء وإقدامه فى قَضاء حاجه 
السَائْلء وإجابة دُعائه ‏ حكئ الله عن المُؤْمنين إظهار إيمانهم وطاعتهم له ولرَسُوله بقوله: «رَبّنَا4 
ومليكنا ؤإِنَّنَا سَمِعْنًا مُنَادِياً» وداعياً عظيم الشّأنءكثير الاهْيمام بالدّعوة, بحيث يرفع صّوته بها. وهُو 
<يُنَادِى» ويدعو عامّة الناس بصّوت عال طلِلإِيمَانِ4 بك وبوّخدانيتك؛ وكمال صفاتك؛ وصِحة 
شريعتك؛ ويدعُوهم إلئ سَبيل مٌرضاتكء والالتزام بطاعتك بكلمةٍ جامعة لجميع هذه الأمور؛ هِي 
<أَنْ آمنُوا» أيّها النّاس ١برَبِكُمْ»‏ وخالقكم اللطيف بكم. والرّؤوف المُتولّي لجميع أموركم, الحافظ 
لمصالحكم, لوضوح أن مُعرفته تعالئ بصفة الرُبوبيّة والإيمان به مُلازِم للإيمان برسوله وكتابه 
وضريعته. 

ويُحتمل أن يكون وَجْْه تخصيص الأمر بالإيمان بالوَبٌء تفخيم شأنه. 

لنَآمَنًا4 به بلا مُماطلة امينالاً لأمرهء وبادّرنا إلئ الإقرار به إجابة لدّعوته «رَبّنَا4 إِذَنْ « فَاغْفِرْ لَنا 
بن وتجاوز عن كبائر مَعاصيناء جَزاءً لإيماننا بك 9وَكَفرْ عَنّا سَيّمَاتَناا4 ومح صغاير زلاتنا. وقيل: 
إن الجُملة تأكيد للأولى. 


ثم بعدَ سوال المَغفرة والتماس الأمن مِن العُقوبة» يتوججهون الى النْعَم والأذائذ؛ ويسألون أتمّها 


وقيل: إن المُراد: حال كَوْننا مَعْدودين فى زُمْرة المُطيعين: أو التابعين لهم في أعمالهم؛ حتّئ نكون 


في درّجاتهم. 
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َبنَا وَآَتَنَا مَا وَعَدنَّا عَلَى رُسَلِكَ وَلَا تُخْرْئَا يَوْمَ آلْقِيَامَة إن ئك لا تخلف 
َلْمِيعَاد[114] 


ثم بعد طُلّب الأمن مِن العقوبة» وسّؤال أهم النّعَم؛ يعْمّون السَؤْالء ويستدعون جميع المغوبات 
المَوعودة للمُؤمنين» بقولهم: «رَبّنَا وتنا برحمتكء وأغطنا بجودك وكرّمك «مَا وَعَدثَّنَاه من 
النّواب والأجر النيوي والأخروي ١عَلَى»‏ تضْديق «رُسْلِكَ». وقيل: إن المُراد: ما وَعَدَّئنا بالوّعد 
الكاْن على ألبنة رُسُلكء ووسائط تبليغ وَحْيك. 

وفى تكْرير النداء بقولهم: (رَبّنَاهِ إظهار المُبالغة فى الصّراعة. 

عن الصادق نهِ: «مَنْ حَزبه ' أمر فقال: رَبّناءٍ حمس مرات,ء أنجاه الله مِمّا يَخاف: وأعطاه ما أراد»'. 

وفى ذكْر جميع الوّسّل مم كَوْنٍ المُراد مِن المُنادي للإيمان نُخصوص خائم الَبيّين يَريلةُ ‏ إشعا 
بانّماقهم فى الوَعْدء وتأكّده بكَثْرة الشّهُودء وإظهار كمال الثّقة بإنجازه. 

م أنّه تعالئ بعدما حكئ عن المُؤمنين تقديم سُوَال المُغفرة والأمن م مِن العقوبة علئ سوال الجنة 
وسائر النْعَم والمَثُوبات» إظهاراً لأهميّته وكؤنه أصلاً وغيره فعا وتَبَعا - حكئ عنهم خَنْم دعواتهم 
به تثبيتاً لذلكء بقوله: «وَلَا ُخْرِنَا4 ولا تهنا بَيْن الّاس يَوْمَ آلقِيَامَة4 بالعذاب الدّائم. 

وقيل: إن السّؤال الأول وهُو الوقاية مِن النّار ‏ طَلْب الأمن مِن العذاب الجسمانيء والسّؤال الآخَر 
مِن قولهم: «وَلَا تُخِْئَ طلّب السّلامة مِن الخزي والهوان؛ وهُو العَذاب الرُوحاني» حيتٌ يظهّر 
يوم القيامة لبعض العباد أن اعْتِتماده كان ضّلالاَ وعَمَله كان ذَْا؛ كما قال تعالى: «وَبَدَا لَهُم سَيْنَاتُ 
كَسَبُوا» '. فعندٌ ذلك يحصّل لهم حَجْلة عظيمة» وحَشرة كاملة» وأسّف شديدء وذلك هُو العذاب 
الرُوحاني» وهُو أشد مِن العذاب الجسماني. 

وقيل: إن المُراد: لا تُهِنَا حين إعطاء النّواب» بل عظمنا وأكرمنا. فإنّه يُمكِن أن يكون إعطاء التُواب 
متمروناً بالّوهين 

ثم حكئ الله سبحانه عن المُوْمنين إظهار اليقين بائيناع صُدور خُلْف الوَعْد نه تعالى» بقوله: (ِإِنَّكَ 
لا تُخْلِفٌُ المِيعَاد4 لإظهار أن سوال الوّفاء بالوَعْد ليس لحَوف صُدور خُحلف الوّعد ينه تعالئء بل 
لإظهار الاشتكانة» أو احْتمال التفصير مِن قِبّلهم» والحَوف من أنْهم لا يكونون مِن جملة المّوعودين؛ 
لشوء العاقبة» أو المُصور فى الاميئال» فمرجعها إلئ الدّعاء بِالتنجّت علئ الإيمان والطّاعة. 


.١‏ حزبه الأمر: اشتدٌ عليه. ؟. تفسير الرازي 4: 101ء تفسير أبى السعود كيف 
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عن ابن عباس يفيه الس نالفو" 02 يعنى: المراد مِن الميعاد: البَعْثْ المّوعود. 


ني ذكرآداب ثم الم أن الله تعالئ علم عباده ‏ فى هذه الآيات من قوله: «آلَذِينَ يَذَكُرُونَ الله» ' 
0 إل نقرؤويولا غلك الويقاة» د آداب الأعاء ركسعم نري طهر ترقها اله لقره 
للدّاعي قبل الدّعاء [من] التَفكر فى آيات الله؛ وتحصيل المُعرفة به ثم تنائه بالتَسبيح 
والتّهليل؛ ثمّ مُخاطبته بخطاب فيه كمال الضرّاعة؛ وإظهار العُبوديّة والاستكانة» ثم ندائه بما فيه جَلْبِ 
العُطوفة؛ كقول: يا رَبّ» يا رَحيم: يا رؤوفء وأمثال ذلك ثم تذكّر ما فيه اشْتداد شَّوْقه إلى الدعاء؛ وما 
يؤثر في تمُوية داعي المَّدعْوَ إلئ الإجابة؛ ثم يخُْصٌ ذعاءه بالمّهِمّات» ويكون نظره إلى الحوائج 
الأخرويّة: ولا يعتنى إلئ الدّنيا وما فيها. ولا يطلّب فى دُعائه شيئاً منهاء ويقدّم أوَلاً طَلَبٍ المَغفرة؛ 
لأنها ‏ معَ كونها مِن أهم الحوائج - لها أنَّر تام فى إجابة الدّعاء به. 
عن ابن عبّاس ييه عن النبئ يي: «مَنْ لزم الاسْتغفار جعّل الله له مِن كُلّ هَمٌ فَرَجأَء ومن كُل ضِيقٍ 
مَخْرَجَأء ورَزقه مِن حيتٌ لا يحتسب» الخبر '. 
ويسأل النّجاة مِن النّار والَوان فى الآخرة: ثمّ يطلب النّعَم والدّرّجات الرّفيعة في الجنان - لتقدّم 
التخلية علئ التَحلية ‏ وأن يكون علئ يقين بِكَرَم الله وأنّه يُجيب دَعُوة الدّاعى إذا دَعاه حَسَب ما 
وَغْدَهَ وأله لا تخلت الوقدة:ولا يكنوء اظلد يه تعال . 


َاسْتَجَاب لهم رَبُهُمْ ألى ل أضِيعٌ عمل عامل مِدْكُم ين ذكرٍ أذ أ يَعْضَكُم 

بن بف نين هَاججُوا ربوا بن دارم وأوذُوا فى شبيلى ‏ وَقَائلو 

وَقُُِوا أكفَرَنَ عنم سَيَاتهِم وَلأَدْخِلَتَّهُمْ جنات نَجْرى من تَحْتِها آلأنْهَارٌ نَوَايا 

مِنْ عِندٍ آله وَآَلَهُ عِندَهُ حُسْنٌ آَلثْوَابِ [110] 

ثم رئب الله علئ دَعواتهم الجامعة لآدابها الاجابة السّريعة بقوله: ؤِنَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ :» وتحقّق 
إنجاح مَسؤولهم ين مليكهم اللطيف بهم المكمّل لتّفوسهم. 
وقيل: إن (استّجاب) أخصّ مِن (أجاب).: فإنّ (أجاب) معناه: أعطاه الجّواب» وهُو أعمّ مِن إعطاء 
المَطلوبء وإِنّما يُقال: (استجاب) إذا حصّل المطلوب. 
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واشتجابته كانت بإنجاز وَعْده بالثواب علئ الإيمان وأعمالهم الصَّالحة المُسلتزمة للمُغفرة والوقاية 

مِن التّار مُوجّهاً الخطاب إليهم تشريفاً لهم وتطييباً لقلوبهم ٠‏ بقوله: (ِأَنَى لَا أَضِيمٌ» ولا أبطِلٍ «عَمَلٌ 
عايل» أي عامل كان «ينكم» مِن الكاملين فى الإيمان» أو الحسةا: من ذَكَرٍ أو أنتّى » ومن 
حَسيس النّسَب أو شريفه؛ لأنه «بَغضكم4 مُنشعِبٌ «من بَعْضٍ» آخَرء وكُلكم مِن أصل واحدء فلا 
مَِيّةَ لأحدٍ علئ أحد عند الله إلا بالتَّوى والعمّل الصّالح؛ فمعٌ تساوي النّسْبة إلى الله؛ وكَؤن التَفاوّت 
والمزِيّة بالإيمان والقيام بوَظائف العبودية» لا يُمكن إثابة بعضٍ ذون بعض. 

وقيل: إن المُراد مِن قوله: «بِعَضُكُم مِن بتغض» أنكم متوافِقون في الدّين والأعمال؛ كما قال في 
حَقٌ المنافقين: «بِعَضُّهُم مِن بَعْضٍ4 '. 

وقيل: إن (من) بمعنئ: (الكاف) والمعنئ: بعضكم كبعض ' والمقصود: بّيان شزكة النساء مع 
الرّجال فى ما وعد للأعمال. 

زُوي أن أمْ سَلّمة قالّثْ لرسول الله يَيلهُ: إنى أسمّع الله يذكُر الّجال في الهجرة: ولا يذكُر النّساءء 
فنزلت الآية '. 

ثم ذكّر الله تفصيل أعظم الأعمال التى ؛ يُستَحَنّ بها غاية التوابء بقوله: هفَالَّذِينَ هَاجَرُواة مِن 

أوطانهم جِنْظاً لدينهم؛ واختياراً لخدمة الرسول يا وشّوقاً إلى ضخبته ‏ عن القَمّي طِلْهُ يعنى: أمير 
المؤمنين» وسلمان* ‏ أو لم يُهاجروا اختياراً «وَ» لكين «أَخْرِجُوا» قَهْراً وجَبْراً من دَيَارِهِم» 
الى وُلِدوا فيها وتّوطنوهاء وآضّطروا إلئ ترك الإقامة بها بسَبب إيذاء المُشركين؛ والحّوف علئ 
أنفسهم وأعراضهم؛ «وَ» الَذِين <أُودُواك مِن الكُمّا بأيّ نوع من أنواع الإيذاء «فى سَبِيلِى» لأجل 
تخصيل مَرْضَاتَى من الإقرار باللويفينه ولد ون فى الملة الحنيفية (و» الذِين <قَائلوا» أعداء 
الدّين» وجاهدوا معهم ؛ نصرة للاسلام « وقكتلوا» فى تَرُو يب السريفة تالله لأَكَئرنَه وأمححونٌ 
(عَنْهُمْ4 ومن صَحيفة أعمالهم ْسَيَتَهِنْ4 وخَطاياهم «ولأذخلئه:» في القيامة برحمتىي وفضلي 
<جَنَّاتِ4 عديدة, تكون ين مُحسّناتها وصفاتها أنه « تَجُرى ين تَحْيها الأنْهَارُ4ِ الكثيرة, و لأُتيبتهم 
وَفاءً بِالوَعد «تَوَاباً4 عظيماً علئ هذه الأعمال وغيرهاء حال كَؤْن ذلك التُواب تشْريفاً لهم «مِنْ عِندٍ 
آلو ومن قِبَل فضله وجوده. 


ثم بالغ سشبحانه في تأكيد الوّعْد وتَشريف الثواب بقوله: «وآثة» مَدَحُورٌ (عِندَهُ4 وفي حَزائن 


١6٠١ :4 التوبة: 19//8. "و". تفسير الرازي‎ ١ 
09 :١ 159.؛ تفسير الصافى‎ :١ غ. تفسير القمى‎ 


| 066000000660000 000000000000000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
بجوده 9حُسْنٌ النّوَابِ» وأكمل الجّزاء على طاعته؛ لا يُعادِله نُوابء ولا يُشابهه جزاء. 

قيل: فى تصٌدير الوَّعد الكريم بعدّم الإضاعة: ثم تعقيبه بهذا الإحسان الجَّسيم الذي لا يُعَادّر قَذْرٌه 
مِن لطف المَّسْلك المُنبئ مِن عُظَم شأن المُحين ما لا يخفئ. 

ثم أن ظاهر الآية وإنْ كان ثُبوت هذا الأجر العظيم للّذِين اجتمعثْ لهم جميمٌ هذه الأمور من 
الهجرة» والإخراج مِن الأوطان,ء والإيذاءء والمُقاتلة والقتلء ولكن يُحتمّل أن يكون لمَنْ له أحدهاء 
وق ند نشفة: رحيية الله وفضيلة: 

عن (الأمالي): أن أمير المؤمنين مي لما هاجر مِن مكّة إلئ المدينة ليلق النبئ يَيّْهُ؛ وقد قارع 
الفُرسان مِن فُريش» ومعه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رَسُول الله يل وفاطمة بنت الزّبير» فسار 
ظاهراً قاهرا حتّى ترل ضجَّنان' فتلوم بها يوماً وليلة» ولق به نَمَو مِن ضُعفاء الممؤمنين» وفيهم آم 
أيمن مولاة رَسُول الله َيِه وكان يُصِلَى ليلته ِلك هو والقٌواطم ويذكرون الله قِياماً وقعوداً وعلئ 
جَتُوبهم, فلن يزالوا كذلك حتّى طلع الفجر, فصلئ بهم صَّلاة الفجر, ثم سار لوّجهه. 

نجعّل هو وهنّ يصئّعون ذلك مُنزلاً بعدَ منزل» يعبّدون الله عرّ وجل ويرغَبون إليه كذلك حمّئ 
قدمواالمدينة» وقد نزّل الّحى بماكان ين شأنهم قبل قدومهم «اللِِين يَذّْكَرُونَ الله نه قياماً وقعُوداً» " 
الآيات» إلئ قوله: «من ذَكَرٍ أو أنثى» الذكر: على نيه والأنئئ: المُواطم «بعضكم مِن بَعض» يعني: 
على مِن فاطمة؛ أو قال: مِن المٌواطم وهُّنٌ مِن على '. 

وعن القّمَى لِثه: ظ فالَذِينَ هَاجَروا وأخرجُوا مِن ديارهم» يعنى: أبا ذَّرَ حينَ أخرج وعمّار اللذين 
أوذوا فى سبيل الله “. 

أقول: الظاهر أنّ الرواية بّيان لأظهر مَصاديق الآية وأكملهاء لا أنّها تفسيرٌ لهاء بل هِى عامّة لكُلَ مَنْ 
اتصف بتلك الصّفات. 


رةه > 


لا يَهُْئّكَ تَقَلْبُ آلْذِينَ كَفَرُوا فى البلاد * مَتَاحٌ كلِيلٌ ثُمَ مأَوَاهُمْ جَهَنمُ ونس 
َلْمِهَادُ[197١و151]‏ 

ثم لما وَعد الله سُبحانه الثواب العَظيم علئ الإيمان والهجرة؛ وكان المُهاجرون فى شد المقر 

والفاقة» صاروا مَعْرضاً للطّعْن بأنّه لو كان لهم متزلة عند الله لأعطاهم ين الدّنيا ما يعيشون به في 
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سورة آل عمران 7 )١198(‏ ا و ل ا ا ا م ل بي اننا 
الراحة» فدقع الله ذلك الطّغن؛ وسلّئ قُلوب المُؤمنين مخاطباً للدبئ ييل تَشْريفاً له. وإيذاناً بكونه 
المسلي عن الله والُبلغ. بقوله: «لا ‏ َغْوَنّك 4 ولا يلتك فى اعَتِقَاد خلاف الواقع -وقيل: إِنْ الخطاب 
لكل أحدٍ  ١‏ تَقَنْبُ الّذِينَ كَنَُوا نى الْبلاده وتصوفهم في المكاسب والمّتاجرء وتبسّطهم فى 
المّعيشة» والمُؤمنون فى شِدَّة القاقة ‏ أو المُراد: سَيْرهم فى الأرض آينين» والمُؤمنون فى خوف أن 
للكمّار مَنزِلة عند الله دُون المُؤمنين» فإنٌ الغهنئ أو الأمن الذي يكون للكْمّار <مَتَاءٌ قَلِيلٌ4 في الدنيا؛ 
وانتفاع يَسير فيها؛ يزول بشرعة ولو كانت مُدّته طويلة» ضوح أن أمّد الدّنيا ‏ بالنّسبة إلى طول مُدَة 
الآخرة ‏ أقل ين دقيقة بالإضافة إل أضعاف عَُجْر الّنياء وأنّه لا در مها في جَنْبِ أقل قليلٍ من 
نِعَم الآخرة. 

عن النبئ يري قال: «ما الدّنيا فى الآخرة إلا مِئْل ما يجعّل أحدٌكم إضبعه في اليم فلينظر ما١‏ 
يرجع!) '. 

ؤثُمْ» بعد اثقضاء أَجَلهم يكون ١َمَأْوَاهُم4‏ ومَنزلهم إلى الأبد «جهَنّمْ» يصلّونها وَيِنْسَ 
آلمهَادُ4 يلك جهنم, وساء ما مَهَدوا وهيئوا لأنفسهم مِن الثّار بسَبب كُفْرهم بالله» وحُبّهم للذنيا. 

قيل: إن مُشركي مكة كانوا يتجرون ويتنعّمون» وإنّ بعض المُسلمين كانوا يرونهم في رَخاءٍ ولين 
عَيْش فيقولون: [إِنَ] أعداءً الله فى ما نرَئ مِن الخَيرء وقد هلَكْنا مِن الجّوع والجَهْد, فنزلث '. 

وقيل: إن اليَهُود كانت تضرب في الأرض فتٌّصيب الأموالء فنزلث » فبيّن الله تعالئ أن الدّنيا مم 
قِلتها وحَساستها مُورئة للعّذاب الدّائم. ومن الواضح أن النّعمة القليلة لا تعد نْعمة إذا كانت مُستتبعة 
للمَضرّة الشديدة» بل يجب على العاقِل أن يتحرّز ينهاء ويفِر عنها. 


لكن الْذِينَ آمقذا بهم لم جنات نَجْرِى مِن نَحيها الأنْهارٌ خَالِدِينَ فِيهَا 
را من نأف ما عن ألم يدبا ٍ[15] 
ثم أتبّع الله شبحانه وَعيد الكّمّار المُنهمكين فى حُبٍّ الذنيا بِوَعْد المُوْمنين المُهتمّين بأمور الآخرة, 
بالثواب العظيم؛ وبين حُسْن حالهم فيها؛ غِْبّ” بَيان كرّر ذكره إِثْر ما قرّرء ممّ زيادة بّيان خلودهم في 
الجئات العالية والنّمَم الباقية» ليم بذلك سرورهم؛ ويتزايد به إيضاح سوء حال مُخالفيهمء بقوله: ج 
كن المؤمنون «الَذِينَ نوا رَبَّهُحْ» وخاقُوا مِن عصيان مَليكهم واحتّرزوا عن الإشراك به 
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والكُفران لنِعّمه. يكون ؤلَهُمْ» خاضّة بالاشتحقاق «جَنَّاتٌ عديدة» وبّساتين عالية ذّوات أشجار 
رَفيرة 9 تَجْرِى مِن تَحْتِها الأنْهَارُه الكثير:» حال كَؤنهم لخَالِدِينَ4 وثقيمين «فِيها» أبدأ. آمنين 
من الخُروج منهاء وتكون تلك النّمَم العظيمة (ثُرْلاً» وَفِيئةَ تَشْريفيّة «مِن عِندٍ آقوه للتّازلين عليه 
والوّافدين لديه. 

وقيل: إن المُراد أنها تكون رزقاً وعَطاءً لهم مِن فضله. 

<وَمَا هُو مَذَخُور (عِندَ آهو4 وفي خَزائن رَحمته مِن النَّمَم « خَيْوُ وأنفع: لكثرتها ودوامها, 
وخلوصها من شَؤْب المّكاره ؤِلِلأبِرَار» والمُطيعين لله, مِمّا يتقلب فيه الكفار, ويكتسبون من 
الأموال؛ ويتمتّع به المُجَارء وينتففعون مِن متاع الدّنيا؛ لقلّته وشرعة روالهء وشَوْبه بأنواع المَكاره 
والآلام» مع وحّامة تّبعاته ووّباله. 

عن ابن مُسعود يبه : ما مِن نفس بَرَة ولا فاجرة إلا والموت حَيرَ لهاء أمَا البَرَة فإن الله تعالئ يقول: 
0 رَمَا عِندَ آل حير للأَبرَارٍ» وأمًا الفاجرة فإنّه يقول: ِإِنّما تَمْلِى لَهُم لِيَزْدادُوا إِنُمأ» '. 

وعن ابن الخطابء قال: جئتٌ فإذا رَسُول اش ييل فى مَشْربة '» وإنه لعلى حَصير ما بَيْنه وبَيْنه شي ء) 
وتحتٌ رأسه وسادة مِن أدم حَشُوها ليفء وعندٌ جلي قَرظاً مصبوراً', وعند رأسه أَهُب” مُعلقة, 

فر ار الحصير في جَنْبه فبكيثٌ» فقال يي «ما يُنكيك؟0 فقلتٌ: يا رَسُول الله إن كسرئ وقيْصَر 
ا ا ار 1 لل لاد 


ات ماه 2 5 و؟ م 0 #ىم م م رم #م مس م ٍ- 

وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ آلكِتَابٍ لمن يُؤْمِنٌ الله وَمَا أنزل إِلَيِكُمْ وَمَا انزل إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ 

ل لا يَشْتَرُونَ بيات آله نَمَنا قلِيلاً أُوليِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبْهِمْ إن لله سَرِيمُ 
0 


كعبدالله بن سَلام وأضرابه هلَمَن يُؤْمِنٌ بلو» ويُصّدق بوَحدانِيّنه « و4 يعترف بأن «ما أَنْزِل إِلَيِكُمْ» 


مِن الدين والمَرآن حي وأنّهما من الله. 
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وتقديمه' علئ قوله: (وَمَا أنزل إلّيهم4 بن الكتايين» في الذَّكْر - مع أن الأمر فى الوّجود بالعكس - 
للاشعار بأشرفيّة الإيمان بالأول مِن الثّاني» وأن الإيمان بالكتابين مُتوقف علئ تُبوتهما بالمُرآن: 
لانقطاع التوائر عنهماء وتّبوت التحريف فيهماء حَسَبٍ ما حُمَنَ فى مَحلّه فلّو لم يكن إخبار القُرآن 
بككَؤنهما مِن عند الله لم يكن طريقٌ إلئ الإيمان بهما. 

م وصَفهم الله بكونهم حاشِعِينَ» مُتواضعين «الَّوه حَوفاً مِن عِقابه وطمعاً فى تُوابه أو تَعْظيماً 
له وبكؤنهم ١لا‏ يَسْتَوُونَ4 ولايستبدِلون «بآيّاتِ نو المتزلة فى الكتاّين <ثَمَناً قلِيلاً4 وعوضاً 
مرا و تدز توتسا ولا كدرو ادالبهطا ين كواعل ل تمد 0ه اشعهلد) لقطام الذنا 
وحفظاً لرئاستهم: كما مُو دأب مَن لم يسلّم من أحبارهم وقسيسيهم لأُولئِك4 المُتصفون بهذ. 
الصّغات الكريمة الفائقة لَه أَجرْهُْ» العظيم المّوعود, وتّوابهم المَذْخُور «عِند رَبَّهِمْ4 اللطيف 
و عل انين فى الالعرة باعي ولاتوي يكبب طرل السنات إن الاكرية الححان» 
لسّعَة عِلْمه بجميع الأشياء؛ فلا حاجة له في تَعْيين جزاء العاملين إلى فِككْر ووَعْى صَدرء ومُدَة 
وتُحقيق وكدّبء فيكون أجر كُل أحد سَريع الؤصول إليه. 

عن ابن عبّاس: أنّها نزلَتْ فى التجاشى. فإنّه لما مات تُعاه جَبْر ئيل للنبئ يي فقال كله لأصحابه: 
«خرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم»» فخرج إلئ البقيع» ونظر إلئ أرض الحَبّشة فأبصّر 
قريو التخاقي :وصان عليؤيوا تقفو له فقا التنافقون انطروا إن هذا على عازن على ' تصراق 
لم يرّه قطاء وليس على دينه؛ فنزلتٌ '. 

وقيل: نزاث فى أربعين رَجلاً مِن أهل نجُرانء وآثنين وثلاثين رجلا مِن الحَبّشة» وثمازية مِن الْرُوم» 
كانوا علئ دين عيسئ لا فأسلموا". 

وقال بعض: نزلث فى مُؤمنى أهل الكتاب كُلهم”. 


م 
ور 
م2 ٠‏ و 
يمد 


يَاأَيها آلَذِينَ آَمَنُوا آضْبِرُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَآنّقُوا آله لْعَلَّكُمْ 
فْلِْحُونَ[١٠٠]‏ 

كآنه تغان لقان كرتفق الور الفباركة كعرا بق الاضسزن كالقر جد والعدل والقة والجماه وكير 

مِن الفروع كالحَجَّ والجهاد وغيرهماء خمّمها ببّيان ما يُوجب المُحافظة عليهاء والقيام بالعمّل بهاء 


١‏ أي تقديم قوله تعالى: ما أنزل إليكم» على قوله تعالئ: «وما أنزل إليهم ».2 ". العلِج: الكافر من العجم. 
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6 ا ا د الفتحات الرحمن فى تفسير القرآن ج " 
بقوله: «يَا أَيهَا آلَذِ, ينَ آمَنُوا آضبرُواه علئ مَشاقٌ التكاليف, وما يُصيبكم مِن الشدائد كالفّخط, 
والفمر والبلاياء والآمرافن: وسائر المّصائب» أو علئ أداء الواجبات ووَصَابرُوا» في قال أعداء الله 
فى مَواطن الحخروبء وفى أداء حُقوق النّاس وتحمّل المُكاره مِنهم؛ أو على ترك المحرّمات. 
وتئخصيص المُصابرة بالأمر بعدٌ الأمر بمُطلق الصَّبْر لاختصاصها بَمزيد التَعَب والمَشمّة. 

عن القُمَى: عن الصادق نقِة: «اضبروا علئ المّصائبء وصابروا علئ المرانض»'. 

وعن العيّاشى: عنه ميِ: «اضبروا علئ المعاصي؛ وصابروا علئ الفرانض» '. 

وفي رواية: «اضبروا على دينكم؛ وصابروا عَدّوّكم مِمْن يُخالِفكم» '. 

وعن (المعاني): عنه ميلاِ: «اضبروا علئ المّصائب» وصابروهم على الفتنة)؟. 

اه ااوصابروهم على التقيّة)”. 

وَرَابِطُوا4 علئ الأثمّة» كما عن الصادق نه '. وفى رواية أخرئ: «ورابطوا إمامكم»". وفى 
أخرئ: «رابطوا على ما تقتدون يه4 

أو المُراد: رابطوا الصّلواتء أي الْنظروها واحدةٌ بعدٌ واجدة. كما عن أمير المُؤْمنين لج مُعلّلاً بأن 


المُرابطة لّم تكن حيتئدٍ'. 
وعن أبي سَلّمة؛ أنّه قال: لّم يكن في زمن النبئ َيه عَْوْ يُراَط فيه وإنّما نزلث هذه الآية في 
اننظار الصَّلاءَ بعد الصَّلاء*'. 


وثقل أنّه ذكِر انتظار الصّلاة بعد الصَّلاءء فقال أبو هريرة: فذلِكُم الباط» ثلاث مرّات١١‏ 
ويُحتمل إرادة القَدَر المُشترك بَيْن المّعاني المَذكورة: ويؤيّده ما عن النبئ يَتيُْْ أنّه قال: «ين الرباط 
انيظار الصّلاء بعد الصَّلاة) "'. 
ويُحتمل أن يكون المعنئ: أقيموا في التُغُور رابطين خَيْلكم فيهاء مُترصّد ين للمّرْو والجهاد كما هُو 
ظاهر اللفظ عند العُذف. 
عن القّمَى لِيه: عن السجاد طية: «نزلت في العبّاس وفيناء ولم يكن الرباط الذي أمرنا به» وسيكون 


58٠١ :١ تفسير الصافى‎ 871/508 :١ تفسير العياشى‎ .” 58٠١ :١ تفسير الصافى‎ 2159 :١ تفسير القمى‎ .١ 
١ 58٠١ :١ تفسير الصافى‎ 8/509 ١ تفسير العياشي‎ . 
58٠١ :١ ع. معاني الأخبار: 8 », وفيه: علئ التقية؛ تفسير ير الصافى‎ 
8٠١ :١ ه. معاني الأخبار: 1/57: عن الصادق طاو تفسير الصافى‎ 
"58١ :١ تفسير الصافي‎ 478/509 :١ تفسير العياشى‎ ./ 78٠١ :١ الكافى ؟: 03/11 تفسير الصافى‎ .١ 
4 1 مجمع البيان: 418 تة عجر الضاني‎ .9 7/8٠١ :١ معاني الأخبار: 8/» تفسير الصافى‎ .8 

8 :١ مجمع البيان ؟: ولا 1 تفسير الصافى‎ 1 .١161 :4 تفسير الرازىي‎ . ١١و‎ ٠ 


سورة آل عمران )7٠١(7‏ [1ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[ |[ 0 ا 
فق تشلنا الشرابظط :وى تثلة العرايط» '. انده: 

والظاهر أنّ المُراد: المُرابطة فى زّمان القائم المُنتطر صَلّواتٌ الله عليه. 

ثم لما كان الإقدام علئ تلك المَشقّاتء والتَحمّل لهذه المّرارات شديداً على التّمسء مُحتاجاً إلى 
َو الدّاعى ‏ ذكّر الله تعالئ أقوئ الدّواعي» وهُو التقوئ والحَوف مِن الله بقوله: (وَآنَّقُوا آ» 
وححافوه في مُخالفة أوامره وأحكامه (َلَعَلّكُمْ تُفِْحُونَ» وكَئ تفوزوا بأعلئ المّقاصد مِن النّجاة مِن 
التار» والتنعم والرّاحة فى دار القرار. 

عن النبى ع0 : «ألا أذلكم على ما يمحُو الله به الخَطاياء ويرقع به الدّرجات؟). قالوا: بلئ يا رَسُول 
الله قال: «إسباغ الوّضوء علئ المكاره؛ وكَثْرة الخطى إلئ المساجدء وانتظار الصَلاةبعدَ الصَلاة 
فذلكم الرباط» '. 

وتقل عن أصحاب التذكير أَنّهم قالوا: إن المُراد مِن الآية المُباركة: اضبروا عند قِيام اليقين على 
احتمال الكبء وصابروا علئ مُقاساة العناء والتعب؛, ورابطوا فى ديار أعدائى بلا هَربء وانّقوا الله 
في الالتيفات إلئ السّببء لعلكم تُفلحون غداً بلقاني على تشاط وطَرب. 

وقال السرقسطى: أضبروا على الدّنيا رجَاءَ السلامة وصابروا عند لقاء أعدائي بالئّبات والاشتقامة, 
ورابطوا هّوئ النّفس اللوامة» واتّقوا ما يُعقّب النّدامة» لعلكم تُفلحون غداً على بساط الكرامة. 

وقيل: اضبروا علئ التّعماءء وصابروا علئ البأساء والضّرَاءء ورابطوا في دار الأعداءء وانّقوا إله 
الأرض والسّماءء لعلكم تُفلحون فى دار البقاء. 

وقيل: اصبروا على مَضّضْ الطاعات؛ وصابروا على رَفْض العّادات»؛ ورابطوا السّرَ على جناب 
واهب العَطِيّات: واتّقوا الله بالتبري مِمّا سواه مِن الكاينات؛ لعلّكم تُفلحون فى الدّنيا بأعلى المُقامات, 
وفى الآخرة بأرفع الدّرّجات. 

أقول: اعْلّم أن القَلب الإنسانى إذا زَكا بالرّياضة ‏ مِن الصَّبْر على الطاعة» وترك اتباع القٌوئ؛ وقطع 
علاقة الذنياء والمُصابرة علئ البأساء والضَّرَاءء والنّبات فى مُكايدة الأعداءء وتحمّل الشَّدائْد في سَبيل 
الله وفي تَخصيل رضاه - ونقَى عن التّفاق وخَبانك الأخلاق: وطهّر عن دَنّس الشهوات بالتقوئ, 
يفاض عليه أَوَلاً حواطر الخَيْر ونور الهداية إلئ حَتائق الأمور مِن خَائْن المَلكُوت وعالم الجَبّروت, 
فيصرف عَفْلّه إلى التَفكدّر في ما فيه خَيْره وصّلاحه؛ وما به كمال تْسهء والقّرب إلئ رَحمة ربّهء والنَظر 
فى مُقدّماته ومُحصّلاته؛ فعندٌ ذلك يطلِع علئ أسرار الطاعات» وينكشف له بنُور البصيرة حقائق 
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الحَيْرات والحَسنات: فيُلزِمه عَقَلُه بنِْلهاء ويزجره عن أضدادها مِن الشرور والقبائح: فيترب إلى كُلٌ 
خَيْر ويلنزم به» ويتّباعد عن كُل سُوء ويجدَنِب عنه. 

ناذا نر لعلف القرقة:والكعن: للعتائق :| :هذا الكل المشتر ضيه بالين الناطلقة ‏ ووحد» طيا 
سزهره ظاهرا منواة قتااعن خواطن الشوي فنا بضياء العَقل؛ أفاض عليه أنوار المُعرفة 
والجكمة والهُدئء وأيّده بجُنود لا ثُرئ: وأرشده إلى خَيْرات أخرئ؛» وسادده بإلهامات تتّرئ فَيْشْرى 
فى تلك اللطيفة ' الرّبانيّة حِينا بعد جين نُورٌَ على ثور مِن مِشكاة ثور الأنوار» حتّى لا يبقى فيه مِن 
ظلمة الشرك شىء) ولو كان أخفئ مِن دَبيب التّملة السّوداء؛ فى الليلة الطلحاء عن الصَّخْرةَ الصّماء 
فلا يؤئّر فيه شىءٌ مِن مكائد الشّيطان ودّسائسه. ولا يلتفت إلى جِيّله ومكانده. بل يتوجه بشراشره ' 
إلئ ربّه. ويستغرق بكُله فى ذكره. 

وهذا هُو معنئ القّلاح الحَقيقى في الدّنيا المُستَعْيّب للقّلاح الأبدي في الآخمرة مِن الّحمة 
والرَضُوان: والنّعَم الدّائمة الباقية فى الجنان؛ ومُرافقة الأنبياء والشهداء. ومُصاحبة الأولياء والصّلّحاءء 
كما قال سُبحانه وتعالئ: «يا أيتُهَا النّْسٌ المُطمينة * ازجعى إلى رَبّكِ رَاضِية مَرْضِية * فَادْخُلِى 
نى عِبادى * وَآدْخُلِى جَنّتى» '. 

والما قال شبيعانة: دلَعلكم تُفْلِحُون4» ولم يمّل: كّى تكونوا مُفلحين» إشعاراً بن الإنسان ما دَام فيه 
الرُوح؛ ويكون في عالّم الطبيعة؛ من قِبَل النّفس الأمّارة» وشياطين الإنْس والجن» في خَطر عظيم وإن 
كان مِن المُخلصين: فإذا فارّق الدنيا مُقالاً مِن الرّلاتء سَليماً مِن الهفوات؛ بتأييد الله وتَؤْفِيقه حمّم له 
الققلاح وأتقن' به. كما قال شبحانه: «قَدْ أَْلّحَ المُؤِْئُونَه'. 

فعلئ العَبد المُؤْمن أن يكون خائفاً مِن مكائد الشياطين المُغْوِيةَ وَغَلبة القَوئ المُردية» في جميع 
حالاته وآنات غمره؛ ويستعيذ بالله السَميع العليم مِن شَّرَ أعدى عَدَوٌه ويلتجئ إلى ربّه, ويتضرع إليه. 
أن محنظله ين الكتلذل وكات الأعمال بلطفة وهنا هه وأن لذ يخدله بايكاله إل تفسنة: 

قال سبحانه: ؤإِنَّ الشَّيطَانَ لَكُم عَدوٌ فانّخِذُوهُ عَدُوَا إِنَمَا يَدعُوا حِرْبَهُ ليَكُونُوا ين أصحَابٍ 
المّعِيرٍ» ". وقال: (وَلَولَا فَضْلُ آله عَلَيِكُم وَرَحْمِتْهُ لاتبَْتمْ آلشَّيطانَ إلا فيل وقال: <وَلولًا 
قل آنه علَيكُم وَرَحْميةُ ما كن مِنكم من أَحَدٍ أبدأ ون لل يُرَغّى من يشَائ» 5 
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ليّحِذَرُ العَبدٌ أن يعجّب بنفسه. ويغْتَرَ بعَمّلهء ويأمّن مِن رَللهء إلى زمان حُلول أجله. لقد كان في 
قَصّص كير مِن العباد عِبْرة لأولي الألباب. 

قال الله تعالئ: «واثل عَلَهِم تب لَّذِى تيه افلح نه نَع بَعَهُ آلشَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ آلْعَاوِينَ 
2 وَلَو شِنَْا ناه بها وَلكِنّهُ َخْلَدَ إلى الْأَرْضٍ وَآنْبَعَ هَوَاه فَمَتَلَهُ كَمَثَلٍ الْكَلْبٍ إن كخمل عَلَيْه 
يَلَْتْ أ تنوه يَلْهَتْ ذَلِكَ مَل لقم الْذِينَ كَدَبُوا ياتا أَأفُصُْصِ ين الْقَصَص كعَلّهُمْ يتَفَكّرُونَ» ١‏ 
إلى أن قال: «مَن يَهْدٍ آنه نَهُوَ آلْمُهْتَدِى و يشي ايك هم اخايووة» " 

ولذا ورّد الأمر بالإكثار مِن قول: «رَبّنا لا رغ قُلُوبنًا بَعدَ إِذْ هَديتنا» ' إلئ آخر الآية. 

عن النبئ يَيلةُ: «مَنْ قرأ سشورة آل عمران أَعْطِى بكُل آيةٍ ِنها أماناً على جسر جَهنّم) *. 

وعنه مَييةُ: «مَنْ قرأ السّورة التي يُذكَر فيها آلْ عمران يوم الجُمعة صلى الله عليه ومّلائكتّه حمّئ 
خب الخسن) ” 

وفنا الله وجميمَ المُؤْمنين لأداء حَنَّه 


2 
حقه 
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لك لا 


فى تفسير سورة النساء 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


أيه آلنّاسٌ آتَّقُوا رُم آلِّى حَلقَكُم من تَفْسٍ وَاجدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا 


وَيَءُ َثّ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَنْسَاءً وَآَنّهُوا آلله آَلْذِى تتامو بو والأزحاء إن نَ آله 
كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبا[١]‏ 
في رجه نظم2 ثمأردفت الشّورتان المُتَضمُنتان لإثبات التنّوحيدء والرّسالة: ومُحاجة الِيَهُود 
0 ووالتوارع ونان شيقات اختوقة الكرض وب تلام والوم والزها قدو الف 
والجهاد. وأمثال ذلك - بسُورة النّساء المُشتملة لبيان مُهمّات حُقوق النّاسء كاليّتامئ والأزواج 
والسّمّهاء والوّرّاث وغيرٌ ذلك؛ فافتتّحها بالبّسملة ليتعلّم العباد التبوّك بها عند الشروع في كُلَ أمر ذي 
ال 
ثم لما خسّم سورة آل عمران بآيةٍ فيها الأمر بالتقوئ مُعللاً برّجاء القّلاح في المّعاد ‏ ولذا خاطّب 
المُؤْمنين بالمّبدأ والمّعاد لتوقف هذا الرّجاء علئ الايمان بهما ‏ أكّد ذلك الأمر بالتقوئ ثانياً مُعلّلاً 
بمّعرفة المبدأء والحَوف مِن سّعَة قَذْرةَ الله؛ وتُفوذ إرادته» ولذا خاطب جميعَ النّاس بقوله: يا يها 
آلنّاس» الظاهر فى إرادة جميع الم ودين مِنهم فى زمان الخطاب. وإن قال ابن عبّاس:إِنْه خطابٌ 
ف مكة '. وعليه يشترك مّعهم غيرُهمء وإن كانوا مَعدُومِين فى الحُكم الذي ذكّره تعالئ بقوله: 
«آتقوا4 وخافوا رَبَّكُمُ» ومُكمّل وُجودكم؛ في مُخالفة أحكامه التي سيّبيّنها لكم وغيرها. 
وفي تَؤْصيف ذاته المُقدّسة بالربوبيّة تَنِْيةَ على كمال رَأفته وقذْرتهء اللبّين هُما عِلّنان تامّتان للقِيام 
إلى طاعته والاجتناب عن مَعْصيته. 
ني مبدأ خلق ثم بالغ في تُعريف رأفته وقُدْرته بتَؤْصيف ذاته المُقدّسة بقوله: «آلَّذِى» بُوده 
5 وجكمته ٍْخَلْقَكُ4 وقدّر وُجودكم الذي هُو أصل النّعَّم وأعاليهاء المُوجب لغاية 
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التكروو ا متت طن الطاعةوروالفنا مي طا نلك الخودنة. 

نم لما كان التَرهيب أدخَل مِن الترغيب في البَعْث على امْتنال التكاليف, وتحمُّل المَشَاقٌ؛ أوضهً 
كمال قَذْرته بقوله: «من تَفْسٍ وَاحِدَّةٍ وشّخْصٍ فارِدٍ كان إيجاد جميع الخلائق التي لا تحصئ كر 
[منه] وهو آدم. 

عن ابن عبّاس نَيفيه: سَمّى به لأنه خلِق مِن أديم الأرض كُلْهاء أحمرها وأسودهاء طيّبها وححبيئها. 
فلذلك كان فى وُلْده الأحمر والأسود, والطيّب والحبيث". 

أقول: يُمكن كَؤْن المُراد مِن الأحمر والأبيض؛ لانّه ' مِن الأضداد. 

عن الصادق عيُةٍ: إن الله خلق آدم مِن الماء والطّين؛ فهمّة ابن آدم فى الماء والطين»". 

ثم قرّر سبحانه انيهاء الخَلّق إلى أصل واجدء ونفس واجدة: بقوله: هوَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا4 حَرَاء 
فزوّجها مِن فَرْعهاء فلا يُتوهّم أن الخَلْق كان مِن أصلّين» ومِن تمُسين. 

عن الصادق ِل فى رواية: «أن الله خلق حَوّاء مِن آدمء فهمّة النّساء فى الرجال)*. 

عن القَمَى: «بَوَأها مِنْ أسفل أضلاعه»”. 

عن العَيّاشي: عن أمير المؤمنين قد قال: «لقت حَوَاء مِن قَصَيْرى جَدْبٍ آدم ‏ والمُصَيْرى: هُو 
الصَلْع الأصغر ‏ فأبدّل الله مَكانه لحمأن'. 

وعن النبى ييةّ: «أن المرأة لقت مِن ضِلْع أغوجء فإن ذهبْتٌ ثقيمها كسَرْئّها. وإن ترَكّتها وفيها 
عِوّج 00 

وعن ابن عبّاس ييه فى رواية: وإنّما سَمّيت المّرأة بِحَوَاء؛ لأنها لقت مِن ضِلع مِن أضلاع آدم؛ 
فكانت مَخلوقة من شيءٍ حَي» فلا جَرَم سمّيت بحَوّاء". 

ورواها فى (معانى الأخبار) أيضاً". 

في بيان حكمة خلق ولعلّ جكْمة جَجَعْل مَبدأ خَلْق حَوَاء الضَلْع الأيسرء تأثيزه في تعطف الرُوج 
0600006 بالرّوجة "0 وحصول الآلفة يتنهماء وتعلق تلب الرّوج بهاء يشر دُخولها تحت يد 
ْ الزوّج وسلطانه.وتّمكينها مِن مُضاجعة الروج: حيث إن الصّلْع الأيسر جَزءً مُنعطف 
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واقِمٌ في الجَنْبء قَريبٌ مِن القلبء تحت اليّد اليُسرئ التى بها تبطِشٌ بالأمور السّهلة؛ ويّنام عليه 
غالبا هذا هُو المشهّور بَيْن العامة وعليه جل مُفِسّريهم. 
وفى عِدّةَ روايات ‏ مِن طُرْق الخاصّة عن الصادقّين 85 تكذيبه؛ وتأويل الصَّنْ الأيسر بالطّينة 
التق رن مله ١‏ عع "ون عله إن ال سكين فى الدل انلك عي رشقي أموال بز 
الؤوايات: القى لا رنظ ‏ لها بالشكع الشرعى دين كلك التجنم تتتهها بماافى جعاعبة (أسرار الشتريل) '. 
وتّبعه القَّيض فى (الصّافيى) '. 
فى تزويج حؤاء ثم أنّه رُوي عن الصادق نَْاٍ: «أنَ الله تبارّك وتعالئ لما خلق آدم مِن طِينء وأمر 
من أدم المّلانكة فسّجدوا له ألقئ عليه السّبَّات» ثم أبدع له حَوَاءء فجعّلها فى مواضع النُقْرة 
التي بين وِرْكيهء لكي تكون المرأة تَبَعأ للرَجَلء فأقبلث تتحرّك فائبّبِه فلمًا انتبه 
ُوديث أن تَنَحَى عنه» فلمًا نظر إليها نظر إلئ خَلْق حَسَن يُشْبه صورته غير أنّها أنئئ؛ فكلمها فكلمئه 
بلُغته» فقال لها: مَن أنتِ؟ فقالت: خَلْقٌ خلقنى الله كما ترئ» فقال آدم عند ذلك: يا رَبَّء مَن هذا 
الكَلْق الذي آنسَنى قُريْه والنّد إليه؟ فقال الل: يا آدم: هذه أمَتى حَرَاء. أفتّحِبٌ أن تكون مَعك 
فتؤنسك وتُحدّئك وتأتمر لأمرك؟ فقال: نعم يا رَبّء ولك عَلَىَ بذلك الشكر والحمْد ما بِقِيتٌ. فقال 
الله تبارّك وتعالى: فاخطبها إِلَىّ فإنها متي وقد تصلّح لك أيضاً رَوجة للشّهُوة. 
وألقئ الله عليه الشَّهُْوة وقد علّمه قَبْل ذلك المعرفة بِكُل شىءء فقال: يا رَبٌ فإنّي أخطبها إليك, 
فما رضاك لذلك؟ فقال: رضاي أن تُعلّمها مَعاِم ديني. فقال: ذلك لك يا رب عَلَىَ إن شِنْتَ ذلك 
فى “» فقال: قد شِيِتٌ ذلكء وقد زوّجتّكماء فضّمّها إليك؛ فقال لها آدم: إِلَىَّ فاقبلي. فقالت: لاء بل أنت 
فاقبل إِلَىَء فأمر الله تعالئ آدم أن يقوم إليها فقام» ولّولا ذلك لكان النّساء يذَهَبْنَ حتّئ يخطبْنَ على 
أنشهتة ْ 
وفى (الاحتجاج): عن السجاد نيا يحدّث رجلا من قريشء قال: «لمّا تاب الله علئ آدم واقع 
حَوَاءء ولّم يكن عَشِيّها منذ لق ولتت إلا فى الأرضء وذلك بعدما تاب الله عليه» وكان آدم يُعظّم 


البيت وما حوله مِن حُرْمة البيت» فكان إذا أراد أن يغشئ حَوَاء خرّج مِن الحَرم وأخرجها معهءفإذا 


.587 :١ تفسير الصافى‎ 1١76/714٠ : من لايحضره الفقيه‎ , 889/577 :١ تفسير العياشى‎ .١ 

". يريد أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي, والحاشية للشيخ البهائي؛ ذكرها المؤلف ضمن مصادر هذا التفسير. 
. تفسير الصافى :١‏ 587. غ. فى من لا يحضره الفقيه: لى. 

5. علل الشرائع: :1/١1/‏ من لا يحضره الفقيه : 11770/779, تفسير الصافى :١‏ 585 


" تهات الرحمن فى تفسير القرآن ج‎ ١8 
جاز الحَرّم عَشِيهَا في الحلء ثمّ يغتسلان إعظاماً منه للحرم. الخبر'.‎ 

فتناسّلا 9وَبَثَّ الله ونشّر فى الأرض ١مِنْهُمَاه‏ بالولاد: «رجالاً كثِيراً» بنيناً «وَنْساءً» كثيرة 
بناتأء وإنّما لم يصِفهنٌ بالكّثرة لوضوح أن الجكمة مُقتضية لكَرْنهن كثيرات '" بل أكثر. 

ولمًا كان التَمرّع واققن من ومة ' وا حل عونا لرعاية حُقوق النّاس سِيّما الأقارب؛ داعياً 
لجفظهاء نبّه عليه تَوْطئةٌ للنَّى عن تَضْييعهاء وإشعاراً بكمال الاهْتمام [بها]» كما يدل جِعَلَه قَريناً 
لني عن تَضْبِيع حُقوق تفسه. المُستفاد مِن إعاد: الأمر بالتّقوئ تأكيداء بقوله: «وَتَقُوا للم فى ترك 
أداء حُقوقه. وذِكْر اسم الجّلالة هُنا لتربية المّهابة. 

0 الى ويف ذاته الفقدتة ينول «الزى تقاءلوث بو فيما شك : وتقولون عند طلّب 
الحاجة مِن الغَّير: أسألك بالله؛ للأشعار بأنّه كما تُعظّمونه بالينتكم وأقوالكم عَظَمو 
بطاعتكم وأعمالكم. 

ثم عطّف عليه الأمر بحفْظ حُقوق الأرحام بقوله: (وَالأَرْحَامَ» والمُنتيبين إليكم بالولادة اتقوهم 
مِن أن تقطعونهم _كما عن الباقر ؟ نفلا - وتتزكوا رعاية حقوقهم. 

عن الصادق مِةِ: «حى أرحام النّاسء إن الله أمر بصِلتها وعظمهاء ألا ترئ أنّه جمّلها معه)”. 

وعن (الكافى): عنهء عن أمير المؤمنين لق قال: «صِلُوا أرحامكم ولو بالتسليم)» ثم تلا هذه 
الآية'. 

وعن (العيون): عنه لْية: «أن الله أمرَ بثلاثة مقرون [بها] ثلاثة -إلئ أن قال-: وأمر باتّقاء الله وصلة 
الوجم» فمّن لم يصِل رَحمه لم يه تق الله) ". 

ع ان ا ال على لي قال: «قال رَسُول الله تي لما أَسْرِي بي إلى السّماء 
رأيتٌ رَحِماً مُعلّقة بالعَرْش تشكو رَحِماً إلى رَبّهاء فقلت: كم بَيِنكِ وبَيْنها مِن أب؟ فقالَت: نلتقي في 
أربعين أي ”. 

وعن القُمّىء قال: تّساءلون يومٌ القيامة عن التّقوئ هَل اتَقِيتّم وعن الأرحام هَل وصَلْتّموها؟'. 


.١‏ الحصما 15 تفسير الصافى 81:١‏ ؟. فى النسخة: كثيرة. 
33 الأرومة: أصل الشجرة. والمراد أصل نسب الإنسان. 
غ. مجمع البيان : 1 تفسير الصافى :١‏ 81 ه. الكافى ؟: 1/١7١‏ تفسير الصافي :١‏ 5810 


3 الكافي ؟: 237/1785 تفسير الصافي :١‏ /81. 
. عيون أخبار الرضا طَكِلةٌ :١‏ 17/708 تفسير الصافي :١‏ 87 
. عيون أخبار الرضا طّْة :١‏ 0/104 تفسير الصافى :١‏ 88 


8. تفسير القمى ,1١٠١ :١‏ تفسير الصافى :١‏ /41". 


سورة النساء ؛ (؟) يك 

أقول: يُمكِن القول بشُمول الآية لرّجِم آل محمد ييه ولّو بالققحوئ والأؤلويّة: يدل عليه ما روي 
عن الرضاءظِةٍ: «أنّ رَحِم آل محمّد: الآئمّة ميك مُعلقة باعش تقول: اللُّمّ صل مَنْ وَصَلنَىء وأقطع 
مَنْ قطعنىء ثم هِى جارية بعدّها فى أرحام المُؤمنين»» ثم ثلا هذه الآية'. 

ثم وعد [تعالئ] الّواب علئ رعاية الحقوقء وأوعد على تَضْييعهاء بقوله: ؤإِنَّ آل كَانَ عَلَيْكُمْ 
رَقِيب4 وحفيظاً» مُراقب لأعمالكم وأقوالكم؛ ومُطلِع على ضمائركم وسّرائركم؛ فيُجازيكم بهاء إن 
خيراً فخين وإن شرا فشر 

عن النبئ يََيُْ: «ما من شىء أطيمٌ الله به أعجل ثواباً ِن صِلَّة الوَجِم) '. 

وعنه يَي: «أنْ الصَّدَّقة وصِلة الرَحِم يزيد الله بهما فى العُمْرء ويدفع بهما ميتة السّوءء ويدفع الله 
بهما المُحذور والمُكروه) '. 


وَآنُوا آلْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولا ََبَدلُوا آلْحَبِيتَ بِالطَّيّبٍ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلى 
مُوَالِكُمْ إِنَهُ كَانَ حُوبا كب رأً[؟] 

ثم لمّاكان المّقصود الأهم فى السّورة المُباركة كما ذكّرنا فى وَجْه النْظَم ‏ بيان أحكام قوق 
النّاس مِن الأرحام والضَعَفاء والمٌؤمنين: وإذا بَدأْ سبحانه فيها بذِكْر يَدُء يلّقة البتشر وكَّؤن جميعهم 
مِن: أصل واحدٍ براعة للاشتهلال؛ وحَنَا على الاميثال» بدأ عنّد ذِكْر الأحكام بإيجاب رعاية قوق 
أضعف النّاس وأحوّجهم إلئ الرّعاية؛ وهّم الصّغار الَذِين مات آباؤهم: لإظهار كمال العناية بأمرهم 
ومُلابسَتهم بالأرحام؛ بقوله: «وَآنوا آليَتَامَى» أيَها الكافلون لهم المَيّمون بأمورهم بعد بلوغهم 
ورُشْدهم (أَنْوَالَهُْ» وأملاكهم التي تكون عندّكم, بلا َقْصٍ وبَخْس. 

وقيل: إن المُراد: اقطعوا الطّمّع عن أموالهم؛ وكُمُوا عن التَعدّي والتّفريط فيها. 

ؤوَلَا تتبَدَلُوه مالّهم «آلحَبِيتَ» والمُحرّم عليكم «بالطَّيّبٍ» والحلال ين أموالكم: بَل 
أغطوهم أعيان أموالهم. 

وقيل: هُو النَهَى عن أخذ الرّفيع مِن أموالهم» وجَغْل الخسيس مكانه. 

وقيل: إن المُراد: لا ترتزقوا بأموالهم المُحرّمة, فينقطع عنكم الرّزق الحلال الذي قُدّر لكم. 

< ولا تَأكُلُوا أَنوَالهُخْ» ولا تتصرفوا فيها مُنضمَة «إلئ أَمْوَالِكُمْ» بأن تخلطوهماء فإن حُزْمة الحرام 
لاتزول بخَلطه بالحَلال. 


ا 


.١17 :4 "و" تفسير الرازي‎ .5/1/ :١ الكافى ”: 76١/57؛ تفسير الصافى‎ .١ 


18 ممه الو جد حاوه ل فووايه الدكايا لفك معة لحان بويك اتفحات الرتحمن فى 'تفسير القران بج ؟ 

ثم أنه تعالئ عَللٍ رَدْعه عن صَرْف أموال اليتامئ والانتفاع بها بجميع الوّجوه؛ بقوله: (إِنّهُ كان 
عند الله « حوبا كَبيراً» وإنّما عظيماً. فيُعاقب عليه عِقَاباً شديداً. 

روي أنّها نزث في رَجُلٍ مِن غَطفان: كان مّعه مال كثير لابن أخ له يتيم؛ فلمًا بِلّمْ طلّبٍ المال فمنّعه 
عكه فتراجها إل النبى ع فتولث هذه الآية: فنا سدمها العم قال: أطمنا اله واطعتا اشرق نوة 
بالله مِن الحَؤْب الكبيرء ودقّع إليه ماله» فقال النب يَيْةُّ: «ومَنْ يُوقٌ شح نفسه. ويْطِع ربّه هكذاء فإنّه 
يحل داره. أي جنّته) فلمًا قبض الصَّبِىَ ماله أنفقه فى سبيل الله فقال هل : ١ت‏ نبت أجد الخلام ١‏ ' وبقى 
الوزر علئ والده»" 1 

أقول: في نَفيه تعالى عن أكل مال اليتيم مُختلِطأ بمال نفسه. بعد النَهُى عن مُطلق التَصرّف والتّبديل 
فيه اشعارٌ بأنَ أكل مال اليتيم لدئ اليّسَار أقبح وأشنعء وأمًا النَهَى عن التّبَدِيل بناءً على الفسير 
الأول فهو ممخصوص بما لم يكن فيه الغِنْطة لليتيم. 


ل ا ا 
حِدَةٌ أؤما مَلحَتْ أُيْمَانكُمْ ذلك أذئى 


وم 01( 


وَثْلآتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتمْ الا ُو فاح 
ألا تعُولُوا[؟] 

ثم لما كان توّلَى أمر اليتيم وحِفْظ ماله فى الأغلب لازماً لكفالته وعِشرته» ومِن المّعلوم أن للصغير 
غالباً اقتراحات علئ من هُو في حَِجْره وتربيتة» وكثيراً ما لا يجوز أو لا يُمكن مُوافقته فى مُراداته 
ومّسؤولاته, ولا يهتدي الرّجال إلى الجيّل فى صَؤفه عنها وتَدْضِية خاطره؛ سيّما إذا كان لجوجاً 
سَئّء الخُلقء فحينئذٍ قد لا يحلّم الوَلِنٌ أو القَيّم فيبتلى بضّربه وشَّمْمه والتَعدَي عليه, معّ أن ين حُقَوق 
الأيتام المُداراة معهم, فعلّم الله كافليهم بطريق الأمْن مِن إيذائهم وظلمهم؛ بقوله: (وَإِنْ خِنْتمْ» 
بسَبب قِلَة الجلم» وضيق الصَّدْر «أَلَا تُقُسِطُواك ولا تعدلوا «نى» شأن «آليَتَامَئْ» الذِين تَلُون 
أمورهم وتتكفلون تربيتهم «نانكِحُواة وترّوجوا ؤم طَابَ لكم» ومَنْ يُوافق ميل قلوبكم <مِنَ 
آلنَّسَاءِ4 فإِنَ شأنهُنَ حَضانة الأطفال؛ والرّفق بهمء والمُداواة معهم ) والتدبير فى رضايتهم: وإعمال 
الجيّل في صَدْفهم عن أقتراحاتهم؛ وإسكاتهم عن البُكاء بأفعالٍ مُضحكة؛ وأصوات هائلة؛ ونَعُمات 

مُلهية» وكلمات لاغية. 


»م 
و 
6 


.١‏ فى تفسير الرازي: «ثبت الأجر وبقى الوزر» فقالوا: يا رسول الله. لقد عرفنا أنه ثبت الأجرء فكيف بقى الوزر وهو 
ينفق فى سبيل الله؟ فقال: ثبت أجر الغلام... ؟. تفسير الرازي 4: .١19‏ 
7 كذالء والظاهر: مداراتهم. 


سورة النساء 6 (”) اع لحل وام اوماق مر نر ل تاد و وجا ب "موحي حو موا برو ع8 وك ا ماوق اق اللو ا “كا 


ومن الواضح أن التَصَبئيّ وازيكاب أمثال ذلك» في غاية الصٌعوبة علئ الرّجال لأكمليّة عقولهم؛ 
وفي كمال السّهولة علئ النّساء لضَّعْف عَُمولهِنَ» ولذا عبّر شبحانه عنّهِنَ فى الآية بكلمة (ما) التي 
تُستعمل في غير ذّوي العغقول» تنزيلاً هّن منزلته '. 

ثمّ لما أمر بالنّكاح بَيّن العَدّد الذي يجوز تزوّجه مِن الحرائر بِالعَقد الدذائم» ولا يجوز التجاوزُ عنه: 
بقوله: <مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَاءَ4 فأذِن سُبحانه للنّاس في الجَمْع بَيْن النّساء في المرّوج انين الْنّين؛ 
وثّلاث وثّلاث» وأربع أربع. 

فيكون الحاصل بجّواز اشتيار أىّ عَدَدٍ شاءوا مِن الأعداد, مُتّفقين أو مُختلفين: بأنْ ا تار واحدٌ 
انين وواحد ثلاث» وواحد أربع. ولو كان (أو) بدّل (الواو) ميجر الاختيلاف. 

ثم أشار سُبحانه إلى أنّه كما يجب العَدُل في حَنّ الأيتام» يجب العَدّل في خى ال رواج سترل: 
تَإِنْ خِفْتّْه في صُورة امختبار المُتعدّد <أَلّا تَعْدِلُوا4 بَيَْهْنَ ولا تقوموا بحُقوقهنّ ‏ وعن 
الصادق عا : : اايعنى: فى التَققَة)  '‏ هِفَوَاحِدَة» مِن النّساء الختاروا للترويج» وأكتفوا نهاءؤاتةكوا 
الجَمْع «أَؤْ4 اتاروا «مَا مَلَحَتْ أَنْمَائَكَمْ» مِن الإماءء وإن تعدّدْنَ وبِلَفْنَ أربعين وأزيد, لعدّم كون 
حُقوقهنَ على مُوالِيِهِنَ كُقوق الكرائر علئ الأزواج؛ مِن التَسْوية والقَسْم " وغيرهماء فلا تبتلون 
برك العذل. 

«ذْلِك4 المَذكُور مِن الامتفاء بالمهيرة. الواجدة أو بالمّملوكة: وإن كُنّ مُتعدّدات «أَذتّى» وأقرب 
طرق إن :آلا تغولوا#دولا تميلوا اله :الكؤوبوالطلي أو لا تموقرة لأن وجوب المشم والخحاضمة 
وغيرهما مُختصٌ بالتّكاح الدّائم دُون المُلك والتمتع. 

عن القّمَى: أي لا يتزوّج ما لايقدر أن يُعول”. 

ثم اعْلَم أن ما ذكرّه مِن وج النظم؛ هُو الذي سَنّح بخاطري وقوِي في نظري. ومن طريق العامة 
روايات فى شأن تُزولهاء ووّججه نُظمها: 

احداها: عن عائشة؛ قال غروة: قلت لها: ما معنئ قول الله: «وَإِنْ خِفْتمْ 


أ 


ا تَفُسِطُوا فى آليَتَامَى» 


.١‏ أي منزلة غير العاقل؛ وقد ذُكر فى (ما) هنا وجوه؛ أحدها أنه أراد بها الجنس. كما تقول: ما عندك؟ فيقال: رجل 
أن اهراةروناتها: أنه(ما) وما بعدها فى تقدى المستدن أى فا كرا التلب من النساءدوثالتها؛ أن( .وزمى )ريما 
يتعاقبان؛ قال تعالى: «والسماء وما بناها» وقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد» وقال: #فمنهم من يمشي على 
بطنه». راجع: تفسير الرازي :077 .١‏ . الكافى 5: 1/777؛ تفسير الصافى :١‏ 894 

القّسم: نصيب الزوجة من المبيت. 4 المهيرة: الحرّة الغالية المهر. 
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فقالث: يا بن أختي» هي اليتيمة تكون في حجر وَليّها فيرغٌب فى مالها وججمالهاء إلا آنه بريد أن 
ينكِحها بأدنئ مِن صَداقهاء ثمّ إذا تزوّج بها عاملها مُعاملة رديئة لعِلْمه بأنّه ليس لها من يذب عنها 
ويدفّع شَرَ ذلك الرّوْج عنهاء فقال تعالى: 9وَإِنْ جِفْتّمْ» أن تظلّموا اليتامئ عند يكاحهن «فَانكِحُوا» 
مِن غير هِنَ «مَا طَابّ لكم مِنَّ آلنَّسَاءِ» '. 

وأخرئ: عن عكرمة: أنّه قال: كان الرَججل عندّه النْسُوة ويكون عندّه الأيتام» فإذا أنفق مال تّمسه علئ 
النّسوة ولّم يبل له مال وصار مُحتاجاًء أخذ في إنفاق أموال اليتامئ عليهنَ؛ فقال تعالى: «وَإِنْ جِفْتم 
ا تعَسِطُوا فى 4 أموال «ِاليتَامَى 4 عندَ كَنْرة الرّوجاتء فقد حظّرتٌ عليكم أن تنكيحوا أكثر مِن أربع: 
كي يزول هذا الحَوف ؤِفَإِنْ خِفْتمْ4 في الأربع أيضاً <فَوَاحِدَةه: فذكر الف الرّائد وهُو الأربع؛ 
والتاقص وهُو الواجدة, ونبّه بذلك علئ ما بَيُنهماء فكأئه تعالئ قال: فإن جفتم مِن الأربع فثلاث؛ فإن 
خفتم فاثنتان» فإن خفتم فواحدة '. 

وثالثة: أنه لما نزلث الآية المُتقدّمة فى الينامئ» وما فى أكل أموالهنَ مِن الحُوبٌ الكبير» خماف 
الأولياء أن يلحقهم الحَؤْب برك الإقساط فى حُقوق الينامئ» فتحرّجوا مِن ولايتهم: وكان الرَبمل 
نهم رُبماكان تحته العشر مِن الأزواج وأكثرء فلا يقوم بحُقوقِهِنَ ولايعدل يَيْنْهِنَ فقيل لهم: إن خفتم 
ترك العّدل فى حُقوق اليّنامئ فتحرّجتم منهاء فكونوا خائفين مِن ترك العَذْل بَيْن النّساء فقللُوا عَدَّد 
المّنكوحات. لأن مَن تحرّج مِن ذَنْب وتاب عنه وهُو مُرتكب لمِثْله؛ فكأنّه غير مُتحرّج '. 

وقيل: إنهم كانوا يتحرّجون مِن ولاية اليتامئ» فقيل: إن خفتم فى حَنّ اليتامئ» فكونوا خائفين ين 
الزّنا فانكِحوا ما حَلَ لكم مِن النّساءء ولا تحُوموا حول المُحرّمات”. 


نوا آلنّسَاءَ صَدُكَاتِهِنٌ نخلة إن طِبْنَ َكُمْ عن شَئء مِنْه تفساً دَكُلُوهُ ينا 
مَرِيثاً[؟] 
ثم بين الله شبحانه ووب إعطاء مُهور النّساء بقوله: «وَآنُوا» أيّها الأزواج «آلنّسَاءَ» اللاتى 
تروَجِتّموهُنَ (صَدَُقَاتِهِنَ4 ونُهورهُنَ التي استحلَلتم بها فُروجهّنَ لكَرْنها ونخلة» وفريضة 
فرّضها الله فى دينه؛ أو عَطِيّة مِن الله لِهُنّ حيتٌ إِنَ الله أمر بإعطاء الرّوْج المَهْره ممّ أنه والمرأة 
مُشتركان فى منافع التكاح؛ مِن قضاء الشَّهُوة والتوالد. 


.١7١ :3 ؟. تفسير الرازىي‎ .١7/١ :3 تفسير الرازي‎ .١ 
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سورة النساء 5 (0) 1 م ام ا اموس ا ا ل يا 

وقيل: إنّها عَطِيّة مِن الأزواج لهُنَ مَجَاناً بلا عِرَّضٍ؛ لأنّهم لا يملكون البُضُعء وإنّما يُباح لهم الانتفاع. 

عن أمير المؤمنين نهةِ: «أحقٌّ الشّرط أن يُوفئ به '. ما اسْتحلَلتم به الفروج)'. 

يعن مادق ةوق قوري قرا وك رن أن الزقية داتها» قود انوك 

عن الباقر طيِ: «أنّ الخطاب فيه للأولياء؛ لأنّ الرَجَل مِنهم كان إذا رَوْج أيّمة؛ أخذ صَداقها دونها 
فنهاهم الله عن ذلك»". وعليه جَمعٌ مِن مُفسّري العامّة. 

وقيل:إنَ العرب كانت فى الجاهليّة لا تعطى النّساء شيئاًء ولذلك كانوا يقولون لمّن وُلدت له بنتّ: 
هنيئاً لك الّافجة, ومعناه: إنك تأحُذ مَهْرها إبلاً فتضُمّها إلى إبلكء فتنففج مالك؛ أي تُعظمه' . 

ثم رخص سبحانه فى أخذه منْهُنَ بشَررْط الوضا والطّيبء بقوله: «فَإن طِبْنَ لَكُمْ» أيّها الأزواج؛ أو 
الأولياء «عَن شَئْءٍ4 قليل أو كثير همِنْهُ تفساً» ورَضِين بأكلكم منه» وتصرّفكم فيه وتملككم له؛ 
قلباً مِن غير أن يكون عَطَاوْهنَّ فِداءً عن أَنفسهِن» لسوء أخلاقكم ورّداءة صُحْبتكم هفَكُلُوةُ» أكلاً 
ذهَنِيئاً» سائغاً لذيذاً <م مَرِيئاً» بلا عْصَة ولاداءء وتصرفوا فيه كتصرّفكم فى أموالكم: بلا تّبعة 
عليكم فى الدّنيا ولا فى الآخرة. وفيه غاية المُبالغة فى التحليل وعدم التّبعة. 

زُوي أن ناساً كانوا يتأنُّمون أن يقبّل أحدّهم من زوجته شيئاً مِمّا ساقه إليهاء فنزآث". 

فالآية والة عل تملك النتراء مارها بالققد وحواز #طالعيا وعدم عراز تضةف«غيرها فيطلا 
بعليب نفسهاء ولها النَصرّف فيه بلتَمْلِيك وأنواع الاثتفاعات قبل الدّخول وبعدّه. 


و 


وَلَا تُؤْنُوا آلسّفَهَاءَ أَمْوَالكُم آلَْى جَعَلَ - ناا وَآَرْزُقَوهُمْ فِيهَا 
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ فقولا مَعْردُوفا[ه] 


ثم أنه تعالئ ‏ بعد بّيان وُجوب رعاية حُقوق الصَعيمَين؛ اليتيم والرّوجة التي هِى كالأسيرة ‏ بيّن 
وجرت رمارواكر الت لسع 0 7 <«وَلا تَؤٌثو تياك والاشتخاصي الدير 


الى جل عقي لفكي إن اجن الفروطا انايوني ها 
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من لا يحضره الفقيه ": 0.007 1107 اتير لاد 8:١‏ 
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التي يجب أن تعْدّوها (َأَمْوَالَكُمُ4 في كمال الرّعاية, وشِدّ العناية والافيمام بالجِنْظ؛ لأئها الْتَى 
جَعَلَ آله» إياها وِلَكُمْ بحكْمته لقِيَاماأ» تقُومون بهاء وقواماً تتقوّمون بمنافعها. ومعاشاً تتعييشون 
بالازيّزاق منهاء فلا تفسدوها بتَسْليطهم عليهاء بل اقطعوا أيديهم عنهاء وانّجروا بها واشتربحوا مِنها 
ؤرَاززُْقُوهُ» مِن الرَبْح الذي يكون «فِيها بالانّجار 9وَأَكْسُوهُمْ» به. 

والحاصل أن علئ الأولياء أن يجعَلوا أموال السّفهاء محل ارْتّزاقهم, وأرباحها مَّدار نفقاتهم؛ حتّئ 
يعيشوا في ظِل ولايتهم ورأفتهم برحب وسَعَة؛ مع بقاء أصل مالهم مدئ أعمارهم. 

وقيل فى وَجْه الَظم: إنّه لما أمر الله سُبحانه بِرَدَ أموال الينامئ ومُهور الرُوججات»ء ذكّر فى الآية أن 
ومُجوب الرّدَ والإيتاء يكون حال كَْنهم رَشيدينء وأما إذا كانوا سَمَهاء فلا تُؤتوهم. 

عن العيّاشي: عن الصادق حَيّةِ: «هُم الييتامئ» لا تُعطوهم حتّى تعر فوا مِنهم الرُشْداء قيل: فكيف 
تكون أموالهم أموالنا؟ فقال: «إذا كنت أنت الوارث لهم ' : 

وعن (الفقيه): عن الباقر مي أنه سشئل عن هذه الآية فقال: «لا تُؤتوها شَرَابٍ الحَمْرء ولاالنّساء) ثم 
قال: «وأيّ سَفِيهٍ أسمّه مِن شارب الحَمْر) '. 

وفي رواية: ١كل‏ مَن يشرب الخَمْر فهو سَفيهً) '. 

وعن الباقر عه فى هذه الآية» قال: «السّفْهَاء: النّساء والوّلّد إذا عيم الرَجمل أن امرأته سَفيهة 
مُفيدة» ووَلّده سَفِيةٌ مُفيدء لا يشغى لَهُ أن يُسلّط أحداً منهما علئ ماله الذي جعَل الله [له] قِياما ' 
يقول: معاشنا)”. 

وقيل: إِنّ فى الآية نهياً لكل أحدٍ أن يعمّد إلئ ما حَوَّله الله مِن المال فيُعطي امرأته وأولاده. ثمّ ينظر 
إلئ أيديهم. وإنّما سَمَاهم الله سُمّهاء انتخفافاً بعقلهم, واستهجاناً لجَعْلهم قرَاماً على أنفسهم. 

أقول: لا يبع حَمْل الآية على النَهَى مِن تَسْليط السّمَهاء على الأموال مُطلقأء سواءً كانت لهم أو 
لغيرهم مِن الأولياء» وبه يُجمّع بَيْن الرّوايات زه لمي 

ثم أمر سبحانه بالتَلطّف بهم وتّْضيتهم وتَطْييب قُلوبهم بقوله: لوَقُولُوا لَهُمْ4 إذا اقتّرحوا عليكم 
أمرأء وسألوا منكم ما لا يجوز أو لا ا لعب فيه «قَؤلاً» وجواباً «مَعْرُوفاً وشتحسا عند 
الشّرْعَ والعقل مِن عِدَّءٍ جميلة؛ وكلام لَيّن طيّب لا يكون فيه كذب ولا إيذاءء بل تطيب به نفوسشهم. 


:١ ته شع ر لضاني‎ 10/518 :١ تفسير العياشى‎ .١ 
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سورة النساء 6 (5) ام ب فج شن ف شوك لاس يها بره اموق 1 رتك اجا م وي مو ا 0 ذا 

ع الباق بلق #التعروف اليذه" . 

وعن ابن عبّاس يفيه قال: هُو مثل أن يقول: إذا ربحتٌ فى سَفرتى هذه فعلتٌ بك ما أنت أهلّه 
وإن غَيِمتُ في غَزاتي أعطيتّك '. 

قيل: إِنَ الله أمر بذلك؛ لأنّ القول الجميل يؤْئّر فى القّلبء فيُزيل السَّقَّه وأما لاف القول المعروف 
فإنّهِ يزيد السّفيه سَفَهاً وتقصاً '. 

وقيل: إن المُراد: عَلّموهم -ممَ إطعامكم وكُسْوتكم أمر دينهم مِمًا يتعلق بالعِلّم والعّمل.. 


لنكا 


لوا آلْيَامَئ حَنَّ ذا بَلعُوا 1ل لكا فَإِنْ انْسْتُم مِنْهُم رُشْداً فَادْنَعُوا إِلَْهِم 
أَحْوَالٌ هم وََا تَكُلُوهاإسراقا ودار أن يَكْبرُوا و من كان غَينا ايفتفف وم 


كَانَ يرا دَليا كل ِالْمَعْرُوفٍِ ذا دَفَعْتَمْ عتم إل 0 هم أَْوَالَهُم أَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ و 1 
الله ال 
ثم لما أمر الله سُبحانه بإعطاء أموال اليّتامئ» ونّهئ عنه إذا كانوا سَمَهاء أمر الأولياء باختبار عَقَلهم 
ورشْدهم قبل البلوغ» بقوله: (وَآبْتَنُوا آلِيََامَى4 أيّها الأولياءء واختبروا رُشْدهم إذا لّم يكن بَينا لكم 
قبل بُلوغهم بتتبّع أحوالهم فى أمور الدّين والمُعاملات» والامْتّداء إلى حِفْظ المال عن الصَّرَر 
وحُسْن التَصرّف فيه والنّحوّز عن الإسراف والتَّبذيرء وأديموا تجُربتكم هحَتَّى إِذَا بَلَغُوا واستأهلوا 
< النّكَاحَ4 وصلحوا للازدواج بالاختلام أو اشيكمال خمس عشرة سنة إن كانوا ذُكْراناً ورؤية 
الحيض أو اسْتكمال تسع سنين إِنْ كُنّ إناثاً «فَإِنْ آنْسْتّمْ» وأحرزثم بالاختبار والتجارب «مِنْهُمْ 
رُشْداً» وصّلاحاً بِتَسْلِيطهم على المالء وَاهّْداءً إلى وجوه التَصرّفات العقلائيّة فيه. واخترازاً عن 
السّرف والتّبذير فَاذْفَعُوا4 وسلّموا (ِإَِثِهِمْ» بلا تأخير ومَطّل (أَمْوَالَهُمْ4 التي تكون بأيديكم كُلّها. 
في بيان المراد عن الصادق حَهةِ: «إيناس الوضد: حِفْظ المال»”. 

2.00 دوعن الباقرافة وال شن العقنهبوإضتلاح الماكه. 

عن القّمَى لِيّه: عنه ماي فى هذه الآية قال: «مّن كان فى يده مال بعض اليتامئ» فلا 


يجوز أن يُعطيه حتّى يبلغ التُكاح ويحتلم؛ فإذا الختلم وجب عليه الحُدود وإقامة الفرائض, ولا يكون 
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مضنا ولاشارت خشن:ولة راناة 
إلئ أن قال: «وإن كانوا لا يعلّمون أنه قد بلغ فإنّه يُمتحَن بريح إنطه أو نبت عانّته. فإذا كان ذلك 
فقد بل فيفع إليه ماله إذا كان رَشيداًء ولا يجوز له أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه أنّهِ لّم يكبّر 


١ 
. بعذ)‎ 


رء وه 


ثم أكّد شبحانه النَهَى عن أكل أموالهم بقوله: «وَلَا تأكلوهًا» حال كون أكلكم منها «إشرَاناً» 
وزيادة على اسْتحماقكم منها «وَبِدَاراً أن يَكْبَوُوا4 واشتباقاً بُلوغهم. 
أو المُراد: لا تأكلوها لإسراف ومُّبادرة كبرهم بأن تُمرطوا في أموالهم وتقولوا: فق كما نشتهي قبل 
أن يكبّر اليتنامئ وينتزعوها مِن أيديناء كذا قيل '. 
في بيان جواز أكل وفيه إشعارٌ بجّواز الأكل _إذا لم يكن إسرافاً وبدارأء بل كان بمقدار الحَاجة؛ مع رعاية 
اي م كك ونيز ونان اننا نفل يعت ول سيط ووو كان »ين الأرلناء رالا رسا غ4 
0 ذا ثروة كافية لمّعاشه (فَلْيَسْتَعْفِفٌ وليتنزه عن الأكل مِن مال اليتيم» وليقنع بما آتاه 
الله إشفاقاً عليه» وإبقاءً لما له «وَمَّن كَانَ» منهم «فَقِيراً» ومُحتاجاً في مَعاشه إلئ الأكل مِن مال 
اليتيم» لاشْتَغاله بإصلاح ماله وعدّم فراغه له لكشب مّعيشة نفسه وعِياله وتحصيل مُؤنتهم 
دقلا كل » ذلك الفقير مِن مال اليتيم» وليصرف ينه فى حّوانجه «بالمَعْرُوفٍ4 وبمّدر حاجته وكفايته 
مِن غير إسرافء أو بمقدار أجرة عَمَله وسّعْيه. 
عن (الكافي) و(العيّاشي): عن الصادق ل فى هذه الآية: «مَن كان يلي شيئاً لليتامئ؛ وهُو مُحتاج 
ليس له ما يُقيمه؛ وهُو يتقاضئ أموالهم ويقوم فى ضَيْعتهم؛ فليأكل بقَّدَرٍ ولا يُسرفء فإن كانت 
ضيعتهم لا تشغّله عمًا يُعالج لنفسه فلا ير زَأنَ م مِن أموالهم شيثاً) '. 
أقول: الظاهِر أنّ المُراد مِن (قَدَر): قَدّر الحاجة والصّرورة العُفية» ومِن قوله (لا ير زأنٌ) لا بُنْقِصن. 
وعنه لظ فى هذه الآية: «هذا رَجَل يحبس نفسه لليتيم على حَرْث أو ماشية» ويشْغْل فيها نفسه 
فليأكل بالمعروفء وليسٌ له ذلك فى الدّنانير والدراهم التي دده مواشوطة) *. 
وعنه علّة: «ذلك رَجَل يحبس نفسه عن المعيشة» فلا بأسٌ أن يأكل بالمعروف إذا كان يُصلِح لهم 
أموالهم؛ فإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً)”. 
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أقول: الظّاهِر أن المنع مِن المال القليل في الرُواية» ومن الدّنانير والدّراهم فى السابقة؛ لعدّم الرّحمة 
فى حفظهاء وعدم مُزاحمته لاشْتِغاله بكٌسشْبهء وعليه لو أتجر بالنّقدَينء أو بالمال القليل؛ وكان الانّجار 
بهم شاغلاً له عن التكب لنفسه. فلا بأسٌ بالأكل ينها. 

وفى (الكافي): عن الصادق نَهِة: «المّعروف هُو المّوت. وإِنّما عنى الوّصِىَ والقَيّم فى أموالهم 
ومايُصلِحهم)'. 

عن الباقر طيْةِ: «مّن كان فقيراً فليأذ مِن مال اليتيم قَدَر الحاجة والكيفاية» علئ جهة القرضء ثم 
رد عليه ما أخذ إذا وجَد» '. 

أقول: علئ تقدير كون المُراد هو الوَلِىَ أو المَيّم الفقير دون غيرٍهماء لابْدَ مِن حَمْله علئ النّذْبء كما 
أنه يُمكِن حَمل النْهَى عن أكل الوَّلِىَ العَنِىَ علئ الكراهة» لإشعار مادّة الاْتعفاف, ومعنئ التَنّه بها 
وأدلة اخْترام عَمَل المُسلمء وتفى الصّرَر. وعليه يُجوز للعَنىَ الأكل بمقدار أجرة عَمّلة: والأحوط 
التَجنب. 

ثم أمر الله تعالئ الأولياء ‏ لطفاً بهم؛ وحِفْظاً لهم عن التّهمة: وسداً لباب الخُصومة _بالإشهاد على 
دَفْع أموال اليتامئ إليهم» بقوله: «فَإِذًا دَفَْتّْ4 وسلّمتم (ِإلَتِهنْ» بعد البلوغ والوؤشضد «أنوَالهُن» 
جميعاً بلا تقص وتمريط 9تَأَشْهِدُواك شاهِدّين عَذْلِين عَلَيْهمْ» بألكم سلّمتم إليهم جميع ما كان 
لهم عندّكم: وأنّهم تسلّموه وبرئت ذمَمكم عنه, حتّئ لا ترمو بالخيانة» .ولا تُبتلوا بالخصومة. 

أقول: الظاهر أن الأمر بالاشهاد للارشاد. لا الايجاب المّولوي. قيل: بدّلالته على عدّم قبُول دعوئ 
الرّدَ مِن الوَّلىَ والمّيّم إلا بالبيّنة» وفيه تأمّل. 

ثم نه شبحانه علئ أن الإشهاد طريق النَخلْص مِن حُصومة الخَلْق لا الخالق» بقوله: (وَكَمَى» 
لليتيم «بالله حَسِيباً4 فيُحاسبكم فى مَحضر عَدلهء ويُخاصمكم على ما صدّر مِنكم مِن الخجيانة, 
ويؤاخذكم بالتقير والقطمير, ويُعاقبكم على ما دَق وخَفِي مِن التفريط والخيانة فى أموال النّاس 
وحُقوقهم؛ فلا تقصّروا فى حَفْظ أموال الأيتام وغيرهم: ولا تخونوا فى أمانة الله ولا نُجاوزوا ما حَدَ 
الكم فى دينه وشريعته. 
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ثم لما بِيّن الله شبحانه حُقَوقٌ اليتامئ والزوّجات والسّمهاء. شرّع فى بَيان حُمَوقَ الأولاد والأقارب؛ 
قيل: إن أهل الجاهليّة كانوا لا يورّئون النّساء والأطفالء وكانوا يقولون: لا يرث إلا مَن طاعن بالرمْح» 
وذاد عن الحوزة» وحاز الغنيمة '» فأبطل الله تعالئ هذا الحُكم؛ وشرّك النّساء ممّ الرّجال فى الإرث 
بقوله: 9لِلرَجَالٍِ4 مِن الأولاد والأقارب تَصِيبٌّ4 وحَظ (ِمِمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَتْربُونَ» 
المُتوارثون مِن الأموال والحُقوق الماليّة 9 وَلِلنّسَاءِه منهم أيضاً (ِنَصِيبٌ4 وحَظ مَعلوم «مِمًا تَرَكه 
وخلّف طٍالْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ. 
وفى ذكر حُكم إرث النّساء اسْتقلالاً بعد ذكر حُكم الرجالء إيذانٌ بكمال العناية بشأنهنَ» ومُبالغة 
فى إبطال حُكم الجاهليّة. 
ثم أكّد سبحانه تَعميم تَصيبهنَ فى جميع التّركة بقوله: «يمًا كَل مِنْهُ أؤكَثّره ودَقٌّ أو جَل. 
قيل: فيه إبطال لحُكم بعضٍ العَرَب مِن عدم تَورْيث النّساء مِن آلات الكّشب والحَربء 
وتخصيصهما بالجال. 
ثم بالغ شبحانه في تأكيد بوت التصيب لكل من القريقين بقوله: «نصِيباً» وقسماً «مَفْوُوضاً»: 
وثانياً واجباً مِن الله لهم, لا يسقّط بإسقاطهم» ولا بوّصيّة المت بعدّم إعطائهم. 
في بيان شأن عن ابن عبّاس ييه في شأن تُزول الآية: أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي عن 
0577 ثلاث بئات وزوجة يقال لها أمَكّة؛ فجاء لان بين بني عمّة. وهما وصِيّان له: 
يقال لهما سويد وعُرفجة ‏ وفى رواية: اسمهما قتادة وغرفطة وأخذا ماله» فجاءت 
أم كححة زُوجة أوس إلى رَسُول الله يي وذكّرت القِصّةء وذكّرت أن الوَصِيّين ما دَفعا' إلى بناته شيئاً 
مِن المال؛ فقال النبى يي «اْجعِى إلئ بيتك حتّئ انظر ما يُحدِث الله فى أمرك». 
فَنزلَتُ الآية» ودلّت على أن للرّجال نصيباً وللنّساء نصيبء ولكنّه تعالئ لم بين المقدار في هذه 
الآية» فأرسل الرَسُول يَيْة إل الوَصِّين وقال: «لا تقربا من مال أوس شيئاً. ثم نزل بعد «يُوصِيكُمْ آله 
نى أَوْلَادِكُمْ4 " وفّرض الرّوجء وفّرض المرأة» فأمر رَسُول الله يي الوَصِيّين أن يدفعا إلى المرأة 
الشَمن ويُمسِكا نُصيب البّنات؛ وبعدٌ ذلك أرسل إليهما «أن اذْفَعا نُصيب بناتِها إليها» فدقعاه إليها". 
قبل :لما كانت عاذ ة الكرت عدم تزريت التشاف وكان قل عن تلك الغادة ذقيعة إلن التوريت 
بالسّهام المفروضة ثقيلاً علئ طباعهم: عظيماً في قُلوبهم؛ ذكّر سبحانه أوَلاًُ في هذه الآية نصيبهنَ 
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بنحو الإجمال؛ وفى الآية الآنية بَحُو التتفصيلء ليسهّل عليهم القَبُول بهذا التدريج '. 


َإذَا حَضَرَ آلْقِسْمَةَ أُونُوا آلْقُرَْى وَآلْيَتَامَى وَآلْمَسَاكِينٌ فَازرُقُوهُم مِنْهُ 
وَقُولُوا لهم قَؤْلاً مَعْرُوفا [4] 

ثم أنه تعالئ بعد حُكْمه بجرمان , ل ل اه 
لوجر ارا رين الأازك عصان الهو روشق الصثرة مدو بترله: ذوَإِذَا ‏ حَضَرَ آلقِسْمَة» 
للتركةء وشهد إفراز الأنصباء «أولوا لقي » وذوو الأرحام الذين لا يرثون من الميت <وَاليَتَامَى 
والمشاكية » عن الأحانت والأبعدية <تَازْزُقوهُم» بتاور تكيية المال المقييوةة واغطو ع كينا 
هِينْهُ» تطيب به قلوبهم, للأرحام صِلَةَ ولغيرهم صَدّقة «وَقولُوا لم4 مع الإعطاء وبعدّه لقَولاً 
مَعْوُوفاً» وكلاماً حَسَناً مِن الاغْتذار إليهم مِن قِلَة العّطاء بان لطيفء والدّعاء لهم وإظهار الامينان من 
تَبُولهم القليل؛ ونخو ذلك. 

وقد مر فى في الطرفة العشرين قول بأنها منسوخة بآية الإرث بالنّسبء وروايات دالة عليه: وذكّرنا أنّها 
لو صَحَتء مَحمولة على تُسخ الؤّجوب دون الاشتٍحباب» فيُستحبٌ للوّرثة -حين قِسْمتهم للتّركة ‏ 
الرّضخ ' لمن لا سَهُم له مِن الأقارب والأيتام والمّساكين. 

وقيل: إن ذلك مُختصٌ بالعينء وأمًا الأرضون والرّقيق فلا يُستحبّ الاعطاء؛ بل عليهم الاعغتّذار 
والقّول بالمّعروف '. 

وقيل: إن القول بالمّعروف والاعْتّذار إليهم فيما لو كان فى الوَّرَئة صغيرء فلا يجوز إعطازهم مِن 
سهمه بل يعتذر إليهم وَليّه بأن يقول لهم: لو كان لي لأعطيتكم ". 

قيل: إن الخطاب فى الآية للمريض -إذا حَضَرنْه أمارات المّوت»ء وأراد قِسمة أمواله؛ والايصاء بها 
أنتقغل ذلك”. والأوّل أشهر بين المفسرين: 


شَ آلَذِينَ لّؤ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَيَه ضِعَافاً خَاقُوا عَلَيِهِمْ فَلْيَتَهُوا آلله 
وَلْيَقُولُوا قؤلاً سَدِ يدا [1] 


ثم لمّا كان ضَعْف الأيتام إلئ الغاية» أظهر الله بهم كمال العناية بعد الأمر بإرزاقهم عند الْقِسْمة 
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والإحسان إليهم بالتأكيد في إيجاب حفظ أموالهم؛ والاهتمام فى رعاية صَلاحهم؛ والمبالغة في 
حُسْن الهِشر: معهم. والتّهديد على تَضْبِيع مالهم والإساء: إليهم بالعُقوبة بالمِثْل فى الدنياء بقوله: 

ووَلِيَْشَ» كافلوا اليتامئ «الَذِينَ» يكون حالهم أنه «لَؤْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ» أو خلفوا مِن بعد 
مُوتهم ٠ذريّة»‏ وأولاداً صِغاراً «ِضِعَافاً» لا يقومون إلا بكافل شَفيق (ِخَانُوا» عند وفاتهم 
<عَلَيْهِمْ» الصَيّاع والمّمّر بعدهم؛ وعدم الكافِل لهمء أو إساء: الكافل العشرة معهم, إن ظلّموا الأيتام 
الزين فى حُبجُورهم وفى كفالتهم وضيّعوهم؛ وأتلفوا أموالهم؛ وأساءوا العِشْرة معهم؛ مِن أن يُفعَل 
بذُرّيتهم بعدّهم مِنْل ما فعَلوا بهم 

فإذا تبيّن لهم أن أثر الإساء: بأيتام الغير» وتَضْيِيع مالهم, الإساء: بأيتام أنفسهم, وتضييع حُمَوقهم 
د فَليتقُوا آله فى تَصبِيع يتامئ غيرهم وئّرك الشفقة والرّحمة بذَّراري إخوانهم المؤمنين. 

وحاصل المُراد أنّه تعالئ حت كافلى الينام علئ حِفْظ مالهم؛ وتّنزيلهم أنفسهم فى حفظ أموالهم 
والإحسان إليهم؛ منزِلة كال يتيم أنفسهم لو فاتوا' وخلفوا لهم مالاً. ولا يخفئ أنّه مِن أقوئ الدّواعي 
فى الشفقة بالأيتام. 

ثم بالغ سُبحانه فى الوصِيّة إلى الأولياء برعاية الأيتام وحُشن صكبتهم, بقوله: «وَلْيقُولُواةي في 
مكالمتهم اليتامئ ومخاطبتهم «قَؤلاً سَدِيداً» وكلاماً صواباً. قيل: مُو بأن يُكدُّموهم بالأطف 
والتترحيبء ويُخاطبوهم كما يُخاطبون أولادهم مِن قول: يا بُنيء ويا قُرَة عينى '. 

فى (الكافي): عن الصادق لِْةْ: «مَنْ يظلم يتيماً سلط الله عليه مَن يظلمهء أو على عَتِبِه أو علئ 
عَقِب حَقبه) '. 

وقيل: إن المقصود بالخطاب في الآية الَذِين يجلِسون عند المريض فيقولون: إن ذرّيّتك لا يُغنون 
عنك مِن الله شيئاً فأوصٍ بمالك لقُلان ولفلان» فلا يزالون يأمرونه بِالوَصِيّة للأجانب حتّئ لا يبقى 
مِن ماله للوّرثة شيئاً. فقال الله تعالئ لهم: كما تكرهون ابْتِلاء أولادكم بعدّكم بالجوع والصَعْف والمَمّر 
فاخشّوا الله. ولا تحيلوا المريض علئ أن يحرم أولاده الصُعفاء مِن ماله “. 

عن النبى عي : الا يُؤْمن العّبد حتّى يُحِبٌ لأخيه ما يُحِبّ لنفسه)»”. 

وقيل: إن المقصود هُو مَن قرب موه فنهاه الله عن الإكثار فى الوّصيّة بماله لثلا يبقئ وَرَنْته 
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ا 


ويُؤْيّده مارواه الكلينى ليه مُرسلاٌ عن النبئ عيله أنّه قال لرَجُل مِن الأنصار أعتقّ مَماليكه لّم يكن 
له غيرهم: هترك صِْيةَ صغاراً يتكمّفون النّاس) ". 

والأظهر هُو التفسير الأوّل: وإن أمكن القول بعٌُموم الملاك لمن له رعاية الأيتام مِن الأولياء 
والأوصياء والأجانب والمُوصِين. 


إِنَّ آلْذِ, بنَ يَأ كلُونَ أَمْوَالٌ آلْيََامَئ ظَلْما إِنمَا يَاْكلُونَ فى بُطُونهحْ ارا وَسَيَضْلَؤْنَ ون 
غير 8 ]| 

ثم بالغ سُبحانه في تأكيد وّجوب حفظ أموال الأيتام بتَهُديد آكلى أموالهم ظلما بالعٌقوبة بالنّار في 
الآخرة؛ بقوله: «إنَّ الَِّينَ يَأكنُونَه ويصرفون <أَمْوَالَ آلينَامَى> في محاويجهم على وَجْه يكون 
أكلهم وصَرفهم «ظلْماً» على اليتامئ, و تَعدّياً عن الحَنٍّ» مِئْل كَوْن الأكل زائداً على أجرة المدْل» فهُم 
ِإِنمَا يَأْكُلُونَ» ويُدخلون «نى بُطُونِهِنْ» ويملأون أجوافهم «تارا» لا نُوصَف شِدّة حَرَها. 

وقال كثيرُ مِن المُّفسّرين: إن المُراد بالنّار ما يُوْدَى إليها مَجازاً بعّلاقة السببيّة '. 

وفيه: أنه لا وَجْجه له معّ إمكان إرادة الحَقيقة» لما نبت مِن أن لكل شىء صُورة بترزخيّة: فكما أن 
للصّلاة صُورة وللصّوم صُورة» وللمرآن صُورة: يُمكِن أن تكون لمال اليتيم المحرّم صُورة الناريّة 
فأهل البصيرة يرون أن مَن يأكُله يأكل الثّارء. 

عن أبى بردة» عن النبى يَْيُْ أنّه قال: «يبعّث الله تعالئ قوماً مِن قُبورهم تتأجَج أفوههم نارأًء فقيل: 
من هُم؟ فقال يبي «ألم تر أن الله يقول: «إِنَّ آلَذِ ينَ يأْكُلُونَ أَموَالَ آلْمََامَى ظَلْما إنّمَا يَأكُنُونَ فى 
بَطُونِهِمْ تارأ»)” 

وعنه يَبَ: «أنّ آكل مال اليتيم يُبعث يوم القيامة والدّحَان يخرّج مِن قبره ومِن فيه وأنفه وأذّنيه 
وعَينيه فيعرف النّاس أنّه آكل مال اليتيم»". ‏ 

وعن العَمَى : عن الصادق ل قال: «قال رَسُول الله يَيْيه: لما أسري بي إلى السماء رأيثٌ قوماً 
تُقذف فى أجوافهم الثّار وتخرّج مِن أدبارهم, فقلت: مَن هؤلاء يا جَبْرئيل؟ فقال: هؤلاء [الذين] 


.١٠١/9 :/ تفسير الرازي 4: 149. ؟. الكافى‎ .١ 
.١ 7١ راجع: تفسير الرازي ا لتر3 تفسير روح البيان ؟:‎ 3 
.١ 8 8:" جروامع الجامع: ول تفسير الرازي ال ا ريم . تفسير البيضاوىي 5 4 سين ان السعود‎ .ُ 


1 تفسير أبى السعود 7: .١58‏ 


بحي كم نه جسن موه ما وود محرو دون قات الرحمن فى تفسير القرآن ج " 
يأكلون أموال اليتامئ ظلماً»'. 

وفي (الكافي): عن الباقر نْيّةِ: «أنْ آكل مال اليتيم يجيء يوم القيامة والّار تَلِهَب في بَطنه حمّئ 
يخرّج لَهَبُ النّار مِن فيه يعرفه أهل الجمع أنّه آكل مال اليتيم» '. 

«وَسَيَصْلَّؤْنَ» وعن قريب يد حُلون معذلك فى الآخر:ظ سَهِيراً» ذات لَهَب لا يعرِفشِدَتها 
غيوالله. 

5ق اندلا ل لت هذه الآرة نفل ذلك غلرة التاسن قاعتدرواض: مخالطة العا بالكلة فصعت 
الأمر على اليّتامئ فنزل قوله تعالى: «وإن تُحَالِطُوهُم فَإِخْوَائكم» ". 

ثم لما كان مَنشأ ايزا الحقوق الواجبة الرّعاية؛ النسْبة الحاصلة بَيْن الأشخاصء ومن المّعلوم أن 
أقواها هِى النّسبة الحاصلة بالولادة» وأضعفها الحُقوق الحاصلة بالولاية والوصاية والمُصاهرة. وقدّم 
الولاية والوصاية لإظهار الاهْتمام بشأنها. 


نأ لنَا ما 7 ا لها افق َلاَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 


اد 

-ٍ ٠ ع‎ 

ورم ماي م 1 2 00 لحو 2 
إن كان له خْوَة فَلامّهِ آلسَّدّسٌُ من بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصِى , أَؤْ دَيْن اباؤكم 
ل ل ل لك ءَهِو . 2ع 7 ا 9 004 5 7 0 2 مى رثا م س و 
ابناوكم لا رون أيهُمْ أقرّبٌ لكم نفعا فريضة مِنَّ أله إن لله كان عليما 


ثم شرع سُبحانه في بَيان حُقوق الولادة» فابتدأ بذِكْر ما هُو أولئ بالرّعاية منها مِن حُقوق الأبوين 
والأولادء بقوله: ذيُوصِيكُمْ اله» أيّها الثناس ويعهّد إليكم «هِفِى» شأن «أولادكم» وأمر حُقوقهم. 

وإنّما قدّمهم علئ الآباء والأمّهات والكلالة وسائر الأرحام: لكؤنهم أقرب وألصّقء ولأنه تعالئ ذَكر 
حمّهم فى آية للِلرّجالٍ نَصِيبٌ4 ؛ إجمالاً فبدأ في الآية بذِكْر تمصيله بقوله: «لِلذَّكَرِ» ينهم حَظ 
ليلل خط لاخ هارما سناد توي الصعرن عن حصيع او الك فق ورإنيا خضي الدكر 
اهيفن عل خل الاتعار رتقياف وان تففت بخطه نيا 
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فى بيان وجوه ثم أن هذا فى صُورة اجُتماع الصَنْمِين وأمًا تصيب دور فى ضورة الامفيراد عن 
ا الإناث فجميع التركة, لدلالة تَغْيين تَصيب الإناث فى حال اتفرادها عن الكور 
بقوله: «فإن كُنَّ نِسَاءُ» وبناتاً فإن كان عَدَدُّهنَ اننتّين أو عدّداً «فؤق آنْنَتَيْنِ» 
وزائداً عليه بِلَعْن ما بلغْنَ طفَلَهُنَّ4 بِالمَدْض («ثُلْنَا مَا تَركَ4 وخلف المُتوفئ مِن المالء والشّأْث 
الباقي لهّنَ ردَأء إن لم يكن وارث غيرّهن. 
وهذا مما لا إشكال ولا شبهة فيه عندنا نضأ وفتوى إِنّما الإشكال في اشتفادة حُكم إرث البنْتين مِن 
الآية المُباركة» وقد ذكروا لها ومجوهاً ثلاثة: 
الأدلة الذلقا كي تمان خط ردك الواحد ىذ اكالكمف الدوواسد ةيور عط الاين 
وهُو انان عم أن فَرْض الاثنين التَلّئان في صُورة الاثفراد. 
الثاني: أنه لما عُلِم ين قوله: (لِلْذّكَر مِثْل حَظ الْأَنتَييْن» أن حَظ الأننيّين أزيد مِن حَظ الأنثى 
الواجدة, علِمِ أن حَظ الأنتيين التلّقان» لعدّم القول بالقرق. 
الثالث: أنّه لما عُلِم أن نٌصيب البنت الواحدة -إذا كانت ممّ الذّكّر الواحد _الّلثء لم أنه إذا لم 
يها لذ كن و كانت مها الاش التعرئ كان تسرتها الكلك لأقراية الذ كرو احسين السو الدع 
الأوّل. 
ذوَإن كَانَث4 البنت (وَاحِدَةٌ4 ليس معها غيرها ين الأولاد. ذكوراً وإناثاً «فلَهَا آلنَضْفٌ مِمّا 
ترك الميّت بالقٌرضء والنّصف الآخر بالرّدَ إذا لم يكن معها مِن الوالدين والرّوجين أحد. 
ثم بيّن الله تعالى حَكْم إرث والدّي المُتوفّئ حال الجتماعهما مع أولاده بقوله: (وَلِأَبوَيِْ» لكن لا 
مجموعاً بل للِكُل وَاجِدٍ ِنْهُمَا4 أبأكان أو أمَاً «آلسّدُس4 فرضاًء ولكُلّيهما السّدْسان «يِمًا تَرَكّ» 
المُتوفئء قليلاً كان أو كثيراً «إن كَانَ لَه حينّ وَفاته «وَلدٌ4 وإِنْ نرّلء ذَكَراً كان أم أنثئ» واجداً كان 
أو مُتعدّداً. 
نعم فى صُورة الحصار الوّلد في بنت واحدة؛ وفى صُورة تَعدَّدها ووجود أحد الأبوين» يُرَدَ ما زاد 
على الفروض إلئ جميعهم على حَسَب سهامهم. 
<فَإن لَمْ يكن لَهُ وَلَد أصلاً لا ذكرا ولا أنئئء بلا واسطة أو معها وَوَرِتَه4 من الأقارب النَّسَبي 
«أَبَوَاةُ» فقط» وإن كان معهما الرّوجٍ والرّوجة هِفَلأَمّهِ آلثلْتُ4 مِمًا ترك ولأبيه انان إن لم يكن 
الرّوج أو الرّوجة؛ فإن كان أحدّهما فله التصيب الأعلئ؛ وللأمّ فُرضهاء وما بقى مِن فرض الأمْ وأحدٍ 


الزوجين فللاب. 
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ولكن كَوْن نُصيب الم الّلث مَشروط بعدّم وود الإخوة للميّت «فَإن كَانَ لَهُ ِخْوَةٌ» للأب أو 
للأبوين» كانوا انين أو أكثر (مَلأمّو إذاكان أبوه حَيَاً «آلسّدُسُ4 ولأبيه بقيّة التركة, لكَؤْنه ذا عَيْلَه١‏ 
بوُجودهم, فاقئّضت الحِكمة التُوفير عليه لمَكان نَمُقتهم. والأختان للأب تقومان مُقام أخ واحدٍ له. 

فى (الكافى) و(التهذيب): عن الصادق نْيا: «أنه لا يحجب الآم عن الشلّث إلا أخحوان: أو أخ 
وأختان '. أو أربع أخوات لأب وأم؛ أو لأب». 

وعن زرارة قال: سمعتٌ أبا عبدالله لي يقول فى الإخوة ين الأمّ: «لا يحجيون [الأم] عن الثلث»*. 

ثم بين الله شبحانه أن الارث والفُروض لا محل لها إِلَا 9 مِنْ بَعْدِه إخراج «وَصِيّةِ يُوصِى» الميّت 
«بها» مِن التركة ‏ قيل: فائدة تَؤْصيف الوّصيّة بقوله: «يُوصِى بها» الترغيب بهاء والنّدْبٍ إليها ‏ 
<أَوْه بعد إخراج «دَيْنِ4 ثابتٍ على الميّت وإنّ لم يُوصٍ بهء كان تُوته بإقراره به حال صِحّتهء أو 
بالبيّنة» أو بغيرهما. 

وفي إيثار كلمة (أو) علئ (الواو) دلالة على تّساويهما” فى وُجوب الإخراج؛ إذا وسعتهما التّركة 
ولّم يكن الدّين مُستوعباً لها. 

وفى تقديم ذكْر الوصيّة على الدّين مم تأخَرها عنه فى الوتبة» إشعارٌ بكمال العناية والاْتّمام 
عا ظ 

روئ الفخر الرازي عن أمير المؤمنين نهذ أنّه قال: «إنَكم لتقرأون الوّصيّة قبل الدين» وإن رَسول 
الله بيه قضى بالدَّين قبلّ الوصيّة)'. 

ثم لما جمّل الله سُبحانه هذا التَفاوت بَيّن نصيب الآباء والأولاد فى الإرث؛ء وقد لا تساعده العُقرل 
الضّعيفة والاغْتبارات السّخيفة» نبّه الله تعالى على قصور العُقول عن إدراك جكْمة هذا التَفاوُتء 
ووجوب العمل بوّصيّنه تعالئ فى تصيبهم» بقوله: <اباذْكُم وأنتاذكم» الين يرثونكم «لاتَدْرُونَ» 
ولا تُدرِك عُقولكم أيهم قْرَبُ لَكُمْ تَفْعاً» في الدنياء وأكثر فائدة لكّم مِن جهة التّربية والإنفاق 
والنْضْرة وغيرهاء فقد تتخيّلون أن أحدّهما أنفع لكم مِن الآخرء وربّما يخطر ببّالكم أن القِْمة بغير 
هذا الوّجَه أصلح, وهُو لاف الواقع» فسلّموا لحُكْم الله العالم بالمُغيّبات وحَقائق الأمور -بأقربيّة 


بعضٍ مِن بعضء وبتوفير القِسْمة علئ بعض دون بعضء وأطيعوا أمر الله فى التّقديرات التى قدرها 
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فى أموالكم؛ وأتزكوا مُوافقة هَوئ أنفسكم فى قسمة المّواريث. 

وقيل: إن المُراد: أقرب لكم نفعاً فى الآخرة'. 

رُوي عن ابن عبّاس يك أنّه قال: إن الله ليُسْمُّع بعض المُؤْمنين فى بعض» فأطوعكم لله عرّ وجل 
مِن الأبناء والاباء أرفعكم دَرجِةً فى الجنّة» وإن كان الوّالد أرفع دَرَجة فى الجنّة مِن وَلده رفع الله إليه 
ولده بمسألته لِيْقِرَ بذلك عَيْنِيه وإن كان الوّلد أرفع دَرجة مِن والديه رفع الله إليه والدَّيّْهء فقال: «لا 
نَدرُونَ أيهم أقربٌ لكم تفعاً» لأن أحدّهما لايعرف أن التفاعه في الجنّة بهذا أكثر أم بذلك'. 

أقول: يُمكين القول بإرادة النَفْع الأعمّ مِن الدّنيوي والأخروي. 

وقيل: إن الخطاب للوّرئة» والمُراد أنّه لا تدرون أيّها الوّرئة, أَيّ مُورئكم مِن الأصول والفروع أقرب 
لكم نفعاًء أمَن وصّئ ببعض ماله فيُعرَضكم لواب الآخرة بتنفيذ وصيّنهء أم مَنْ لم يُوصٍ بشيء فوفر 
عليكم حظكم مِن تركته؛ فإنكم تحكمون بأنَ الثاني أنفع» والواقع لافه. بل الأوّل أنفع لأنّه لا يعِل 
تَّوابٍ الآخرة جميمٌ الدّنيا وما فيها. 

ثم أكٌد سبحانه وُجوب الالْتزام بما فُرضّه في المُواريث بقوله: «فَرِيضّة» كائنة «مِنّ آنه 
التزموهاء وقِشمة قسّمها الله فلا تعدلوا عنها إلى ما تميل إليه طِباٌكم «إِنَّ آله كَانَ» في الأزل 
«عَلِيماً» بمصالح عباده «حَكِيماً» في كُل ما فرّض وقدرء فإذا كان كذلك كانت قِسمته أصلح 
وأحكم. وفي ذكْر اشم الجلالة وتكراره مُبالغة في تربية مهابته في القلوب. 


كم يضف ما ترك يكم إن لم يكن له ولد إن كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ 
آلوّبَعٌ مِمّا ‏ ََكْنَ بن بل وحمي يُوصِينَ يها أو د يْن وَل ّ آَلوّبِعُ مِما تَرَكْتَمْ إن 
َمْ يكن لَكُمْ و وَلْدّ فَإن كَانَ لكم و1 كله آلتمَنّ م مِمًا 0 
نُوصُونَ بها أذ ين ن فَإن كَانَ رَجُل يورت كَلَالة 
لاجد مهما آلشدس ا ري لك قم كرقةن ال 
عد وَصِيةِ يُوصَئ بها أو دَيْن غَيْرَمُضَارٌ وَصِي صِبّةُ مِنَ آلو وَآَنُْ عَلِيمٌ حَلِيمٌ[١1]‏ 
ثم لما بين سُبحانه حُكم إرث أقرب القّرابات النْسَبيّة وأقواها؛ وهى القرابة بالولادة التى تكون بَيْن 
الوالِدين والأولاد. أردفه ببّيان إرث أقرب القّرابات السّببيّة» وهى النّسبة بالمُزاوجة التي تكون شريكاً 


._هاء 


لنفقة فى جميه الطبقات فى الإرث. 
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قيل: إِنْ العَرّب كانوا في الجاهليّة لا يورّثون الرّوجة مِن تركة زوجهاء فنسّخه الله سبحانه بخكمه 
بالتوارث. 

ولمًا كان الحكم بإرث الرّوجة ثقيلاً على الطباع؛ قدّم يان حُكم إرث الأزواجء تَطبيباً لمُلوبهم, 
وإظهاراً لمَضلهم بقوله: (وَلَكُمْ» أيّها الأزواج بجهة الإرث «نِضف»4 جميع ما تَرَكَ» وخلف 
«أزواجكئ:» ونساؤكم المَنكُوحات بالنّكاح الدّائم» دون المُنقطع علئ الأصَحَّء من الأموال كانت 
عِقاراً أو غيرهاء مَتقولة أو غيرها «إن لَمْ يَكُن لَهُنَّ4 حينَ موتهن «وَلَدٌه وارِثٌ أصلاً ينكم؛ أو مِن 
غيركم: ذُكور أو إناث؛ بلا واسِطة أو معها ظفَإن كَانَ لَهُنَّ4 حينّ مَوتهنّ منكم أو مِن غيركم «وَلدّ» 
وارثٌ» وإن كان آنئئ واجدة سافلة ' «تلكم» إرثاً وفرضاً «آلوُبْعٌ مِن4 جميع «ما تَرَكْنَ4 وخلمنٌ 
من الأموالء إذا لّم يكن لَهُنّ وَصيّة بمالء أو عليهنّ دَيْنء وإنْ كانا فالارث لمن بَعْده إخراج 
«وَصِيّةٍ4 كُنَ (يُوصِينَ بهَا4 في حياتهنَ «أؤ» قضاء < دَيْنِ4 ثابت في ذَمتَهِنّ. 

ثم بِينَ سشبحانه نُصيب الرَّوّجات الدّائمات مِن تركة أزواجهنَ» بقوله: «وَلَهُنَّ» إن مُنّم وبَقِينٌ 
بعدّكم آلوُبْعُ مِن» جميع ( ما تَرَكْتّمْ4 وخلفتم مِن الأموال المُنقولة عَيناً ومن الأبنية والأشجار 
قيمةً لاعيناً إن لَمْ يكن لَكُمْ بعد مَوتكم مِنْهُنَ أو من غيرمِنَ < وَلَدُم وارِثٌ أصلاً وإنْ كان أنثئ 
نازلة. والباقى لغيرهِنَ مِن وُرائكم, فإن لم يكن لكُم وارثٌ غير هُنَ فللإمام َيه «نإن كَانَ كم وَلَدٌ4 
ولو من الأمّة» أو المُنقطعة: أو فى الحَمْل بشّرط الانفصال حيّا وإن نرّل <قَلَهُنَّ آلشّمَنُ ما ترَكتم » 
مِن المال» سوى الأراضي وأعيان الأبنية والأشجارء دُون قيمتها كما مرّ على الأصحّ» ولكن َمِنْ 
بَعْدِ إخراج «وَصِيّة4 كنم ظتُوصُونَ بِهَا4 في حَياتكم «أو» أداء «ِدَيْنٍِ4 كان عليكم. 

قيل: لمّا فصّل الله تعالئ الرّجال على النّساء في التصيبء نبّه على فضيلتهم عليهنَ بذِكرهم في 
الآية علئ سَبيل المُخاطبة سبع مرات؛ وَذِكْرسِنَ على سبيل المُغايبة أقل من ذلك '. 

ني بيان علل تفضيل وقد علل آئمَتّنا صلّواتٌ الله عليهم تفضيل الرجال علئ النّساء فى التتصيب بوجو 
528 علئن ما فى روايات أصحابنا رضوان الله عليهم أجمعين: 

١‏ ينها: ما رُوي عن الرضاءيةء في ججواب من سأله عن ذلك مِن: «أن المرأة إذا 
ترّوجت أخذت,ء والرّجَل يُعطيء ولذلك وفر علئ الرجلء ولأن الأنثئئ في عِيال الذكّر إِنْ احْتاجَتْ؛» 
وعليه أن يعولها وعليه نََمَنّهاه وليس على المرأة أن تعول الرَجل ولا تُؤخذ بتَمَقنه إن احتاج؛ فوفر 
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سورة النساء 5 )١7(‏ 1ن ابو ديق انيد سا وو الو ماده بأد دوو اناي انه ارا 
على الرججل لذلكء وذلك قوله تعالى: ظالرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النَّسَاءٍ...» الآية)'. 

ومنها: مارُوي عن الصادق نه في ججواب عبدالله بن سِنان حين سأله عن عل النّوفير» حيث 
قال عقْلا: «لِمّا جعل لها مِن الصّداق) '. 

ومنها: مارُوي عن العسكري سلام الله عليه» فى جواب المهفكىء لمّا قال له حيا: ما بال المرأة 
المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً ويأخذ الرجل القوي سهمين؟ فقال عْظِل: «لأن المرأة ليس عليها جهاد 
ولا تَمَقة ولا مَعْمّلَة ' إنّما ذلك علئ الدّجال). 

فقلث فى نفسى: قد كان قيل لى: إن ابن أبى العوجاء سأل الصادق حا عن ذلكء فأجابه مثل هذا 
الجوابء فأقبل نيِةِ عَلَنَ فقال: «نعم؛ هذه مَسألة ابن أبى العوجاء, والجواب مِنّا واحدٌ)”. 

ثم أنه تعالئ بعدما بيّن حُكم إرث أقوئ الانتسابات النَّسَبيّة» وهو القرابة بالولادة كقرابة الأبوين 

والأولادء وأقوئ الانيسابات السّببيّة» وهُو المُزاوجَة كالرّوجين؛ وإذا يرثان مع جميع طبقات الوارث؛ 
جنم بشي نداق قإن شك د ورت نسي ]رياف يمرن اللرانة م و نامزب احاتم 
بقوله: 9وَإن كَانَ رَجُلْ» ميّت ؤٍيُورَتُ» ينه, لكؤنه أو حال كَؤْنه «كَلَالة» وذا قريبء ليس بَيْنه 
وبَيْن ذلك القريب يِسْبة أَبوّة وبنوّة: كما عن الصادق نك فإنّه فسرها بمن ليس بِوَّلدٍ ولا والد*؛ < أو 
كانت «ٍآنْرَأَةُ» متوفاء كذلك. 

قيل: إن الكلالة في اللّغة بمعنئ الإحاطة؛ وسّمِّى من عدا الوالد والولد مِن المّرابات بالكّلالة 
لإحاطتهم بالشخص. 

ثم كن سُبحانه عن الرّجل دون المرأة إظهاراً لشَرّفه وفضله؛ بقوله: هوَّلَهُ4: وقيل: إن المُراد من 
(الضمير) المّتء الصَادِق على الرَجُل والمرأة «أَمْ» واحد «أَؤ أَخْتٌ» واحدة: مِن قبل الأ 
ذتَلِكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَاهِ فى تلك الصّورة «السّدّسُ4 مِمًا ترك الميّت مِن المال «فَإِن كَانُوا4 هؤلاء 
الأقرباء الأمَيون أَكْتَر» وأزيد «ين ذَُلِك4 العَدّد الوّحداني بواحدٍ أو بأكثرء [سواء أأكانوا مُتَفقين 
في الذُكورة والأنوثة, أو مُختلفين هِقَهُمْ شُرَكَاءُ فى الث مِن المال يتساوون فيه لا فضيلة للذّكور 
ينهم على الإناث فى التصيب. وتعليله بكّْن الانْتٍساب بمَخض الأنوثة -كما عن بعض العامة' - 
عليل. 
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ثم بين شبحانه أن هذين المَرْضين أيَضأكسائر الفُروضء يكونان فى التّركة «مِنْ بَعْدِ وَصِيِّةِ يُوصَئ 
بهَا أو دَيْنِ4 حال كَزْن المُوصي (َغَيْرَ مُضَارٌّ» لوَرئته بوّصيّة زائدة على التّلثْء أو بالإقرار بالدّين 
كَذِباً لإيصال القع إلئ المُقرَ له وتنقيص حَقٌّ الوّرثة 

ثم أكد سشبحانه وبجوب توريث الأزواج والكلالة علئ النّحو المَذكور بقوله: «وَصِيّة4 كانه «مِنَّ 
لوه قيل: إن التقدير: يُوصيكم الله بتّوريث هؤلاء الأقارب وَصيّةَ لا يجوز تغييرها. 

ويُمكين أن يكون المُراد: تلقّوا أيّها الّاس هذه الأحكام بعنوان كَْنها وَصيّةَ أكيدة من الله إليكم؛ 
فمّن بدلها فإنّما إئمه علئ الْذِين يُبدّلونه. 

قيل: إِنّه تعالئ خمّم آية إرث الوّالدين والأولاد بقوله: «فَرِيضّة مِنَ آله '. وهذه الآية بقوله: 
<وَصِيَة صِيّةَ مِنَ آله للدلالة على أن رعاية الوَالدين والأولاد أهمّ وأولئ مِن رعاية غيرهم؛ لأن لَفظ 
المْْض أقوئ وآكد مِن لفظ الوّصيّة '. 

ويُمكن أن تكون التكتة أن تَوريث الأبوين والأولاد لمّا كان مُوافقاً لطباعهم شدّد عليهم في 
الحم بخلاف توريث الرُوجَات والأباعد فإنّه كان مُخالفاً لطباعهم فأكّده بما فيه تطييب لقُلوبهم 
واشْتّمالة لخاطرهم وَل : ثم أردفه بالتهديد على المُخالفة» بقوله: « وآلْه له عَلِيمِ» بأعمالكم ١حَلِيمُ»‏ 
على مَن خالفه وعّصاءء لا يُعاجله بالغقوبة. 


َلك « ا 0 جنات نَجْرى مِن نَحْيها الْأنهارٌ 
لِدِينَ فِيهَا وَدْلِتَ لقو الْمَظِيم[17] 

ثم بالغ شبحانه فى التأكيد في العمل بجميع الأحكام السابقة» بقوله: « تِلْكَه الأحكام المَذكورة 
المُفصّلة <حُدُودُ آنوه التي حَدَهاء فلا يرضئ بالنّجاوز عنهاء والقوانين الني قَنّنهاء فلا يجوز 
تخا لفقها 

م رغْب في إطاعة جميع أحكامه بالوّعد بالواب الجزيل عليهاء بقوله: (وَمَن يُطِع آله وَرَسُولَه» 
وامتثل أوامرهما ونّواهيهما التى منها ما فصّله في السّورة المُباركة « يُدْخِلْهُ» الله فى الآخرة برّحمته 
وتّضله جَنّاتِ4 وبساتين ذوات أشجار ملتقّة (تَجْرى من َحْتها الأَنْهَارُ» الكثيرة: حال كَرْنهم 
١خَالِدِينَ»‏ ثقيمين «فيها» أبدا (وَذلِكَ> القواب هو «اآلمَوْرُ آلعَظِيمُ» والظّفْر الأتمّ بأعلى 
المّقاصد؛ والتجاح الكايل بأسنئ المطالب. 
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سورة النساء 6 )١5(‏ ا 000 
وَمَّن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَلّ حُدُودَهُ يُدُخْلَهُ نارأ خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ 
مُهِينٌ ]١1[‏ 
الصاو ل رمعا تسسا ري لا اردور ل تباذ 
وَرَسُولَةُ4 ويُخالف أحكامه «وَيَتَعَدَ حُدُودَةُ4 ويتجاوز جماه (ِيُدْخِلْهُ4 الله «ثاراً© لا تُوصف 
شد حَرهاء حال كَوْنه «خَالِداً فِيهَا» في الآخرة «وَلَهُ»4 مع ذلك ١«عَذَاتٌ4‏ لا يعرف كُنْهه أحدّ إلا 
الله طِمُهِينّ4 له لاستهانته بأحكام الله وحُدوده. 


وَآلَاتَى يَأَتِينَ آلْفَاحِسَةَ مه من يسَاتِكُمْ فاستَشهدُوا عَلَِهن أزيعة مِنكُم إن 
شَهِدُوا فَْمْسِكُومُنَ نى آلْبْيُوتٍِ حَمّى يَتَوَدَامٌنَ آلْمَؤْتُ أؤ يَجْمَا اله 
سَبيلاً[0١]‏ 


ثم أنّه تعالئ بعدما بِيّن وُجوب رعاية النّساءء والعَدّل بَيْنهِنَ وإيتائهنَ مُهورهن» وتوريثهنٌ من 
أزواجهنَ وأرحامهنٌ؛ شدد عليهنٌ في ما يأتينه مِن الفاحشة: بقوله: «وَالُاتَى يَأَتِينَ4 وبرتَكِيْنٌ 
وَآلمَاحِشَةَ4 والعمل الذي هُو فى غاية القّباحة» وهُو الزّناء وهّنّ الكائنات «ين حاى» 
وروجاتكم. أو الحرائر والمُؤمنات 9فَاسْتَشْهِدُوا» واطليوا للشّهادة (ِعَلَيْهِنَّ4 مِن قاذفهنٌ «أَزْعَة» 
مِن الرّجال الَذِين يكونون مِنكٌةْ» وعلئ دينكم «فَإن شَهِدُوا عليهنَ بازتتكاب الفاحشة: وكانوا 
عُدُولاً (تَأَنيِكُومُنَ» واحْبسوهْنّ أيّها المُزمنون هِفِى لْبيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَامُنَ» ويقطع من الدّنيا 
عَلاقتهنَ «آلمَؤْتٌ4 وقيل: إن المُراد: مَلّك الموت بحذف المضاف «أَؤْ يَجْعَلَ آله لَهُنّ سَبيلاً 
للكلؤن ف الكيين. 

عن الصادق نا أنه سشئل عن هذه الآية <وَاللُاتي يَأَتِينَ آلْفَاحِشَة...»: قال : «هذه مُنسوخة)»؛ قيل: 
كيف كانت؟ قال: «كانت المرأة إذا فجّرت فقام عليها أربعة شُهودء أذخلت بيتاً ولّم تُحدّث ولم تُكَلْم 
ولم تُجالسء وأوتيت بطعامها وشرابها حنّئ تموت): ذأ يَجْعَلَ آنه لْهُنَّ سَبِيلاً»ءقال: «جَعْل السّبيل: 
الجَلد والرجم)'. 

وعن النبئ يَيلةّ. «حذوا عنّى» قد جعَل الله لهْنَ سبيلاً البكْر بالبكر جَلْد مائة وتغِْيبٍ عام؛ والتَيّب 
بِالثيّب جَلْد مائة والرججم) '. 
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عا ا عو عد ومو 


0 ا وه اا ا ار ىه م 2 5 دنرت 2 
لان يََِْاَا مِنْكُمْ فَآدُوهُمَا فَإن تَابَا وَأَصْلّحًا تَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ آله كَانَ 
َوَاباً رَجِيما[17] 


ثم أنه تعالئ بعد بّيان العُقوبة المُختصّة بالمرأة الرّانية: بِيّن العُقوبة المُشتركة بَيْن الرَجل والمرأة إذا 
نيا بقوله: وَآلَذَان4 يرتكبان القاحشة ويَأَتَِانِهَا مِنْكُْ4 سَواءً كانا بكّرين أو تين <فَآدُوهُمَا 
بالتوبيخ والتعيير. 

عن ابن عبّاس يْظيه : [هو التعيير باللسان و] الضرب بالنعال'. 

لفن تَابا4 وندما عن فِغْلهما المبيح (وَأَصْلَحًا» والنزما بحسن العمل فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَاِ 
واتركوا إيذاءهما؛ فانه يرت تفع بالتّوبة اشتحقاق العُقوبة «إِنَّ له كَانَ4 بكرمه <تَوَاباً» مُبالغاً في قبُول 
التوبة: عائداً على التّائيينبالمٌضل والمّغفرة هرَحِيماً» بهم. 

قيل: إن المُراد مِن الآية الأولى الثَيّباتء ومن الثانية الأبكار مِن الرّجال والنّساء؛ لأن العقذاب في 
التّانية أخف مِن الأولى. 


وقيل: إنّ الأولئن فى السَحَاقاتء والثانية فى أهل اللُواط ”. 


والقولان مُخالفان لروايات الخاصّة والعامّة» وعلئ أىّ تقدير لا شبهة فى أن الآية الثانية مَنشوخة 
باياك الحد: 


إِنّمَا آَلتَوبَةُ عَلَى آله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلسُوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَ م يَتَوبُونَ من قريب 
َأُولئِكَ يَُوبُ آنه عَلَيهِمْ وَكَا كَانَّ آله عَلِيماً حَكيما [17] 
فد دقار العااةاكر أن الثوية ماعية للدذنوت راف لنتقوية: 2ذةالقسناء عليها تيان إبجانه ول 
التوبة علئ نفسه؛ بقوله: (إِنَّمَا آلنَْبَة» واجبة المَبُول (عَلَئ آلو» لكمال حُسْنه عقلاًء واقتضاء كرمه. 
وسَعَة رَحمته؛ قُبولها وايناع رَدّها -وهذا أشدّ مَراتب الوّجوب -طَلِلَّذِينَ : يَعْمَلُونَ آلمّوءَ» والعصيان 
صَغيراً كان أو كبيرأء ولكين | ذا كان ارْتكابهم له (ِبِجَهَالَةٍ© وسَفاهة, وعَلَبة الهوئ؛ وإعانة النفسء 
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سورة النساء 5 (/ا١)‏ واد كو وي ادوقع لفط بق اه فب بجوو جاوز ورف سوم الك ل بن ١51‏ 
والقطلة عه قوع لافيت الأ دهي الكثر:والطغياة ووعت الاغتقاك بالفنيدا رالعتاذه فإن اكات لاقي 
تَوبتّه مِن الأعمال السّيّئة ممَّ بقائه على الكُفر. 

فتحصّل مِن تقييد قَبُول التّوبة عن المّعصية بكؤنها مُسبّبة عن جَهالةِ أن تحتّم المَبُول على اش 
مَشروط بكنّن العَمّل السيّء صادراً عن السفاهة؛ وعدم التدبّر في سُوء عاقبتهء لاعن الجّهل المُركّب 
َالمندا والمّعاة» أو الشسيط: 

عن الصادق لِلا: «كل ذَنبٍ عمّله العبد وإن كان عالماً فهُو جاهل حينَّ خاطر بنفسه فى مّعصية ربّه 
لم ص ل ل 0 خِيه إذا أَنتّم 
جَاهِلُونَ ١»‏ 1 

ثم بِيّن شبحانه الشَرْط الثاني بقوله: « ثُمَ ينو بُونَ4 ويرجعون إلئ النّدّم والتَوجه إلى الله فى بُجزءٍ 
«ين4 زمان «قريب» مِن المّعصية: ولا يؤخّرونها إلى زمان ضور الموتء ومُشاهدة عالم 
البؤزخ» ومُّعاينة أهواله. 

ونّسمية هذا الزّمان قريب لأنّه آتِ» وكل آتِ قريبء ولوّجوب انيظار الإنسان مَوته فى كُل آنء 
ويحسبه قريبأًء ويُبادر إلى التوبة. 

زُوي أن إبليس لما هبّط قال: وعزتك [وجلالتك] وعظمتكء لاأفارق ابن آدم حتّئ تُفارق رُوحُه 
جَسَدهء فقال الله عرّ وجل: وعزرّتي وعظمتي [وجلالي] لا أحجب التّوبة عن عبدي حتّئ يُغرغر ا 
3 ظ 

وفى (الفقيه): قال رَسُول الله يَيلْةٌ فى آخر خُطبة خطبها: «مَنْ تاب قبل مَوته بسن تاب الله عليه) 
م قال: «وإن السّنة لكثير» مّن تاب قبل موته بشَّهرٍ تاب الله عليه ثم قال: «وإنَ الشَهر لكثير [مَن تأت 
قبل موته بججمعة تاب الله عليه) ثمّ قال: «إنّ الجمعة لكثير] مّن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه» ثم 
الورك لقوم اد د تاه اقل فؤقة باق قا الله جف وان قال 1ر81 الشاعة لكفروقى نات 
[قبل موته] وقد بلّعتُ نفشه هذه» وأهوئ بيده إلى حَلْقَه «تاب الله عليه)”. 

قيل: إن كلمة (من) هُناء ليس للتّعيضء بل هِى لاْتداء الغاية» والمعنئ: يجعل مُبتدأ توبته زماناً 
قريبا من المعّصية؛ ئلا يقع في رُمرة المُصرّين”. 
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وقيل: إن المُراد من قوله تعالئ: (من) زمان قريب قبل أن يُشرَب في قلوبهم حُّه. فيُطبع عليها, 
فيتعذ را عليهم الرّجوع ١‏ 

ثم أكد سشبحانه وَعْده بقَبُول التوبة» بقوله: فَأَولئِكَ4 الواجدون لشرطى قَبُول التوبة « يَتُوبُ آفه 
عَلَيهِمْ» عملاً بماكتّب على نفسه 9وَكَانَ آله عَلِيماً» بضمائر التّابين مِن الإخلاصء وحقيقة النَدّم 
والعَزْم على عدم العَؤد «حَكِيماً» فى فعالهءلا يُمكن صُدور عُقوبة النّائبين منه؛ لمُنافاتها جكمته 
وكرمه. 


وََيِمَتِ آلتَوبَةٌ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلسَيَاتِ حَتّى ذا حَضَرَ أَحَدَهُمْ آلْمَوْتُ قَالَ 
إِنّى تبت آلآنَ ولا آلَّذِينَ يَمُوئُونَ وَهُّمْ كُفَارٌ أوليِك آعْنَدْئًا لَهُمْ عَذَاباً 
أُليماً[18] 
ثم بيّن الله شبحانه زّمان عدّم قَبُوله التّوبة فيه, والمّعصية التى لا تُقبل الوب ينهاء بقوله: «وَلَدْسَتِ 
آلتَوَْةُ4 المقبولة هِلِلَِّينَ يَعْمَلُونَ آلمَيئات» ويشتفلون بالأنوب ويديمون عليهاء لاهين عن ذكْر 
الله وعن التّوبة «حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ آلْمَوْتُ4 وشاهد عَلاماته» وعَاين أهواله» وصار معرفتّه بالله 
وعِذْمه بدَار الجزاء ضَرورياً «قَال4 عند رُؤية بأس الل: (إِنَّى تبت آلآنَّه ين ذنوبي <وَلَا الّذِينَ 
يَمُونُونَ وَهُمْ» حينّ مَوتهم ومُعاينتهم الآخرة « كُفارٌه وغير مُستأهلين لمَبُول توبتهم وإن آمنوا بعده؛ 
لقوله: <دَلم يك يَنقَعّهُم إِمَائّهُم لما رأوابَسََاهِ " (َأَوْليْك الفريقان <أَعْتَدْئَا4 وهيّأنا «لهُم4 في 
الآخرة ١عَذَاباً4‏ دائماً «ألِيماً» مُوجعاً فى الغاية. 
فسوّئ سُبحانه بَيْن المُؤْمن الفاسق المُسوّف للتوبة إلى وُقوعه في سَكْرة الموت. وبَيْن الكافرين 
الَذِين لا يُزْمنون ولا يتُوبون إلى رؤية مَلّكالموت, في عدم قبُول التّوبة واسْتِحقاق العذاب الأليم. 
قيل: إن المُراد مِن الذي يعمّلون السّيّئات المُنافقون» لدّلالة قوله تعالئ: «يَا عِبَادِىَ الَذِينَ أَسرَثُوا 
عَلَّى أَنفّسِهم لا تَقنَطُوا مِن رَحْمَةِ آنه إنَّ آل يَغفِرُ الدنُوبَ جَمِيعاً» ' وقوله: (إنَّ آله لا يَغْفُِ أن 
يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ» ”» ولدّلالة روايات كثيرة علئ شُمول الرّحمة والشفاعة 
لعغصاة المؤمنين. 
أقول: يُمكن أن يكون المُراد ينه خصوص مَنْ أخرجتة سيّئاتٌ أعماله مِن الإيمان إلى الكفر عند 
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مَوتهء كما قال تعالئ: 7 م كَانَ عَاقِبَةَ آلَّذِينَ أسَاوًا المُوأَى أن كَدَبُوا بِآَيَاتٍ لَه وَكَانُوا بها 
يَستَهِرُِونَ» ' فإنَ فيه دَلالة على أن التمادي فى العصيان والأعمال السَيّئة مُوجبٌ لطبع القَّاب 
ونساوته؛ ومُخرج المعاصي مِن ثور الإيمان إلئ ظُلّمات الكَفْر والتكذيب بآيات الله بل فى بعض 
الدّوايات أن أثر بعضٍ المعاصي -كترك الصّلاة ومنْع الرّكاة ‏ ذلكء مثل ما رُوي مِن أنه يقال لماع 


الزّكاة عند مَوَئه: مت يهودياً أو يراتا '. 


يَا أَيهَا لذ , : بن آمنُوا لا يَجلٌ لَكُمْ أن نَرِنُوا آلنْسَاءَ كَؤْها وَلَا تَعْصُلُوهُنٌَ 
بِبَعْضٍ ما انَيْتَمُو 1 هُنَّ إلا أن َأَتِينَ بفَاحِشَةَ مُبَيَةِ وَعَا 3 ل 
كَرِهْتمُومَنٌ فَعَسَئ أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ آله فيه خَيْرأ كثِيرً[19] 

م أنّه تعالئ بعدٌ التشديد على النّساء فى إزْتكاب الفَاحشة: والوَّعْد بِمَبُول التّوبة» وبّيان شروط 
َبُولهاء عاد إلئ بّيان وُجوب رعاية النّساء والنهى عن التّعدي عليهم بإجبارمِنّ على الترويج؛ ومَنْعهنَ 
مِن التيارمِنَ الأزواج» بقوله: « يا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُواه الله واليوم الآخر طلا يَحِلٌّ لَكُمْ» في شرع 
الإسلام «أن تَرِتُواع مِن أقاربكم «آلنّسَاءَ» والرُوجاتء وتتملكوا أزواجهم للاشيمتاع؛ كما 
تتملكون أموالهم بعنوان الميراث 8« كَرْهاً» منهم, وبغير رضامِنّ بالتُكاح. 

قيل: كان الرَجَل فى الجاهليّة إذا مات وكانت له زوجة؛ جاء ابنّه مِن غيرهاء أو بعض أقاربه فألقئ 
ثوبه على المرأة وقال: ورثتٌ زوجته كما ورثتٌ ماله. فصار 

أحقٌّ بها مِن سائر الدّاس ومِن نفسهاء فإن شاء تزوّجها بغير صَداق إلا الصَّداق الذي أصدقها 
الميّتء وإن شاء زوّجها مِن إنسان آخرء وأخذ صَداقها ولم يُعطها منه شيئاًء فنهئ الله عن إرث عَيْن 
الهناك'. 

وقيل: إن كان لوارث الميّت أن يحبس زوجته حتّئ تموت ويرث مالهاء أو يُضيّق عليها حنّى 
ننتدي بها ورثت ين زوجهان فتهئ الله عنه يقوله: (ولا تَْضُلُوهُنَ» وتحيسوهُنّ وتُضيّقوا عليهنٌ 
وِلِتَزْهَ هَبُوا ببَعْضٍ ما آنَيْتَمُوهُنَ4 وأعطيدّموهْنَ مِن الصَّداق والميراث: وتأخذوه مِنِنَ فِداءً من 
أنفسهن. 

وقيل: إِنْه كان الرَجُلٍ إذاكره زٌوجته أساء عِشرتهاء وضيّق عليها حتئ تفتدي منه بمَهْرهاء فنهئ الله 
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عن التَزوّج بهن بالإكراه؛ والتضييق عليهنَ» وإساء: العشرة معهّنَ بعد التتزويج ليفتدِين بصَداقهِنَ أو 

فإن أخذ صَداقِهنَ ومالهنّ لا يجوز بسبب مِن الأسباب «إِلّاه بسَبب واجد وهو «أن يَأْتِينَ 
ِفَاحِشَةٍ» وفغلة قبيحة فى الغاية «مُبَينَةِه لاعرة كفدع التفلف» و التتووور شكابة الخلونواساةة 
العشرة مع الرّوج وأهله. 

عن الباقر مي فى تفسير الفاحشة: قال: «كُل معصية» '. 

وعن الصادق ِل : «إذا قالت لرّوجها: لاأغتسل لك مِن جناب ولا أَبَدْ لك قَسَماً ولأوطئنٌ فراشك 
مَنْ تكرهّه حَل له أن يخلّعهاء وحَل له ما أخذ منها» '. 

ثم أكَد شبحانه وُجوب الرّفق بالرُوجّاتء وحُشْن عِشْرتهن بقوله: هوَعَاشِرُوهُنَ ِالمَعْرُوفٍِ» وبما 
هُو مُستحسّن عند الشَّرْع والعقلء مِن الإنصاف فى المّبيت والنفقة» والإجمال في الول «فَإن 
كَرِ هْتّمُوِهُنَ4 طبعأ. وسيْمِثّم مِن صُحْبتِهنَ مِن غير جهة عِصيانِهنٌ 00 فلا تُبادروا في التفريق 
بمُجَرد كراهة التمسء بل امْسِكوهْنَ بالمعروفء واضبروا على مُعاشر نهنَ <فَعَسَئ أن تَكْرَهُوا شَيئاً» 
وتتنفروا م مِن أمر (و4 الحال أنّه « يَجْعَلَ الله فيه خَيْراً كثيراً» في الدّنيا كولادة وَلدٍصَالح ين هذه 
المرأة» وفى الآخرة كالثواب العظيم علئ مُخالفة النتفس فى الصَّبْر علئ المَكروه؛ ونّحْو ذلك. 


ا 
5 


وَانْ 


ص- 


م آسْتِبْدَال فج مَكَانَ زَفْج وَانَينُمْ إحْدَاهُنّ قنطارا ملا دنا 


9 
رع و2 


شيعا أتأَخُدُوئهُ بْفْعانا وَإنْما مُبِيناً[١٠]‏ 

ثم أنّه تعالئ بعد النّهى عن مُضَارَة النّساءء وأخذ شىء مِن مُهورمِنٌ بأي سَببء أكد النهى عنه في 
صُورة إرادة لم بقوله: <وَإِنْ أَرَدتَمْ آسْتِبْدَالَ رَوْج4 واختيار رَوجة مَكَانَ رَوْج4 وامرأة 
كانت لكم (وَآئَيْتُم إِحْدَاهُنَ4 سَواءً كانت المرأة الأولئ أو الثانية « قِنطاراً» ومالآكثيراً غايته. عن 
الصادقين ط95: «القنطار ملء مَسْكء ثور ذهبا»* «قلا تَأحُذُواه ولا تُنقِصوا ِمِنْهُ شَيْئاً4 ولّو كان 
فى غاية القلة. 

زُوي أن الرَجل مِنهم كان إذا مال إلئ التَرَوّج بامرأة أخرى؛ رمئ زوجة نفسه بالفاحشة حتّئ يُلجئها 
إلئ الافتداء منه بما أعطاهاء ليصرفه إلئ تزوج المرأة التى يُريدها'. 
.١‏ تفسير الرازي : .١١‏ ا ا ٠‏ تفسير الصافى .60١ :١‏ 
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منزورة القبياء 1 931) ا ا 

فنهئ سُبحانه عن ظلم المرأه بالأخذ مِن مَهْرهاء وإن كان فى غاية الككَثْرة وأتكر علئ الأزواج 
أخذهم من مُهورمِنّ بسّبب رَمْيهِنَ بالفاحشة: بقوله: أَتَأُخُذُوئَة» يسبب أن تتهموهُنّ لَبهتاناً و6 
ترتكبون بالبهتان» ورَمْيهنَ بالفاحشة, وبظلْمهنَ بأخذ صَداقِهنٌ (إِثْمأ مُبِيناً» وذنباً ظاهراً عظيماً 
فإنٌ البهتان الك مِن أكبر الكبائر. 

في دلالة الآية على قالوا: الآية تدل على جواز المغالاة ذ فى المَهْر'. 

0-6 0 وروئ الفخر الرازي: أن عمر قال علئ المِنْبر: ألا لا تغلُوا' فى مُهور يسائكمء: فقامت 
5 امرأة فقالت: يان الخطاب» الله يعطيناوأنت تمتعناا وتلت هذه الآية:فقال عم كل 
الئاس أفقه مِن عُمرء ورّجع عن كراهة المُغالاة '. 

أقول: تقريب دلالة الآية علئ الجَّواز أن النَهَْى عن الأخذ منه دَالّ على صِحَة جَغْل القِنْطار مَهرأً 
وتملكهّنَ له بالعقْدء ولا معنئ للجّواز وعدّمه فى المّقام إلا الصَّحَة وعدّمهاء والحُرمة للأمر الخارج 
والجهة العّرضيّة: كحُرمة البّيع وقت النّداء وإنكان مُمكناء إلا أنها مُحتاجة إلئ الدّليل المُعتبّر ”» بل في 
الآية إشعارٌ بعدّمهاء ويشهّد لما ذكر فَهُم المرأة وجميع الحاضرين فى المسجد ذلك؛ ورجوع عُمر 
عن قوله. 

ولا معنئ للدّلالة إلا فَهُم العَرب مِن الكلام؛ والعَجّب مع ذلك مِن الفخر أنّه بعد تقل الرّواية قال: 
وعندي أن الآية لا دلالة فيها علئ جواز المغالاة”... إلئ آخره. 


تت 
ع مم ئَ ا ٍ- 


وَكَيْف تَأْخْذوئة وقد فُضَئ بَعْضُكُمْ إلى بَعْض وَأَخَدْنَ مِنكُم مِيئَاتاً 
غَلِيظاً[١؟]‏ 

ثمّ بالغ شبحانه فى إنكار الأخذ مِن المّهر بِجَعْله لشِدّة الشناعة مَحلاً للتَعجّبء بقوله: (وَكَيْفَ 
أُخُدُوتَهُ4 مِنهِنَ ولأيّ سَببٍ تستردّون شيثاً مِمَا اْتحلَلتّم به فُروجِهُنَ بطيب أنمُسكم؟! والحال أنه 
<وَقَدْ أفْضَئ بَعْضْكُمْ إلى بَعْض»4 واشتمتع عكر وكيا - بالجماع وغيره مِن وجوه الاسْتمتاع ‏ من 
الآخرء وحَصلت بينكما الآلفة التَامَة والقّرابة الكاملة» حيثٌ إن العرّب يقولون: صُحْبة عِشرين يوماً 
قرابة '. فكيف بما يجري بَيْن الزوجين من الاتحاد والاميزاج؟ 

<وَأَحَدْنَ مِنَكُم4 على الصّداق معّ ذلك الإفضاء والانّصال ؤمِيتّاقاً غَلِيظاً» وعَهْدأً وَكيداً. عن ابن 
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1 00000 000000000000000000000000.ل... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
عبّاس يْفثه: الئاق الغليظ: كلمة النّكاح المَعقودة على الصّداقء وتلك الكلمة كلمة يُستحلٌ بها 
فروجٌ النّساء ١‏ 

قال يَيُ: «انقوا الله فى النّساءء فائكم أخذئُموهُّنَ بأمانة الله, واسْتحلَاكم فُروجَهَنَ بكلمة ال»'. 

وعن عِكرمة: هُو قولهم: زوّجِتّك هذه المرأة علئ ما أخذ الله للنّساء علئ التجالء مِن إمُساك 
بمعروفء أو تريح بإحسان.ء فإذا ألجأها إلئ أن بذلت المّهرء فما سرّحها بإحسانء بل سرّحها 
بالاساءة '. / 

وعن (المجمع): عن الباقر مْهْذ: «الييئاق هِي الكلمة التى عَقِد بها الكاح, والغليظ مَوَهاء الول 
يْفضِيه إليها»*. ولعلّ بعضّ مفسّري العامّة تبعوا هذه الرّواية» حيثٌ قالوا: أخذنّ منكم بسَبب إفضاء 
بعضكم إلئ بعض - ميناقاً غليظأً فوصفه بالهِلظة لَقَرّته وعظمته*. 


َلّا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَازٌ كُمْ مِنَ آلنْسَاءٍ إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَهُ كَانَّ فَاحِشَةٌ وَمَفْتا 


وَسَاءَ سَبِيلاً[؟؟] 
ثم أنه تعالئ بعدّما منّع مِن إرث أعيان النّساءء وكان الرَجَل في الجاهليّة يرث زوجة أبيه كما يرث 
ماله وينكحهاء نهئ الله سشبحانه عن نِكاح روجة الأبء بقوله: «وَلَا تَنَكِحُوا مَا نَحَحَ بَاوُكُمْ» وإن عَلّوا 
< مِنَ آلنّسَاءِ> ولا تتزوّجوا برّوجاتهم ؤَإِلَامَا قَدْ سَلَفٌ مِن هذا النّكاح ينكم. 
قيل: إن التّقدير: إن هذا التُكاح قبيح حرام يُعاقبكم الله عليه إلا التكاح الذي سَلَف مِنكم في 
الجاهلية» فإنه لجَهلكم كنّم مَعذْورين فيه. 
عن المَمَى لِيه: عن الباقر ميد قال: «كان فى الجاهليّة فى أوَل ما أسلموا فى قبائل العَرّب إذا مات 
حميم الرَجل وله امرأة» ألقئ الرَجَل ثوبه عليها. فورث نكاحها بصّداق حميمه الذي كان أصدقها كما 
يرث ماله» فلمًا مات أبو قيس بن الأسلت ألقى مِحصّن بن أبى قيس ثوبه علئ امرأة أبيه؛ وهِي كبيشة 
بنت مَعْمَر بن مَعْيّده فورث نكاحهاء فتركها لا يدحُل بها ولاينفق عليهاء فأنث رَسُول الله ييه فقالت: 
يا رَسُول الله مات أبو قيس بن الأسلت فورث ابنّه مِحصّن يكاحيء فلا يدخُل عَلَىَء ولا ين يُنفق على 
ولا يُخلَى سبيلى فألحق بأهلى. فقال رَسُول الله يَكيُْْ: «ازجعي إلئ بيتك» فإنْ يُحدِث الله في شأنك 
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سورة النساء 5 (7؟) امت اك اجا واج طاو و الور جا ل طواية وجاماً خلج وك حو انا وف حفط وثلو بخم ف اطع لقلا 
شيئاً أعلمتّك) فَنزلتٌ الآية '. 

ثم بالغ سبحانه فى الرّدع عنه ببيّان عِلْل التحريم بقوله: (إِنَّهُ كانه فى جميع المِلّل «فَاحِشّة» 
شديدة القباحة لكونه تهجماً على فراش الآباء اين حُقوقهم أعظم ين حق كل أحدء وكان (مَفتاً» 
ومُوجباً لغضب الله وعضب ذُوي المُروءات -قيل: إِنَ العَربٍ كانوا يُسمّون مّن تولد ينه بالمَقتي "- 
<وَ4إِنْه «سَاءً سَبيلاً4 وبنس طريقاً حيتٌ إِنّها تنتهي إلى النّار. 

قيل: أشار بالفاحشة إلى المُبْح العقلى, وبِالمَمت إلى المُبْح الشّرعيء وبقوله: «سَاءً سَبيلاً» إلى 
القبْح العادي ". فبيّن شبحانه أن فيه جميع جهات المُبْح ومراتبه. 


بف 


حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ أمْهَاتَكُمْ وََنَاتُكُمْ وَأَخَوَائَكُمْ وَعَمَانَكُمْ وَخَالَاتَكُمْ وَبَنَاتٌ 
الأخ وَبَنَاتُ لخت هنكم الاتَى أَرْضَعْئَكُمْ وَأَخَوَائَكُم مِنَ آلَضَاعَةٍ 
وَأَمّهَاتٌ ِسَائِكُمْ وَرَبَائَْكُمْ آلاتى ني حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمْ آلاتى دَحَلْتُم 
أَضْلابِكُم بعر بن آلأخمَين إلا ها قَدْ سَلٌَ إِنَّ آلله كَانَ غَمُورا 
رَحِيماً [؟1] 
ثم أنّه تعالئ بعدما ذكّر حُرمة مَنكوحة الأب على ابنه» شرّع فى بّيان حُرمة نكاح أصناف آخر مِن 
النّساءء بقوله: «حُرَمَتْ عَلَيِكُوْ» في شَرْعَ الإسلام (َأَمَهَائَكُمْ» تكاحاً واشتمتاعاً. وإن غلون 
كالجدات, وجّدّات الجَدّات (وَبَنَائَكُمْ» وإن سَفَلْنَ (وَأَحَوَائكُمْه مِن الأبء أو من الم أو منهما 
وَعَمَائَكُمْ وَخَالَانَكُمْ» ين قِبل الأب أو ين قبل الم وإن عَلَوْنَ وَبَنَاتُ الأخ» للأب, أو الأ 
أولهماء وإن تَرَلْنَء «وَ» كذا وَبَنَاتٌ آلأخْتٍ» بالتفصيل المَذكور. 
لم بعد ؤكر الشحرّمات السَيّع السَببيّةذكَر المُحرّمات بالرضاع بقوله: لَوَأَمَهَاتَكُمْ الْاتِى 
رضَعْتَكُمْ» وتدحُل فيها الجَدّات (وَأَحَوَاتَكُم مِنَ آلرَضَاعَةٍه فنرّل شبحانه الرضاع منزلة النسبء 
حيثٌ سمّئ المُرضِعة آمَاء والمُراضعة أختاًء فنبّه بذلك علئ حُرمة العَناوين السّبعة الحاصلة بالرّضاع. 
كما روي عن النبئ ييه أنّه قال: «الرّضاع لخمة كلّخمة النُسب) وقال: ١يحرم‏ مِن الرضاع ما يحرم 


د 8" متسس 


.87 7” ل/اء”, مجمع البيان‎ ١ ش 9 تفسير البيضاوي‎ .174 ١ تفسير القمى‎ .١ 
.4١07 :١ غ. تفسير الصافى‎ .11١ :7 58؛: تفسير أبى السعود‎ :٠١ تفسير الرازي‎ .* 


من النسَب»'. 

ثم شرّع في المُحرمات بالمُصاهرة؛ بقوله: (ِوَأَمَهَاتٌ نَسَائِكُمْه وروجاتكم الدّائمات» أو 
المُنقطعات المدخول بِهِنّ أولاً؛ وإن عَلَتْ الأمّهات وكُنَ رضاعيّات (وَرَبَائبُكُمْ الّاتَى4 يكن فى 
حُجُورِكُم4 وإن سَفَلْنء إذاكُنَ «ين نِسَائِكُمُ» وأزواجكم «الاتى دَخَلْتم بِهِنّ4 وباشرثُموهُن. 

سَمّيت بنت الرّوجة إذا كانت مِن الرّوج الآخر ربيبة؛ لأنّ الغالب أن الإنسان يُربّيها كما يُربَى ولّده. 
واشتُعير الججْر للتربية؛ لأنّه يُجيس الطّفل الذي يُريّيه في ججْره. وفي تفييد الرّبائب باللاتي في 
الحُجُور, ممَّ كونه تخصيصاً إشعارٌ بانَهْنَ بمَنزلة البنات. 

ؤفَإن لَمْ تَكُونُوا دَخَلتّم بهِنَّ ولم تُجامعوهنّ لفَلَاجُنَاحَ» ولابأس (عَلَيْكُمْ4 في تَرْوّجٍ بَناتهنٌ 
و وَحَلائلُ أَنِنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابكٌمْ4 سَواءً كانت حَليلة الابْن رّوجة دائْمة له» أو مُتقطعة, أو مِلْك 
يمين؛ وسّواءً كان الابن نَسَبِيأَ أو رضاعياً بلا واسِطة أو معهاء والتّقييد بكونه مِن الصَلْب لإخراج 
الأدعياء. 

قيل: إن الربيب المُتبئّئ كان في الجاهليّة بمنزلة الان الصَّلْبِيِء لا ينكيح المتبئي زوجة المتبئئ ولذا 
عيّر المُشركون رَسُول الله ييه حبن توفع زينب بنت بجحش بعدما فارقت روجها زيد بن حارثة, 
وكان يِلهُ تبنّاه ودعاه ابناً. فنزل <وَمَا مُحَبَّدٌ أبَا أَحَدٍ دِ من رجالِكم» ' وقال: <وَمَا جَعَلَ أدعِياء كم 
أَبنَاء كم 4 '" إلئ آخره. 

ووَأن تعقوف فالتخا أو قز يلك اللسيؤيمع الرطاء تين الأخكين »بان اسع ين لازم 
الحُكم بقوله: َإِلَّا م قَدْ سَلّف» وسبّق منكم مِن الجَمْع فى زمان الجاهليّة. والمعنئ: أنكم تُعاقبون 
على الجَمْع بيّن الأختين إلا على الجّمع في زمان الجاهلية, فإنّه لجَهلكم مَعفٌُ ومَغفورٌ (إنَّ آنه كَانَ 
غَفُوراً» للمُذنبين 9رَحِيماً» بالمُؤمنين 


وَآلمُحْصَئَاتٌ مِنَ آلنسَاءٍ ِل ما مَلَكَتْ أَْمَائْكُْ كِتَابَ آله عَلَيِكُمْ وأَجِلْ لَكُم 


ا ع5 مامص 


آلْفُرِيصَةٍ | انَّ آله كَانَ عَلِيماً حَكيماً[:١]‏ 
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و وَالمُخْصَئَاتٌ4 والمُزرّجات (يِنَ آلنّسَاءِ» اللاتى أحصّنّ فُرِوجِهنَ بالتَرويج «إِلّا ما كانت 
من المُزوّجات اللاتي مَلَكَتْ أَنْمَائَكُمْ4 إِيَاهنَ واشترقَقَتّموهنَ بالشّراء أو الاشتيهاب أو الأسرء فإنّه 
يجوز للمالك فسخ عمد نكاحهنّ إذا كُنّ مُزْوّجات الغير» ووطأهنّ بعد العِدّة أو الاسْتبراء» بل رُوي 
أن بِيعَهُنَ طلاقَهنَ '. 

وعن أبى سعيد الحدري: إن المسلمي اضانا فى غَراةَ أوطاس نساءء ولهنٌ أزواج و 
الحرب: فنادئ مُنادي رَسُول الله يكيل ألا لا تُوطأ الحبالئ حتّى يضَّعْنَء ولا [غير] الخحبالى حتّئ 

ثم أكد شبحانه تَحريم المُحرّمات المذكورة؛ بقوله: «كِتَابَ لله عَلَيْكُمْ» قيل: إِنَ التقدير: الْرَّموا 
كتاب الله الذي كتبه عليكم» وفريضته التي فرّضها عليكم. 

ثم صرح بعُموم جل التّزويج بغير الأصناف المذكورة؛ بقوله: هوَأَحِلٌ كم فى دين الله «مَا وَرَاءَ 
ذلِكن» وماسوئ هؤلاء اللسوة لارادة :أن كنتقواة وتطليوا اهن ِبِأْنْوَالِكُم» وبصَرفها فى 
ورهن أو أثمانهنَ» حال كونكم بِتَرُويجهنَ أو لكين دمُحْصِنِينَ4 ومُحرزين فروجكم مِن 
الرّنا. 

ثم أكّد شبحانه وُجوب الإحصان والتَعقُف عن الرّنا بقوله: هغَيْرَ مُسَافِحِينَ4 وغير زانين «فَمًا 
سْتمَتُ4 به ين النّساءء ومن النفعتم «به مِنّْهَ4 بجماع أو عَقَدَ اوش أَخووَه :وتهورشة: 
لكون المهور طفَرِيضّة» مِن الله التي فرضها عليكم. 

قيل: إن (فريضة) مصدر مُوْكَدء والتّقدير: فرضها الله فريضة '. 

في (الكافي): عن الصادق نَيِة: «إنما نزلث: (فما أستمتعتّم به مِنهُنَ إلى أجل )1 

أقول: الظاهر أن المُراد: إنّما نزلتٌ بهذا التفسيرء لا أنّها نزلتٌ بهذا التَعبير» لبُطلان القول بالتتحريف. 
ولا شبهة أن المُراد بها المُتعة» وى التّكاح المُؤقت. ونقّله الفخر الرازي عن جماعة مِن العامة”. 

ثم بين شبحانه جواز تجديد المُنْعة بعد القِضاء المُدَة بقوله: هوَلَاجنَاحَ4 ولاحَرَج (َعَلَيْكُمْ» إذا 
أردثم تجديد العقد على المُتمنّم بها «فِيمَا تَرَاضَيْتُم بو» مِن الأجل والمّهر همِنْ بَعْدٍ آلفَرِيضَةٍ» 
الأولئ؛ وهِي الأجل والمّهر المُقرّران في العَفّد الأول. 
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عن العيّاشي: عن الباقر لْا: «لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكماء تقول: 
استحللتكِ بأجل آخر, برضئ منها» الخبر'. 
وإِنَ آلهَكَانَ عَلِيماً4 بمَصالح العباد «حَكِيماً» فى ما شرع مِن الأحكام. 


وَمَن لم يَسْتَطِةْ َِكُم طؤلاً أن ينح آل لمُخِصَّئات آلْمُؤْمِئَاتِ فَمِن ما مَلَكَتْ 
العالك ين كجايكم التزمارة آله أعلَمٌبايمَاِكُمْ بَمْصكُم ين بَنْضٍ 
فَانكِحُوهنٌ َّ بإِذْنٍ َهْلِهنَ وَآتَوهُنٌ أَججووَنُ بِالْمَعْرُوفٍِ مُخصّئات غَيْرَ 


مُسَافِحَات وَلَا مُتَخِذَاتَ أَخْدَان فَإذًا أَحْصِنٌ فَإِنَ َي َيْنَ بفَاجِشَةٍ فعلِهِنٌ نضف 
ما عَلَى آلْمحْصَئَاتٍ مِنَ آلْعَذَابٍ ذُلِكَ لِمَنْ <ّ خَشِى الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأ تَضْيرُوا 


خَيْوٌ لَكُمْ وَآَنَهُ غَفُورٌ رٌ رَحِيمَ[ه 8 

ثم أنه تعالئ بعد بّيان جواز نكاح الحرائر دَواماً ومتعة» أذن فى نكاح الإماءء بقوله: «وَمَن لم 
يَسْتَطِعْ» ولّم يقدر (ِمِنكُم طَؤْلاً» وغِنىئ كما عن الباقر ناي  '‏ «أن يَنْكِحَ» النّساء «المُخْصَّنَاتِ 
آلْمُؤْيِئَاتِ4 والحرائر العفيفات, لغلاء صَداقهِنٌ» وكثْرة تَمَاتَهنَ «فَمِن مَا مَلَكَتْ أَنْمَائَكُم من 
َيَاتَكُمْ> وإمانكم «َآلمُوْمِنَاتِ4 ترُوجوا وافْنَعوا مِنهن بظاهر الحال في الإيمان (وَآفه أَغْلَمْ 
ايمَانِكُمْ» القلبي الحقيقي» مُطلع على سّرائركم: ففوّضوا الإيمان الباطن إلئ علمه تعالئ. ظ 

ثمّ رع شبحانه عن التَأنْف مِن تزويجهنٌ لدّناءة نَسَبهنٌ» بقوله: «يَغضْكُم» مُنشعِبٌ «ين بَغْضٍ» 
وكلّكم ين أَرُومةٍ واحدة» لا فَضل لبعضكم علئ بعضٍ مِن جهة الأصل والنّسَبء وإنّما الفَضل 
بالإيمان. 

وقيل: إن المُراد: كُلّكم مُشتركون فى الإيمان» وهو أعظم الفضائل» وغيرّه لا يُلتّفت إليه '. ففيه رَدْعَ 
عن الافتخار بالأنساب. 

زُوي عن النبئ ييه أنّه قال: «ثلاثٌ مِن أمر الجاهليّة: الطّْن في الأنسابء والمَّخْر بالأحساب» 
والاسْتِسقاء بالأنواء» ولا يدّعها النّاس فى الإسلام)”. 

ثم نبّه شبحانه علئ شَرْط صِحَة هذا التكاح, بعد الإشعار بإشراطها بالإيمان» بقوله: هفَانكِحُوهُنٌ 
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سورة النساء 5 (50) لمعه ته ونيا و وو مسب ودام أجعت و ريع وطس رن ونان الج ف متو الله لماو 1 
ِإِذْنٍ أَهْلِهِنَ4 ومَواليهنَ فإنهُنَ مَملوكات لهم عيناً ومنفعةٌ» فلا يجوز التَصرّف فيهنّ إلا برضاهم 
السَابق على التَصرّفء وإنْ قلنا بصِحة العقد بالإجازة اللاحقة: كما هُو الحَىّ. 

عن الصادق نيا أنه شئل: هل يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها؟ قال: «مُو زناه ِنْ الله تعالئ 
يقول: طفَانكِحُومُنَّ بإِذْنٍ أَهلِهنَ604. ولا فرق بين كون المولى رَبَلاً أو امرأة ولا بين التُكاح الدّائم 
والمنقطع. 

فما فى (الكافى) ؛ عن الصادق طَلاِ: «الابأس بأن يتمتّع الرَجَل بأمة المرأة» وأمًا أمة الّجل فلا يتمتع 
بها إلا بأمره) ' فلعله لا عَمَل به. 

ِوَآنُومُنَّ4 بِإْذْن مواليهن <«أَجُورَهُنَ4 ومهورمُنَ, وتّسْمية المّهر أجراً لكّونه وض البْضْ وهو 
المُنفعة. وإنّما قيّدنا الإيتاء بأذن مَواليِهِنَ لكونها مُلْكا لهم؛ وليكن الإيتاء مُلابساً ( بِالمَعْرُوفٍِ وهو 
عدّم المَطْل والصّرار والتقص. وقيل: فى إطلاق إيجاب إعطاء المهر دَلالة علئ وجُوبه وإنْ لم يسم 
لها مهراًء فيجب فى الصّورة مهر المِدْل بالدّخول. والمُراد من قوله: بِالمَعْرُوفِ4 ما هُو المُتعارف 
فى مِثْل هذه المرأة مِن المهر. 

ثم أشار سُبحانه إلى أن وُجوب إيتاء المّهر فيما إذا كن «مُحْصَنَاتٍ» عفيفات. 

وقيل: إِنَ جواز نكاح الأمة أو اشتحبابه مُقَيّد به وعليه يكون المعنئ: فَانكِحُومُنَ حال كَونْهنّ 
عفائف غير زانيات. 

ثم أنه قيل: إن العرّب كانو يفرّقون بين المُتجاهرات بالرّنا والمُستترات» ولذا نص الله شبحانه على 
عدّم القرق بقوله: هغَيْرَ مُسَافِحَاتِ» ومُتجاهرات بالرّنا (وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍِ4 ومصاحبات 
للأصدقاء في السّرٌء يزنون بِهنّ. 

ثم ذكّر شبحانه حَكْم حَدّمِنَ فى الرّنا بقوله: لفَإِذًا أَخْصِنٌّ4 بالترويج فَإِنْ أنَيْنَّ4 بعدَ التُكاح 
والإحصان ١بِفَاحِشَّةِ4‏ وارتكبْنَ الرّنا سِرَا أو عَلانيةَ «فَعَلَيْهنَ4 ابت شَرعاً «نضف ما ثبّت 
لَعَلَى المُخْصَئَاتِ والنّساء الحرائر «مِنَ آلعَذَّابِ4 والحَدٌء وهُو الجَلْد دون الرَجّمء للإجماع 
ولعدّم تبعّض الرّجُم. فلا يزداد حدّها على خمسين جَلدة إذاكانت مُحصنة فضلاً عمًا إذا كانت بكراً. 

ثم بين الله تعالئ أن هذا التُكاح المُحرّم فى الأصل علئ قولء أو المَكروه علئ آخر: جائرٌ لا حّرازة 
فيه 9ذْلِكَ لِمَنْ حَشىَ4 على نفسه (َآلعَنَتَ4 والمَشمّة «مِنكُم» لغَلّبة الشّهُوة وعدّم الصّبْر عليها. 
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حتّئ خاف مِن نفسه الوّقوع فى الرّنا «وَ» مع ذلك «أن تَضْبرُوا» على المَشْمّة» وتَكمُوا عن الرّناء 
ونكاح الإماء فهو «خَيْرٌ لَكُمْ» ديناً ودنياً من الإقدام على نِكاحهن لكَثْرة مَفاسده (وَآَفْهُ غَفُورٌ» 
للذنوب «رَحِيمٌ» بالعباد. 


م 


يد آله لِيْبَيّنَ لِيبيّنَ لَكُمْ وَبَهْدِيَكُمْ سَئَنَ آلِِّينَ مِن فَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ و آله علِيمٌ 
حَكِيمٌ [17] 

ثم أنّه تعالئ ‏ بعد ذكْر هذه الآيات المّقرونة بأعلئ دَرجة المّصاحة: وبّيان هذه الأحكام المُشتملة 
علئ المّصالح الكثيرة ‏ أظهر المئّة وغاية اللطف بالعباد ترغيباً لهم فى الطاعة بقوله: «يرِيدُ آ» 
بإنزال هذه الآيات وبّيان يلك الأحكام (لِيُبَيربْكمْ4 ما فيه صَلاح آخرتكم ودُنياكم لوَيَهْدِيَكُمْ 
سْئَنَ4 الأنبياء والمُؤمنين «الَّذِينَ4 كانوا «من فَبْلِكُمْ» في 0 السّالفة. 

قيل: فيه دَلالهٌ علئ أن هذه الأحكام كانت فى جميع الشرائع ' 

4 أن (ِيَنُوبَ عَلَيْكُمْ4 لوّضوح أنه لو لم تكن الأحكام لم 0 العصيان, ولولاء لم تتحمّق 
التُوبة» ولولاها لم تظهر صِفةٌ تَوَابيّته وعفويّته. وغفوريته, ولطفه فى تُوفيقه للتّوبة (وَآنَهُ عَلِيهُ» 
بمصالح العباد (حَكِيمٌ4 في وَضع أحكامه. 


2-2 
- 


وََلْهُ يُرِيدٌ أن ن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدٌ آلْذِينَ يتَبعُو مون الشهوات أن تميلوا مكلا 
عَظِيما[7؟] 
ثم أعاد ذِكْر الحكمة الَالئة اهماما بإظهار سَعَة رَحمته بقوله: ظوَآله يُرِيدُ4 ويحِبَ «أن يَتُوبَ 
عَلَيِكُمْ» ويعفو عنكم إِثْرَ نديكم على عِصيانكم لوَيُرِيدُ4 أعداء ال َالذِينَ ُو لهات 
وينهمكون فيها «أن تَمِينُوا4 إلى الباطل بعد إعراضكم عنه وقَبُولكم الحَنّ 9 مَيْلاً عَظِيماً» وتضِلوا 
بعد الهداية ضَلالاً بعيداً. 


- 


ع 0 


يُرِيدٌ آله أن يُخَفَفَ عَنكُّمْ وَخُلِقَ آلانسَانٌ ضَعِيفاً[18] 
ثم تحبّب إلئ عباده بإعلامهم بغاية رأفته بهم» وإحسانه إليهم بقوله: «يُرِيدٌ آله بتشريعة الحَنيفيّة 
السمحة السّهلة التى ينها تحليل نكاح الإماء «أن يُخَقَّفَهَ ويضّع (١عَنكُمْ4‏ التكاليف الشَاقة 


سورة النساء 4 (94©) ل لي يي ل 0 
والآصار والأغلال التى كانت علئ الأمم الماضية. 

ثم أضار إلى عِلّة هذا التتخفيف بقوله: هوَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفاً© فى نفيه وعَمّله وقُواهء عاجزاً عن 
اخْتمال المَسْاقٌ» جزوعاً عند الشّدائد» لا يصبر عن الشَّهَوات» ولا يحتمل مَشْقّة الطّاعات. 

ارما ل لاي لور اتام وي زر وريه يا لايك عله لدان 


- 
+ 


ل ا « <وَآلَه ير دُ أن يَتُوبَ عَليكم. 0 ٠‏ « يريد الله لله أن 5 
عَنكُم...4: طإِنْ تَجْنَنِبُوا كَبَائْرَ ما تُنْهَونَ عَنهُ...4 ” «إِنَّ آله لَا يَغْفِرْ أن يُشْرَكَ به...»> *. «إِنَّ آذ 
يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذََّة...» " طمن يَعْمَلُ سُوءاً أو يَظْلِم نَفْسَهُ...» أ لما يَفعَلٌ آله بِعَذَابِكُم...4" 


ممه 


َا أَيّهَا آل ّذِينَ آمنُوا لا َأ كُلُوا أَمْوَالَكُم بَِنَكُم بالْبَاطِلٍ إلا أن تون كار 
تَرَاض ض مِنْكُمْ و َلا تَفْتلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ آله كَانَ بِكُمْ رَجِيماً[19] 

ثم لما أجاز سُبحانه فى التَصرّف فى الوبنن بالتكاح, وأمر بابْتغائه بالأموال» وإيفاء المُهور 
والتّقتقات؛ نهئ عن التَصرف في الأموال بغير الوه الغقلائى والنَحُو المُحلّل فى الشرع أوَلاً بقوله: 
(يَا يها ألَّذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا أَموَالَكُم تيَكُم 4 ولات تتصرّفوا فيها هبالبَاطِلٍ» بالأسباب غير المُبيحة 
للمال» كالقمار والرّشوة والعَضْب والسّرقة ونحوها. وعلئ هذا التّمسير تكون الآية مُجملة. 

عن الباقر مهل: «الرتبا والتقمار والبَخْس والظّلم»*. 

وعن الصادق لَلا: «عنئ بها" القمار. وكانت قريش تقامر [الرجل] بأهله وماله فنهاهم [آ] عن 
ذلك ٠‏ 

وعن ابن عبّاس يفيه : إن الباطل [هو] كُل مايُؤخذ مِن الإنسان بغير عِوَض' ' 

إلا أن تَكُونَ4 التّجارة هيِجَارَةٌ» كائنةً (عَن تَرَاضٍ مِنكُم4 بها. وعليه لا يكون الاشتثناء منقطعاً 
لعدّم كون النّجارة مِن جنس الباطل» ويكون المعنئ: ولكين يحل أكلها بالتّجارة عن التراضي ويُمكِن 
تُوجيه الآية نحو يكون الاشينناء منصلا 

ثم بعدَ النّهَى عن التَصدف فى الأموال بغير الوّجْه المُحلل» نهئ عن التَصّرف في النّفوس بالقتل - 
ثانياً ‏ بقوله: «وَلَا تَقتُلُوا أَنْفُسَكُم». 


1 النضاء 1 *. النساء: 9//5؟. *”. النساء: ١/8‏ ع. النساء: 8/8غ2. 
م. النساء: 8/١غ8.‏ 1 النساء: .1١١/8‏ /. تفسير الرازى :٠١‏ 18 والاية من سورة النساء: .١81//8‏ 
/. مجمع البيان *: 68, ته نفسير الصافي :١‏ 09غ4. 4. فى تفسير العياشى: نهى عن. 


.14 :٠١ تفسير الرازي‎ .١ 094غ.‎ :١ تفسير الصافى‎ .4886/54٠ :١ تفسير العياشى‎ .٠ 


0" 0000000 ...0.00.0000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 

قيل: إن المُراد لا يقثّل بعضُكم بعضاً'. 

وقيل: إن المُراد النْهى عن قَثْل الشّخص نفيه". 

عن الصادق َيّة: «أنّ معناه: لا تُخاطروا تُفوسّكم في القتال فتقاتلوا مّن لا تطيقونه»". 

وعنه عْكِلا: «كان المُسلمون يدخلون علئ عدوّهم في المّغارات» فيتمكن مِنهم عدوهم فيقتّلهم 
كيف يشاء, فنهاهم الله أن يدحُلوا عليهم فى المغارات).. 

وعن القُمىَ قال: كان الرَجل إذا خرّج مع رَسُول الله وَيةُ في الغّرْو يحمل علئ العدوٌ وَّحده مِن غير 
أن يأمره رَسُول الله وي فنهئ الله أن يقثّل نفسّه مِن غير أمره”. 

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ قال: «سألتٌ رَسُول الله ييه عن الجبائر تكون علئ الكسير: 
كيف يتوضأ صاحبهاء وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يُجزيه المّسح' بالماء عاليها في الججنابة 
والؤضوءء قلت: فإن كان في بَرْدٍ يَخاف علئ نفسه إذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رَسُول الله وه : 
دولا تَقسّلوا َنفُسَكُمْ4)". 

أقول: يُمكن باسْتِعمال لفظ (القئل) و (النفس) في عُموم المُجاز إرادءً تعريض نفسه ونّفس غيره 
للقلاك الدّنيوي والأخروي. 

ثم نبّه شبحانه على أن النّهى عن إتلاف المال والنّفس لمَخْض رحمته بالعباد. حنَاً على الطاعة 
بقوله: د إن الله لَهَكَانَ بكم رَ جِيماً» لا يرضى بتَلّف أموالكم ونُّفوسكم, وبُوقوعكم فى الضّرّر والمُشقة. 

وَمَن يَفْعَل ذلك عُدُْوَاناً وَظُلْما نَسَوْفٌ تَضْلِيهِ ارا وَكَانَ ذلك عَلَى آله 
يَسِي رأ[ ١‏ ] 

ثم أخذ شبحانه بالتهديد على المُخالفة بقولة: هومن يَفعَل4 ويرتككب ذلك المَذكور مِن إتلاف 
الأموال والأنمُسء حال كون ازتكابه «عُدُوَاناً4 على الغير» وتّجاوزاً عن الحُدود الإلهيّة (وَظلْماً» 
علئ العباد قَسَوفٌ نُضْلِيه4 ونُدخِله «تارأً» لا نُوصّف شِدَهٌ حَرَها ووكَانَ ذلك التعذيب 
والتصلية (عَلَى آله القادر على كل شيء (يَسِيراً» وسّهلا. 
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إن تَجْتَنِبُوا كَبَايْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 


ثم بالغ سشبحانه فى إظهار رَحمته ورأفته بالمُؤمنين» وتّرغيبه فى الطاعة بقوله: «إن 
تَجْتَنْبُوا© رتحتر زوا « كَبَائْرَ مَا تَنْهَونَ عَنْهُ» مِن القبائم لح «تُكَفر عَنكُم» و نغفر لكم 2 سَيْنَاتِكُم» 
الصَغيرة» وذنوبكم الحقيرة «وَتُدْجِلْكُم 4 في الآخرة «مُدْخَلاًه ومَنزِلاً « كريماً© وحَسّناً مَرضِياً. 

قيل: إنّ المُراد: إدخالاً مع كرامة '. 

ني بيان الكبائر عن الباقر نقد أنّه سشئل عن الكبائر» فقال: «كُل ما أوعد الله عليه النّار) '. 

ردم وعن الصادق نِهلِ: «الكبائر التى أوجب الله عليها النَار'. 

وعنه يا في هذه الآية: «مَنْ أَجدَنّ ما أوعد الله عليه النّار إذا كان مُوْمناً كمّر الله عنه سَيّئاته 
ويُدخله مُدخلاكريماًء والكبائر السبّع المُوجبات: قَتَلٌ النّفس الحرام» وعُقوق الوَالدينء وأكل الرّباء 
والتّعذب بعد الهجرة؛ وقَذّف المُحصّنة؛ وأكل مال اليتيم, والففرار مِن الرّحْف)*. 

أقول: لا شبهة فى وود المّعصية الصّغيرة» وبطلان ادّعاء أن جميع المّعاصى كبائرء لظهور 
الكتاب, وصراحة كثير مِن الأخبار في وود القِسْمين للمعاصي. 

وما عن ابن عبّاس يفيه  :‏ مِن أن كُل ما عصي الله فيه فه وكبيرة» فمّن عمل منها شيئاً فليستغفير الله” 
فمحمول علئ إرادة وبُجوب اراز العبدٍ عن جميع المعاصيء والاشتغفار منه إذا ارتكب شيئاً ينها 
ولا يجوز له التهاونٌ بها. 

ثم لاريب أن جميع الكبائر ليست على حَدٌ واحدء بل بعضها أكبر مِن بعضء لوضوح أن قتل 
التفس أكبر مِن أكل مال اليتيم» ولعل أكل مال اليّتيم أكبر مِن أكل الرّباء والفيرار مِن الرّحف أكبر مِن 
قَذف المُحصّنة» إلى غير ذلك. 

فالميزان التَّابت بالأخبار للكبائر هُو ما أوعد الله عليه النّاره وإن كان الوّعيد بالدلالة الالتزاميّة» وما 
ذكِر فى الأخبار مِن عَدَد الكبائر مِن السَبْع» فمّحمول علئ بّيان أكبر الكبائر. 

وهذ | القول: مقرل عو ناه عافن ابقناء:واعاكن الفتقر الزاس عليه بان كل ذل سان للد 

في العاجل والعقاب فى الآجل'؛ فلا تبقى صغيرة ‏ شَطَّطَ مِن الكلام؛ لوّضوح عدّم ذكر كثير من 
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المُحرّمات كالاسْتمناء والمَبلة وأمثالهما فى المُرآن. 


ولا تَتَمنّؤا ما فَضَل آله به بَمْضَكُمْ عَلّى بض لِلرْجَالٍ نَصِيبٌ مِمّا آكْنَسَبُوا 
وَِلنْسَاءِ َصِيبٌ مِمًا آكْتَسَبْنَ وَسْتَلُوا آله مِن فَضْلِهٍ إِنَّ آلله كَانَ كل شَىْءٍ 
عَلِيما[1؟] 

ثم لما كان عدّم الرّضا بما قسّمه الله لخَلْقَه مُوجِبأً للحَسّدء وأخذ الأموال بالباطل؛ وقتل النفوس 
المُحترمة بغير الحَقّ ‏ نهئ الله سُبحانه عن الطْمّع فى ما فى أيدي النّاس وتمنّيهء بقوله: «وَلَا تَتَمَنَْا ما 
فضَّلَ آله به بَعْضَكَُمْ عَلَى بَعْضٍ»4 مِن الأموال والأولاد والجّاه مِمّا يجري التّنافْس فيه. فإِنّ ذلك قِسْمة 
من الله صادرة عن تَدبير لائق بأحوال العباد؛ مترئّبة على الإحاطة بجلائل شُؤونهم ودقائقها. 

فكل ماكنتّم فاقدين له مِن الأمور الدَنِيويّة وكان غيركم واجداً له فلعل عدّمه خيرٌ لكم؛ فعلى كل 
أحدٍ مِن المُفصل والمُفضّل عليه أن يرضئ بما قَسِم لهء ولا يتمئّئ المُفضّل عليه حظ المفضّلء ولا 
يده عليه لآنه تغارضة لحكنة: المقدر: ان الأتهناء كالاأشكال والون:وكما أن الأشكيان 
والصّوّر واختلافهما بمُقتضئ الجكمة الإلهيّة لا يطلِع على سِرّها أحدٌ؛ فكذلك الأقسام والأنصباء. 

عن الصادق لي فى تفسير الآية: «أي لا يقل أحذكم: ليت ما أعطى فلان مِن المال والتّعغمة والمرأة 
الحَسْناء كان ليء فإنَ ذلك يكون حَسّدأًء ولكن يجُوز أن يقول: اللَّهُمَ أعطني مِثْله)'. 

أقول: ومِمًا ينبغى أن يقول: اللَّهُمّ أعطنى ما فيه صَلاح دُنياي وآخرتيء بل أحسّن الأدعية ما علمه 
الله عباده فى كتابه المجيد مِن قوله: «رَبَّنَا آتِنَا فى الدَّنْيَا حَسَنةٌ وَفِى الآَخْرَةِ حَسَنَةُ4 '. 

وقيل: إن وَجْه النَظم أنّه تعالئ بعدما أمر بتتطهير الجوارح مِن أقبح القبائح» وهو أخذ المال بالباطل؛ 
وقتل التّفس المُحترمة: أمر بتتطهير القلب مِن أرذل الصّفاتء وهُو الحَسّد على ما أعطاه الله غير 
ليصير الباطن مُوافقاً للظاهر فى الطهارة مِن الذمائم '. 

ثم عل شبحانه النّهَى عن التَمنّى بقوله: ظِلِلرَجَالٍ نَصِيبٌ4 وحَظ مُعين لايتخطاء «يمًا آكتَسَبُواه 
بأعمالهم وصّلاح حالهم, مِن النَّعَم الذنيوية والأخرويّة <وَلِلنَّسَاءِ4 أيضأَؤِتَصِيبٌ» وحظ (مِمًا 
اكتَسَبْنَ4 فاطلبوا ما تُريدون بالأعمالء لا بالتَمئّى والحَسّد «ِوَسْئَلُوا آله بعضاً «مِن فَضْلهِه 
والتمسوا مِن جميع ما تُحِبُونه وتحتاجون إليه من خزائن وده ورّحمته التي لا تنقّدء فإن أعطاكم 
وأجاب سُؤْلكم فاشكروه؛ وإن متّعكم فارّضوا بما قسَمه لكم. فإنّه ليس إلا لعِلّمه بصَلاحكم (إنَ آله 
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كَانَ بكُلّ شَىْءِ4 مِن المصالح والمفاسد (ِعَلِيماً» خبيراً. 

عن النبئ يَييُ: «أنَ الله تعالئ أحبٌ شيئاً لنفسه وأبغضّه لخَلّقهء أبغض عرّ وجل لحَلْقَه المسألة 
وأحبٌ لنفسه أن يُسألء وليس شىء أحبّ إليه من أن يُسأل» فلا يُستحى أحدّكم أن يسأل الله عر 
وجل مِن فضله ولو شِسْع نَعْله)'. 

وعن الباقر طيةِ: «لِيسَ مِن نفس إلا وقد فرّض الله لها رزقاً حلالاً يأتيها فى عافية» وعرض لها 
بالحّرام مِن وَجْجه آخر فإن هِي تناولثُ شيئاً بالحرام قاصّها به مِن الحَلال الذي فرض الله لهاء وعندَ 
الله سِواهُما فَضْل كثير» ' ومو قوله: « وسَّلُوا آله مِن فَضْلِهِ. 

ثم قال: «١وذكر‏ الله بعد طُلوع الجر أبلعٌ في طُلَبٍ الرّزق مِن الصَدْب فى الأرض» '. 

قيل: إن سَبب تُزول الآية أنّه قالت آم سَلّمة رضى الله عنها: يا رَسُول الله» يغزُو الّجال ولا نغزو 
رلوم الفيرات قكف جا لناقليظا 6 رسالا در لت 

وقيل: لما جعّل الله الميراث للذكّر مِنْل حَظ الأننيّين» قالت النّساء: نحن أحوج لأنا ضُعفاء. وهم 
أقدر على طلب المّعاش”. 

5 رازن تقار لحو نر نكن تقول القكلاة و فقوت التعان يوا اياعر 
1 وأنت الرَسُول إلينا وإليهم» وأبونا آدم وأمّنا حَوَاءء فما السَبب في أن الله يذكر الرّجال 
ولا يذكّرنا؟ فنرّلت الآية» فقالت: وقد سبقنا الوَجالٌ بالجهاد فما لنا؟ 
فقال َيه : «إن للحامل مِنْكُنّ أ- جر الصائم القايْم؛ فإذا ضربها الطّلق لّم يدْرٍ أحدٌ ما لها بن الأجر, فإذا 

أرضعت كان لها كل م ,7 مَصَةٍ أْجَرُ إحياء النّفس)'. 
وقيل: لمّا نزلت آيةٌ المّواريث قال الرّجال: نرجو أن تُفضّل على النّساء فى الآخرة كما فُضّلنا في 
الميراث» وقالت النّساء: نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما علئ الرجال كما فى الميراث» فنزلت". 
وَلِكُلٌ جَعَلْنا توليى ما تَرَكَ آلْوَالِدَانٍ وَآلْأَقْرَبُونَ وَآلَّذِينَ عَقَدَتْ أَئْمَانَكُمْ 
ََنُوهُمْ نَصِيبَهُم إِنَّ آله كَانَ عَلَى كُلُ شَىْءٍ شَهِيدأ[] 
ثم أنه تعالئ؛ بعد ذِكْر ميراث الأقارب والأزواج؛ والمنع عن إرث نساء الميّت؛ خصوصاً رَوجة 
الأب وحُرمة نكاحهاء وحُرمة غيرها مِن النّساء المُحرّمات؛ وذكْر أحكام أخر بالمُناسبة: عاد إلى بيان 
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حُكم الإرث وذكر طَبقات الوُرَاثْ بقوله: 9وَلِكُلٌّ4 مِن أفراد نوع الانسان. ذَكَراً كان أو أنثئ 
جَعَلنَا»ه وقرّرنا 9 مَوَالِىَ» ووراثاً يرنونه «مِمًا تَرَكُ بِعَد مَّو 

وهم أوَلا: <ِآلوَالِدَانِ4 وفى طبقتهما الأولاد والأزواج؛ ولعله لم - هنا لمَعلوميّة ذلك من 
الآيات السابقة» ولتعظيم شأنهما في الطبقة الأولئ. ثم ذكر الطبقة الثّانية بقوله: <وَالأَفْربُونَ». 

عن الصادق لهْا: «إنّما عنئ بذلك أولى الأرحام فى المّواريث؛ ولّم يعْن أولياء النُْمة فأولاهم 
بالميّت أقربهم إليه مِن الرّحم التى تجرّه إليها»'. 

ثم الطّبقة الثالثة؛ بقوله: (وَآلَذِينَ عَقَدَتْ أَئْمَانَكُمْ». 

في (الكافي): عن الصادق حَيِذ: «إذا والئ الرجُلَ الرَجَلَ فله ميرائه» وعليه مَعْمّلتها ‏ يعني: دية 
جناية خطئه. 

وعن الرضا طقلا : «عنئ بذلك الائمّة يكل بي بهم عقد الله عرّ وجل أيمانكم» " . 

في نقل كلام وقال الفاضل المقداد فى (آيات الأحكام): الأيمان هنا جمع : يمين اليد؛ لأنهم كانوا 

الفاضل المقداد نه دز لقوودة دون لعن الس تقول الاقف شك تمىء وثرك تأرى: وحريك 

حَربي» ولك يسلمي» ترثني وأرئك» وتطلب بي وأطلب بك وتعقّل عني وأعقل 

حك فكون اننالف القدس ون يراك سلفااوفة من إنتغاد الفعل إلى القه.وقيل الأسمان تيع 
يعن لاس نكر ارين بن لول ييا 

إذا ععرفت ذلك فهّنا فوائْد: ظ 

الأولئ: كانوا فى الجاهليّة يتوارثون بهذا العَقد دُون الأقاربء فأقرّهم الله عليه فى مَبدأ الإسلام ثم 
نسخ ذلكء فكانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة. 

رُوي أن النبئ يَريِةُ آخئ بين المُهاجرين والأنصار لما قدِم المدينة» فكان المُهاجر يرث الأنصاري 
وبالعكسء ولم يرث القريب مِمَن لم يهاجرء ونزل في ذلك: (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
بأَموَالِهِم وََنفُسِهِمْ فى سَبِيلٍ نه وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضْهُمْ َوْلِيَاءُبَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلَايَتِهم مِن شَئْءِ حَنَّ يُهَاجِرُوا4 ” ثم نسخ ذلك بالقرابة والرّحْم والأنساب 
والأسباب بقوله: «وأُوُوا آلْأرْحَام بَمْضُهُح أَؤَى ببضٍ»'. 
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سورة التساء 1( ل 0 

الثانية: هذا الحُكم ‏ أعنى: الميراث بالمُعاهدة والمُعاقدة: وهُو المُسمّئ بضّمان الجريرة ‏ منشوخ 
عند الشافعىي مُطلقَأًء وقال: لا إرث به وعند أصحابنا ليس كذلكء بل هُو نابت عند عدم الوارث 
السب والسَّبّبى لما رُوي عن النبئ يي أنه خطّب يوم المَنْح فقال: «ما كان مِن حَلْفبِ فى الجاهليّة 
فتمسّكوا به. فإنّه لم يزذه الإسلام إلا شِدَةء ولا تُحدثوا حِلْفاً فى الإسلام». 

إلئ أن قال الفاضل: على ما قلناه مِن بقاء حُكم الإرث بالتَعاهدء فتكون الآية غير مَنسوخة مله 
بل تكون مُخكمة: لكن الإرث فيها ُجمل م مُفتقرٌ إلى شرائط ومُخصّصات تُعلّم مِن مَوضع أ خر مِن 
الكتابء أو مِن السّنّة الشّريفة. 

وقال بعضّهم: المُعاقدة هّنا هِى المُصاهرة؛ فيكون إشارة إلى إرث الرُوجينء واختاره المعاصر', 
وفيه بُعدّ؛ِ لأنّه دول عن الظاهر, وعن قول الأكثر, انتهى '. 

وقد سبق في طرفة ين الطرائف بعش التحقيق في ذلك"' 

وقيل: إن المُراد من قوله تعالى: هفَآنُوهُمْ تَصِيبَهُحْ» النصرة والتصيحة: والمُصافاة : في العِشرة» 
والمُخالصة فى المُخالطة» لا التوارث. 

ثم وعد سُبحانه المُطيعين بالتّواب والعاصين بالعقاب بقوله: «إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلّ شَئْءٍ» مِن 
الجُزئيّات والكُليات وجميع أعمال العباد «شّهيداً» وخبيراً يُجازيهم على حَسَب أعمالهم إن خيراً 


كرا وإن:: شرا فسا 
آَلدَجَالُ ة َوَامُونَ عَلَى آلنْسَاءٍ بِمَا فَصَّلَ آله بَعْضَهُمْ هُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيِما أَنْقَقُوا مِنْ 
أَمْوَالِهمْ فَالصَالِحَاتٌ قَانتَاتٌ حَانِظاتٌ لِلَعَيْبِ بما حَفظ آله وَآلاتى تَخَافُونَ 


ورف َّ فَعِظُوهُنٌ وَأهْجَرُوهُنٌ فى آلْمَضَاجِع وَأَصْرِبُوهُنٌ فإن أطفتكئ: قَلا 
نَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ آلله كَانَ عَلِيَاً كبي را[ ؟] 


في بيان فضل ا ل - على 
الرحال على النساء 

لرجال على ما ورّد فى , بعض الرّوايات - فى رَدْعَ النّساء عن التَكلّم في تفضيل الرّجال علئ 
النساء ذ فى الميراث: و مهن : المساواة لهم فى النصيب» أشار سبحانه إل وَحه 


.١‏ مُراد الفاضل م ا 0 اين المدرع: وهو فخرالدين أحمد بن عبداله بن سعيد بن المتوج 
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التتفضيل بقوله: «آلرّجَالٌ فَوَامُونَ عَلَى آلنّسَاءِه مهيمنون عليهنَ مُهتمُون بتَظيم أمورمِنٌ» مبالغون 
في حلظين: الإرون في صلاحهن: 

ثم علل سُبحانه هذه القُيمومة بأمرين: 

الأوّل: «بمًا فضَّلَ لَه بَعْضَهُمْ ضَهُئْه الغالب «عَلَىئ بَعْضٍِ » الأغلب مِن النُساءء مِن العَقَل والحَرْمء 
والمَوّة والفْتوّة والشّجاعة والسّماحة؛ والعلم» [وغيرها] مِن المُضائل الدّاخلية والكمالات التّمسانيّة. 

والثاني: (وَيما أَنمَقُواهِ عليهنَ <مِن أَموَالِهِنْ4 في نكاحهِن كالمَهر والتََّقّةَ والإحسان وغيرها مِن 
المُضائل العَمَليّة. وفيه دَلالةَ على وُجوب تُمَتهِنَ علئ الأزواج. 

عن النبئ ييه أنه شئل: ما فُضل الرجال علئ النّساء؟ فمال: «كمّضل الماء علئ الأرضء فبالماء تحيا 
الأرضء وبالرجال تحيا النّساءء ولولا الرّجال ما لقت النّساء) ثم ثلا هذه الآية» ثم قال: «ألا ترئ إلى 
النّساء كيف يحِضْنّ ولا يُمِكِنْهُنَ العبادة؛ مِن القّذارة: والرّجال لا يُصيبهم شىء ين الطَّمَث»'. 

روي أن سعد بن الربيع أحد ثقباء الأنصار نشّزت عليه امرأته حَبيبة بنت زيد بن أبى زهير فلطمها, 
فانطّلق بها أبوها إلئ رَسُول الله ييه وشكاء قال صلوات الله عليه: النقَتصّنٌ مِنهه. فَنزلتٌ الآية: 
فقال يَييُ: «أردنا أمراً وأراد الله أمراًء والذي أراد الله ين ورفِع القصاص»'. 

ثم أنه تعالئ بعدّما أشار إلئ وظيفة الوّجالء بين وظيفة النّساء بقوله: «فَالصَّالِحَاتٌ4 الخَيّراتَ 
هّن « قانتَاتٌ»4 شه مُطيعاتٌ له ولأزواجهنٌ» قائماث بأداء حُقوقهم (ِحَانِظاتٌ لِلمَيِبِ» مِن 
الأزواج بحِفْظ أنفسهِنَ مِن الأجانبء وأموال أزواجهنّ من التلف والتبذير فى غِيابهم. 

عن الصادق نلا عن آبائه؛ عن النبئ يَيةُ: «ما أشتفاد امرؤٌ مُسلم فائدة بعد الإسلام أفضل مِن 
رَوجِةٍ مُسلمة» تسُرّه إذا نظر إليهاء وتُطيعه إذا أمرهاء وتحمّظه إذا غاب عنهاء ا 

وقيل: إن المُراد: حافظات لما يكون بَينهنَ وبين أزواجهنّ فى الخَلّوات من الأسرار”. 

< يما حَفِظَ آله4 لهُنَ وبعوّض الحُقوق التى جعلها الله لهُنَ رعاية لهْنَ على أزواجهنٌ؛ مِن العَدْل 
والاحسان إليهنَّ؛ وإيجاب إمساكهنّ بالمّعروف» وإعطائهنّ المُهور والنفقات وغيرها. 

وحاصل المعنئ: أن حِمْظهِنَ لقوق الأزواج يكون فى متمابل حِفْظ الله حُقوقهنَ علئ الأزواج. 

وقيل: إن المعنئ: كَونهُنَ حافظات للغيب يكون بسبّب حفظ الله لمن مِن الرّللء وتّوفيق الله إيَاهِنَ 
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سورة النساء 6 (8”) م و ل الو وي ل 0 
حكم نشوز الزوجة ١‏ ثم لمّا بين سُبحانه وظيفة الرّوجة مِن التمكين والطاعة للزوج» بين كم خروجها 
عن الطاعة بقوله: <وَآلَاتَى تَحَافُونَ تُشُورَهنّ» وترفعهُنَ عن الطّاعة بظهور أماراته 
في أقوالهنَ وأفعالهن «فَعِظُوهُنَ4 وخوّفوهُنٌ بسُوء عاقبة النْنُوز وعِقاب الله عليه, والْصَّحوهُنٌَ 
بالتترغيب إلئ حُسْن العشرة والقيام بالطاعة ظوَآهْجُرُوهُنَ4 وتباعدوا مِنهِنَ «نِى المَضَاجِعِ» 
والكراقف ان لالد قنعو الم نهر اميت سان ترقا بن ل ال ا 
وقيل: هو أن يُوليها ظَهْرّه في الفراض". 
وقيل: هُو أن لا يُجامعها” ولا يبعّد أن يكون مِن الوّجوء امتناعه عن التَكلّم معها. 
ؤوَآضْرِبُوهُنٌَ4 إن لم يُفِد الهجران؛ ضرباً غير جارح لخماً أو كار عَظماً. 
عن الباقرطظِلا: «أنّه الصَرب بالمسواك).. ولا يبعْد أنه يان أقله وؤجوب رعاية ما يُوجب رَدُعها 
8 الهَجْر والضئبء وعدم بجواز التعذي عنه. 
«فإن أَطَنْتَكَمْ4 وقمْنَ بحُقوقكم بالصَرْبء ورجَعْنَ عن النُشُوز إلئ الطاعة «قَلا تَبْعُوا عَلَيْهِنٌ 
سَبيلا4 ولا تطلبوا إلى إيذائهنَ طريقاً بالتوبيخ والصَرْبٍ وغيرهما. 
عن أمير المُؤمنين لكِلا: «يعضها بلسانه؛ فإن انتهت فلا سبيل له عليهاء؛ فإن أَبَتْ هجر مَصْجَّعهاء فإن 
أَبَتْ ضربهاء فإن لم تتّعظ بالصَّرْب بعّث الحَكّمين»”. 
ثم رغْب سُبحانه الأزواج بعد انتهائهنَ بالرفق بهن واسْتمالة قلوبهنٌ وقبُول تُوبتهنّ بقوله: ذِإِنّ 
نه كَانَ عَلِياً4 شأناً « كبيراً» قَذْرةٌ. 
ففيه إشارةٌ إلى أنّه تعالى مع عُلَوَ شأنه» وكمال قَدْرته؛ يُعاملكم ممّ عصيانكم بالرّفق» ويُخاطبكم 
بالشَفّة ويستميل قلوبكم؛ ويقبّل توبتكم؛ فعاملوا أزواجكم بعدٌ ندّمهم على النْشُوز مُعاملة ربكم 
لعل معكم. 


وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقٌ بَْنهِمَا فَائِعَتُوا حَكما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أَهْلهَا إن يُرِيدَا 
إضلاحاً يُوَفّق آله بَيْتْهُمَا إِنَّ آله كَانَ عَلِيماً خَبي رأ[ ؟] 


ثم أنه تعالئ -بعدّبّيان حُكْم النُسُوز مِن طرف الرّوجة -بيّن كم النّشُوزء وعدّم القيام بالحقوق. إذا 
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1" 060000000000008 000000000000000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
وتجاوز الحُدود الشرعيّة منهما فَانِمَتُوا حَكَمأً» عادلاً ُنصفاً. صالحاً للحكومة مِن طَرّف الزوج 
كاثناً و مِنْ أَهْلِه» وأقاربه إلى الرّوجة «وَحَكَماً» آخر: على صفة حَكم الروج مِن طرف الرّوجة 
كاين ين أَهلِهَاه وعشيرتها إلى الرّوج لإصلاح ذات الييْن. 

قيل: تَغْيينَ أهل الرّوجِين للحَكّميّة لكونه أعرف بحالهما'. 

وقيل: هُو على سبيل النّدبء ويجُوز البَعث لغير الأهل لحخصول الغَرَض "'. 

وعلئ أيّ حالٍ وتقدير فالحَكمان المُعيّنان إن يُرِيدَا4 وقصّدا «اصلاحاً» وتوفيقاً بين الرّوجين 
بالشّروط والاليزمات نظراً إلى صَلاحهما يُوَفق اله» ويُؤلّف بقّذرته ِْبَيْنَهُمَا قيل: إن ضمير 
التَنية الأولئ أيضاً راجع إلئ الرّوجين '» وقيل: النّانية أيضاً راجعة إلى الحَكّمين؛ «إِنَّ الله كَانَ 
عَلِيماً» بِالكُليّات «خَبِيراً» بالجزئيّات» أو عليماً بالبواطن خبيراً بالظّواهر مِن الأقوال والأفعال. 

فى (الكافى): عن الصادق عَجّة: «الحَكمان يشترطان إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمّعاء فإن ججمعا 
فجائز» وإن فرّقا فجائز»”. 


أو ]قال: «ليس لهما أن يُفرّقا حتّى يستأمراهما' . 


َأَعْبْدُوا لله وَلَا تُشْرِكُوا به سَيْئا وبالوَالِدَئْنِ إِحْسَاناً وَيِدِى آلْقَرَْئ وَآلْيتَامَى 
َلْمَسَاكِينٍ وَآلْجَارٍ ذى آلْقُرَْى وَآلْجَارِ آلْجُئْبٍ وَآلصَّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَآَبْنٍ 
آلسَّبِيلٍ َمَا مَلَكَتْ أَنْمَانَكُمْ إِنَّ لله لَا يْحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً نَخُور[1] 
ثم أنّه تعالئ لمًا أرشد الرّوجين إلئ طريق الإصلاح بَيْنهماء أرشد النّاس إلئ طريق الإصلاح بَيْنهم 
وبين الله بقوله: لوَآعْبّدُوا آلله»> وأطيعوه أيّها الّاس جُواتْحاً وجوارحاً «وَلَا تُشركوا به شَيْئاً» مِن 
الإشراك جَلِيَاً وَخفيّا «وَ» أحسنوا هبالْوَالِدَيْنِ4 وإن عَلُوا (إخْساناً» لائقاً بتظيم حُقوقهما. 
وفى إقران ذِكْر وُجوب برّهما بوجوب عبادة ذاته المُقدّسة تنبية علئ كمال العناية بهماء وعُلْوَ 
قدذّرهماء والتاكيد في وجوب طاعتهماء والقيام بخدمتهماء والسَعْي في حَوائجهماء والإنفاق عليهما 
بِقَدَر الاشتطاعة, والخُضوع لهماء وتَلِيين الكلام معهما. 
زُوي أن رجلا جاء إلى رَسُول الله يَييْهُ مِن اليمن فاسْتأدّنه فى الجهاد فقال صلوات الله عليه: «هل 
لك أحدٌ باليمن؟) فقال: أبواي» فقال: «أبواك أذنا لك؟) فقل: لاء فقال: «فارجع فاشتأذنهماء فإن أذنا 
.١‏ تفسير الرازي :٠١‏ 47. . تفسير أبي السعود 7: 100. 
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سبورة النساء 4 (+م) لي ل ل 
لك فجاهد, وإلا فبرّهما)'. 
وعن العيّاشي: عنهما لكل في هذه الآية: «أنّ رَسُول ال وََةٌ أحدٌ الوالدّين: وعليًا لفلا الآخَر»". 
ثم بعد الأمر بالإحسان إلئ الوالدينء أمر بالإحسان إلى الأرحام بقوله: ظوَبِذِى القرتئ» والأرحام 
القريب منكم والبعيد؛ فإِنّهم أحقٌّ بالإحسان مِن غيرهم. «وَ»بَعْدهم (اليَتَامَى4 لصَعْفهم 
وصِكّرهمء وعدم الكافل لهم «و4 بَعْدهم «المَسَاكِينِ4 والفُقراءء 9و4 بَعْدهم «الجَارٍ ذى القُرْبَى» 
ومّن له قرب الدّارء (وَ» بَعْدهم «الجَارٍ الجّتِ ومن يكون له بُعْد الدّار 
سيان حدّ الجار في (الكافي): عن الباقر ءهْة: «حَدٌ الجوار أربعون داراً مِن كُل جانِبه مِن بَيْن يديه 
وقوه وصِن خلقة وعن يمينه» وعن شماله) '. 
وعن الصادق طَْةِ, قال: «قال رَسُول الله يي كل أربعين داراً جيرانٌ مِن بَيْن يَدَيهء ومِن خَلفه 
وعن يمينه» وعن جلف 
وعن النبى يَيْيْهُ: «الجيرالٌ ثلاثةٌ: جَارٌ له ثلاثةٌ ُقوق. حَنّ الجار وحن القرابة وحق الإسلام؛ وجار 
له حقان: حَقّ الجار, وحَقٌ الإسلام؛ وجارٌ له حَقّ واحدٌ: حَقّ الجار”, وهُو المُشرك مِن أهل 
الكتاب)'. 
وعن الصادق طلياِ: «حُسْن الجوار يزيد فى العمر)". 
وقال: «حُسْن الجو أل تعن الديان ' ويزيد في الأعمار)". 
وعن الكاظم عْقِة: «ليس حُسْن الجوار كف الأذئء ولكن حُسْن الجوار صَبْرْك على الأذئ)»". 
وعن النبئ ييل قال: «والذي نفس محمد بيده لا يودي حَنٌ الجّار إِلَامَْ رَحِم الله: وقليلٌ ما هم 
أتدرون ما حَقٌ الجّار؟ | ن افتقر أَغَنَتَه وإن اشتقرض أقرضتّة وإن أصابه خيرٌ هنَأتَهُ وإن أصابه شَرٌ 
عَرّيتَهُ وإن مرض عَُدْئَهُ وإن مات شيّعتٌ جنازته) ' '. 
وقيل: عنئ بالجار ذي القُربى: القَريبٍ النسيبء وبالجار الجنّب: الجار الأجنبى ' '. 
ثم ذكر الصّئْف السَابع بقوله: «وَالصَّاحِبٍ بالجَنْبٍ» قيل: هو الذي صحبك وححصل فى جَنْبك 
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إمَا بكونه رَفيقاً في سَفرء أو جاراً ملاصقاًء أو شريكاً في تَعلّم أو جرفة؛ أو قاعداً بجنبك فى مجلس 
أو مَسْجِدء أو غير ذلك مِمّن له أدنن صحبة التَأمثْ بّينك وبَيْنه. فعليك أن [ترعى ذلك الحىٌّ ولا 
تنساه و] تجعله ذريعة إلئ الإحسان إليّه '. 

وقيل: إِنّه المرأة فإنها تكون معّك وتضجّع إلى جَذْبك '. 

وَ»بَعْدهم «ابن آلسَّبِيلٍ4 وهو المُسافر المُنقطع عن بَلْده وماله والإحسان إليه بأن ُؤويه 
وتُزوّدهء وقيل: هُو الضَِّيف” 9و بعده «مَا مَلَكَتْ أَنِمَانَكُنْ4 مِن العبيد والإماء. 

عن القّمى له قال: الصّاحِب بِالجَنْب يعني صاجبّك في السفرء وابن السبيل يعني أبناء الطريق 
الْذِينَ يستعينون بك فى طريقهم؛ وما ملكت أيمانكم يعنى الأهل والخادم*. 

وقيل: هُو كل حَيوان تملكه”. وعلئ كُلَ تقديرء فإن الإحسان إلئ الكل طاعة عظيمة. 

قيل: كانوا فى الجاهليّة يُسيئون إلئ المَّمْلوك» فيُكلفون الإماء بِالبَعْي' والتكسّب بيفروجهن '. 

ثم لما كان عّمْدة المّوانع عن الإحسان والتّوجه إلى القممراء والصٌعفاء والمّماليك التَكيّر والتطاول؛ 
هَدَّد الله التّاركين للاحسان إليهم بقوله: «إِنَّ الله لا يُحِب مَن كَانَ مُختَالاً ومُتكبراً «فَخُوراً» 
ومتطاو لا عل النام. ظ 


آلَّذِينَ يبْخَلُونَ وَيَأَمْرُونَ آلنّاسَ بِالبَحْلٍ وَيَكْتَمُونَ ما آنَاهُمُ آنه مين فَضْلِهٍ 
وَأَعْتَدْنا ِْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِينا[93] 

ثم قسمهم سبحانه قِسْمينء وعرّف القِسْم الأوّل بقوله: <الَّذِينَ يَبْخَنُونَ» بأموالهم ولا يُنفِقونها 
فى سَبيل الله ووّجوه البرَ مِن الجهاد, وإعانة الفُمراءء وصِلة الأرحام؛ وأمثال ذلك. 

ثم بالغ سبحانه في [بيان] حُبّهِم البُخل بقوله: <وَيَأَمُوُونَ آلنَّاسَ بِالْبُخْلٍِ4 ويُرغَبونهم فيه ولا 
يَرضّون بإنفاق أحدٍ إلئ أحد 9وَيَكْتمُونَ4 ويستّرون من النّاس هما آَنَاهُمْ آثة4 وأعطاهم «ين 
فَضْلِه وسّعة جوده؛ بأن يُظهروا المَمْر والإعسار مَع كونهم أغنياء مُوسِرين لثلا يتوقع منهم البَذْل 
احد. 


ثم لما كان هذا الخَلْق الرَذيل مُلازماً للكفْر ‏ ولو بسبب إنكار حُقوق الله مِن الرّكاة. وصلة الرّحْمء 
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والإحسان إلئ القُقراء - وإظهار الشّكاية مِن الله وصَفهم الله بالكُمره وهدّدهم بقوله: (وَأَعْنَدْنَاِ 
وهيئنا فى الآخرة طلِلكَافِرِينَ» بالله ونعِمّه والدّار الآخرة ١عَذَاباً‏ مُهيناً» لهم لاستهانتهم بأحكام الله 
وعباده. 

عن النبئ يَيُْْ: «ححضْلتان لا تجتيعان فى مُسلم: البْخْل وسُوء الخُلّق)'. 

وعن الصادق نَقّة: «ما كان فى شيعتنا نل ةركو كزين فلن لذ ركو فيهم من يسأل يكقه ولا 
يكون فيه ا" 

عن ابن عبّاس: أَنّهم اليهودء بخلوا أن يعترفوا بما عرّفوا من نَعْت محمد يَياْةُ وصفته فى التوراة 
وأمروا قومّهم أيضاً بالكثمانء ١‏ وَيَكْتّمُونَ مَا آنَاهُمُ آله من فَضْلِه» مِن العلم بما في كتابهم من صِفة 
محمد يَيّْةُ « وَأَعتّدناه فى الآخرة لليهود طِعَذَاباً مُهيناً» '. 

وقيل: إن اليَُّود كانوا يقولون للأنصار بطريق التّصيحة: لا تُنفقوا أموالكم, فإنا نخشى عليكم القفْر *. 


١ 4 


وََلْذِِينَ يُنْفِقَونَ أَمْوَالَهُمْ رِنَاءَ آلئاس ولا يُؤْمِنُونَ بالله وَلا يالِيّْم آلاخِر وَمَن 


َكّنٍ آلشَّيِطَانَ لَهُ ريا َسَاءَ قَرِين [24] 


ثم عرّف الله القِسم الثاني بقوله: «وَآلَّذِينَ يُنْفِقُونَه ويصر فون «أَْوَالَهُحْ> في وجوه البر ولكن لا 
عرض طاعة الله والقَرْب إليه؛ وطلّب الآخرة؛ بَل يككُون غَرَضْهم مِن البَذْل والإنفاق «رئَاءَ آلنّاين» 
ولتحصيل الجّاه بَيْنهم, والمّدح فى ألسنتهم. 

ثم أشار شبحانه إلى عِلَةٍ ريائهم بالإنفاق بقوله: «وَلَا يُؤْمِئُونَ لله وَلَا باليَوْم آلآخِرٍ»ه عن صَميم 
القلب حتّئ يقصدوا بإنفاقهم التَقَرْب إلى الله وطاعته؛ والتجاة فى الآخرة. 1 

ومن البَيّن أن هؤلاء المُرائين قُرناء الشّيطان يُضِلْهِم عن الصّراط المُستقيم: ويهديهم إلى الجَحيم 
«رَمَن يَكُنٍ آلشَّيْطَانُ لَهُ قَرين/ه ومصاحباً في الدنياء لا يُرجئ منه حي ولا يكون له قلاح <قَسَاءَ» 
إِذَنْ الشيطان «قرِيناً» وبنْس مصاحباًء حيثٌ إنّه يحرم قريئّه مِن النَّعَم الذائمة» ويّدخله بتَسْويلاته 
الجَحيم الحاطمة. 

قيل: نْلَتْ في المُنافقين لذِكْر الرّياء فى إنفاقهمء وهو التّفاق”. 

وقيل: نزلَثْ في مشركي مكة المنفقين علئ عَداوة رَسُول الله 42 '. 
.١‏ الخصال: 1107/76 تفسير الصافى :١‏ 10غ. ؟. الخصال: 1717/171١‏ تفسير الصافى .4١1:١‏ 
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وعلئ أي تقد ير تذل الآية على أن المُنفْق رياءً والبُخلاء الذين لا يَُفِقرن بشىء متشاركون في 
الذّمْ والقاب لا شراكهم في ترك الإنفاق في ما ينبغي وكما ينبغي. 


وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بالله وآ ليم آلآخِر وَأَنْمَهُوا مِمًا رَزَقَهُم آله وَكَانَ آله بهم 
عَلِيما[9؟] 

ثم لام الله شبحانه كلا القريقين علئ تَرْكِ الإيمان والإنفاق لوّجْه الله وفى سبيله الذي فيه نَفْع عظيم, 
وفي ترْكه ضَرّر كثير» بقوله: 9وَمَادًا عَلَيْهِمْ» مِن الصَّرَر المُتصوّر «لو» أنهم <َآمَنُوا 5 6 
آلآخِرٍِه معّ وُضوح دلائل التتوحيد والمّعاد (ِوَأَنْقَقُواه في سبيل الله شيئاً ما رَرَقَّهُمْ آنة» مِن المال 
مَع كَثْرة مُنافعه» وعدّم تّصوٌّر الصّرّر فيه. وفيه غاية الحَتّ والتَخريض إليهما. 

ثم هدّد سُبحانه علئ تَرْكهما بقوله: لوَكَانَ آنه بهِمْ» وبأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والحَفَية 
«عَلِيماً» ومِن الواضح أن الاغْتقاد بأنَ الله القادر, المُنتقم» الشّديد العقاب» مُطلُّمٌ على ظاهره وباطنه 

مِن أقوئ الرّوادع عن الكّفْر والعصيان والتّماق والرياء. 


6م تت ٍ- 


إِنَّ آلله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرّةِ إن تك حَسَئَةُ يُضَاعِفْهَا وَيوْتِ م 
- َِ 
عظيما[١:]‏ 


© 
ا سب 
١‏ 
© 
0ل 
١‏ 


35 
حَ 
. 


ثم بالغ شبحانه في ترغيب النّاس إلئ الإيمان والإنفاق في سَبيله بقوله: إِنَّ آله»> تعالئ «لَا 

يَظلِم4 أحداً عَمِل عَمّلاً بزيادة عِمَابء أو تمص واب همِثْقَالَ ذَرَةِ» وبِقَدّر تَمْلةِ صغيرة لا سْتِحالة 
صُدور الظّلم منه؛ مع كمال جَككْمتهء وعدم حاجته. وفيه مبالغة فى تُتزيه ساحته عن الظلم. 

ثم أعلن عن سعة رَحمته وعَظّمة فُضله بقوله: «وَإن تَكُ4 زِنّة الذرَة «حَسَئةُ وفعلة خير 

<يُضَاعِفْهَا4ِ الله بإضعاف تَوابها هوَيؤْْتِ» صاحبها «من لَدُنْةُ4 ومِن خَزائن رَحمته؛ زائداً على ما 

يستجقّه في مُقابل عَمَله «أَخراً عَظِيماً» وتّواباً جسيماً لا يعرف أحدٌ عَظّمة هذا القَضْل وجسامته. 

وفى تَؤْصيفه بالعَظّمة دلالة علئ أنّه أضعاف الدَّنيا وما فيهاء حيتٌ إن وصّف الدّنيا وما فيها في 

ابه بالمتاع القليل. 

َكَيِفٌ ذا جِدْنَا مِن كل أَمَّةِ بِشَهِيدٍ وَحِثْنَا بك عَلَى هَؤّلَاءٍ شَّهيداً[١]‏ 


ثم أنه تعالئ ‏ بعد تَهُديد الكمّار والمُنافقين والبُخلاء والمُنفقين رياءً بعِلْمه بسرائرهم وبواطن 


سورة النساء 5 )8١(‏ لوقه و وه لمأتو وجني ب وز نطو وف ف جف تت واس بن دوي اللا 
بإقامة الشهود عليهم من الأنبياء والوّسّل؛ بحيتٌ لا يُمكن لأحدٍ ينهم الإنكار ودعوى العُذْرء بقوله: 
د تَكَيِفَ ترون حال الكَمّرة والعُصاة في القيامة» مِن شِدَّة الهَوْل والفَرّع «إِذًا دنا في ذلك اليوم 
«ين كُلّ أَمَ ين الأمّم «بشَهِيدِ» عليهم من أنفسهم؛ وهو رَسُولهم؛ يشهّد بماد عقائدهم, 
وعنادهم لله ورّسّلهء وارْيَكابهم السّيّتات طغياناً وكفراً دوَحِنْنَا بك4 يا محمّد؛ بعد شَهادة الؤّشل 
(عَلَىه صِدذْىَ «هَوُلاءِ» الرُشل «شّهيداً» تشهد بصِدّقهم فى ما شهدا به. 

وقيل: إن كلمة (هؤلاء) إشارة إلى المُكذبين والمعنئ: أنّك تشهد بكّفْرهم: كما شهدت 
الأنبياء رركا . 

رُوي أن النبئ ييه قال لابن مسعود: «اقرأ المُرآن عَلَىَ؛ قال: فقلت: يارَسُول الله أنت الذي 
علمتنيه. فقال: «أحِبٌ أن أسمّعه مِن غيري» قال ابن مسعود: فأفتتحت سُورة النّساءء فلمّا اننْهيتٌ إلى 
هذه الآية ارك الدخول 2 قال ابن شهوة: ناسشكث عن القراءة' . 

وفى حديث قال: «فيُّقام الوْسل فيُسألون عن تأدية الّسالات التى حمّلوها إلئ أَمَمهم» فأخبروا 
أنهم قد أدُوا ذلك إلئ أمّمهم ونّسأل الأمم فيجحّدون.ء كما قال الله «فَلَتَسئَلَنَ اين أَرسِلَ إِلَيهِم 
وََتَسئَلنَ المُرسَلِينَ4 " فيقولون: «مَا جَاءَنًا مين بَشير وَل تذير4, فتُشهد الؤُسلّ رَسْولَ لل عي 
فيشهّد بِصِدْق الوْسْلء ويُكذّب مَن جحَّدها مِن الأمَم» فيقول لكُل أمّة ينهم: بلئ قد «جاءكم شير 
وتَذيرٌ وَالهُ عَلَى كُلّ شَىءِ قَدِيرُ» ' أي مُقتدر علئ شهادة جوارحكم عليكم, بتَلِيعْ الؤْسل إليكم 
رسالاتهم. 

ولذلك قال الله لنيه يُ: <فَكَيف إِذَا جنا مِن كُل أَمة يشَهِيدٍ وجئْنا بك عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيداً4 فلا 
يستطيعون رد شهادته خوفاً مِن أن يختم الله علئ أفواههم؛ وتشهد عليهم جوارحٌهم بما كانوا 
يعملون. ويشهد على مُنافقى - أمته وكفارهم بإلحادهم» وعِنادهم, ونَمَضْهم عهدهم “.وتغييرهم 
سمّّه! الخبر. 

وف (الكافي): عن الصادق نَلا: «نزلث في أمّة محمّد ييل خاضة: في كُلَ قَرْنِ مِنهم إمام [منا] 
شاهد عليهم؛ ومحكد قاهدغلناا". 


رما موه شر ي# 55. مهو - مر و ؟ ]كه # م 2ه 8 م دي هادم اه 
يَوْمَيْذِ يَوَدْ آَلَذِِينَ كفرٌوا وَعصَوًا آلرَسُولَ لؤ تسَوّئ بهم آلازض ولا يَكتمُون 
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ثم كأنه قيل: ما شِدة حالهم التى أشرت إليها بقولك: «فَكيف4 إلى آخره؛ فقال سُبحانه: « يَوْمَئْذٍ» 
وفى ذلك الوقت (يَوَدُه ويتمتئ «الَّذِينَ كََرُواه بالله «وَعَصُوًا آلوَسُولَ4 وخَالفوا أحكامه 
وعارضوه بالتكذيب دلو تَسَوّى بهم م الأرض» وتنطبق عليهم بعد انْشْمَاقها, وسُقوطهم فى تطنهاء 
بحيثُ لا يبقئ منهم أثر فوقها. 

وقيل: إن المُراد: يوّدّون أنهم لم يُبعئواء وأنّهم كانوا والأرض سّواء ١‏ 

وقيل: يَودون أنهم صاروا كالبهائم ثُرابا كما حكئ الله أن الكافر يقول يومئذ: «يا لَينْئَى كنت 
ُرَابا» '. 

وعن القُمَّي لله؛ قال: يتمئّئ الْذين غصبوا أمير المُؤمنين عيذ أن تكون الأرض ابتلعتهم في اليوم 
الذى اجتمعوا افيه اغلة عضيه . 

<َ4 إِذن «لا يَكْتمُونَ آله حَدِيئاً» لعدم قَدْرتهم على الكتمان بعد ظهور أعمالهم وعقائدهم عند 
الله» وثُبوت كُفْرهم وعِصيانهم بشهادة الؤسل. 

عن الصادق نِْةٍ؛ عن جذه أمير المؤمنين صلوات الله عليه فى حُطبة يصِف فيها هَوْل يوم القيامة: 
توعان أ نزاوي بز ايع ان بو شوونة الاو لكت الشاروي ا عار قاو كمون ال 


حديثاً) 2. 
به ولا نافقوا”. 


وعن القّمّى: [يتمئّئ الذين غصبوا أمير المؤمنين لا أن تكون الأرض ابتلعتهم فى اليوم الذي 
اجتمعوا فيه على غصبه؛ و] أنْ لّم يكدّموا ما قاله رَسُول الله يَيلةُ فى عَلِى نفلا '. 


م 


َا أيه آلّذِينَ آمَتُوا لا تَقْرَبُوا آلصّلاة وَأَنتُم سَكَارَئ حَتَّنَ تَملِمُوا مَا تَقُولُونَ 
ا ّالا عَابى سَبيلٍ حَنّى تَفَِْلُوا إن كُنكّم مَْضَئ أو عَلَى سَفرٍ أو بجاء 
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أَحَدّ مِنكٌم مِنَ آلْمَائْطٍ أو لَامَسَُمُ آلّسَاءَ كَلَمْ تَجدُوا مَاءً َتيَمَمُوا صَعِيدأ طَيّبا 


اتفمير الراقى جا ؟. تفسير الرازي ٠١7 :٠١‏ والآبة من سورة النبأً: 107/٠غ‏ 
. تفسير القمى :١‏ 159 تفسير الصافى :١‏ 8١غ4.‏ غ. تفسير العياشى :١‏ 401/598: تفسير الصافي .١8 :١‏ 
5. تفسير الرازي .1١1:٠١‏ 1. تفسى القمى :١‏ 7 تفسير الصافى :١‏ 818. 


شور الناء :1 4) ا 
فَامْسَحُوا بِوجَومِكُمْ وَأَئْد كَمْ إن آله كَانَ عَفُوَا غَفُوراً[]] 

ثم لمّا أمر الله سُبحانه النّاس بعبادته؛ والإحسان إلئ الأقارب والصٌعفاء؛ ورغّب في ما أمر» ورهّب 

عن المُخالفة» بِيّن شّرائط أهم عباداته؛ وهِى الصّلاة» بقوله: (يَا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا آلصَّلَاة» 

ولة تتفلو هاوق : لاد را موري رمبامسورادر :اشكارئ 3# 

الحَمْرء أو مِن النّوم' «حَنَّى تَعْلَمُوا وتفهموا «مَا ؟ تَقُولُونَ4 فى حال الصّلاة. 

زُوي أن جماعة مِن الصّحابة صَنع لهم عبدّالرّحمن بن عوف طعاماً وشراباً. حينَ كانت الحَمرة 

مُباحة» فأكلوا وشربواء فلما ثملوا جاء وقثٌ صلاة المّغرب» فقدّموا أحدّهم لِيُصلَى بهمء فقرأ: (أعبد 

ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد)» فنزلتُ. فكانوا لا يشربون [فى] أوقات الصّلاة» فإذا صَلُوا العشاء 

شربوهاء فلا يُصبحون إلا وقد ذهّب عنهم السَّكْرء وعلموا مايقولون'. 

عن ابن عبّاس تَيفته: نزلث في جماعة مِن أكابر الصّحابة قبل تَحْريم الخَمْر وكانوا يشربونهاء ثم 

واسيسي اس بو ا 


وعن ريه : إذا نعس أحدكم, وقد فى القلة. 0 حتئ يذهب عنه النوم) فإنه إذا صلى 
رواحي اردب مدو يك برت : 


وعن الباقر مكِلا: ١لا‏ ته نمم إلى الصّلاة مُتكاسِلاً ولا مُتناعِساً ولا مَماقِلاً فنّها مِن خلال التّماق» وقد 
نهئ الله أن تموموا إلى الصّلاة وأنتم شكارئ» قال: اشكر النُوم)" 1 

وعن الصادق نيا قال: «سَكْر النُوم)". 

حر 
تقولون في رُكوعكم وسُجودكم وتكبيركم؛ وليس كما يصف كثيرٌ مِن النّاس يزعٌمون أن المُؤمنين 
يسكرون من الكزانه و المؤيية ل شري مشكرا ولا بسك 
تحقيق في جميع وقد تصدّئ شيخُنا البَهائى لجّمع الأخبار فى حاشية (أسرار التّنزيل): ونقله 


الأخبا 0 ١‏ ِ 
: الفيض إخ ييه فى (صافيه) بعّين عباراته» فراجع '. 
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0 وجا لاا نامعل لس لوك وزو لزب ا وت عالق الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
والتّحقيق والأولئ في الججمع أنَ العامة حَصُّوا الآية بالشّكر مِن الْخَمْرء وأنكروا شُمولها لكر النوم 
لكونه مَجازاً. فتك الأخبار الواردة عن المّعصومين ناظرة إلئ المنع عن تخصيص الآية بالتُكر مِن 
الحَمْرء وتّعميمها بالدلالة المُطابقيّة أو الالتزاميّة والممحوئ لجميع أحوال عَم إلّفات الإنسان لما 
يقول؛ ولو كان مِن جهة غَلّبة الّوم. 
ومعنئ قوله عليّةْ: انسخها تُحريمٌ الخمر». مَنعُ تحريم الخَمْر عن وججود شكر الخثر للمُؤمن, 
والحصار السّكر فى السّكر مِن النّوم. ولعل ما ذكّرنا كان مُراد الشيخ. 
ثم ذكّر سشبحانه الشرط الآخَر لصِحّة الصّلاة: أو للقَّرْبٍ إلى مكانهاء بقوله: «وَلَا جنّباً» فى حالٍ مِن 
الأحوال (إِلّا> حال كزنكم ِعَابِرِى سَبِيلٍ4 ومجتازين بِن المسجد ْحَتَّ تَفْتَسِلُو4 من الجنابة. 
عن الباقر مذ والقّمَى عن الصادق َقْةِ: «الحائنض والجُنبٍ لا يدخلان المسجد إلا مُجتازينء فإن 
الله يتقول: <وَلَاجُنبا إلا عابرى سَبِيلٍ 0-7 تَعْتَسِلُواة)'. 
وقد صحُح إرادة الأركان المَخصّوصة مِن «لا تَفْرَبُوا آلصّلاة» بقرينة قوله: «حَتَّئ تَعْلَمُوا مَا 
َقُولُونَ4. وإرادة موضع الصّلاةء وهُو المّسجدء بقرينة قوله: «إِلّا عَابِرِى سَبِيل» وهذا الوّجْه وإن 
كان لاف الظاهر إلا أنّه لايّدَ منه بعد تُبوت إراد: الحَكْمين مِن القَضيّحين بدّلالة الروايات المُعتبرة. 
نُمّ ذكّر حم تَعذّر الطّهارة المائيّة بقوله: طون كُنتّم4 في حال الجّناية «مَرْضَّئ» يِشُؤكم 
اسْتعمال الماء والاغتسال «أو» كُنمّم «عَلَى سَفَرِ وثُتليّسين بهء في طريق لا يُوجد فيه الماء «أؤ 
جَاءَ أَحَدٌ مِنكّم مِنّ آلْغَائْط4 والمكان المُنخفض مِن الأزض. كُنّى به عن الحَدَثء لعَلَبة وُقوعه فيه 
«أؤ لَامَسْتّم وباشّرئم «آلنّسَا» بالجماع قبلا أو دُبْرا كما في المُستفيض من الأخبار «قَلَمْ 
تَجدُوا4 بعدَ الحَدَثْ الأصغر أو الأكبر «مَاءً4 كافياً للوّضُوء أو الغُْسْلء أو لم تتمكنوا مِن اسْتعماله 
للصرر أو الحَرَجٍ ٍفَتَيَمّمُوظ4 وتعمّدوا «صَعِيداً طَيّبا4 وأرضاً طاهرة. 
ني بيان معنن عن الصادق نظِل: «الصّعيد: المٌوضع المُرتفع؛ والطيّب: الذي ينحير منه الماء) '. 
ل أقول: قال الفاضل المقدادء فى (آيات الأحكام)» في تفسير الآية: وافْضٌدوا شيئاً من 
وَجْه الأرض إلى أن قال : ولذلك قال أصحابنا: لو ضرب المُتِيمّم يدّه على حَجَرِ 
صَُلْبٍ ومسّح أجزأه؛ وبه قال أبو حنيفة... إلئ آخره '. 
وغ الجاع أنه قال: الصّعيد: وَججْه الأرض؛ ثراباً [كان] أو غيرّه . ولا أعلم خلافاً بين أهل اللّغة*. 
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سورة النساء ؟ (4) ا 00 

وقال الفخر الرازي: الصَعيد الطَيّب: هُو الأرض التى لا سبّخة فيها'. 

وقال البيضاويء في تفسير الآية: فتعمّدوا شيئاً مِن وَجْه الأرض [طاهراً]". 

والحاصل: أنه لاشبهة في أنّ لفظ الصّعيد فى اللّغة: مُطلق وَجْه الأرضء وعليه مَل اللُمُويّين وأكثر 
المْفسَرين» وأنّه قد يُستعمل فى مخصوص التراب إما مَجازأً وما مِن باب إطلاق الكلَى علئ الفرد. 

وعليه يُحمّل كلامٌ بعضٍ اللقّويّين ِمَن قال إِنّه الترابِ» لوَضُوح أن مقصود اللّغّوي بان مورد 
الاْتعمال» لا خصوص المعنئ المّوضوع له اللفظء ولذا نقّل ذلك البعض اشْتعماله فى مطلق وَجْه 
الأرض أيضاًء كما لارَيْب أنه المُراد مِن قوله تعالئ: «قَتُصبحَ صَعِيداً زَلْقاأ> * ومن قوله تعالئ: ( وَإِنا 
لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جوْزاً» '. وعليه جميعٌ المُفسَرينء وإنّما فسّره بِعَضُهم بالثّراب فى الآية 
بنَوسّم كَوْن كلمة (منه) فى آية المائدة '' قرينة علئ إرادة التّراب منه فى الآية''. وهُو مَمنوٌ للإجماع 
علئ جُواز النَيمّم بالرَمْل والحَجّر والمَدّر وسائر أجزاء الأرض عند فَقّد الثّراب. وكلمة (منه) ‏ على 
فض إرادة التبعيض منها _تدّلٌ علئ اعْتبار العَلُوق "'؛ ولا يلرّم مِنه إرادة التّراب "'. لامكان كَوْنْ العَلوق 
من عبيره. 

وليس في أغلب أخبار بَيان النْسّم إلا تفظ الأرضء وما في قليل منها من لفظ اتاب لا مَفهومَ له 
يُوجب تقييد مُطلّقات لفظ الأرض. 

وأما الأخبار الامينانية» فما هو النَابت مِن طريق أصحابنا فهو قوله يي بجعلت لي الأرضٌ مُسجداً 
وطهو را *' وأمًا مارُوي مِن قوله: اجعلت لى الأرضٌ مَُسجداًء وثرابها طهورأ»'' فلم تثبُت صِحَنّه مع 
وَضُوح بُطلان مُضمونه؛ لما ذكّرنا مِن اتّفاق النصوص والقّتاوئ علئ جوز التَيمُّم بغير التّراب عند 
فَقّدهء فالأرص جميعها طهورٌء لا خصوص ترابهاء إِنّما الكلام في الترتيب بَيْنهِ وبَيّْن غيره مِن أجزاء 
الأرض وعدمه. نعم لو كان قوله: «وثُرابها طّهوراً» صحيحاً مِن حيث السَّئّدء أو متمبولاً عند الأصحاب, 
حمّلناه على صُورةَ وجدانه؛ والأخبار المُطلقة على صُورة فقّده. 

ثم بين سُبحانه كيفيّة التَيِمُم بقوله: هفَامْسَحُوا» بباطِن كَّيكم؛ بعد ضَربهما على الأرض مره 
ؤِبِوجُوهِكُمْ4 مِن تِصاص الشّعر إلى طرف الأنف (وَأَئدِيِكُمْ» مِن الرّنْد إلى رُؤوس الأصابع إن 
له كَانَ عَفْوَاً غَفُوراً». 
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قيل: هذا التذييل إشارة إلئ أنه تعالئ إذاكان مُسهّلاً علئ العُصاة بالعَمُو والعُمْران. كان بالتسهيل على 
المُطيعين فى أحكامه وأوامره أولئ'. 

عن الصادق ليذ فى كيفيّة النَيِمّم: فضرب بِيّدَيْه على الأرضء ثم رفعهما فنفضّهماء ثم مسح على 
حيله و كفية تور واج . 

وفي رواية أخرئ: ثم مسح كيه إحداهما علئ ظهّر الأخرى ". 

وفق:رؤاية تالئة»ولم يمتح الذراعين بكى* 

أقول: لا شبهة فى كفاية المَسْح على الجَّبين وظهر الكفّين ممّ تقديم مسح ظهر الكَفّ اليُمنئ بباطن 
اليُسرئء وعدم وُجوب مَسْح تّمام الوه والذراعين كما يفعّله بعض العامة ” بل لارَيْبِ فى حُرمته 
بقضد المّشروعيّة: إِنّما الإشكال فى كفاية الصَرْبٍ الواجد للوّجْجه واليّدين مُطلقاً؛ أو ؤُجوب 
الصَربتينَء إحداهما للوّجه والأخرئ لليّدين مُطلقاً؛ أو الصَرْبٍ الواجد فى ما هُو بَدَل عن الؤّضوءء 
والصّربتان فى ما هو بَدَل عن العُسْل. ومنشأ الإشكال اختتلاف الأخبار. 

والأظهر فى الجَمْع هُو الاجتزاء بالصَرْبٍ الواجد مُطلقاً واْتٍحباب الرّيادة. والأفضل مرّتان للوّجْه 
ومرّتان لليّدين مُطلقاً ودونه فى المٌضل مرّتان للوّجْه ومَرّة لليّدين» ودونه مرّة للوّجه ومرّة لليدين؛ 
وتأكد فى ما شُو بَدَل عن العُسْلء؛ فنّرّل الزيادة ذ فى الضرب منزلة الإسباغ فى الوْضوء. 


لتر إلى لديل أرثوا تعييا 9 آلْكِتَابٍ يَشْتَرُونَ آلصَلالَة وَيرِيدُونَ 
تَضِلُوا آلسَّبِيل [41] 

ثم لمًا ذكّر شبحانه مِن أوَل السُّورة إلئ هناكثيراً من حُقوق النّاس مِن الأرحام والأيتام والأزواج 

والسّفهاء والأبوين والكلالة» وسائر النّاس مِن المُساكين والجّار والصَاحب والمّماليك وغيرهم: 

والتَرغيب فى الطاعة والتّرهيب في المُخالفة ببّيان فيه غاية الإعجاز, ومّع ذلك كان أهل الكتاب الَذِين 

هُم أهل العلم مُصرّين على الكُمْر والصّلال ‏ أظهر سُبحانه وتعالئ التَعجّب مِن ضَلالهم بعد وُضوح 

آياتِ صِدْق النبي؛ وصِحّة دين الإسلام: بقوله: (ِأَلمْ تر يا محمّد <إِلّى» اليَهُود (الَّذِينَ أوتُوا 
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نَصِيباً» وحَظَأً قليلاً «مِنَ4 عِلْم «آلكِتاب4 الذي أنزل إليهم؛ وهم مع ذلك « يَشْتَوُونَ الصَّلَالَة4 
لأنفسهم بِعِرّض الهداية التى جاءتهم مِن الله وبّواسطتكء بل الأعجب مِن ذلك أنّهم لا يمنّعون 
بَصَّلالة أنفسهم (وَيُرِيدُونَ4 أيّها المزمنون بكِنْمان نُعُوت محمد ييل وإلقاء الشبّهات والجيّل 
والتسويلات «أن تَضِلُوا آلسَّبِيلٌ 4 المُستقيم» وترجعوا عن الحَنَّء وتكفروا بين الإسلام. 

زُوي عن ابن عبّاس وَيليه: أنها نزلت فى حِبْرين مِن أحبار اليهُود كانا يأتيان رؤوس المُنافقين 
عبدالله بن أبئ ورَهْطِهُ ينبَطانهم ' عن الإسلام '. ظ 

وقيل: إن المُراد مِن الَذِين يشترون الضَّلالة: عوامٌ اليَهٌود. فإِنّهم كانوا يعطون علماءهم بعضٌ 
أموالهم» ويطلبون منهم أن ينصٌروا اليُهُودية ويتعصّبوا لهاء فهُم بمنزلة من يشتري الصّلالة بماله '. 


و أَعْلَمُ أعْدَائِكُمْ وَكََى بالله وَلِيَا وَكَفَى بالله نصِي رأ [10] 

ثم نبّه الله المُؤمنين بعداوتهم, بقوله: (وَآث أَعلَمُ بأَعْدَائِكُْ» جميعاً ينكم, بل أنتم لا تعلمون بهم 
فتوالون اليَهُود الذِين هم أعدئ عَدُرَكمء وتتوقعون منهم أن ينصٌروكم <وَكَفَى باثو» لكُم <وَلِيا» 
وكافلاً لكافة أموركم؛ ومُحِبَاً «وَكَفَى باثو4 لكُم «تصِيراً» ومعيناً في دفع أعدائكم؛ فلا تحتاجون 
إلى وَلِيّ وناصر غيره» فتوكلوا عليه ولا تُبالوا بعّداوة غيره. 


فِنا الله 2 كاذرا يخزارة الكل فى كو كيو و تكراوة شونا ويا 

وَآَسْمَعْ غْيْرَ غير مُسْمَع ورَاعِا لي نيهم وَطَفنا نَى آلدّينِ ولو أَنُّْ قَانُوا سَمِغْنًا 

طَعْنًا وَآسْمَعْ وَاَنْظُْئا لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلكِن لَعَنَهُمُ آله بِكُفْرِهِمْ ثلا 
يؤْمِئُونَ إلا قِيلاً[47] 

م بين الله شبحانه كيفيّة إضلالهم؛ وشِدة عداوتهم لول يبظ ودينه. بقوله: «مِنَ لَِّينَ هَادُوا 
قَومٌ « يُحَرَفُونَ» ويُميلون «آلكَلِم4 الذي وضعه الله فى التوراة عن مَواضِعِهِ4 التي وَضعه فيها إلئ 
غير يلك المّواضع 

قيل: إن تَحريفهم كان بإزالة الكَلِم عن مَواضعه وإثبات غيره مكانه ”. 

وقيل: إنّه كان بتأويلها إلئ المعانى الفاسدة”. 

.١‏ فى النسخة: ليبطؤهم. 
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«وَيَقُولُونَ> إذا أمرهم الرَسُول بأمر ْسَمِعْنًا4 أمره 9وَعَصَيْنَا4ه اْتِحماراً بهء وإظهاراً لمُخالفته, 
(3َ4 يقولون: «آسْمَعْ» كلامنا يا محمّد حال كونك 9ٍغَيْرَ مُسْمَع» كلاماً ترضاه. 

قل ال قانع تعاب اروب علغو الي '. | 

وقيل: إِنّه دُعاءً عليه بالصّمّمء أو الموت '. 

ويقولون: «رَاعِنَاه حينَ مُخاطبتهم النبئ يي ليه وقنلاً ِبأَلسِئَيِهمْ4 قيل: نهم كانوا يفتلون 
أشداقهم وألسنتهم عند ذِكْر هذا الكلام اسْتهزاءء وشخرية ' «وَطفنا» منهم «فِى آلدَّينِ4 وقَدْحاً 
منهم فى الرَسُول. 

قيل: كانوا يلوّون ألستتهم حت يصير قولهم (راعنا) (راعينا) وكانوا يُريدون: نك ترعئ أغنامنا”. 

الوا نمو لون لأصحابهم: إِنا نشتُمِهُ ولا يعرفء ولو كان نبياً لعرزف ذلك؛ فأظهره الله تعالئ لنبيّه 
وعرّفه فصارٌ ما فعلوه طعناً فى تُبِوته دَليلاً قاطِعاً عليها؛ لأنّ الإخبار بِالغَيِب مُعجزةٌ عظيمة. 

ثم وبّخهم الله علئ ما قالوا بقوله: <وَلَو أَّهُم قالوا4 عند اسْتماع أوامر الله ورَسُولهء بِدَلَ قولهم: 

سيعنا وعصّينا: «سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا4 أمر الرَسُول تعظيماً له وإظهاراً لطاعته؛ «وَ4 يقولون: «آسْمَمْ» 
ولا يُلجقون به كلمة (غير مسمع)» «و4 يقولون: «أنظُوْئًا4 حنّئ نفهم كلامكء بِدّل قولهم (راعنا)؛ 
ولّم يدّسّوا تحت كلامهم شرا وسُوءاً وال <ِلَكَانَ» ذلك «ْخَيْراً لَهُنْ» وأنفع فى الدنيا والآخرة مِمّا 
قالواء «وَ4 كان «أَقْوَم» وأعدل عندَ العقل «ولكِن4 لأجل أنه (لَعَتَّهُمُ آنة» وخذَّلهم «بِكُثْرِهِم» 
عَمَثْ قُلوئهم» وبعدوا عن الهُدئء وتمرنوا فى الصّلال وجحُود الحَقّ «قَلَا يُوِينُونَ» بالله وآياته 
ورَسُوله ؤَإلَا> إيماناً «قلِيلا» لا يُعبا به» وهو إيمانهم ببعض الآيات والرّسّلء أو إيمانهم باللّسان 
دون القلبء أو إلا فريقا قليلا كعبدال بن سّلام وأضرابه. 


يَا أَبها آلَّذِينَ أُونوا آلِْمَابٍ آمِنُوا ما رلا مُصَدَقاِمَا مَعَكُمِ من قبل أن 
نَطْمِسَ وُجُوهاً فَتَدَدُهَا عَلَى أذ اي و 
أَهْدُ آنه مَفْعُولاً[] 
لعا لكان عاد قود ركو الف و انالف تائم السدرية مونم أل 
الإيمان بمحمّد وبكتابه. وخاطبهم بما فيه اْتمالة قُلوبهم بقوله: «يا أَيّهَا آلَّذِينَ أُوتُوا4 مِن قِبل الله 
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<آلكِتاتَ؟4 المُسمّئ بالتّوراة: وعُلّموا ما فيه مِن الأخبار بعُبِوَة محمد يَيْةّ وكابه «آمِنُواة بالقَّب 
واللسان «بمًا نَزَّلنَاه مِن المُرآن الذي يشهد بصدقه كَوْنْه «مُصَدٌ مُصَدّقاً لِمَا مَعَكُم»4 مِن التوراة وغيرها 
مِن الكُتّب السّماويّة التى فيها نَعْت هذا الكتتابء ولو لّم يكن القُرآن لم تكن أخبارٌ سائر الكتب به 

ضِدقء وكَونّه موافقاً لها فى المٌصصء والدّعوة إلئ التّوحيدء والوّعْد والوّعيد؛ وسارعوا إلئ الإيمان به 
«ين قَبْلٍ أن تَطميس4 وتُغيّر (وُجُوهاً» كائنة للمُصرّين على الكُفْر مِن الصّورة الإنسانيّة إلى صُورة 
الحيوانات فى الآخرة وقيل: إن المراد م تشيرها: مَحُو آثار الصورة مِن العَين :والآنف والسّناخت»: 
وجَعْلها كخم البعير وحافر الدّابةكما عن ابن عبّاس تيك ' (فَتَوْدّها عَلَى أَدْيَارِهَا» وأثفيتها. وقيل: 
إن المُراد: نجعلها متطموسة علئ هيئتها'. 

وعن الباقر نهِة: «أنَ المعنئ نطمسها عن الهُدئ فنرُدّها فى ' أدبارهاء أي فى ضلالتها...)”. 

«أَ4 مِن قَبل أن (تَلْعَنَهُمْ4 ونُخزيهم بالمّسخ في الدّنيا (كَمَا لَعَنَاهِ ومسخنا (أَضْحَابَ 
آلسَّبْتِ في زمان داود بصّورة الّردة والخنازير. 

ثم أكّد شبحانه التّهديد بالاخبار بتحثّم العَذاب الموعودء بقوله: (وَكَانَ أَْرُ آلو4 وعِقابه الموعود 
علئ ترك الإيمان برَسُوله وكتابه «مَفْعُولاً4 لا محالة» وواقِعاً ألبيّة لا يُدافعه شىء. 

قيل: لمّا نزلت الآية أتئ عبدالله بن سَلام رَسُول الله ييةُ قبل أن يأتي أهلّه فأسلم وقال: يا رَسُول 
الله كنتٌ أرئ أن لا أصِلٌ إليك حتّىئ يتحول وَجْهى فى قفاي”. 

قيل: إن المُراد بالطّمس ورَدٌ الؤّجوه فى الدنياء ونّما لم يمّع لأنّه كان مَشروطاً بعدّم إيمان أحدٍ 
منهم: وقد آمن عبدالله بن سّلام وكثين مِن الأحبار' . 


ص صم 
- 


نَّ آله لَا يَغْفِرْ أن يَشْرَكُ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَّ ذْلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بالله فَقَدٍ 
آفْتَرَى إِنْماً عَظِيماً[8:] 


ثم أشار سُبحانه إلى أن أهل الكتاب من اليَهُود والتصارئ ملتهم الشزك؛ ويتحتّم العَذاب على 
المُشركين, بقوله: «إِنَّ آله لَا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بوه أبداً إذا لّم يتب المُشرك مِن شركه ومات عليه؛ لعدّم 
قابليّته للغُفران واقتضاء الجكمة سَدّ باب الشّرْك والكُمْر, واحْتمال العَفُو عنه مُوجِبٌ لفتحه. 
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ثم بر بسَعَة رحمته بقوله: «وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلكَ» في المُبْحَ مِن المّعاصي بِفّضله وإِنْ كانت كبيرة, 
ولكن لا لكل أحدء بل ؤِلِمَن يَشَاءُه أن يغفر له. 

فى (الفقيه): أنّه يِذ سُئل: هل تدخل الكبائر فى مَشيئة الله؟ قال: «نعم؛ ذلك إليه عرّ وجل إن شاء 
عذب عليهاء وإن شاء عفاغنهاء'. 

عن أمير المؤمنين لي عن النبئ يياُةُ - في حديث -قال: «مّن قال: لا اله إلا الله بإخلاصء فهُو 
بَريءٌ من الشّرْكء ومّن خخرج من الدنيا لا يُشرِك بالله شيثاً دحل الجنّة ثم تلا هذه الآية -: إِنَّ آهه لَا 
يَْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَْفِرْ مَا دُونَ ذْلِكَ لِمَن يَشَاءُ» من شيعتك ومُحبّيك يا على» قال أمي 
المُؤْمنين ة: «فقلتٌ: يا رَسُول الله هذا لشيعتي؟ قال: إي وربيء إِنّه لشيعتك) '. 

وعن الصادق نيلا أنه سشئل عن أدنئ ما يكون الإنسان مُشركاًء قال: «مَن ابْتَدع رأياً فأحبّ عليه أو 
أبغضن) '. 

وعن الباقر نهِ: ««إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بوه يعنى لا يغفِر لمَن يكفّر بولاية على «وَيَغْفِرُ ما 
دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءُ4 يعنى لمن والى عَليَ»*. 

ثم أشار سُبحانه إلى عِلَة عدّم مغفرة الشزْك بقوله: «وَمَن يُشْرِك بالو» شيئاأ مِن صَنّم أو غيره «فََدٍ 
آَفتَرَى4 واقترف «إِثْماً عَظِيماً4 يستحقر دُونه الآثام. 


2 ع2 


لم تَرَإِلَى الَذِينَ يُرَكُونَ أَنْفُسَهُم بَلِ آله يُرَكَى مَن يَضَاءٌ وَلَا يُظَلَمُونَ 
قَتِيلا[11] 
ثم لما كانت اليَهُود مع سُوء أخلاقكم وأعمالهم مُبالغين فى تركية أنفسهم بادّعائهم أنهم أبناء 
الأنبياء وأحِبّاء الله. وأن الله لا يُعذّبهم بذُنوبهم: أظهر سُبحانه التَعجّب مِمّاكان يصدّر منهم مِن القول 
الباطل» مُخاطباً لنبيّه ونه بقوله: ألم تر يا محمّد ١‏ إلئ» علا التهود «الذية تركون4 
ويمدّحون «أْنَفُسَهُم» بالطّهارة مِن الذّنوبء وقُبهم إلى الله وأولويّتهم بالتّْرَة والّسالة والححال 
نهم مُشركون مَلعونون عند الله. ممَ أنّه ليس لأحدٍ تركية نفسه «بَل آله لقا يان سبائر اه 
<ِيُرَكَى مَن يَشَاءُه تركيته» فإنّه عالم بتقوئ النّمُوس وكمالهاء كما قال: « فلا 7 ُرَكُوا أَنفُسَكُم هُوَ أعلَمُ 


.6477 :١ تفسير الصافى‎ :11/8٠0/7171 :* من لا يحضره الفقيه‎ .١ 
.7 :١ من لا يحضره الفقيه 4: 847/596 , تفسير الصافى‎ .١ 
.]75 :١ تفسير الصافي‎ 447/8٠0 :١ تفسير العياشى‎ .* 
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بِمَنِ أنّقَى4 ' فِيَجزيهم ما يستحمّونه مِن الجزاء «وَلَا يُظْلَمُونَ4 بالعقاب أو بتنقيص التّواب «فْتِيلاً» 
وقَدراً قليلاً. 


آنْظَ كف يَفْتَرُونَ عَلَى آله آلْكَذِبَ وَكَفَى به إِْما مين[ 5] 

ثم أشار شبحانه إلى وَجْه التَعجب بقوله: «آنظرْ» إلى هؤلاء المُزكّين لأنفسهم « كَيِقٌ» يجترئون 
وؤيَفْتَرون بدّعاويهم الباطلة مِن قولهم: نحنٌ ابناءً الله وأحبّازه؛ وإنًا لا عدب في الآخرة (عَلَى آله 
آلكَذِبَ4 ويُجاهرون بهذا الافتراء «وَكَمَى به إثمأ مُبِيناً» وذَنباً ظاهراً. 

لم َرَِلَى الّذِينَ أُوتُوا تصيباً مِنَ آلِْئَابٍ يُؤْمِئُونَ بِالْجبِتِ وَآلطَّاعُوتِ 
وَيَقُونُونَ لِلّذِينَ كَمَرُوا مؤُلَاءِ أَهْدَئ مِنَ آلّذِينَ أَمَنُوا سَبِيلاً[01] 

ثم بالغ شبحانه في ذَمَهِم بما هُو أقبح مِن الافيراء بقوله: <أَلمْ تر يا محمّد إلى الَّذِينَ أُوتُوا 
نصِيباً» وحَظَاً (مِنَ4 عِلْم «آلكِتّاب4 وآيات التّوراة حتّى تتعجّب من حُبث ذاتهم: وقبح فعالهم: 
أنّهم <ِيُوْمِئُونَ بِالْجِبْتٍ وَآلطَّاغُوتِ4 ويعبّدون الأصنام عناداً لين الإسلام؛ وتعصّباً لدين اليهُوديّة. 

رُوي أن حُيّي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليَهُودِِيّن خرجا إلى مكة مم ججماعة مِن اليَهُود 
يُحالفون قريشاً على مُحاربة رَسُول الله ييا فقالوا: أنْشّم أهل الكتاب, وأنتّم أقرب إلى محمّد ينكم 
إلينا فلا نأمَن مكركم, فاسجٌدوا لآلهتنا حتّئ تطمِيِنَ قلويناء ففعلوا ذلك؛ فهذا إيمانهم بالجيْت 
والطاغوت؛ لأنّهم سجّدوا للأصنام '. 

عن الباقر طَجِا : «الجبّت والطاغوت: فلان وفلان» '. 

(وَ4مع ذلك (ِيَقُوُونَ لِلَّذِينَ كَقَوُوا4 وأشركوا ولتطييب قُلوبهم: «هوُلَاءٍ4 المُشركون «أَهْدَى» 
وأرشد من الَّذِينَ آمَنُوا بمحمّد «سَبيلاً4 وأحسن ديئاً. 

زُوي أن أبا سُفيان قال لكعب بن الأشرف: أنحنٌ أهدئ سبيلاً أم محمّد؟ فقال كعب: ما يقول 
محمّد؟ قال: يأمُر بعبادة الله وَحْدهء وينهئ عن عِبادة الأصنام وثّرك دين آبائه» وأوقع المُرقة؛ قال: وما 
دينكم؟ قال: نحنٌ وُلاة البيت» نسقى الحَاجَء وتّقري الضّيفء ونؤك العاني ث, وذكر أفعالهم: فقال: 
أثم أعدئ بيد" . 
.١‏ النجم: 57/07 ". تفسير الرازي .1758:٠١‏ 
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عن القّمَيء قال: نزلث فى اليَهُود حينَ سألهم مُشركو العَرّب: أد يننا أفضل أم دين محمّد؟ قالوا: بل 
ديتكم أفضل '. 
عن الباقر مله : «يتمقولون ا الضلال والدعاء إلى النار: هؤلاء أهدئ م مِن آل 1 


0 ا انر 8 نه 2 > وماج 9 
اولليِك آلَذِِينَ لَعَنَهُمُ آله وَمَن يَلْعَن آله فَلّن تَجدًَ لَهُ نَصِيرا[01] 
ثم هدّدهم الله تعالئ بقوله: أُولئِكَ» المُؤمنون بالجبْت والطّاغوت: القائلون بهذا القول السّئء؛ 
هم لذي بن لَعَنَهُمُ آله وطردهم عن رحمته؛ وخذلهم فى الدنيا ؤوَ مَن يَلْعَن آله ويخذّله ويُخزيه 
«فلن تجدّ لَهُ نَصِيراً» ومّحامياً يدقع عنه الععذاب في الدّنيا والآخرة؛ فلا ينالون مُطلوبهم مِن نضرة 
فريش وغيرهم. 
أم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ آلْمُلِكِ فَإذا لا يُوْنُونَ آلئاس تَقِيرأً[07] 
ثم لمّا كانوا مُدّعين أنّ المُلْك والسّلطنة لابْدَ مِن أن تكون فيهم: وتعود إليهم؛ أبطل الله هذه 
الدّعوئ؛ وأنكر عليهم هذا الرَعْم بقوله: «أم لَهُمْ نَصِيبٌ» وحَظ <يِنَ المُلْكِ» والسَلطنة أو النْبِوَهَ 
فإِنَ ذلك لا يكون أبداً؛ لأنهم أبخل النّاسء فإن ملكوا ِفَإذاً لا يُوْنُونَ آلنّاسَ تَقِيراً» ومقدار النقطة 
ل ل الم ا 
عنئ الله) '. 


زم 7 م 


م يَحْسّدُونَ آلئّاس عَلَئ ما آنَاهُمُ آله مِن فَضّْلِهِ فَقَدْ آنَيْنَا آل إِبرَاهِيمَ آلْكِتَابَ 
وَأَلْحِكْمَةَ و وَانَيَْاهُم ملكا عَظِيماً[1ه] 
ثم لما لّم تكن عَداوتهُم للنبي ودينه, وسَعيهُم في إبطال أمره؛ لاعْتِقادهم بصِحّة دينهم وبطلان دين 
الإسلامء بل كان لغاية حَسّدهمء ذَمَهم الله بالحَسّد بعد ذَمّهم بالجهل والعّصبيّة والبُخلء وأنكر عليهم 
ذلك الخُلّقَ الرَذيل؛ بقوله: ؤأَمْ يَحْسُدُونَ آلنّاسَ عَلَئ مَا آَنَاهُمْ آله من التّبرّة والكتاب» ووجوب 
الطاعة؛ والعِرّ والنْضْرة على الأعداءء وغير ذلك مِن الكرامات التى كُلْها «من فَضْلِهِ تعالئ عليهم؛ 
لكمال وججودهم, وحن فطرتهم» ونورانيّة طينتهم. 
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وليس هذه التَفصّلات مِن الله علئ عباده المُخلصين بذعا بلا نظير حتّئ تستبعدوها (فَقَدْ آَتَيِنَاه 
قبلّ محمد وَل «آل إِبرَاهِيم» وأولاده المّعصومين الذِين هم أسلاف محمد ييه وبنو أعمامه 
<آلكِتاتَ4 السماوي (وَآَلحِكْمَة4 التي ثلازم البرَة ( وَآتَيْئَاهُم4 مُضافاً إلى ذلك «مُلْكا عَظِيماً» 
لا يقادر قَدْرهء فائتكملوا بكمال العلم والمدرة» فإذا 5 يككّن اجتماع تلك التَفضْلات في آل إبراهيم 

500 «الكتاب: النْبْرَء والحكمة: المَهُم والقضاءء والمّلك العظيم: الطاعة المُفروضة)'. 

وعن الباقر طْقِة قال: «المُلك العظيم: أن جعل فيهم أئمَة م مَن أطاعهم أطاع الله. ومّن عصاهم 
عصئ الله ذ فهّو المُلك العظيم» " ' 

وعنه مياٍ: «يعنى جعّل منهم الرّسّل والأنبياء والأئمّة: فكيف يُقرّونه فى آل إبراهيم» ويُنكرونه في 
اق 


آل محمد؟!) '. 


وعن ابن عبّاس رَيِه: المُلك فى آل إبراهيم مُلك يُوسف وداود وسُّليمان لكل *. 


فَمِنْهُمِ مَنْ مَنْ آمَنّ بِهِ وَمِنْهُم مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَمَى بِجَهَنُمَ سَعِي را [50] 

ثم لما دم اليَهُود بالحَسّد وعدّم الإيمان بمحمد يي به على براءة بعضِهم مِن هذه الرّذيلة, 
ودُخول بعضهم في الإيمان» وعدّم شُمول الذَّمَ لجميعهم؛ بقوله: <فَمِنّْهُم مَنْ آمَنَ بو» كعبدالله بن 
سَلام؛ وبعض مِن الأحبار ووَيِنْهُم مَن صَدَّ عَنْهُ4 وأعرض عن دين محمد يي ولم يُؤمن به. 

وقيل: إن المُراد أن بعض أولاد إبراهيم آمن بهء وبعضهم كفر به ”» ولم يكن فى كُفرهم به تَؤْهين 
أمره فكذا لا يُوهِن أمرّك كف هؤلاء. 

ثم بين وحّامة عاقبة أمر المُعرضين بقوله: «وَكَفَى» فى عُقوبتهم ؤبِجَهَنَمَ4 حال كونها «سعِيراً» 
ووقوداً. 


> ورد 


إن آَلّذِينَ كَقَدُوا ايَاتَنَا بس سَوْف تَضصْلِيهِمْ ثارا كلما د نضجت جَلودُهُم بَدَلتَاهُمْ 
لوو عَيْرهَا لِيَذُوقُوا آلْعَذَّابٌ إِنَّ آله كَانَّ عَزِيزاً حَكِيماً[01] 


.١‏ تفسير القمى ,15١ :١‏ الكافى 3/١1١ :١‏ ته عر لع بن :١‏ 750غ. 
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رق عرو رست مز فياه واوا 0ن ارا فشكو وو ستحيو زه تفكنات الرعمن فى تير القران ج ١‏ 

ثم بالغ شبحانه فى الوَعيد وعمّمه لجميع الكُمَار؛ بقوله: «إِنَّ آلِّينَ كَفرُواك ولّم يُؤمنوا هِبِآيَاتنَاه 
وبراهيننا الدَالَة على التّوحيدء ورسالة رُسُلناء واليوم الآخر «سَوْفٌ تُضلِيهِمْ» وئدخلهم «تاراً». ثم 
كأنّه قيل: كيف يبقون فيها؟ فقال: «كُلَّمَا نَضِجَتْ4 واخترقت «جَلُودُهُم» بالار (ِبَدَلْنَافُْ» 
والبسناهم ِالقدْرة الكاملة 9 جُلُوداً» جديدءٌ حاسَة تكون عين الجُلود المّنضوجة مادّة. وَؤغَيْرَهَا» 
ضورةً (لِيَذُوقُوا آلعَذَّابَ» الشّديد ويُدركوا ألمّه. 

ثم لما كان مَجال تَّوهُم عدّم إمكان بقاء سد الإنسان فى الثّار أبد الآبادء وعدّم إياقة العَذاب 
الشّديد الدائم بِسَعَة رَحمة الرّحيمء سَدٌ الله تعالئ باب المتّوهّمين بقوله: «إِنَّ آهَْكَانَ عَزِيزاً» وقادراً 
«حَكيماً» لا يصدّر ينه إلا الصّوابء ولا يضّع شيثاً إلا فى مَوضعه. 


َآلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ سَئُدْ خِلهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن نَحْتهَا آلأنْهَارٌ 
خَالِدِينَ فِيهًا بدأ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطْهّرَ مُطَهرَةٌ وَنُد خِلّهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً[01] 
ثم أنّه تعالى؛ على حَسَب دأبه في الكتاب العزيز أرفد الوَعد بالوّعيد بقوله: وَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ سَتُدْخِلُهُخْ4 في الآخرة «جَنَّاتِ4 وبّساتين ذات أشجار وقصور «تجْرِى مِن 
َختها الْأنْهَارُ» الكثيرة: حال كَؤنهم <خَالِدِينَ فيها أبَدا» لا موت لهم ولا رّوال نعمة (لَهُمْ فيهَا 
أزْوَاجٌ مُطَهرَةٌ4 مِن الأدناسء مُنرّهة من الأخلاق الميمة (وَُدْخِلُهُمْ ظِلاه دائماً «ظَلِيلا» لاحَرَ 
فيه. قيل: هُو كناية عن النَّعْمة التَامّة الدائمة '» وقيل: كناية عن الرّاحة الابديّة '. 


إِنَّ آله يَأْمْرَكُمْ أن تُوّدُوا آلأمَانَاتٍ إِلَى أَمْلِهَا وَإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ آلنّاسٍ أن 
نَحْكُمُوا بِالْعَذْلٍ إِنَّ آله نعم يَعِظَكُم به إِنَّ آله كَانَ سَمِيعاً بَصِيرأ[58] 

ثم عاد سُبحانه إلى بّيان حُقوق النّاس التى مِن أهمّها رَدَ الأمانات؛ بقوله: ذإِنَّ الله يَأ مُرَكمْ4 أيّها 
المُؤمنون؛ ويُوجب عليكم «أن تُوّدُواه وتُوصِلوا «الأَمَانَاتِ4 والوّدائع الكائنة عندّكم «إل 
أَهْلِهَا4 وأصحابها. 

روي أن رَسُول الله ييه لمَا دحل مكّة يوم المتح, أغلق عُثمان بن طلحة بن عبدالدّار -وكان سادن 
الكعبة ‏ باب المّعبة وصّعِد السّطح, وأبئ أن يدفع المفتاح إليه وقال: لو عَِمتٌ أنه رول ألله لم 
أمنعهء فلوى على بن أبي طالب عظِلاٍ يده وأخذه منه وفتح: ودخّل رَسُول اش يَبلَةُ وصلئ ركعتين» 


.١71/:٠١ ؟. تفسير الرازي‎ .17١ :١ تفسير البيضاوي‎ .١ 


سورة النساء 6 (08) ا ا ا ا و ل ا ا 
فلمًا خرّج سأله العبّاس أن يُعطيه المفتاح ويجمّع له السّقاية والسّدانة» فنرلَتٌ هذه الآية. 

فأمر عليا ا أن يرد إلى عُثمان ويعتذر إليه» فقال عُشمان لعلى لهاِ: أكرَهْتٌ وآذيتَ» ثم جنتٌ 
ترفقء فقال: «لقد أنزل الله فى شأنك قُرآناً» وقرأ عليه الآية» فقال عثمان: أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمّداً رَسُولٌ الله فهبط جَبْرئيل مقِلذِ وأخبر الرَسُول أنّ السّدانة في أولاد عُثمان'. 

وفي رواياتٍ عديدة: الا تنظروا إلئ طول رُكوع الرَججل وسُجوده. فإن ذلك شيء اغتاده؛ فلّو تركة 
اشتوسكن لذلك» ولك انظروا إللة.صدق حديفه وآداء أمائعة» ". 

وعن الصادق لق «أن ضارب على بالسّيف وقاتّله؛ لو ائتمننىي وانتنصحنى واشتشارني. ثم قبلتُ 
ذلك منهء لأدَيتٌ إليه الأمانة) '. 

وعن الباقر مق فى هذه الآية: «إيَانا عنى؛ أن يُوْدَي الإمامُ الأوَلُ إلى الذي بعده العِلْمْ وَالكّمّتَ 
والسّلاح)*. 

وفى رواية: اثم ص جارية فى سائر الأمانات»*. 

ثم أنّه تعالئ بعدما أمر كُل أحدٍ برد ما عندّه مِن حُقوق النّاس وأموالهم, أمر المؤمنين بأن يحكّموا 
علئ الغير برد أموال النّاس وحُقوقهم, بقوله: «وَإِذًا حَكَمْتّم4 وقضَّيئم أيّها المُؤمنون ؤبَيْنَ آلئّاس » 
عند تنازعهم فى الأعوالوالحفوق «أن تحكمُوا» بَيْنهم «بالعَدلٍ4 والإنصاف, ونادفة در 
المُستحق إليه. 

عن النبئ عي : الا تزال هذه الأمّة بخير ما إذا قالت صدّقتء وإذا حكّمثْ عدلَتْ؛ وإذا اسْتُرجِمت 
وو 

ثم أنّه تعالئ لوّضوح مُوافقة هذين الحُكمين للعُقول مدّحهما بقوله: «إِنَّ الله نما يَعِظّكُم بهِ4 وما 
أحسن ما رغّبكم فيه مِن رَدَ الأمانات والحُكْم بالعّدل! فاغملوا بما أمركم الله» وانّعِظوا بما وعظكم به 
ؤإِنَّ آلهَكَانَ سَمِيعاً» لأقوالكم لبَصِيراً» بأعمالكم؛ يسمّع حُكْمكم بالعدل والجور, ويُبصِر رَدَكم 
للأمانات وخيانتكم فيهاء فيُجازيكم بما تستحقّون. 


و 4 
وَأ 


وَاطيعوا لوول وَأولسى الأشر مِنْكُمْ فَإن 
لله وَآَلدَبُ سول إن كنْثم ” تُؤْمِنُونَ بالله وَآَليّوم 
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الآخر ذلك خَيْرٌ عَيْدِ وا حسّه خْسَنٌ تَأُويلاً[1ه] 

ثم أكَد الأمر بأداء الأمانات» وأوجب الُجوع في المُنازعات إلى حُكم الرّسشول وَييْةُ ونُحلفانه 
المّعصومين 8: بقوله: (يَاأَيّهَا الِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا آله في أوامره وتواهيه لوَأَطِيعُوا آلوَسُولَ» 
فون ميغ اما لتك عله راون الأَئر مِنْكُمْ» والأئمّة الّذِين فرّض الله طاعتهم عليكم في جميع 
57-5 

عن جابر بن عبدالله الأنصاريء قال: لمّا نزْلثْ الآية قلتٌ: يا رَسُول الله؛ عَرفنا الله ورَسُولّه فمّن 
أولى الأمر الّذِين قرّن الله طاعتهم بطاعتك؟ 

فقال عي : «هُم خُلفائي يا جابر وأئمّة المُسلمين مِن بعدي؛ أُوَّلْهِم علئٌ بن أبي طالبء ثم الحَسَنء 
ثم الحسينء ثم علىَ بن الحسين, ثم محمّد بن علىء المّعروف في التوراة بالباقر» وستّدركه يا جابر) 
فإذا لقيته فأقرئه مِنّى السّلام؛ ثمّ الصادق جعفر بن محمّدء ثم مُوسئ بن جعفرء ثم على بن مُوسئء ثم 
محمّد بن على؛ ثم على بن محمّد؛ ثم الحَسن بن علىء ثم سَمِيّىي محمد وكَيْبّى؛ حُجَة الله فى أرضه. 
وبقيّته على عباده» ابن الحسّن بن على» ذاك الذي يفتح الله علئ يديه مَشارق الأرض ومغاربهاء وذاك 
الذي يغِيب عن شيعته وأوليائه غَيْبِةَ لا يثبّت [فيها] علئ القول بإمامته إلآّ مَن امتحن الله قلبّه للايمان». 

قال جابر: فقلت: يا رَسُول الله؛ فهّل لشيعته الانيفاع به فى غيبته؟ 

فقال: «إي والذي بعثني بِالثبرّة إنهم يستضيئون بنُوره وينتفعون بولايته في عَْته كانتفاع النّاس 
بالشّمس وإن تجلّاها سحَابٌ. يا جابر» هذا مِن مكنون سِرّ الله ومّخزون علّم الله, فاكتّئه إلا عن 
أهله)'. 

في دلالة الآبة على وعن الصادق لطي فى هذه الآية» قال: «نزلَت في على بن أبي طالبء والحَسن؛ 
5000 والحسين)». 
فقيل: إِنْ الّاس يقولون: فماله لم يُسَمْ علياً وأهل بيته في كتابه؟ 

فقال: «فقولوا لهم نزْلَتْ الصّلاة, ولّم يُسَمٌ [ال] لهم ثلاثا ولا أربعاء حتّئ كان رَسُول الل ول [هو 
الذي] فر ذلك لهم. ونزلَتْ عليه الزّكاة ولّم يُسَم لهم مِن كُل أربعين دِرْهَمأ دِرْهَم» حنّى كان رَسُول 
لله يي [هو الذي] فشر ذلك لهم, ونزل الحَجّء فلم يقل لهم: طوفوا أسبوعاً؛ حتّئ كان رَسُول الله هو 
الذي فسّر ذلك لهم. 

ونزلت «ٍأَطِيعُوا آله 


- 
لهو 


وَاطِيعوا آلوَسُولَ وَأولى آلأِرِ منْكُمْ4؛ ونزلت فى على والحسّن والحسّين؛ 


.459 :١ كمال الدين: 5/507 تفسير الصافى‎ .١ 


سورة النساء 5 (09) ااا 0 0 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
فقال رَسُول الله يي [في علي ]: مَن كنت مولاه فعليٌ مولاه» وقال: أوصيكم بكتاب الله وأهل بيعي 
فإئي سألتٌ الله أن لا يُغرَق بَيْنهما حتّئ يُورِدْهما على الحوضء فأعطانى ذلك؛ وقال: لا تُعلّموهم 
فإنهم أعلم منكم, وقال: نهم أن يُخرجوكم مِن باب هد ون يُدخلوكم فى باب ضّلالة. 
فلّو سكت رَسُول الله وين سعيء وو 0 [اه] أنزل 
في كتابه تَضْديقاً لنبيّه ؤإِنَّمَا يُريدٌ الله لِيُذهِبَ عَنَكُمُ الرّجسَ أهل البَيْتِ وَيُطهّركُم تطهيراً» ' فكان 
على والحَسَن والحُسين وفاطمة ملكا ميسو و تحت الكساءء فى بيت أمّ سَلَمة 
فقال: اللّهُم إن لكُل نبئ أهلاً وتَقَلا وهؤلاء أهل بيتى وتَقَلىء فقالت آم سَلّمة: ألستٌ مِن أهلك؟ فقال: 
نك إلئ خَيرِء ولكنّ هؤلاء أهلي وتّقّلي) ' الحديث 
وعن الصادق قا أنّه سُئل عمًا بنيت عليه دعائم الإسلام؛ إذا أذ بها زكا العمل؛ ولّم يضُرَ جَهل 
من جَهَل بعده؟ فقال: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً رَسُولٌ الله والاقرار بما جاء به مِن عند لله 
وحَنّ فى الإموال الرّكاة» والولاية التى أمر الله بها ولاية آل محمّدء فإنٌ رَسُول اش ويل قال: من مات 
ولا يعرف إمام زمانهء مات ميتة جاهلية» قال الله تعالى: <أَطِيعُوا آله وَأَطِيعُوا آَلوَسُولَ وَأُولى لأ 
ِنْكَمْ4 فكان عَلِيَ ثم صار مِن بعده الحَسَنء ثم من بعده الحُسَينء ثمّ مِن بعدِه على بن الحُسينء ثم 
من بعده محمّد بن علىء ثم هكذا يكون الأمرء إن الأرض لا تصلّح إلا بإمام) ' الحديث. 
في استدلال الخر قال المَخْر الرّازي في التّمسير الكبير: اعلّم أن قوله تعالى: وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ» يدل 
0 علئ أن إجماع الأمّة حُجَة والدّليل على ذلك أن الله أمر بطاعة أولى الأمر علئ سبيل 
الجَرْم فى هذه الآية» ومن أمر الله بطاعته علئ سبيل الجَرْم والمَّطْع لابْدَ وأن يكون 
, 000 اواج عن تقوم ون الخطا كان عادر اقدابة ان العا لك 
بعتهء فيكون ذلك أمراً بفِعْل ذلك الخطأء والخطأ لكَؤْنه خطأ مَنْهِنْ عنه. فهذا ب يُفضى إلئ الجتماع 
الأمر والتفى ه فى الفِعْل الواحد باعتبار واحد وإنّه مُحالء فثبت أن الله تعالئ أمر بطاعة أولي الأمر على 
سبيل الجزم؛ وثبت أن كُل من أمر الله بطاعته على سبيل الجَزم وجب أن يكون مَعصوماً عن الخطأ 
فثبت قطعاً أن أولى الأمر المذكور فى هذه الآية لابَدَ وأن يكون مَعصوما. 
ثم نقول: ذلك المعصوم إمّا مَجموع الأمّة أو بعض الأمّة, لا جائز أن يكون بعض الأمّة» لأنا بينًا أن 
الله أوجب طاعة أولى الأمر فى هذه الآية قطعًء وإيجاب طاعتهم قطعاً مَشروط بككّوننا عارفين بهم؛ 
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م" ل ل ل ل و الشهات الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
قادرين على الوصول إليهم؛ والاشتفادة نهم ونحنٌ نعلّم بالصضّرورة أنا فى زماننا هذا عاجزون عن 
مَعرفة الإمام المعصومء عاجزون عن الوّصول إليهم؛ عاجزون عن اسْتَفاد الدّين والعلم منهم؛ فإذا 
كان الأمر كذلك عَلِمنا أن المعصوم الذى أمر الله المُؤْمنين بطاعته ليس بعضاً مِن أبعاض الأمّة ولا 
طائفة مِن طوائفهم: ولمّا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المّعصوم الذي هُو المُراد بموله: «أولى 
الأمر»ه أهل الحَلّ والعَقْد من الأمّة وذلك يُوجب القّطع بأن إجماع الآمّة حُجّة'. 

أقول: لم ينبت عِصمةٌ مَجموع الأمّة عن الخطأ لعدّم الدليل علئ ذلكء والدّليل المّذكور كما لا 
ينبت عِصمة بعضٍ الأمّة» لا يبت عِصمّة مَجموع الأمّة. نعم» لو عَلِمنا وأثُبَْنا إرادءً بعضٍ من لا نعر فه: 
كان كان تعقو الأنا جف حورو زرك سنس التجيول قوم كقااخر اليه قن عبن العام 
على قول بعض أصحابنا. 

والحاصل: أن لفظ (أولى الأمر) ليس موضوعاً لأهل الحَل والعَقّد ولا ظاهراً فيه؛ فيكون مِن 
المُجمّلء ولا بْدَ لتَعيين المُراد ينه مِن ليل وقرينةٌ أزوم اجتماع الأمر والنّمَى على تَفْدير كَوْنهم غير 
مَعصومينء يذل علئ أزوم كَؤنهم معصومينء فإذا دَلَ دَليل علئ إرادة بعضٍ مُعيّن أو مُجموع الأمّة؛ 
نقول ‏ بهذه القّرينة ‏ بعصمتهم. 

فكما أن إرادة بعضٍ مُعيّن مُحتاج إلى الدّليل» [فان] إرادة مَجموع أهل الحَلّ والعَقّد أيضاً مُحتاج 
إلئ الدّليل» فكما لا يُعلّم بعضْمة بعض مُعيّنء لا نعلّم بعصمة الكلء ممَّ إمكان اتّفاقهم علئ الباطل» 
كما وقع الاتّماق مِن بنى إسرائيل على عبادة العجل. 

نعم, يُمكين القول بأنّه المُتيمّن حيثٌ إن المجموع ما هُم المّعصومونء أو المَعصوم يكون فيهم؛ 
فلابْدٌ مِن انبا قولهم؛ ولكنّ ليس هذا تّعْيين معنئ اللفظ والمُراد منه. 

في نقل كلام الفخر2 ثم اعترض علئ نفسه بأن المُفْسَرين ذكروا فى (أولى الأمر) وُجوهاً آخَر سِوئ ما 
الرازي وتزييفه 1-7 
أحدها: أن المُراد مِن (أولى الأمر) الخُلفاء الرراشدون. 

والثانى: المُراد: آمّراء السّرايا. 

قال سَعيدٌ بن بجبير: نزلَتْ هذه الآية في عبدالله بن حُذافة السهمي. ! ذ بعنه النبئ طياة أميراً على 
سَريه. 


- 


وعن ابن عبّاس يَِظيه أنّها لت فى خالد بن الوليد, بعئه النبي ييه أميراً على سَرِيَة فيها عمّار بن 
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سورة النساء 8 (609) «الاعتدة واف وتخي ان ع ويك الج 2 23:43 ول وشت و أ وعة ه وتالم ةو 1 
ياسرء فجرئ بينهما اتلاف في ىع ولت هذه الآية» وآمر بطاعة أولى الأمر. 

وثالثها: المُراد: العُلماء الَذِين يُفتون فى الأحكام الشّرعيّة» ويعلّمون النّاس دينهم. وهذه رواية 
التعلبى عن ابن عبّاسء وقول الحَسّن ومُجاهد والضحاك. 

ورابعها: قل عن الرّوافض أنّ المُراد به الأئمّة الممعصومون. < 

ولمّا كانت أقوال الآمّة فى تفسير هذه الآية مٌحصورة فى هذه الوّجوه؛ وكان القول الذي نصّرتُموه 
خارجاً عنهاء كان ذلك بإجماع الأمّة باطِلاً'. 

ثم أجاب عن الاعتراض بإبطال الأقوالء إلئ أن قال: وأما حَمْل الآية علئ الأئمّة المَعصومين؛ على 
ما تقوله الرروافضء ففى غاية البُعد لوّجوه: 

أحدٌها: ما ذكرنا مِن أن طاعتهم مَشروطةٌ بمعرفتهم وقدرة الؤّصول إليهم؛ فلو أوجب علينا طاعتهم 
قبل معر فتهم كان هذا تكليفاً بما لايُطاق» ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صِرنا عارفين بهم وبمّذاهبهم: 
صار هذا الإيجاب مَشروطاً؛ وظاهر قوله: لأَطِيعُوا آله وَأَطِيعُوا آلوَسُولٌ وَأُولِي الَْثْرِ مِنْكُمْ» يقتضي 
الاطلاق. ظ 

وأيضاً ففى الآية ما يدفّع هذا الاحْتِمال» وذلك لأنّه تعالى أمر بطاعة الرَسُول وطاعة أولى الأمر في 
لنْظةٍ واحدة [وهو قوله: (أَطِيعُوا آنه وَأَطِيعُوا آلوَسُول وَأُولِى الْأَمْر ِنْكّنْ4 واللّفظة الواحدة لا يجوز 
أن تكون مُطلقة ومّشروطة] معاًء فلمًا كانت هذه اللفظة مُطلقة في حََقٌ الرَسُولء وجب أن تكون 
مُطلقة في حَقٌ أولى الأمر. 

الثاني: أنّه تعالئ أمر بطاعة أولى الأمرء وأولوا الأمر جَمع؛ وعندّهم لا يكون فى الرّمان الواحد إلا 
إمام واحدء وحمل الجَمْع على المُفرد لاف الظاهر. 

الثالث: أنه قال: «فإن تَنَارَعْتُمْ فى شَئْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى آله وَآَلوَسُولٍ4» ولو كان المُراد بأولى الأمر 
الإمام الممعصوم لوجب أن يُقال: (فإن تنازعمّم فى شىء فَرْدّوه إلئ الإمام) فت أن الح تفسيرٌ الآية 
بما ذكرنا". انتهئ كلامّه بطُوله المُمِل الذي لا يُمكِن التطويل فى العبارة أزيد منه. 

ثم أقول: حاصل ما ذكرنا سابقاً في ردّه: أن وُجوب كَوْن أولي الأمر مَعصومين مِن الخطأ حَقٌّ لا 
مَحيص عنه؛ كما رُوي: (أنّه لاطاعة لمّن عصى الله وإنّما الطاعة لله ولرَسُوله ولولاة الأمرء إِنّما أَمَرَ الله 


بطاعة الرَسُول لأنّه مَعصومٌ مُطهّرءلا يأمّْر بمَعصيته, وإنّما أمر بطاعة أولى الأمر لأنّهم مَعصومون 
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مُطهّرونء لا يأمرون بمعصيته) '. 
وأمًا حَمْل الآية علئ إرادة الإجماع؛ فهو فرْع تُبوت كَؤن مُجموع المُجمعين من حيتٌ المجموع 
- مَعصومينء وإن كان كُل واحدٍ واحدٍ غير مَعصوم؛ وهُو مُحتاج إلى الدّليل القاطع على عصمتهمء كما 
اختاج عِضْمة كُلَ واحدٍ إليه. مع أن المُراد مِن إجماع الأمّة إن كان -إجماعٌ جميعهم؛ فهو مِمًا لا 
يُمكن الاطّلاع عليه لأن النّساء وأهل البوادي والجبال والَذِين هُم في بلاد الكُفْر من المُسلمين 
كُلهم مِن الأمّة. 
وَإن أزاوتظائفة خاضة منهم: وجى أهل الحَل والعَقْد. كما هُو صَريح قوله: (مِن أهل الحَل والعَفّد), 
فمع أنه مُنافٍ لقوله: (ولا جائز أن يكون المُراد بعض الأمّة)» فإنّه مُجْمَلء لا يُعلّم المُراد منه هَل هُو 
المّهاجرون,؛ أو جميع الصّحابة» أو جميع العُلماء؟ 
وعلئ أي تَقَدِيرٍ عِلْمُنا برأي جميعهم؛ بحيثٌ نقطع بقول كل فردٍ فردٍ مِنهم أيضاً مُمتنِعٌ عادةٌ ألبئّة؛ 
لأنه لم يُنَقّ ل عن غالبهم رأيّ فى الأحكام الشرعيّة» والمُصنّفين أو المّشهورين فى العلم والمَنْوى 
منهم فى غاية القلّة» [و] أن الظاهِر مِن (أولى الأمر) هُو العُموم الأفرادي لا المجموعى. 
ولا يُطلق (ذو أمر) علئ أحدٍ إلا إذاكان أمرُه واجب الإطاعة عقلاً أو شرعاً ‏ مع قطع النظر عن الآية 
المُباركة ‏ في جميع الأمور؛ مِن العبادات» والمُعاملات: والسّياساتء والكُليَّاتء والجُزئيّات؛ ويكون 
أولئ بالمُؤْمنين ين أنفسهم؛ كالرّسول الذي قال الله تعالئ فى شأنه: «مَا آنَاكُمْ الوَسُولُ فحُذُوهُ وَمَا 
تهاكُم عَنْهُ فانتَهُوا4 '. وهو ليس إلا المعصوم الذي يجب عقلاً وشّرعاً طاعتة واتّباع أمره. 
وأما قوله: إنَا عاجزون عن معرفته؛ عاجزون عن الوّصول إليه» عاجزون عن استفادة الدّين والعلم 
منه. 
ففيه: أن العجز المُدَعئ مع وود الأدلة القاطعة على تَغْبينه وتغريفه ‏ ليس إلاكعَجر أبي جَهْل 
وأضرابه عن معرفة الرَّسُول يي الحاصل بسبّب طَبْع القَلْبء وغَشاوة العصبيّة على السمع والبَصّر 
وكعّجز غير المُعاندين مِن الكُمَار الحاصل بسبّب عدم النَظر فى الأدلة والآيات. ومن البَّدِيهىَ أن هذا 
العَجْز لا يكونٌ عُذراً عندَ العمل والشّرع. 
ني ردٌ ما تاله والحاصل: أن الأدلة الدَالَة على إمامة على ميا وأعخد عقود ين دريقه ليست اقل 
0 عدّداً وأخفئ دلالة مِن الأدلة الدالّة على رسالة خائم النبيين ييل وحال مُنكريها 
ليس إلاكحال منكري التوحيد والرّسالة» وهم أكثرٌ الّاس» كما أن منكري الولاية أكثز 
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سورة النساء 5 (09) قارو اها جيم عب كوو و سو صيكو وووطاية لماو اوقا جره االطوشخام ووو ا 
الكسليية: 

وأمًا الوّجه الإوّل الذي ذكره ‏ رَدَاً على قول أصحابنا من أنّ ووب طاعة المعصوم مَشروط 
بمعرفته» والؤؤجوب فى الآية مُطلق. 

ففيه: أنْ المّعرفة شّرط عقلئ لتَنجز التكليفء لا شَرط شرعئ مُوجب لتَقييد التكليف بإطاعة أولي 
الأمر؛ كتفييد وجوب الححج بالاشتطاعة. وليس إشراط هذا التكليف إلا كإشراط التكليف بالإيمان 
بالرسُول بمعرفته؛ والتكليف بالصّلاة والصّوم والحَجّ وغيرها مِن العبادات بمعرفتها. ومِن المَعلوم أن 
هذا الشّرط يجب تَحْصيله كما يجب تَحْصيل الطهارة المائيّة للعمل المشروط بهاء وكمعرفة الإجماع 
على مَذهبه السّخيف. 

وبهذا يظهر الجّواب عن الوّجْجه الثاني ' مِن قوله: (إنَ الأمر بطاعة الرّسُول وطاعة أولي الأمر في 
لفظة ...) إلئ آخره. 

إن معرفة أولى الأمر إن كان شَرطاً في لوانت طاعة أولي الأمن: كان معرفة الله ومعرفة رَسُوله 
شَرطأ في وُجوب طاعتهما أيضاًء وإن لم يكن شَرطاً في وُجوب طاعتهماء لم يكن شَرطاً في 
وجوب طاعتهم. 

فإنَ قيل: إن الخطاب فى الآية للمُؤمنين» فهّم كانوا عارفين بالله ورَسُولهء فإيجاب طاعتهما بِالنّسْبة 
إليهم مُطلقٌ, بخلاف وُجوب طاعة أولى الأمر الَذِين لّم يكونوا عارفين بهم. 

قلنا: وود الشرط لا يُوجب الْتلاب الواجب المّشروط إلى المُطلقء بَل الواجب المّشروط 
مَشروط أبداً [سواء أ ]كان الشرط نخاصلاً أو غير خاصل: والواجت المطلق مُطلق أبدا. 

وَأمَا الوّجه الالث مِن أنّه لّو كان المُراد مِن أولن الأمر المّعصوم. لقال: (فإن تنازعمّم فى شيءٍ 
فَرٌدُوه إلئ الإمام» ولم يقل: فده إلى الله والرَسُولٍ4. ففاسِدٌ جداأً؛ لأنه فرق واضّح بين أوامر الإمام 
وأحكامه فى المُشاجرات؛ فإنّ أوامره قد تكون بملاك المصالح التى يّراها فى تنظيم المَملكة 
الإسلاميّة وتجهيز الجّيش والتّدبير فى الغَلَبة على الأعداء. ولا يكون في تلك الأوامر واسِطة في 
التتبلِيغ» بل لأسن أهره عولد أمر الث رطاضه كنا ام يطاعة الفشر له يقللاف احكامه ذفان لا عون ل 
أحكام الله ورَسُولهء ففي الحقيقة يكون مُبلَّغآً عن الرّسُول» كما أنْ الرَسُول مُبِلّعْ عن الله. فإطاعته 
إطاعة الرَسُولء والرَدٌ إليه رَدْ إلئ الرَسُولء ولذا اقتصر الله سُبحانه فى الآية ‏ في صورة التّنازع فى 


.١‏ لا يزال المصنف في معرض الردّ على الوجه الأول؛ والعبارة التي ذكرها هنا هي من الوجه الأول لا من الشاني 
الذي ذكره أولا وأغفله هنا. 


يف ادمع فموة د تمميل8 4ق وود داعو فدد ون اتفحات الرحمن فى تفسير القرآنخ ؟ 
شىء _بالأمر بالرَدٌ إلئ الرَسُولء ولم يعطف عليه ارد إلئ الْمُضاء والؤلاة الَذِين كانوا منصوبين مِن قِبَل 
الرّسشول فى البلاد؛ كما أن الفقهاء فى زمان غيبة الإمام منصوبون مِن قبّله علي للحكومة : بَيْن الأنام, 
ويكون الرَدُ إليهم رد إليهه وحُكْمُهم حُكْمّه وقد بيّن الله شركة أولى الأمر مم الرّسول يَيْيهُ في 
وُجوب الرّدٌ إليهم في الآية التي بعدّها بقوله: (وَلَو رَذُوهُ إلى الرَسُولٍ وَإلَى أولى الأمر مِنهُم لمَلِمَهُ 

ين يَستَنبِطُونَةُ مِنهُم» '. 
في الاعتراض علىن2 والعَجبٌ مِن هذا الرَجل المتعضبء كيف رضي بالقول بأنْ الله أمر بطاعة أولى الأمر, 
العبامدم ولم يُبيّن المُراد مِن أولى الأمر لرَسُولهء وم يفره الرَسُول للدّاسء حتّئ التجأ هذا 
القاصر إلى الالجتهاد في تَعْيين المُرادء ولّم يكتفب فى تَعْيينهم بقوله تعالئ: « كُونُوا مَعَ 
آَلصَادِقِينَ» '» وقوله: (إِنّما وَلِيُكم آلله...» '. وقوله: «وأنفسنا» 2 وقوله: «بَلَغْ مَا أَنزِلَ إليك» ؛ 
وقوله:«وَيَتَلُوهُ شاهِدٌ منه» وغيرها مِن الآيات الكثيرة المُْفسّرة ‏ فى روايات بعضٍ العامّة وجميع 
الخاصة ‏ بعلىٌ. 

والرّواية المتواترة مِن قوله: ومن كنت مَولاه فعلئٌ مولاة) '» وقوله: ١علئٌ‏ مِنى بمنزلة هارون من 
ترمو" وغير ذللك: 

وعن سُليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنين مها أنه سأله عن أدنئ ما يكون الرّجل به ضالا؟ 
فقال: «أن لا يعرف مَنْ أمر الله بطاعته. وفرّض ولايته» وجعّله حُجَةَ فى أرضه؛ وشاهداً على خَلقه». 

قال: فَمَنْ هّم يا أمير المؤمنين؟ قال: «الَذِين قرنهم الله بنفسه ونبيّه فقال: هيَأأَيُّهَا آلَّذِينَ آَمَنُوا 
أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا آلوَسُولَ وَأُولِى الْأَئرِ مِنْكْ4». قال: فقبّلتٌ رأسّه وقلت: أوضحت ليء وفرّجتٌ 
عنيء وأذهبتٌ كُلَ شَكَ كان فى قلبي'. 

ثم أمر الله تعالئ بالرُجوع فى ما اختلفوا فيه إلئ المّعصومين بقوله: «فإن تَتَارَعْتَمْ4 واختلفتم «في 
شَئْء4 مِن الأحكام والحقوق هِفَرَدُوةُ» وازفعوه «إلى الله» بالوُجوع إلى كتابه (وَآَلوَّسُولٍ» 
بالوُجوع إلئ سْتّنهء وإلئ الأئمّة المّعصومين آلذِين هم ُلفاؤه المَنضُوبون مِن قِبّلهِ بِنَصّه الجَلِيَ؛ 
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سورة النساء 6 (69) وشواباة. مو ع اوان واسر وا لوتب وق الوا وا اق عا ا لواب اي ل م اي 11 
المُبلُغون عنه «إن كُنتّنْ» أيّها المُؤمنون بالنّسان <تُؤِْنُونَ عن صَميم القَلب إيماناً خالصاً «باله 
َالِيَوْم آلآخِرٍ 4 فإنّ الإيمان الحقيقى مُلازِم التسليم لحكمهم. 

ؤذَلِكَ4 الرّدُ إليهم؛ والاثقياد لهم <خَيْرُه لخم مِن التنازُع <وَأَحْسَنُ» وأصلح لكُم «تأويلا» 
وعاقبة من العَمّل بآرائكم مِن غير الوَد. 

فى (نَهْج البّلاغة) في معنئ الخوارج: لما أنكروا تَحكيم الرّجالء قال علا: «ولمّا دَعانا القوم إلى أن 
نُحكم بَيْننا القُرآنء لم نكن الفريق المتولى عن كتاب الله تعالئ: و [قد] قال الله سشبحانه: «فإن 
تَنارّعتُم فى شَىءٍ فَرُدُوةٌ إلى آله والوَسُول4 فرَده إلى الله أن نحكم بكتابه, ورَده إلى الرَسُول أن تأححذ 
بسَنهء فإذا حُكم بالصّدْق [في كتاب الله] فنحنٌ أحقٌ النّاس به. وإن حُكِم بشنّة رَسُول الله. فنحنٌ 
أولاهم بها ]ن'. 

وقال عي في عَهْده للأشتر: «وَارْدُدْ إلى الله ورَسوله ما يُضْلِعُك مِن الحُطوبء ويشتّبه عليك مِن 
الأمورء فقد قال الله شبحانه لقوم أحبٌ إرشادّهم: < يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا آلوَسُولَ 
َأُولى الْأَمرِ مِنكُمْ فإن تنازعتّم فى شىء فرُدُوٌ إلى آله والرّسُول4 فالردٌ إل الله الأخذٌ بكتابه '. والرَهُ 
إلئ الرَسُول الأخدٌ بشتّته الجامعة غير المُفرّقة) '. 

وفى (الاحتجاج): عن الححسين بن على إِه. فى خطبته: «وأطيعوناء فإنٌ طاعتنا مُفروضة إِذْ كانت 
بطاعة الله وطاعة رَسُول مُقرونةٌ قال الل: <أَطِيعُوا آله وَأَطِيعُوا آلوَسُولَ وَأُولِى الأئر مِنْكُمْ فَإن 
تَنازَّعتم فى شَىءٍ فَرُدُوهُ إلى آله والوسشول4» وقال: <وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وإلئ أولى الأمر مِنهُم 
لعَلِمَهُ الَذِين يَستنبِطُوئَهُ مِنهُم وَلّولا فَضَلُ الله عَلَيكُم وَرَحمِنُهُ لانِعتُمُ الشَّيطانَ إلا قييلآ»)*. 

وعن الباقر علي أنه ثلا هذه الآية هكذا: «فإن نفتّم تنارُعاً في أمر فرْدُوه إلى الله وإلى الرسّول وإلى 
أولى الأمر منكمء ‏ قال -كذا نزلت». 

أقول: يعنى: تفسيرها. 

ثم قال: ١كيف‏ يِأْمُر الله بطاعة وُلاة الأمر ويُرخص فى مُنازعتهم؟! نما قيل ذلك للمأمورين الْذِين 
قيل لهم: «أَطِيعُوا الله...2)4. 

أقول: هذا رَدٌ على من فسّر التَنازُع بالتَنازُع مع وَلاةٍ الأمر. 
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في استدلال الفخر ثم اسْتدل الفخر الرازي بقوله: «فرّدّوه إلى الله والرّسول» على حُجيّة القِياس؛ 
الي من مج بتقريب أن المُراد من التَنارُع والرّدُ في صُورةٍ ليس الحُكْم مَنصوصاً فى الكِتاب 
والسُّنّة وإلا كان داخلاً تحت قوله: ؤأَطِيمُوا لله وَأَطِيمُوا آلوَسُولَ4» فيكون الأمر 
لالض سي ا سر ا صبر ياي بورع 
المُشابهة له وهو القياسن '. 
أقول: هذا مُلخص ما أطنبه من الكلام فى المّقام» وهو فى غاية الفساد. لؤضوح عدم صدق الرَدَ 
إلئ الكتاب والسّئّة علئ القياسء بل هُو رَدٌ إلى الحُككْم العقلى الظْنّي. ومن المَعلوم أن دين الله لا 
يُصاب بالعُقول الصّعيفة الكاسدة, والأهواء الرّائغة الفادة, بل فى الأمر بالوُجوع إلئ القٍياس في 
مَورد الاحُتّلاف إدامة التّراع لا رَفعه. 
وأمَا قوله بأن الأمر بالرَدء علئ تَقُدِير كَؤْن الحكم مَنصوصاً فى الككتاب والسّنّةَ» يكون تُكراراً لقوله: 
<أطِيعُوا اللّه>. ففيه: ‏ مع أن التأكيد هُنا فى غاية الحْسْنء لكَونْ التَنارُع مُوجباً لقيجان النْفوس إلى 
الأغراض الفاسدة؛ وشدّة اهْتمام المُتنازعين فى اتَّاع الأهواء الفاسدة» ونبذ الكتاب والسنّة ورّاء 
الأظهرء ولدفع نَوهّم اختيصاص أحكام الكتاب والسّنّة بغير مُورد التَنازّع واحْتِمال تغيير المّصالح - 
أن الأمر فى المَقام أمر بالدّقة فى تَطْبيق الواقعة الجُزئيَّة على الأحكام الكُليّة. 


ص 


لم ثر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمتُوا ما ِل | إِلَئِكَ وَمَا أَنْزَلٌ مِن فَبْلِكَ 
يريد ون أن يَتَحَا كمُوا إِلَى آلطَّاعُوتٍ وَقَدْأَمِرُوا أن يَكْفُروا به 
أن يُضِلْهُمْ ضَلالاً بَعِيدا[10] 


5 


ثم وبّخ الله شبحانه المُنافقين الذِين لم يَصفُوا إلئ الول ولم يَرضُوا بحكمه بقوله: « ألم تر 
بحدوالى ألّذِينَ يَرْعَمُونَ4© ويقولون كَذيا أ < أنّْهُمْ آمنُوا ما آنل ليه مِنْ 0 
أَنِلَ مِن قَبِلِكَ4 مِن سائر الكُتّب السّماويّة» وهم ممّ ذلك الرَّعْم والادّعاء دِيُرِيدُونَ» فى ما وقع 
د سن 0 «أن يَتَحَاكَمُوا» ويترافعوا «إلّئ آلطّاعُوتِ4 والأصنام والكْمّار الآخذين للرّشوة 
<وَثَدْ أُمِدوا أن يَكْمُروا به وَيُرِيدٌ آلشّيِطَانُ4 المُغوي «أَن يَضِلَهُْه عن صراط الحَنّ «ضَللاً 
بعِيداً» عنه, بحيث لا يُرجئ مِنهم الهداية أبداً. 

قيل: كان المُشركون يتحاكمون إلئ الأوثان» وكانت طريقتهم أنهم يضربون بالقداح عند الوَثْنء فما 
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خرج علئ القِداح عجلوا به؛ وكان بعض المُنافقين أراد التحاكُم إلى الوَنّنء ولم يَرضّ بالتَحاكم إلى 
النب مكيل . 

وقيل: نه أسلم ناس مِن اليَهُود ونافق بعضّهم, وكانت قرَيظة والنُضير فى الجاهليّة إذا قل قُرَظلِىٌ 
َضِيرياً قل به؛ وذ دّمه ' مائة وستي ين تمرء وإذا قتل تَضيريّ فُرظِياً لم يُقمّل بهء لكن أعطي دَمه" 

وكان بنو النُضير أشرفء وهم حُلفاء الأوسء وقرَيظة حُلفاء الخَرْرج» فلمًا هاجر الرَسول يله إلى 
المدينة قتل تَصيري قَرَظِيَاء فاختصما فيهء فقالت بنو النُضير: لا قصاضص عليناء إِنّمَا غلينا ستّون وَسْقَا 
من تمرء على ما اصطلحنا عليه مِن قَبل. وقالت الخررج: هذا حُكم الجاهليّة» ونحنٌ وأنتم اليوم 
اخوةةوويكا والخدءؤلا فل يننا فأر بتو التضيرذللكه 

فقال المُنافقون: انطلقوا إلئ أبى بُردة الكاهن الأسلمىء وقال المُسلمون: بل إلى رَسُول الله فأبئ 
المُنافقون وانْطّلقوا إلى الكاهن ليحكُّم يَبْنهمء فأنزل الله هذه الآية» ودّعا الرّسُول يي الكاهن إلى 
الإسلام فأسلم '. 


َإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا إلى ما أَنْرَلَ آله وَإِلَى آلوَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدَُونَ 
عنك صَدٌودأ[١11]‏ 
ثم بين الله تعالى سُوء فِغْلهم بعد تيان سُوء إرادتهم بقوله: وَإِذا قبل لهُم»> نضحا: <ِتَعَالُوا» 
وجيئوا إل ما أَنرَلَ آللة» فى كتابه من الحَُكَمْ وَإلَى» حَُكْم آلوَسُولِ4 وأمره (ِرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ 
يَصُدَُونَ عَنكَ4 ويمنعُون مِن التَحاكُم إليك «صَدُوداً» ومنعاً أكيداً أو يُعرِضون عنك إعراضاً 
شديداًء لشِدة عداوتهم لدينكء ولعلمهم بأنّك لا تحككّم إلا بِمُرْ الحَن» ولا تقبّل الرّشوة. 


وك إِذَا أَصَابَئْهُم مُه ِبَة يما كَدّكَكٌ أَئْدِيهخ ثم م جَاءَ وك يَخْلِفُونَ بالل 
رَدْنا إلا إخساناً وَتَوْفِيقاً[؟1] 


حسم 


ثم أوعدهم بالعقاب على تُفرتهم عن الُخضور عند الرَسُولء وامتّناعهم من التَحاكّم إليه؛ بقوله: 
«نَكَيْفق» يكرن حالهم دِإذا أَصَابَتْهُم 4 ونالتهُم « مُصِيبَة مُصِيبَة 4 وغقوبة عظيمة وَبليَّة شديدة «بمّا 
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قَدَّمَتْ أَنِدِيهمْ» ين الاميناع ين التسليم للحَكم بِالحَنٌء والرّضا بحُكومة الطّغاة. 

ثم بين نفاقهم بقوله: لثم بعد الامتناع جَاءُوك» مُعتذِرين إليك مِن عدّم خُضورهم عندّك: 
والتّحاكّم إلى غيرك؛ وهم يَحْلِفُونَ بوه لك إن أَرَدْنَاهِ ين التَحاكٌم إلئ غيركء وما طَلبنا به إلا 
إِخْسَاناً» إليك برفع الكلفة والتتصديع عنك, أو إلى الخخصوم حيتٌ إنك تحكُم بِمْرَ الحَلّ وغيرك 
يأمر كلا منهم بالإحسان إلئ الآخرة؛ «وَ4 إلا « تَؤفِيقاً» وإصلاحاً بَبُنهم. 

وقيل: إن الآية تبشير للنبئ يي والمعنئ: كيف حالّك من الفّرح إذا أصابتهم مُصيبة تلجئهُم إلى 
الحُضور عندّك لرَفعها؟ ثم يحلفون بالله لك أنّهم ما أرادوا من عدّم الحخضور فى تلك الوَفْعةٌ 
مُخالفتك, بل أرادوا الاحسان والتوفيق. 

أولئِك آلّذِينَ يلم آثه ما فى كُلُوِهِمْ تَأَعْرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ َمل لَهُمْ فى 

نيهم قَؤْلاً ليغا [1] 

ثم بين شبحانه أن التّماق لا ينفغهم؛ وهو يُعاقبهم عليه بقوله: <أُولئِكَ4 المُنافقون هم «الَّذِينَ 
عْلَم لله مَا فى قُلُوبِهِمْ» ين الكُثْر وعَداوة الحَنّ فيفضّحهم في الدنياء ويُعاقبهم عليه في الآخرة» ولا 
يُغنى عنهم الكنمان والحلف عن العقابء فإذا كان كذلك (فَأَعْرض4 أنت «عَنهم» ولا تُؤاخذهم 
بنسوء فعالهم ولا تهتك سِثْرهم بَيْن النّاس, بل «وَعِظَهُمْ»4 مَوعِظة حَسّنة؛ وخَوّفهم باليقاب علئ 
الكُثْر والعصيانء والكَذِب والعناد مع الحَنّ «وَقُل لَهُمْ فى» شأن «أَنقُسِهِمْ» الحَبيئة «قَؤلاً تليغأ» 
مُؤثْرا في قلوبهم, وافياً بمقصودك من الهداية. 

وقيل:إن معنئ قوله «فى أَنفُسِهِم» خالياً' بهم غير فاش؛ لظّهور كن النْضْح في الخََلُوة والسَرَ 
لمَحض التقع '. | 

وقيل: إن معنئ (البليغ): الكلام الطويلء الحَسَن الألفاظ والمّعاني, فإنّه أعظم وَفَعاً في القَلب '. 

ما لتاقن رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ ِإِذْنٍ آله ولو أنّهُمْ إذ ظَلمُوا أده جَاءُوكٌ 
َاسْتَفْمَوُوا آلله وَسْتَغْفَرَ لَّهُمُ آلَسُولٌ لَوَجَدُوا آلله تَوَاباً رَحِيما[14] 
ثم أمّد شبحانه وُجوب طعة الرَسُول والتُسليم لحُكمه بقوله: «وَمَا أَرْسَلْنَاه إلى النّاس مِن بَدُو 


الخلقة ين رَسُولٍ» لعَرضٍ من الأغراض (َإِلَا لطاع في أوامره وتواهيه وأحكامه يإِذنٍ آخو» 
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وإرادته وتوفيقه. 

وفيه دلالة علئ عصمة الأنبياءء كما اسْتدّلٌ الفخر الرازي بالتّقريب الذي ذكّره فى آية (أَطِيعُوا له 
وَأَطِيعُوا الوَسُولَ» '. 

ثم حثٌ الله سبحانه المُنافقين إل التّوبة عن نفاقهم وسُوء أفعالهم بقوله: وَل أَنّهُمْ إذ ظَلَمُوا 
َنْفْسَهُحْ4 بالتّماق والتّحاكُم إلى الطَاعُوت «جَاءُوك» نادمين على معاصيهم <فَاسْتَفَْرُوا آلله» ينها 
مُخلصين «وَآسْتَفْفَرَ لَهُمْ آلوَسُولٌ4 بعد اغْتذارهم إليه <لَوَجَدُوا آله» ولْقَرْهُ ‏ تَوَّاباً4 على العاصين 
ؤِرَحِيماً» بالمُذنبين. 

وإنّما قال: «وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ آلوَسُولُ4 ولم يقّل: (واستغفرتٌ) إظهاراً لعَظّمته '. وإشعاراً بأنّ مَن كان 
سفيراً ين الله و خَُلقه لا ترد شَفاعّه. 

قيل: إن قوماً من المُنافقين آضطلحوا على كَيْدٍ في حَنّ رَسُول الله ييل ثم دخَلو عليه لأجل ذلك 
العّرضء فأتاه جَبْرئيل فأخبره به» فقال يَيهُ: «إن قوماً دخلوا يُريدون أمراً لا ينالونه, فليمُوموا 
وليستغفيروا الله حتّئ أستغفر لهم» فلم يقومواء فقال يَيةُ: «ألا تقومون؟». فلم يفعلواء فقال يَيَيله: اقم 
يا فلان, قم يا فلان» ‏ حتّئ عَدَ اننَى عشّر رَجَلاً مِنهم ‏ فققاموا وقالوا: كُنَا عرّمنا على ما قلت ونحنٌ 
نتُوب إلى الله مِن ظُلمنا أنفسناء فَاسْتَخت لناء فقال يَي: «[الآن] الخرجواء أناكنتٌ فى بَدء الأمر أقرب 


إلئ الاسْتَغفارء وكان الله أقرب إلئ الاجابة: دجوا عنّى) '. 


أنْفُسِهِمْ حَرَجاً مما قَضَيْتٌ وَيُسَلّمُوا تَسْليماً[10] 

ثم بِيّن الله سبحانه مُلازمة الايمان بالرَسُول للرّضا بحكمه والتسليم لقَضائهء مُؤْكَداً له بالحَلْف 
عليه وزيادة (لا) للتأكيد. بقوله: «قَلَا وَوَبَكَ4 إِنَ التاس «لا يُؤْمِئُونَ4 بك إيماناً صادقاً (حَنَى 
يُحَكَمُوك4 ويتّرافعوا إليك «فِيمًا شَجَره وَاخْتلِف فيه ؤَبَِنَهُْ4 مِن الأمورء فتقضي فيه بِمُرَ الحَرَ 
م لا يَجِدُوا فِى أنقيِه:» وقلوبهم «خَرَجاً» وضِيتاً (يِمًا قضَيْتَ» به وحكّمتٌ فيه 
«وَيُسلْمُواهِ لمٌضائك (تَسْلِيماً» قَلبيَا ويتقادوا لحكمك اقيادأ باطِناً. 

روي أن رجلا مِن الأنصار خاصّم الوُبير في ماء يُسقئ به التخل» فقال ييه للبير: «اشقٍ أرضّكء ثم 
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أزسِل الماء إلئ أرض صاحبك '».: فقال الأنصاري: لأجل أنّه ابن عمّتك. فتلوّن وَجَْهُ رَسُول الل ولو 
ثم قال للزّبير: «اسق ثم ابس الماء حتّئ يبلغ الجُذر» '. 

ولو أن كا لهم أن آْتُوا أَنْفسَكُمْ أو آخْرّجُوا من دبَاركُم ما فَمَلُوه إلا 
ليل مِنْهُمْ وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ حرا لَهُمْ وَأَسَدّ تَنْبيناً * وإذا 
لَانَيِنَاهُم مِن لَدُنّا أَخرا عَظِيماً * وَلَهَدَيْنَامُمْ صِرَاطأ مُسْتَقِيما[18-71] 

ثم بين الله سُبحانه ضَعْف إيمان المُسلمينء ووَهْنهم فى طاعة الله ورَسُوله وقلة المُؤْمنين 
الخُنُص "؛ بقوله: ( وَل أن كتَبْنَهِ وفرضنا (َعَلَيْهِمْ» وثُلنا لهم: «أَنٍ آفْتلُوا أَنْفُسَكُمْ كم كتبنا على 
بني إسرائيل في التوبة عن عبادة العِجْل «أُوٍ آخْرجُوا مِن دِيَاركُم 4 واثزكوا أوطانكم لما فَعَلُوهُ4 
عصياناًء لصُعوبته عليهم (إِلّا قَلِيلٌ مِنْهُخْه وهّم الكاملون في الإيمانء الحُلّص ‏ فيه. 

زُوي أنَ ثابت بن قيس بن شّمّاس ناظر يَهُودياً فقال اليَهُودي: إن مُوسئ له أمرنا بِمَثْل أنفسنا 
فقبلنا ذلك؛ وإنّ محمد يأمُركم بالقّتال فتكرهونه؛ فقال: ما أنت”, لو أن محمد أمرني بِقَدْل نفسي 
لفعلتٌ» فنزَلتُ هذه الآية'. 

وروي أن ابن مَسعود قال [مثل] ذلك» فنزلت". 

وعن النبئ يَْلُْ: «والذي نفسى بيده؛ إن مِن أمَتى رجالاً الإيمان أثنبت في قُلوبهم مِن الجبال 
الرّواسي)”. 

وقيل: إِنْ المُراد مِن الآية يان حال المُنافقين'. والمعنئ: ما فعلوه» فيظهّر كُفْرُهم ونفاقهم إلا قليل 
منهم» فإنهم يفعلونه رياءً وسمْعة 

ثم حت الله المّؤمنين إلئ الإيمان الكايل» والمُنافقين إلئ الإيمان الخالص» بقوله: <ولز أنّهُْه عن 
حُلوص الإيمان» وصِدّق اليّه «فَعَلُوا4 وامتثلوا «مَا يُوعَظُونَ4 ويّؤْمرون ابهِ» مِن متابعةالرَسُول» 
وإطاعة أحكامه (ِلَكَانَ» ذلك لحرا لَهُمْ وأنفع في العاجل والآجل (وَأَشَدَ تفِْيتً4 لإيمانهم. 

عن الصادق نَِا: «لّو أن أهل الخلاف فعلوا...)''. 


.١‏ فى تفسير الرازي: جارك. ؟. تفسير الرازي 177:٠١‏ والججدر. جمع جذار: الحائط. 
*. فى النسخة: الخلّصين. ع. فى النسخة: الخلصون. 

ه. فى تفسير الزاري: يا أنت. 45 فتسير الرازئ 131/2 

.477 :١ تفسير الصافى‎ ٠١17/411/:١ تفسير العياشى‎ .٠ 


سورة النساء 5 (9 و )07١‏ موف لمعو انه مس وو أ مظأرو امورو م او ف ع نا مواد لس ماوت الإو ا ا 596 


وعن الباقر لكِلا: ««ما يُوعَظونَ بو» فى على) قال: «هكذا نَرَلَتٌ)'. 

ثم كأنّه قيل: فماذا يكون لهم بعد التتجّت؟ فقال: «وَإذاً» لو ثبنوا بالله <ِلَآاتَيْنَاهُم مِن لَدُنَاهُ ون 
خرائن عنعن <أخرا» ونواباً «عَظِيماً» في الآخرة. لايتقطع أبداً (ِوَلَهَدَنْئَاهُنْ» فى الدّنيا 
بالّوفيق «صِرَاطاً مُسْتَّقِيماأ4 يُوصِلهم إلى جواهر العُلوم ومُقام الّضوان. 

ل الله عِلْم ما لم يعلّم) '. 


من بطع آف وَآلوْسُول فيك مع آلذِينَ نمم ن اعانهم جو تيد 
وَالْصَد ببق وَالشَهْدَاء والشالجية وَحَق أولنك زفيقاً © ذلك الْفضل ين 
آله وَكَمَى بالل عَلِيما[9 و 1 


ثم بالغ شبحانه فى الوّعد علئ طاعته وطاعة رَسُولهء بقوله: وس يطيع أله لَه وَآلوَسُولَ»> خالصاً 
لوَجْهه <ِفَأُولئِك4 المُطيعون يُحشَّرون في الآخرة «مع الَّذِينَ نعم آله عَلَيْهم» بعلو المقام» وعِظّم 
القذر عندّه «مِنَ آلنَّبيّينَ4 الفائزين بكمال العِلّم والعَمّل «وَآلصَّدَيقِينَ4 العارجين بأعلى مَدارِج 
الإيمان والعرفان ل وَآلشّهَدَاءِ» الباذلين مُهجهم في إظهار الحَنّ وإعلاء كلمته (وَآلصَالِحِينَ» 
الصّارفين أعمارهم فى طاعة الله وطلب مُرضاته. 
ثم بالغ فى إظهار حَسْن هذه افاي هرا طبار المصبوون سنها يقر ووَحَسَن 
أولئك» الممذكورون <رَنِيقاً» للمُؤمن وتقاها فى الجنة. 
في بيان محبة ثوبان زُوي أن تبان مُولئ رَسُول الله ييه كان شديد الحُبٌّ لهء قليل الصَّبْر عنه» فأتاه يوماً 
لرشول ع وقد تغيّر وَجِههء ونحَل جسمُّهء وعُرف الحرْن في وَجْهه, فسأله رَسُول الله ييه عن 
حاله فقال: يا رسُول الله ما بى وَجَمّ غيرَ أنَى إذا لم أرَك اشْتقتٌ إليك, واشتوحشتٌ 
وَحْسْةٌ شديدة» حتّئ تذكّرتٌ " الآخرة وخفتٌ أن لا أراك هُناك؛ لأنى إن دخلتٌ الجنّة فأنت تكون في 
دَرّجات النَبيِينء وأنا في دَرّجات العبيد» فلا أراك؛ وإِنْ أنا لم أدخل الجنّة فحيتذ لا أراك أبداً. فنزت 
هذه الاي" . 


صنفان ِ 6 َ 2 :2 8 د 
1 بحيثٌ يرئ كُل مِنهما الآخرء لعدّم إمكان نّساويهما في الدرّجة". 
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عن الصادق نَيّةِ: «المُؤْمن مُزْمنان: مُؤمن وفئ لله بشروطه التى اشترطها عليهء فذلك مم النَبِيين 
والصَدّيقين والشهداء والصّالحين وحَسُن أولئك رفيقاً: وذلك مِمَن يشفع ولا يُسْمْع له؛ ولا تصيبه 
أهوال الدنياء ولا أهوالٌ الآخرةءومؤمن زلت به قَدَمْ فذلك كخامة' الرّرعء يما كُئنت ' الريحٌ انكفأ, 
وذلك مِمَن يُصيبه أهوال الدنيا وأهوال الآخرة, ويُشْمّع له وهُو على حير" 

عن (الكافي): عن الباقر عد قال: «أعينونا بالوَرّع» فمّن لقى الله تعالئ* بالوّرَع كان له عند الله 
فرَجأًء إن الله يقول: «مَن يُطِع الله والرَسُولَ...» ‏ وتلا هذه الآية: ثمّ قال -: فِمنًا النبي؛ ومِنًا الصّدَيق 
وكا الخهد اروف الماليروية. 

وعن الصادق عَةْ: «لقد دَكر كن الله فى كتابه فقال: «أولئك مه مَعّ آلَِّينَ ا أنعم أله له عَلَيْهِم ...» الآية 
فرسُول الله في الآية النَيُونَء ونحن فى هذا المَوضع الصَّدَّيقون والشهداءء وأنتم الصَّالِحونء فتسمّوا 
بالصلاح كما سمّاكم الله)؟ . 

ؤِذَلِكَ آلمَضْلُ4 وزيادة التواب كاين «مِنَ آلو» المُْفضّل (وَكَنَى بالل عَلِيماً» بجزاء المُطيعين؛ 
ومقدار اسْتِحقاقهم الفضل. 

َاأَيهَا آلّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتِ أو آنفِرُوا جَمِيعاً[١/]‏ 

ثم لما كان الجهاد مِن أهمْ الطّاعات حَتّ الله إليه بعد المُبالغة فى الحَتٌّ إلئ طاعته وطاعة رَسُوله 
بقوله: < يَاأَيّهَا آلَذِينَ آمَتُوا حُذُوا حِذْرَكُْ» واحترزوا كيد أعدائكم, أو خذوا أسلحتكم كما عن 
الباقر مئِة  "‏ وأسْتعدوا للجهاد ؤِفَانفِرُوا4 وَاخْرّجوا إلى الجهاد «ثُبَاتِ» وججماعات مُتفرّقات, 
سَرِيّة بعد سَرِيّة «أو آنْفِرُوا4 إلى غَزوةَ واحد,ٍ كُلكم <جَمِيعاً» وكوكبة واحدة. 


لما لم 
م 6ه 


وَِنَّ مك لَمَن ليُبَطْتَنَ فَِنْ أْصَابَئَكُمْ مُصِيبَة مُصِيبَةٌ قال قد أَنْعَمْ آله عَلَىَ إِذ لَمْ أكُن 
ته هبدأ * ولي هكم قضل بن اف يول كأ لم تكن يتك وينة 
مَوَدّةٌ يَا لَيْتَبَى كنت مَعَهُمْ فَأَقُورَ قؤزاً عَظِيما[؟/و 1/] 


.١‏ الخامّة: أول كُلْ حي وهنا بمعنئ أول ما ينبت من الزرع العّضَ. ؟. في الكافي: كفأته. 
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ثم لما كان فى مَوْقَع الجهاد مَجال نفاق المُنافقينء عاد شبحانه إلى ذكْر حالهم وتّقاعدهم عن 
الخروج إليهء بقوله: «وَإِنَّ ينكم» يها المُسلمون ش (لَمَن لَيُبَطّئَنّ» وليتثاقلنَ مِن الخُروج إلى 
الجهاد, ويتخلف عنكم. 

وقيل: إن المعنئ: أنه ليبن سائر المُسلمين ويصرفهم عن الخُروجء كعبدالله بن أبى. 

ؤَفَإِنْ أَصَابَتْك» بعد الُْروج إلى الجهاد «مُصِيبَة4 وبليّة من الأعداءء كالقتل والجُرحء والهزيمة 
«قآلّ» ذلك المُنافق المُبطِ؛ فرحاً بتقاغده؛ وحامداً لربّه: قد نلعم آله عَلَىَ» بالسّلامة والحياء «إِذْ 
لم أكن» : في المعركة (ِْمَعَهُْ شهيداً4 وحاضراء فيُصيبنى ما أصابهم «وَلَيْنْ أَصَابَكٍُ» ونالكم 
ذِنَضْلٌ»ه مِن فنْح وغَنيمة همِنَ» جانب «آلو» وبإعانته «ِلَيَقُونَ4 ذلك المُنافق تَحشّرأ وحزناً 
«كأن د لم تكن بكم وينئة مَوَدَة وصّداقة: حتّئ يفرح لفرّحكم: ؤِيَا لَيْتَى كنت مَعَهُمْ *» فى يلك 
العغزوة ِتَأَنُورَه وأنال «فَؤْزاً» وحَظأً «عَظِيماً» وافراً مِن العٌنيمة. 

وفى ذَكْر الجَمْلة الاعتتراضية بَيْن فِعْل القول ومفعوله؛ دلالة على أن تَمِنْيهم الحُصُور فى الوّقعة كان 


للحيئص علئ المالء لا للاشتياق إلى عبر التلمين بتقتضي المودة والخلطة: 


َال فى سبلي آف الي َذرون العا 0 ِالآخِرَةٍ وَمَن يُقَاتَلُ فى 
جرا عَظِيما[7] 

ثم عاد 0 000 ولللك مرضاتة 
المُزمنون الخلْص' (الَّذِينَ يَشْرُونَ4 ويبيعون «آلحَيّاةَ آلدنْيَا4 ومتاعها «بِالآخِرَةٍ4 ويختارون 
الفُوز برضوان الله والنّعَم الخَالِصة الدذائمة على العيش المُكدر الرّائل. 

نم بالغ في الترغيب فيه بقوله: (وَمن يه 4 أعداء الدّين «فِى سَبِيلٍ آلو» ولإعلاء كلمة التوحيد 
والحَنّ «فيُقتل» بأيديهم «أو يما َغْلِبْ 4 عليهم فيقتّلهم «فسَوْف نُوْتِيه4 في الآخرة «أَخراً عَظِيماً» 
وتّواباً جسيماً لا يقادّر قَذْرُه. 


وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ فى سَبيل َه وَآلْمُسْتَصْعَفِينَ م مِنَ ألرّجَالٍ وَآَلنْسَاءِ 
َآلولْدَانٍ آلّذِينَ يَقُولُونَ رَبنَا أَخْرِجْنًا مِنْ هذه آلْقَربَةٍ آلظّالِم هلها وَآجْمَل 
نا مِن لَدُنْكَ وَلِيَاْ وَآجْعَل لَنَا مِن لَدُّنك نَصِي رأ [ه/] 


ئمّ لامّ المتقاعدين عن القتال وأنكره عليهم بقوله: 9وَمَا العُذْر «لَكُنْ أيّها المُزمنون ذلا 

تُقَاتَُونَه الكفار «فى سَبِيلٍ آفه و4 لتَخُليص «المُسْتَضْعَفِينَ4 والمُستذَلَين بَيْنَ المُشركين «مِنَ 
آلرّجَالٍِ4 المُؤمنين «وَآلنّسَاءِ» المُؤمنات «والولدَانِه الصّغار (الَذِينَ» لا يُؤخذون بجوم الكبار 
- ين أشر الكُمَار وهّم ين كَثْرة أذيّة المُشركين <يَقُولُونَ» متضرعين إلى الل: (رَيّنَا أَخرِجْنَا» 
وخلصنا من هذ آلقَرْيَةه التي نحن فيها «آلظَالِمٍ4 علينا (أَهلُّهَاه وساكنوها وَآَجْمَل لَنَا ين 
لَدّنكَ وين رَحمتك ووَلِيَا© من المُؤمنين يقوم بمصالحناء وحِمْظ ديننا «وَآجِعَل لَنَا مِن لَدَنكَ 
نَصِيراً» ينضرنا على أعدائناء ويدفع عنًا أذاهم. 

قيل: هُم المُسلمون الذين حُبسوا فى مكّة وصدّهم المُشركون عن الهجرة؛ أو عجّزوا عنها فبقّوا 
في الذَّلَة: وتَلَقُوا الأذئ” فيسر الله لبعضهم الهجرة إلئ المدينة» وجعّل لبعضهم الّذين بَقوا فيها إلى 
لمَنْح - حير وَلِيّ وأعز ناصرء وهو نبيّه محمد عَية. 

عن العيّاشي: عنهما ل في هذه الآية قالا: «نحنٌّ أولئك» '. 


آلَّذِينَ آمتُوا يُقَاتِلُونَ نى سَبِيلٍ آله وَآلْذِينَ كَفَرُوا يُقَاتلُونَ نى سَبِيلٍ آلطَّاعُوتِ 
َقَاتلُوا أَوْلياءَ آلشّيِطَانٍ إِنَ كَيْدَ آلشّيْطَانِ كَانَّ ضَعِيفاً [71] 

م بيّن الله سبحانه أن الجهاد لمَرض نُضْرة الدّين ين خصائص المُؤمنين حَنَاً لهم؛ بقوله: «الَذِينَ 
آمَنُواه هُم الّذِين « يُقَاتَلُونَ فى سَبِيلٍ آَنوه ولنّضْرة دينه. فالله ناصِرهم (وَآلَذِينَ كَمَرُوا يُقَاتلُونَ فى 
سَبِيلٍ آلطّاعُوتٍ4 ولاتباع الشّيطانء وتّرويج الباطل؛ فالشيطان وَلِيهِمء والله خاذلهم لِفَقَاتَلُوا يا 
أولياء الله <َأَوْلِيَاءَ آلشَّيْطَانِ4 وأتباعه وجزبه؛ ولا تخافوا كَيْدهم <إِنَ كَيدَ آَلشَيْطَانِ» لأهل الإيمان؛ 
وسَغيه فى إطفاء تُور الحَنّ مُنذُ كان « كَانَ ضَعِيفاً» وبلا نتيجة؛ بالإضافة إلى كَيْد الله بالكافرين 


اس دس صم داتس 


لم تر إلى الْذيئ قبل لهم كوا أي : وَأُقِيمُوا آلصّلاةً وَآنُوا آلرَّكَاةَ كَلَمًا 

كُتِبَ ء يهِمُ آلْقِمَالٌ إذَا رِيقٌ مِنْهُم يْ يَخْسَوْنَ آلئّاس كَحَشْيَةِ آنه أ أَضَنَّ حَشْيَةٌ 

وََالُوا رَبَنَا لم كَتَبْتَ عَلَيْنَا آلْقِعَالَ أَخْرَْنَا إِلَى أجل قَرِيبٍ قل مَمَاعٌ آلدّنيَا 
َيل وَالإخِرَة خَيْولِمَن آثْقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَيل[717] 


١١ 
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ثم قيل: إن فريقاً مِن المُؤمنين يُظهرون الرّغبة فى الجهاد قبل وجوبهء فلمًا وجب الجهاد تثاقلوا 
عنهء وأظهروا الكّراهة ينهء فلامهم الله ووبّخهم ' بقوله: «أَلَمْ تر يا محمّد «إِلَى» المُؤمنين «الَّذِينَ 
قل لَهُم» حينَ إظهارهم الرّغبة في الجهاد, واشتئذانهم فيه «كُقُوا أَنِدِيَكُمْ» عنه, ولا تَتعرضوا 
للكُمار «وَأَقِيمُو مُوا آلصَّلَاة وَآنُوا آلرَّكَاة» واشْتغِلوا بسائر ما أمرتم به. 

زُوي أن ناساً من المؤمنين أنّوا النبى مثلِةُ قبل أن يُهاجر إلى المدينة» وشكّوا إليه ما يلقّونه من أذئ 
المُشركين, وقالوا: كُنا فى عِرّ فى حالة الجاهليّة: والآن صرنا أَذِلَ فلو أذنت لنا قتلناهم على فُوّشهم. 
فقال يَيةُ: «كُمُوا أيديكم -إي أمسِكوا عن القتال ‏ وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة» واشْتَغِلوا بما أمرتم 
به فى لم أُؤْمَر بقتالهم». وكانوا في مد إقامتهم بمكّة مُستمرّين علئ تلك الحالة؛ فلمًا هاججروا مم 
رَسُول الله وَيِةُ إلى المدينة» وأمروا بالقنال فى وّقت بَدَرء كرهه بعضهم وشَّقٌ ذلك عليه؛ وذلك قوله 
تعالئ: (خَلَمًا كُتِبّ عَلَيْهِمْ آلْقِتَالُ4 ' وفرض «ِاإِذَا فَرِيقٌ4 وجَجمْع ١َمِنْهُمْ‏ يَحْشَوْنَ آلنّاسَ» 
المُشركين أن يقتّلوهم: حَشْيةً « كَحَشْيَةِ الوه الكائنة في قُلوبهم أن يُنزل عليهم بأسَه «أَؤ أَشَدٌَ 

حَشْيَة» من حَشيتهم من الله أو من أهل حَشية الله. وفي التّرديد إيهامٌ علئ المُخاطب أو إشعار 
باختلاف الفريق فى شِدة الحوف. 

ووََالُوا4 بألينتهمء أو في كُلوبهم تَمنّياً لطول البقاءء لا اغتراضاً على الل: رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ» 

وفرّضت (َعَلَيِنَا آلقِتَالَ4 مع الكُمّار (ِلَوْلَا أَخََرْئنَاه وأمهلتنا «إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ» أخلته لناء والموت 
الذي قدرئّه علينا. 

قيل: إن الآية نزَلَتْ في المُنافقين؛ وهم المُراد بالمُريق منهم '. 

ثم أمر الله نبيه ييّْهُ بِوَعْظهم بقوله: طقل مََاعٌ آلدَّنْيَا4 والانيفاع بها «قَلِيلٌ4 المُدّة, سَريع التَقضّى) 
قليل اللَدَه لشَوْبه بالمكاره والعُمومء قليل القَدْر <وَالآَخْرَةٌ خَيْرُه ين الدنيا ونعّمها؛ لأنها دائمة 
حَالِصة من الكدورات» عظيمة القَدْر ولكن تكون وِلِمَنِ آنَّى وأطاعه «وَلا تَظَلَمُونَ4 بتقُص 
تُواب أعمالكم «نتِيل» وشيئاً يسيراً. 
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يَقُولُوا هذه مِنْ عِندٍ آل وإن تُصِبْهُمْ سَيتَةُ يفوا 
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عِندٍ آله فَمَالٍ هِؤُلَاءٍ آلْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيئا[4/] 

ثم نبّه سبحانه علئ أن الموت لا مَناص منه؛ تقصيراً للآمال؛ بقوله: «أَلِئَما تَكُونُوا» أيه النّاس, 
وفي أي مكان تتمكنوا (ِيُذرِككُمُ آلْمَوْتُ4 ويُصيبكم القناء وَلَوْ كُنتُمْ» متحصّنين «فى بُرُوجٍ> 
وصور حَصينة 9مُشَيّدَةِ مُحكمة؛ أو مُجصّصة فإذا كان الموت لاب مِنه؛ فبإن يمّع على ا 
يكون مُستعقاً للسعادة الأبديّة كان أول'. 

ثم أنه تعالئ بعدما ذكّر تافل ضُعفاء المُؤمنين أو المُنافقين عن الجهاد, أردّفه بذِكْر سُوء مُمالهم, 
من بقوله: «وَإن نُصِبْهُمْ حَسَئَة4 مِن سَعَةٍ ونِعْمةٍ وراحةٍ ( يَقُولُوا هوه الحَسَنة «مِن عِندٍ آفره 
ومِن فضله «وَإِن تَصِبْهُمْ سَيئَة4 مِن جَدَب وغَلاءٍ وشِدَة ( يَقُولُواه لك مِن غاية الجهل والحُمقء أو 
العياد: هذه السَّيّنة «مِن عِندِكَ4 ومِن شؤمك. 

قيل: كانت المدينة مَملوءءً مِن النَّمَم وّقت مَفقْدم الرّسُول يليو فلمًا ظهّر عِناد اليَهُود ونفاق 
المُنافقين أمسك الله عنهم بعض الإمساكء كما جرت عادَنّه فى جميع الأمّمء كما قال الله تعالئ: <وَمَا 
أرسَلّْنا فى قَريَةِ مِن تب إلا أحَذْنَا أهلها بالبَأسَاءِ والضَّدَاءِ لعلَهُم يضَّرَعُونَ» ' فعندٌ ذلك قالت اليَهُود 
والمُنافقون: وما رأينا أعظم شُوْماً مِن هذا الرَجلء نقّصتْ يُمارْناء وغلّثٌ أسعارنا مُنذ قَدِم» فقوله 
تعالى: «وإن تُصِبِهُم حَسَئَة4 يعني: الخضب. ورُخص السَّعْرء وتاب الأمطار, قالوا: ههَذِهِ مِن عِندٍ 
لله وإن تُصِبِهُم سَيّئة» من الجَدْب وغَّلاء السّعْره قالوا: هذا مِن شُوْم محمّد. وهذا كقوله تعالئ: 
ل قَإِذًا جَاءَتَهُمْ الحَسَئَة قَانُوا لَنَاهَذِِ إن تُصِبِهُم سَيْئةٌ يَطَيّرُوا بمُوسئ وَمَن مَعَهْ4 '؛ وعن قوم صَالح 
قالوا: «اطَيِّرنَا بك ويمّن مَعَكَهُ '. 

ثم أمر الله بردّهم بقوله: «قُل4 لهم «كُلٌّ4 مِن الحَسّنات والسّيّئات <مِن عِندٍ آللو» يقبض ويبشط 
علئ حَسَب الجكمة والارادة. 

ثم بين الله شِدّء حماقتهم بإظهار التَعجّب ين قِلة فَهُمهم؛ بقوله: ؤفَمَالٍ هَوُلاء اقم لا يَكَادُونَ 
يَفْقَهُونَ4 ويفهّمون (ِحَدِيثاً» مِن الأحاديث وقولاً مِن الأقوالء إن هُم إلا كالأنعام. 
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مَا أصَابَك مِنْ حَسّنة فمِنَ الله وَمَا أصاَك من سَيّئَة فمن نفسِك وَارْسَلناك 


ِلنّاسِ رَسُولاً وَكَمَى بالل شَهِيدا[75] 
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ثم أنّه تعالئ بعد التنبيه علئ أن إيجاد الحَسَنات والسّيّئات كُلْها بيّده وعن إرادته, نبّه على احُتلاف 
أسبابها بقوله: ما أَصَابَك4 أيّها الإنسان مِنْ حَسَئْقه مِن الحَسّنات» وين خيرٍ ين الحَيْرات «قَمِنَ 
و6 وبتفضّله وإحسانه, أو بحكمة الامتحان <وَمَا أَصَابَكَ4 وورّد عليك «من سَيّئَة4 وبَليّة «فمن 
نَفْسِكَ4 وبسبّب سّيئاتك ومّعاصيكء وإن كان إيجادها أيضاً مِن الله. 

عن الرضا ها «قال الله: [يا] ابن آدم [بمشيئتي] كُنتَ أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء [و] بقوتى 
ديت فرائضي» وبنخمتي قَوِيتَ على مَخْصيتيء جَعلدّك سَميعاً بصيراً قويّاء ما أصابك مِن حَسَنْةٍ فين 
الله وما أصابك مِن سين فمن نفسكء وذلك أن أولئ بحسناتك منكء وأنت أولىئ بسَّيّئاتك مِنّى: 
وذلك أنى لا أسأل عمًا أفعل وَهُم يُسألون»'. 

وعن عائشة: ما مِن مُسلم يُصيبه وَصَبٌ ولا نَصَّبء حتّئ الشوكة يُشاكهاء وحتّئ القطاع شِسْع نَغْله 
إلا بذنب» وما يغفر الله أكثر". 

أقول: حاصل المُستفاد مِن [الآية] الكريمة أن جميع ما يُصيب الإنسان سَواءً أكان مِن الحَسّنات أو 
مِن السّيّئات»؛ فبإيجاد الله تعالىء لا يُشركه أحد فى إيجاده. وأمّا سَببها فما كان مِن الحَسّنات فبسَبب 
التَفصّلء وقابليّة المَيْضء وامْتِحان العّبدء وماكان مِن السّيّئات فبسّبب اسْتحقاق العٌقوبة علئ المّعاصي 
الحاصلة بالشهوات التفسانيّة. 

ثم لمّا كان بّيان هذا المُطلب العالى بعبارةٍ وافيةٍ مِن أدلة الرّسالة» أعلن سبحانه برسالته؛ بقوله: 
<وَأَرْسَلْنَاكَ لِلئّاس» جميعاً العرب والعجم, والأبيض والأسود ورَسُولاً» ومبلغاً عن الله 
والمُعجزات التى أتيتها شَهادة الله على رسالتك وصِدّقك (وَكَفَى باللو» للّاس «تَهيداً» ومُصدقا؛ 
فلا ينبغى لأحدٍ التتشكيك في صِدّقك والخُروج عن طاعتك. 
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مَن يْطِع آلرَسُولَ فَقَدْ أطاع آله وَمَن تَوَلَ فْمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا[١]‏ 
ثم أنّه تعالئ بعد الاسْتِّد لال علئ رسالته, أكّد وججوب طاعته بقوله: من يُْطِع آلوَسُولَ4 فى أوامره 
وتواهيه فَقَدْ أَطَاءَ آلله» فى الحقيقة: لكونه مُبلّغاً عنهء والله أمر بطاعته. 
قيل: إن النبى ييه كان يقول: «مَن أحبّنى فقد أحب الل؛ ومّن أطاعنى فقد أطاع الله)؛ فقال 
المنافقون: لقد قارب" هذا الرجل الشّركء إنّه ينهئ أن يُعبّد غير الله ويّريد أن نتَخِذه رَبَأْكما انُخذْتٌ 
.١‏ الكافى 17/١77 :١‏ تفسير الصافى :١‏ 870 عن الصادق طلا . 
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01" ا ل ا يي 1 لوي سات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
التصارئ عيسئء فأنزل الله هذه الآآية'. 

ثم هدّد الله سُبحانه المُعرضين عن طاعته؛ بقوله: «ومّن تَوَلَىْه وأعرض عن طاعتك «قَمًا 
رَسَلْنَاكٌ» كي تكون <عَلْيِهِم حَفِيظاً» ومُراقباً لأعمالهم, ومُحاسباً لهم بَل إِنّما عليك ابلاغ وعلينا 
الجساب, ووظيفتك الإرشاد بالبيان وإلينا الهداية بالتوفيق» فلا تحرص علئ رَجُرهم عن العصيان: 


- 
لو 


ولا تتم بسَبب إعراضهم عن الطاعة. 


وَيَة وَيَقُولُونَ طّاعةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بت بيت طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غيْرَ آلْذِى تَقُولٌ وَآله 
يَكتّبُ ما يبد بيتُونَ فَأغرض عَنْهُمْ وَنَوَكَلُ عَلَى آل وَكَمَى , با وَكيلاً[81] 
1 وبّخ الله شبحانه المُنافقين بإظهار الطّاعة» وإبطال المُخالفة: بقوله: «وَيَقُولُونَ» حينٌ تأمرهم 
بشىء: شأثنا «طاعة» خالصة دائمة ذِفَإذًا بَرَزُوا4 خرجوا ؤمِنْ عِنْدِكَ» وخلوا إلى أنفسهم 
0 ودبر «طائْفةٌ مِنْهُن4 وهم السَاعون فى مُخالفتك أمراً ٠ِغَيْرَ‏ آلْى تَقولٌ» لهم وتأمرّهم به 
<رَآنْهُ يَكْتّبُه فى صَحائف أعمالهم «ما يُبَيتَونَ4 ويُدبّرون مِن مُخالفتك وعصيانكء فيُجازيهم 
به» ويُعاقبهم عليه أشد العقاب «تأغرض» أنت عَنْهُمْ4 ولا تتعرّض لعْقوبتهم» وهتك سِترهم, 
وتَفُضيحهم بكر أسمائهم؛ حتّئ يستقيم أمْرك وأمر دينك «وَتَوَكَل عَلَى آنه في شأنهم: فإن الله 
يكفيك شَرَهم «وَكَفَى4 لك «باله وَكِيلاً» وكافيا لحفُظك وجميع أمورك. 
أنّلا يََدَ بَرُونَ آلْقَرْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ آنه لَوَجَدُوا فِيه فيه آخبلاناً 
كثي را [؟8] 
ثم لمّا كان فاق المُنافقين لعدّم اعتقادهم بِصِدْق الرَسُول ممّ ظهور مُعجزاته خصوصاً المُرآن 
المّجيد الذي هو أعظمهاء وكان لعدّم التَدبّر فيه حنّهم عليه بقوله: «أُفََا يَتَدَبَوونَ الْقُرْآنَ» وهلا 
يتأمتلون فى إعجاز يانه وعُلْوَ مَطالبه, حتّئ يظهّر لهم بهذه المُعجزة العظيمة صِدْق محمد وَيُةُ في 
دَعوئ الدسالة. 
ني أحد وجوه ثم أرشدهما.لئ أحَد وجوه إعجازه بقوله: «وَلَوْكَانَ4 هذا | لمرآن <مِنْ عِندٍ غير 
إعجاز القرآن له وكلاماً صادراً مِن الْبَشَس كما زعّمه الكُمَار «لَوَجَدُوا فِيهِ آختلانا كثيراً» 
وتفاوتاً فاحشاً فى عباراته مِن - حية التماعةتوار سازي: وفى مَطالبه من جهة 
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سورة النساء 5 (8617) ل ا 
الصِحّة والمّساد فكؤن جميع عباراته بطولها فى أعلئ دّرجة المّصاحة؛ ومطالبه مع كَثْرتها فى غاية 
الصّحَة والمّتانة: دَلِيلٌ قاطع علئ أنّه كلام الله: لاكلام البَشْرء لقضاء العادة بأن كلام البَشَّر لا يخلو مِن 
الاختيلاف فى المٌصاحة إذا كان طويلةٌ والأخبار الغيبيّة الحَدْسِيَّة لا تخلو مِن عدم مُطابقة بعضها 
للواقع؛ ومطالبه العلّميّة الكثيرة لا تخلو عن بُطلان بعضها. 


َإذًا امهم أ مْر مِنَ آلأمن أو آلْخَوْفٍ أَذَاعُوا بهِ وَلَوْرَدُوه إلى آلرَسُولٍ إلى 
أولى الأمْر مِنْهُجْ لَعَلِمَهُ آلَّذِينَ يَسْعَئْبِطُوَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلٌ آم عَلَيِكُمْ 
وَرَحْمَنُهُ لَانبَعْتُمُ آلشَّيْطَانَ إلا قَلِيلاً[85] 
ثم أنّه تعالئ لما أمَّن نبيّه مِن شَّرَ المُنافقين» وأحكم أساس تُبوّته بالإشارة إلى وَجْه إعجاز كنايه: 
أخبره بإفساد المُنافقين فى المُسلمين بقوله: «وَإِذَا جَاءَهُمْ» وبلّغهم مِن سَرايا المُسلمينء أو مِن 
طرف المُشركين «أَنْ» وشىءٌ <مِنّ لأَمْن» للمُسلمين كالظمّر على الأعداء أو تَقاعُد المُشركين 
عن حَرْبهم <أَوِه ين «آلخَوْفٍ كنكبة المُسلمين وَضَعْفهم أو هزيمتهم عن العَدُّوٌ أو تجمِّم 
الكمّار لحَرْبهم فهُم بمَحْض سماع الخَبَر «إِذَاعُوا بو» وأفشّوه بَيْن المُسلمين؛ مِن غير تَحْقيقَ عن 
صِدقهء ومِن غير مُلاحظة للصّلاح فى إفشائه؛ فقد يكون فى إفشائه تغرير المُسلمينء أو تَخويفهم 
من العَدُوٌ وضَّعْفهم فى المُعارضة أو في الإيمان <وَلَوْ رَدُوة4 وفرّضوه ؤَإِلَى آلوَسُولٍ وَإِلَى أولى 
اله وأهل البصيرة والعلم نم4 وإلئ نظرهم في تحقيق الصّدْق» وتشخيص الصَلاح في 
الإفشاء. والتّدبير في كيفيّة الذَّكْرء وطلبوا مَعرفة الحال من جهتهم (لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْسَنْبِطُوتَةُ4 
ويستخر جون واقع الأمر «مِنْهُمْ» بأنظارهم الصّائبة» ومعرفتهم الكاملة بحَقائق الأمور. 
قيل: كان قومٌ مِن ضّعَفه المُسلمين إذا بلّغهم حَبْرَ بين سَرايا رَسُول الله ييه أو أخبرهم الرَسُول بما 
أوحي إليه مِن وَعْدٍ بالظَمّرء أو تَحْويف بن الكَمّرةء أذاعوا به لعدّم حَرْمهم» وكانت إذاعتهم مفسدة'. 
وقيل: كانوا يسمّعون أراجيف المُنافقين فيُذيعونها فيعود وَبالاً على المُسلمين» ولو رَدُوه إلى 
الرسول عه وإلى أولى الأمر منهم حتّئ يسمّعوا منهم» ويعرفوا هَل يُذاع لعُلِم ذلك مِن هؤلاء الذِين 
يستنبطونه مِن الرَسُول يَييةٌ وأولي الأمر". 
عن الباقر نْاْ: «هُم الأئمّة المَعصومون عإكا) '. 
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وعن الرضاطية: ديعني: آل محمد مي وهّم الذين يستنبطون مِن المرآن؛ ويعرفون الحَلال 
والحرام؛ وهم حُجَة الله على خَلْقَه'. 

وعن الباقر غلا : من وضّع ولاية الله, وأهل اسْينباط عِلْمِ الله فى ء غير أهل الصَّمُوة فِن نيوتانة 
الانبائ فقق خالف أمن الله عرّ وجلء وجعل الجهَال ولاه أمر الل والمتكلفين بغير هُدىّ) وزعموا 
أنَهم أهل استنباط عِلْم الله: فكذبوا على الله؛ وزاغوا عن وّصيّة الله وطاعته, ولّم يضّعوا فَضل الله 
حك وفع الك كارك :وهال تشرا املو ا أكاعهي قار تكو قوير اناه ككة ١‏ 

ثم لما أمر الله بطاعة رَسُوله والجهاد فى سَبيله؛ ورَدَ الأمور إلى الرَسول َيل وإلئ أولى الله؛ أظهر 
مه علئ العباد بِمَضْله عليهم: وهدايتهم إلى الحَقٌّ؛ حَنَاً على طاعة أحكامه. بقوله: «وَلَوْلا فَضْل آله 
عَلَيكُمْ4 بإرسال الرَسُولء وإنزال القُرآن (وَرَحْمنّة4 عليكم بهدايتكم إلئ دين الإسلام. 

وعن الباقر نا: «قضل الله: رَسُول الله. ورّحمته: [ولاية] الأئمّة عإه) '. 

وعنهم عْلِي: افضل الله ورّحمته: النبئ؛ وعلئ لي ) *. 

رَاْ؛ «لَاتبَعتمْ آلشَّيِطَانه في الكْر والطّغيان (َإِلّا فيلا منكم, وهم أولوا الألباب. 

قيل: إن فس بن ساعِدة» وورقة بن توفل» وزيد بن عمرو بن ثيل كانوا مُؤمنين بالله يله بعنه 


النبى َيل '. 


و مممو 


َقَاتِلُ فى سَبِيلٍ آله لا تُكَلَفٌ إلا تَفْسَك فْسَك وَحَرّض آلْمُؤْمنِينَ عَسَى أ آله أن يَكُفٌ 


َأسَ آلَّذِينَ كَمَدُوا وَآنْهُ أَسَدّ بَأسا وَأَشَدَّ تنكيلاً[84] 


ثم لما أمر الله شبحانه فى الآية السَابقة بالجهاد, وبيّن ثفرة جَمْمٌ مِن ضعفة المُسلمين وجميع 
المُنافقين عنه, حَتٌ نيه يي وأمره بالجدٌ فيه بنفسه وتخريض المُؤمنين عليه بقوله: 9فَقَاتِلُ4 يا 
محمّد وحدك ؤفِى سَبِيلٍ آلو ونضْرة دينه؛ وإن خذّلك جميمٌ النّاس» ولم ينضَرْك أحد. 

قيل: إن التقدير: إن أردتٌ الفُوز فقاتّل الكفار". 

وقيل: إِنّه تعالى بعد ذِكْر سَيّئات أخلاق المُنافقين؛ ومُضادّتهم للنبى يي وسَغيهم فى الإفساد بَيْن 
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سورة النساء 5 (866) م ل ةن * 
المُسلمينء كأنّه قال: فلا تعنّدٌ بهم ولا تلتِفث إلى أفعالهم» بل قاتّل فى سبيل الله '. 

ولا تُكَلّفٌ4 ولا تحمل عليه لَإِلَّاتَفْسَكَ فإ الله ناصِرُك. ففيه دلالة علئ أن الجهاد كان واجباً 
عليه؛ وإن لم ساعد 16 

قيل: نزلت فى بَذْر الصّغرئء فإنّه واعده أبو سُفيان اللّقاء فيهاء فكره بعضٌ النّاس الخروج معه 
فخرّج وما معّه إلا سبعونء ولم يلتَفْث إلى أحدء ولو لم يخرّج معّه أحدٌ لخَرَّجِ وَحده '. 

ثم أمره بتَحْريض المُؤمنين بقوله: ظوَحَرَض اآلمُؤْمِنِينَ4 على القتال ورغّبهم فيه بِالنْضْحء ووَغد 
النَضْر والغنيمة» وتّواب الآخرة» ولا تعنّف بهم علئ ما قيل ' (ِعَسَى آلة» وأرجه «أن يكنّه 
ويمنْع عنكء وعن المُسلمين 9بَأْسَ الَذِينَ كَنَوُوا مِن فريشء ومكروههم «وآنه أَشَدٌَّ» مِنهم 


ع ”> يراس 


«تأساً وَأْشَدٌ تنكيلاً» وعذاباً. 


مَن يَشْمَعْ شَفَاعَةُ حم عد ين ا عر وها رين بحت تنامة 2 كر 


ثم قيل: إِنّه لما حرّض النبي يه في القتالء شمّع بعض المنافقين إلى النبي عل أن أن لبعضهم 
في التَخلّف عنه » فنهئ الله تعالئ عن تلك الشّفاعة بقوله: طمن يَشْفَْ4 إلى أحدٍ مَشَفَاعَةٌ حَسَنَةُ» 
مَرَضِيَةٌ عند الله؛ كأن [يشفع ] في 

الإحسان إلئ مُؤمن, أو دَفع شر عنه؛ طلبَاً لمُرضاة الله. 

وعن ابن 0 الشفاعة الحَسّنة أن يشفّع إيمائه بالله بقتال الكفار”. 

« يكن لَهُ 4 وحَظ (ينهَاه بالانتيفاع مِن أجرها وتوابها. 

عن ال باقعو وجو ' 

«ومّن يَشْفْعْ4 عند أحدٍ «شَفَاعَة سَيّئّة4 غير مَرضيّة كأن يشفع فى مَعصية ة أو تَضبِيع حَنَ وعن 
ابن عبّاس: أن يشفّع كُفْره بالمَحبّة للكُمّار وترّك إيذائهم '. 

< يكن لَه كِفْلٌّه وحَظ <ِمِنْهَاهِ بالانتلاء بعقوبتها لوَكَانَ الله على كُلّ شَىءِ» مِن الأجر والعُقوبة 
<مُقِيتاً4 وقادراً أو على كُل شيء مِن الشّفاعة الحَسّنة والسَّيّئة مُطلِعاً وحافظاً. 
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عن الصادق ل عن آبائه. عن النبى ِل : «مَنْ أمر بمّعروف؛ أو نهئ عن مُنكرء أو دَلَ على حير 
او أشتان به فهُو شَريك»'. 


َإِذًا حُييتّم بتَحيةِ َحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْها أذ رُدُوهَا إِنَّ آله كَانَ علَى كل شَئْء 
حَسِيباً[87] 
في رجوب رد ثم أنّه تعالئ بعدٌ الأمر بجهاد الكمّار والشّدّة عليهم: أمر بمُسالمتهم إذا سلّمواء أو بِرَدٌ 
تَحيّنهم بقوله: (وَإِذا َنم بتَحِيّةٍه وأكرمتم بنّوع مِن الأكرام ‏ [عن | القُمّي: السَلام 
وغرةاين: الو" - [سواء] كان الفتين الها أو كائرا وتعيرا4 المُحيّى وقابلوا 
تَحِيّنه 9 بِأَحْسَنَ مِنْهَاه كأن تقولوا فى جَواب من قال: سَلامٌ عليكم؛ عليكم السّلام؛ أو مع زيادة: 
ورّحمةٌ الله وبركاته؛ لوُضوح أن تحيّة الإسلام السّلام «أؤ رُدُوهَاك بأن تقولوا فى جوابه: سَلامٌ 
عليكم: 
في بيان كيفية عن أمير المؤمنين لَية: بإذا عطس أحذكم [فسمُتوه] قولوا: يرحَمكم' الله؛ ويقول 
الرة الخ كو يعفر الله لكم ويرحمكمء قال الله تعالئ: <َوَإذًا حُويُم بتَجيةه الآبة. 
في (المناقب): جاءت جارية للحسّن بطاقة رَيْحانِء فقال لها: «أنتِ خُرَةٌ لوّجه الله) فقيل له في 
ذلك؛ فقال: «أدّبنا الله تعالئ فقال: <وَإِذًا حُييتم بِتَحِيّةِ4 الآية: وكان أحسنٌ منها إغتاقها»”. 
عن الباقر عا «مرَ أمير المؤمنين صَّلوات الله عليه بقوم؛ فسلم عليهم فقالوا: عليك السّلام ورّحمة 
لله وتركاته ومتغفرته ورضوانه» فقال أمير المُؤمنين: لا ُجاوزوا ينا ما قالت المّلائكة لأبينا إبراهيم مل ؛ 
إنّما قالوا: «رَحمّت اله وَبَرَكَائَهُ عَلَيِكُم أهل البَيْتِ4)'. 
وروي أنَ رجلا قال لرَسُول الله يَيهُ: السّلام عليكء فقال: «وعليك السَّلامُ ورّحمةٌ الله)» وقال آخخر: 
السَلامٌ عليك ورّحمة الله: فقال: «وعليك السَّلامُ ورّحمة الله وبّركاته»» وقال آخخر: السَلامٌ عليك 
ويه الله وبّركاته فقال: «وعليك»» فقال الرَجل نقصتني, فأين ما قال الله وتلا هذه الآية ‏ فقال : 
«إنك لم تثْرك لى فضلاًٌ فردذتٌ عليك مِثْله)". 
عن الصادق عَظّة: «مّن قال السَلامٌ عليكم» فهى عشر حسنات؛ ومن قال: السَلامُ عليكم ورّحمة 
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سورة النساء 5 (/81) اج عا 3 لمجو طن 5 واوا عع عع ذا ناتس ةج ا 1 
الله فهى عشرون حَسّنة» ومّن قال: السَّلامٌ عليكم ورّحمةٌ الله وبركاته؛ فهى ثلاثون حَسّنة)'. 
وعنه مْكِاْ: «مِن نمام التَحِيّة للمُقيم المُصافحة:؛ وتّمام التنَسليم على المُسافر المُعائقة) '. 
وعنه مكلا عن أمير المُؤمنين صَلَواتٌ الله عليه: «لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم» وإذا سلّموا عليكم 
فتمولوا: وعليكم) '. 
ني كراهة التسليم وعنهء عن أبيه ِيه: الا تُسلّموا علئ اليَهُود. ولا على التصارئ, ولا علئ المَجُوس, 
مان لكك م0 ولاعلئ عَبّدة الأصنام ث ولا علئ توائد شوب الَمرء ولاعلئ صاحب الشطْرَنج 
والئْدء ولا علئ المُخدّثء ولا على الشاعر الذي يقذف المخحصناتء؛ ولا على 
المُصلى؛ وذلك أن المُصلى لا يستطيع أن يرد السَّلام» لأن التسليم مِن المُسلم تطرّعء والرّدَ عليه 
فريضة: ولا على آكل الرباء ولا على رَجَلٍ جالس علئ غائط» ولا علئ الذي في الحَمّام؛ ولا علئ 
الفاسق المُعلِن بِفُسْقه»”. 
7 هدّد الله سُبحانه علئ مُخالفة الأمر برَدَ التَحيّة: أو الإساءة بالمُحيّىء بقوله: «إِنَّ لله كَانَ عَلَى كل 
شَىْء» من التّقير والقِطمير مِن أعمالكم «حَسيباً» فيُحاسبكم علئ جميع مايصدر يِنكم.: 
ويُجازيكم عليهاء فكونوا مِن مُخالفته على حذر. 


ره - 0 - أن 


آله لا إل إلا مُوَ ليَجْمَعَْكُمْ إلى يَوْمِ آلْقِيَامَةٍ لارَيْبَ فِيهِ وَمَنْ 


ثم أظهر سُبحانه عَظمته ووحدانِيته في الألوهيّة والْقَدّرة» وذَكّر يوم القيامة واجُتِماعهم للجساب 
فيه» إرعاباً للّلوب وتخُويفاً مِن العصيانء بقوله: «آث لا إِله إلا هوه فالخضعوا لعَظّمته وقدْرته 
وخصّوه بالعغبوديّة والطاعة» واغَلّموا أنه بالله 9 لَيَجْمَعَتّكُنْ»4 ويَشوقتكم ين القُبُور «إلئ» جساب 
<يَوْم آلقيَامَة وهو يوم يقوم النّاس لرَبٌ العالمين «لا رَيْبَ» لعاقِل «فِيو». 

ثم أكد صِدْق هذا الحديثء بِعّد الحَلْف وتَفي الرَيْب عنه بقوله: (وَمَنْ» هْرَ (ِأَضِدَقٌ مِنّ هم 
حَدِيثاً» وخبراًء فإنَ الكَذِب مُمكِنّ فى حَبّر غيره» ولا يُمكين فى خبره؛ لمُنافاته لجكمته وغناه. 

في الحديث القُدسيَ: «كذبنى ابنٌ آدم ولّم يكن له ذلك)' . 


- 2 
و ٍ- أ 


َم لَكُمْ فِى آلْمُنَافِقِينَ فِتََيْنِ و آلله أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا 


0 0 
| 


- ث٠‏ 2.5 د2نى” مه 
تريدون ان تهدوا من 
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أَضَلّ آله وَمَن يُضْلِلٍ آله فلن تَحِدَ لَه لَهُ سَبِيلاً [88] 

ثم أنّه تعالئ بعد إرعاب النّاس بِعَظّمته وقَذّرته, وبَغنهم إلئ يوم الجزاء. ونُفى الرّيب فيه.ردع 
المُؤمنين عن مُوادَة المُنافقين» وعن الرَيْب في كُفْرهم بقوله: «فَمًا لَكُمْ» الختلنتم «فى» كُفر 
ل المُنَافِقِينَ» بعد ظهوره؛ وتمّرقنّم فيه «فِنَنَئْنِ4 وفِرقتين. 

عن ابن عبّاس تلفي : أنها نزلت فوم أظهروا الإسلام بمكة؛ وكانوا يُعينون المشركين على 
التعلية«ناعكلفك الكسلمون فى كُفرهم وإسلامهم وتشاجروا فيه' 

وعن عكرمة: أنّها نزلت فى قوم ضلُواء وأخذوا أموال المُسلمين وانْطلقوا بها إلئ اليّمامة, فاختلف 
ا ا 

وقيل: إنّها نزت في قوم قدموا إلئ النبئ ييْةٌ مُسلمين» فأقاموا بالمدينة ما شاء الله ثم قالوا: يا 
رَسُول الله ريد أن نخرْج إلى الصّحراء فأذَنْ لنا فيه, فأذن لهم؛ فلمًا حَرجوا لم يزالوا يرحلون مَرْحلة 
مرْحلة حتّئ لجقوا بالمُشركين؛ فتكلم المُؤمنون فيهم فقال بعضّهم: لو كانوا مُسلمين مِثْلنا لبقُوا معنا 
وصبّروا كما صَّبّرنا وقال قومٌ: هم مُسلمونء وليس لنا أن ننسبهم إلى الكُفْر حتّى يظهّر لنا أمرهم ' 

فبيّن الله تعالئ نفاقهم بقوله: (وَآفه أَرْكْسَهُم» وتذك إل الدكاء الكتروون الذل والشفان و القكر 
والسَبى « يما كْسَبُوا4 مِن إظهار الارْتداد. 

ثم لمّا كان المؤمئون يتمئُون إيمان المنافقين وحار الو ا 
«أَتُرِيدُونَ أن تَهْدُوا» إلى الحَنّ وطريق الجنة <١م‏ كن خضل َنَه» وخذله «وَّمَن يُضْلِلٍ آن» 
الهُدئء وخَذله «فلن تجدَّ لَهُ سَبيلاً» إلئ الإيمان» وطريقاً إل الجنان. 


وَدُوا لَو تَكْفُوُونَ كَمَا كَمَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءٌ قلا تَتُخِذُوا مِنْهُمْ لل شقن 
يُهَاجِرُوا فى سَبِيلٍ للم قإن 7 تَولو] َحُذومُمْ وَكتُلُوهُمْ حَيْتُ حَيْتُ وَجَد تَمُوهُم وَلَا 
تتَخِذَوا مِنْهُمْ وإ وَلَِاَ وَلَا نَصِي رأ [81] 
ثم بالغ شبحانه فى صَرْف قُلوب المُؤمنين عن مُوالاتهم بقوله: <وَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ4 وتمنُوا أن 
ترتدّوا إلى الكمْر « كَمَاكَفَوُوا4 وارتدوا عن الإسلام «فتكونون» أنتم وهم «سَوَاءَ» فى الكُفْر, فلمًا 
عَلِمتُم أنهم طالبون هَلاككم الأبدي «فَلَا تَتََخِذُوا بِنْهُم» لأنفسكم «أَوْلِيا» ولا ترضّوا بهم لكُم 
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أصدقاء حت يؤمنواء وتحمّقوا إيمانهم بأن «يُهِاجِرُوا» عن بلاد الشّرْك إلى دار الاسلام <فى 
سَبِيلٍ آثو» ولنْضْرة دينه, وخدمة الرّسولء لا للأغراض الدّنيويّة «فَإن تَوَلُواه وأعرضوا عن 
5 فى الإيمان» والهجرة عن الأوطان بخُلُوص النيّة دتَحُذُومَْه إذا قدرثُم عليهم <وَاكتُلُوهُمْ 

حَيِتُ وَجَدْتَمُوهُم» مِن الجل والحَرم دولا تَتُخِذُوابِئكَ:» لأنفسكم <وَلِبَاً» ولاعيدها «ولا 
تصيرا» ول مفننا وخر اذا مادامو عل حالة الكتن والتعاق: 


إلا آلّذِينَ بَصِلُونَ إلى قَؤم بيتَكُمْوَبَيِتَهُمْ مِينَاقُ أ جَاءُوكُمْ حَصِرَثْ 
صَدَورُهُمْ أن يَقَاتَلوكُم ا ؤَ مَقَاتِلوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءًَ آله لسَلَْطْهِمْ عَلَيْكُمْ 
لما نلوك َنِ آعْتَرْلُوكُم فلم يُقَاتلُوكُم وَأَلَْوا إِلِيِكُمْ آَلسّلَمَ فّمَا جَعَلَ آله لَكُم 
عَلَيْهِمْ سَبِيلاً[٠4]‏ 
ثم استثنئ مِن الكمّار الَّذِين أمر بمّتلهم طائفتّينء أمَا الطائفة الأولئ: فبقوله: (ِإِلَا الَّذِينَ يَصِلُونَ4 
وينتهون «إلى تَؤْم» كافرين يكون 0 وَجَيْنَه َِنَهُمْ مِيتَاقَ» وعهد أكيد, أن لا تتحاربوا. 
قيل: هم الأسلميّون» فإِنَ النبى مكيل وادَعَ ' وقتّ خُروجه إلى مكة هلال بن عُويمر الأسلمى علئ 
أن لا يُعينه ولا يُعين عليه؛ وعلئ أنّ مَنْ وصّل إلئ هلال ولجّأ إليهء فله مِن الجوار مثل الذي لهلال '. 
وعن ابن عبّاس يَفثه: هم بنّو بكر بن زيد مناة '. 
وعن قتادة: هم خزاعة وخُخزيمة بن عبدمناة”. 
وأما الطّائفة الثانية: فبقوله: «أَوْ جَاءُوكُةْ4 حال كونهم (حَصِرَتْ» وضاقث (ِصُدُورُهُمْ» عن 
«أن يُقَاتِلُوكُمْ» مع قومهمء لكؤنكم مُسلمين مُعاهدين معهم «أَوْ يُقَاتَلُوا قَوْمَهُمْ معكم. لكَرْنهِم 
علئ دينهم؛ فهُم لا لكم ولا عليكم. 
ني معهدة قيل: شم بنو مُدلِجء عاهدوا المُسلمين أن لا يُقاتلرهم, وَعْنَاعدَوا وها أن لا 


اي يقاتلوهم؛ فضاقت صُدُورهم عن قتال المُسلمين للعَهْد الذي بينهم وللذعب الذي 
بي 


قَذْف الله فى قلوبهم؛ وضاقت صُدُورُهم عن قِتال قومهم لأنّهم كانوا علئ دينهم". 
ثم مَنَ الله علئ المُسلمين بف أذئ المُعاهّدين عنهم بقوله: (وَلَوْ شَاءَ آلة» تسْليط الكُمَار عليكم 
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ف لاما اج ان عع لمجو وم به بوكر ع ف تجو تحاف الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
<ِلَسَلْطَهُمْ عَلَِكُمْ» برَفْع أثر العَهْد. وتَقُوية قُلوبهم, وإزالة الؤعب عنهم. إِذَنْ <فَلَقائَُوكُمْ» ألبيّة 
وقتلوكم» ولكن لم يشأ ذلكء لكرامتكم عليه باتَّبا الرسُول ودين الإسلام, فإذا عَلِمتّم ذلك ؤفَإِنٍ 
أعْتَرَلُوكُمْ» واجتّنبوا عن النععدُض لكم (فْلَمْ يُقَاتَلُوكُمْ» بمشيئة الله ( وَالْقَا إِلَيَكُمْ السَلَمْه وتلفُوكم 
بالاقياد والسليم <قَمَا جَعلَ اله لَكُمْ عَلَِِمْ سَبِيلا» بالقتل والأسر. 

في (الكافي): عن الصادق طَيّة: «نزلث فى بنى مُدلِج جاءوا إلى رَسُول الله وييّهُ فقالوا: إنَا [قد] 
حصرت صُدُورنا أن نشهد أنّك لرَسُول الله؛ فلسنا معك ولا مع قومنا عليك؛ فوادّعهم إلى أن يفُرُغ 
من العَرّبء ثم يدعوهم فإن أجابوا وإلَا قاتلهم»'. 


- معاهدة عن القّمَيِء في قوله تعالئ: «وَدُوا لَو تَكْمْرُونَ» إلئ آخر الآية: أنّها نزلّثْ في أشجع» 


ني الأشجم وبنى ضَمْرة» وكان خبرهم أنّه لما خرّج رَسُول الله ويه إلى بَدْر لمّوعده مَرَ قريباً مِن 


بلادهم؛ وقد كان رَسُول اش وي هادن بنى ضَمْرة ووادّعهم قبل ذلك؛ فقال أصحابٌ 
رَصول الله 217 هذ بتو ضور قزيا ماء وتاق أن تهالفر نا إلز: الحدينة: أى تينو عله قريفا :قل 
بدأنا بهم؟ فال رَسُول الل وله : : ١كلا‏ إئهم أَبَرَ العَرَب بالوّالدين» وأوصلهم للحم وأوفاهم بالعَهْدا. 
وكان أشجع بلادهم قريبا ين بلاد بني ضَمْرة, [وهم بطن من كنانة» وكانت أشجع بينهم وبين بني 
ضمرة حلف فى المراعاة والأمان» فأجدبت بلاد أشجع وأخصبت بلاد بني ضمرة» فصارت أشجع 
إلئ بلاد بني ضمرة] فلمًا بلَمْ رَسُول الل ويه مَسيرهم إلئ بني ضَّمرة: تهيّأ للمّصير إلئ أضجع 
فيغزُوهم للمُوادعة التى كانت بَينه وين ضَمْرة» فأنزل الل: ٍوَدُوا لَو تَكْمْرُونَ كَمَا كَفَرُوا...»: ثم 
ا عراصي فقال: إلا لذبن يَضلونَ إلى قَوْم بَيْنَكُمْ وَتَيْنْهُمْ مِينَاقٌ أو جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ 
صَدُورْهُم أن يقَاتُوكُمْ أ ياوا قَوتهُ» الآيقا .- 
وكانت أشجع مَحالها البّيضاء والجبل والمُستباخ: وقد كانوا قربوا رَسُول الله ييه فهابُوا لمُربهم 
مِن رَسُول الله يَييةٌ أن يبعث إليهم من يغزوهم, وكان رَسُول الله ييه قد خاقهم أن يُصيبوا م مِن أطرافه 
شيئاًء فهم بالمَسير إليهم, فبّينا هُو علئ ذلك إذ جاءت أشجع ورئيسها مسَعُود بن رُخخيلة ' وهّم 
سبعمائة» فنزلوا شِغْب سَلْع ". وذلك فى شهر ربيع سنة ستء فدعا رَسُول الله يي أسيد بن حُصين 
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سورة النساء 4 (41) 0 0 00 
فقال [له]: «اذهب في تَمْرٍ من أصحابك حتّئ تنظر ما أقدم أضجع»» فخرج أسيد ومعه ثلاثة تمر مِن 
أصحابه فوقف عليهم فقال: ما أقدمكم؟ فقام إليه مٌسعود بن رخيلة؛ وهُو رئيس أشجعء فسلم على 
أسيد وعلئ أصحابه وقالوا: جئنا لُوادع محمّدأًء فرجع أسيد إلى رَسُول الله ويه فأخبره؛ فقال رَسُول 
لله ييِهُ: «خاف القوم أن أغزوهم.ء فأرادوا الصّلْح بَيْنَى وبَئْنهم). 

ثم بعث إليهم بعشرة أحمال ١‏ تَمْر فقدمها أمامه؛ ثم قال: «نِعُْم الشىء الهّدِيّة أمام الحاجة» ثم أتاهم 
فقال: ايا معشر أشجعء ما أقدمكم؟ قالوا: قريبٌ دارّنا ينك, وليس فى قومنا أقل عدداً مِناءفضقنا 
بحربك لقُرب دارناء وضيقنا بحرب قومنا' لتنا فيهم» فجننا لُوارعك, فقيل النبي 1 ذلك تنيت 
ووّادعهم: فأقاموا يومهم ثم رجعوا إلئ بلادهم: وفيهم نزلّتُ هذه الآية: دَإِلَا الَّذِينَ يَصِلُونَ» إلى 
وليه . 

وَالقُمَى عن الصادق لَلاِ: «كانت السبيرة من رَسُول الله يي قبل تُزول سُورة براءة أن لا يُقاتل إلا 
من قاتله» ولا يُحارب إلا من حاربه وأراده» وقد كان نزل فى ذلك مِن الله تعالئ: « فَإِنٍ أعْتَرَلوكُمْ فَلَم 
بقَاتلُوكُموَأَلْقَوا إِلَيِكُمْ آلسَلَمَ فَمَا جَعَلَ آله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً فكان رَسُول الله ييه لا يّقاتل أحداً قد 
تنحئ عنه واعتزله» حتّى نزْلتْ عليه سُورة براء» وأمر بقل المُشركين مَنْ اعزله ومّن لم يعتزله. إلا 
الَذِين قد عاهّدهم رَسُول الله ويه يوم فتّح مكة إلئ مُدَ منهم صَفوان بن أميّة وسهيل بن عمرو 


و سيجىء تمام الحديث فى سُورة براءة. 


سَتَحِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأْمنُوكُمْ وَيَأَمَنُوا قو وْمَهُمْ كل ما رُدُوا إلَى الْفِمْئٍَ 
أَرْكِسُوا فِيها إن لَمْ يَمْتزْلُوكُم وَُلقُوا إِليِكُمُ 0 وَيَكُُوا أَيِدِيَهُمْ نَخُذَُوهُمْ 
وَآُْلُوهُمْ حَيْتُ نَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولئِكُمْ جَعَلَْا لَكُمْ عَلَيْهمْ سُلْطَاناً مُِيناً[١1]‏ 
ثم أذن سُبحانه في قتال المُعاهدين الذِين أرادوا بعَهْدهم الغَّدْر بالمُسلمين» ونّقضوه بقوله: 
وسَتَجِدُونَ4 قوماً «آخْرِينَ» مِن الكُمّار الذين ؤيُرِيدُونَ» بعهْد هم أن يأْمَنُوكُْ» ويستريحوا 
ين بأسكم بالعَهْدء أو بإظهار كلمة التوحيد (وَيَأَمنُوا4 أيضاً لِقَوْمَهُحْ»4 بإظهار الكُثْر عندهم. 
قيل: هُم قوم مِن بنى أسد وغطفانء إذا أنّوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المُسلمين» فإذا رجعوا. 
إلئ قومِهم كفروا ونكثوا عهودهم ليأمنوا قومهم". 
١‏ في المصدر: أجمال. .في المصدر قرمك. ”7 تفسير القمى :١‏ 158 تفسير الصافي :١‏ غ68. 
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وعن الصادق نهْة: «نزلت في عيينة بن حصين ' المزاري» أجدبتْ بلادهم؛ فجاء إلى رَسَول 
لله َي ووادعه علئ أن يُقيم ببتطن نَخْل ولا يتعرّض له وكان مُنافقاً مَلعوناً. وهُو الذي سمّاه رَسُول 
الله ويه الأحمق المطاع» ". 

كل مَارُدُواهِ ودَعَوا «إلئ آلفِدْنَةٍه مِن الكَفْر والمّساد فى الإسلام» وقتال المسلمينء نمّضوا 
العَهْد. <أَرْكِسُوا» والقلبوا «فِيهَا» أقبح القلاب» ودخَلوا فيها أشنع دُخول. وهو اشتعارة لشِدة 
كُفْرهم وعداوتهم الكسلمين؟ لذن من وقع فى شىءِ مَنكوساً يتعذّر عليه الخروج. 

ثم أنه تعالئ بعد بّيان عُذْرهم ونفاقهم؛ أؤن في قتالهم بعد نَفْضهم العَهدء بقوله: «فَإِن لم 
يَعْتَرِلُوكُ» ولم يتَنَحّوا عن قتالكم؛ ولم دِيُلْقُوا إِلَيْكُمْ آلسَّلَم» ولم يطلبوا مِنكم الصَّلم ح 9وَهلم 
َيَكْنُوا أنديهُم» عن تتالكم (مَخُذُوهُم4 كلما قدَرثُم عليهم (دَافْتلُوهمْ حَيْتُ تَقفْنمومُْ» وفي 
أيّ مكان تمكنمّم منهم في حِل أو حَرَم <وََوْلئِكُْ» الكافرون القّادرون <جَعَلْنَا لَكُمْ له في 
َثْلِهم وأسرهم د سُلْطَاناً مُبيناً» وحُبجّة ظاهرة» مِن ظهور كُفْرهم, وعداوتهم؛ وعَذُرهمء ونَفَضْهم 
العهد.ء وإضرارهم بالاسلام. 

وقيل: إن المُراد من السّلطان المُبين: إذنه تعالئ فى قتلهم '. 


وَمَا كَانَ ِمُؤْمِن أن يَفْلَ مؤْينا إلا خَطَأْ ومَن قََلْ مُؤيِناً خَطأ نَتَحْرِيرُ رَقَبَة 
مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَمْلِهِ إلا أن يَصَّدٌ صَدَقُوا قن كَانَ مين قَوْمٍ عَدّوْ لَكُمْ و وَعرَ 
مُؤْمِنُ فُتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَة إن كان ين قم بكم بهم مِبَاقُ كدي سم 
إلى أَهْلِهِ وتَخْرِيرُ َب مُؤْيئة من لم يَجدْ قصِيَام هين مُنابِِيْنٍ َب من 


آله وَكَانَ آله عَليماً حَكيماً[؟1] 
ثم لما أذن الله فى القتال. وكان معرضاً لقتل مؤمن فيه خطاً أو اشتباهاءبيّن كمه بقوله تعالى: 
ؤوَمَا كانه في رَمان مِن أزمنة التكليف جائزاً للِمُؤْيِنٍ أن يَفْثلَ مُؤْيناً4 بغير حَنّ» وليس مِن شأنه 
ذلك في حال مِن الأحوال (ِإِلَّا حال كَْنه «خَطَأ» وبغير القَضْد إليه. 
زفقل :]3 ماين لاه الققر وخر الدقناتت عليه الاإذاكان ا 


.113 :4 فى النسخة: عينية بن ا لحصين؛ تصحيف. امد الغابة‎ .١ 
177:٠١ تفسير الرازي‎ .* .487 :١ مجمع البيان 5: 0177 تفسير الصافى‎ .151/ :١ ؟. تفسير القمى‎ 
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سورة النساء 5 (47) 10011110 ا 


وعن القمّى: يعنى [لا عمداً] ولاخطأ'. 

عن الباقر طيَة: انث فى عَيّاش بن أبى ربيعة المّخزومى أخى أبي جهل لأمّه, كان أسلم وقتّل بعدَ 
إسلامه رجلا مُسلماً وهو لا يعلّم بإسلامه؛ وكان المّقتول الحارث بن يزيد بن أنسة ' العامري؛ قتله 
بالحَرَة بعد الهجرة» وكان أحَد من رَدّه عن الهجرة؛ وكان يُعذب عَيّاشاً مع أبى جهل» ". 

ورُوي عن عُروة بن الزّبير أن حُذيفة بن اليّمان كان معَ رَسُول الله يَيُةُ فى أحُدء فأخطأ المُسلمون 
وظنُوا أن أباه اليّمان واحد مِن الكقار, فأخذوه وضربوه بأسيافهم وحُذيفة يقول: إِنّه أبي: فلم يفهّموا 
قوله إلا بعدٌ أن قتلوه؛ فقال حُذيفة: يغفر الله لكُمء وهو أرحم الرَاحمين؛ فلمًا سمّع الرَسول يليه ذلك 
ازداد وَقْع حُذيفة عنده. فنزلت الآية”. 

وقيل: إن الآية نزت في أبي الدّرداءء ذلك أنّه كان في سَرِيّة» فعدّل إلئ شِعْبٍ لحاجة له. فوجد 
رجلا فى ءَّ عَم له فحمّل عليه بالسيف, فقال الرّجل: لا إله إلا الله فقتله وسّاق عَنّمه ثم وجّد فى نفسه 
شيئاً. فذكّر الواقعة لرَسول الله ييه فقال يَييهُ: «هلا شَمَّفْتَ عن قلبه)؛ وندّم أبو الدّرداء. فنزلتْ 


الآية”. 
ني كثارة قبتل ثم بيّن الله حال الكَمّارة والدية بقوله: ظوَمَن قَتَلَ مُؤْيناً4 صغيراً أوكبيراً «خَطّأه 
المؤمن خطأ 


وبغَير قَضْد ذِنتَخْرِيرٌ رَقَبَّة4 وعِتق نسّمة همُؤْمِئَة4 واجب عليه كَفَارَة للقثل. 
عن الصادق طيا: «كُلَ العثْق يجوز فيه المولود. إلا كمّارة القتل» فإنٌ الله عرّ وجل 
يقول: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ4 يعني بذلك: المُقرَة و[قد] بلغت الحِنْث)' . 

عن الكاظم نيلا كيف عرف المُؤمنة؟ قال: «علئ الفطرة»". 

ؤوَدِيةٌ مُسَلَّمَة ومؤداة «إلى أَهْلِهِ واجبة عليه <ِإِلَا أن يَصََدَّقُوظة عليه: ويعفوا عنها. 

قيل: سُمّى العَفُو عن الدّية صَدّقة حَنَاً عليه؛ وتَنْبيهاً على فَضله. وفى الحديث: ١كُل‏ مَعروفٍ 
3 


شثل الصادق م عن الخَطأ الذي فيه الذّية والكقارة: هو الرِجَلٌ يضرب الرَجُلٌ ولا يتعمد قك؟ 


.١م8ا/‎ :١ تفسير القمىي‎ .١ 

؟. فى النسخة: الحارث بن يزيد أبو هنبشة؛ تصحيف, وهو الحارث بن يزيد بن أنسة؛ وقيل: اي راجع: أسد الغابة 
07 ؟. مجمع البيان ": 178. غ. تفسير الرازي .5710/:٠١‏ 
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تير أبن السعوة م 06 . 


قال: «نعم»؛ قيل: فإذا رَمئ شيئاً فأصاب رَجلاً؟ قال: «ذلك الخطأ الذي لا شك فيه؛ وعليه الكَمَارة 
والدية»'. 

«فإن كَانَ» المقتول خطأ «مِن قَوْم» كافرين 9عَدُوُه ومُحارب «لَكُمْ» لا عَهْد يَتنكم وبَيْنهم 
وَهُوَ مُوْيِنَ4 لم يعلّم القاتَل إيماله, لكؤنه بَيْن الكْمَار وفي دار الحربء ولّم يُهاجر إلئ دار الإسلام 
<فتَخْرِيرٌ رَكَبَةِ مُؤْمِئّةٍ4. 

عن الصادق عل في رَلٍ مُسلم [كان] فى أرض الشرْكء فقتله المُسلمونء ثم عَلِم به الإمام بعدٌ؟ 
فمال: «يعتق مكانه رق ا وذلك قول الله عر وجل: «فإن كَانَ مِن قوم عدر لكم» الآية) '. 

وفى رواية: «وليس عليه الدّية» ". ١‏ 

<تَإن كان المقتول خطأ ين قَْم» كرةء ولكن كان بتكم وَتئُِّم مِتَاقٌ4 وعَهد أكيد ِثَدِيَ 
مُسَلَمَةه ومؤداة «إلى أَهْلِه» ووارئهء واجبة علئ القاتل (وَتَحْرِيرُ رَكََةٍ مُؤِيئةه لا زم عليه كَقَار: 
لقَئْله؛ كما عن الصادق نقِلا *. 

(نَمن لم يَجِذْه ولّم يملك الرّقبة» ولّم يتمكّن مِن شرائها بما زاد عن تَمُقته وتمَقة عِياله «فْصِيَّامُ 
شَهْرَيْنِ4 مِلالِيِين «مُتَتَابِمَيْنِ4 ومُتواليين بدلا عن العِنق المأمور به, وإنّما شرّعت هذه الكََفَار: 
لكونها ِتَؤبَة» مقبولة <«مِنَ آهوه ين التقصير في المُبالغة في الاختياط <وَكَانَ آله عَلِيم» بما في 
قلوبكم مِن العَمْد وعدّمه <حَكِيماً» فى ما أمركم به فى مَوضوع قل الخَطأ. 

عن الصادق طْقِة: «إنْ كان على رَجَلٍ صِيامٌ شهرين ممتابعين فأفطر أو مَرض في الشهر الأول, فإن 
عليه أن يُعيد الصّيام وإن صَام الشهر الأوّل وصّاء مِن الشهر الثاني شيئاً ثم عرّض له ما له فيه العُذر, 
فعليه أن يقضى»". يعنى ما بقى عليه. 


و 


وَمَن يَقْثَل مُؤْمِناً مُتَعَمّدأً فَجَرَاُه جَهَنُمُ خَالِداً فِيهَا وَعْضِبَ آل عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيما [1] 
ثم بالغ سبحانه في التّهديد علئ قتل المؤمن مُتَعمّداًء بقوله: وَمَن يَقْثّل مُوْمِناً©4 حال كون القاتل 
<ِمُتَعَّداً» في قتله قاصِداً له هِفَجَرَاُة4 الذي يستحِمّه بهذا القَتل عند الله «جَهَنّم» فيد لها يوم 
القيامة حال كونه «خََالِداً» ودائماً «فِيهًا© حكْم الله بذلك ووَغَضِب الله عَلَيْوه أشد العْضَبٍ 
.١‏ تفسير العياشى 2٠١1/5/47 :١‏ تفسير الصافى :١‏ /اغ4. 


؟. من لا يحضره الفقيه 6: 90/8/1١1١‏ تتدسيرالمياق :131/2981 تشير الضافق 48101 
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سورة النساء 8 (97) اا اا 
ووَلَعَئَةُه وأبعده ين رحمته (وَأَعَدَّ وَهيّا «لَه4 في جهنم (َعَذَاباً عَظِيماً» لا يُقادّر قَدرْه. 
في ذكر قضّة ارتداه رُوي أن مِقيّس بن صبابة ' الككنانى» كان قد أسلم هُّو وأخوه شام ". فوّجد أخاه قتيلاً 
عن في بَني النجّارء فأتئ رَسُول الله يي وذكر القصة, فأرسل ييَيْةُ معه الزبير بن العيا' 
5-5 الفبري»وكان من اشحاب بدن اويض التجان رأمرهم ليم الفايل :إل سقيس 
ليقتصن مثه إن علموف وياداء لما ع ل را قاتلا 
ولكنًا نودي ديته» فأتوه بمائة مِن الابل؛ فانصرفا راجعين إلئ المدينة؛ حَتَىْ إذا كانا ببعض الطريق أتى 
الشّيطان مِفيسأً فوّسوس إليه فقال: أتقبل دية أخيك فيكون مسبّة ‏ عليكء أقتل هذا الفهري الذي 
معك فتكون نفس مكان تفس» وتبقئ الدّية فضيلة» فرماه بصّخر فشدّخ رأسه فقتله؛ ثم ركب بعيراً 
من الإبل وساق بقيّتها إلى مكة كافرأء وهو يقول: 


قتلتٌ به فهرأ وحمّلت عَمُلَه سُراةً بنى النجَار أصحاب قارع* 
وأدركتٌ ثأري واضطجعتٌ مُوسّداً وكنتٌ إلى الأوثان أول راجع 
فنزْلتٌ الآية. وهو الذي اسْتثناه رَسُول الله وَكَة يوم فتح مكة مِمَّن آمنه, فقتل وهو متعلّق بأستار 
الكَغْية'. 


عن الصادق لقِلاٍ أنه سُئل عن المُؤْمن يقثّل المُؤمن مُتَعمّدأًء أله التوبة؟ قال: «إن كان قتّله لايمانه 
فلا تؤْبة لهء وإن كان قتّله لعب أو لشيء مِن أشياء الدنياء فإنْتوبته أن يُقاد ينه, وإن لّم يكن عَلِم به 
الطلق إلئ أولياء المقتول فأقَرٌ عندهم بِقَثْل صاحبهم: فإنْ عَفُوا عنه فلّم يقتّلوه أعطاهم الدية» واعتقّ 
نّسّمة» وصّاء شَهْرين مُتابعين» وأطعم سئَّين مسكيناً توبة إلى الله عرّ وجل)". 

وعنه جةِ: «لا يزال المُؤْمن في فسْحة مِن دينه ما لم يصِبْ دما [حراماً]». 

وقال: «لا يُوفق قاتل الحُؤمن مُتعمّداً للتّوبة)*. 


.١‏ في تفسير أبي السعود: ضبابة. 

3. ا وولده هشام. تصحيف صوابه من تة تفسير أبي السعود؛ وراجع : تاريخ الطبري ؟: 3108 الكامل فى 
التاريخ ؟: ٠‏ 

ا ل ل 
البيان *: :18١‏ قيس بن هلال؛ وراجع: بحار الانوار 77: 71. 

غ. أي يكون عاراً عليك وسبباً للسّباب. 

6. في تاريخ الطبري. ؟: 8 (اصحات ارقا حصو لدي التجان 
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كف 0000000000 0000000000000000000006... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
ا أَيّهَا آلّذِينَ آمَُوا إذَا ضَرَبِءُ ْنَم فى سَبِيلٍ آله فُتَبيُنو 00 
آلسّلامٌ لَسْتَ مُؤْمِنا نَبْتَغُونَ عَرَضٌ آلْحَيَّاةٍ : آلْدُنيَا فَمِندَ آله مَعَانِمُ كَئِيرَةٌ كَذلِكَ 

كسم من قبل فحن آل عَلَيكم فَتَيُوا إن كان بها مفمَلُونَ حبِيرً[4+] 

ثم أمر الله سُبحانه المُجاهدين بالتَنّت فى القتلء والامتفاء بظاهر ل 0 
يَاأَيُهَا لين آمَنُوا ذا ضَرَبْتمْ» وسافرثُم «فِى سَبِيلٍ آَل ولجهاد الكفار « فَتَبَيَنُوااهه وتنبتوا 
واشتكشفوا حال من تُريدون تتله؛ وميّزوا , ا 0 مُوْمناً بغير حَقَّ) 
وعليكم الاكتفاء بظاهر الحَال فى الإيمان <وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلنَى إِلَيْكُمْ آلسَلَام» الذي هُو تحيّة 
الكتسلمين:وأمارةالانتلام: أو لمن القن إليكم اه 5 «لشت مُؤمناً» وانما أظهرتٌ 
الإسلام طلباً للَلامة وتحفظاً على نفسكء بل عاملوه بظاهر الحَالء ولاتتّهمُوه بِالكُفْر فتقّاوه حال 
كونكم بِمَثْله « تَبْتَعُونَ4 وتطلبون اغْيّنام أمواله التى تكون (عَرَضٌ آلحَيَّاةٍ آلدَّنْيَاه ومتاع الدار 
الفانية» والحخطام السّريع الرّوال؛ فإن أردثم الغنيمة «فعِندَ آله مَعَانِمْ كَثِيرَة4 مِن أموال المُشركين 
ُغنيكم عن أموال المّقتولين المُظهرين للإسلام بتّهمة الكفْر وعدم كَوْن إسلامهم عن صَمِيم القلب» 
نإنكم (كَذلِك4 [كهزلاء] الُظهرين للإسلام <كُنتُم مِنْ قَبلُ4 وفي بدو إسلامكم لم كن فيكم 
عَلامَةٌ قطعيّة على صِدْق إيمانكم؛ وتحمّق اليّقين بالعقائد الحَمّة في كُلوبكم طفَمَنَ آله عَلَيِكُمْ» بمَبُول 
إسلامكم الظاهري» فحمّن به دماءكم؛ وصّان به أموالكم مِن غير تَؤقيف على العِلّم بمُوافقة ما شيع 

مِن أفواهكم لما فى قلوبكم. 

ثم أكد سبحانه الأمر بِالتّبيين ' والتَتيّت فى شأن من يُريدون قَثْله بقوله: « فَتَبيَنُوا ولا تعجّلوا في 

نل أحدٍ حتّى تُحرزوا كُفْره ثم بالغ فى ذلك بِوَعْد العقاب علئ ترك التَيين ابقوله: إن فاق با 
تَعْمَلُونَ4 ين اليّبِيين وعدّمه والطّاعة والعصيانء «خَبيراً» ومُطَلِعاً حَنٌّ الاطّلاع؛ فيُجازيكم عليه حَقّ 


الجزاء. 
في ذكر قتل أسامة روي أن مرداس بن نهيك ‏ رَجَلَ مِن أهل فدّك ‏ أسلم ولم يُسلِم مِن قومه غيرٌه 
جلاب َ 0 5 ريرداده ع . ١‏ 5 0 5005 3 4 5 

: 0 فذهبثُ سَرِيّة الرَسُول إلئ قومه وأميرهم غالب بن فضالة؛ فهرب المَومٌ وبقي 


مرداس لثقته بإسلامهء ذ فلمًا رأئ الخَيل ألجأ غَنمه إلى عاقول" مِن الجَبّلء؛ فلمَا 
تلاحقوا وكبّروا كبّر ونزل وقال: لا إلَهَ إلا الله, محمّد رَسُول الله السّلام عليكم: فقتله أسامة بن زيد 


.١‏ كذاء والظاهر أن الصواب التّبيّنَء فى المواضع الثلاثة. 
”. العاقول هنا: الارض الوعرة؛ الكثيرة المعاطف. 


نخوزة التضاء :2 44 اا 0 
وساقّ عَنَمَه فأخبروا رَسُول الله ييل فوجّد وَجْداً شديداً؛ وقال: «قتلتّموه إرادةً ما معّه)» ثم قرأ الآية 
علئ أسامة» فقال أسامة: يا رسول الله. اسْتغفر لى» فقال: «وكيف وقد ثّلا: لا لَه إلا الله؟1» قال أسامة: 
فما زُلتُ أعيدها حتّئ وَدِدْتٌ أنى لم أكن أسلمت إلا يومئذِ» ثم انتغفر لى وقال: «أَغْتِق رقبة)'. 

وعن القَمَي غله: نزلث لما رججع رَسُول لله يي من غَزْوة خيبر» وبعث أسامة بن زيد في خَلٍ إلئ 
بعض [قرى] اليّهُود في ناحية فَدَك ليدعوهم إلئ الإسلام؛ وكان رَجل من اليَهُود يُدعئ مرداس بن 
هيك القدكي في بعض القُرئء فلمًا أحس بحل رَسول الله ييْةٌ جمّع أهله وماله وصار في ناحية 
جبل» وأقبل يقول: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رَسُول الله فمرٌ به أسامة بن زيد فطعنه وقتله 
فلما ربع إلى رَسُول الله يَينْةٌ أخبره بذلك» فقال [له] رَسُول الله: [قتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الل 
وأنى رَسُول الله؟! فقال: يا رسٌول الله إِنّما قال تعوّذاً من القتل. فقال رسُول الله]: فلا شمَّقُتَ الغطاء 
عن قلبه أو] لاما قال بيسانه قبلتّ» ولا ما كان فى نفسه عَلِمَت)» فحلف أسامة بعد ذلك أن لا يقثّل 
نقد قال أشن أن لاله إلااللةء.وان محتد] رتو لاش شلك عن أم المؤحية عَتلرات اللاعلت 
في خُروبه "؛ وأنزل الله في ذلك: «وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلقَى إليكُم السَّلَام» '. 

وقيل: إن القاتل مُحلّم بن جَدّامة» لقِيه عامر بن الأضبط فحيّاه بتحيّة الإسلام؛ وكانت بَيْن مُحَلْم وبْنه 
إخنةء فى الجاهليّة» فرماه بسَهم فقّتله فغضب رَسُول الله يَبيْةٌ وقال: «لا غمّر الله لك»» فما مضَّتْ به 
سَبعةٌ أيام حبّئ ماتء فد فنوه؛ فلمَظَنْه الأرض ثلاث مرّات, فقال النبى ييهُ: «إن الأرض تقبّل مَن هُو 
ينه وليه الله أراد أن يُريكم عِظَّم الذنْب عنده)» ثم أمر أن تلقئ عليه الججارة”. 

وقيل: إنّ المقداد بن الأسود [قد] وقعَثٌ له مِثْل واقّعة أسامة» قال: فقلت: يا رَسُول الله أرايتٌ إن 
لقيتٌ رجلا مِن الكْمّار فقاتلني» فضرب إحدئ يدي بالسّيفء ثم لاذ بشجرةٍ فقال: أسلمتُ لله تعالئ؛ 
أفأقئّله يا رَسُول الله بعد ذلك؟ فقال رَسُول الله يَيلِْ: «لا تقعله»» فقلتٌ: يا رَسُول الله إِنّه قطع يَدي؟ 
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. وتلك ححجة داحضة: لأن أمير المؤمنين ع يدور مع الحقّ عيقها ذال ينض الرسئول عي «نتفياد عن أن 
الرسول عَيَيا قد أخبره بقتال الفئات الباغية من الناكثين وهم أصحاب الجمل والعاسطين وهم أهل الشام. 
والمارقين وهم الخوارج. وقد نص الكتاب الكريم على قتال اهل البغي بقوله: #فَقَاتِلوا التى تبه ».[الحجرات: 
/] وكان رسول اله 1 قد قال لعمار بن ياسر: «تقتلك الفئة الباغية» فقتله اصحاب معاوية فى صفين. وكان 
أمير المؤمنين طْةٍ راية الهدئ التى ميزت رجالات الامّة» فبعضهم نصر الحق فكانوا شهداء وصديقين؛ وبعضهم 
نصر الباطل وقاتل الإمام ليا وناصبه العذاء فكانوا ناكثين وقاسطين ومارقينء وبعضهم وقف على التلّ فكانوا 
مذبذبين. لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ١‏ تفسير القمى :3558 تفسير الصافى 26:١‏ :6. 
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0 


واقعته. 


- 


ا يَسْتوى الْقَاعِدُونَ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ غيِرُ أولى آلضَّرَرِ وَآلْمُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ 
آله أمْوَالِهِم وَأَنْفُسِهِمْ فَضَلَ آله آلْمُجَاهِدِينَ بأمْوَالِهم َأَنْفُسِهِمْ عَلَى 
لْقَاعِدِينَ دَرَجَة وَكُلا وَعَدَ آله الْحُسْئَى وَفَضّْلَ آله آلْمُجَاهِدِينَ عَلَى 
آلْقَاعِدِينَ أَخْرا عَظِيماً # دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَفْفِرَة وَرَحْمَةٌ وَكَانَ آله غَمُورا 
رَجِيماً[90و11]. 
ثم أنه تعن بعد مابين كم قل الغؤمن في الجهاد خطا. ومحكم ومجوب لين" ووؤُجوب 
الامتفاء فى إحراز اللايمان بالظاهِر ‏ بد بين أن الجهاد مِن الواجبات الكفائيّة» فيجوز المُعود عنه مع قِيام 
مَن به الكفاية» ولكِن ل ال ل ا 2 وى ألْقَاعِدُونَ4 والتتفلفون 
عن الجهاد, حال كونهم «مِنّ آلمُؤْمِنِينَ4 وكونهم «غَيْرُ أولى آلضَّرَرِ4 مِن مَرضٍء أوعمّى؛ أو ع 
أو غيرها مِن الأعذار <وَالمُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ آله بأَمْوَالِهِم وَأَنْفْسِهِمْ» فى القَرْب عند الله والأجر 
فى الآخرة وفيه إشعارٌ بجّواز المّعود عن الجهاد, إذا كان القائمون به كافين له؛ والتّرغيبٍ في القِيام به. 
زوي أنها نزلث في كَعْب بن مالك مِن بني سّلمة» ومرارة بن الربيع مِن بني عمرو بن عَوفء وهلال 
بن أمَيّة مِن بني واقف, تخلفوا عن رَسُول الله يله يوم تبوك ". 
ورُوي عن ريد بن ثابت أنه قال: كنت إلى جَنْبٍ رَسُول الله ييل فشِيَئُ التكينة؛ فوقعث فَخِذٌه 
على فخذي حنّى حَشيتٌ أن ترْضهاء ثم سُرْي عنه؛ وأزيل عنه ما عرض له مِن شِدَة الوّحْيء فقال: 
«اكنّبث» فكتبتٌ ذلا يَسْتَوى آلْقَاعِدُونَ 2 الم عْقيق وَالمُجَاهِدُونَ4), فقال ابن آم ] مَكْتوم أ وكان 


.١‏ تفسير الرازي 2:1١‏ 8.كذاء والظاهر أن الصحيح: التبيّن. 
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5. وهو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصمٌ القرشي العامري, وأم مكنوم أَمّه واسمها عاتكة بنت عبدالله. وهو خال آم 
المؤمنين خديجة بنت خويلد لهل ٠‏ فإن أمّها فاطمة بنت زائدة بن الأصمء وقد اختلف فى اسمه فقيل: عبدالله. 
والأكثر عمرو. وكان الدبي ل يستخلفه علئ المدينة ليصلي بالنّاسء وكان ضرير البصرء شهد القادسية وهو أعمى؛ 
وقتل فيها سنة 77 ه ,اسل العانة : الأعلام للزركلي و" 


سورة النساء 5 (90و4159) اناونع ا ةاتف توه وين اخ وك داطتر و لالطو ا اا 
أعمئ: يا رَسُول الله؛ فكيف بمّن لا يستطيع الجهاد مِن المُؤمنين؟ فشي السكينة كذلك. ثم سْرْي 
عنه فقال: «اكدّبْ»: طلا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْينِينَ غَيْرُ أولى آلضَّرر...4: قال زيد: أنزلها الله 
وَحُدها فألحقتّها'. 

أقول: فيه دلالة على أن أولى الضَّرَر مُساو للمُجاهدين. 

ثم لم يكتّفب سبحانه فى تٌرغيب المُجاهدين بذِكْر عدّم مُساواتهم للقاعدينء بل صرح بِتَفْضيلهم 
علئ القاعدين بقوله: «فَضَّلَ آنه الْمُجَاهِدِينَ بِأَنوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْفَاعِدِينَ4 الأصِحَاء 
«دَرَجَة4 عظيمة مِن الأجر. 

ثم أكد جواز المُعود عندٌ قيام مَن به الكفاية بقوله: «وَكُلاه مِن القاعدين والمُجاهدين <وَعَدَ آنَ4 
بقَضله العاقبة أو المُثوبة «آلحُشئَى» لحُسن عقيدتهم؛ وخلوص زيّتهم» وحُضورهم لطاعة ربّهمء 
وإنّما التفاوت بزيادة العمل المُوجبة لزيادة الثغواب. 

ئمْ أكد قضيلة المُجاهدين بقوله: «وفَضَّلَ آفه الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ» الأصِحَاء «أخجراً 
عَظِيماً» وثواباً جزيلاً. ثم فضّل الله الأجر العظيم والدّرجة المُبهمة بقوله: ؤِدَرَجَاتِ» رفيعة فى 
الجئة كائنة «مِنْهُ4 تعالئ قيل: عدّدها سبعونء ما بَيْن كُل دَرَجتين عَدَو المَّرّس الجّواد المُضْمّر سَبعين 
خريفأء وقيل: سبعمانة. 

وروي أن فى الجنّة مائة دَرجة أعدها الله للمُجاهدين فى سَبيلهء مابَيّْن الذرجتين كما بَيْن السَماء 
والارضن ': 

أقول: يُمكن أن يكون الاخيلاف لا خختلاف المُجاهدين فى الإيمان» و لوص النيّة. 

<١رَمَغْفِرة»‏ لما يصدر منهم مِن الرّلّات والخَطايا فى مده أعمارهم ؤوَرَحْمّة4 عظيمة مِن الله لا 
تُوصف ببّيان. 

ثم قرّر المغفرة والرّحمة بقوله: لوَكَانَ آله عَفُورأ» للعاصين «رَحِيمأً4 بالمُؤمنين» وأفضلهم 
المُجاهدون. 


في إثبات أفضلية 
| أمير المؤمنين جه 
وردٌ الفخر القائل 
بأفضلية أبي بكر 


منه 


ثم اغْلّم أن فى الآية دلالة واضحة علئ أن المُجاهد مِن حيتٌ المُجاهد: أفضل مِن 


القاعد عنهاء وإن كان القاعد مِن جهة الكمالات الآخر المّعنويّة قد يكون أفضلء 
فضيلة مُكافئة لفضيلة المُجاهدة: أو راجحة عليهاء وقد ثبتت الجهة الرّاجحة لرَسُول 
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الله وليه لوّضوح أن الكمال الذي أوجب اسْتٍحقاق مَنصب الرّسالة كمال لا يُكافئه شيء. ولذا لا 
يُمكن أن يُقال بأفضليّة المُجاهد على رَسُول الله يَييْةُ وإن كان مِن القاعدين؛ ووجَب القول بأفضليّة 

إذا تمهّد ذلك فنقول: لا شبهة أن أمير المُؤْمنين علا كان أفضل المُجاهدين؛ فيجب أن يُحكم بِأنّه 
أفضل مِن أبى بكر وأضرابه مِن القاعدين؛ كما اشتدل أصحابنا رضوان الله عليهم بهذه الآية عليها. 
واغْتراض الفخر الرازي عليه بلّزوم أفضليّة أمير المؤمنين على رَسُول الله وَل من الحُرفات التي 
لاينبغى صُدورها مِن ذي مُسْكةٍ لما ذكرنا. 

وأمّا قوله: إن أبي بكر كان مُجاهداً فى سبيل الله فغيرُ ثابتء إن لم يثبّت كُونه مِن الفارّين مِن الجهاد 
فى أحُد '. 

وأمًا كُونه مُجاهداً بدَعُوة النّاس إلى الإسلام؛ ولذاأسلم بدّعوته جَمعٌ مِن الصَحابة» كما قال 
00 نعي ملعوم أيضاً لعدّم لالس م عليه» وعلئ تُقدير توته لم تكن دَعونُه أكثر مِن 

عوة على َه وقد نبت بالرّوايات المُسلّمة بَيْن الخاصّة والعامّة أنّه المُراد مِن قوله: «وَيَنْلُوهُ شَاهِدٌ 

مِنْهُ4 '. وليت شعري مِن أين عَلِم هذا الرَجُل المُتعصّب مبالغة أبى بكر فى إسلام سائر النّاس! 

وقول بأنه أسلم بدّعوته عِدّة قليلة مِن الصّحابة؛ علئ تقدير تشليمه؛ لا يدل علئ مُبالغته في 


الدّعوة؛ وادّعائه أنّه صرف ماله ونفسه في الذَّبٌ عن النبئ» فدَعوئ بلا برهان, مع بوت بُخْله بصَدّقة 


.١‏ لقد اتفقت كتب السيرة والتاريخ أنه لم يبق مع رسول اذ وي يوم أحد عند هزيمة الناس إلا أمير المؤمنين ليا 
وأبو دجانة؛ وسهل بن حنيف» وقيل: عبدالله بن مسعود؛ وكان لأمير المؤمنين طلقا الفضل في رد الكتائب وقتل 
اضنحات الالوية من المشركية: ٠‏ ومن ثم في ثبات من ثبت من المسلمين؛ فنادت الملائكة بفضله: #الابيك الأذر 
الفقار ولا فتئ إلا علي) وتباهوا بعظيم منزلته في مواساة رسول ان ييه زرا جع: تاريخ الطبري ؟: غ١01‏ ومجمع 
الزوائد :١‏ وبرج بن أبي الحديد *1: 5١١‏ و5 369"). 

قال ابن عباس: لعلى لكلا أربع خصال ليست لأحدٍ. ود يي يوم فرّ الّاس عنه في أحد 
ا ا ا ل 00 

0076 بكر ادي اسه نه 

راك سوست وقول 1 1 أبا بكر بالراية إلئ خيبر فانهزم ولم يكن فتح؛ وبعث بعده عمر فرجع يجبّن أصحابه 
ويجبّنونه (تاريخ الطبري *: ؟1, مستدرك الحاكم ": 1”) فقال وَييه : «لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسوله ٠كرارا‏ أ غيرفرار» فأعطاها أمير المؤمنين يه وكان الفتح علئ يديه (راجع: البذاية والنهاية لا: 559 
وأسد الغابة 6: ]لان .ولي الأولناء أ 7 .)١‏ 

وأخرج البخاري حديث الراية فى الصحيح ج وص /اى كتاب المناقب ‏ باب مناقب علي كه حديث ١917/‏ 
وص 7/94 من نفس الجزء -كتاب المغازي باب غزوة خيبر. وأخرجه مسلم في الصحيح غ: ١/امى‏ كتاب فضائل 
الصحابة باب فضائل على طَيَّا . ؟. هود: .١ 7/1١١‏ 


سورة النساء 6 (/910) 11[ [ز[ [ [ [ [ 00000 
دِرْهَم قدَام جوئ الرَسول'؛ وغاية خَوفه على نفسه في الغارء وأمير المُؤمنين يِذ نائم في فراش 
الررشول يل . 

وكيف أنّه كان يُقيم الدّلائل والبيّنات على صِدْق النبئ ييه ويُزيل الشبّهات والصَّلالات عن 
القلوب مم جَهْله بعدَ مد مَديدة مِن إسلامه بمعنئ (الإبّ) في قوله تعالئ: <وَقَاكِيَةٌ وبَأ '! ولولا 
الإطناب المُخِلٌ فى عبارة هذا الرَجُل لنقلتّها حتّئ يُعلم أن العصبيّة كيف أعمته حتّئ قال بأفضليّة أبي 
بكر مِن أمير المؤمنين ميْلاء مع كون بُطلانها أظهر مِن الشّمس في رائعة ' التّهار. 


إِنَّ آلَذِينَ , وَقَامُ آلْمَلائِكَةٌ ظَالِيِى مهم قَالّوا نيم كككم قَالُوا كُنَا 
مُسْتَصْعَفِينَ فى لض قَالوا ألم تَكُنْ أَرْضُ آثه وَاسِعَةٌ فَمُهَاجِدوا فيها 
َأُولئِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَتّمُ وسَا ءَتْ مَصِيرأً[/97] 
ثم أنه تعالئ بعد |إيجاب الهجرة بقوله: « حتّئ يُهِاجِرُوا فى سَبِيلٍ اللو4؛ وحُكْمه بقتل من لم يهاجر 
بقوله: «فإن ُو مُحذوهُم واقدُلُوهُم» * وبّيان أحكام القتال» شرّع في تهُديد غير المُهاجرين بعّذاب 
الآخرة بقوله: دِإِنّ لين تَوَنَاهُمٌ4 وتقبض أرواحهم ذالمَلائِكَة4 المُوكلون على بض الأرواح, 
حال كونهم <ظَالِمى أَنْفْسِهِمْ» بتك الهجرة» وتعلّم أحكام الإسلام والعمّل بهاء والقبيام بالجهاد. 
وبالرضا بمُجاورة المُشركين. ظ 
ؤثَالُوا سألت الملائكة المتوفين' تقريراً لهم: إنكم «فِيم» وفي أيّ حال «كُنْتُمْ4 مِن أمور 
دينكم؟ ولِم تركثّم الجهاد والعَمّل بأحكام الإسلام؟ 9 قَالُوا4 لهم اعتذاراً عن تقصيرهم فى القِيام 
بالرَظائف الدَينيّة: إنا « كُنّا بعد إسلامنا «مُسْتَضْعَفِينَ4 مُستذلين عند المُشركين؛ مَقهورين 
لهم:عاجزين عن العمّل بشَرْع محمد يه ذفِى4 هذه «الأْض» التى تكون دار الشَرْك والكفر. 
فردَ عليهم المّلائكة و« قَالُوا فى جوابهم تقريراً أيضاً: ألم تكن رصن الله وَاسعَة4 وَمَتَلكد 
عريضة (فَتُهَاجِرُوا فِيها» وتنتقلوا إلئ قطر آخر مِن أقطارها يسكُنه المُسلمون» حتّئ تتمكنوا مِن 
إقامة دينكم, والعمّل بوّظائفكم: ولا يمنعكم المُشركون عنهاء كما فعّله منّ هاجر إلئ المدينة أو 


.١‏ لما نزلت آية النجوى (المجادلة: 17/08) لم نهل هوا أحد امن الميخاة إلا امير الس فتن على عجَلة: راجع 
تفسير الطبري 58: ,.١15‏ سنن الترمذي 0: 77260/4:7 الخصائص للنسائى: ح151١.؛‏ مستدرك الحاكم ؟: .48١‏ 

؟. الدر المنثور 8: :87١‏ والاية من سورة عبس: .7١/8٠١‏ 

اق الا[ زاتما لمحف . النساء: 49/5. 

ه. فى النسخة: المتوفون عنهم. 


فق 000000000 ...000000000000000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١‏ 

الحبّشة فأنتم بهوئ أنفسكم ممّ قدرتكم على الهجرة :» بقيئُم في دار الشُرْك وأرض الكفر. 
فبعدٌ إتمام الحجّة عليهم أو عدّهم بقوله: (تَأُولئِكَ» اين تنهدوا في ترك اليجرة::وتصروا في 

7 0500 بالأحكام ؤمَأْوَاهُمْ» ومنزلتهم «ٍجَهَنّمُ> فى الآخرة, كما كان مأواهم دار الشُرْك 
في الدنياء ومَصيرهم ومُنقلبهم التار (وَسَاءَتْ مَصِيراً» ومُتقلباً لهم. 

قيل: إن جمعاً مِن المُسلمين لم يُهاجروا مِن مكة إلى المدينة: ثم خرجوا مم المُشركين إل بَذْر 
فمتلوا فيها. فضربث المّلانكة وبجوههم وأدبارهم: وقالوا لهم ما قالوا'. 

وعن الباقر نا: «هُم قيس بن الفاكة بن المُغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسودء وقيس بن الوليد بن 
المُغيرة» وأبو العاص بن المُنبّه بن الحجاجء وعلى بن أمية بن خلف»". 

وعن القمَي بلل: نزلثْ في من اعتزل أمير المؤمنين ليذ ولّم يُقاتلوا معه, فقالت الملائكة لهم عند 
الموت: «فيم كُنتّ4؟ قالوا: كُنَا مُستضعفين في الأرضء أي لم نعلّم معّ مَن الحَقّ فقال الل: (أَلَخْ 
نَكُنْ أَرْضُ آله وَاسِعَةٌ َتّهَاجِرُوا فِيهَا» أي دين الله وكتابه واسعء فتنظروا فيه" 

أقول: هذه الرّواية تأويل» والسَابقة تنزيل. 

عن النبى َيهُ: «مَن فر بدِينه من أرض إلى أرضء وإن كان شبراً من الأرضء وجَبِتْ له الجنّة)*. 

وفى (نهج البلاغة)» قال: «لا يمّع اسم الاشتضعاف على من بِلْغنْهُ الحجّة فسمعثها أَذْنّه ووّعاها 
قلبّه)”. 

وعن الكاظم نقِذِ أنه سئل عن الصّعفاء؟ فكتب: «المُستضعف من لم تُرفع [إليه] حُجّة: ولّم 
يعرف الاختلاف, فإذا عرف الاختلاف فليس بُمستضعف)'. 


إلا آلْمْمْتَضْعَفِينَ مِنَ آَلرجَالٍ وَآَلنَّسَاءٍ وَآلْولْدَانٍ لا يَسْنَطِيِعُونَ جِيلَةُ وَلَا 


يَهْتَدُونَ سَبِيلاً [14] 


فى أيدي الكفار «مِنَّ وبال الا لدان 5 دلا يَشْتَطِيعُونَ 8 ولا يتمكنون 
تدبيراً للخُروج مِن بَلّد الكُفْر ولا يملكُون تَمََة للسّفرء أو لا يقدِرون على حركة للمّرض «وَلَا 


.519 :7 تفسير أبى 0 ”: 777 تفسير روح البيان‎ .١ 
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سورة النساء 8 (48) انق مذا لك لمن انع مجان 14ج ال نت اا ا ل ا و ا 
يَهْتَدُونَ سَبيلاً© ولايعر فون طريقاً. 
ني معنئ المستضعف روي أنه بعث النبئ ييه بهذ الآية إلى مُسلمى مكّة؛ فقال جندٌب بن ضَمْرة' لبنيه: 

احملوني فإنى لست من الم:ة لمُستضعفين» ولا إنى لا أهتدي الطريقء والله لا أبيت الليلة 

بمكة؛ فحمّلوه على سَرِيرٍ متوجهاً إلى المدينة؛ وكان شيخاً كبيرً. فمات في الطريق". 

قيل: إن الاشتثناء مُنقطع؛ لعدّم دُخول المُستضعفي: في (ْظَالِوى أَنَفُسِهِمْ»4 '. 

وقيل: إن ضَّمّ الولدان إلى الرّجال والنّساءء مع عَم كونْهم مكلفين» للمُبالغة في إيجاب الهجرة؛ أو 
للاشعار بأنّه يجب علئ أوليائهم أن يُهاجروا بهم ”. 

عن الباقر نهِةٍ أنه شئل عن المُستضعفين؟ فقال: «البَلْهاء فى خذْرهاء والخادمة تقول لها: صَلَى 
فتّصلّىء لاتدري إلاما قَلتَ لهاء والجَّليب الذي لا يدري إلا ما قلت له والكبير الفاني ” والصغير»". 
قيل: الجليب: الذي يُجلب من بَلَدِ إلى آخر". 

وعنه ميلا أنّه شئل من هُم؟ قال: «قال نساؤكم وأولاكم» ثم قال: «أرأيت أَمَ أيمن؟ فإنى أشهدٌ أنها 
مِن أهل الجنّة» وما كانت تعرف ما أنثّم عليه)”. 

وعنه َكل : «هُو الذي لا يستطيع جيلةٌ يدقع بها عنه الكُفْرء ولا يهتدي سبيلاً إلئ الإيمان» لاايستطيع 
أن يُؤْمن ولا يكمر) قال: «الصَّيْيان: ومّن كان مِن الرّجال والنّساء على مثل عُقول الصّبْيان)". 


59م .اس 


َأُولئِك عَسَى آنه أَنْ يَمْفُوَ عَّْهُمْ وَكَانَ آنه عَفُوَا عَمُور[15] 
«تأولئِك» المُستضعفون «عَسَى اللَهُ» ويُرجئ منه <ِأنْ يَعْفْوَه ويصفح دعَنهُم» وفىي التعبير 
عن عدم اسْتٍحقاقهم العقوبة بِالعَفُو عنهم؛ إشارة إلى مََغوضيّة عدم الهجرة فى نفسه. وإن كانوا 
مُعذورين فيه. 
ثم قرّر شبحانه وتعالئ العفو عنهم بقوله: لوَكَانَ آله عَفُوَ وصّفوحاً عن المّعاصي «غَفُوراً» 
وستاراً دوت 


م 


سج م" يدام 


55000 7 درا ه. ا 7 م ا 1 0 
وَمَن يُهَاجِرْ فى سَبِيل آله يَحِد فِى أَلأرْضٍ مُرَاعْما كثيرا وَسَعَهَ وَمَن يَحْرّخْ مِن 


ال الفسيطةصيدت زو مق تسيهق انان ال النانة و ؟. تفسير الرازي :1١‏ 15, 
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ثم بالغ في التَرغيب إلئ الهجرة بقوله: وَمَن يُهَاجِرْ مِن دار الشرْك إلى دار الإسلام « فى سَبِيلٍ 
آَهْ ولطلب مرضاته, وجفظ دينه 9 يَجَذْ فى الْأَرْضٍ مُرَاغَّماً» ومنازل كثيرة النّصْمة والراحة بحيتٌ 
يُوجب رَعْم أنف الأعداءء ويكون « كَثِيراً» يظفر بها بشهولة 49 يجد ٍْسَعَةَ» فى الرّزق وإظهار 
الدذين. 

2 مَجال توهُم أن فائدة الهجرة فيما إذا بلّغْ المممصدء دُون ما إذا مات فى الطريقء كجُندُب بن 
ضَمرة'» دفعه الله بقوله: 9وَمَن يَخْوُجْ مِن بَيْتهو4 حال كونه لمُوَاجِراً» ومُفارقاً وَطنه وعَشيرته 
مُتوجهاً «إلى» طاعة «أث» وحَدْهء «وَه خدمة (ِرَسُولِهِه أو بلّد يتمكّن فيه مِن القِيام بوَظائف 
دبنه « كم يدْرِكْهُ آلمَؤْتٌ4 في الطريق (فَقَدْ وَقَعَ4 ونبّت «أَجْرُة» وتوابه (عَلَى آنوه. 

ثم قرّر الوَّعْد بقوله: «وَكَانَ آنه غَفُوراً» لِمّا سبق مِن التَهاوّن فى الهجرة إلئ آن خروجه 
9رَحِيماً» بإكمال ثواب هجرته. 


في هجرة بُحنْدُب زُوي أن جندّبٍ بن ضَمرة لما أشرف على الموت فى التنعيم ' أخذ يَصفق بيّمينه 
ة على شماله. ثم قال: النَّهُمٌ هذه لك, وهذه لرَسُولكء أَبايعٌك على ما بايعّك عليه 
رَسُولك. فمات حميداًء فلمًا بلّمْ خبره أصحاب رَسُول الله يَويلةُ قالوا: لو تُوفْي في 

المدينة لكان أتمّ أجراً. وقال المُشركون وهّم يضحكون: ما أدرك هذا ما طلّبء فأنزل الله هذه الآية '. 
عن محمّد بن أبى عُمير» قال: وجه زرارة بن أعين ابنّه عبي دا إلئ المدينة يستخبر حبر أبي الحسن 

مُوسئ بن جعفر نإِي, وعبدالله ”» فمات قبل أن يرجع إليه عبيد؛ قال ابن أبي عُمير: حدثني محمّد بن 

حكيم» قال: ذكرت ابي الحسن نيه توجّه عبيد إلئ المدينة فقال: «إني لأرجو أنتيكون: زرارة عم 


.١‏ تقدّم ذكره فى تفسير الآبة (48) من هذه السورة. 

”. التّنعيم: موضع علئ فرسخين من مكة وقيل: علئ أربعة. 

*. تفسير روح البيان ؟: .51/١‏ 

ع. فى النسخة: عيداسانيى جف العرام تصحيفه, انظر: رجال الكشىي: .100/١080‏ 

0. هو عبدالله بن - جعفر, المعروف بالأفطح؛ وقد ادّعى الامامة بعد أبيه الصادق طَكلوء .فهر ته التسيفة نعف أن 
امتسوة فلم يرو فيه مر ااعنن ان لاعاانة “العشيةة والدلع اله لاتل وغيرهاء وبعد أن تحققوا من النص على الامام 
موسى الكاظم طَيةْ بعد أبيه الصادق عَجِة. 


سورة النساء 8غ )٠١١(‏ رك مه ع وعد ان كم قو جا ار 4 اطع ع ا ارو و ماخ و ا ال 


قال الل: هومن يَخْرخْ مِن بَيْتِه مُهاجراً إلى آله وَرَسُولِهِ4 الآية)'. 


وذ َم فى الأ كس عَلُمْ بختاح أن تفرد امِنَ آلصَّلاةٍ إِنْ خِفْتَمْ 
أن م آلّذِينَ َفَرُوا إِنَّ آلْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُ عَدَّوَأً مُبين[1١١٠]‏ 
ما اا 1ط 
وسافرتم فى الأرضٍ» للهجرة أولغيرها من الأغراض المُحَثّْلة <فَليْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحُ4 وحَرّج في 
أن شوو هالصلا 4 بتتصرت باعتا نهاء تل 1 توافل ما قصر مِنهاء وكذا (إِنْ حَفْتُمْ أن يَفْتنَكُمْ 
لَّذِينَ كَنَدواه ويلقّوكم بالمكروه؛ فلا ناح عليكم فى التقصير فى الصّلاة. 
وإنّما عبّر شبحانه عن وججوب التقصير بنّفى الجُناح؛ لدّفع توهم النّاس فيه حيثٌ إن الأذهان كانت 
مألوفة بالإتمام» كما عببّر عن وبجوب السّعى ' به لذلك. 
والكائة كرنة روكذ انتخنق) "شروت كرون 6 مرو اندر والخرقتيهرة شسففلة اشرب اتسين 
وَعَدَمِ أشتزاط علي كل [منيتما] جود الآخر. 
وقيل: إن اشْتِراط المَضْر في السَفّر بالحَوف سَنِئْ على الغالِب مِن أسفار النبئ َب حيثٌ لم يكن 
في الغالب خالياً عن الحّوفء فلا مَفهوم للشرط هُنا. 
والحَقّ أن ظاهر الآية تَعْليق المَضْر علئ وججود الحَوف الذَال علئ انتفائه عند الّنفائه, إلا أنه ثيّت 
بالنصٌ والفتوئ عدم إرادة التعليق, وكون كُلٌ مِن السّفر والحَوف سَبباً مستقلا لغ 
ني صلاة السفر 2 عن زرارة» ومحمّد بن مُسلم قالا: قلنا لأبى جعفر هِةْ: ما تقول فى الصّلاة فى السَّغر 
كيف هيء وكّم هي؟ فقال: «إنّ الله يقول: <وَإِذًا صَرَبْتُمْ فى الْأَرْض فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ 
جنَاحٌ أن تَقُصُرُوا مِنَ آلصَّلَاةٍ4 فصار التقصير” واجباً كوججوب التّمام ة فى الحصر). 
قالا: قلنا له: قال الله تعالئ: طفَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جنَاحٌ4. ولم يقل (افعلوا) فكيف أوجب ذلك كما 
أوجب التّمام فى الحَضّر؟ فقال نقِة: «أرَ ليس [قد] قال الله عرّ وجلّ: «إِنَّ الضّفًا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرٍ 
آنه فَمَنْ حَجٌ آلبَئِتَ أو آعْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّنَ بِهِمَا4 ' ألا تتوق أن الطوراف رهما واحت 
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0000000٠ 1‏ تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
مفروض, لأن الله عرّ وجل ذَكّره في كتابه» وصنّعه رَسُول الله يي وكذلك التّقصير في السَفر شي 
صتّعه النبئ ميث وذكّره الله فى كتابه». 

قالا: قلنا له: فمّن صَلَئ فى السَفر أربعاًء أيُعيد أم لا؟ قال: «إن كان [قد] قرنت عليه آية النَقصير 
وفسّرت له وصلئ أربعاً أعاد. وإن لم يكن قُرِنت عليه ولّم يعلّمها فلا إعادة عليه والصّلاة كُلّها في 
السَفر الفريضة ركعتان كُلَ صّلاةء إلا المَغرب فإنّها ثلاث ليس فيها تَفُصيرء وتركها رَسُول الله ييه في 
الشفر والحَكّر ثلاث ركعات»': 

وزاد في (الفقيه): «وقد سافر رَسُول ال وَل إلئ ذي حُشبء وهِى مسيرة يوم مِن المدينة؛ يكون 
إليها بَريدانء أربعة وعشرون ميلاًء فقصّر وأفطرء فصار سن وقد سمّئ رَسُول الله يَُةٌ قوماً صاموا 
حينَ أفطر العُصاءء قال: فهّم العُصاة إلئ يوم القيامة» وإنّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلئ يوم 
القيامة) '. 1 

وعن زرارة» عن أبى جعفر مكلا [قال: قلت له:] صَلاء الحَوف وصّلاة السَفر ئقصران جميعاً؟ قال: 
انعم وصّلاة الَوف أَحٌَ أن تُقصّر مِن صَلاة السَفر؛ لأن فيها حَوفاً) '. 

وعن أبى عبدالله عْية؛ في صَلاة الحَوفء فقال: «هذا تقصيرٌ ثان» وهو أن يرد الرَجُل الرّكعتين إلى 
الرّكعة) . 

وفى روايةٍ: قال فى الركعتين: «تنمّص منهما واحدة»”. 

وقال بعضٌ: إن رَدَ الرّكعتين إلى رَكعة يراد به رَدَ الأربع إلئ ركعتين' . 

وعن الرضاءكُة, فى رواية: «التتقصير فى تثّمانية فرايخ وما زاد؛ وإذا قصّرتَ أفطرت»'. 

وعن زرارة: قد سألت أبا عبدالله ملي عن التتقصيرء فقال: «بريد ذاهب وبريد جاني - إلئ أن قال: ‏ 
إنّما فعل ذلك لأنّه إذا ربع كان سفره بريد ينء ثمانية فراسخ)*. 

ني صلاة الخوف 2 ثم بِيّن سبحانه الموقعيّة للحّوف من الكْمَار بقوله: «إِنَّ آلكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ»> مِن 
سابق الرّمان وقديم الأيام (عَدُواً مُبيناً4 وخصماً ظاهراًء والآن زادت عَداوتهم 
فيتتهزون الفُرصة عليكم, فإذا أمركم الله بتتخفيف الصّلاة: لتكونوا نهم علئ حذر. 


.١‏ تفسير العياشى ٠١98/1475 :١‏ تفسير الصافى :١‏ 00غ8. 
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سورة النساء 5 )١٠١7(‏ اطسق 011 عم فم عفان أو سواه ف عردم نا خا وا رد واي لل 


ٍ- ء 9رهمه 


ذا كُنْتَ نيهم فَاَقَنتَ لَهُمْ آلصّلاة ا اه وَلْيَأَخُذُوا 
سا حَتَهُو فَإِذًا سَحَدُوا فَليَكُونُوا مِن وَرَايُكُمْ وَلْتَأتَ طَائفَة أخْرَى َم يمار 
تلِْصَنُوا مك وَلْيَأُخُُوا حِذَرَهُمْ و َأسْلِحَتَهُمْ و وَدٌ آلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَفْمُلُونَ عَنْ 
أفلكك واضك تبارن نَ عَلَيكُم ْله وَاحِدَة وَلَا جْنَاحَ ا 
بكم أذَىْ من مَطَرٍ أذ نشم مرْضّئ أن تَضَعُوا َُسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إن 
آله أَعَدٌ لْكَافْرِينَ عَذَابا مهِيناً[1. ١‏ 
ثم بيّن الله شبحانه كَيفيّة صَلاة الحَوف بقوله: (وَإِذَا كُنْتَ ممّ المُؤمنين ومُقيماً «فِيهم» فأرادوا 
أن تُصلّى بهم نَأَنَنْتَ هم آلصَّلَاة جماعة وكان العَدُوٌ فى مُمابلكم؛ فاجعّل أصحابك طائفتين» 
فإذا شرّعت في الصّلاة ل فَلْتَقَمْ طَائِفَةَ مِنّْهُم4 خَلفك يُصلون (ِمَعَكَ والطائفة الأخرئ يحرسونكم 
ين العَدّوَ «و4 المُصلّون (ِلْيَأحُذُوا أَسْلِحَتَهُخْ4 ويستصحبوا آلات دفاعهم (فَإِذًا سَجَدُواة معَك 
قاموا وآتفردواء وصلُّوا ركعة أخرئ وَسَلْموا «َلْيَكُونُوا ين وَرَائْكُمُ» ووقفوا تجاه العَدُرٌ لجراستكم 
ِوَلتَأتِ طَائِفَة أَخْرَئ» الَذِين كانوا بإزاء العَدُرَ و«لّم يُصَلُوا4 بعدٌ (تَليُصَلُوا مَعَكَه جماعةً <» 
لكين «ليَأخُذُوا» ألبنّة «حِذْرَهُمْ» وليُراعوا غاية نيمهم مِن العَدَّر «4 كذا « أَسْلِحَتَهُمْ4 وآلات 
211 
ثم علّل إيجاب أخذ الحذر والسّلاح بقوله: هوَدَ آلَِّينَ كَفَرُواة وتمنُّوا ألكم «لَؤ تَغْمُلُونَه 
وتبعٌدون عن أَسْلِحَتِكُمْ رَأَنتعَتِكُمْ أن ينالوا منكم غِرَءٌ في صَلاتكم هِفَيَمِيلُونَ» حيئذٍ وعَلَيْكم 
مَيْلَةَ وَاجِدَةٌ4 ويحملون عليكم حَملة شديدة. 
وإنّما آقتصر سُبحانه فى الطائفة الأولئ بإيجاب أخذ الأسلحة, وضّم فى الطائفة الثّانية إليه أخذ 
الحذر؛ لأنَ الكْمّار لا يلتفتون غالباً في أوّل الصّلاة إلئ أن المُسلمين مَشغولون بهاء فلا يحتاجون إلى 
شِدّة الاختراز عنهم: بخلاف الرّكعة الثّانية فإنهم بعد الذكوع والسّجود يعلّمون بكَوْنهم فى الصّلاة 
فلابد مِن شد التَحذّر والتيقظ. 
ثم رخص سُبحانه فى وَضع الأسلحة إذا كان فى أخذها حَرَجء بقوله: «وَلا جُنَاحَ4 ولابأس 
<عَلَيْكُمْ» أيّها المُصلّون الخائفون ين العَدّرَ «إن كَانَ بِكُمْ أذىّ» وكلفة فى أخذ الأسلحة لِثمْلها 
الحاصل «ين4 بَلَل مَطَرِه شديد «أؤ كُنتُم مَرْضَىْ» وضغفتم عن حَمْلها في «أن تَضَعُوا»َ 
عنكم لَأَسْلِحَتَكُمْ» في حال الصّلاة ‏ ويلحق بالحَالتين كُلَ حالة يكون في حَمْلها مَشْمّة ‏ 
و4 لكين ِخُُواه في يلك الحالة «حِذْرَكُمْ» والزموا تيقٌظكم لمَكْرهمء أشد التيمّظ كَيْلا يهجُم 


عليكم العَدْرٌ وأنتم فى الصّلاة. 
ثم لما كان فى إيجاب الحَذّر مَجال توهُم القُرَة والشُوكة للكُفَار دفعه الله تعالئ بقوله: «إِنَّ آنه 
أعَدَّ» وهيّأ «لِلكَافِرِينَ عَذَاباً» ين القَتّل والأسر والخزي فى الدنياء ومن الثّار فى الآخرة» ويكون 
ذلك العذاب «مُهِيناً» ومُذلاً لهم لتكبّرهم عن الانقياد لله وطاعة الرسُول. وفيه بشارة للحُؤمنين 
بنُضْرتهم, وخذلان الكقار على أيّ حال. 
ني كيفية صلاة عن القُمَى طِيه: نزلَتْ لما خَرجٍ رَسُول الله يَيلةٌ إلى الحديبية يُريد مكّة: فلمًا وقع 
ديف الحبر إلئ ريش بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس يستقيل رَسُول الله ويب فكان 
تفار وشول الله 22 ١‏ علئ الجبال؛ فكان في بعض الطريق وحضرت صَلاة 
الظهر فأدّن بلال وصلّئ رَسُول الله يي بالئّاسء فقال خالد بن الوليد: لو كُنًا حمّلنا عليهم وهّم في 
الصّلاة أصبناهم, فإنّهم لا يقطعون الصّلاة, ولكن يجىء لهم الآن صلا أخرئ هى أحبٌ إليهم مِن 
ضياء أبصارهم؛ فإذا دَخلوا فيها حمّلنا عليهم؛ فنزل جَبْرئْيل بصّلاة الخوف بهذه الآية» ففرق رَسُول 
الله ييه أصحابه فرقتين؛ فوقف بعضّهم تجاه العَدُرَ وقد أخذوا سِلاحهم: وفرقة صلَّوا مع رَسُول الله 
ناف ؟ رمتو عقتو توافتت ايها بيع وجا اوفك الذين لم نسار قير نهم ولاش م 
الرّكعة الثانية ولهم الأولى؛ وقعد رَسُول الش؛ وقام أصحابه فصلّوا هم الرّكعة الثانية» وسلّم عليهم '. 
وعن الصادق نه *: «أنها نزلثْ فى غَزوة ذات الرُقاع صَلاة الحوفء ففرّق أصحابه فرقتين؛ أقام 
فرقة بإزاء العَدُوٌ وففرقة خَلفهء فكبّر وكبّرواء وقرأ وأنصتواء وركع وركعواء وسجّد وسجّدواء ثم 
استمر* رَسُول الله يَيُةُ قائمأء وصلُوا لأنفسهم ركعة: ثم سلم بعضهم على بعضء ثم خرجوا إلى 
أصحابهم وقاموا بإزاء العَدّرَ وجاء أصحابهم فقاموا خلف رَسُول الله» فصلى بهم ركعة, ثم تشهّد 
وسلم عليهم: فقاموا وصلُوا لأنفسهم ركعة, ثم سلم بعضّهم على بعض)'. 
وعنه ميا أنه شئل عن صَّلاة الخوفء قال: «يقوم الإمام وتجىء طائفة مِن أصحابه فيقومون خَلفه 
وتقوم طائفة بإزاء العَدُوٌ فِيُصلَى بهم الإمام ركعة ثم يقوم ويقومون [معه] فيمثّل قائمأء ويُصلون هُم 
الرّكعة الثّانية» ثم يسلّم بعضُهم علئ بعضء ثم ينصرفون فيقومون فى مقَام أصحابهم؛ ويجيء 
الآخرون فيقومون خَلف الإمام؛ فيَصلّى بهم الوكعة الثّانية: ثم يجلس الإمام» فيقومون هم فِيُصلون 


.١‏ (فكان ... رسول الله يبوه ) ليس فى المصدر. ؟. فى النسخة: قائماً. 
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جورة التضاء 2 () ا 2 00011 
ركعة أخرئ, ثم ل عليهم ويتفرّقون بتسْليمه). 

قال: «وفى المّغرب مِثْلٌ ذلكء يقوم الإمام وتجيء طائفة فيقومون خلفه. ثم يُصَلّى بهم ركعة, ثم 
يقوم ويقومون» فيمثل الإمام قائماًء فِيُصلون ركعتين فيتشهّدون؛ ويُسلّم بعضهم علئ بعضء ثم 
ينصرفون فيقومون فى مَوقف أصحابهم؛ ويجىء الآخرون ويقومون موقف أصحابهم ' خَلف الإمام؛ 
فِيُصِلَى بهم ركعة يقرأ فيهاء ثمّ يجلس فيتشهّدء ثم يقُوم ويقومون معه ويُصلّى بهم ركعة أخرئ ثم 
يجلس» ويقومون هُم فيُتمُون رَكعة أخرىء ثم يُسلّم عليهم» '. 

أقول: حال الحُوف إن كان بحيتٌ لا يُمكِن معه الاشتقرار وإيقاع الأفعال؛ كحال المُسايّفة ' 
والمعانقة صلئ النّاس فرادئ بحَسّب إمكانهم, فإنّ الصّلاة لا ترك بحالء فيّقصّر فى الصّلاة حيتئذٍ 
كميّةٌ وكيفيّة. 

2 اعْلّم أنه قد ذكّر بعضٌ الأصحاب فى كيفية صلاة الحَوف ثلاثة أنواع: 

الأول: صلاةٌ بَطْن التخل *. 

وهي أن يكون العَدّوٌ في جهة القبلة» فيْرَقَ الإمام أصحابه فرقتين؛ يُصلَى بأحدهما ركعتين ويُسلّم 
بهم؛ والثانية تحرسهم, ثم يصلَي بالثانية ركعتين نافلة ومُعادَة له وفريضة لأصحابه؛ وهذه تصِحٌ مم 
الأمن أيضاً. 

والثّاني: صلاة ذات الرٌقاع”. 

وشّرطها كُون العَدّرٌ في لاف جهة القبلة» أو في جهتها؛ ولكين بَيْنهِم وبَيْن المسلمين حائل 
يمنعغهم من الرّؤية لو هجّمواء وقوّة العَدُوَ بحيث يُخاف هُجومهم, وكثرة' المُسلمين بحيثٌ يُمكن 
افتراقهم فرقتين يُقاوم كُلَ فرقة العَدُوٌ وعدّم الاحْتباج إلئ زيادة التفريق» فينحاز الإمام بطائفة إلى 
حيتٌ لا يبلُغهم سِهام العَدُوٌ فيَصلّى بهم ركعة: فإذا قام إلئ الثّانية انفرّدوا واجباً وأتمّواء والطائفة 
الأخرئ تحرسهم. ثمّ تقوم الأولئ مقام الدّانية» وتنحاز الثّانية إلى الإمام وهُو ينتظرهم فيقتدون به في 
الانية» فإذا جلس الإمام للتّشهّد قاموا وأتمّوا ولجقوا به وسلم 57 ويُطوّل الإمام القراءة فى انتظار 
الثانية» والتشهّد" في انتيظار فراغها. 
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1 فى النسخة: كثر. . أي ويطوّل الإمام التشهد فى انتظار فراغ الفرقة الثانية. 
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وفى المّغرب يُصَلَى بالأولئ ركعتينء وبالثّانية رَكعة, أو بالعَحْس. وهذا النّوع هُو مَدلُول الرئوايات 


السابقة. 
والثالث: صلاة عُسْمَان'. 


وهى أن يكون العَدَرٌ في جهة القبلة» ينهم صَفِينء ويُحرم الإمام بهما جميعاً وبركع بهم, 
ويسجّد بالأوّل خاصة: ويقف الثّانى للجراسة: فإذا قام الإمام بالأوّل سبد الثانى, ثم ينتقّل كل مِن 
الصَّمَين إلى مكان الآخر؛ فيركع الإمام بهماء ثم يسجّد بالذي يليه ' ويقوم الثاني الذي كان أوَلاً 
لجراستهم, فإذا جلس بهم سَجدوا وسلم بهم جميعاً '. 


فإذًا تم الصّلاة 0 لله قيَاماً وَكَعُود! وَعَلى جَنوبِكُمْ قَإذًا َطْمَاْنَنتُمْ 


إِنَّ آلصّلاةً كَانَتْ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ كِنَابا مَؤْقُوتاً[7١٠]‏ 

ثم أمر الله النّاس بِالتَوججه إلئ ذاته المُقدّسة في قِبال امار بقوله: «فَإِذًا قَضَيْتُمُ» وأديثُم 
«آلصّلاة4 المَفروضة كما أمركم الله «فاذكُرُوا آلة» والتجئوا إليه واسألوه النصر فى جميع الأحوال 
[سواءً أ]كنتم «قِيّاماً» في تقابل العَدُرٌ «وَقُمُوداً4 للرّئيء أو غيره و4 نائمين «عَلَى جُتُوبِكُْ» 

مِن الجراح <فَإِذًا اطْمَألت:» واشتقررثم فى منازلكم وأوطانكم؛ أو في مَحَلَ قَصدثُم المُّقام فيه 
عَشَرةَ أيّام» أو آطْمأنت قُلوبكم مِن حَوف العَدُوَ «فَأَقِم قِيمُوا آلصَّلَاة» تماما كما كنم تُتَمُونها قبل 
السَفر والخوف. 

ثم لما ذكّر صلاة السَفّر والحّوفء أكّد ومجوب الصّلاة فى جميع الأحوال بقوله: «إِنَّ آلصَّلَاة 
كَانَتْ» فى جميع الشرائع والمِلّل والأعصار (عَلَئْ آلمُوْمِنِينَ4 مِن الله تعالئ «كِتَاباً مَوقوتاً» 
وفرضاً مَؤقناً أو مُقدراً. 

عن الباقر عّْة: ايعنى مَفروضا وليس يعنى وقت فوتهاء إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن 
صلائه مُوْدَاَ ولو كان ذلك [كذلك] لهلك سُليمان بن داود حينَ صلاها لغير* وقتهاء ولككن متئ ما 
ذكرها صلأها)' . 

وعن الصادق نِاِ: «١‏ مَوْقُوتاً» أي ثابتأء وليس إِنْ عِجلتٌ قليلاً أو أخَرتٌ قليلاً بالذي يضرّك ما لم 


.١‏ عُسْفَان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة؛ وقيل: عسفان بين المسجدينء وهى من مكة على مرحلتين. 
؟. فى النسخة: بالذي بينه. *”. كنز العرفان :١‏ 188. 

ع. فى نفسير العاقي رقا وها 0. فى تفسير العياشى: بغير. 
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سورة النساء 5( )٠١‏ لتمحي وك دوه الفط سارو في مق أن لهي جاه ةر ممق مالو و 4 اساسا الل ام وا ال اق لحا اال 
تُضيّم تلك الإضاعة: فإنَ الله عرّ وجلل يقول: «أَضَاعُوا آلصَّلاةَ واتّبعُوا الشَّهَوَاتِ َسَوفٌ يَلقَونَ 
غَيأ6)'. 


أقول: الظاهر أنّ الرُوايتين ناظرتان إلى تفى التوقيت بوّقْت الفضيلة. 


وَلَا نهِنُوا فى آبتقَاءِ آلْقَوْمِ إن تكرنوا تالكون فالهة بالقون كه بالسقون 
وَتَوَجُونَ مِنَ آله مَا لا يَدْجُونَ وَكَانَ آله عَلِيما حَكِيماً[؛ ]٠١‏ 

ثم أنه تعالئ بعد بّيان وُجوب قتال الكَُار وشِدّة عداوتهم: وكيفيّة الصّلاء فيهم: أمر بالجد فى 
تتالهم؛ ونهئ عن التّهاوّن فيه بقوله: «وَلا تَهِنُوا ولا تَضعْفوا أيّها المُؤمنون «فى أَنْتِغَاءِ آلقَْم» 
الكافرين الذي دُونكم؛ وجدوا فى طلّبهمء واجتّهدوا في تتتالهم: ولا تخافوا مِن الآلام التى تُصيبكم» 
فإتكم «إن تَكُونُوا تَألَمُونَ4 مِن الجراحات التى تُصيبكم في حَرْبِهم «نَإتقم» أيضاً « يَأَلَمُونَ6 مِن 
الجراحات التي تُصيبهم منكم « كما تأَلْمُونَ» مِن الجراحات التي تُصيبكم منهم: وشم مع ذلك لا 
يفترون عن قتالكم, ولا يتّهاونون فيه؛ مع أنكم وهم سّواء فى ما يُوجب الخوف «وَ» أنتم « تَوْجُونَ 
مِنَ آلو بجهادكم؛ وما يُصيبكم من الآلام والمَشاقٌ «مَا لَا يَرْجُونَ4 مِن النُواب والأجر؛ لأنكم 
تعتقدون بدِين الإسلام ودار الجّزاء وتعلمون أن لكم بالجهاد دَرّجات عَظيمة عند الله في الآخرة 
والمُشركون لا يعتقدون بشىء مِن ذلكء فإذا كانوا مع إتكارهم الحَشر ودار الجَزاء صابرين على 
تتالكم مُجِدّين فيه, فأنتم أولئ بالجدّ والصَّبْر عليه ينهم لوَكَانَ آنه عَلِيماً4 بصّلاح دينكم وذنياكم 
«حَكيماً» فى ما يأمركم وينهاكم؛ وفى دور اموركه: 

عن القُمَى لِله: أن النبئ ييه لمَا ربع مِن وَقعة أحُد ودخَّل المدينة نزل [عليه] جَبْرئيل فقال: يا 
محمّدء إِنْ الله يأمرك أن تخرّج في إثْر القوم» ولا يخرّج معك إلا مَن به جراحة, فأمر رَسُول الل طب 
منادياً يُنادي: يا معّشر المُهاجرين والأنصار, من كانت به جراحة فليخرّج: ومّن لم يكن به جراحة 
فليْقِم فأقبلوا يُضمّدون جراحاتهم ويّداوونهاء فأنزل الله علئ نبي <وَلَا تَهنُواه الآية '. 

وقيل: إنْها نزلث في بَدْر الصّغرئ ". وقد مضَّث كِلْتا المُضيتين في سُورة آل عمران. 


- 
0ه‎ ٠2 
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إِنَا أَنْرَْنا إِلَيِكَ آلْكِتَابَ بِالْحَنّ لِتَحْكُمْ بَيْنَ آلنّاسٍ بِمًا أَرَاكَ آله وَلَا تَكّن 
لِلْخَائْنِينَ خَصِيما * وَآسْتَغْفِر آلةإنَ آله كَانَّ غَفُوراً رَحِيمأ[5١٠و7١٠]‏ 


1 الكافى : 00 تفسير الصافى 408:١‏ والابة من سورة مريم: 8. 
؟. تفسير القمى :١‏ 174 تفسير الصافى :١‏ 09. . تفسير أبى السعود 7: 05378 تفسير روح البيان ؟: //59. 


ثم أنّه تعالئ بين بعد الأمر بجهاد الكفار ‏ أنهم وإن وجب قتالهم وقثلهم؛ ولكن لا يجُوز خيانتهم. 
ولا الحم عليهم بغير الحَقْ لمن خانهم, بقوله: (إنًا أَْرَنَا إِلَيِكَ الكِتَابَ» الذي هُو دليل صِذْقك, 
لكونه ممرونا «بالحَقٌّ وشواهد الصَّدْقء وأنّه من الل لِلِتَحْكُمَ بَيْنَ آلنّاس4 وفي منازعاتهم «يما 
أرَاكَ آله مِن أحكامه. وبما عرّفك مِن الوَحْىء فاحْكُم به بَئِنهم «وَلَا تَكّن لِلِحَائِنِينَ4 ولأجلهم 
لخَصِيماً4» ومُعارضاللبّريئين والمُحمّين «وَآستَغْفِرٍ آله مِمًا وقع فى قلبك مِن الحُكْم للخائنين 
ومساعدتهم إن لله كَانَ غَفُوراً» لمن آسْتغفره 9رَحِيماً» بمّن تاب إليه. 

في قصة سرقة روّي أن أبا طّعمة بن أَبَيْرِقَ سرّق درعاً مِن جار له اسمه قتادة بن التُعمان» وخّأها 

“022 عندَ َل بن اليهُودء فأخذ الذّرِع مِن منزل اليَهُوديء فقال: دفّعها ل أبو طعمة, 

فجاء بنو بيرق إلى النبئ يَيْةُ وكلّموه أن يُجادل عن صاحبهم وقالوا: إن لّم تفعل 

ذلك' افتضّح أبو طّعمة» وبرئ اليَهُوديء فِهَمَ رَسُول الله ييه أن يفعل وأن يُعاقب اليَهُوديء فنزلت '. 

وعن القّمَى غِله: أن سبب تُزولها أن قوماً من الأنصار مِن بنى أَبَيْرِق» وهم إخوة ثلاثة: طعمة ' ومّبشر 

وبشير كانوا مُنافقين» فتَمّبوا على عَمْ قتادة بن النّعمانء وكان بَذْرِيَا وأخرجوا طعاماً كان أعده لعياله 

وسّيفاً ودرعاًء فشكا قنادة ذلك لرَسُول الله يي فقال: يا رَسُول الله إن قوماً نقبوا على عَمَيء وأخذوا 

طعاماً كان أعده لعياله» ودرعاً وسيفاًء وهم أهل بيتِ سُوءِء وكان معهم فى الرأي رَجلِ مُؤْمن يُقال له 
لبيد بن شهل: 

فقال بنو أبيرق لقَتادة: هذا عمل لبيد بن سهلء فبلغ ذلك لبيدأَء فأخذ سيفه وخرج عليهم: فقال: يا 
بني أبيرق» أترمونني بالسّرّق وأنتم أولئ به مِنّي» وأنتم المُنافقون, تَهجُون رَسُول الله وتنشبونه إلى 
فريش, لتَبيْئْنَ ذلك أو لأملئن سيفى ينكم: قداروه وقالوا له: ازجع رَحمك الله؛ فنك بريء مِن ذلك. 

فمشئ بنو أبيرق إلى رَجلٍ مِن رَهْطهم يُقال له أَسَيْد بن عُروة» وكان مِنطيقاً بليغأء فمشئ إلى رَسُول 
الله يَييةٌ فقال: يا رَسُول الله إِنّ قتادة بن التُعمان عمّد إلئ أهل بيت مِنا أهل شَّرفٍِ وحَسَب ونسَب) 
فرماهم بالسَّرّقء وأتاهم بما ليس فيهم. فاغْتم رَسُول الله يَييْةُ من ذلك» وجاء قتادة إليهء فأقبل عليه 
رَسُول الله ييه فقال له: «عمّدتٌ إلئ أهل بيت شَرَفٍ وحَسّب ونسَب فرميتّهم بالسّرقة)» فعاتبه عِتاباً 
شديدا. 


فاغتم قنادة مين ذلك, وربّع إلئ عمّه وقال: ليتني مُث ولّم أكلّم رَسُول الله ييه فقد كذمني بما 


*. فى المصدر وتفسير الصافى: بشر. 


سورة النساء 8 (/ا١٠١)‏ ار 
كرهتّه. فقال عمّه: الله المُستعان, فأنزل الله في ذلك علئ نبيّه هنا أَنَْلنَا إِلَيكَ الكِتّاتَ» الآيات'. 

أقول: لابّدٌ لنا - علئ ما ثبت عندنا مِن عِصمة الأنبياء عن الخطأ والزّلل ‏ مِن حَمْل هذه الرّوايات 
على أن النبئ يي رأئ مَصلحة دينه في إظهار مُوافقة المُنافقين ومُساعدتهم إلئ أن تنزل الآيات: 
ويكون معذوراً عندهم عن المُوافقة بإعذار الله تعالئ له كما أنه ييه كان يُصدَّق كُلَ ماكانوا 


يقولون, حتّى قالوا: إنّه ادّن. 


6 2 . لم 62 2 > 0م > 4 
وَلا تجَادِل عن آلَذِينَ يَحْنَانُونَ نفُسَهُم إِنّ آن لا يْحِبُ مَن كان خوّانا 
أثيما ]٠١1[‏ 


ثم نهئ الله تعالئ نبيّه ييّةٌ عن أن يُحامىي عن بنى أُبيرق ويُجادل عنهم اليَهُودي أو قتادة '. بقوله: 
ؤوَلَا تُجَادِلُ4 ولا تخاصم اليَهُودي أو قنادة «عَن4 المُنافقين «الَذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفْسَهُْ» بيفاقهم 
ونجيانتهم فى أموال المُؤمنين «إِنَّ آله لا يُحِبٌ مَن كَانَ خَوَّاناً4 للئّاس فى أموالهم؛ ومّن كان 
«أثيماً» وعَصِيَاُ فلا تُحِبّهم. 

يَسْتَخْفُونَ مِنَ آلئَّاسٍ وَلاَيَسْتَخْفُونَ مِنَ آله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيْتُونَ مَا لا 
يَرْضَّئ مِنَ آلْقَوْلٍ وَكَانَ آله بِمَايَعْمَلُونَ مُحِيطأً[8١٠]‏ 

ثم وبّخ هؤلاء المُنافقين السّارقين بقوله: « يَسْتَحْفُونَ4 ويستّرون «مِنّ آلنّاس4 كُفْرَهم وسَرقتهم, 
ولححيون الا <وَلَا يَنْتَحْفُونَ مِنَ آللو» أن يسرقوا الأموال بعينه <وَهُوَ 
مَعَهُم4 في جميع الأحوال» و«إذ ؛ يُبَينَونَ© ويُرتبُونَ ما لا يَرْضَئ» به الله همِنَ آلقولٍ4 مِن رَمِي 
اليَقُودى أو لبيد ابن سهل ', والحَلف على براءة أنفسهم,: وأمثال ذلك. 

[عن] القمى: يعنى: الفعل» فوقع القول علئ الففعل“. 

عن الباقر مها فى قوله: طإِذْ يبَيَنُونَ مَا لا يَرْضَئ مِنَ الْقَوْلِ4: قال: «الأوّل والثاني ”» وأبو عبيدة بن 
الجَرّاح)' . 

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه فى حديث: «وقد بين الله قَصّص المُغيّرين بقوله: «إِذ يُبَيَتنُونَ 


.١‏ تفسير القمي 16٠ :١‏ تفسير الصافي .١ .408 :١‏ راجع تفسير الآبتين المتقدّمتين. 
١غ‏ 0000-7 ٠و5‏ الاي 
؛. تفسير القمى ,16١ :١‏ تفسير الصافى !: ٠‏ 6. فى تفسير العياشى: فلان وفلان وفلان. 
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ما لا يَرْضَئ مِنَّ آلقَوْلِ4 بعد فَفْد الرسّول يَُةُ ما يُقيمون به أَوَدَ باطِلهم؛ حَسَب ما فعلنه اليهود 
والتصارئ بعد فقّد مُوسئ وعِيسئ طليّه مِن تَغيير التّوراة والإنجيل» وتّحريف الكَلِم عن مواضعه»'. 

ثم هدّدهم بقوله: 9وَكَانَ لله بِمَا يَعْمَلُونَه مِن النُفاق والسرقة والبّهتان «مُحِيطأ» ومُطَلِعا 
فيُجازيهم أسوأ الجزاء. 


ها أَنتُمْ هؤّلَاءٍ جَادَلتُم عَنّْهُمْ فى آلْحَاة : آلدَنيَا فَمَن يُجَادِلُ الله عَنْهُمْ يَوْمَ 
آَلْقِيَامَة أم مَن يَكُونٌ ء َيْهِمْوَ كِيلاً ]٠١1[‏ 
فاتك الل التؤمية الذين كاتوا ا 
َنتُمْ هَوُلَاءِ» الممخطئون: مَبوا أتكم (جَادَلتُمْ عَنْهُمْه وخاصمتٌم اليَهُودي أو قنادة, وحفظتم عض 
بن ابيرق ' فى آلحيّاة آلدّنَاك والدّار الفانية هفَمَن يُجَادِلٌ آله» ويُحامى «ء نُ عَنْهُم» إذا حَكَم عليهم 
بالعذاب «١‏ يَوْمَ آلقِيَامَة4 وفي مَحُضر عَدذَله دأم مَن يكُونَ» فى ذلك اليوم ويّلك الحالة 9عَلَيْهِمْ 
وَكيلً» وحافظاً مِن بأس الله وعقوبته. 


وَم مَن يَعْمَل سُوءاً أو ؤ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم م يسْتَغْفِرٍ آله يَجِدٍ آلله غَفُوراً رَحِيما[ ]| 
ثم أنّه تعالئ بعد التّهديد والوّعيد بالعذابء دعاهم إلئ التوبة بقوله: «وَمَن يَعْمَل4 عملا «سُوءاً» 
ين السٌرِقة ورَمي الغير بها «أو يَظْلِمْ تَفْسَهُ بازتيكاب مّعصية الله كالحلف به كَذِبا ثم يَستَغفرٍ آنه» 
وينُوب إليه 9 يَجِدٍ لله غَفُوراً» لمّعاصيه «رَحِيماً» ومُتفضّلاً عليه. 
مك دم © إف ) كتعرءص م4 وآ 54 يردا اشهعَ) )-» ) 
وَمَن يَكسِب إ ثما فَإِنْمَا يَكسِبهُ على نَفِسِه وَكَان آله عَلِيما حَكِيما[١١١]‏ 
ثم رعغب سُبحانه فى التّوبة بقوله: هوَمَن يَكْسِبٌ إِنْمأ» مِن الآثام» ويحضل بكّدَ يمينه وبشوء 
سريرته ذَنباً مِن الذنوب 9فَإِنّمَا يَكْسِبُهُ4 ويطلبه بجدّه ضرراً «عَلَى تَفْسِهِ» لا يتعدئ ذلك الصَرّر 
إلئ غيره ١‏ وَكَانَ آل» بما يكيبه مِن الإثم وما يرتكبه مِن الذنب «عَلِيماً4 وفى ما يفعله من 
المُجازاة « حَكِيماً» لا يُجاوز عن حَدٌ استحقاقه. 
وَمَن يَككْسِبٍ خَطِيئَة أؤ إْماً ثم يَْمٍ به ببربئاً فَقَدٍ آحْتَمَلَ بُهتاناً وَإنْما 
مُبينا[؟١١]‏ 


.١‏ الاحتجاج: 26 تفسير الصافي 7:١‏ 641. ؟. راجع تفشير الأضة (6١٠ا‏ وك )١1١‏ من هذه السورة. 


سورة النساء 6 011 و ا سي ا ل 

ثم بالغ شبحانه فى التّرغيب إلئ التّوبة بالمُبالغة في عَظمة صوص المّعصية التى آتكبوها مِن 
السّرقة» وبُهتان البريء» بقوله: «وَمَن يَكْسِبُ» ويرتكب (خََطِيئّة4 قيل: هِى الصّغيرة» أو ما يكون 
بغير عَمْد'ء «أؤْ» يقترف «إِنْماً» كالسّرقة» أو غيرها مِن الكبائر «ثّمَ يَرِ4 بما يكبب ويقذِف 
«به» من يكون هبَرِيئاً» منه ؤِفَقَدٍ آخْتَمَلَ4 على ظهره بِتَبزْئة نفسه منه, وتّحميله علئ غيره 
البريء منه «ِبُهّْاناً4 قبيحاًء وتّهمة عنّد مَوته عند الغقلاء ( وَإِنْماً مُبيناً© وذَنباً ظاهراً يلحقه أضدّ 
العقاب فى الآخرة. 
وَلْؤْلا فصل آله عَلَيِكَ وَرَحْمَتَهُ لَهِمثْ طائفة مِنْهُمْ أن يَُضِلوكَ وَمَا يُضِلونَ | 


20 
9 


ا ا ل نه 
انْفسَهُمْ وَمَا يَضْرُونَك مِن شئء وَأنرّل الله عليّك الكِتابٌ وا 


ل وناك 
مَا لَمْ تكن تَعْلّمُ وَكَانَ فَضْلٌ آل عَلَيِكَ عَظِيما [؟١1]‏ 

ثم مَنّ الله سبحانه على حتبيبه بحفظه عن الخطأ فى الحُكم؛ وعصمته مِن زَلَل مُساعدة الخائن؛ 
بقوله: 9 وَلَوْلَا فَضْلٌ آله» وإنعامه الجَزيل ؤعَلَيْكَ4 بإعلامكء بتوسّط الوّخحْيء بشوء ضمائر 
المُنافقين» وسيّئات أعمالهم المّخفيّة (وَرَحْمَتُُ4 عليك بعصمتك من الزّلَل وحِفُظك مِن مكائد 
أهل الضّلال (َلَهَمّتْ طَائِنَةه وذرقة لمنْهُمْ4 قيل: هم بنو ظَمَّر الذَابّون عن طّعمة ' «أن يُضِلُوك» 
عن الشكم الك كلنيسي الأثر عليك::فو»الكال أتهم :ناما يصلوة 4 يغبن تعاونين عل الانم 
والعُدوان» وشهادتهم بالزُور والبهتان إلا نفُسَهُْه عن الحَقّ وطريق الجنئة» وإنّما يرون أنفسهم 
بالايلاء بمضيحة الدنيا؛ وعذاب الآخرة «وَمَا يَضْرُونَكَ مِن شّيء» قليل أو كثير؛ لأنّك مَعصوم 
بعصمة الله أيدا. 

و4 لذا وَأَنْرَلَ آله عَلَيْكَ آلْكَِاتَ4 السّماويّ الذي هُو أفضل الكْتّبٍ (وَآلحِكْمَة4 التى هِي 
أفضل المّواهبء والرّسالة التى هِى أعلئ المّناصِبء فكيف يليق بحِكّمته أن لا يعصمك عن الحكم 
مير الحَنٌ؟ (وَعَلَّمَكَ4 ممّ ذلك اما لَمْ تكن تَغْلّم» بالأسباب العاديّة من العلوم الوفيرة» بحقائق 
الأشياء وحَنِيّات الآمورء فكيف لا يُعلمك حِيّل المُنافقين ومكائدهم, وما تقدر به علئ الاختراز ينها 
دوَكَانَ4 مِن بَدَو يلقتك في عالم الأنوار والأشباح والأجسام «فضل الله وإنعامه 9عَلَيْكَ 
عظِيماً» لا يُمادر قدذره. ظ 


تسبي انق السعوة + 


عن الباقر عْجُة: دإن أناساً مِن رَهْط بشر' الأدنّين قالوا: الطلقوا بنا إلى رَسُول الل وَيلُةُ كمه فى 
صاحبنا ونعذره. فإنَ صاحبنا بريء» فلمًا أنزل الله « يَسِتَحَفُونَ مِنَ الّاس وَلَا يَستَخْفُونَ مِنَ لَه وَهُوَ 
مَعَهُم4 إلئ قوله: «وَكيلاً» أ أقبلت رهط بشر فقالت: يا بشرء اشتغفر الله ونب مِن الذنبء فقال: 
والذى أحلف به؛ ما سرقها إلا أبيد. فنزلث: «و مَن تكسب حَحَطِيئة أو إثما ثُمَ يَْم به ريثا َقَدِ احتّمَلٌ 
بهتَاناً وَإثماً مُبيناً» ' ثم إن بشراً كر ولجق بمكة, وأنزل الله فى الذِين أعذروا يرا وانوا النبىَ 
ليعِذره (وَلَوْلَا فَضْلُ آل عَلَيِكَ وَرَحْمَنّةُ4 الآية)“. 


لا خَيْرَ فى كَثِير مِن نُجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أؤ مَعْرُوفٍ أؤ إضلاح بَيْنَ 
آلئّاس وَمَن يَفْعَلُ ذْلِكَ آبْتِعَاءَمَوْضَاتٍ آله فَسَوْفٌ نُؤْتِيهِ أخراً عَظِيماً[4١١]‏ 


ثم لما كان المُحامون عن بشر أو طعمة يتناون فى الدّفاع عنه, كما قال: «إِذ يُبَينُونَ مَا لا يَرْضَى 
مِنَ آلقَوْلِ4 ” ردّع الا الب ل للنّامن فى الآخرة: ولا فائدة « فى 
كَثِير من نَجْوَاهُمْ4 وإسرار بعضهم إلئ بعضٍ دإِلاه فى نُجوئ «ِمَنْ أَمَر بصَدَقةٍ» وإنفاق 
للمُحتاجينء لوَجْه الله «أز» فل ؤِمَعْرُوفٍ4 ومستحسّن عند الشرع والعقلء كفيغل الواجبات؛ 
ورك المُحوّمات «أذإضلاح : ِيْنَ آلنّاسس» عند تشاجرهم ومعاداتهم. 


في نضيلة إصلاح عن انعد لاه وأول :عن لفق ذخو اهل التتعروف تدان الشعررك نتن 
زات الب: 
ّ لبين مصارع السوءا . 


وعنه يَيَبُّْْ: «ألَا أخبركم بأفضل دَرَجةٍ من الصّلاة والصَّدّقة؟» قالوا: بل يا رَسُول الله. 
قال: «إصلاح ذات الييّْن)'. 
وعن أب أيُوب الأنصاري: أن رَسُول الله يَيُةُ قال له: «ألا أذلك على صَدَّقةٍ خير لك مِن حُمر 
النّمَم؟) قال: بلئ يا رَسّول الله. قال: «اتُصلِح ب بيْن الناس إذا تفاسدواء رفرس بّينهم إذا تناعدو//)4 : 
وعن الصادق اله : االكلام ثلاثة: صدق؛ وكذب» وإصلاح ب تش التاسن ناوفس الإصلاح ‏ بأن تسمع 
مِن الرَجُل كلاماً يبلَقُهِ فتخيّث نفسهء فتلقاه فتقول: سمعتٌ مِن فلان [قال] فيك مِن الخير: كذا وكذاء 


.١‏ فى تفسير القمى وتفسير الصافى: بشير, وكذا ما بعدهاء وراجع تفسير الآيتين ٠١5(‏ و١٠1)‏ من هذه السورة. 
؟. النساء: ١٠١8/8‏ و9١1.‏ ”. النساء: .1١١7/8‏ 
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سورة النساء 5 )١١0(‏ 0 
خلاف ما سمعت 000 

وعنهء عن آبائه؛ عن النبئ يي «ثلاثٌ يحسشن فيهنّ الكَذِب: المكيدة في الحربء وعِدَتُك 
رَوجتكء والإصلاح بَيْن النّاس» '. 

قيل: إن عَمَّل اير إمَا بإيصال النَقُْع» أو بدّفع الصَّرّر. والتقْع إمَا جشماني؛ وهُو إعطاء المال؛ وهو 
الصٌدَقة» وإمّا رُوحاني؛ وهُو تكميل الغير بالمُوَة النظريّة والعَمّلية» وهو الأمر بالمَعروف والنْهُى عن 
المُنكر. ودَفْمٌ الصّرَّر؛ٍ وهو الإصلاح بَيْن النّاس. فالآية دَالة على مَجامع الخَير'. 

ثم رعَب سبحانه فيها بقوله: هوَمَن يَفْعَلُ ذْلِكَ4 المّذكور مِن الأمور (أآبْتِعَاءَ مَوْضَاتَ آله وطلباً 
لتُوابهء لا رياءً ولا سَمْعةً 9 فَسَوْفَ نُوْتِيهِ4 فى الدّنيا والآخرة «أَجراً عَظِيماً» وتّواباً بجَزيلاً لا بُوصف 
بيان. 

ثم أنه روئ بعض العامّة أن طعمة هرب إلى مكّة وارتد, وثقب حائطاً هناك لأجل السّرقة؛ فسقّط 
الحائطاغلة فنات2. 


وَمَن يُشَاقِق آلرَسُولٌ مِن بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَهُ آلّْهُدَى وَيَتِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ آلْمُؤْمِنِينَ 
وَل ما نَوَلَّى وَنُصْلِوجَهَنَم وَسَاءَتْ مَصِيرأ[0١١]‏ 
وفى رواية المّمَى يِله: ثمَ إن بشراً كمّر ولجق |بمكة].ء ونزل فيه وهو بمكة قوله تعالئ: «وَمَن 
يُشَاقِق آَلوَسُولَ4 ' ويُخالفه في اتّباع دينه. وأوامره وتواهيه «مِن بَعْدٍ مَا تَبَيِّنَ لَهُ» وا قدت 
بالمُعجزات الباهرات والآيات البَيّنات « الهُدَئْ» ودين الحَقّ «وَيَتَبعْ ويسلك 216 
آلْمُؤْمِنِينَ4 وطريقاً غيرَ الطريقة التى يستمرّون عليها مِن الاعْتقاد بالتّوحيدء ورسالة نبيّهء والعجّل 
بأحكامه (ِتُوَلُو ونجعله يَلى ويقزب ١‏ ما َوَلَى» واغتمده مِن دُون الله؛ واختار لنفسه مِن الشّرك 
والصّلال» وتوكله إلى ما توكّل عليه «وَنْضْلِهِ» وتدخله ٠جَهَنم»‏ والئّار المُوقد: «وَسَاءَتْ4 جهنم 
مِن حيثٌ كونها «مَصِيراً4 ومُنقلبا للكافرين. 


إِنَّ آله لَا يَعْفِدُ أن بذ بَشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذْلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ الله فَقَدْ 


صَلّ ضَلالاً بَعِيد[7١1]‏ 
.١‏ الكافىي ؟: 11/508 تفسير الصافي :١‏ 411. ؟. الخصال: 75١/817‏ تفسير الصافى :١‏ 617. 
*. تفسير الرازي :١١‏ ١غ.‏ 5. تفسير أبى السعود ؟: 8 . 
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ثم أنه تعالئ أكد الإعلان بعدّم شُمول مُغفرته للمُشركين تَنبيهاً على سُوء حال طعمة'؛ وتزهيداً 
يري نخرك بخونقرد كلامتي اح زخرة بو ونيز در اذك رمن يقاف4. 
قيل: جاء شيخ إلى رَسُول الله ييه وقال: إنّي شيخ مُنهمك في الذُّنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئاً 
منذ عرفته سيو اا د رد امال ل رات لت رن 
عَينِ أنْي أعجز الله هرب وإنّي لناِمٌ تانب ', فما ترئ حالتي عندٌ الله؟ فنَلَتٌ هذه الآية '. 
ثم علّل عدّم قابليّة الشّرْك للمُغفرة بقوله: (وَمَن يُشْرِكُ هه فَقَدْ ضَلّه عن الحَنَّ والصّراط 
المُستقيم «ضَّلالاً بيدا حيثٌ إن الشّرْك أعظم أنواع الصَّلالء وأبعدها مِن الصَواب. 


- 


نه إلا إِنَاثاُ إن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مَرِيداً * لَْعَنَهُ آله وَقَالَ 
نُخِذَّنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبامَفْدُوضا [/0١1و118]‏ 


إن ن يَدْعُونَ مِن دوز 
1 

نوين أن التزلغاية الصّلال؛ بقوله توبيخاً للمُشركين: «إن يَدْعُونَ» وما يعبّدون «من ذُونِهِ» 
ومنا سو أله إلا إتَاثاً». 

قيل: إِنّما سمّى الأصنام إناثاً؛ لأنّ العَرب كانو يُصرّرونها بصُورة الإناث؛ ويُلبسونها أنواع الحُلل 
التي يتّزيّن بها النّساءء ويُسمّونها بأسماء المُؤئّنات» نحو: الات التى هِي تأنيث الله: والعْرّئ التى هِي 
تأنيك القررت ومناة”. 

وقيل: لم يكن حَىّ مِن العَرب إلا ولهم صَنَّم يعبّدونه؛ ويُسمّونه أنثى فلان”. 

وقيل: إن المُراد مِن الاناث: الملائكة؛ حيتٌ إِنّهم كانوا يقولون: الملائكة بّنات الله '. 

ثم بين سبحانه أنّ عبادة الأوثان عَيْن عبادة الشّيطان, بقوله: «وإن يَدْعُونَ> وما يعبّدون (إلا 
شيْطاناً مَرِيداً4 مُبالغاً في التَمدُد عن طاعة الله: ولذا طِلَعَنَهُ آلْ» وأبعده مِن ساحة رَحمته؛ وطرده 
عن اتماواقه: 

ثم ذَمَهِ بمُعارضته له بقوله: (وَقَالَ4 الشيطان بعد امْتناعه عن السَّجْدة لآدم مُعارضّة لله وعداو 
لبنى آدم: (ِلَأَتَخِذَّنَه يا رَبَ «من عِبَادِكَ4 وإمائك «تَصِيباً» وحَظَاً واِراً «مَفْرُوضاً» ومقطوعاً 
أو مُقدراً لعبادتي واتّباع خطواتي. 


.١‏ راجع تفسير الآبتين ٠١0(‏ و1١٠)‏ من هذه السورة 
زان فق تفسين ابن التتغود متهي #اتتسسير ات العو 
غ. تفسير روح البيان 7: 187. 6و تتسير ابن افد 161 
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عن النبى ويه «مِن كل ألفب واحدٌ لله؛ وسائره لابليس)'. 


وَلَأَخ 17 م ه م مو مَنْيَْهُْ و رع هم َبَتَك آذَانَ آلأنْعام وَلَامُرَر 8 نه فَلَيُعَيُونَ خَللٌ 


آله وَمَن عب ا وا ري 


تين شيضانة تلن تحاف اللصصيه رفوله وولأجله:» عن صراط تَوحيدك وعبادتك. 

ثم لما ادّعئ إضلاله النّاس ذكّر جيلته فيه: بقوله: ولام مَنيَنَّهُحْ وألقِيّنَ في قُلوبهم الآمال الباطلة, 
مِن تَوهّم طول العّمْر ورين ججمع الأموال الكثيرة» والالذاذ بها سِنين مُتطاولة» وأمثال ذلك 
<ِوَلَاءُ مُرَنُهُمْ4 ب بنك آذان الأنعام وقطعها «تَلَيبَتَكُنَّ» وَليْقَطْعْنَ اينالا لأمري «آذَانَ النعام» ين 
الإبل والبقر والعّنم» نُسكاً فى عبادة الأوثان» بظَّنٌ أن ذلك نحو عِبادةٍ لها. 

وقيل: إِنَ المُراد: قَطْم أن البتحيرة» فإنَ العرب إذا ولّدثْ ناقةٌ لهم خمسة أبطّن؛ وكان الخامس ذكراً؛ 
شرن أذنهاء ويُحرّمون علئ أنفسهم الانتفاع بها '. 

عن الصادق لظ «ليُمَطّعُنَ الأذن " مِن أصلها». 

«وَلَآمْرنّهُْ» بالتغيير هفَلَيَْيَرْنَ خَلْقَ آلوه وفطرته التي فَطَّر النّاس عليهاء كذا قيل”. 

وَعن الفادق نكل : ناثر يد :دين الله وأمره وتهية»' . 

وعن عكرمة: هُو هُنا الإخصاءء وقطع الآذان» وَفقء العيون". 

قيل: كانت العَرب إذا بلغت إبل أحدهم ألفاأ عَرَروا عين فخلها. 

ثم ردّع الله شبحانه عِن عِبادة الشّيطان واتّّاعهء بقوله: «وَمَن يَنََخِذٍ آلشَّيْطَانَ4 ويختاره لنفسه 
ووَلِيَا ومحباء أو ستبوعاً في أفعاله «من دُونِ آله فَقَدْ حَسِرَ خُسْرَاناً مُبين/8 وتضرر ضَرَراً عظيماً 
فاحشاًء فإنّه يحرمه مِن النّعَم الدائمة» ويَعْره بالأذائذ الوّهميّة الفانية» ويبدّل مكانه مِن الجنّة والمٌصُور 


العالية الباقية بِمُستَمَرٌ مِن الجَحيم الحاطمة. 
َعِدّهُمْ وَيُمَنِْهِمْ وَمَا يَعِدَّهُمُ آَلشَيْطا لسَيْطَانُ إلا غْرُوراً[١١١]‏ 


.١‏ مجمع البيان ؟: *10, تفسير الرازي :١١‏ لاغ وفى مجمع البيان: وسائرهم للنار ولابليس. وفى تفسير الرازي: 
وسائره للناس ولابليس. ”. تفسير الرازى :١١‏ 8غ4. 
فى مجمع البيان: الآذان. غ. مجمع البيان ©: 0107 تفسير الصافي :١‏ *47. 
0. تفسير الرازي 828. 
.١‏ مجمع البيان ": ال ته تفسير الصافى :١‏ 477؛ وكلمة (نهيه) ليست فى مجمع البيان وتفسير الصافي. 
/او. تفسير الرازي :١١‏ 44. 
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ثم نبّه شبحانه النّاس ببطلان أمنياته» وكذب عِدَاتهء بقوله: ويَعِدُهُمْ» الشيطان بوَسْوسته 
وَيْمَنَيهمْ» بالأماني البّاطلة <وَمَا يَعِدُهُمْ آلشَّيْطَانُ4 رَعْدا إِلَا» كان ؤعُرُوراً» وَكِذباً مُورئاً لمن 
اغتراه الحَسرة الأبديّة. 

قيل: إن الغرور: إظهار التفع فى ما فيه العبرور . 

عن الصادق حيْةٍ: «لمّا نرت هذه الآية «آلَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أ ظَلَّمُوا أنَفُسَهُم ذَكَوُوا آله 
َاستَغفَرُوا لِذَنُوبهِمْ» " صعد إبليس جَبَلاً بمككة يُقال له نُور فصرخ بأعلئ صَوته بعفاريته فاجتمعوا 
إليه» فقالوا: يا سيّدناء لِمَ دَعوتّنا؟ قال: نزَلتٌ هذه الآية» فمّن لها؟ فقام عفريت مِن الشّياطين فقال: أنا 
لها بكذا وكذا. قال: لست لها. فّام آخر فال مِنَل ذلك؛ فققال: لست لها. فقال الوّسواس الحَئّاس: أنا 
لها. قال: بماذا؟ قال: أَعِدهُّم وآمنّيهم حتّئ يُواقِعوا الخطيئة» [فإذا واقعوا الخطيئة] أنسيتهُم الاْتغفار. 
فقال: أنت لها. فوكله بها إلئ يوم القيامة) '. 


١ :‏ سس ءًِ 
اولئك مَأَوَاهُمْ جَهَنْمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً[١؟١]‏ 
3 أوعونات تيحانة أرناء الكيظان بوالقذات الذانج بتر نازوا رلحق »> الفنالون السكز رون 
َمَأَوَاهُْ» ومنزلهم في الآخرة جَهَنّم» حَال كونهم حَالدين فيها «وَلَا يَجِدُونَ4 لأنفسهم مهرباً 
لعَنْهَاهُ ولاه مَحِيصاً» وملجاً. 


وَأَلْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَات ستذجِلهم جَنْاتِ تَجْرِى مِن تَحْتهًا الأنهار 
خَالِدِينَ فِيهَا أدأً وَعْدَ آفِْحَقَا وَمَنْ أَُصْدَّقٌ مِنَ آل قِيلاً[1؟1] 
ثم أردّف شبحانه الوعيد بِوَعْد المُؤْمنين بقوله: لوَآَلَذِينَ آمَنُوا4 بوّحدانيّة الله ورسالة رَسُوله 
«وَعَمِلوا آلصَّالِحَاتِ لوَجْه الله « سَنْدْخِلَهُمْ» فى الآخرة جَراءً علئ إيمانهم وعمُّلهم الصّالح 
<جَنَّاتِ» ذات أشجار « تَجرى من نَحْتِهَا الأنْهَارُ4 حَال كونهم <خَالِدِينَ فِيهَا أبدا» دائماً. 
كه تواعيد الشّيطان أكّد شبحانه صدق د ذاتّه المُقدّسة 00 د إن 


2 -ٍ 


وخبرا. 


.١‏ نفسير أبي السعود ؟: 514. ؟ آل غهزانه 88/6 ؟. 
و أمالي الصدوف: ,/551/6086١‏ ده تفسير الصافي 16غ. 
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ئس بأمَانيكُمْ وََا مان أَهْلٍ آلْكِتَابٍ مَن يَعْمَلُ سُوءاً يُجْرَ به وَلَا جد لَهُ من 
دُونٍ آشْ وَلِيَاوَلَانصِير[15] 

ثم لما كان مِن تَسْويلات الشيطان تغرير الإنسان بكرم الله؛ وأنْ الله يعفو عن السَّيّئاتء ويد خل 
الجن بلا عمّلء نبّه الله النّاس بأنْ الثُواب إِنّما يكون بالإيمان والعملء لا بالآمنية» بقوله: 9لَيْسَ» 
التحاة ين الثارء والدّخول في الجئة ِبأمَائيْكُمْ4 وغروركم بأن الله لا يَعذّبكم؛ بل يُدخلكم الجنة 
بِمَضْله «وَلا أَمَانِىَ أَهْلٍ آلكتاب»4 حيثٌ إنهم لون اتسينا الله إلا أتاما معدودة يل >النوات 
والعقاب دائران مّدار العمل «مَن يَعْمَل سُوءاً» ويرتكب ذَنباً «يْجْرَ بِهِ» إمَا في الدنياء أو في 
الآخرةءأو فيهما. 

وقيل: إن المعنئ: ليس الإيمان بالتَمئّيء ولكن ما وقر فى القّلب وصدقه العمل'. 

وعن القّمّى لِله: ليس ما تتمنُون أنتم ولا أهل الكتاب أن لا تُعذبون يأفعالكم '. 

فى (العيون): أن إسماعيل قال للصّادق َهْةِ: [يا أبتاه.] ما تقول فى المذنب مِنًا ومن غيرنا؟ 
فقال 90: ليس بِأَمَانيِكُم وَلَا أَمَانيَ أَهْلٍ آلكِتَاب مَن يَعْمَلُ سُوءاً يُجْرَ هبه '. 

<وَلَا يَجِدْلَهُ ين دُونٍ لله وَلِيَأه وشَفيعاً «وَلَا نصِيراً» ومدافعاً يدفّع عنه العَذاب. 

عن أبى شُريرة: لما نزلت الآية بكينا وحرّنًا وقلنا: يا رَسُول الله. ما أبقث هذه الآية مِن شىءء فقال: 
«أما والذي نفسى بيّده إنّها لكّما نزلت» ولكن ابْشِروا وقاربوا وسدّدواء إِنّه لا يُصيبٍ أحداً مِنكم 
مُصيبة إلا كمّر الله بها خطيئته, حتّئ الشّوكة يُشاكها أحدكم فى قَدَمه)”. 

أقول: معنئ قاربوا وسدّدوا: اقُصِدوا في أموركم» واطْلَبوا بأعمالكم السّداد والاسشتقامة: مِن غير عُلوٌ 
ولا مين 

عن الباقر عهِاِ: «لمّا نزلَتُْ هذه الآية «مَن يَعْمَلُ سُوءاً يُجْرَ بهو قال بعضٌ: يا رَسُول الله ما أشدّها 
مِن آية! فقال لهم رَسُول اش ييا «أمَا تبتلون فى أنفسكم وأموالكم وذّراريكم؟». قالوا: بَلئء قال: 
«هذا مِما يكنب الله لكم [به] الحسنات» ويمحو به السّيّتات»)”. 

وفى (الكافي): عنه مْهِا: «أن الله تعالئ إذا كان مِن أمره أن يُكرم عبداً وله ذَنبٌ انتلاه بالسَّمّم فإن 
لم يفعّل ذلك به ائتلاه بالحاجة» فإن لم يفعل ذلك به شدّد عليه الموتء ليُكافئه بذلك الذَئْب)١‏ 


.١‏ تفسير روح البيان 7: .54٠‏ 3 تفسير القمى :١‏ 160 7 تفسير الصافي :١‏ 15غ8. 
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وَمَن يَعْمَلُ مِنّ أَلصَالِحَاتِ مِن ذَكْر أذ أنتّى ل وَهُوَ مُوْمِنَ نّْ فَأُولئِك يَدْخُلُونَ 
ألْجَنهَ وَل يَظَلحُون نقرا © وَعَنْ أحْتق ويا عفد أ م وَجهَهُ له وَهُوَ مُحَسِنٌ 
و سم مِلَةَ إبرَاهِيمَ حَدِيفاً وَآنْخَذَ له إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً[ 1١و ]١١0‏ 
وَمَن يَعْمَل» بعضاً «مِنَ» الأعمال «الصّالِحَاتَ» فإنّ أحداً لايقدِر على كُلها. سَواءً كان 
العامل وين ذَكَرِ أ أَنتّى ل وَهُوَ مُوْمِنٌ4 بالله. ورَسُولهء واليوم الآخرء فإنّه لا اغْتِداد بالعمل مِن دُون 
الإيمان <فَأُولِئِكَ4 المُزمنون العايلون يَدْخُلُونَ الجَنّةه في الآخرة بفَضل الله ورحمته (وَلَا 
يُظْلَمُونَه ولا يُنمٌصون مِن نّواب أعمالهم «تقِيراً» وقدَراً قليلاً. 
قيل: التقير: ُفرة في ظهر النّواةء ينها ينبت التخلء ثم صار كناية عن غاية القِلّةَ والحقارة. 
قيل: لما نزلتْ «مَن يَعمَّل سُوءاً يُجرَّ بو» قال أهلٌ الكتاب للمُسلمين: نحن وأنتم سّواءء فنزَلتْ 
هذه الآية إلئ قوله: ومن أَحسَنٌ ديناً». 
ثم لما شرط الله الايمان والعمّل : في لواب شرح الشَرطَّين بقوله: «وَمَنْ» يكون مِن أهل الأديان 
دأَحْسَنٌ ديناً» وأقوم طريقة «مِمَّنْ أَسْلَمَ وَحْهَهُ4 وأخلص قلبه» وجعّل جميع ماله « ره وصير 
كُلّه فانزِياً فيه <وَهُوَ مُحْسِنٌ وَآَتبَمَ» وب وشريعته المُوافقة لشّريعة الإسلام؛ 
حَال كون ذلك التَابع «حَنِيفاً» ومائلاً عن الأديان الباطِلة والأهواء الرّائفة. 
ني وجه تسمية ثم بين أصلحيّة إبراهيم مها بِالتَبِعيّة مِن سائر الأنبياء بقوله: ظوَآتّحَذْ آله إِبْرَاهِيم» 
لاك واضطفاه مِن جميع خَلقه لنفسه 9 خيلا شّديد المّحبّة والطّاعة له. 
قيل: لما اطلعٌ إبراهيم نكِلاْ على المَّكوت الأعلئ والأسفل» ودعا قومه مرّة بعد أخرئ 
إلئ التوحيد, ومنّعهم عن عبادة الشّمس والقّمر والنَجْم وعبادة الأوثانء ثم سلم نفسّه للتّيرانء ووَّلَده 
للقٌربان وماله للصّيفانء جعله الله إماماً للخَلق ورَسُولاً إليهم؛ ويشرخيآن القلك والسوة فى ذرّيّته. 
فلهذه الاختتصاصات سمّاه خَلِيلا؛ِ لأن مَحبّة الله لخَلْقَه عبارة عن إيصال الحَيرات والمّنافع إليه. 
عن الصادق نا «اتخذ الله إبراهيم عبداً قبلّ أن يتّخذه نبي وأنَ الله انخذه نبياً قبل أن يتّخذه 
رَسولاً وأن الله ائخذه رَسُولاً قبل أن يتتخذه خليلاً وأنّ الله اتخذه خليلاً قبل ناخد إناما0 . 
عن النبئ يَبَيْلةٌ فى حديث: «قولنا: إن إبراهيم خَليلٌ الله فإنّما هُو مُسْبَقٌ مِن الخََلّةء والخَلّة إنما 
معناه: المَمر والقّاقة» فقد كان خَليلاً إلى ربّهِ فقيراً؛ وإليه مُنقطعاً وعن غيره مُتعففاً مُعرضاً مُستغنياً 
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سوزة: النساء ع5 1) عدن نوع وجح ند عن عند ا واو عيه سوا او اا 
وذلك أنه لما أريد قَذْفْه فى النّار فرّمى به في المَنْجَنِيقء بعث الله إليه جَبْرَئيل فقال له: اذْرك عبدي, 
فجاءه فلقِيّه في الهّواءء فقال: كلَمِنِى ما بدا لك» فقد بعثنى الله لُضْرتكء فقال: بل حَسْبِى الله ونِغم 
الوّكيلء إِنّى لا أسأل غير ولا حاجة لى إلا إليهء فسمّاه خَليله أي فقّيره ومُحتاجه والمُنقطع إليه عمًا 
سوأه). 

قال: «وإذا بعل مَعنى ذلك مِن الخَلّة؛ وهو أنه قد تَخلّل مَعانيهه ووقف علئ أسرار لم يقف عليها 
غيرّه؛ كان ' معناه العالم به وبأموره؛ ولا يُوجب تَشْبِيه الله بخَلْقَهء ألا ترون أنه إذا لّم يتقطع إليه لّم يكن 
خليله؟)" : 

وعن الصادق مقا «إنّما اتخذ الله إبراهيم خليلاً لأنه لّم يُرِد أحدأًء ولّم يسأل أحداً قط إلا الله) '. 

وعنه عئِلا: الكثرة مجودة غلن الأرطين)*. 

وعن النب يج الاطعامه الطعام؛ وصّلاته باللّيل والنّاس نيام»*. 

وعن الهادي لي :«لكثْرة صَلاته علئ محمّد وأهل يّيته)' . 

أقول: الجامع بَيْن الأخبار هُو كمال معرفته بالله, وطاعته له. 


َي مَا فى آلسَّماوَاتِ وَمَا فى آلْأَرْضٍ وَكَانَ آله بِكُل ه شَىْءِ مُحِيطا ]١71[‏ 
ثم لما كان تَسْمية إبراهيم بالخَليل مُوهمة لحُروجه عن العُبودية» وَالاحْتياج فى ذات الله دفع الله 
سبحانه التَوهّمَين ببّيان مالكيّته لجميع المّوجودات, وكّمال قَدْرته» بقوله: وقوه بالملكيّة الإشراقيّة 
ما نِى آلسَّماوَاتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ4 فلا يخرج أحدٌ عن عُبوديته, ولا يحتاج إلئ شيءٍ في ألوهيته. 
قيل: لما لّم يكن فيه دلالة على عِلْمه وقُدْرته بما هُو خارج عن السّماوات والأرض, أثبت عِلْمه 
وقُدْرته غير المُتناهِيين بقوله: لوَكَانَ آله بِكُلٌ شَئْءٍ» ين الموجودات «مُحِيطاً» عِلْمأ وقّذْرة 
فيختار مِنها ما يَشاءء ويتفضل بججوده على من يشاء. 
وَيَسْتَفْتَونَكَ فى آلنْسَاءِ قل آلله 4 يفتكم ذ هن وما بُلى عَلكُمْ فى الاب ى 
َتَامَئ آلنْسَاءٍ آلابي لا تُؤْتُوَهُنٌ مَاكُّيِبَ لَهُنَ و تَوِغْيُونَ أن تَنكِحُومُنٌ 
وَآلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ آلْولْدَانِ أن تَقُومُوا لِلْيَنَامَئ بِالْقِسْطٍ وَمَا تَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ 
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قَانَّ آله كَانَّ دِعَلِيما [177] 


, 
ثم لما وصّف دين الإسلام المُوافق في غالب أحكامه لمِلة إبراهيم؛ وكان من جهات حُسشَن 
الانالام تحفظ: قوق الطمقاف كلت النّساء والأيتام أضعف النّاس وأولاهم بالرّعاية؛ عاد إلى 
النَوصِية بحفظ حُقوقهم بقوله: 9وَيَسْتَهتَونكَ4 ويسألونك عن حُكم الله « فِى4 شأن «اآلنَّسَاءِ وما 
ين الراك 

عن الباقر مهِذ: «سئل النبئ يي عن النّساءء وما لهّنَ مِن الميراث» فأنزل الله البع والشُمن»'. 

زُوي أن عيينة بن حصين أتئ النبئ ييه فقال: أخبرنا بأنّك تُعطى الابنة الصف والأخت النّْصفء 
وإنّما كنا نُورث مَن يشهّد القتال» ويحُوز العَّنيمة؛ فقال ييلةُ: «كذلك أمرث» '. 

فأمر الله نبيّه بال أن يُجيبهم بقوله: «كُلٍ آذه يُفْتِيكَْ» ركو الكم ها ابن علكين الف 
ذفِيهنَ4 وفى أمر إرئهنَ أن تون إرنهن» «و» كذا وما ث4 و قرأ (عَلَيِكُمْ ين الآيات 
ذنى4» هذا (آلكِتاب» الكريم؛ يوضّح لكم «فِى» حَنّ ( يَنَامَئ آلنّسَاءِه وفى شأن البنات ذالاتي 
لا يُوْنُوتهُنَّ مَا كُتِبّ4 وفرض (لَهنَّ4 مِن الميراث في آية <يُوصِيكُمْ آله نى َولَادِكُم لِلذَّكرِ مِثْل . 

الأََييِ4 "؛ (ِوََرْعَبُونَ» في «أن تَنكِحُوهُنَ» لجمالهنٌ ومالهن. 

قيل: كانت اليتيمة عند الرَجَلء فإن كانت ذات جَمالٍ ومال تزوج بها وأكل مالهاء وإن كان دميمة 
فيرع الرَجُل عن أن يتزوّجهاء ولايُعطيها مالها؛ ويمنعها عن النُكاح حتّئ تموتء ويرث مالها؛ فنهئ 
الله عن ذلك. 

( و4 كذا فى (المُسْتَضْعَفِينَ4 والصَّغار «مِنَ آلوِلْدَانِ4 هُو يفتيكم أن تُعطواإرثهم 

قيل: إن أهل الجاهليّة كانوا لا يُورَئُون الولدان» وكانوا يقولون: لا نُورّث إلا مَن قاتل ودفع عن 
الحريم؛ فأنزل الله الآآيات التى في أوَل السّورة وهُو معنئ قوله: «لا تُوْتُونَهُنَّ مَاكُتِبَ لَهُنّ4 *. 

9 فى «أن َو نَقُومُوا لِليَتَامَى» في أموالهم وحُقوقهم «بالقِسط» والعّدلء وما يُتلى عليكم مِن 
الكتاب فى حَمَّهم قوله تعالئ: «وَآنُوا الْيَنَامَى أمْوَالهُم وَلَا تَتبَدَلُوا آلْحَبِيتَ بالطَّيّب وَلَا تَأْكُلُوا 
أَمْوَالهُمْ إَِى أَمْوَالِكَةْ» *. 

ثم رغْب الله في حفظ تلك الحُقوق بقوله: «وَمَا تَفعَلُوا ين خَيْرٍ» وعمّل صَالحٍ مِنَ أداة الشقوق 
المتذكورة؛ وغيره مِن الصّالحات طَفَإِنَ آلهَكَانَ به عَلِيماً» فيُجازيكم ع شي 
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وَإِنِ آمْرَأة خَانَتْ مِن بَْلِهَا تُشُوزَا أؤ إِعْرَاضا فلا جَُاحَ عَلَيْهمَا أن يُضْلِحَا 


آَلَهَكَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبي را ]1١8[‏ 

ثم بين قنوىئ وحكماً آخر في شأن النّساء بقوله: «وَإِنِ آنرَأةٌ حَافَتْ مِن يَعْلِهَاة بسبّب ظهور 
0 م م - 5 6 2 0 50 2000-6 ءًّ 5 و 
الآمارات «تشوزا» وتجافيا عنهاء وترفعا عن أداء حقوقها لكراهته لها «أوؤ» خافت «إعرّاضا» له 
منها وطلاقهاء وعدّم الاغْتّناء بهاء والالتفات إليها مم جفظ حُقوقها ( فلا جنَاحَ 4 ولاحَرج لَعَلَيْهِمَاه 
إِذَن فى «أن يُضْلِحًَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً». 

قا ةنر لك فى انود ببق زتقة كانت كنيرة قنيكة أراد النة 815 طلذميا هشيعت أن تبكها 
ويجعل تؤبتها لعائشة؛ فأجاز النبئ يِةٌ ذلك ولّم يَطّلقها'. 
بطلاقها فقالت: لا * طلقم » ودعنى أشتفِل بمّصالح أولادي» واقسِم فى كُل شّهر ليالى قليلة: فمال 
ل و ا 1 ١‏ 
الرّوج: إن كان الأمر كذلك فهو أصلح '. 

وعن الصادق حَيْة: «هى المرأة تكون عند الرَجُل فيكرّههاء فيقول لها: ني أريد أن أطلقك, فتقول 
له: لا تفعلء إن أكره أن يُسْمّت بى» ولكن انظن فى ليلتى فاضْنّع بها ما شِئْتَء وماكان سِوئ ذلك مِن 
شىء فهّو لك, ودَعْنى على حالتى. وهُو قوله تعالى: فلا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُضْلِحَا بَْنَهُمَا صلْحأً» 
00 2 و 
هذا هو الصلح) 1 

ثم ندب الله تعالئ إلى الصّلح بقوله: لوَآلصَّلحٌ خَيْرُ4 مِن الرقة وسوء العشرة. 

ثم أشار إلى بُعْد وُقوع الصّلح بذكر علته بقوله: وَأْحْضِرَتٍ الأنفش» وطبع فيها «الشحّ» 
والبُخل؛ فلا المرأة تسمّح بحقوقها مِن الرَجَلء ولا الرَجَل يججود بحسن العشرة مع الرّوجة الذميمة 
المُسِئّة» ولذا حَتّ الله تعالئ كُلَاً منهما إلى الإحسان إلى الآخر بقوله: «وَإن تُحْسِنُوا» أيّها الأزواج, 
م82 َ- ٠‏ ا 7 َه ' 2 2 
كُل إلى الآخر ببَذْل الحقوقء والامساك بالمعروفء وحُسْن العِشرة «وَتَتَّقُوا الله ولا تَعضُوه بالظلم؛ 
وإساء:ة الكلام» واللجاج فى الخخصومة ِفَإِنَ آلَْكَانَ بِمَا تَعْمَلونَ4 مِن الإحسان والتّقوئ «خَبيراً» 
فيُجازيكم عليه أحسن الجزاء. 

قيل: إن الخطاب إلى غير الزّوجينء والمُراد: إن تُحسنوا فى المُصالحة بينهماء ونتقوا المَيل إلى 
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واحدٍ مِنهما'. 

عن الرمخشري: أنّ عمران بن حطان الخارجيء كان مِن أَذَمْ ' بنى آدم؛ وامرأته مِن أجملهم, 
فنظرت إليه يوماً فقالت: الحمدٌ لله. فقال عمران: مالّك؟ فقالت: حمدتٌ الله على أن وإيّاك ين أهل 
الجئّة؛ لأنك رُزِقتّ مثْلى فشكرتء ورُزِقتٌ مِثْلكَ فصبّرتُ» وقد وَعد الله بالجئّة عِبادَة الشاكرين 
والصّابرين " 


وَلّن تَسْتَطِيمُوا أن تَعْدِلُوا َيْنَ آلنْسَاءٍ وَلْوْ حَرَصْتَمْ ثُمْ فلا تَمِيلُوا كُلْ لْمَيْلٍ 
َتَذَّرُوهَا كَالْمُعَلَقَةِ وَإن ن تُضْلِحُواوَتَتَقُوا فَإنَ آَلْهَ كان غَقُورا جيم [9؟١١]‏ 


م أمر الله عرّ وجل بالمدل والتّسوية بين الزّوجات في حُسْن العشرة» دُون الميل القَلبِيء بقوله: 
وَلن تَستَطيعوا» أيّها الأزواج <أن تَعْدِلُوا» وتُسَوٌوا 9بَيْنَ آلنّسَاءِ» في المّحبّة» والمّيل القَلبِي كما 
روي أو في جميع الأمور وجميع الوبجوه على روايةٍ أخرئ” (وَلَوْ حَرَضْتّمْ» على ذلك وبالغتّم 
فيه, ولذا لّم يُكلفكم الله به إذّن فَلَا تَمِيُو4 ولا تُعرضوا عن إحداهما إلى الأخرئ «كُلّ آلمَيْلٍ» 
وين جميع الجهات «نَتَذَّرُوهَا4 وتُبقوها أو تتركوها « كَالمُعَلقَةِه لا أيّماً' حتّئ تختار روجا ولا 
ذات بَعْل حتّئ تنتفع ببَعْلها. 

وعن ابن مُسعود: فتذروها كالمّسجونة" 

روي أن النبئ ييه كان يسم بَيْن رّوجاته ويقول: «اللَّهُمٌ هذا قَسْمى فى ما أملكء وأنت أعلم بما لا 
أميك)*. 

عن الصادق مق عن آبائه؛ عن النبي َثة أنّه كان يقسم بين سائه في مَرضهء فيطاف به بيهن '. 

وروي أن علِيَاًمئِةٍ كان له امرأتان؛ إذا كان يوم واحدة لا يتوضاً في بيت الأخر ‏ 

ذوَإن تُضصْلِحُوا» بالعّدل فى القَّسْمء أو مامضئ من مَيْلكم» وتتداركوه بالتّوبة «وَتَنّقُو عن الجَور, 
أو عن المّيل فى المُستقبل 9فَإِنَ آل كَانَ غَفُوراً» ميل قُلوبكم في ما مضئ لرَحِيمأ يمأ» بكم يعدم 
التشديد عليكم فى التكاليف. 
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سوره القماء + 0/1) ون وا واه مح ماق 44 واه 3 لاماة وو .ف :ف وان 6 هذ دم ها 37 عي رن اوفع أي لكا ف وق لماحو نو 1206 قله فك لوك 1 2 الاح 
ون يَتَقَرّقا يَفْنَ آله كلا مِن سَعَتهِ وَكَانَ آله وَاسِعا حَكِيما[١1]‏ 

ثم أضار سبحانه إلئ رججحان التفريق عند عدّم الصّلح وتوافقهما عليه بقوله: «وَإن يَتَفِرّقا» وأبَيا 
مِن الصّلحء والجتمعا على الطلاق ؤيُفْنِ لَه كُلَآ» مِن الرُوجينء ويكفى مُهمَاته (من سَعَتهِ» 
ورّحمته وغِناه وقدّرته «وَكَانَ آلْهُ وَاسِعاً» في القَدْرة والّحمة والرّزق «حَكِيماً» ومُتقناً فى 
أحكامه وأفعاله. 

فى (الكافي): عن الصادق نا أنه شكا رَجِل إليه الحاجة؛ فأمره بالتّزويجٍ فاشْتدّت به الحاجة 
فأمره بالمُفارقة فأثرئ وححسن ال فتمال: «أمرئئك بأمرين أمر الله بهماء قال: «وأنكِحُوا الأيَامَى 
نكم - إلئ قوله إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغنِهمُ الله مِن فَضْلِهِه '. وقال: ظوَإِن يَتَفَرَقَا يُغْنِ لكلا مين 


َه مَا فى آلسَّماوَاتٍ وَمَا فى آلْأَرْضٍ وَلَقَدْ وَصَيَْا آلّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ مِن 
لِك وَإِيّاكُمْ أَنِ آنّقُوا آله وَإن تَكْمُرُوا فَإِنَّ له مَاِيى آَلسَّماوَاتٍِ وَمَا فِى 
آلْأَرْضِ وَكَانَ آله غَبِياً حَمِيدأ [171] 
ثم قرّر الله سبحانه سَعَة قَذْرته ورّحمته بقوله: «وَيّْهِ مَا نْى آلسَّماوَاتِ وَمَا فِى لْأَرْضِ» من 
المّوجوداتء فإذا كان كذلك فهو واسِع حِكْمةٌ وقُذْرة ورّحمة فيُغنيكم عن زوجكم وعن غيره. 
ثم لما حت شبحانه على ' التّقوئ فى الآيتين السابقتين, بَيْن الله أنّه شّريعة عامّة» بقوله: وَلَقَدْ 
وَصَيْنَا اين أوثوا آلكَِابَ4 السَماوي «يِن تَبِلِكم» كاليّهُود والنصارئ وغيرهم مِن الملل؛ 
وأمرناهم في كُتُبهم (وَإِيّاكُنْ» يا أمّة خائم لين في كتابكم «أن أتَقُوا آله» في أوامره وتواهية, 
ذو قلنا: إن تَكْمُرُواك بالله هِفَإِنَ فو مَا فى آلسّماوَاتٍِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» وينه وُجود المُمكنات, 
فلا يَحتاج إلئ إيمانكم, ولا يتضرر بكفْرهم «وَكَانَ آله غَِيَ4 عن جميع المّوجودات؛ وعن إيمانكم 


«حميداً» فى ذاته حمد تموه أوالا تحتداوه: 


وَللِهِ ما فى آلكماات وما فى الأْضٍ وَكَقَئ باه ؤكيلاً * إن با يذ مِبِكُمْ أيّهَا 
آلئاش وَيَأْتَ بَآخَرِينَوَكَانَ آله عَلَى ذْلِكَ قَدِيرا[؟7١و8١١]‏ 


١‏ النور: 57/74 ؟. الكافى 0: )1/55١‏ تفسير الصافى :١‏ ”. فى النسخة: إلى. 


ا ا يم ااا ااا ااا ااا ا ا 0 الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
ثم بالغ في تمرير قَذْرته وغناه بقوله: <وَقْوِمَا نى آلسَّمَاوَاتِ وَمَا نى الأض؟ لا يخرْج عن سُلطانه 

شى ء: وهُو مُدبّر أمور الكائنات 9وَكَفَ بالله وَكِيلاً» ومُدبّراً للأمور. 

قيل: إِنَ الله تعالئ بتكرار قوله: لوَهَهِ ما نى آلسَّماوَاتِ» إلئ آخره ثلاث مرّاتء قرّر ثلانّة أمور: 
قبالمة الأول قرّر سَعَة جوده وكَرّمه وجكْمته فى أفعاله وأحكامه. وبالمرَة الثانية قرّر غناه عن إيمان 
الخَلنَ وطاعتهم وتقواهم: وعدم تضرّره بِكْمْر الكافرين وعصيان العاصين. وبالمرَة الثالثة قرّر كمال 
قُذرته مُقدّمة للتّهديد' بقوله: «إن يَشَأْ4 الل (ِيُذْهِبْكُمْ» ويُفنيكم عن وَجْه الأرض «أَيُّهَا آلئّاش» 
بالمرّة بحيث لا يبقئ منكم أثر (وَيَأْتِ4 مكانكم هِبِآخَرِينَ4 مِن جنسكم (وَكَانَ آله عَلَى ذَلِكَه 
الإعدام والإيجاد « قَدِيراً4 مُقتدراء لا يمّعه عن إنفاذ إرادته شيء. 

زُوي أنه لما نزلث الآية ضرب النبى يَْةُ يده علئ ظهر سَلمان نظت وقال: «هُم قومٌ هذاا يعنى 
عَم الفُْس '. 

وروي أنه لا أحد أصبر علئ أذىّ سمعه مِن الله إنّه يُشْرَك به ويُجعل له الوّلد ثم هو يُعافيهم 
ويرزقهم '. 


2 


مَن كَانَ يُرِيدٌ نَوَابَ آلدَّنْيَا فُعِندَ آله تَوَابُ آلدَنْيَا وَآَلآَخْرَةِ وَكَانَ آله سَمِيعا 


| ثم أنه تعالئ بعدّ التَهديد والتّرهيب على الكْفْر وبّرْك التقوىء رعّب النّاس في الإيمان والطاعة 
بقوله: «مَن كَانَ» بعمّله «يُرِيدُ نَوَابَ آلدّنَْه وأمتعتها الفانية فليْقُم إلى طاعة الله «فَهِندَ آله نَوَابُ 
آلدّنيَا وآلآخِرَةٍ4 فإنَ العاقل لا يقنّع بالقَلِيل الفاني» ممَّ تمكنه مِن الكثير الباقى <وَكَانَ آنه سَمِيعاً» 
لأقوالكم «بصِيراً» بأعمالكم وضّمائركم؛ فليتيبتكم على قَدْر طاعتكم و لوص زِيتكم. 

عن الصادق» عن أبيه؛ عن آبائه» عن أمير المؤمنين علي قال: «كانت الحكّماء والفقهاء إذا كاتب 
بِعَضُهم بعضاً كبوا بثلاث ليس معهنَ رابعة: مّن كانت الآخرة هِمّته كاه الله همّه في الدنياء ومّن 
أصلح سّريرته أصلح الله علانيته» ومّن أصلح ما بَيْنه وبين الله أصلح الله ما بَينْهِ وبَيْن النّاس)*. 

وعن الصادق نل «الدّنيا طالبة ومطلوبة؛ فمّن طلّب الدنيا طلّبه الموت حتّئ يُخرجه ينها؛ ومن 
طلب الآخرة طَلَبتهُ الدّنيا حّئ تُوفيه رزقه)”. 
.١‏ تفسير الرازي 1/٠١ :١١‏ ؟. مجمع البيان *: /181: تفسير الصافي :١‏ ١اغ.‏ 
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أيه لين مثا وو واي بالبشط شهداء ف ولو على نقح أ 
آلْوَالِدَ ئْن وَآلْأفْرَبِينَ إن يَكنْ غَِياً أو فَقِيراً فَلنهُ أؤَْى بهمّا فلا تَتّبعُوا آلْهَوَى 

أن تَْدِلُوا إن تَلوُوا أو تُعْرِصُوا فَإنَ آله كَانَ يِمَا تَعْمَلُونَ خَبير[10] 

ثم لمّا بين الله وُجوب العّدل بين الرّوجَاتء والالْتّزام بالتتقوئء والتّرهيب مِن تركه, والوّعد بالتَّواب 
عليه بين وُجوب العدل فى العمل؛ وإقامته بَيْن النّاسء بقوله: <يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ 
بِالْقِسْطِه مُقيمين علئ العّدل» مُواظبين عليه مُجدّين فيه, وأقيموا العّدل بَيْن الناس بكّونكم 
<شهَدَاء» بالحَنّ « شه وطلباً لمرضاته وتّوابه «وَلَوْ» كانت الشهادة (عَلَى أَنمُسِكُمْ» بأن تُقَرَوا 
عليها «أو» على «َالوَالِدينِ» الذين هُم أعرّ النّاس عندّكم ظوَ» أحقّهم عليكم؛ أو على الأرحام 
الأمْربينَ4. 

وفى تَقُديم الأمر بالقيام بالقٍسط على الأمر بالشّهادة بِالْحَنْ إشعارٌ بأن حَمْل الإنسان نفسّه على 
العَدل مُقَدّمِ على حَمل العير عليه» وأنّ دَفع الصَرّر عن التفس أولئ مِن دَفع الضَّرَّر عن الغير. 

ثم نهئ الله سبحانه عن الشهادة مير الحَقّء أو كتمانها طلبأ لرضا الغَنِيَ أو تَرحُماً علئ الفقير بقوله: 
«إن يَكُنْ4 المَشهود عليه ْغَنِيًَ4 ذا ئّروة «أَو قَقِيرأ» فليس لكم أن تَرعَوا مَصْلحتهما فى الشهادة 
هَال»> الخالق لهماء المُدبّر لأمورهما «أَوْلّى بِهِمّا4 وأحنّ برعاية مَصلحتهما «فلا تَتَّبِعُوا آلهَوَى» 
وأتركوا موافقة شَّهوة الس لأجل «أن تَعْدِلُوا4 في القولء وتنطقوا بالحَنّ «وَإن 7 وتحرفوا 
ألسنتكم عن الشّهادة بالحَقّء بأن تشهدوا بغيره «أَوْ تْرَضُواه عن أداء الشهادة رأساً وتكتّموها 
نان لفكاة بها تقملوة4 ين تخبيرالقيادة اركصانهاا وتشريع توق التوسنين طخييزاًة ونيا 
فيُعاقبكم عليه أشد العقاب. 

عن الباقر نيِل: ««إن تَلْوُوا4 أي تُبدَلوا الشهّادة» «أَْ تُعْرضُوا» أي تكتموهاء'. 

وعن الصادق ليْلا: ««إن تَلْوُوا4 الأمر <أَؤ تُعْرِضُواه عمًا أمرتم [به]»'. 

عن ابن عبّاس يفيه : أن المُراد بالآية: القاضى يتقّدم إليه الخصمانء فيُعرض عن أحدهماء ويُدافع 

فى إمضاء الحَّء أو لا يُسرّي بينهما فى المجلس والنَظر والإشارة '. 


يَاأَيّهَا آل , ين آمَنُوا آمِنوا بالله وَرَسولِهِ ِهِ وَآلَكِتَابٍ آلّْذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ 


.١‏ مجمع البيان *: 19١‏ تفسير الصافى :١‏ 7/اغ. ؟. الكافى :١‏ 40/589) تفسير الصافى :١‏ 7/اغ. 
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وَآلْكِتَابٍ آلّذِى أَنْرَلَ مِن فَبْلُ وَمَن يَكْمُرْ لله وَملَائِكَتِهِ وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ وَآليَؤْم 
آلآَخِرِ فَقَدْ ضَلُ ضَّلالاً بَعِيدأ[١1]‏ ْ 
ثم لمّاكان القيام بالقِسطء والشّهادة بالحَنٌ ولو علئ التفسء ورك اتباع الَوئ منوطأ بحقيقة الإيمان 
ورُسوخه في القّلبء أمر الله شبحانه بتَخصيل حَقيقة الإيمان بقوله: يا أي آلَذِينَ آمَئُوا في الظاهر 
وباللسان «آمِنُوا4 في الواقِع» وعن صَميم القَلب «باله وَرَسُولهِ» بالتوحيد والرّمالة لوَالْكِتَابٍ» 
المجيد «َالّذِى نَزَّلَ4 الله بنَخْرٍ ما «عَلَى رَسُولوه محمد يي <وَالكِتَابٍ الَّذِى أَنْرَلَه دُنْعةَ مين 
قَئْلّ» أعظمه التّوراة والإنجيل؛ وآزدادوا في جميع هذه العقائد طمأنينة ويقيناً. 
زُوي أن جماعة مِن أحبار اليَهُود جاءوا إلئ النبئ يَثيةُ وقالو: يا رَسُول الله إنًا تومن بك وبكيتابك, 
وبمُوسئ والتّوراة» وُعزير» ونكمّر بما سواه مِن الكتّب والوؤسل» فقال يَْيُْْ: دبل آمنوا بالله وبرّسله 
وبمحمّد وبكتابه القّرآنء وبكُلٌ كتاب كان قبلّه)»» فقالوا: لا نفعل. فنزلتُ هذه الآية'. 
ثم هدّد الله سُبحانه الكافرين بقوله: هوَمَن يَكْفْرْ4 مِن النّاس «باله وَمَلائِكْتَهِ وَكُتّبِهِ وَرْسْلِهِ مِن 
آدم إلئ خائم [الأنبياء] «وَاليَوْم آلآَخِرٍ» ودار الجّزاء جميعاًء أو بأحدٍ مِنَ المَذكورات (فَقَدْ ضَلَّ4 
عن كبدراطاء !لكل :ملالا تبهدا» عند رحية لأ كاذ بسنل النه. 
إِنَّ آلَّذِينَ آمَنُوا ثم كفَرُوا ثم آمَنُوا تُمَ كفَرُوا ثم آزْدَادُوا كُفرالَمْ يَكُن آله لَِغْفِرَ 
لْهُمْ وَلَا لِيَقْدِيَهُمْ سَبِيلاً * بَّرِ آلْمنَافِقِينَ بن لَهُمْ عَذَاباً ألِيما[1117و8؟1] 
ثم بين أنّ الايمان المٌطلوب المُفيد هُو الإيمان المُستقرٌ الابت» بقوله: (إِنَّ آلّذِِينَ آمَنُوا» 
بمحمّد عله <ثُمَ كَمَرُوا4 به وازْتدوا كالمُنافقين (ْثُمّ آمَنُوا4 مرة ثانية ؤِثُمَ كَمَرُوا> وازتدوا «ثُمَ 
آَزْدَادُوا كُفْراً» وأصَرَوا على الججحود وإنكار الحَقّ حتّئ ماتوا عليه. 
قيل: إن المُراد: اليَهٌُودء آمنوا بمُوسئ والتّوراة» ثم كفروا بعُزيرء ثم آمنوا بداوٌدء ثم كفروا بعيسئ, ثم 
ازدادوا كُثْراً بمحمد عَييُو . 
أقول: هذا التمسير فى غاية البَعْد وعلئ أي تقدير لم يَكُنِ آنه لِيغفِرَ لَهُم4 أبداً دوَلَا لِيَهْدِيَهُمْ 
سَبِيلاً» إلئ الحَقّ والجنّة. 
عن القّمَى طه: نزلّثْ فى الَذِين آمنوا بِرَسول الله ييه إقراراً لا تَضْديقاًء ثم كمّروا لما با الكتاب 
فيما بينهم أن لا يردا الأمر في أهل بَيْته أبداًء فلمًا نزْلَتٌ الولاية وأخذ رَسُول الله يبي الميئاقٌ لأمير 


./8 :١١ ؟. تفسير الرازي‎ ./6 :١١ تفسير الرازي‎ .١ 


سورة النساء 6 )١9(‏ 11[ ز 1 ااا 0 
المُؤمنين لهْلا آمنوا إقراراً لا تَضديقاًء فلمًا مضئ رَسُول الله يد كمّروا وازدادوا كُفْراً'. 

وعن الصادق نل: «نزِلَثْ فى قلان وقلان وقلانء آمنوا برَسول الله جيه في أوّل الأمر, ثم كفروا 
حينَ عُرضت عليهم الولاية؛ حيث قال [النبى ييه 1 مَن كُنْتٌ مولاه فعلوئ مولاه. ثم آمنوا بالبئعة لأمير 
المُؤْمنين م حيث قالوا: بأمر الله وأمر رَسُوله. وبايعوه؛ ثم كمّروا حيثُ مضئ رَسُول الله وريه فلّم 
يُقَرٌوا بالبّيعة» ثم ازذادوا كُفراً بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم؛ فهؤلاء لم يبل فيهم مِن الإيمان شيء) '. 

وفى رواية عنهما 9 : انرَآتْ فى عبدالله بن ابن سرح الذي بعثه عُثْمان إلئ مصر [قال|]: ثم 
آزدَادُوا كُفْراً»4 حتئ لم يبقّ فيه مِن الإيمان شيء) '. 

وفي رواية: امن زعم أن الَمر حَرام ثم شربهاء ومّن زعم أن الزّنا حرام ثم زنئ؛ ومّن زعم أن 
الرّكاة حَنّ ولم يودَهاا*. 

أقول: بعضٌ الرّوايات [فى] بّيان التّنزيل وبعضها [فى] بّيان التتأويل فلا منافاة. 

ثم أنّه تعالئ بعدّما يأس المنافقين” من المغفرة والهداية إلى الحَنّ أو الجئّة, أوعدهم بلفظ البشارة 
تَهكّماً بدُخول الثّارء بقوله: <بَدٌ بَشْرٍ أَلمُنَافِقِينَ4 يا محمّد بان 4 فى الآخرة ١ِعَذَاباً©‏ بالثّار 
«أليماأ6 وجعاً يلص ألمّه في قُلوبهم. 


آلّذِينَ يَتَخِذَُونَ آلْكَافِرِينَ أَوليَاءَ مِن دُونِ آلْمُؤْمِنِينَ أيَبِتَفُونَ عِندَهُمْ الْعرَه 
َإِنَ آلْعِزَّةَ يُوجَمِيعا[9١1]‏ 

ثم لما ذكّر الله سُوء حال المُنافقين» عرّفهم بقوله: «الَّذِينَ4 هُمِ (يَتََخِذُونَ4 ويختارون لأنفسهم 
١‏ الكَافِرِينَ4 ين اليَهُود والمُشركين (َأوْلِيَاة» وأصدقاء ويَرْكُنون إليهم في اعون والشّضْرة «ين 

دُونِ آلمُوْمِنِينَ4 المُخلصينء وبدَلاً منهم. 
ثم أنكر عليهم الداعي لمُوالاتهم بقوله: <أَيَبْتَعُونَ4 وتطليون لأنفسهم بمُوالاة الكفار وَلعِنْدَهُم 
آلعِرَّة» والقّوَة: مع أنّهم أذلاء عند الله فقد أخطأوا فى ما توهّموه (فَإِنَ الهرّة» والمّوة والعلبةَ « ذه 
رَحْده «جَمِيعاً» وبتّمام مراتبهاء ليس لأحدٍ غيره غير مَن جعلها له, وهّم الرَسُول ييه والمُؤمنونء 
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قال سس كذ ممعت أراميه أو هله يام 


حك .0000000000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
كما قال: « وَهْهِ العِرَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَللمُوْمِنِينَ4 '. 
عن المّمَي: نزلث في بني أميّة. حيتٌ خالفوا [نبيهم علئ] أن لا يرْدُوا الأمر فى بنى هاشم '. 
الال كيك لي الكقاي اذ إن يكم ابات انر يُكْفَرُ بها وَيسْتَهْرَ َأ بهَا نلا 
تَفعُدُوا مَهُم حَنّى يَخُوصُوا فى حَدِيثْ غَيْرِه إِنكُمْ إذأ مِفْلّهُمْ إن آنه جَامِعُ 
آلْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فى جَهَنَمَ جَمِيعاً[١ ]١6‏ 
ثم قرع المُنافقين المُوافقين للكْمّار مُخاطباً بقوله: <وَقَدْ َزّلَ عَلَيِكُهْ» أيها المُنافقون آية (فى» 
هذا «آلكِتّاب4 الكريم؛ يكون مَمادُها «أَنْ إِذّا سَمِغْتّمْ4 مِن الكُمَار «آيَاتِ آلو» حَال كَون تلك 
الماع ايم ويتكرون كونها مِن الله « وَيُسْتَْ ُستَهزاً بهَا4 عند قرا ءتها « فلا تَقَعُدُوا في 
مجلس الكفرة المُستهزئين» ولا تُجالسوا (مَعَهُمْ» اختياراً «حَنَّى يَخُوضُوا»ه ويشرعوا 
فى حديث» وكلام ٠ؤغَيْر»‏ فإن قعدثُم مع الكمار فى مجلس يكفرون بالآيات ويستهزئون بها 
َإِنَكُمْ إذاً مِتْلْهُمْ4 عند الله في الكَفْر والعقابء أو فى الإثم لقّدْرتكم علئ الإنكار وتّرك المُجالسة. 
نقل الفخر الرازي عن المُفْسَرين: أن المُشركين كانوا في مَجالسهم يحُوضون في ذكر المرآن 
لل 0 (ِوَإِذَا رَأَيتَ الَّذِينَ يخُوصُونَ فى آياتنا تَأَعْرِض عَنْهُمْ حَنَّى يَخُوصُوا فى 
حَدِيثْ بث غَيْر» "» وهذه الآية نولت يمكة. 
نم أن أخبار اليَهُود بالمدينة كانوا يفعّلون مِثل فِعْل المُشركين» والقاعدون معّهم والموافقون لهم 
على ذلك الكلام هم المُنافقون» فقال تعالئ مُخاطباً للمُنافقين: إِنّه <وَقَدْ تَزَلَ عَلَيِكُمْ نى الكِتّاب» 
الآية » فدلث الآية على أن الرّاضي بالفٍِشق» والحاضر فى مجلسه مع قَدْرته علئ الإنكار» في حُكم 
المُباشر وإن لم يرتكب. 
عن الرضا كذ فى تفسير الآية: «إذا سمعتٌ الرَجل يجحّد الحَنَّ ويُكذب به؛ ويمّع في أهله؛ فقُم 
مِن عنده ولا تُقاعده)”. 
وعن الصادق نَْلا: «وفرض الله [علئ السمع] أن يَتنرّه عن الاشتماع [إلئ] ما حرم الله وأن 
يعرض عمًا' نهئ الله عنه؛ والإصغاء إلئ ما أسخط الله؛ فقال في ذلك: (وَقَدْ تَرَّلَ عَلَيْكُمْ فى 
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منؤرة العام 0120014 11 1 1[ 0000 
الكِتّاب4 الآية» ثم استثنئ موضع النّسيان فقال: <وَإِمّا يُنسِيَئَكَ آلشّيْطانٌ فلا تَقَعُدْ بَعْدَ آلذَكْرَى مَمَ 
آلقؤم آَلظّالِمِينَ04'. 

القُمَى لِل: آيات اله: هم الأئمّة مك9 ' 

2 حَمّقَ سبحانه كون المُنافقين المُوافقين للكُفار مِنْلهِم فى العقاب, م له جَايعٌ 

لمُنَانِقِينَ4 القاعدين مِع المُستهزئين بالمّرآن <وَآلكَافِرِينَ4 المَقعود معهم يومٌ القيامة «فِى جَهَنّم 
غبيياة: 


لين يَْريصُونَ بكم إن كان لَكُم كح من آث الوا ألم تكن ممكم وَإن كَانَ 
ود بوب أسا رواب عَلَيِكُمْ وَتَمْتَفْكُم مِنَ آلْمُؤْ مِنِينَ قَلله يَحْكُمْ 
بننَكُمْ يوم 0 
ثم عرّف المُنافقين بتعريفي آخر بقوله: «الَذِينَ ير يَتَربَصُونَ4 ويننظرون «بكم» وبما يحدّث لكم 
فى جهاد الكمَار «فإن كَانَ4 وحصّل ولي فى جهاد 5-7 وظمّر «مِنَ4 جانب «آثو» وبعؤنه 
وتأييده «قَالوا4 طلباً لقسمة مِن العَنيمة ألم تَكُّن» مُوافقين 9ِمَعَكُم4 في الدّين والدّعوة إلى 
الإسلام؛ مُظاهرين لكم في القتال فأشركونا فى الغّنائم طوَإِن كَانَ» بحسب الاتّفاق دلِلْكَافِرِينَ 
نَصيبٌ4» وحَظ مِن الغَلّبة على المُسلمين (قَالُوا4 للكافرين تَحيّياً لهم «أَلَمْ تَسْتَحْوِذْ» ولَمِنَسْتَولٍ 
وعَلَيِكُمْ4 ولم نكن متمكنين مِن قتلكم وأسركم بمُظاهرة المُسلمين فكفَفنا عنكم (وَ»ألم 
«تنتغكم» ونحمّظكم ِمِنَ4 بأس طالمُؤْمِنِينَ4 بأن خَيّلنا لهم ما ضعْفت به قلوبهمء وتّوانينا مِن 
مُظاهرتهم عليكم؟ 
قيل: إن الككّقَار واليَهُود أرادوا الدّخول فى الإسلام؛ فحذّرهم المُنافقون عن ذلكء وبِالّغوا في 
يرهم عنه وقالوا لهم: إنه سيضعْف أمرُ محمّد وَيقوئ أمؤكم. فإذا اتفقت لهم الصّولة قالوا: ألسنا 
غَلّبنا على رأيكم في الدّخول فى الإسلام» ومتعناكم ينهء فِذا فاذْقَعوا إلينا نُصيباً مِمّا أصيحُم. 
وَانهاا سنت الل علة التؤفين عها وغل الكناز تعبا تعظيها تغان عل التسلمي وتسفيرا 
لعَلبة الكافرين '. 


ثم لمًا أجرى الله علئ المُنافقين حُكم الاسلام فى الدّنيا لمَصلحة رَغْبة الشُموم فى الإسلام 
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ل صا وح مركو شاد خطامون وال وتات دوفن جاه "تقسيات الرتحمن افى تفسير القرآن ب ؟ 
الظايري وغيرهاء وعد التفريق بَيْن المُؤمنين الخُلْصء وبيّن المُنافقين فى الآخرة مُخاطباً لجميعهم 
بقوله: «قافة يَحْكُمْ بَِنَكُمْ» أيّها المُريقان بالمّرْق والامتياز فى الظاهر ( يَوْمَ آلقِيامَةٍه بإكرام المُؤْمنين 
0 ا لتو اب الجر زيل وإذلال المُنافقين 0 النار. 


000-00 كه لِلكَافِرِينَ» 5 4ك له 
عليهم أحياناً وبحَسّب الجكمة سبيلاً فى المَوَة. 


ني معنن عدم جعل2 عن الرضاءظِة ‏ فى رواية ‏ أنّه قيل له: قومٌ يزعُمون أن الحسين بن على 860 لم 


) الملاشد قل وأنّه ألقى سَبَهُهُ على حَنظلة , بن أسعد الشامى ' قانة د فم إلئ السماء كما رَفِع 
عيسئ بن مَريم» ويحتجّون بهذه الآية: «وَلن يَجْعَلَ لَه ِلْكَافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سَبِيلاً» ؟ 


فقالة: «كَذَبواء عليهم غضُب الل ولعنته. وكمّروا بتكذيبهم النبي ييه فى إخخباره بأن 
الحسين طقلا سيّمَئّلء والله لقد قَتل الحسين لكا وقتل مَن كان خيراً مِن الححسين؛ أمير المُؤُمنين 
والحسّن بن علي وماِنًا إلا مقتول؛ وإنّي لوالله مقتول بِاغْتيال مّن يَغتالني» أعرف ذلك بِعَهِدٍ مَعهودٍ 
إل من رَسُول الله يَكيةْ أخبره به جَبْر نيل عن رَبّ العالّمين. 

فأمًا قوله عرّ وجل: «وَلن يَجْعَلَ آله لِلْكَافِرِينَ عَلَى لمؤمنينَ سَبِيلاًه فإنّه يقول: آن يجعّل الله 
لكافر على مُوْمن حُبَة» ولقد أخبر الله عن كَفَارٍ قَتَلوا اين بير الحَنٌء ومع قَتْلهم إيَاهم لن يجعل 
لَه لهم علئ أنبيائهم سبيلاً من طريق الحجة) '. 

وقيل: إن المُراد مِن عدّم جََعْل السّبيل فى القيامة وقيل: إِنّه عام فى الكل إلااما حَصّه الدليل”. 

أقول: الظاهر أن المُراد من جَعْل الله فى المقام: الجَعْل التشريعى لا التكويني» ولا الأعمّ منهما حتّئ 
يشمُل العَلبة في الحَرب والمُصارعة وأمثالهماء ويُمكين أن يكون أعم مِن جَعْل الآيات الذالة على 
الحَنّ والأحكام الوّضعيّة أو التكليفيّة: المُوجبة لاشتِيلاء الكُفار على المُؤمنين» ولذا اشتدل المُمَّهاء 
بهذه الآية فى مسائل: 

منها: عدّم جواز إبقاء العّبد المُسلم في مُلْك الكافرء بَل يُمَهّر الكافر علئ بيعه ين مُسلم» فإن امتنّع 
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سورة النساء ع (؟15١و517١)‏ ا و 
ال 0 

منها: أنه لا يصِحّ بَيِمٌ العَبد المُسلم مِن الكافر. 

ب ا لاد 

منها: أنّه لا يجُوز إيجار الحُرَ المُسلم نفسّه مِن الكافر للخدمة؛ وأما لغيرها فلا يجوز إذا كان أجيراً 
خاضا. 

منها: رَهْن العبد المُسلم عند الكافر مم قَبْضِه له. 

منها:عدّم صِحّة إعارة العبد المُسلم للكافر. إلئ غير ذلك؛ وإن كان في كثير مِن المُروع نظر. 


إِنَّ آلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ خَاوٍعهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى آلصّلاةٍ قَامُوا كُسَالى 
يْرَاءُونَ آلئّاس وَلا يَذْكُرُونَ آل إلا قليلاً # مُدَّبْدَّبِينَ : بَيْنَ ذلك لا إلى 
ِؤُّلاءِ وَلا إلى هؤُّلاء وَمَن يُضْلِلٍ آله فلن تَحِدَ لَهُسَبيلاً[41١و15١]‏ 


ثم لما بيّن الله شبحانه خَدّعَ المُنافقين بالمُؤمنين والكافرين, , ل ذِإِنَّ 
آلْمُنَانِةٍ فِقِينَ يُحَادِعُونَ الله» ويمكرونه. وقد مر تمسير حََدْعهم بالله ' فى سُورة البقرة '. 

وقيل: إن المُراد بحَدّعهم بالله: حَدّعهم برَسُوله والمُؤمنين» تنزيلاً لحَدّعهم بهم بإظهار الإيمان 
وإبطان الكُّفْر منزلة حَدُعهم له تعالى '. 

<وَهُوَ حَادِعْهُمْ4 ومُجازيهم بالعقاب على حَدُّعهم. 

عن ابن عبّاس يظية: أنّه تعالئ يُخادعهم فى الآخرة؛ وذلك أنّه تعالى يُعطيهم نُورأ كما يُعطى 
المُؤمنين» فإذا وَصَّلوا إلى الصّراط انطفاًتورُهم وبقُوا فى الظلْمة*. 

ثم شرّح الله بعضّ أنواع خداعهم بقوله: (وَإِذَا قَامُوا إلى آلصّلاةٍ» مع المُؤْمنين وفي ججماعتهم 
ؤقَامُوا4 حَال كونهم « كُسَالَى» مُتناقلين مُتباطئين لضَعْف داعيهم إلى الصَّلاة حيثٌ إِنّهم لكُثْرهم لا 
يرجون بها نُواباً ولا يخافون مِن تركها عَِابا بل بِفِعْلها (يُرَاءُونَ آلتاس» ليحتّبوهم مُوْمنين لا 
داعى لهم إلئ الصّلاة غيره «وَلَا يَذْكُرُونَ الله» في صَلواتهم ممَ المُؤمنين وفي ججماعتهم (إِلا» ذكراً 
«قليلآً» مِن أذكار الصّلاةء وهُو الذي يظهّر للمُؤمنين كالتكبيرات؛ وأما الذي الذي مِثْل القراءة 
.١‏ عدّى الفعل (خدع) بالباء في جميع المواضع المتقدمة والاتية؛ والصواب أنه متعدٍ بنفسه كما فى الابة. 
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1 0000000 8 000000060000000 تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج؟ 
والتّسبيحات وأمثالهاء فلا يذكّرونها. 

هذا [في] كَيفيَّة عمّلهم وأمًا حَالهم مِن حيث الإيمان والكُفْر فائهم' يكونون هَمُدَبْدَبِينَ» 
ومتحيّرين في الإيمان والكْفْر ومُتردّدين لَبَْنَ ذلِكَ4 المذكور لاختِلاف الدّواعى في نُظرهم؛ فقد 
يرون تُفعهم فى مُوافقة المُؤْمنين فيكونون معهم؛ وقد يرون تمعهم فى مُوافمة الكُمّار فيكونون معهم 
فلذلك «لا إلى هوّلاءِ» المُؤمنين يُنسبون «وَلَا إلى هَوُلَاءِ» الكّمَار يُضافونء فهُم دائمون فى الحَيْرة 
والضّلال فى أمور دينهم ودُنياهم <وَمَن يُصلِلٍ آله ويخذّله لخُبْث ذاته, وعدم قابليّته للهداية «قَلَّن 


- 


تَجدًَ لَهُ4 أبدا «سَبيلاً» إلى الحَنَّء وطريقاً إلى الجنّة. 


<7 "1 
٠ 


0 
نريدول 


- 
1 


َاأَيَّا آلّذِينَ آمَنُوا لا نَتَخِذُُوا آلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ آلْمُؤْمِنِينَ 
أَنْ تَجْعَلُوا يه عَلَيِكُمْ سُلْطَانامُِيناً[؛؟١]‏ 
ثم لما ذم الله شبحانه المُنافقين 200 
عن صَميم القَّلب (لَا تَتَخِذُواه ولا تختاروا لأنفسكم طآلكَافِرِينَ» الَذِين هم أعداؤكم وأعداء 
دينكم «أَوْلِيَا4 وأصدقاء «مِن دُونٍ آلمُؤْمِنِينَ4 الخُلْص وبدّلاً بنهم» ولا تتوقّعوا منهم النْضْرةَء فإن 
مُوالاتهم مِن شعار المُنافقين دأَتْرِيدُونَ» بهذا الصنيع «أن تَجْعَلُوا ل عَلَيكُمْ» على يفاقكم وفساد 
عقائدكم «سُلْطَاناً مُبيناً© وحُجّة ظاهرة لا يُمكيكم دَفعها 
قيل: إن الأنصار بالمدينة كان لهم في بنى قُرّيظة رَضاع وجلف ومُودّة» فقالوا: يا رَسُول الله مَن 
نتولئ؟ فقال: «المُهاجرين» فنزلث '. 


إِنَّ آلْمُنَافِقِينَ فى آلدَّرْكٍ آلأسْفَلٍ مِنَ آلَّارٍ وَآّن تَجدَ لَهُمْ نَصِيراً * إلا آلَذِينَ 
نَابُوا وَأَصْلَحُوا وَآعْتَصَمُوا لله وَأَخْلَصُوا ديئهُم ف فَأُولئِك مَعَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَسَوْف بوت آله 4 آلْمُؤْ مِنِينَ أَخْرأ عَظِيماً[40١و51١]‏ 
ثم ذكّر سشبحانه سُوء حَال المُنافقين في الآخرة تنفيراً لقُلوب المُؤمنين عن مُوادّتهم» بقوله: «إِنَّ 
لمُنَافِقِينَ4 في الآخرة مُستقرون فى آلدَّرْكِ آالأسْفَلٍ» والمَعْر الأنزل «مِنَ آلنّارٍ4: قيل: هِي الهاوية 
وعَذاب مَن فيها أشدّ ممّن " فى الطبقات السّت الآخر. 


.١‏ فى النسخة: كاتهم. سير الرازى 2111 فى النسخة: من. 


سورة النساء 5 )١181١/(‏ ل 

عن ابن مَسعود يَيظِيه» [وقد سُئل] عن الدَّرْك الأسفل» فقال: هُو تُوابيتٌ مِن حَّديد مُبهمة عليهم؛ لا 
أبوات لها'. 

ثم بين انقطاع طمّعهم عن الخَلاص بقوله: «وَلْن تَجدَّ لَهُمْ نَصِيراً» ومُخلصاً مِن الثّار إل لَِّينَ 
تَابُواه ورجَعوا عن كُفْرهم وتفاقهم 9وَأَصْلحُوا أيضاً أعمالهم وأخلاتهم (وَآعْتَصَمُواه ووائقوا 
«باثو» بالتَمسّك بِحَبْل شريعته «وَأَخْلّصُوا دِيئَهُمْ» عن الشَّرْبٍ بالأهوية ' الفاسدة « 4 لا يبتَغون 
بطاعته وإيمانهم به إلا رضاء فَأُوليّك4 المّوصوفون بتِلك الصّفات الحّميدة يكونون فى الدَّرَجات 
العالية الأخرويّة <مَعَ آلمُؤِْنِينَ4 الّذِين كانوا مِن بَدُو إيمانهم مُؤمنين 9وَسَوْفٌ يُوْتٍ آن» في 
الآخرة والذي ا الكز مين 4:الخلدن عدوم « أخرا عظيماً» ل[ تسكن يان عظمته:وقدره: 

وفي جَعْل التّائيين عن التّفاق تَبَعأْ للمؤمنين الخُلْص في الأجرء إشعارٌ بِتَشْريف المُؤمنين الحخلص 


عليهم. 


- 


مَا يَفْعَلٌ آله بِعَذَابِكُمْ إن شَكَْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ آله شَاكِراً عَلِيما[117١]‏ 
ثم أنه تعالئ بعد وَعيد المُنافقين بأشدّ العّذاب» ووَعْدِهم علئ الإيمان والتّوبة والعَمل الصَالح 
بأعلئ التَواب منه. جعّل العّذاب علئ الكْفْر والعصيان لتحميل النّاس علئ الإيمان والطاعة: لطفاً بهم, 
لا للتّشميء أو جَلْب النَقع إلى نفسه. أو دَفع الضَرّر عنهاء بقوله: ما يَفْعَل آله بِعَذَابِكُمْ» وأيّ داع له 
إلى عقابكم «إن شَكَرتن» نِعمّه وامتثلّم أحكامه لوَآمَنْتُمْ4 به وبرَسُوله واليوم الآخرء بَل إنّما أمَركم 
بما أمر وتهاكم عمًا نهئ حِفْظأ لمصالحكم؛ وتكميلاً لنُفوسكم «وَكَانَ آله معّ ذلك لطاعتكم 
شاكراً» باعظاء الأج وبذل آلثوات ظعليماً» بها وستدار ها متجترنتين الأجر علييا: 
ا يجب آله الْجَهرَ السو مِن الْقَولٍ إلا من ظَلِمَ وَكَانَ آله سَمِيعا 
عَلِيمأ[58١]‏ 
م لمّا كان المُنافقون التائبون - بعد توبتهم وتَخْليص إيمانهم ‏ في مَعْرَض الذَمّ والتَعيير لما سَبَق 
منهم مِن فساد العقيدة وسُوء الأعمالء نهئ الله تعالئ عن القول السَّْء بقوله: «لا يُحِبٌ لَه آلْجَهْرَ» 
والتَظاهر «بالسُوءِ مِنَ آلْقَوْلِ» فى حَنّ أحدء سَواءً كان القول السَّىّء سَبَاً أو غِيبة أو بُهتاناً أو تعر لا 


509 تفسير روح البيان ؟:‎ .١ 
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بل يبعْضه مِن كُل أحدٍ دالا مَن طم به وأسىء إليه؛ بأن يدعرٌ على المُسىء. أو يذكر إساءته أو 
يشتكي منه بأن يقول: ضربني ظلماًء أو شتمّني؛ أو غصّب أو سرق ماليء أو يِرُدَ بالشّتيمة على شاتّمه. 

عن الباقر نيْلا: «لا يُحبّ الله الشَنْم فى الانيصار إلا مَن ظَلِم؛ فلا بأس أن ينتصر مِمَن ظلمه بما 
يجُوز الانتصار به فى الدّين»' الخبر. 

وعن الصادق َهُةْ: «أنه اليف ينزل بالرججلء فلا يُحسِن ضيافته» [فلا جناح عليه أن يذكر سوء ما 
فعله) '. 

وعنه عيذ فى هذه الآية: «ممن أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم] فلا بجناح فى ما قالوا 
00 

وفي رواية: إن جاءك رَجُلَ وقال فيك ما ليس فيك من الخحير والثّناء والعمّل الصَّالح, فلا تقبّله مِنه 
وكذيهء فقد ظَلّمك)2. 

ثم هدّد المُجاهِر بالسّوء بقوله: (وَكَانَ آله سَمِيعاً» لأقوالكم السّيّئة (عَلِيماً» بانتِحقاقكم ومقدار 
جَزائكم. 

قيل: نزلَثْ فى أبى بكرء فإنّ رَجلاً شتّمه مراراً فسكتَء ثم رَدَ عليه فقام النبئ ييه فقال أبو بكر: 
شتّمني وأنت جالسء فلمًا رَدَدْتُ عليه قّمتّ؟ فقال يِل «إنّ مَلَكأ كان يُجيب عنك؛ فلمًا رَدَدْتَ 
عليه ذهّب ذلك المَلّك وجاء الشّيطان» فلّم أجلس عند مجىيء الشّيطان». فنزَلَتٌ هذه الآية”. 


إن ُبِدُوا خَيْراً أؤ تُخْفُوَهُ أو َعْقُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ آله كَانَّ عَهُوَاَ قَدِيراً[19١]‏ 
ثم لما أذن الله سُبحانه فى الوّقوع فى الظالم» وإساء: القول له» رعْب في العمّل بالخير والإحسان 
إلى الخَلْقَء والعَقُو عن إساءتهم بقوله: «إن تُبْدُوا4 وتُظهروا لخَثراً» وبا وإحساناً «أز تُخَفُوهُ» 
والسووه أو تَعْقُوا عَن» كُلّ «سُوءِه ولا تنتقموا مِن الظالم مع م قدذرتكم علئ الانتقام» ولا تُقابلوه 
بالمول السَىّء) وتتخلفوا بأخلاق الله < قَإِنَ لَه كَانَ عَمْرَاً» عن العُصاء وعن المُسىء والمُساء إليه مع 
كونه «قَدِيراً» على عَموبتهم والانتقام م: منهم فأنثّم أولئ بالعفو. 


ءَ 
١‏ 


ا رو قم د و وك و ولام ان 0 4 
إن الَذِينَ يكفرٌون بالله ورٌّسّلِهِ وَيُرِيدون أن يُفرّقوا بَيْنَ لله وَرَسْلِهِ وَيَولون 
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تُؤْمِنٌ بِبَعْضٍ وَتَكْفُرُ ببَمْضِ وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِدُوا بِيْنَ ذلك سَبيلاً * أؤلئِك 
هُمُ آلْكَافِرُونَ حَقَا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهيناً[150١و١10]‏ 

ثم لمّا كان أغلب المُنافقين مِن اليَهُودء شرع فى ذَمٌ اليهود بعد القّراغ مِن ذَمْ المُنافقين بقوله: « إِنَّ 
الَِّينَ تكفُرُونَ بالله وَرْسْلِهِ> ولكين لا بالصّراحة: بل بالالتزام لما نسبه إليهم بقوله: <وَيرِيدُونَ أن 
يَفْرَقوا4 في الإيمان <بَيْنَ آله وَرسلِهِه بأن يُْمنوا به تعالئ ويكمروا بهم؛ ولكين لا بالتصريح بهذا 
التريق قل مر القذوون الاترامى لما كاد اعدهم بنقزلةه ف ويتولوة تزيم نض من اقل 
كمُوسئ وعُزَير «وَتَكْفُرُ ببَضٍ» آخر كعيسئ ومحمّدء مم أن الكفر بأحَد الرّسْل كُفْرٌ بجميعهم, 
والكُفر بجميعهم كُفْرٌ بالله عر وجل. 

ورَيُرِيدُونَ» بقولهم بالتمريق فى الإيمان بَيْنهم «أن يد يَتََخِذُوا» ويّختاروا «9بَيْنَ ذلِكَ» الإيمان 
والكفر المُطلق «سَبيلاً» ومذهباً وَسَطأًء مع م أنّه لااواسطة يَيُنهماء فإنّ الإيمان بالله لا يِيِمَ إلا بالإيمان 
بِرْسْلهء وتَصّديقهم فى ما بِلّغوا عنه؛ وتكذيب واحدٍ منهم في حُكم تكذيب جميعهم؛ فلذلك 
«أؤْلئِك» المُفرّقون يَيْن الل المُبمُضون في الإيمان ْهُمْ آلكَافِرُونَ» المُنتهون في الكَفْر إلى 
الغاية وحَنّ ذلك القول «حَقَاً» لا يشُوبه شك ولارَيْب. 

ثم أوعدّهم بعِقاب الكُمَار بقوله: (وَأَعْتَدْنَِه فى الآخرة طِلِلْكَافِرِينَ4 الَذِين هؤلاء المُفرّقون مِن 
أظهر مصاديقهم (َعَذَّاباً هين وعُقوبة مقرونة بمّاية الذّلء لاشيكبارهم عن الإيمان بالؤشل. 


ضس © م وه 


وَأَلَذِ ين آمَنُوا بالله ووس وَلَمْ يُقَوكُوا بين أَحَدٍ مِنْهُمْ : أولئك سَوْفٌ يُؤْتِيهِمْ 
اررق وَكَانَ آله غَمُورارجِيماً[51١]‏ 
ثم أنبع دَمّ الكُمّار ووعيدهم بِمَدْح المُؤمنين ووَغدهم بقوله: والَّذِينَ آمنُوا بالل وَوْسْلِو» كُلَهم 
<وَلم يُقَوَقُوا بَيْنَ أَحَدٍ د مِنْهُمْ4 في الإيمان والتصديق؛ معّ كون جميعْهم ذوي المعاجز الباهرة 
والآيات الظاهر: <أَوْلئِكَ» الكاملون في الإيمان ؤسَوْفٌ يُوْتِيهِنْ4 الله تعالى مِن فضله في الآخرة 
<أَجْورَهُمْ» التي وعَدهم على لسان رُسْله لَوَكَانَ آله عَفُورا» لِمَا فرط ينهم «رَجِيماً» بهم 


بتَضْعيف حَسّناتهم, واشتغراقهم بأنواع النّعَم الدّائمة. 
يَسْتَلّكَ أَهْلٌ الْكِتَابٍ أن اا دا و 0 رك اكير 
مِن ذُلِكَ فَقَالُوا أرئا آله جَهِرَةٌ فَأَخَذَ ذَنْهُمُ آ عِقَةُ بِظُلمِهم تم آنَخَدُوا لجل 
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مِن بَعْدِ مَا جَاءَنّهُم آلْبَينَاتٌ فَعََْنًا عَن ذلك وَآَتَيْنَا مُوسَئ سُلْطاناً مُبِينا[؟10] 

ثم وبّخ الله شبحانه اليَهُود باقتراحهم علئ النبئ يَيْْةُّ كما اقتراح أسلافهم على ممُوسئ بقوله: 
ؤ يَسْتَلْكه اليَهُود الذين هُم «أهْل آلكِتاب» والمؤمنون بالتوراة «أن تُنَوٌلَ عَلَيْهِمْ كِتَابا مِنَّ 
آلسَّماءِ». 

قيل: إِنْهم قالوا: إن كُنتّ رَسُولاً مِن عند الله فأيّنا بكتاب مِن السّماء جملة» كما جاء مُوسئ بالألواح. 
وقيل: طلّبوا أن يُنرَل كتابأ من السّماء إلئ قلانء وكتاباً إلى فلان بأنّك رَسُول الله'. وقيل: كتاباً ُعاينه 
حين نُزوله '. 

ولمّاكان سُؤَالهم عن التَعنّت واللجاج لظّهور مَعجزات النبئ أكثر مِمًا يحتاج إليه في ظّهور صِدّقه 
ولّم يَحسّن إجابة مَسؤولهم, أجابهم بأنّ طباعكم مجبولة علئ التَعدّت والافتراح؛ فإتكم أولاد الَذِين 
اقترحوا وتعيّتوا علئ نبيّهم العظيم الشأن (فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَئ أَكْبَر وأعظم «مِن ذُلِكَ4 السّؤال ولّم 
يكتفُوا بتّزول التّوراة دُفعةَ وجملة» وبظهور الآيات والمُعجزات فى تَضْديقه بأنْ الله يُكلمه؛ حتّئ 
اختار سبعين رجلا مِن كُبرَائهم وضُلّحائهم: فذهّب بهم إلئ جَبل طُور ليسمّعوا كلام الله فلمًا سمعوا 
أن الله كلّمه سألوه أن يريهم الله حمّئ ينظّروا إليه بأبصارهم هفَقَانُو/4 لمُوسئ 99 (أَرِا الله جَهْرَة» 
وعياناً حنّى تُصِدقك تَأَحَدَتْهُمُ آلصاعِقَة4 وشُعلة النّار مِن السَماء فأحرقتهم «يظليي:ن» على 
أنفسهم وتعنتهم علئ نبيّهم. 

2 م آنَحَذُواهِ واختاروا لأنفسهم «العِجْلَ4ه الذي صنّعه السَامري مِن خُلِيَهم لهأ ومَعبوداً «مِنْ 
بَعْدِ مَا حَاءَ ته َهُمُ4 المعجزات طالبَيّنَاتٌ» مِن العضاء واليّد البيضاءء؛ وفَلْق البَحرء وغير ذلك 
وَتَعَمّؤنَا وتجاوزنا وِعَن ذُلِكَ4 الذَّنب العتظيم بعدّ توبتهم؛ ولّم نستأصلهم بالعّذاب مم استحقاقهم 
له «وَآئَيْنَا مُوسَى» مع شِدّة لجاج قومه علئ لاف العادة «سُلْطَاناً مُبِيناً4 وعَلَبة ظاهرة على 
أعدائه حتّئ ظهّر دِينه وقوي أمره. وفى ذلك بشارة للرَسول بتٌضْرته وظهور دينه, كما صرّح بتِلك 
البشارة بقوله: ؤإِنًا لَنَنصرُ رُسُلَنَا4ِ '. 


وَرَدَ: رَفَعْنَا فَؤْقَهُمُ آلطّورٌَ بِمِينَاتِهمْ وَكُلْنَا لَهُمُ آدْخُلُوا آلْبَاتِ سَجُدا وَقُلْنَا لَهُمْ لا 
َفدُوا فى آلسّبْتِ وَأَحَذْنَامِنْهُم مِيئاقاً عَلِيظا[155] 
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ثم بالغ شبحانه فى بَيان شِدَّة جاجهم وطغيانهم بقوله: 9وَرَفَعْنَا نَؤقَهُمُ آلطُورَ بِمِينَاقِهِمْ وَُلنَالَهُمْ 
آَدْخُلُوا آلَبَابَ سّجَّداً»ه _وقد مر تمسير القضيتين في سُورة البقرة' ‏ (وَكُلْنَا لَهُمْ» لكان لكب لا 
تَعْدُوا4 ولا تتجاوزوا حُدود الله «فى» يوم «آلسَّبْتِ باضطياد الجيتان وَأَحَذَئا مِنْهُم4 على 
العمّل بأحكام التّوراة عُموماًء أو ترك الصَّيّْد فى السبت ١مِيئّاقاً4‏ وعَهداً <«غَلِيظاً» وَكيداً. 


ما تَفْضِهِم مِبَاقَهُمْ وَكَفْرِهِم بآَاتٍ آل وََْلِهم اليا بير حَنُّ وَكَوْلِهم 
قُلُوبَُا عُلْفٌ بَل طَبَعَ آلعَلَيْهَا بَكُفْرِهِمْ قلا يُؤْمِئُونَ إلا قِيلاً[150] 

ثم نقضوا الميثاق» وخالفوا التوراة, واصطادوا فى السبت فَبمًا نَقْضِهِم مِتَاقَهُمْ» وبسّتبب خلفهم 
عَهْدْهم ذوَكُْرِهِم بِآَيَاتِ لو وحُجَجه الظاهرة مِن القُرآنء أو جميع المُعجزاتء أو خصوص آيات 
التوراة الذّالة على صفات النبى <وَقَْلِهمُ آلأنبياء4 كركريا وبحيئ هِبِمَيْرٍ حَقٌّ 4 معّ ظلُهور تُبوتّهم لهم 
ذوَتَوْلِهِم» فى مُقام اللّجاجٍ جَواباً لمحمّد ياه « قَلُوبْنَا عُلْفْ ومُغْشَّاة: أو أوعية العلم؛ ومع ذلك 
لا ير فيها مِن نُبوّتك. 

ثم ردّهم الله بقوله: «بيل طَبَعَ آل4 وختّم «عَلَيْهَا بكثْرهم» وبججمحودهم؛ فحُجبت عن العِلْم 
نجذلاناً من الله, وقسَتْ بحيث لا تَوثّر فيها الدّعوة والمّوعظة, ولذا «قَلا يُؤْمِنُونَ» بالأنبياء <إِلا 
قليلً© منهم كمُوسئ وعزيرأ أو إيماناً قليلاً لا يُعبأ به. 

قيل: إن التقدير: أنه بسبّب هذه المّعاصى لعنّاهم وجَعَلْنا قلوبهم قاسية. 


. وَيكفرمِم وَقَوْلِهِمْ على مَرْيمْ بُهْتَانا عَظِيما[51١]‏ 

«رَ4 كذا ؤِبِكثْرِهِمْ4 وإنكارهم قَذْرة الله على خَلْق الوّلد بغير أب (وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَم4 بنت 
عمران «بُهِتَاناً عَظِيماً» وفرية فى غاية القباحة مِن نِسْبة احْتبالها إلى الزّناء ممَّ أن الله تقبّلها بمَبُول 

00 0 1 ا 3 3 
حَسَن لخدمة البّيت المُقدسء وكفلها زكريّاء وشهد بطهارتهاء وتكلم عِيسئ فى المَهْد: إلى غير ذلك 

مِن الأدلة القاطعة عند اليَُود على أنّ هذا القول فى حَمّها بَهّْ صئف. 
في نقل بهتان الفخر قال الفخر الرازيء بعدَ ذِكْر براءة مَريم ين كُل ريبة: فلا جَرَم وصَفّ الله تعال طَعْن 
الشيعة وتكذ يبه اليَهُود فيها بانه بُهتان عظيم؛ وكذلك وصّف طغن المنافقين فى عائشة بامه بهتان 
عظيم؛ حيث قال: «سُبْحَائَكَ هذا بُهِتَانَ عَظِيمٌ» ' وذلك يدل على أن الرَوافيض 
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الين يطعنون في عانشة بالرّنا' بمّنزلة اليَهُود الَذِين قالوا في مَريم '. 

أقول: سبحانك هذا بُهتان عظيم علئ الشّيعة؛ انظروا إلئ الرَجُل كيف افثرئ على الشيعة بما هُم 
براء منه» فإنّ أحداً مِن الشيعة لم يطعن فى عانشة بذلك لقَطعهم ببّراءتها مِن المُحْشء لكرامة 
النب يي لا لكمال ذاتها وطّهارتها مِن المعصية؛ لصُدور ما هو أكبر مِن الزّنا ينها كُروجها على 
خَليفة الرَسُولء وإيذائها لفاطمة البَضُعة. بل نقول بعضمة جميع زَوّجات النبئ عن الفاحشة تنزيها 
له يي مِن الشَّيْن. 

فإصرار النّاصب بطهارتها مِن المّعصية رد للكتاب النَاطق بعصيانهاء حيتٌ قال سُبحانه: «إن تَمُوبا 
إلى آله فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبْكُمَا وَإن تَظَاهَرًا عَلَيْه» " الآية. 


وَكَوْلِهِمْ إِنَا فَتَلنَا آلْمَسِيحَ عِيسَى آبْنَ مَرْيَمْ رَسُولَ آله وَمَا قَتَلُوه وَمَا صَلَبُوهُ 
ولك شب لَهُم وَإِنَّ آلْذِينَ آخْتَلُوا فيه فى سك مِنْهُ ما لَهمْ به مِْ عِلْم إلا 
آتنبَاءَ آلظّنٌّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً[101١]‏ / 
ثم حكئ سبحانه وتعالئ افْتخار اليَهُود مدل الأنبياء بقوله: <وَقَولِهِمْ إِنا قَتَْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى آبْنّ 
مَوْيَم4 مفتخرين به مم كونه «رَسُولَ آفُو». 
ثم كذّبهم الله فى هذه الدّعوئ بقوله: (وَمَا قَتَلُوهُ4 بل «وَمَا صَلَبُوهُ4 أصلاً طوَلكِن شبّه4 المُقتول 
والمّصلوب (ٌلَهُخْ4: قيل: يعني: وقع الشبْة لهم ". 
في رفع عيسئ لق روي أن رَهْطأ مِن اليَهُود سبّوه وقالوا: هُو السّاحر بن السّاحرة» والقاعل بن القاعلة. 
إن السماء فقذفوه وأمّه فلمًا سمع مفلا ذلك دعا عليهم: فقال: [اللّْهُم] أنت ربّى وأنا من روحك 
خرجتٌ؛ وبكلِمتك خلقتنى, ولم آتهم مِن تلقاء نفسيء اللَهُم فالْعَن من سبّني وسَبٌ 
ام فاشتجاب الله دُعاءه ومسَخ الَذِين سبّوه وسبّوا أمّه قِردةٌ وخنازير, فلمًا رأئ ذلك يَهُودا رأس 
القوم وأميرهم فزع لذلك؛ وخاف دعوته عليه أيضاًء فاجتمعت اليَهُود على قتل عيسئ نجه فبعث 
الله جَبْرئيل فأخبره بأنّه يرفعه إلى السّماءء فقال لأصحابه: أيُكم يرضئ بأن يُلقَى عليه شِنْهىء فيُقتل 
ويُصلّب فيد حل الجنّة» فقال رَجُلٌ منهم: أناء فآلقي شِبْهه عليه فقتل وضَلِب”. 
وقيل: إِنَ الشبْه ألقى علئ وَجْهه دون بَدَنه فلمًا قتلوه نظرُوا إل بَدَنْه فقالوا: الوّجْه وَجْهِ عيسئ,؛ 
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والبَدّن بَدَن غيره'. 

وقيل: إِنَ اليَهُود حبّسوا عيسئ ليلا ممّ عَشْرةٍ من الحواريّين في بيت» فدخل أعليه] ربل [من 
اليهود] ليُخرجه ويقئّله؛ فألقئ الله شبْه عيسئ عليه [ورفع إلى السماء] فأخذوا ذلك الرَّجَل وقتّلوه 
علئ أنه عيسئ؛ ثم قالوا: إن كان هذا عيسئ فأين صاجِيّنا؟ وإن كان صَاحِيّنا فأين عيسىئ.؟" 

فأشار سُبحانه إلئ الختلاف اليَهُود فى قَنْله بقوله: « وَإِنَّ الَِّينَ آخْتَلَقُوا فيه مِن اليَهُود والتصارئ ‏ 
كما قيل إِنْهِم أيضاً مُختلفون في قَنْله ' - أو [من] القريقين الّذين خالفوا وأعتمّدوا قَثْله «لَفِى شَكِ 
ِنْهُ4 وتردد فيه ما لَهُم بوه شيء ؤمِن عِلّم4 واغتقاد جازم وليس لهم في ادّعاء قَثْل عيسئء أو 
فى جميع الأمور الدَّيِيّة عمّل ودأب (إِلَّا آتِبَاءَ آلظّنَّ4 ولا يُغنى الظّنّ من الحَقّ شيثاً. 

م أكد شبحانه تكذيبهم فى دَعُوئ قتله بقوله: لوَمَا قَتَلُوهُ> قتلاً « يقِيناً» أو المُراد: أن نَفَى لمعل 


بل رَفَعَهُ آله إِليْهِ وَكَانَ آله عَزِيرَا حَكِيما ]١158[‏ 


ثم أضرب وأعرض عن الدّعوئ الكاذية بقوله: «بّل رَفَعَهُ آله إلَيْهو وإلى سَمائه ومَحَل كرامته 
وقربه. 

قيل: إن الجكمة فى رَفعه إلى السّماء تَبِوٌك المّلائكة بصَحْبته؛ لأنّه كلمة الله وروحه”. 

وقيل: إنه لما لم يكن دُخوله فى الذنيا مِن باب الشّهُوة: لّم يكن خروجه منها مِن باب المَنيّة بل 
دخل مِن باب القدّرة؛ وخرّج مِن باب العرّة”. 

أقول: فيه نظن إِذْ لابْدَ ين خروجه بعد عَوْده إلئ الأرض من باب المَنيّة؛ لقوله تعالئ: « كُل نفس 
ذائقةٌ المَوتِ4 '. ويُمكين أن يكون الحكمة في رَفْعه إلى السماء تَقْريب صِحّة دَعوئ الرَسُول 
العغروج إلئ السّماءء والاسْتّدلال به علئ إمكانه. 

ثم دفع الله سبحانه اسْتبعاد رَفعه إلى السماء بهذا البَدَّن العغنصريء بقوله: <وَكَانَ آله عَزِيزاً» غالباً 
على أمره؛ قادراً علئ ما يريد «حَكِيماً» فى أفعاله. 

عن السّجاد لهُاْ: «أن لله بقاعاً فى سَماواته» فمّن عُرِجٍ به إلئ بقَعةَ مِنها فمّد عُرِج به إليه» ألا تسمّع 
الله يقول فى قِصّة عيسئ <بّل رَفَعَهُ لله إلَيهِ» ؟)". 
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وعن العَمى ليه نهُ: رُفِعم وعليه مِذْرعة مِن صوف'. 

عن الصادق حَيّة قال: «رُفع عيسئ بن مُريم بمِدْرعة صُوف من غَزْل مَريم» ومن نُسج مُريم؛ ومِن 
خياطة مريم؛ فلمًا انتهئ إلئ السّماء تُودي: يا عيسئ,ء أُلْق عنك زينة النيا» '. 

وفي (الإكمال): عن النبئ يَيّ: «أن عيسئ بن مُريم أتئ بيت المَفْدِسء فمكث يدعُوهم ويرْبهم 
في ما عندٌ الله ثلاثاً وثلاثين سنة» حمّئ طَلَبْهُ اليهُود وادّعتٌ أنْها عذَبيْه ودقنئْه فى الأرض حَيَأء وادّعئ 
بعضهم أنهم قتلوه وصلبوه؛ وما كان الله ليجمّل لهم سُلطاناً عليه وإنّما شه لهم» وما قدّروا على 
عَذابه ودفنه» ولا على قتله وصَّلبه؛ لأنهم لو قدّروا علئ ذلك لكان تكمذيباً لموله: ؤبَلرَقَعَهُ آله 
الَيْهِ»ه '. 


8م 


إن مِنْ أَهْلٍ آلْكِتَابٍ إلا لُِؤِْئنٌ به قبل مَؤ آلْقِيَامَةٍ يَكُونٌ عَلَيِهِمْ 
7 

ثم حرّض الله اليّهُود بالإيمان بُبِوَة عيسى لْلاء والتصارى بالإيمان بأنّه عبدالله ورَسوله حينّ 
ينفعهم الإيمان به؛ بقوله: «وَإِن مِنْ أهل آلكِتَابٍ» مِن اليَهُود والتصارى أحد (ِإِلَا لِيُؤِْئَنَ به قَبْلَ 
مَوْتِو4 وزهوق رُوحه؛ وحيّن مُعاينة عالم الآخرة ولكن لاينمّعه إيماثه. 

قيل: نه إذا حضّرث اليهُودي الوّفاة وعايّن الآخرة» ضربَث المّلائكة وَجْهه ودُبْره وقالت: أتاك 
عيسئ نبيّاً فكذبتَ به, فيُؤْمن حينٌ لا ينفّعه إيمائه وتقول للتصراني: أتاك عيسئ عبدالله, فزعٌمت أنه 
هُو الله وابنٌ الله فِيّؤْمن بأنّه عبدالله حينٌ لا ينقّعه إيماثه لانثقطاع التكليف”. 

زُوي عن شّهر بن حَوشبء قال: قال الحَجّاج: إنى ما قرأتها إلا وفي نفسى منها شيء ‏ يعني هذه 
الآية ‏ فإئّي أضربٌ عنق اليَهُودي ولا أسممٌ نه ذلك؛ فقلتٌ: إن اليهودي إذا حضّره الموث ضرَبتْ 
التلائكة وخهه وَدَيرة وقالو اننا عدو الله أتالة عبية نيا فكذيك به فقول آنعة به وتقرل 
للتصرانى: أتاك عيسئ يا فرّعمت أنه هُو الله وابنٌ الله. فيقول: آمنتٌ أنه عبداش, فأهل الكِتاب 
يُؤْمنون به ولكن حيتٌ لا ينقّعهم ذلك الإيمانء فاسْتوئ الحََجَاجٍ جالساً وقال: عمّن نقلتَ هذا؟ 
فقلتٌ: حدثنى به محمّد بن على [ابن] الحَتّفيّة فأخذ ينكّث بقضيبه الأرض ثم قال: أخذ نّها مِن عَيْنِ 
صافية' . 
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وعن المَمَىء عن شَّهر مايمَرب منهء إلئ أن قال: فقلتٌُ: أصلح الله الأمير» ليس علئ ما تأَوَّلتَ» قال: 
كيف هُو؟ قلثٌّ: إن عيسئ ينزل قبل يوم القيامة إلى الدّنياء فلا يبقئ أهل مِلَة يَهُوديّ ولاغيرٌه إلا آمن 
به قبل مَّوته, ويُصلى حَلف التهدي لك3: قال: وَيْحَكء أنى لك هذاء ومن أين جنتٌ به؟ فقلتٌ: 
حدثني به محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ليل فقال: جئت بها [والله] مِن عين 
ضاف 

وعن الباقر مق فى تفسيرها: اليس مِن أحدٍ مِن جميع أهل الأديان يمُوت إلا رأئ رَسُول اش وبل 
وأمِيرَ المُو مين طقلا حَمَاً مِن الأوّلِينَ والآخرين»؟ : 

وفى (الجوامع): عنهما طإييكه: «حرام على رُوح [امرئ] أن تُفارق جَسّدها حتّى ترئ محمّداً وعلاً 
صلوات الله عليهما» '. 

وعن الصادق لا أنه شئل عن هذه الآية» فقال: «هذه نزلتٌ فينا خاضة: أنّهِ ليسَ رَجُلٌ مِن وُلْد 
فاطمة يمّوت ولا يخرج مِن النيا حتّئ يِقِرَ للامام بإمامتهء كما أقرَ وُلْد يَعَقُوبٍ ليُوسف حينٌ قالوا: 
تاه لقّد آثرَك آله عَلَِينَا4)*. 

وفى (المجمع): فى أحد معانيه: الْيْوْ من ئنَ بمحمد َيل قبل مَوت الكتابئ»”. 

< وَيَوْمَ آلقيَامَةِ4 عيسئ نيه أو محمد ويا «يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهيداً» فيشهّد على اليَهُود 
بالتكذيبء وعلى التصارى بأنهم دَعوا عيسئ ابن الله. 


بِظَلْمٍ مِنَّ آلّذِينَ مَادُوا حَرمْا عله طيَاتٍ أجلت لَهُْ وِصَدَهِمْ عن سَبيلٍ 
له كثِيراً * وَأحْذِهِم آلرَا وك هوا عَنْهُ لهم أن مْوَالٌ آلناسٍ بِالْبَاطِلٍ 
َأَْمَدْنا للْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَايا أليما[110١9و١131]‏ 
م بعد كْره شبحانه فضائح اليهُودء ذكر تَشْديده عليهم في الدنيا بقوله: <قَبظُلْمٍ4 عظيم صَادر 
من آلَّذِينَ هَادُوا» لا بغيره مِن الأسباب < حَوَدْنَا عَلَيْهُمْ طَيِّبَاتِ» ولذائْذ متخصوصة مِن الأطعمة 
التي «أُجِلَّتْ لَهُمْ» ولمّن قبلّهم, كُلحُوم الإبل وألبانها؛ والشحوم «وَبِصَدَّهِمْ» ومنّعهم عن سَبِيلٍ 
الو مِن الإيمان بالنبئ ييه والدّخول فى دين الاسلام صَدَأً ومَنْعاً « كَثِيراً» بإلقاء الشبّهات 
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والمّكائد والتسويلات <وَأَخْذِهِمْ ألرَيَاة مِن التاسء «وَ»الحَال أنهم « كذ تهُوا عَنْهُ» فى التّوراء 
وغيرها بن الكتّب لوهم أموال النَّاٍ بالبَاطلٍ» وبثير البجه المحثل كالدشوة وغيرها. 

ثم ذكر تشْديده عليهم فى الآخرة بقوله: « وَأَعْتَدْنا ِلْكَافْرِينَ ِنْهُم» دُون المُؤمنين بمحمد وله 
ككثير مِن الأحبار هعَذَاباً أليماً» في الآخرة. 


كن آلوَاسِخُونَ فى الْملم مِنْهُمْ نهم وَأَلْمُوْ مِنُونَ يَؤْمِنونَ ما ِل | اليك وَمَا َنْلَ 
مِن قَبْلِك وَالْمُقِيمِينَ آلصّلاة وَآَلْمُؤْتَونَ آلرَّكَاةً وَأَلْمُؤْ مِنُونَ باه وآ ليم آلآخِرِ 
أؤلئك سَنُؤْ يهم : أخرا عَظِيماً[77١]‏ 
ثم أنّه تعالئ بعد ذم الكمار وذكْر قبائح أعمالهم وسُوء عاقبتهم؛ ذكّر مَحامد المُؤْمنين وحُشن 
عاقبتهم علئ حَسَب دأبه في الكتاب العزيز بقوله: «لكِن آلَاسِخُونَ4 والمُستغرقون فى الهِلْم 
مِنْهُم» حيقلا بقطؤيزة بالقاء العتيات :ولا يلون الئ الخرافات بالتسويلات ؤوَالجُْيُونَ» 
الخُلْص (يُؤْيئُونَ4 عن صَميم القلب وصِذق اليه يما أَنِلَ إِلَنِكَ4 مِن المرآن < وَما أُنزِلَ» إلى 
سائر الأنبياء «مِن قَبْلِكَ4 مِن الكُنّب السماويّة» «و» أخصّ ١المُقِيمِينَ‏ آلصَّلَاة» بالمَدّح. 
وقيل: إنّه مَعطوف علئ لاما أَنزِلَ إلَيّْكَ '؛ والمعنئ: يُؤمنون بالمُقيمين الصّلاة: والمُراد بهم الأنبياء 
والمّلائكة. وَالمُوْتُونَ آلرَّكَاةً4 من أموالهم «والمُؤْمِنُونَ بالو» وبوخدانيته <وَاليَْم آلآخِرٍ» وإنما 
قدم سُبحانه الايمان بالكُتّبٍ والأعمال الصّالحة على الإيمان بالله وبالمُعاد لكونه المقصو د الأَهَم في 
المُقام. 
أَوْلئِك4 المتصِفون بلك الصّفات الحّميدة <سَئُوْتِيهم» في الآخرة «أجراً عَظِيماً» وتوابا 
جَزيلاً لا يقادر قدرُه. 


إنَا أوْحَيْنا إِلَيِكَ كَمَا أو حَيَْا إلى نُوج وَآلثويِينَ مين ؟ َعْدِهِ وَأُوْحَيَْا إلى إِبْرَاهِيمَ 
واشجاميل واتتعاق وَتَتقر رالأحباط وعيسن وأئر ب وَيُونْسَ وَهَارُونَ 
وَسُلَيْمانَ وَآنَيْنَا دَاوّد زَبُوراً[71١]‏ 
ثم أنّه تعالئ بعد يّيان شِدَة إنكار اليَهُود وتَّعسَهِم علئ الرَسُولء بيّن أنّ الرّسالة ليست مِن البدائع 
والأمور الجّديدة غير المأنوسة» بل كانت فى بجَميع الأزمان تَقْريباً للأذهان» ودّفعاً للتحاشى عن 
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سورة النساء ع (*1737) مب لاط اورت جلي كوه لاا و ل و ا مك مي ا 
الطباع بقوله: «إنا أَؤْحَيْنَا إِلَيْكَ وشرفناك بِمَنْصِب الرّسالة «كَمَا أَوْحَيْئا إَِى توح وَآلنَِّيِينَ» الّذِين 
كانوا 9 من بَعْدِو4 يُررّجون شريعته إلى زمان إبراهيم مللذء « 4 كما (َأَوْحَيْنَا4 بعدّهم «إلى إِنْرَاهِيم 
َإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بن إشحاق: «وَ4 أنبياء «الأشبَاط» الاثئي عشر, وهم أولاد 
يَعقُوبء «وَ4إلئ «عِيسئ وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيِمانَ4. 

وفى ذكْر هؤلاء بأسمائهم؛ مم كَوْنَهم مِن الأسباط وكَؤن الأنبياء أكثرهم منهم. دَلالهٌ على أفضليّتهم 
من الغّير المذكورين. وإنّما قدّم ذكْر نوح لكونه آدم التَّانيء وأوّل من شرع الله علئ لسانه الأحكام؛ 
وأوّل أولي العَرْم مِن الوْسْل. 

ثم أجمل فى ذِكْر سائر الأنبياء الّذِين كانوا بعدّهه ثم ذكّر الأفاضل مِنهم تُفْصيلا وبّدأ بذِكر 
إبراهيم نظ لكؤنه أفضل المّذكورين وأقدمهم؛ وثاني أولى العَرْم ثم ذكّر أنبياء الأسباط بحو 
الإجمالء ثم ذكّر أسماء أفاضلهم, وبّدأ في هذا التفصيل بذِكْر اشم عيسئء لكَؤْنه أفضل المَذكورين 
فى الآية وثالث أولي العَرْم ولتبكيت اليَهُود. حيثٌ إنهم شَددوا فى إنكار نُبِوّته وصِحّة نَسَبه. 

ني بيان الزبور2 ثم خخصّ دَاود ها مِن بَيْنهم بمَضيلة إيتائه الكتاب بقوله: «وَآنَيْنا دَاوُّدَ زَبُوراً» 
م لشهرة كتابه بين اليَهُود وُزوله نُجوماً كالمرآنء فأشار بذِكره إلئ أنّه لوكان نُزول كتاب 
1 نيجُوماً قادحاً فيه, لكان علئ اليَهُود القَدْح فى الرّبور, معّ أنهم يُعظّمونه غاية التعظيم. 
قيل: كان فيه مائة وخمسون سُورة ليس فيها حُكُم, وإنّما شي حِكم ومّواعظ وتحميد ونّمجيد 
ونّناء علئ الله عرّ وجلء وكان داود يبرّز إلى البّريّة ويقرأ الزّبور» فيقوم عُلماء بنى إسرائيل خَلفه. 
ويقوم الئاس خحلف العُلماءء ويقوم الجنّ لف النّاسء وتجىيء الدّواب التى فى الجبال إذا سيعت 
صَوت دأود. فيقمْنَ بين يديه تَعَجُباً لِمَا يسمَعْنَ مِن صّوته؛ وتجيء الطير حتّى يُظَلَلْنَ علئ داود في 
َلائق لا يُحصيهنَ إلا الله يُرَفْرِفْنَ على رأسه؛ وتجىء السّباع حتّئ تحيط بالدواب والوَخْش لما 
يسمَعْنَ» فلمًا قارف النب' - وهو ترّوجٍ امرأة أوريا مِن غير انتظار الوّحْي بجَبْرئيل نهذ لم يرَوا 
ذلك '. 
في ذكر صده ثم أنّه تعالئ ذكّر أسماء الأنبياء المّشهورين؛ ولم يذكُّر مُوسى للا معهم. لأنَ اليَهُود 
لناء بادك 02 كانو يحتجُّون على النبئن يهُ بأ كتابك لو كان مِن السّماء لكان ينزل دُفعةٌ كما 
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امرأة اوريا هي من الروايات الاسرائيلية التي ريت إلى ساحة التفسين وقدبووى عن" أميرا المز فين كله أنه قال: 
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يفن 0.0.0000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
أنزلت التوراة على موسى دفعةً؛ فأجاب الله عن تلك الشبهة بأن هؤلاء المَذكورين كانوا كُلّهم أنبياء 
مع أنّ واحداً منهم ما أتى بكتاب مِثْل التّوراة دُفعة» فلا يقدّح نزول الككتاب نجوماً فى كَوْنَه مِن عند 
الله كذا قيل'. 


وَرْسَلاً قد قَصَضْناهُمْ عَلَيِكَ مِن قَبلُ وَرُسَلاً لم نَقْصْضْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلُمَ آله 
توش تكلما! ١34‏ ] 

ثم أكمل البّيان وأتمّ الحَجَة بقوله: 9وَرُسَّلا» آخرين أرسلناهم إلى النّاس جَجماعةً مِنهم «قَذ 
قَصَصْنَاهُمْ» وتلونا أحوالهم َعَلَيِكَ4 ا ل قَبْلُ4 فى السُّوّر الأخَر مِن القرآن, 
كهُود وصّالح وإدريس عا < وَرُسْلا» أخَر «لَن تَقْصُضْهُمْ تَقْصُضْهُمْ عَلَيك4 في كتابك, ولم نُسمّهم لكء ولم 
نذكر أحوالهم. 

عن أبى ذَرَيِيليْهِ قال: قلتٌ: يارّسُول الله. كم كانت الأنبياء؟ وكّم كان المُّرسلون؟ قال: «كانت الأنبياء 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء وكان المْرسلون ثلاثمائة وثلاثة عش" 

ثم بين مَزِيَة مُوسئ طَيّة مِن بِيْنهم بقوله: و وَكَلَّم آله مُوسئ» من بِيْنهم في الطّور (تَكْا َكْلِيماً» بطريق 
المُشافهة. 

قيل: فيه إشارة إلئ أن تخصيص مُوسئ ليذ بهذه المّزيّة» كما لا يقدّح فى ثُبِوّة غيره مِن الأنبياء؛ لا 


يقدّح نزول كتابه ذفعة في تُبوَة نبي نزّل كتابه ُجوماً كالم رآن '. 


رسلا مُبَشّرِينَ وَمُندِرِينَ لِنَلَا يَكُونَ لئاس عَلَّى الله حُجَةَ بَعْدَ آَلرّسْلٍ وَكَانَ 
َه عزيزا أ حَكيماً[30١]‏ 
ثم بين سُبحانه جكْمة إرساله الرّسَل بقوله: رسلا كثيرة أرسلناهم إلئ النّاس مِن بَدُو الخلقة 
حَال كونهم «مُبَشَرِينَ4 لهم بالواب على الإيمان بتؤْحيد الله والقيام بعبُوديّته «وَمُنذِرِينَ4 لهم 
بالعقاب علئ الشّرك والعصيان طِلِتَلَا يَكُونَلِلنّاسٍ عَلَى الله حجَة+ ومَعذرة: أو اغتراض مُلزم 
ؤِبَعْدَه إرسال «آلَوُسْلٍ» بأن يقولوا: (رَبَنَا لوا أرسَلتَ إِلَنَا رَسُولاً فَنتبَعَ آياتِك وَنَكُون مِنّ 
المُوْمِنِينَ4 *. 
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وتَعْذيب العٌصاة: وقَطْم الأعذار «حَكِيماً» فى بجَميع أفعاله. 


لكِن آنه بد َشْهَدُ بمَا أَنْرَلَ إِلَيِكَ أَنرَلَهُ بعِلَمِهِ وَالْمَلائْحَةٌ يَشْهَدُونَ وَكَفَى اله 
شهيدا[177] 

ثم قيل: إِنّ لمّا نرّل قوله تعالئ: طإنًا أُوحَيئا إِلَيك4 ' الآية» قال قوم: [نحن] لا نشهّد لك بذلك. 
فرّد الله عليهم» وسلّئ نبيّه ييه بقوله: «لكن آله يَشْهَدُ> ' لك «بمًا أَنزَلَ إِلَيِكَ مِن السّماء وهُو 
القُرآن أنّه حَنّ وصِدّقء وشهادته تعالئ بِاشْتِماله على إعجاز البّيان والأخبار الصّادقة بالمُغْيبات 
دقوم لحرا ور الهاي با 

ثم وصف ما أنزله بقوله: «أَنزَلَهُ بعِلَمِه بعِلْمِه4 غير المُتناهى, وجكمته البالغة» فلمًا كان عِلْمه غير 
المُتناهي سَبباً لدرُوله صار فى غاية الحشن .ونهاية الكمال بحَيتٌ عجر الأوّلون والآخرون عن 
مُعارضته والاتيان بمِثْله. 

وقيل: إن المُراد: أنزله بعلمه بأنك مُستأهل له '. 

وَالمَلَائكَةُ4 كُلّهِم أيضاً ذيَشْهَدُونَ4 بأن القُرآن نازِلٌ من عند الله <ِوَكَمَى بلله شَهِيداً» بذلك لا 
يحتاج إلئ شهادة غيره. ظ 

إِنَّ آلّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُّوا عن سَبيل آنه قَدْ ضَلُوا ضَلالاً بعِيد[170] 

م أنّه تعالئ بعد شّهادته بضدق المّرآن وصِحّة دين الإسلام؛ وبّخ المُنكرين له الصَّادَّين عنه؛ بقوله: 
دإِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا4 بالقُرآن <وَصَدُوا ومنّعوا النّاس بإلقاء الشبهات «عن» شلوك وسَبيل آنه 
وَالد حول فى دين الإسلام «قذ صَلُواه عن الهُدئ وطريق الجنّة «ضَّكدلاً بَعِيداً6 لا يُرجئ مِنهم 
الهداية. 

إن آلِينَ كفرُوا وَطَلَمُوالَْ يَكُنٍ آذ لَِغْفِرَلَهُمْ ولا لد يهم طَريقاً * إلا طَرِيقَ 
ا ]١‏ 
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00 اي ل ا ........ نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
الحَنّء ومحمدا يه بتتكذيبه وإخفاء تُعوته وكتمانها. 
عن الباقر ني قال: «نزل جَبْرئيل بهذه الآية هكذا إن الَّذِين كفّروا وظّلموا آل محمّد حمّهم...»'. 
«لم يَكْنٍ آفة» مريداً وِلِيَغفِرَلَهُمْ> عن ذنوبهم لعدّم قابليّتهم للمغفر: (ِوَلَالِيَهَدِيَهُمْ طَرِيقاً» مِن 
الطرق (إِلّا طَرِيقَ جَهَنّم4 فلا مناص لهم في الآخرة عن دُخولهاء حَال كونهم خَالِدِينَ فيها أبَدا» 
دائماً وَكَانَ ذلِكَ» الإدخال فى الثّار والإخلاد فيها ممّ بقاء الأجساد أبدَ الآباد (عَلَئ آقوه وفي 
حت قزرت الكاملة غير المُتناهية «يَسِيراً» سَهْلا وإن كان فى نظر المُنكرين لمَّدْرة الله مُتَعذّراً 
ا أَيّهَا آَلنّاسٌ قَدْ جَاءَكُمُ آَلوَسُولُ بالحَنٌ مِن رَبْكُمْ فَأمِنُوا خَيْرا لَكُمْ وَإِن 
َكْمُرُوا إن مَا فى آلسَّماوَات وَآلْأَرْضٍ وَكَانَ آله عَلِيماً حَكيماً[١17]‏ 
ثم أنّه تعالئ بعدّ دَفْع شُبهات اليَهُود فى رسالة النبئ يَيلْةٌ وصِدق كتابه وتّوبيخهم بالصّلال 
والإضلالء وتوعيدهم بالتّار» باشّر بذاته المُقدسة دَعوتهم ودّعوة سائر النّاس إلى الإيمان برسالته 
بقوله: «يا يها آلنّاس قَذ جَاءكُمْ4 محمد يي «آلرَسُولُ4 الصّادق « بِالحَقٌّ4 والقرآن المُصدّق 
بالإعجازء أو الدَّين المُوافق للعقل السَليم «مِن» عند 9رَبَكَهْ» اللطيف بكم, الحّافظ لصَّلاحكم 
<تَآمِئُرا» به وبكتابه. يكن الإيمانٌ به فى العاجل والآجل <خَيراً لكم» وأحمّد مِمّا أنتم عليه مِن 
الكفر بمحمد يباو وإنكار رسالته وكتابه ووَإن تكفووا» بالله ورَسُوله فلا يضر الله شيئاً ذفن ف مَا 
فى آلسَّماوَاتٍ وَآلْأَرْضٍ4 فلا يَحتاج إليكم وإلئ إيمكانكم؛ ولا يعجّر عن تغذيبكم لَوَكَانَ آله 
عَلِيماً4 بأحوال عباده وبإيمانهم وكفرهم وعلانيتهم وسِرّهم «حَكيماً» فى ما يصذر عنه مِن 
تَعْذيب الكافرء وإثابة المُؤْمنين 


يا أل آلكِتَاب لا تَفْلُوا فى دِييِكُم و وَلَا تَقُولُوا عَلَى آث إلا آلْحَقٌّ إِنَمَا آلْمَسِيحُ 

عِيسَئ أَبْنٌ مَرْيَمَ رَسُولُ آله وَكَلِمَنَهُ ألْقَامَا إلى مَرْيمَ وَرُوح مِنْهُ فَامِتُوا باللم 

وَرُسْلِهِ وََا تَقُوُوا ثكانَةٌ آنتهُوا خَيْرا كم نما آل إل وَاجِدّ سُبْحَائَهُ أن يَكُونَ 
َهُ وَلَدٌ لَه مَا فى آلسَّماوَاتِ وما فِى آلْأَرْضٍ وَكَفَئ بالله وَكِيلا[171] 
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ثم أنه تعالئ بعد دَفْع شُبهات اليَهُود فى تُبِوَة النبئ يإلَةُ وكتابه. وإنذارهم ودّعوتهم إلى الإيمان؛ 
صرف الخطاب إلئ التصارى يقوله: «يَا أكلّ آَلْكِتَاب تَغْلُواه ولا تتجاوزوا عن حُدود العقل «فِى 
دينِكٌ» بالإفراط في شأن عِيسئ لل وادّعاء ألُوهِيّته, أو بنوّته لله «وَلَا تَقُولُوا عَلَى آنه قولاً <ِإِلَّ 
آلحَقٌّ4 والصّوابء مِن تنْزيهه عن الشرك والصّاحبة والوّلّد ولا تصفوه بالحُلول فى المّسيح أو 


تعالئ وبِيْن الحادث مع لزوم السّنْخِيّة بين الوّالد والوَلّد. 

ثم بعد نَفِيهم عن العْلَوٌ أرشدهم إلى القول الوّسَط والحَقٌ بقوله: إِنَّمَا آلمَسِيحٌ4 الذي اشمه 
«عِيسَئ4 ونسبه أنه «آبْنٌ مَرْيَم» بنت عمران هُو 9رَسُولٌ آهوه إليكم لتكميل نُفوسكم. وتّبليغ 
شرائعكم «وكلمته4 التَامّة وآيته العُظمى التى طأْلقَاهَا4 مِن عالّم القُدْس والأمرء وأوصلها «إِلّى» 
رَحِم 9مَرْيَم4 الصٌديقة. ولمّا كان مَبدأ وُجوده تفْخة الرُوح الأمين» وصَفه بالرُوحانيّة» ونسبه إلى 
نفسه تشريفاً له بقوله: «وَرُوحٌ مِنّْهُ». 

عن الصادق له أنه سشئل عنهاء فقال: «هِى رُوح مَخلوقة خلقها الله فى آدم وعيسئ»' 

وعن الباقر كا: «رُوحان مُخلوقان اختارهما واضطفاهما: رُوح آدم؛ ورُوح عيسوخ) '. 

ثم أنه تعالئ بعد إثبات عُبودية عيسئ ورسالته وتَعْظيمه بأنّه كليمته ورُوحهء أمر التصارئ بالإيمان 
بتَوحيد الله ورسالة المّسيح كسائر الوْسْل بقوله: «فَآمِنُوا باللو4 وحّده لا شّريك له «ورُسّلهِه الذين 
هُم مِلُغون عنهء ومنهم عيسئ ليذ «وَلَا تَقُولُوا4 إن الله واجد بالجَؤهر (ٍَثَلَانَة» بالأقانيم» على 
ماقيل '. 

<آنتَهُوا4 أيّها النصارئ وارتدعوا عن هذا القول الباطل» فإنّ الانتهاء عن التثليث يكون «خَيْراً 
لكمْ» مِن القول بالتثليث لأنه كفر «ِإِنّمَا آله إل وَاجِدٌ4 بالزّات والصّفات, مره عن التَعدد والكثْرة. 

ثم نرّهه عن انّخاذ الوَلّد بقوله: «سّبْحَاتَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدّه كما ادّعاه التتصارئ؛ لأنّ الولّد لا يُمكِن 
أن يكون مُلْكاً لوالده» والحالّ أنّ الله طِلَهُ مَا نِى آلسَّمَاواتٍ وما فِى الأَرْضٍ» خَلقَاً ومُلكاً وتصرّفاً, لا 
يخرّج مِن ملكوته عيسئ لكِلا وغيزه مِن المّوجوداتء ولا يحتاج إلئ ولّد ومُعينء إِذْ بذاته وقذرته 
يُدبّر كل شيء ل وَكَفَى باللو» وَحْده «وَكِيلاً» ومُدبّراً لاثور الكائنات؛ فمّن يكون له الغِنئ والمدْرة 
غير المُتناهِيّين» يمتيِع أن يتّخذ لنفسه صاحبة وولداً. 
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لن يَسْتَدكِفٌ الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبِدا ف وَلَا آلْمَلائِكَةٌ الْمُقَجَبُونَ وَمَن 
يسْتَدْكِفاء عَنْ عِبَادَتَهِ وَيَسْتَكْبِرْفْسَيَحْسُرُهُمْ ليه جَمِيعا [171] 
ثم أنه تعالئ بعد إثبات عبوديّة عيسئ له له بالحَجّة القاطعة: نبّه العالمين بأن عيسئ لظلا غية 
مُستنكِفب عن عبوديته؛ وغيرُ راض بما يقول التصارئ في حَمَّه مِن كَوْنه الت ثلاثةء أو ولدأً لله 
بقوله: «آن يَسْتَكِفٌ الْمَسِيحٌ» ولا يأبئ أبداً عن «أن يَكُونَ عَبْداً©4 خاضعاً «قوه وإن اشتدكف 
التصارئ عنه؛ بل «وَلَا> يستنكف «١‏ المَلائكَة آلمُقََبُونَ» والكرُوبيون الّذِين هُم حول العّرشء 
كجَبْر ثيل وأضرابه عن أن يكونوا عبيدأً لله مم كونهم شد قُوَة مِن عيسئ» وأعظم خلقة» وأقل حاجة 
منه. وإن كان عيسئ طقلا أقرب منزلة وأعلى قَذْراً مِنهم عند الله. فظهّر مِن التَفسير الذي ذكّرنا أن 
الاسْتِدلال بالآية علئ أفضليّة المّلائكة مِن الأنبياء -كما ثيب إلى المُعتزلة ‏ فاسِدٌ جداً. 
زُوي أن وَفْد نَجْران قالوا لرَسُول الله ييُ: لم تعيبٌ صاحيّنا؟ قال: ٠‏ ومّن صاحِبكم؟». قالوا: 
عيسئء قال: «وأيّ شىء قلتٌ؟». قالوا: تقول إنّه عبلالله ورَسُوله قال: «لإنه] ليس بعار أن يكون عبداً 
لله). فنَوْلَتٌ الآية'. 
ثم هدد الله تعالئ المُستنكفين عن عبادته بقوله: «وَمَن يَسْتَنْكِفُه ويتأتف (ِعَن عِبَادَتهِ» 
وطاعته «وَيَسْتَكْبِد4 ويترفع عنها نسَيَحخْشْرُهُم» مِن القبور ويشوقهم (ِإِلَيْه4 يوم القيامة حال 
كزنهم «جَمِيعاً» لا يِذ ينهم [حَد] 


قامًا آلل , بن آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتَ يدنم أجُورَمُم وَيَِيِدهُمْ مِن فَضَلِهِ 
ما آَلَّذِينَ آسْتَنكَفُوا وَآسْتَكْبَدُوا فَيُعَذَبْهُمْ َهُمْ عَذَابا أليما وَلَا يَجِدُونَ لْهُم مِن 
دُونٍ آله وَلِيَا وََا 0 

ثم بشّر المُقرين بتوحيده وعُبوديته بالٌواب وزياد النتضّل بقوله: <فَأمًا آلَِّينَ آمَنُوا4 بُربوبيّة الله 
وعُبوديّة أنفسهم (وَعَمِنُوا آلصَّالِحَاتِ فَيُوََيهمْ4 ويُعطيهم (أَجُورَهُنْ» وتنّواب أعمالهم مِن غير 
تَمْصٍ ١‏ وَيَِيدَهُمْ 4 أضعافها «من فَضْلِهِ4 وسَعَة رحمته. 

ثم هدّد شبحانه المُستنكفين بالعذاب الشّديد بقوله: <وَأَمًا لَِّينَ آسْتَنكَمُواه وتأنّفوا عن عبادة 
الله ظِوَآسْتَكْبَدُوا4 وترفعوا عن طاعته دتيُعدَيْهُْ» فى الآخرة بسَبب اشتّنكافهم واشتكبارهم 
9«عَذَاباً أليمأ6 فى الغاية لا يُمكِن وَضْفه «وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم4 فيها أحداً «مِن دُونِ آهوه ومِمًا سواه 
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<وَلِيَاً»> يُنجيهم مِن العَذاب (وَلَا نَصِيراً» ومُعيناً مُدافعاً عنهم. 


يا أَيّهَا آلنّاسٌ قَدْ جَاءَ كُم بُرْهَانَ مِن رَبَكُمْ وَأنْرَلنَا يكم تُورأ مُبِينا[174] 

ثم أنّه تعالئ بعدّما أبطل دَعاوئ النُصارئ بالحَبّة القاطعة, والوّعد علئ الايمان والطّاعة: والوّعيد 
علئ الاشتنكاف عن العُبوديّة: أعاد الدّعوة إلئ الإيمان بمحمد يََيةٌ وكتابه بقوله: «يَا أيّهَا آلنّاسُ قَدْ 
جَاءَكُم بُرْهَانٌ4 وحُجّة قاطعة على الحَنّ «من رَبكُمْ4 اللطيف بكم, وشو الرَسُول المُبيّن للحقائق, 
القاطع للأعذار. 

وقيل: هُو المُعجزات الباهرات'. 

«وَأَنْرلنَاهِ مِن السماء (ِإِلَيِكُمْ لهدايتكم «ثوراً مُبينأ» وثُرآناً مُوضّحاً للعُلوم؛ كاشفاً لطريق 
الهداية» ومُزيلاً لظلّمات الجَهْل والواية؛ فما بقى لكم فى الاتجراف عن الحَنّ ورك الدّذخول في 
الاسلام عَُذّر. 


د 4 1 


ثم رغب النّاس في قَبُول دين الحَقّ والالتزام به بقوله: <ِقَأَمًا لَّذِينَ آمَتُوا باللو» وأقرُوا بوّحدانِيته 
وكمال صفاته ل وَآعْتَصَمُوا بو فى أن يحمّظهم بن الرّلات واتَّاع الشّهوات بتؤفيقه «فَسَيُدْخِلّهُمْ» 
بعد المّوت «فِى رَحْمَةٍ منهُ4. 

عن ابن عبّاس تِظيه: أي فى الجنّة '. 

دوَفْضْلٍ» هُو ما لاعَينَ رأثء ولا أذن سمعث (وَيَهْدِيهِم4 في الدّنيا (إِلَيْوِ4 وإلى مَعَام قَرْبه 
<صِرَاطاً» وطريقاً (مُسْتَقِيماً4 مُوصلاً. 

عن القُمَى لِنّه: الُور: إمامة أمير المؤمنين مه والاغتِصام: التَمسّك بولايته وولاية الأئمّة صَلواتٌ 
الله عليهم بعده '. 

وفى رواية عن الصادق نهِة: «الصّراط المُستقيم: على لئْةِ) ) وقد مُرَ تفسير (الصّراط) في الفاتحة. 
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يَسْتَفْتُونَكَ قل آفه يُفْتِيِكُمْ فى الكلالة إِنِ آمْرُوًا هَلَّكَ لَيْسَ لَهُ و َدّ وَلَهُ أَخْتٌ 

َلهَا نضِف ما رك وَمُوَ ينها إن لخ يكن لها ولد إن كانتا متي د 

مِمًا تَرَكَ ون كَانُوا إِحْوَةٌ رجَالاً وَنسَاءً فد كرِ مِثل حَظ الْأنبين بدن ف لَكُمْ 
أن تَضِلُوا وَآلْه ِكل شَئ عِعَلِيمٌ [1077] 


ني بان إرث 0 يي ل ا 


لاخر والأخوات 4 
الأبوين 8 « يَسْتَفْتُوتكَه يار كل 30 ]عن تكب الا حر وارلا 


يُفْتِيكُمْ» ويُبيّن لكم الحَكْم طفى الكَلَالةٍ» والقرابة التي لا تكون بِوَالدِ ولا وَلد. 
زُوي أن جابر بن عبدالله كان مريضاًء فعادّه رَسُول الله يي فقال: إنّي كلالة ‏ أي لا يخلّفني والدٌ 
ولا وّلد ‏ فكيف أصنع في مالى؟ فنزلتٌ '. 

وإِنٍ آَمْرُوًا هَلْكَهَ ورَجَل ماتء وكان مِمَن «لَيْسَ لَهُ وَلَدّه وإن نرّل «وَلَهُ4 مِن الوارث القَريب 
«أختٌ» واحدة مِن قِبّل الأبء سّواءً كانت مِن قبل الأم أيضاً أم لا؛ لذِكره تعالئ حُكْم كلالة الم في 
أول السّورة «فَلَّهَاه بالمّرئض «نِضِف ما تَرَكَ» الميّت مِن الأموال والحُقوقء والنُضف الآخر بالود 
إن لم يكن له زّوجة. 

ثم بين حُكُم إزْث الأخ مِن الأخت بقوله: «وَهُوَ ب يهاه جميع مالها «إن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدّه وإن 
نرّل» ولازوج ولاغيره مِن الإخوة والأخواتء وإلا فللروج تصيبه الأعلى؛ وللإخوة مِن الآمّ نُصيبهم, 
والباقى للأخ مِن الأب والآم وإن لم يكن فللاخ مِن الأب وَحُده. 

م بين حم إزث الأخمّين فصاعداً من الأب بقوله: <فَإِن كَاتَنَا آنْنََيْنِ» أو كن أكثر ١‏ فَلَهُمَاه 
أولهُنَ جميعاً <الدُلْنَانِ مِمًا تَرَكْه الميّت أخاً كان أو أختاء يُقِسَّمْنَ بَيْنهّنَ بالسّويّة» والباقى لهُنّ بالود 
إن لم يكن معهْنٌ زوج أو زّوجة أو كلالة الأم. 

ثم بين حُكْم الجتماع المواتدى ارك لاورز كلو رمرم مختلفين " «رجالاً وَنِسَاءً 
لذكَرِه منهم ين أموال المبّت حَظٌّ «مثْل حَظ الأنتيين». 

عن الباقر حْهة : «إذا مات الرَجَل وله أختء تأخذ نِضْفٌ المِيراث ' بالآية» كما تأخُذ البِنْتٌ لُوكانت, 
والنّصف الباقى يرَدَ عليها بالوجمء إذا لّم يكن للميّت وارث أقرب منهاء فإن كان مَوضع الأخت أخ, 


*. فى تفسير القمى: تأخذ نصف ما ترك من الميراث؛ لها نصف الميراث. 
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أخذ الميراث كُلَه بالآية» لقول الله: « وهُوَ يَرِنُها إن لم يَكَن لَهَا وَلَده وإن كانتا آختين: أخذتا التْلئّين 
بالآية» والثّلتٌ الباقى بالدّجمء وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً» فللذكّر مِنْل حَظ الأنئّين وذلك كُلّه إذا لم 
يُكن [للميت] ولدء أو أبوان» أو زُوجة)'. 
ثم مَنّ سبحانه وتعالئ علئ الناس بقوله: « يُبَيّنُ آله لكم» المَعارف والأحكام بالبّيان الواضح» 
كَراهة «أن تَضِلُوا4 عن الحَنّ ظوَآنْه بِكُلٌ شَّئْء» من الأشياءء ومصالح الأحكام (عَلِيمٌ» خَبير. 
قيل: هذه الآية آخر آية نزْلَتْ فى الأحكام '" وسَمّيت بآية الصّيفء لأنها نزلث بالصّيّفء وآية 
الحلالة فى أول السُّورة نزْلَتٌ بالشّتاء ". 
[وجه نظم المائدة ومن أطائف هذه السّورة المُباركة أن الله بدأ فيها ببّيان كمال قدْرته بقوله: « خَلَقَكُم 
لط من فس وَاحِدَةٍ4 “» وخمّمها ببّيان كمال عِلْمه بقوله: « وَهُوَ بِكُل شَىءٍ عَلِية» ”. 
وهذان الوّصفان مرجع جميع صفاته تعالى؛ ومثبت ألوهيتّه ورُبوبيّته الموجبتين 
لكمال طاعته والاثقياد له علئ العّبدء ولذا رَدَفها بسُورة المائدة؛ المُبدأة فيها بالأمر بطاعة جميع 
أحكامه التى هِي عُقود الله وعُهوده إلئ عباده؛ مُضافاً إلى تصدر السّورتين بالخطاب الشَفاهِي مم 
تقدّم عامّه وهو قوله: يا أيُّها النَّاسُ4 علئ خاصّة وهُو قوله: يا أيّها الَِّين آمَنُوا4' واشتمال 
شورتي البتقرة وآل عمران علئ عَُمّد أحكام العبادات؛ وسُورة النّساء على مُهمّات حُقوق النّاسء؛ 
وسُورةالمائدة على كثير مِن أحكام الأطعمة والأشربة» وَاشْتِمال السّورَ الثلاثة السّابقة علئ مُحاجة 
أهل الكتابء وهذه السّورة علئ نتيجة المُحاجة مِن إيمان بعضهم كالتجاشي. 
وفى السّوّر السَابقة بّيان الّين» وفى هذه السّورة البشارة بتَكميله بجاح اسار 
وفى هذه السّورة يان كيفيّة إثباتها؛ إلئ غير ذلك من الوّجوه التى اقتضئ < خسن النَظم ذكْر المائدة بعد 
النُساءء فابتدأ فيها تيّمناً وتعليماً للعباد بذِكْر: بسم الله الرحمن الرحيم. 
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ا أيه لذ آعمُوا أؤُوا الود أجلت لكُم هيم مَهٌ آلأنعَا عام إلا مَا 4 
غَيْوَ مَل آلصّيْدٍ َأَنتُمْحُوُمٌ إن يدك مَا يُرِيدٌ[١]‏ 
«بشم الله آلوَحْمِنٍ آلرّحِيم4 وقد سبق تمسيره في سُورة الفاتحة. 
فسن دلالة آبة: ثم لمّا كان الاثقياد لأحكام الله والوفاء بعهوده مِن لوازم الإيمانء وشاقاً على الطباع, 
ليم خاطّب أهل الإيمان علئ وَجْجه المُشافهة بقوله: «يَا أَيّهَا الَّذِينَ اموا اي 
وحقيقة بتوحيد الله وكمال صفاته؛ ورسالة رَسُوله وأحكام دينه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»ه 
والتزموا بالعمّل بالعهود المُوتّقة التى بَيُدكم وبَيّْن ربكم مِن أحكامه ووّاجباته ومُحرماته؛ أو بَيْن 
غيركم مِن العباد كمُقود المُعاملات: أو بَيْن أنفسكم كالايقاعات مِن الطلاق والتّحرير والابراء والتّذّر 
والعهد واليّمين. 
وقيل: إن المُراد خصوص ما يعقّد الناس فى مُعاملاتهم؛ وين الوّفاء القيام بمُقتضاه من النّزوم 
والجوازء فنَ كان لازم العمّل عمّل بنّزومه؛ وإن كان جائز العمّل عمّل بجَوازه. 
أمّا القول الأوّل مِن تخصيصه بخُخصوص المُعاملات: فخلاف الظاهر. وأمًا الثاني, ففَاسِدٌ جذاأً؛ لأن 
الوّفاء بالعَهْد هُو العمل بمَضمونه؛ ولزوم العهد وجّوازه لَيْسا مِن مَدلوله بل هُما حُكْمان شَرعيّان في 
مُوضوع العَهْد. 
فعلئ ما ذكّرنا لا إجمال في الآية» كما ادّعاه الفاضل المقداد '؛ وتّبعه بعضٌ من تأخَر عنه بَل 
عمومها مثبّت بلزوم كَل عَمَدٍ حتّى يثبت بالدليل جَوازٌُه والخيار فيه 
وعن القُمّى لِي: عن الجواد نكِلا: «أن رَسُول الله ييةُ عمّد عليهم لعلى ني [بالخلافة] في عشرة 
مَواطن, ثم أنزل الله: جا أَيّها آلَذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودٍ4 التي عُقِدت عليكم لأمير المؤمنين صلّوات 


.١‏ كنز العرفان ؟: ال 


ليف الخد بن و اج اح 1 مسو مد وميا وو وس عدم تحاف الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
الله عليه)'. 

ع الاتعاان يود ابر بإطاغة التكابة عر وه لجال قرع فى العياة فبدأ بذِكْر ما يجل وما 
يَحوّم مِن المّطعومات بقوله: أُجِلَّتْ لَكُمه ين جانب ان ( بم همه آلأَنْقام» ين الإبل والبقر والقّنم؛ 
أَهِلِيّها ووَحْشِيّها. 

وعن الباقر نهذ «حى الأجنّة التى فى بُطون الأنعام: وقد كان أمير المؤمنين مي يأمُر ببيع الأجنّة) '. 

وعن أحدهماغيي؛ فى تفسيرها: «الجنين فى بَطن أمّه إذا أشعر وأوبر» فذكاته ذكاة أمَه) '. 

وزاد فى (الكافي) و(القَمَى): «فذلك الذي عنئ الله عرّ وجل). 

وفى روايةٌ: «وإن لم يكن تامأ فلا تأكُله»*. 

وقيل: إضافة البهيمة إلئ الأنعام بَيانيّة» والمُراد: عٌُموم الأزواج الثّمانية'. 

وعن الباقر نقِف: «أن علياطئِ سُئل عن أكل لحم الفيل والدّبّ والقزدء فقال: ليس هذا مِن بهيمة 
الأنعام التى تؤكل»". 

ثم اشتثنئ عن عُموم الجل بقوله: َإِلّا ما ينْلَى 4 وثترأ «عليكم4 نيما بعد بن قوله: لِحُوّمت 
عليكُم الميتة والدّم4* ثم خصّ الجل مِن الوَّحشِيَّ بكَؤنكم ؤِغَيْرَ مُجِلّى آلصَّيْدِه ومُقتضِيه 
<وَأَنتّمْ حُوْمٌ4 مُتلبّسون بإحرام الحَجَ أو العُمرة: فإنه لايل لكم الصّيد في يلك الحالة. 

ثم لما كان ا ل ل ل 
< إن الله ي: كُمُ مَا يُرِيدٌ» مِن التُحليل والتحريم على ما تقتضيه حِكْممّه البالغة التي لاتبلغها العُقول, 
فعليكم التّسليم والاثقياد. 


يا أَيهَا آلّذِينَ آمَتُوا لا تُجِلوا شَعَائِرَ آله وَلَا آلشَّهْرَ آلْحَرَامَ وَلَا آلْهَذْىَ وَلَا 
َلْقَلائِدَ وَلَا آم مين آلَبَيْتَ آلْحَرَامْ يَ: 3-8 تَُونَ مُصَلاً من َم وَرِضْوَاناً ذا حَللتُم 
قَاصْطادُوا وَلَا يَجْر مََكُمْ شَتَانُ قؤم أن صَدُوكُمْ عن آلْمَسْحِدٍ آلْحَرَام أن 
تعدو وَتَعَاونُو عَلّى آلْرٌ وَاَلتفوَئ ولا تَعَاوَنُوا عَلّى الاثم وَآلْعُدْوَانٍ وَنُقُوا 
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سورة المائدة 6 (؟) ا ا اناا 1 1 1 1 [ 0 
آله إِنَّ آله شَدِيدُ آلْمِمَابِ[؟] 
ثم لما حرم الله الصّيد فى حال الإحراء؛ أكّد ذلك بالنّهَى عن التّهاون بأحكامه ومُحرماته بقوله: <يَا 
يها الّذِينَ آمَتُوا لا تُحِلُوا شَعَائِرَ آلو» ولا تُخِلُوا بشىء مِن أحكامه التى يكون الالتزام بها عَلامة 
الإيمان وأهله وشعاراً للمُسلم. أو المُراد: لاتّتهاونوا بشيء مِمّا حرّم الله عليكم حال الإحرام أوبشيءٍ 
مِن مناسك الحَج. 
عن ابن عبّاس يفيه أنّ المُشركين كانوا يحُجّون البيتَ» ويهدون القداياء ويُعظمون المّشاعر, 
وينحرونء فأراد المُسلمون أن يُغيّروا عليهم: فأنزل الله: «لَا تُحِلّوا شَعَائرَ اللو» '. 
قيل: كانت العَرّبٌ لا يرّون الصّفا والمّروة مِن شّعائر احج ولا يطوفون بهماء فأنزل الله: لا تَسْتَجِلّوا 
ترك شىء مِن مُناسك الححج '. 
ووَلَا تستجلوا (آلشَّهْرَ آلحَرَام» بِالقَدْل والغّارة فيه. 
عن الباقر ئْ: «نزلَث في رَججلٍ مِن بني ربيعة يُقال له الحطيم» '. 
في قضية شربح وقيل:اسمه شريح بن ضبيعة البكري, أتئ المدينة مِن اليّمامة وخلف خَيْله خارج 
البكري وفدره المدينة» ودخل وحدّه علئ النبئ يَيْةُ فقال له: إلامّ تدعو النّاس؟ فقال: «إلئ شهادة 


, أن لاله إلاالل: وإقام الصّلاةء وإيتاء الرّكاة»؛ فقال: حَسَنء إلا أن لى أمراء لا أقطع أمراً 
دُونهم لعلّى أسلم وآنى بهم؛ وقد كان النبئ ييه قال لأصحابه: «يدخُل عليكم رَجُلَ مِن ربيعة يتكلّم 
بيسان الشيطان»2. 


ثم خرج شُريح مِن عنده فقال طَكِلا: «لقد دخل ِوَجّه كافر» وخرّج بقفا غادر وما الرَجَل بمُسلم), 
فمرّ بسَرْح* المدينة فاشتاقه فانطلق» فتّبعوه فلم يُدركوه؛ فلمّا كان العام المُقبل خرّج حاجاً فى 
حجاج بنى بكر بن وائل مِن اليّمامة ومعّه تجار عظيمة وقد قلدوا الَدْيء فقال المُسلمون 
للنبئ يه هذا الحطيم ' قد خرج حاجّاًء فَخَلَ بيْننا وبئنهء فقال النبى ييل «إنّه قد قلّد الهَدْي)ء فقالوا: 
يا رَسُول الله؛ هذا شىء كُنَا نفعّله فى الجاهلية؛ فأبئ النبى يَيَيلية. فأنزل الله تعالئ هذه الآية". 

ووَلَا» تَستجِلوا (الهَدىَ4 الذي يُهدئ إلئ الكغبة بعَضْبهء أو بمَنْعه مِن لوغ مَحله «وَلَا آلقَلائد» 
التى يُقلد بها الهَدْي. وفيه مبالغة فى النَهى عن التَعدّض لذّوات القلائد مِن الهَذْيء وتخصّيصها 

.١758 :1١١ و". تفسير الرازي‎ ١ 
و . مجمع البيان ": للف تفسير الصافىي 3: وفيهما: الحطم, بدل الحطيم.‎ 


03 تفسير روح البيان 118 0. السّرح : الماشية تسرح في الأرض. 
.١‏ فى تفسير روح البيان: الخطيم. /. تفسير روح البيان ؟: م؟7,. 


رين نوا ا ب ومنب ام مم م ا اللا الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
ِالذّكْر مع كونها داخلة في الَهَدْي لكونها أشرف الهَدي. 

(وَلاه تستجلوا «آمّينَ آلبَيْتَ آلحَرَام4 وقاصدي زيارته؛ حَال كونهم لا يقضدون بزيارتهم 
الكَغْبة قتالكم وعَذْركم. بل « يَبْتَعُونَ4 ويطلبون بسَفر الزّيارة «فَضْلاً» وتُواباًء أو ربح تجار «مِن 
َبّهُمْ وَرِضُوَاناً© ينه باغتقادهم» وإن كانوا بسَبب كُفْرهم لا يُنالون ذلك؛ ولكن يكون لهم ببركة هذا 
المَصْد وهذا السّمَر نوغ مِن الخرمة. 

عن ابن عبّاس: أنّه مَنسوخ بقوله: «فلا يَقَرَبُوا المَسجدّ الحَرَام» '. 

وروي أنه لم يُنسخ مِن المائدة حُكْم '. وعليه؛ فلابْدٌ مِن القول بأنْ المُراد مِن الآَمَين خصوص 
المُسلمين» أو يُقال: لا تنافي بين مَنْعهم مِن قُرْبٍ المسجدء وعدّم حِلَيّة التَععوْض لهم بالقّتل والقّارة. 

ثم لمّا نهئ الله عن تُخليل الصَّيْد حال الإحرام؛ صرّح بجّوازه بعد التحليل بقوله: 9 وَإِذَا حَلَلتُمْ» 
مِن الإحرام وخرجتّم منه «فاضطَادُوا» بعد لرّوال المانع. 

ثم بعد النَهي عن التَعدَي على الكُمار فى الأشهر الحرّم ِالمَدْل والغارة» وعن اشتحلال قاصدي 
زيارة البيت» صرّح بأن تعدذي الكُفار على المُسلمين فى غير الأشهر الحُرْم لا يُوجب بجُواز التَعدَي 
عليهم فيهاء بقوله: «وَلَا يَجْرِمَنَكُْ»4 أيّها المُسلمون ولا يحملتّكم ٍسَنَآنُ َوْم» من لكان وقذة 
عَداوتكم لهم لأجل «أن صَدَُوكُمْ» ومتعوكم «عَن» دُخول «آلمَسْجِدٍ آلحَرَام4 وزيارته وطوافه 
للعُمرة عام الحَدَيْبية علئ «أن تَعْتَدُوا4 وتجوزوا عليهم الْتِقاماً ينهم وتّشْفياً. 

ثم بعد النَهُى عن التَعدَّيء أمر بالمُعاونة علئ العَفُو والإحسانء ونهئ عن مُعاونة المُتعدذي أيضاً 
بقوله: «وَتَعَاوَنُوا عَلَىع عمّل «آلبرّ» والخَير؛ وهو العَمُو هو فِعْل «التَّقَوَئ» وهو إطاعة أمر الله 
ونفيه «وَلَا تَعَاَنُوا4 ولا تعاضّدوا لِعَلَى الإثْم» وعصيان الله «رَ4 لا ل العُدْوَانِ4 والظّلم على 
الغير للتَسْفَى والانيقام. ا 

ثم أكَد الأمر بالتَعاوّن علئ التقوى بقوله: «وَآتَّقَوا آآل» ولا تستجلوا شيئاً مِن مُحارمه. ثم هدّد على 
مُخالفة أحكامه بقوله: (إِنَّ الله شَدِيدُ آلعِقّاب» بحيتٌ لا يُطِيق أحدٌ الصَّبْر عليه فخافوا ‏ في مُخالفة 
أحكامه ونَّرْك التقوئ ‏ عِقابه الشديد فى الآخرة. 


وو 
ه» © 


و كن ا يهل 6 ِو مو َه 8 إن 1 2 - ١‏ 59 هم > 
حَرّمَتَ عليّكم آَلمَيْتَةَ وَالدُمٌ وَلحم الخنزير وَمَا اهل لِعْيْر آله به وَالمُنخيقة 
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سورة المائدة 60(”) ا ا ب و ا ام و ل م ا ف ال 
وَآَلمَوْقَودَةٌ وَآلْمُتَرَدْيَةٌ وَآَلنَطِيحَةٌ وَمَا كَل آلسّبعٌ إلا 17 ذَكُيِثَم وم ذبحَ على 
آلنُصٌبٍ وَأن تَسْتَفْسِمُوا بالأزلام ذلِكُمْ فس آليَْمَ بيس آلْذِينَ كَفَرُوا مِن 
ِيِكُمْ فلا تَحَْوْهُمْ وَآخْسَوْنٍ آلْيومْ أَكْمَلتُ لَكُمْ ويئكُم وَأَنْمَئتُ عَلَيِكُمْ 
َِنَّ آلله غَفُورٌ رَحِيمْ[2] 
جمة من ثمَّئّلا شبحانه مااستثناه من تَخُليل عُموم أجزاء بهيمة الأنعام بقوله فى الآية الأولئ: 
الواكرلات العطرية <ِإِلّامَا يُتلى عَلَيْكُم» - بقوله: «حُرَمَتٌ عَلَيْكُمُ» أيّها المّؤمنون مِن قِبّل الله أشياء: 
أحدها: «آلمَيْنَةُ4 وما زهق رُوحُه مِن كُل حَّيوان بحَنْف أنفه؛ أو بغير النَذُكية 
الشّرعيّة؛ لأنّ فى أكله مَضَارَ عظيمة: لتَعمْن الدّم المُحتبس فى عُروقه. 
(وَ الثانية: «آلدَّمْ4 غير المُتخلف فى الذبيحة؛ سم بالمسفوح. 
< و الثالثة: «لخم الخنزير» لأنّ الخنزير مَطبوع على الحرْص والشَّهُوةء والإنسان يتخلق 
بأخلاق الحّيوان الذي تصير أجزاؤه جزءاً مِن بَدَنه. 
قرزا الما كه لذ كز عرد قرم سات الكيرانات العتحونة» لأن القذتث كان يمتافون كله '. 
(وَ» الرابع: <مَا أُهِلّ لَِيْر آله بوه ومُو المذبوح الذي رفع الصّوت عند ذَبْحه باشم الأصنام. 
وعن الباقر عْيّة: ١يعنى‏ ما ذبح للأصنام» '. 
«وَ4 الخامسة: ل المُنْحَيْقَة4 وهِى الحَيوان الذي يُعصّر حَلْمَه حتّئ يموت. 
«وَ4 السادسة: «آلمَوْقُودَةُ4 وهِى الحّيوان الذي يُضرب حتّئ يموت. 
و السابعة: (آلمْتَرَدَيَةُ4 وهِي الحَيوان الذي يموت بالسّقوط ين شايق. 
«وَ» الثامنة: « النَّطِيحَة» وهِى الحَّيوان الذي يموت بالمُناطحة. 
ذو التاسعة: «مَا أكلّ آلسّبْعُ4 منه (ِإِلّامَا ذَكَيتُمْ4 إيَاه وطهّرئموه بما جعّله الله له تَطْهيراً من 
الخ أو الذيح: 
عن الرضاِة: «المُتردّية» والتطيحة؛ وما أكل السّبّعء إذا أدركتٌ ذكائه فكله) '. 
وعن الباقر والصادق لي «أنّ أدنئ مايدرك به الذكاة أن تُدركه وهو يحرّك أذنه وذَنّبه أو تطرف 
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نشي 0000000000 ...0.000.000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
وعن الصادق ليه : دفي كناب علرد: إذا طرفت العَينٌ أو ركضّت الرجُلٌء أو تحرّك الذّنَبء فك ينه 
فقد أدركتٌ ذكاتئه»'. 
ني معنن الاستقسام- 9و4 العاشر: ما ذُبِحَ عَلَ آلنُضّبٍ» وقوق الأحجار التي اممو يهو حول 
اه البيت؛ وكان ار يذْبّحون العرابين عليها (وَأَن تَسنَةْ تسْتَقَسِمُوا4 وتطلبوا مُعرفة 
النصيب ١‏ بال زُلام» والأقداح. 
عن الباقر مقِة: «أمَا المنخنقة فنّ الممجوس كانوا لا يأكُلون الذبائح ويأكلون الميتة» وكانوا يخنّقون 
لبَمَر والعّنّم فإذا انخنقَتْ وماتت أكلوها. والموقوذة كانوا يشدّون أرجُلّها ويضربونها حتّئ تموت؛ 
فإذا ماتت أكلوها. والتطيحة كانوا يُناطحون بالكباش ', فإذا مات أحدّهما أكلوه: ظوَمًا أكلّ آلسَّبعُ إل 
مَا ذَكَيتمْ» فكاثوا يأكُلون عا يأكله " الذَنْتِ والأسدء فحرّم الله ذلك 9وَمَا ذبح عَلَى آلنّضْبٍ كانوا 
يذبّحون لبّيوت التّيران» وقريش كانوا يعيّدون الشّجر والصٌّحَر فيذبحون لها»*. 
وعن الجواد هه فى روايةٍ قال: «كانوا فى الجاهليّة يشترون بعيراً فيما بَيْن عَشْرة ... فمّن خرّج 
باشمه سَهُم [من التى] لا أنصباء لها ألزم ثلث تمن البعير» فلا يزالون كذلك حتَّى تفع السّهام القلاثة 
التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير, ثم ينحرونه؛ ويأكله السّبعة الّذِين لَم ينقّدوا 
في ثمنه شيئاً؛ ولا يُطعمون ينه الثّلاثة اين وفروا ثمنه شيثاً؛ فلمًا جاء الإسلام حرم الله تعالئ ذِكْرُه 
ذلك فيما حرّم؛ فقال عرّ وجل: «وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بالأزلَام», ؤذلِكُمْ فِسْقٌ» يعنى حرام» . 
قيل: إنما سمّئ الله الاشتقسام بالأزلام فسقاً؛ لأنه طَلَبُ 7 العَيْب» مم أنّه مُخمصٌ بالله تعالئ' . 
عن النبئ يَييلةُ أنّه قال: «مَن تكن أو اشتقسّم أو تطيّر طَيْرةٌ تُردّه عن سَفمَره لم ينظر إلى الدّرّجات 
العُلى مِن الجنّة يوم القيامة)". 
وقيل: إن العرب كانوا يُجيلون تلك الأزلام عند الأصنام» ويعتقدون أن ما يخزج ين الأمر والتهي 
على تلك الأزلام فبإرشاد الأصنام وإعانتهم". 
ثم أنّه تعالئ بعد بّيان غالب أحكام دينه وأمره بتضب أمير المُؤْمنين لكلا عَلَّما وخليفة في 
المُسلمين» وظهور قُرّة الإسلام؛ بشّر المُسلمين بخذلان الكْمَّار بقوله: «آليَوْمَ يَئِسَ لَّذِينَ كَنَدواه 
والآن اتقطع طَمعْهم «من»4 تَؤْهين «دِينِكُم» وَعَلبتهم عليكم؛ وين إضلالكم والصرافكم عن 
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التوحيد ورُجوعكم إلى الشّْك «قَلَا تَخْشَوْهُمْ» مِن أن يغلبوكم؛ ويمتّعوكم مِن العمّل بأحكام 
دينكم بعد اليوم «وَآخْشَّوْنِه فقط فى تدك طاعتي ومُخالفة شريعتي أن تجل بكم عقُوبتى. 

لم بشُرهم شبحانه بعد تعليمهم مناسك الحَجّ وتُعزيفهم الحُجّة البالغة عليهم بعد نبيّهم ييل 
بقوله: «آليَمَ أكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيئَكُم4 بِالنّضَ على جميع المّعارف: وعٌمّد الأحكام؛ والدّلالة على باب 
العم وَأَنْمَمْتٌ عَلَيكُمْ» بإثمام الدّين ؤنغْمَتى» وفضلي ورحمتي (رَرَضِيتُ4 واخترثٌ (ِلَكُمْ 
آلإِسْلَام» الذي هُو دين الله ودين ملائكته «ديناً». 

عن (المّجمع): عنهما 85: «إنّما نزل بعد أن نصب النبى ييه علا يا عَلَماً للأنام يومَ غير حم 
عندٌ مُنصّرفه عن حبّة الوّدَاع) قالا: «وهِى آخر فريضة أنزلها الله ثم لم تنزل فريضة بعدّها»'. 

وعن الباقر ءجّةِ: «الُريضة تنزل بعد المُريضة الأخرئ, وكانت الولاية آخر المُرائنضء فأنزل الله 
<آليَوْمَ أكملتٌ لكُم ديتكم»؛ قال [الله عرّ وجل1 لا أنزِلُ بعدَ هذه فريضة؛ قد أكملتٌ لكم 
الفرائض» 1 

زُوي أنه لمًا نزلَتْ هذه الآية بكئ عُمرء فقال النبئ يبيل «ما يُبكيك ياعٌمر؟»» قال: أبكانى أن كُنَا في 
زيادة من دينناء فإذااكمّل فإنّه لم يكمل شي إلا نمٌّصء قال: «صدقتٌّ»» فكانت هذه الآية تنعئ رَسُول 
الله يبي وعاش بعدّها أحداً وثمانين يومأء ومات يوم الاثنين ". 

ثم أنّه تعالئ بعد بّيان حُرمة ججملةٍ مِن الأطعمة ‏ والمَضل بالجملة الاغْتراضية للتأكيد والتّبشير -عاد 
إلئ تيان حُككْم الاضطرار إلئ تَناوْلهاء بقوله: هفَمَنٍ آضْطّْرَ» إلى تناو شيء مِن المُحرّمات المذكورة 


ذنى» حالٍ 9ِمَخْمَصَةٍ ومّجاعة يَخاف على نفسه مِنها الهّلاك أو الضَرّرء فليتناول مِمّا حُرّم عليه 


ولكن لابد أن يكون فى أكله <ٍغَيْرَ مُتَجَانِفٍِ» ومتعمّد «لإثم» بأن يتَجاوز عن حَدَ الاشطرار <فَإِنٌ 
آل عَفُورٌه غير مُؤاخذ 9رَحِيمٌ4 به بتْخيصه في الأكل ين المُحرّمات. 
اد اتري 2 8 وه ل م مم ًَ 7 ات م 0 
يَسْتَلُوتَكَ مَاذًا أجل لَهُمْ قل أَجِلّ لَكُمْ آلطْيّبَاتٌ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ آلْجَوَارِح 


دسا ل سام م تك 2 صو م سا و اوساو ا ل 
مُكَلْبِينَ تَعَلمُونَهُنَّ مِما علمَكُمْ آله فكلوا مِمّا أَمْسَكنَ عليْكم وَأَذْكرُوا أآسْمَ 
له عَلَيْهِوَآنُقُوا آله إِنَّ آللة سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ[4] 


أنه تفال بعد يبان خرئة شبيلة ين المطعومات سكن شوال اناس عن تسرلاتها يفول 
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تيون فين م منووة اج وال ب وول ا اموا ااا ام ووو المي لكات الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
<يستَلُوتك» يا محمدء عن أنه مادا ِل لَهُ4 مِن المَطاعِم؟ وما الذي رخص لهم فى أكله؟ ثم 
أمر بجوابهم بقوله: «قل» للسّائلين: <«أجلّ لَكُمْ آلطَّيبا لطَّيّبَاتٌ4 وكُل ما لا تنتخبّه الطّباع السّليمة» أو 
أكلها] سحلت ينه دوو الترووء اك كما نا . 

وقيل: إن العَرب فى الجاهليّة كانوا يُحرّمون أشياءً مِن الطُبّبات كالبحيرة والسّائبة والوّصيلة والحَام؛ 
مع خُكمهم بها طَيّبة أ فرَدَ الله عليهم بتذخيصه في أكلها. 

ويُمكن أن يكون المُراد ما لاضّرَر فى أكله فى نظر الشّارع. وعليه تكون مُجملة مُحتاجة إلئ البيان. 

ثم نض سبحانه على جِلَيَة قِسْم خاص منهاء للاهتمام بالتّبيه عليه بقوله: وَمَا عَلَمْتُم4 قيل: إن 
التقدير: صَيْد ما عَلَّمتم ' «مِنَّ آلجَوَارِح» والكواسب من السّباع والطّير» حال كُونهنَ لِمُكَلْبِينَ» 
ومُؤودبين الاضطياد *. ْ 

قيل: سمي تأديب الجوارح تَكليباً لكثرة كن التأديب في الكلاب”. 

ثم أكد شبحانه اشتراط حِلّ صَيْدمِنَ بالآأديب» بقوله: « تُعَلّمُوتهُنَ ِمًا عَلّمَكُمْ آة» وألهمكم به 
مِن طرق التأديب. 
عن الصادق الها ' قال: «فى كتاب على علي فى قول الله تعالئ: ؤرَمَاعَلَمْتُم م مِنَ الْجَوَارِح 
مُكَلْبِينَ 4 قال: هِى الكلاب)" . 

وقيل: إن <ما عَلَّمْتّم4 مبتدأء حَبَره: ( نَكُلُوا مِمَا أَنْسَكْنَ» ". 

ل نَكُلُوا ما أمسكْنّ» من الحيوانات (ِعَلَيِكُنْ» لاعلى أنفسهنٌ. 

قيل: أَدَبهنَ: الَاعهِنَ الصّيد بإرسالٍ صاحبهنء وانْزِجارهنّ برّجره وانْصِرافهنَ بدعائه؛ وإمساكْهن 
عليه الصّيد: بأن لا يأكُلن منه وإن فَتَلَئَهُ4. 

لوَآذْكُرُوا آم م آله عَلَيْهِه حينَ إرسالهنٌ. 

عن المّمَى لِله: عن الصادق نيه أنه شئل عن صَيْد البزاة والصّقّور والمُهود والجلاب. قال: الا 
[تأكل ] إلا ما ذكّيت» إلا الكلاب». قيل: فإنّه قتله؟ قال: «كُلء فإنّ الله يقول: ظوَمَا عَلَّْتّم ف الْجَوَارِحٍ 
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سورة المائدة 0 (0) ساسك وخا و هئ ا موصأ وتوج لسو مرق فوا لمأ اق عو عالط نبو خط يل 11001 
مُكَلْبِينَ تُعَلّمُوتهُنَّ ِمًا عَلّمَكُمْ آله فَكُلُوا ِمًا أُمْسَكْن عَلَيكُوْ4)'. 

ثم قال عيِة: «كل شيءٍ مِن السباع تُمسِك الصّيد علئ نفسها إلا الكلاب المُعلّمة, فإنها تُمييك 
علئ صاحبهاء فإذا ارسلتّم ' فاذكروا اسْم الله عليه فهو ذكاته) '. 

وعنه عئِة. وقد سُئل عن إرسال الكلب والصّمرء فقال: «أمًا الصَمّر فلا تأكّل مِن صَيْده حتّئ تُدرك 
ذكاتهء وأمًا الكلب فكْل مِنه إذا ذكّرتَ اسْم الله عليه؛ أكلّ الكلبٌ منه أو لم ياكل)*. 

وعن الباقرنئِةِ: «ما قتلَثْ مِن الجوارح مُكلَّبين وذكّرتم اشم الله عليه فكُلُوا من صَيْدسِنَ» وما قتلّثْ 
الكلاب التى لم تُعلّموها مِن قبلء ان تُدركوه فلا تَطعَموه)” 

وعن النبئ يي قال لعَدِيّ بن حاتم «إذا أرسلتٌ كلبّك المُعلّم وذكرت اشم الله. فكل)". 

وفى رواية: «وإن أكل فلا تأكلء إِنّْما أمسكه على نفسه)". 

ثم لمّا كانت المّطاعم مَزلة للشّيطانء أكّد الله شبحانه التكاليف التحريميّة والتحليليّة المَذكورة بأمره 
بالتقوئ بقوله: لوَآنَّقُوا لله وَاحْدّروا مُخالفة أحكامه. ثم هدّد علئ المُخالفة بقوله: «إِنَّ لله في 
الآخرة <سَرِيعٌ آلحِسَابٍ» لأعمالكم, فيؤاخذكم على مُعاصيكم بأسرع وقت. 


6ر2 5 7 هاه م 0 عرم - و 
آَلِيَوْمَ اجل لكم الطيّبَاتٌ وَطعَامٌ آَلَذِِينَ اؤتوا آلكتابٌ جل لكم وَطْعَامُكُمْ جل 
أ وَالْمجْخْصئَارةٌ : آَلكمئّات ؟و م26 02ب ً. م أ 
بن تن 5 تدر موه 9ب 110100001 
أَخْدَانٍ و صو و يا زبا نا حَبط عَمَلَهُ وَهُوَ فى آَلآخِرَ رَةِ مِنّ 
ثم مَنَّ الله شبحانه علئ العباد بِتَسْهيل أحكامه اشير طق أل يت 
اه خسن كرفي اك التبظلذ الك سريه» - وقد مر ت الؤّجوه فى تفسيرها “ (وَطَعَامٌُ آلّذِينَ 
وا آلْكِتَات4 ين اليَهُود والتصارئ «جِلّ لَكُْ». 
[عن | المّمَى لِيّه: عنئ بطعامهم هنا: الحُبوب والقواكه, غير الذبائح التى يذبحونهاء فائهم لا يذكرون 
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تسيا المسعور د ه فى تفسير الآبة المتقدمة. 


اشم الله خالصاً على ذبائحهمء ثم قال: والل؛ لا يستجلون ذبانحكم, فكيف تستجلون ذبائحهم؟١‏ 

إن قيل: بعدَ كَوْن ما سوئ ذبائح أهل الكتاب داخلاً في عُموم الطُبّبات» فما وَجْْهِ تخصيصه بِالذّكْر؟ 

قلتٌ: لعله دّفع توهّم حُرمته لدّخوله فى تصرّف المُشركين كحُرمة ذبائحهم: كما دفّع شبحانه 
خرمة طَعام المُسلمين عليهم بقوله: وَطَعَائَكُمْ جِلّ لَهُنْ4. 

والحاصل: أنه لا شبهة في عدّم جُواز التَمسّك بعُموم لطَعَامٌ الَّذِينَ أَؤنُوا آلكِتَابٌ4ه لاثبات جل 
ذبائحهم, لثبوت تخصيصه بغير ذبائحهم بالرّوايات المُعتبرة المّعمول بها بَيْن الأصحابء وتّعيّن 
حَمْل ما يُعارضها على الثفيّة. 

ثم مَنّ أيضاً بتَؤْسعته علئ المُسلمين فى المناكح بقوله: د وَآَلمُخْصََاتٌ» والعفائف أو الحرائر 
(مِن الْمُؤْمِئَاتِ4 عن الصادق نىة: «هُّنَ المُسلمات»" ‏ جِلٌ لكم العَقْد عليهم مُطلقاً 
وَالمُخْصََاتٌ» لكات ذبن نساء « الذي بن أؤْنُوا آلكِتَابٌ مِن َبلِكُم» مِن اليَهُود والتتصارئ, 
أيضاً جل لكم (َإذَا آتَنِتّمُوهُنَ أَجُورَهْنَ» ومُهورهُنَ - نما سمي المَهرْ أجرا لأنّه وض البِضْع 
والانتفاع» ولا يتقدر بِقَدَرِ وفي الاشتراط ممّ صِحَة التكاح بدُون إعطاء المَهْر دلالة علئ تأكٌد وبجوب 
أدائه ‏ حال كؤنكم «مُحْصِنِينَ4 فروجكم.: وحافظين لها من الزّنا بيكاحهنٌ لغيْرَ مُسَافِحِينَ» 
ومجاهرين بالرّنا معَهْنَ <وَلَا مُتَّخِذِى أَخَدَانِ4 ومُتستّرين به. 

عن الشّعبى: الزّنا ضُرْبان: سفاح, وهو الزّنا على سَبيل الإعلان. وانّخاذ نِدْن: وهو الزّنا في السْرَ '. 

وفى تخصيص المُحصّنات بالجلء مع جُواز نكاح غيرِمِنٌ» إشعارٌ بأولويَتهنٌ. 

وقد مر بعضٌ الكلام فى كونها ناسخة لقوله: «وَلَا تُمِسِكُوا بو بِعِصَم الكَوَافِرٍ» امت نان أو 
بقوله: ؤوَلَا تَدكِحوا المُْرِكَاتٍِ حََّى يوِيِنَ» * في طرْفة بان الناسخ والمنسوخ'. 

ثم أنه تعالئ بعد بّيان تَكْميل الدّينء وتّسْهيل الأحكام فى المّطعم والمنكح؛ هدّد الكافرين بهذه 
الملة السّمْحة السّهلة بقوله: (وَمَن يَكْمْرْ الإِيمَانِه ويمتنع مِن الالتزام بلك الأحكام <فَقَذْ حَبِط» 
وبطل (ِعَمَلَّهُ»4 الصالح الذي عمله فى السَابق» أو قبل موته؛ فلا يناب عليه أبداً وَهُوَ فى آلآخِرَة» 
يكون «مِنَ آلخَاسِرِينَ4 والمَعْبُونين؛ حيثٌ باع الجنّة والتّعيم الآبد بالجحيم والعذاب الذائم. 


يَا أ 


يا أَيّهَا آلَذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلى آلصّلاةٍ فَاْسِلوا وَجُومَ م وَأَيْدِيَكُمْ إلى 
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سورة المائدة 0 (1) ااا 1 151 1 1 ا ااا ا 0 
آَلْمَرَافِقٍ وَآَمْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ وَأَرْ كُمْ إِلَى الْحَعْبَيْن وإن كُنتُم جَتُباً فَاطَهرُوا 
وَإنَ كُنتُم مَوْضَى 0 اشم 
آَلنْسَاءَ قَلَمْ تجدٌُوا مَاءٌ َتَيَمَمُوا صَعِيداً طَيّبَاً قا نشوا يؤيجومكم وأمديكم 
ِنْهُ ما يُرِيدُ آل لِيَجْعَل عَلْيِكُم مِنْ حَرّجِ وَلكِن ؛ ِيدٌ لِيُطْهْرَكُم وَلِيُتِمٌ نَعْمَتَهُ 
لِك لَعَلّكُمْ َشكَرُونَ[<] 
في بيان كيفية ثم أنّه تعالئ بعد المِنّة علئ العباد بتَسْهيل أحكامه فى أهم أمور مَعاشهم مِن المَطاعِم 
المححد ‏ وواورفى يوكديين عديم فى باشو العقدةفن أثر تعادهم واخر المتلذة بقولة: .ايا 
يها آلَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتّمْ> مِن النّوم -كما عنهما 8ه  '‏ قاصد ين («إِلَى الصَّلَاةِه 
هتين لهاء أو المُراد: إذا أردثّم القيام إليها هفَاغْسِلُوا4 بالمّاء المُطلق <ِوُجومَكُمْ» مِن قِصاص 
الشّعر إلى الذّقَن طولاً. وما دارّتْ عليه الإبهام والوّسطئ عَرْضاً كما عن الباقر 3 1 - (رَأَيدِيكُم» 
لكِن لاكلهاء بل ما بَيْن رؤوس الأصابع «إلئ آلمَرَافِقٍ4 ومفاصل السّواعد والأعضاد, بحيث تُدَخلون 
0 
لِوَآنْسَحُواه و لتخي تقار لخاد لو روه لز ويك لا راد ضر بي عنتر صَحيح زرارة 
ببعض الرأس» لمكان الاي" ٠ولا‏ يُلتفت إلى إنكار سِيبَويّه مجن + الباء للتُعييض. ويجب أن يكون فى 
الب المُقدّم مِنه» ويجزي مُسمّاهء ويُستحبٌ أن يكون قدر ثلاث أصابع عرضاً. 
ثم عطّف شُبحانه الأرْجل على الرؤوس بقوله: 9وَأَرْجُلَكَةْ» فَمُلِم أن المَسْح يُجزي ببَعض 
الأرجل» بحيث يصدّق مُسمَّاه عَرْضأً ويُستحبٌ بالكقّء وأمًا طولاً فيجب أن يمسح القَّدَّم مِن 
رؤوس الأصابع «إِلى آلكَعْبَيْنِ» وقْبَنَى القَدَمين. 
عن اباقرطلة لحتل عن وصوع شرق ال كل :نيما طنيك رانور" فيساءة اش يده 
اليُمنئ فغرّف بها غُرفة فصبّها علئ وَججهه فخّسَل بها وَجههء ثم غمّس كمه اليُسرئ فغرّف بها غُرفةٌ؛ 
فأفرغ علئ ذراعه اليُمنىء فغسّل بها ذراعه مِن المّرْفِق إلى الكف لا يرْدّها إلى المَرْفِق ثم عمس كفه 
اليُمنئ» فأفرغ على ذراعه اليُسرئ مِن المَرْفِق وصنّع بها مِثْل ما صنّع باليُمنئ, ثم مسح رأسه و قَدمِيه 
ببَلل كمّه لم يُحدث لهما ماءً جديداً؛ ثم قال: «ولا يُدخِل أصابعه تحت الشّراك». 
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يار و ل اك ال 

ثم قال: «إن الله يقول: <إذا متم إلى آلصَّلَاة فَاعْسِلُوا و جَوهَكُم وَأ أنِدِيَكم», ٠‏ فليس له أن يدع شيئا 
ين وَجهه إلا غسّلهء وأمر بعْسْل اليّدين إلى المرفيقين» فليس له أن يدعَ شيئاً مِن يديه إلئ المَرفِقين إلا 
غسّله؛ لأن الله يقول: «اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَنِدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق4: ثم قال: (وَآمْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنه فإذا مسح بشيء مِن رأسه أو بشىء من قَدَّميه ما بين الكَضبِين إلى أطراف 
الأصابع فقد أجزء». 

فقيل: أين الكَغبان؟ قال: «هَا هُناهء يعنى: المَفْصِلء دُون عَظُم السَاق. 

قيل: هذا ما هو؟ فقال: «هذا مِن عَظم السّاق؛ والكعغب أسفل مِن ذلك». 

قيل: أصلحَك الله فالعُرفة الواحدة تجزي للوّجه وغُّرفة للذّراع؟ قال: «نعمء إذا بالغتٌ فيها, 
والشَّان تأتيان على ذلك كُلّه)'. 

وفى صحيح محمّد بن مسلم: عن أبى عبدالله مها «مَسْح الرّأس علئ مُقَدَّمه) '. 

فلابدٌ مِن حَمل ما دَلَ على الاجتزاء بالمَسْح على المُؤْخَر على الثّقيّة. 

وعن رارة» قال: سألت أبا جعفر ميِةٍ قلت إن أناساً يقولون إن بَطن الأَذْنّين مِن الوّجهء وظهرهما 
مِن الرأسء فقال: «لِيس عليهما غَسْل ولا مَسْح) '. 

وعن حمّاد فى الصحيح» عن 5 عبدالش لا قال: «لا بأس بِمَسْح ح الؤّضوء؟ مُقبلاً ومُدبراً»”. 

وعن أحد هما لمك فى الرَجَل يتوّضأ وعليه العمامة» قال: «ايرفع العمامة بِمَدَر ما يُدَخِل إضبعه 
فيمسّح على مُقَدْم رأسنة) '” . 

وعن أبي جعفر نكا «المرأة يجزيها من مَسْح الرأس أن تمسح مُقدمه يقدار ثلاث أصابع؛ ولا 
تلقَى عنها خجمارها)»". 

وعنه ملي قال: «يُجزي مِن المّسح علئ الرأس موضع ثلاث أصابع؛ وكذلك الرّجل)*. 

وعن أبى الحسن الرضاءئِةء سألته عن المَّسْح على القَدَمِين كيف هُو؟ فوضع كمه على الأصابع؛ 
فمسّحها إلى الككَعْبين -إلئ ظاهر القدّم ‏ فقلتٌ: بعلت فداكء لو أن رجلا قال بإضبعين مِن أصابعه؛ 
هكذا؟ فقال: دلا إلا بكقه)'. 
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سورة المائدة 60 (5) نض سي شه ب ب و لواش ون لدو ل اول ل و اما 
أقول: لا ريب أن هذه الرّواية والرّواية السَّابقة الدَالَة علئ الاجتزاء بغلاث أصابع مَحمولتان على 
الانتحبابء لمر إطلاق ما سواهما مِن الرُوايات؛ خصوصاً قوله لْهّاِ: «فإذا مسح بشىء مِن رأسه أو 
بشىء مِن قَدَميه مابّئْن الكَعْبين إلئ أطراف الأصابع فقد أجزأ»' المُعتضد بعمّل الأصحاب ومتوئ 
العو 
في علل تشريع وعن الرضاطيةٍ قال: «أمر بالوّضوء وبدئ بهء لأن يكون العبدٌ طاهراً إذا قام بَيْن يدي 
الوضوء الجَبّار أو عند مُناجاته إيَاه؛ مُطيعاً [له] فى ما أمره نتيا مِن الأدناس والنّجاسة: مم ما 
فيه مِن ذهاب الكّسَلء وطَزّد النْعاسء وتّركية القُؤاد للقيام بَيْن يدي الجَبّار) '. 
قال اونما حو زثا الصّلذة عن المكت يقير وضوء: لأنثه لبس أفيهنا رُكوع ولا سّجود .... وما يجب 
الؤّضوء فى الصّلاة التى فيها رُكوع وسُجود) '. 
وفى حديث (المعاني) عن الرضاءهة: «إنما وجب الوّضوء علئ الوه واليدين ومسح الرأس 
وَالرّجْلِين؛ لأنّ العبد إذا قام بَيْن يدي الجَبّار فإنّما يكشف عن جوارحه ويظهّر ما وجب فيه الوّضوءء 
وذلك أنه بوَجْهه يستقبل ويسجٌد ويخضّع وبيّده يسأل ويرعْب ويرهب ويتبتّلء وبرأسه يستقبل في 
ُكوعه وسُجوده. وبرجليه يقوم ويقعٌد, وإئما وجب الغَسْل على الوَّجُه واليّدين» و[جعل] المَسْح 
علئ الرأس والرٌجُلِين ولم يُجعل غَسْلاً كله ولا مّسحاً كُلّه لعل فت :متها أن العادة العظمن إتما 
هي الوُكوع والسّجودء وإِنّما يكون الرُكوع والسّجود بالوّجه واليّدين لا بالرّأس والرّجَلين. وينها: أن 
الحَلق لا يُطيقون في كُلٌ وقت عَسْل الرأس والرّجلِينء ويشتدٌ ذلك عليهم في البَرْدِ والسَفّر والمَررض 
و[أوقات من] الليل والثهار, وغَسْل الوّجَْه واليّدين أخفّ مِن غَسْل الرّأس والرٌجْلِينء وإنما وُْضِعت 
القرائض علئ قَذْر أقلّ النّاس طاقة مِن أهل الصّحَة ثم عم [فيها] القَويّ والصَّعيف. ومنها: أن الرأس 
والرّجَُلين ليس هما في كُل وقت باديان وظاهران كالوّجه واليّدينء لمَوضع العمامة والحفين وغير 
ذلك)2. 
ني حكمة فسل2 وعنه عا فى روايةِ: «ثمّ الؤّضوء كما أمر الله في كتابه: عْسْل الوججه واليدين إلى 
تدا 1 ورين او صنع رادي وال كفن فقيائه تتو يدك شين وجا واتتهبان اناه 


رمسطتح الرأس : : 
والرحلين بجوارحه الظاهرة. ومّلاقاته بها الكرام الكاتبين» فعْسْل الوّجه للسّجود والخضوع. 


.1/٠١غ ؟. عبيون أخبار الرضا طلا : ؟:‎ .191/1903 1:1١ التهذيب‎ .١ 
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ه. فى علل الشرائع: أن علة الوضوء التى من أجلها صار غسل الوجه والذراعين. 


ل ابو ا ب ا اام ا كات الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
وغَسْل اليّدين ليُقلْبهما ويرعْب بهما ويرهّب أويتبتل]: ومَشح الرّأس والرُججلين لأنهما ظاهران 
مَكشوفان يستقبل بهما في كُلَ حالاته. وليس فيهما مِن الخُضوع والَبثّلٍ ما فى الوّجه والذّراعين»١‏ 
الخبر. 

أقول: الظاهر أنه وقع التصحيف فى قوله: «لأنهما ظاهران مكشوفان» وكانت العبارة: ليسا ظاهرين 
مَكشوين يستقبل بهما في كُلَ حالاته. 

وفى (العِلّل): جاء نَمَوَ صن اليَهُود إلى رَسُول الله يييِيْةُ فسألوه عن مُسائل» وكان فيما سألوه: أخبرنا يا 
محمّد, لأيّ عِلَةِ ُوضأ هذه الجوارح الأربع وهِى أنظف المّواضع فى الجَّسَّد؟ 

فقال النبى يَييِةُ: «لمًا أن وَسوّس الشّيطان إلئ آدم, دنا مِن الشّجرة؛ فنظر إليهاء فذهب ماء وَجْهِه ثم 
قام ومشئ إليهاء وهِى أوّل قدّم مَشَثْ إلى الخطيئة: ثم تناول بيّده منها ممًا عليها وأكل فتطاير الْحُلِىَ 
والخلّل عن جسده؛ فوضع دم يده علئ أمّ رأسه وبكئ, فلمًا تابٌ الله عليه فرّض الله عليه وعلئ 
ذُرّيّنه تطهير' هذه الجوارح الأربع؛ فأمره الله بمَسْل الوّجْه لِمَا نظر إلى الشّجرة؛ وأمره بمَسْل اليّدِين 
إلئ المُرافق لِمّا تناول بهماء وأمره بمَسْح الرّأس لِمّا وضع يده علئ أَمّ رأسه. وأمره بمّسْح القّدمين لما 
مشئ بهما إلى الخطيئة» '. 

وزاد فى روايةٍ قال: «ثمّ سَنّ علئ أَمَتى المَضْمّضة لينقئ القلب عن الحَّرام؛ والاشتنشاق لتحرّم 
عليهم رائحة الثار ونَنْنها». 

قال [اليهودي: صدقت] يا محمّد؛ فما جزاء عاملها؟ فقال النبئ يَيْةُ: «أوَل ما يمس الماء يتّباعد 
عنه الشّيطان؛ فإذا تَمضْمّض نوّر الله قلبّه ولسانّه بالحكمة: وإذا اسْتنشق آمنه الله مِن الّار ورزّقه رائحة 
الجنّة» وإذا غسّل وَجْهه بِيَض الله وجْهه يوم تبيتض وجِوءهٌ وتسوّدٌ وُجوه؛ وإذا غسّل ساعديّه حرم الله 
عليه أغلال الا وإذا مسّح رأسه مسح الله عنه سيّئاته» وإذا مسّح قَدَمَيه أجازه الله على الصّراط يوم 
تزل فيه الأقدام)”. 

وعن زرارة قال: قلت 5 جعفر طَيل : يَصلي الرَجُل لوضوء [واحدٍ صلاة] الليل والنهار كُلْها؟ 
قال: انعم ما 3 يحَلات20”. 

وعن أبي عبدالله قِة: «الطهْر على الطَهْر عَشْنْ حَسّنات)١.‏ 

ني بيان فسل2 ثم لمّابِيّن الله تعالى حُكم المُحدِث بالحَدّث الأصغر كالتّوم والبّول والغائط والرّيح» 


الحنابة وأحكامه 
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بين حُكم المُحدِث بالحَدّث الأكبر, كالجنابة» بقوله: «وَإِن كُنتّمْ جنْبا» بخُروج المَنِىَ أو اليقاء 
الختائين» وإن لّم ينزل المَنِئْ لفَاطَّهَرُوا» بالماء واغْتسِلوا. 

عن زرارة» قلت :كيف يغتسل الجُنّب؟ فقال: «إن لم يكن أصاب كمه شىء غمّسها فى الماءء ثم بدأ 
بمَْجه فأنقاه بنلاث غرَفء ثمّ صَبّ على رأسه ثلاتٌ أكُفء ثمّ صَبّ على مُنْكيِبه الأيمن مرّتين» وعلئ 
مْكبه الأيسر مرتين» فما جرئ عليه الماء فقد أجزأ»'. 

وعنه يفك قال: سألتٌ أبا عبدالل لكلا عن عُسْل الجنابة» فقال: «تبدأ فتغيل كمّيكء ثم تفرغ بيمينك 
علئ شمالك فتغسِل فزجك ومرافِقكء ثم تَمضْمَضٌ وأشنتنثيقء ثم تغيل جَسّدك مِن لَدّن قرنك إلى 
قدّميكء ليس قبله ولا بعده وُضوءء وكل شىيءِ أمسَشتّه الماء فقد أنقيته» ولو أن رجلا جَمْباً ا زتمس 
في الماء ازتّماسة واحدة, أجزأ ذلك وإن 3 يدلك د 

وعنه يْء في رَجَلٍ أصابنْه جنابة» فقام فى المطر حتّئ سال علئ جَسّدهء أيجزيه ذلك مِن الغُسْل؟ 
قال: اانعم) '. 

وعنه طقِة: قال: ايجزيك مِن الغُمْل والانينجاء ما بلّت يميتّك)2. 

وعن أبي جعفر طكِةٍ قال: «إنّ الجَت ما جرئ عليه الماء * قليله وكثيره: فقد أجزأه)'. 

وعنه عي فى حديث: «ومّن اتفرد بالعُْسْل وحَّده فلابْدٌ له مِن صَاع»". 

أقول: محمول علئ الاستجباب لدَّلالة الروايات الكثيرة علئ إجزاء مُسمّئ العْسْلء ولو كالتّدهين. 

عن الثعلبي: قال علىئٌ عْثلا: «أقبل عشرة مِن أحبار اليَهُود فقالوا: يا محمّدء لماذا أمر الله بالعْسْل مِن 
الجنابة» ولّم يأمْر مِن البّول والعّائط وهُما أقذر مِن النْطّفة؟ فقال هِة: إن آدم لما أكل مِن الشجرة 
تحوّل في عُروقه وشّعْرهء فإذا جامع الإنسان نزّل من أصل كُلَ شَعرة فافترضه الله عَلَي وعلئ أمَتي 
تَطْهيراً وتَكفيراً وشّكراً لِمَا أنعم الله عليهم مِن اللّذَّه التى يُصيبونها»*. 

وعن أبي عبدالله قِ, في حديث: امن ترك شَّعْرةٌ مِن الجنابة مُتعمّداً فهُو في الثّار)'. 

وعنه يِذ قال: «مَن اغْتَسل مِن جنابته؛ فلّم يغيل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه]. لم يجد بدا 
مِن إعادة العْسل) 0 
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وعنه لغ . قال: «إن علي للفلا لميويانا أن يغسِل الجُنّبٍ رأسه عَُدُوة ويغسل سائر جَسَده عند 
الصّلاة)'. 

وعنه طيّةء قال: «لا بأس بتَبْعييض الغُسْلء تغسِل يدك وفَرْجَك ورأسّكء وتُؤخَر عُسْل جَسَدك إلى 
وقت الصّلاة» ثم تغل جَسّدك إذا أردت ذلك؛ فإن أحدثت حَدَئَا مِن الول أو الغائط أو الريح أو 
المَيَِ بعدّما غسَلتٌ رأسَك مِن قبلٍ أن تغسِل جَسّدكء فأعِدَ الغُسل ين أوّله» '. 

وعنه مغْلوء عن آبائه» قال: «كُنَ نساء النب مويله إذاعسلة و الكابة فقن قد الطب عن 
أجسادهن؛ وذلك أن النبى عي افرش أن تعطق الماء متا عل اتاد" 

اج المسيع ال وام جا ين االؤبال اللاو ارام زر كاخر مرضي » يتيب 
يضُرَكم اشتعمال الماء «أؤ» راكبين «عَلَى سَفَره قريب أو بعيد , ْ امع لمجا أركاء 
أَحَدّ نكم مِنَ الْقَائْطٍِ أز لام جح التجاءك عدوا نانم للؤضوء أو العْسْل «فتََ َتَيَمَمُوا» وتعمّدوا 
«صَهِيداً طَيّباً قَامْسَحُوا بِوجُوِكُمْ وَأ يديكم مِنْهُ4: قد مرّ تَمْسِيرُه وبعضٌ الكلام فيه فى سُورة 
النساة. 

ثم صرّح سبحانه بالمنّة علئ العباد بتَحفيف أحكامه بقوله: «مَا يُرِيدٌ آل» بأمركم بالوّضوء أو 
الغْسْل للصّلاة ؤِلِيَجْعَل عَلَيْكُم4 شيئاً «مِنْ حرم وضِيقٍ ومشقّة, ولذا لم يأمُركم بتحمّل الصَرَر 
وتخصيل الماء بمشقة شَّديدة «وَلكِن يُرِيدُ ينبرك» وضع برذ بركرقه كدالجاءا ارعدم 
التَمكّن مِن اشتعماله بِالتَيمّم بالثّراب» لكؤنه أحد الطهورين. 

١‏ يُريد ليبِرِنكم بن الدنوت كنا زُوي عن النبئ وَيلةٌ في الوّضوء: «أيّما رَجَل قام إلئ وضُوئه يريد 

لصّلاة ثم عسل كمه لت خطيئة كقيه مع أوَل قَطرة» فإذا تَمَضْمّض نَزْلَتْ خخطيئة لسانه وشَّمَبهِ مع 

وَل قظوة ال يدوي علو ين كل يشر عابورروكانا كترم رلا 21 

ثم مَنّ بالمئّة الأخرئ بقوله: «وَلِيْيِمَ نِعْمتهُ عَلَيكُمْ4 , بتَشْريعه الحنيفيّة الشمْحة المَهلة «لَعَلَّكُمْ 


تَشْكدونَ» نِعْمته» وتعمّلون بشريعته. 
وَآَذْ كُرُوا نِعْمَةٌ لله عَلَيْكُمْ اينانة الذى والنكم ب رذقت سييفااوامت 
وَأتَقُوا لله نآ آللّهَ عَلِيمٌ ب بذَّاتِ لص لصَّدّور[7] 
.١‏ الكافى : 8/55 التهذيب :١‏ 7510/7/18 ؟. مدارك الأحكام :١‏ 5:8 
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ل لما لاك ر أن تشريع للك ::واتَخقيْق احكامة تسية لبمة: تههم باصل تعمة ترغيبا إلى الشكنة 
وحَنَاً على الاثقياد. بقوله: « وَآَذْكُرُوا نِعْمَةَ آفو» التي أنعمها لِعَلَيْكُمْ4 مِن هدايتكم إلى دين الإسلام. 
وإخراجكم مِن ظُلُمات الشَّرْك والجَهل إلى ثور التُوحيد والمعارف الإلهيّة التي لم تككّن فى سائر 
الأمَم؛ « و4 اذْكروا (ِمِيئَاقَهُ الى وَاتَقَكُم بو وعَهْده الأكيد الذي عاهدكم عليه بتَوسّط رَسُوله حينٌ 
بايع المُؤمنين علئ السَّمْع والطّاعة لججميع أوامره وأحكامه؛ فى حال اليّسْر والعُشر والتّشاط والكُره 
وأنتم - أيّها الممؤمنون - قَبلنُم العهد والتزمتّم به «إِذْ كُلتّمْ في جواب الرَسُول: «سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاهِ 
أوامرك وأحكامك. 

عن الباقر مْجةِ: «المُراد بالميثاق: ما بِيّن لهم فى حبّة الوّداع مِن تَحَرِيم المُحرّماتء وكيفيّة الطهارة, 
وفرض الولاية» وغير ذلك)'. 

وعن القُمّى طأ: لما أخذ رَسُول الله ييه الميئاقٌ عليهم بالولاية» قالوا: سمعنا وأطعنا". 

ثم رَهَبِ المُؤْمنين عن كُفْران النّغمة: ونَفُض المِيثاق بقوله: «وَآتَّقُوا آلله»> واخذروه في كُفْران نِعَمه 
ونسيانها» وتتمض ميناقه, ومُخالفة أحكامه. 

ثم بالغ في التهديد بقوله: ؤإِنَّ آلله عَلِيمٌ بذَاتِ آلصّدُورِ» ومُطلِع على مكنونهاء فيُجازيكم عليها 
فكيف بِجَلِيّات الأعمال! 


َاأَيهَا آلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ له سُهَدَاءَ بِالْقِسْط وَلَا يَجْرِمَتَكُمْ شن كَوْم 
عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا آعْدِنُوا مُوَأَفْرَبٌُ لِلتَّقَُى وَآتّقُوا آله إِنَّ الله حَبِيرٌ بمَا 
تَعْمَلونَ [4] 

ثم أكد شبحانه وُجوب العمّل بالميثاق» والوّفاء بالعتهد على اسْتئال أحكامه التى مرجعها إلى 
وبجوب القيام بوَظائف العبوديّة» وأداء حُقوق النّاسء والعَدْل فيهمء بقوله: <يَاأَيُّهَا آلَِّينَ آمَنُوا كُونُوا 
قَوَامِينَ4 بالعبوديّة «لو» ثابتين على طاعته مُبالِغين فى أمتئال أوامره وتواهيه؛ مُجدين في العمل 
بأحكامه وكُونوا <شّهَدَاء4 بَيْن النّاس «بالقِسط» والعدلء وقولوا الحَقّ وإن كان مُضرَاً على 
أوليائكم, نافعاً لأعدانكم (وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ4 ولا يحمِلئَكُم هِشَّئَآنْ قؤم» وشِدة عَداوةٍ طائفة «عَلَى 
ألا تَعْدِلوا»ه ته وتو ذو عانهر ا زتكاي هالا يدا لكوبيع الفثلة: كل التباد والعنة يو تدك 
المُحصّنة؛ وشّهادة الزُورء وازتكاب الخيانة» إلى غير ذلك؛ بَل «أغدلوا» فيهم وإن ظلموكم, 
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وأنصفوا بَيْنهم وإن جَاروا عليكم: واغلموا أنْ العّدل في القّول والفِغل ِْهُوَ أَقَرَبُ لِلتَّفْوَى» الذي 
أمرتم به. 

قيل: نزلَث الآية في مُشركى قريش لما صدّوا المُسلمين عن المّسجد الحّرام ١‏ 

إن قيل: فكيف يجوز قتل الكْفَا وسَبى نسائهم وذَرَاريهم» ونهْب أموالهم, مَع أنّه جَوْر عليهم؟ 

قلت: الجور هُو التجاوز عن حُدود الشَرْعء والمُعاملات المّذكورة ممّ الكمّار هِى الحُدود المُمَرّرة 
فيه» وهو عَيْن العَدل. 

ثم بالغ الله سُبحانه فى تأكيد الأمر بالتّقوئ بقوله: «وَآتَقُوا ل يا عباد الله فى مُخالفة أحكامه. ثم 
وَعد المُلتزمين بالتقوئ بالتّواب» وأوعد التّاركين له بالعقاب بقوله: «إِنَّ آله حَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ بن 
الطاعة والعصيان؛ بحيث لا يخفئ عليه شيءٌ بن أحوالكم وأعمالكم خَفِيّها وجَلِيّهاء فيُجازيكم بما 
تستحمّون مِن الثواب والعقاب. 

وفى تكرار النَهَى عن حَمْل الشنآن على التَعدَّي ورك العدل دلالةَ علئ مَزيد الاهمْتّمام بالعدل؛ 
والمُبالغة فى إيجاب إطفاء نائرة الغيظ» ورك مُتابعة الهَوئ. 


وَعَدَ آنه آلّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا آلْصَّالِحَاتٍ لَهُم مَغْفِرةٌ وَأَجْدْ عَظِيمٌ # وَآلْذِينَ 
كَمَرُوا وَكَدَبُوا بِآيَاتَِا أولئِك أُصْحَابٌُ آلْجَجِيم [1ر ]٠١‏ 

ثم وعد الله شبحانه المُؤمنين المُلتزمين بالتتقوئ والعّدل والقِسط تَطَيِيباً لقلوبهم» وتشفياً لهم مِن 
غَّيظ الكْمّار بالنواب العظيمأوّلاً بقوله: <وَعَدَ آله آلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» ومِنها العَدل 
والتقوئء ثم كأئه قيل: ما وعدّهم؟ فقال: «لَهُم مَفْفِرَةٌ» وسثر للسّيّئات بتَنْدِيلها بالحَسّنات <وَأَجْرٌ 
عَظِيمٌ» مِن الجنّة والنْعَم الذائمة. 

ثم وعدّهم بتَعْذيب أعدائهم ثانياً بقوله: طوَالَذِينَ كَمَوُوا وَكَذَيُوا بآيَاتَِاه التى منها الآآيات الدَّالَة 
على وُجوب العّدل والتقوئ «أزلئِكَ» الكافرون المُكذَّبون 9أُضْحَابُ الجَحِيم» ومُلازموها إلى 
الايد. 


يا أَيّها آلْدِينَ آمنُوا آذْكُرُوا زة بححت اف عابجم [ددهم نرم أن يَْسَطُوا إِلْيْكُمْ 
أَئْدِيَهُمْ نكف أَبْدِيَهُمْ عَنْكُوْوَنقُوا الله وَعَلَى آل فَلْتوَكلِ آلْمُؤْسِئُون[١1]‏ 
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ثم بالغ شيحانه فى الحَتٌّ علئ مُلازمة التقوئ والعَدْل لكونهما شديدّي المُخالفة للطباع؛ بتذكير 
المُؤْمنين نِعَمه عليهم, المُقتضية للطاعة والشّكرء بقوله: «يَا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا آذْكُرُوا نِغْمَتَ آفوه التى 
أنعمها (َعَلَيِكُمْ» وهِي حفظ تفوسكم (ِإِذْ هَمَ وعرّم لقَوْمُ» مِن الكفَار على «أن يَبْسّطُوا»ِ 
ويُمدوا <إِليكم أَندِيَهُ:ْ» ِالمَئْل والأسر والعّارة هفَكَفٌ» الله «أنديه:» بلطفه ورّحمته (عَنْكمْ» 
ومنّعها مِن الرّصول إليكم. إِذَنْ فاشْكُّروا تلك النُغمة العظيمة «وَآتَّقُوا آله»> واحْذّروا مُخالفة أوامره 
وتواهيه؛ ولا تّخافوا فى طاعته أحداً «وَعَلَى آلو» القادر ونَليتوكلِ» وليعتيد في دفع الأعداء 
وكيدهم طالمُؤْمِنُونَ4 به العارفون بولايته لأوليائه. 
في بان حفظ الله روي عن ابن عبّاس عَيله: بعث النبئ ييه سريّة إلى بنى عامر فتلوا بيئر مَعونة إلا 
ثلاثة تَفَرِ أحدهم عُمر بن أميّة الصَّمْرِيء وانصرف هُو وآخر مه إلى النبئ علا 
ليُخبراه خبّر القوم» فلقيا رَجُلِين من بنى سُليمء مهما أمان من النبئ يَيْةُ فقتلاهما 
ولم يعلّما أن معهما أماناً. 

فجاء قومهما إل النبي يي يطلبون الدّية» فخرج النبي يي ومعه علي لك وأبو بكر وعمر 
وعُشمان حتّئ دلوا علئ بني التُضيرء وقد كانوا عاهّدوا النبئ يَيِهُ على ترك القتال وأن يُعينوه في 
الدّيات» فقال النبئ يَييلةٌ: «رجلٌ مِن أصحابي أصاب رَجُلين معهما أمان مِني» فلزمني ديتهما؛ فأريد 
أن تُعين وني ). 

فقالوا: اجيس حتّى تُطعمك وتُعطيك ما تُريدء ثم همُوا بالمَنّك برَسُول الله ييةُ وبأصحابه؛ فنزل 
جَبْرئيل فأخبره بذلكء فقام رَسُول الله ييه فى الحَال مع أصحابه وخخرّجواء فقال اليهُود: إن قدورنا 
تَغلىء فأعلّمهم الرّسول يَيهُ أنّه قد نزّل عليه الوّحى بما عرّموا عليه. قال': وقد تآمروا علئ أن 
يطرّحوا عليه رَحا أو حَجَراً. وقيل: بل ألقّواء فأخذه جبرئيل. 

وقيل: إن الرّسول ييه نزل منزلاً وتفرّق النّاس عنه, وعلق سَيفه بشّجرة» فجاء أعرابي وسل سَيف 
رَسُول الله ويه وقال: مَن يمنعّك مِنّى؟ فقال: «الله) ‏ قالها ثلاثاً ‏ فأسقطه جَبْرئِيل مِن يدّهء فأخذه 
رَسُول الله يي وقال: امن يمنعك مِنَي؟) فقال: لا أحد, ثم صاح رَسُول الله ييه بأصحابه فأخبرهم؛ 
وأبئ أن يُعاقبه '. 

أقول: علئ هاتين الرُوايتين يكون المُراد من تذكيرهم نمم الله هُو دَفع الشّرْ عن النبي يَيْةُ حيثٌ 
إن قَثْله أعظم المِحَن علئ المُؤمنين. 
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وََقَدْ أَخَدَ آله مِينَاقٌ بَنى إِسْرَاِلٌ وَبَعَثَْا ِنّْهُمُ آمْتَى عَشَرَ تَقِيباً وَقَالَ آل إِنّى 
كم بن فنع اللا آي الأاة وعم بزشلى نومع وأفرضئع 
وووساو جم سي دُخِلْنَكُمْ جَنَاتِ تَجْرى مِن نَحْتِهَا 
آلأنْهَارٌ قَمَن بَعْدَ ذْلِكمِنَكُمْ فَقَدْ صَلَ - سَوَاءَ آلسّبِيلٍ ]١7[‏ 
ثم لمّا ذكّر الله سيوع 9 
ويعمته عليهم عِبْرة للمُؤمنين؛ بقوله: «وَلَقَدْ أَخَدَ أله مِيتَاقَ بَنِى إِسْرَاءِيلٌ» وعَهْدهم الوثيق على 
العمل بأحكام التوراة لِوَبَعَثْنَا» ك4 بلسان مُوسئ وتّغيينه «آثئئ عَشَّرَ4 بعَدّد 
أسباطهم «تَقِيباً4 وحاكماً سائساً بَيْنهِم» أو قَيّمَأ وكافلاً لأمورهم, أو مُفنّشأ مُنقَباً لأحوالهم؛ كما جعّل 
النبي ييه للأنصار اثْنى عشّر نقيباً (وَقَالَ آله بيسان مُوسئ لبني إسرائيل أو لتقّبائهم لتّرغيبهم إلى 
الطاعة؛ وتّرهيبهم عن المّعصية لِإِنّى مَعَكّمْ» بِالعِلْم والقُذْرة والنْضْرة أسمعٌ مَقالكم» وأرئ أعمالكم؛ 
وَأَطَلِمُ على ضُمائركم وأسراركم» اجازيكم غلى ما يسدر يكم 
ثم وعَدهم بالثُواب مُْكّداً له بالقّسّم بقوله: (لَيْن أقَمتُمُ آلصّلاةه المفروضة «وَآئَيْتُمْ آلرَّكَاةَ 
الواجبة «وَآمَنتّمي4 عن صَمِيم القلب «ِبِرُسُلِى4 كُلهم مِن غير تفريق في الإيمان بَيْن مُوسئ وغزير 
وغيرهماء فإن الإيمان بالرْسْل شرط قبُول الأعمال «وَعَرَّرتْمُوهُمْ4 ومنعتّموهم مِن الأعداء بالنضرة 
ِوَأَكْرَضْتُمْ آله أموالكم بصرنها فى سَبيل الخير هقَرْضاً حَسَنا» برغبة ومخلوص بِيّةء بلا شوب 
بالرّياء والسمعة؛ إذَّنْ بالله «لَأكثُرنَه وأمخد رَنَ لعَنكُمْ سَياتِكُمْ وذنوبكم؛ صَغائرها وكبائرها 
«وَلأدخِلئَكُ:» في الآخرة «جَنَّاتِ4 وبّساتين ذات أشجار كثيرة « تَجْرِى من تَختها الْأَنَهَارُه. 
ثم نبّه الله تعالئ علئ أن الكُفْر بعدَ وُضوح الحَنّ وظهور النَّحَم مِن أقبح أنواع الصَّلالء بقوله: «فَمَن 
كَفَرْ» بالله ونِعمّه (ِبَعْدَ ذْلِكَ» العَهْد الورثيق» والنّمْمة العظيمة: والوّعد الأكيد بالتواب «مِنكُم فَقَدْ 
ضَلَّ» وأخطأ «. سَوَاءَ آلسَّبِيلٍ» ووسّط الطريق المموصل إلى كل مير ومَّعَام الشُرب والدّرجات 
تنيع عق الكتد او كا وعيطا اها لقا رروقه اهنا مخاكت كو تر قبل لالت فال رين 
بكرن عن الشبهة وتو حم المعذزة 
فيب الخد زُوي أن بنى إسرائيل لما استقرٌوا بمصر بعد مَهْلِك فرعونء أمرهم الله تعالئ بالمَسير 
0 إلئ أريحا مِن أرض الشَّام وهِى الأرض المُقدّسة, وكانت لها ألف قرية» في كُلَ قرية 
ألف بُستان» وكان يسكنها الجَبابرة الكّنعانيُونء وقال لهم: إِنى كتبتها لكم دار قرار» 


فارّجوا إليها وجاهدوا من فيها؛ وإنى ناصِركم, وأمر مُوسئ أن يأحذ مِن كُل سِبْط نقيباً أميناً يكون 


سورة المائدة )١7(6‏ اا 1 1 ا 
كفيلاً علئ قومه بالوّفاء بما أمروا به تَوْثْمَة عليهم, فالختار التّقباء وأخذ الميئاق علئ بنى إسرائيل: 
وتكفل لهم القبات وسار يهم فلما دنا من أرضن كتعان يعت الثقباء عجتنون الأخبار ويعلمون 
عِلْمهاء فرأوا أجراماً عظيمة وقُرّة وشّؤكة» فهابوا ورجّعوا وحدّثوا قومهم بما رأوا؛ وقد نهاهم مُوسئ 
عن ذلك؛ فنكنوا الميثاق إلاكالب بن يوقنا تُقيب سِبْط يَهُوداء ويُوشع بن نون نقيب سبط افرائيم بن 
يوسف الصّديق. 

قيل: لما توجّه التُقباء إلى أرضهم للتّجسّس لقيهم عَوجٍ بن عَنق وكان طُوله ثلاثة آلاف وثلاثمائة 
وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع» وعاش ثلاثة آلاف سنة» وكان يحتجز بالسّحاب ويشرب مِنه 
ويتناول الحُوت مِن قرار البَحرء فيشويه بعّين الشّمس يرفعها إليها ثم يأكله؛ فلمًا لقى عَوجٍ النقباء 
وعلئ رأسه حُزمة حَطّبٍ أخذهم وجعلهم فى الحزمة ‏ وفى روايةٍ: فى كُمّه ‏ فانطلق بهم إلى امرأته 
وقال: انظري إلئ هؤلاء الذي يزعُمون قتالنا. 

وفى رواية: أتئ بهم المَلِك فنشرهم بَيْن يديه فقال: ارجعوا إلئ قومكم فأخبروهم بما رأيتُم» فلمًا 
رجَعوا قال بعضُهم: إنكم إن أخبرثّم بنى إسرائيل بخبر القوم ارتدّوا عن نبئ الله ولكن اكْتّموه إلا عن 
مُوسئ وهارونء فيكونان هُما يرّيان رأيهماء فأخذ بعضهم على بعض المِيئاق بذلكء ثم انصرفوا إلى 
مُوسى» فنكثوا عهدهم, وجعل كُلٌ ينهم ينهئ سِبْطه عن قِتالهم؛ ويُخبرهم بما رأواء إل كالب 
ويُوشع '» الخبر. 


نَِمَا نَقْضِهم مِنَافهُمْ لعنَاهُمْ وَجَعَلنَا قُلوبَهُمْ فَاسِيَةُ يُحَرُقُونَ آلْكَلِمَ عَن 
مَاضِهِهِ وََُوا حطأ مما كوا به ولا زا لع على خَائئةٍ هخ إلا ليلا 
مِنْهُمْنا عف عَنْهُمْ وآ صفح إن آله يُحِبٌ ألم لمُحْسِنِْينَ [؟١]‏ 
«فبمَا نَقَضِهِم4 ولكثهم طم مِيتَاتَهُم» وعهدهمء؛ وبسَبب خُخلفهم بما التزموا به دِلَعَنَاهُمْ» 
وطردناهم عن ساحة الرّحمة وقيل: يعنى: مسّخناهم حنازير وقِرّدة' وعن ابن عبّاس: ضرينا عليهم 
الجزية ' 
9ِوَجَعَلْنَا» وصيّرنا ( قُلُوبَهُمْ فا عنة هدمل لأساتريالا نات والدن وفيا ” فاسدة رديئة» أو نائية 
عن كَبَولَ الْحَىء قنضّرفة عن الآثقياد للذلائل *. 
.١‏ تفسير أبى السعود : 15. تفسير روح البيان 7: 737 
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ثم شرّح سبحانه سَيّئات أعمالهم التي كانت تَتيجة اللغْن والمّساوة؛ بقوله: هيُحَرَفُونَ آلكَلِم4 التي 
كانت فى التوراة «عن مَوَاضِعِهِ» وكحاله فيهاء ويخترون ألفاظ آياتها. 

وقيل: كانوا يؤوّلون آياتها بالتأويل الباطِل لعدّم إمكان تَغْيير الألفاظ فى الكتاب للتّواتر ' 

وَنْسُوا» وتركوا «حَظَأ» وافراً <مًا ذُكْرُوا بو عن ابن عبّاس: تُركوا نصَيباً مما أمروا به في 
كتابهم؛ ومُو الايمان بمحمّد وو '. 

ثم خاطب سُبحانه نيه وله بقوله: «وَلَا تَرَالُْ4 يا محمّد ١‏ تَطَّلِمُ عَلَى» فرقة, أو أنفس «ٍحََائِئَة» 
في التوراة « يِنهُم» أو علئ خيانة صارد: مِنهم <إلا قليلاً بِنْهُم» كعبدالله بن سَلام وأضرابه؛ أو 
كالكافرين الْذِين لم يحُونواء وعلئ أي تقدير فَاعْفُ عَنْهُمْ» ولا تتعرض لعُقوبتهم «وَآضْئَحْ» 
عنهم وأعرض عمًا صدّر عنهم, ولا تُعيّر هم ولا تعيب عليهم بعد إيمانهم» أو بعد تَعاهّدهم والتزامهم 
بالجزية. كذا قيل '. 

ثم علّل الأمر بِالعَفُو والصَفْح بقوله: «إِنَّ آله يحب آلْمُحْسِنِينَ» إلى النّاس وإن كانوا كافرين 

عن القّمىَ لِيه: منسوخة بقوله: «اقثُلُوا المُشْرِكِينَ4 . وقيل: بقوله: « قَاتِلُوا الَذِينَ لا يُْمِئُونَ لله 


وَلَا باليّوم الآخِرِ» ”. 
00 7 عم وم 20 2 مه 2017 ليع و ام 
يي إِنّا نَصَارَئ أَخَذْنَا مِينَاتَهُمْ فَنَسُوا حَظَأ مِمّا ذكُرُوا به فَاَغْرَئنا 


د َنْنَهُمْ آَلِعَدَادَةٌ لبَعْضَاءَ إلى يوم آلْقِيَامَة وَسَوْفْ 7 يمَنَبْنهُم آَل بمَا كَانوا 
يَضْتَعُونَ ]١14[‏ 


ثم نبّه الله شبحانه على أن التصارئ أيضاً كاليَهُود فى نَفْض الميثاق وتّرك العمّل بككتاب الله بقوله: 
ووَمِنَ الَّذِينَ فَانُوا» وادّعوا «إِنّا نَصَارئ» ونحنٌ أنصار الله أو أنصار عِيسئ إلى الله؛ وليسُوا بذلك 
<أَحَذْنَا ِيتَانَهُمُ» على العمّل بأحكام الإنجيل والالتزام بما فيه وفيه أمرهم بالإيمان بمحمد وَيَ 
<فَنَسُوا وتركوا «حَظأً» وافراً وتصيباً وافياً (يِمًا ذُكَرُواة وأمروا «به» فيه مِن الإيمان 
بمحمد ييه < تَأَغْرَيْنَا4 وألقينا بنَخُو اللّروم واللُصوق فيما (َبَِئهَمْ» وبَئْن اليهُودء أو بَيْن فرّقهم 
المُختلفة <آلعَدَاوَة والمُباينة بالأفعال هوَآلبَفْضَاءَ» والمُنافرة بالقُاوب والعقائد بحيث يلعن 


- 


بِعَضْهم بعضاً «إلى يوم آَلقِيَامَة4 ودار الجزاء «وَسَوْفَ يُنْبَنهُمْ آل» ويُخبرهم بشِدة عقوبتهم «بمًا 
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سورة المائدة 0ه(5١)‏ ااا اا :01110121 0 0 
كَانُوا» فى الذنيا 9 يَضْتَعُونَ4 من السّيّنات. 
وفيه أشدٌ الوّعيد وَإِنّما عبّر عن العمّل بالصّنع» للإيذان برُسوخهم في ذلك. 
نضية بولس قيل: الذي ألقئ العّداوة بَيْن التصارئ [رجل] يقال له بُولسء فإنّه كان بَيْنه وبَيْن 
2220000-0 0 التصارئ قتالء قتل نهم حَلقًكثيرا؛ فأراد أن يحتال حيلةً يلقي بْنهم القتال» فجاء 
إلئ التصارئ وجعَّل نفسه أعور وقال لهم: ألا تعرفوننى؟ فقالوا: أنت الذي قتلتَ ما 
قتلتٌ مِنّا وفعلتٌ ما فعلت» فقال: فعلت ذلك كُلْه والآن بت لأنى رأيتٌ عيسئ فى المّنام نرّل مِن 
السَّماء فلطّم وَجْهي لطمة فقأ عيني» فقال: أي شيءٍ تُريد مِن قومي؟ فتبثٌ علئ يديه ثم جنتكم 
لأكون بِيْن ظهرانيكم: وأعلمكم شرائع دينكم كما علمنى عيسئ فى المّنام» فائخذوا له غُرفة» فصّعِد 
تلك القُرفة: وفمّح كُوٌء إلى النّاس فى الحائط» وكان يتعبّد فى الشُرفة: ورّبّما كانوا يجتمعون إليه 
ويسألونه ويُجيبهم مِن تلك الكوّة ورُبّما يأمُرهم بأن يجتمعوا ويُناديهم مِن تلك الكو ويقول لهم 
بقولٍ كان منكراً فى الظاهرء ويُنكرون عليه؛ فكان يُفْسَر ذلك القول تفسيراً يُعجبهم ذلك؛ فالقادوا 
كُلهم لهء وكانوا يقبّلون قوله بما يأمُرهم به. 
فقال يوم مِن الأيام: اجتمعوا عندي فقد حضّرنى عِلْمٌ فاجتمعوا فقال: أليس خلق الله الأشياء في 
الدّنِيا كلها لمتّئعة ابن آدم؟ قالوا: نعّم؛ فقال: لِمّ تُحرّمون علئ أنفسكم هذه الأشياء ‏ يعنى: الجَجْر 
والخنزير وقد خلق لكم ما فى الأرض جميعاًء فأخذوا قوله فائتحلوا الحَمر والخنزير. 
فلمًا مضئ علئ ذلك أُيَام دَعاهم وقال: حضرني عِلَّم فالجتيعواء فقال: مِن أيّ ناحيةٍ تطلمٌ 
الشّمس؟ فقالوا: مِن قِبَل المّشرق. فقال: مِن أيّ ناحية يطلّع القّمر والثجوم؟فقالوا: مِن قِبَل المشرق» 
فقال: ومّن يُرسِلهم مِن قِبَل المّشرق؟ قالوا: الله تعالئ» فقال: فَاعْلَموا أنه تعالى فى قِبّل المشرقء فإن 
ليثم له فصلُوا إليه. فحوّل صّلاتهم إلئ المُشرقء فلمًا مضئ علئ ذلك أَيّام دعا بطائفةٍ ينهم وأمرهم 
بأن يد لوا عليه في الغُرفة» وقال لهم: إنّي أريد أن أجعل نفسي قربانا الليلة لعيسئ؛ وقد حصّرني 
عِلمٌ فاريد أن أخبركم فى السّسَ لتحفّظوا عَنى وتدعوا النّاس إلئ ذلك بعدي. 
ويقال أيضاً: إنّه أصبح يوماً وفتح عينّه الأخرئ ثمّ دعاهم وقال: جاءنى عيسئ الليلة وقال: قد 
رَضَيَتٌ غنلك» فمسّح يدّه على عَيْتى فبرئثء والآن أريد أن أجعل نفسي قرباناً له. 
ثم قال: هَل يستطيع أحدٌكم أن يُحيى المّوتئ ويُبرىء الأكمه والأبرص إلا الله تعالئ؟ فقالوا: لا 
فقال: إنّ عيسئ قد فعل هذه الأشياءء, فاغلّموا أنه هُو الله تعالى: فخرّجوا مِن عنده؛ ثم دعا بطائفة 


أخرئ فأخبرهم بذلك أيضاً وقال: إِنّه كان ابن الله ثم دعا بطائفة أخرئ وأخبرهم بذلك أيضاً وقال: 


نه الت ثلاثة وأخبرهم أنه يُريد أن يجعل نفسه الليلة قُربانًء فلمًا كان بعضٌ اليل خرج مِن بين 
ظهرانيهم؛ فأصبحوا وجعل كل فريق يقول: قد علّمنى كذا وكذاء وقال الفريق الآخر: أنت كاذب بل 
علمني كذاء فوقع بَيْنهم القتال فاقتتلوا وقتّلوا خَلْقَاكثيراًء ونصّب العَداوة بَيْنهم إلئ يوم القيامة. وهم 
ثلاث فِرق: التسطورية:» فقالوا: المّسيح ابن الله والثانية: الملكانية» قالوا: إن الله ثالتٌ ثلائة المسيح 
وأمّه والله والثالثة: اليتعقوبية» قالوا: إن الله هُو المَسيح '. 


َاأَهلَ آلْكِتَابٍ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولًْا يُبِيْنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمًا كُنمْ تُخْفُونَ مِنَّ 
آلْكِتَابٍ وَيَعْمُوا شن كير 5 جَاءَ كم مِنَ آله تُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ]١0[‏ 

ثم لمًا بيّن الله تعالئ نَقْض اليَهُود والتصارئ ميثاقهم الذي أخذ ينهم على الإايمان بمحمد ييل 
ونجيانتهم بالتوراة والإنجيل؛ وإخبار النبى بما أخمّوه عن النّاس مِن تخريفاتهم وتّغييراتهم فى 
الكتابين» وكان ذلك مِن مَعاجزه الدَالّة على صِدْقه فى دعوئ الرسالة» باشر بذاته المُقدّسة دّعوتهم 
إلى الإيمان بقوله: < يَاأَْلَ الْكِتَاب4 من اليَهُود والتصارئ «قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولنَاهُ محمد وي مع 
التراهين القاطعة علئ صِدُقه؛ منها: أنه مع أميّنه وعدّم قراءته لكب وعدّم تعلّمه عندٌ أحدٍ «مُبَيّنُ 
لَكُمْ كثِيراً مِمًا كُنتُمْ تخْفُونَ مِنَ الْكِتاب4 السّماويء كتّعوته فى الكتابين» واشمه المّذكور فيهما. 
وآية ' الرّججم -كما عن ابن عبّاس  '‏ وذلك منه إخبار بالمُغيّبات كإخبار عيسئ ليذ بما يأكُلون وما 

يدَّخِرون (وَيَعْهُوا4 ويُغمض «عَن كثِيرٍ4 مِمًا تُخفونه وتكتّمونه, فلا يُخبر به. 
عن الْعَمَي له قال: يُبِيّن النبى ييه كنيراً مِما أخفيتّموه مِمّا في التوراة مِن أخبارهء ويدع كا 

ل 

قضية تحكيم ابن عن الباقر عجة: «أنَ امرأةٌ ين حَيبر ذات شَرفٍ بيْنهم, زَنثْ مع رج من أشرافهم 
00# وجب تضاف تعرهر وخمهما فأرسدلوا له تقوة الندركة وكرا إليه أن بسائرا 
النبئ ييه عن ذلك طمعاً فى أن يأتى لهم برّخصة: فانطلق قومٌ منهم كعب بن أَسَيد 
ومالك بن صيفء وكنانة بن أبي الحُقيق» وغيرهمء فقالوا: يا محمّدء أخبرنا عن الرّانى والرّانية إذا 
أحصناء ما حَدُّهما؟ فقال: هَل ترضُون بقضائى فى ذلك؟ قالوا: نعم*فنزل جَبْرئيل بِالرَجمء فأخبرهم 
بذلكء فأبوا أن يأحُذوابهء فقال جَبّرئيل: اجعَل ينك وبيّنهم ابن صُورياء ووصّفه لهء فقال النبى ع : 


.١‏ تفسير روح البيان ؟: 51 ؟. فى تفسير الرازي: وامر. 
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سورة المائدة )١0(60‏ ا و ل 
هَل تعرفون شابَا أمردَ أبيضٌ أعوّر يسكُن فدكء يقال له ابن صُوريا؟ قالوا: نعم؛ قال: أي رَجلٍ هُو 
فيكم؟ قالوا: هُو أعلم يَهُودي بقى علئ ظهر الأرض بما أنزل الله علئ مُوسئ. قال: فأرسلوا إليه. 
ففعلواء فأتاهم عبدال بن صُوريا. 

فقال له النبى ييُْْ: أنشّدُك الله الذي لاإِلهَ إلا هُو, الذي أنزل التّوراة على مُوسىء وفلق لكم البَحر 
فأنجاكم وأغرق آل فرعونء وظلل عليكم العّمام» وأنزل عليكم المَّنّ والشلوئ. هل تجدون فى 
كتابكم الرّجم على مّن أحصن؟ قال ابن صُوريا: نعم والذيذكّرتني به لولا حَشْيةَ أن يُحرقني رَبَ 
التوراة إن كذّبتٌ أو غيرَتٌء ما أعترفتٌ لك, ولكن أخبرنى كيف هِى فى كتابك يا محمّد؟ قال: إذا 
شهّد أربعة رَهْطٍ عُدول أنه قد أدخله فيها كما يدخل المِيل فى المُكْحُلة. وجب عليه الرَجُم. فقال 
ابن صُوريا: هكذا أنزل الله فى التّوراة علئ مُوسئ عل . 

فقال له النبى يه فماذا كان أول ما ترخحصتم به أمر الله؟ قال: كنا إذا رئى الشّريف تركناه» وإذا زنئ 
الضّعيف أقمنا عليه الحَدَّ فكثّر الزّنا في أشرافنا حتّئ زنئ ابن عَم مَلِكٍ لناء فلم نرجمهء ثم زنئ رَجُل 
آخر فأراد المَلِك رَجْمه فقال قومه: لا حتّئ ترججم فلاناً ‏ يعنون ابن عمه ‏ فقّلنا: تعالّوا نجتمع 
فلتضّع شيئاً دون الرَجم يكون على الشّريف والوّضيع؛ فوضعنا الجَلْد والتفحيم' ‏ وهُو أن يُجلّدا 
أربعين جَلدة: ثم تُسوّد وجوههماء ثم يحملا علئ جمارين» وتُجعل وُجوههما مِن قِبّل دُبْر الجمار, 
ويُطاف بهما ‏ فجعلوا هذا مَكان الرَجُم. ظ 

فقالت اليَهُود لابن صُوريا: ما أسرع ما أخبرته به! وماكُنتَ لما أتينا عليك بأهل» ولكنّك كُنتَ غاب 
فكرهنا أن تُغتابكء فقال: إِنّه نشّدني بالتّوراة» ولولا ذلك لَمَا أخبرتّه به. 

فأمر بهما النبى يي فذجما عند باب مَسجده. وقال: أنا وَل مَن أحيا أمرك إذ أماتوه. فأنزل الله 
شبحانه فيه: « يَاأَهْل الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنا يُبيّنُ لَكُمْ كيرا ِمًاكُنتْ ُخَفُونَ مِنَّ الْكِتَابٍ وَيَعْقُوا 

فقام ابن صُوريا فوضّع يدّه على ركبتى رَسُول الله ييه ثم قال: هذا مقامٌ العائذ بالله وبكء أن تذكر 
[لنا] الكثيرَ الذي مرت أن تعقو عنه, فأعرض النبى ييْةُ عن ذلك ". 

وين التّراهين على رسالته بقوله ': هقَدْ جَاءَكُم مِنَ لوه بوّساطة محمد يو وين الاسلام الذي هُو 
<«نُور» فى الحَقيقة» حيثٌ تتقرّئ به بصيرتُكم علئ إدراك المّعقولات كما يتقوّئ بالنُور الجسَىي 


7537 في مجمع البيان: والتحميم. 3 مجمع البيان 5984 تفسير الصافي‎ .١ 
."8/8 كذاء وتوجد كلمة بعد (من) غير واضحة. راجع النسخة ج١ ص‎ ." 


حكن 0.0000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
بصَرّكم على إدراك المّحشوسات. 

ثم أضار سُبحانه إلئ البُرهان الثالث بقوله: «وكِتَابٌ مُبِينٌ» للحَلّء وكاشف عن حقائق الأمور. 
وقيل: النور هُو النبى ل '. وقيل: الور والكتاب واححد". 

وعن القمى لِيه: يعنى بالثور: أميرٌ المُؤمنين والأئمة لله ". 


يَدِى به آله مَنٍ آنْبَعَ رِضْوَائَهُ سبل آلسّلام وَيُخْرِجُهُم مِنَ آلظُّلْمَاتِ إِلَى 
آلثور بإذْنِهِ وَيَهْدِ يهم إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ[17] 

ثم بين عظيم فائدة الكتاب تعظيماً لهء بقوله: (يَهَدِى به آنه مَنِ آتبَعَ وطلب بائباعه وإطاعة 
أحكامه «رِضْوَائَهُ4 وقزبه «سُبلَه دار «الحلدمة وطرق النجثة: أو شبن التتلامة ين العذات 
دو يُخْرِجْهُم4 بوّسيلة هذا الكتاب ذِينَ الظّلّمَاتَ» وأنواع كُدورات الكفْر والصّلالء والججهل 
وهوئ النفس «إلى آلنُورٍ» مِن الإيمان والعلم والجكّمة وكّمال التفس «بِإِذْنه» ومشيئته وتوفيقه 
<وَيَهْدِيهِم»4 لخدم «إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» والدّين الحَنّ القَويم المُوصل إلئ جميع الحيرات 
وبل التفاداك. 


>> ه 


لذ ده اذو الوا رن فهر لصب 1د عر قل فم و بذاك ين 01 
نّْ أَرَادَ أن نفيك الميع آَبْنَ 0 وَأَمَهُ وَمَن فى لأس ينا تن تلك 
لسَّماوَاتِ وَاَلْأَرْضِ وَمَا بَْتَهُمَا يَخْلّقٌ مَا يَشَاءُ وَأَلْه عَلَى كَل شَىْءٍ قَدِيرٌ[7١]‏ 

ثم لما ذكر سبحانه أن المُرآن الكريم هاد إلى الحَقّء ومنج ين الصلالء بين غاية ضّلالة النصارئ 
بقوله: «لَقَدْ كَمَرَه التصارئ «الَذِينَ قَالُوا4 واعتمّدوا إِنَّ آله والخَلاق المَعبود (هُوَ آلمَسِيحُ آبْنٌ 
مَوْيّم4 كما نيبت إلئ اليعقوبية منهم, بل هُو لازم قول الملكانيّة القائلين بالأقانيم الثلاثة» حيثٌ إِنهم 
قائلون بأنّ الكلمة اتحدت بعيسئ؛ لأنّه إن أرادوا به ذاته تعالئ يلرّم مِنه الول بخلوله تعالئ فى 
عيسئ» فيكون عيسئ هُو الله وإن أرادوا مِن الكلمة عِلْمه تعالئ فحُلول عِلْمه مُستلزم لحُلول ذاته 
لأنّ عِلمه عَين ذاته. 


ثم بيّن الله تعالئ بُطلان هذا القول وفضاحته بقوله: «قل» يا محمّد لهم: إن كان الأمر كما تزعٌمون 


إ 
ا 
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سورة المائدة 6 )١18(‏ ااا 0 
قن يَمْلِك4 ويقدر على أن يمنّم <ينَ» تفوذ قذْرة «آشو» وإرادته <شَيْئاً» يسيراً <إِنْ أَرَادَ أَنْ 
يُهْلِك ويُفنى «للمَسِيحَ آَبْنَ مَرْيم وَأَحَهُ» َل «وّمن» كان « فى آلأَرْضٍ» المَسيح وغيره 
«جَمِيعاً» فإذا كان المسيح مُقهوراً تحت قَذْرة الغير وإرادته» بحيثٌ لا يُمكنه دَفع الهَلاك عن نفسه 
وأمّه وغيرهماء لا يُعفّل أن يكون إلهاً. 

اتدل غلة الرهتة ته الققدية بعسلية قنظانه كولة :وق تلك الكسماوات والأوض وتنا 
َيْنَهُمًا4 لا يخرّج شىء مِن المّوجودات عن مُلكه وسلطانه, ولا شريك له فيهما. 

ثم اشتدل بِسَعَة قُذْرته بقوله: «يَخْلُقٌ4 ويُوجد اما يَشَاُ حَلقه وإيجاده كيف يَشاء بلا أصل 
كعالم العُقول, أو مِن أصل كعالم الأجسام؛ مِن غير جنْسه كآدم وسائر الحَشّرات» أو مِن جنسه كأولاد 
آدم؛ من ذَكْرٍ واحد كحَوّاءء ومن آنثئ واحد: كعيسئء أو منهما كسائر النّاس. 

ثم بالغ في تقرير قُدْرته الكايلة بقوله: هوَآنة» بذاته عَلَى كُلّ شَْءِ» من الممكنات (قَدِيرْ» 
وعيسئ لايقدِر على شىء إلا بإقداره تعالئ له. 


وَكَالَتِ آلْيَهُودُ وَآلّصَارَى نحن أَبْنَاوًا لله وَأَحِبَاوُه كل كلم يديم بذّنُويِكُم 
َل أَنْتم بَسَرٌ مِمّنْ خَلَقٌ يَفْفِرٌلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاءٌ وَيِْ ملك آلسَّماوَاتٍ 
َالأَرْضٍ وَما بَيْنَهُمَا وَإِلَيِْ آْمَصِيرٌ[18] 
ثم أنه تعالى بعد حُكْمه بِكُفْر التصارى لعُلَوّهم فى شأن عيسئ وادّعائهم ألوهيّته. وإبطال دعواهم 
حكئ عنهم وعن اليمود لوهم في حَنٌ أنفسهم مع كونهم في أهدٌ تاتب الكثْر ومنتهئ دوجن 
الصّلالء بقوله: <وَقَالَتٍ آليَهُودُ وَآلنّصَارَئْ4 ترفيعاً لأنفسهم على سائر النّاسء وغُروراً بشَرف 
آبائهم الأنبياء: «تَحْن أَنِنَاوًا آله وَأَحِبَاوُة4 فإنّه يُحبّناكحُبَ الوالد لوَلّده. 
قيل: إن مُراد اليَهُود مِن قولهم هذا أنَا أشياع عُزير ابن الله؛ ومراد التصارئ: نحنٌ أشياع عيسئ ابن 
الله, كما يقول أقاربٌ المُلوك عند المُفاخرة: نحن المُلوك '. 
ثم أمر الله نبيّه يي بإبطال قولهم بقوله: «قل» يا محمّدء إلزاما لهم: إن كان ما تزعُمون حمَّاً فَلِمَ 
يُعَذَّبْكُم 4 الله في الدنيا (ِبِذْنُوبِكُم» ومّعاصيكم بالمَّسْخ والقّتل والأسر والذَلَة وفى الآخمرة أيَاماً 
مَعدُودة باغترافكم؟ فهذه الدعوئ في غاية المُساد « بل نتم » كغيركم 9بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ الله بلا 
نُضيلة لكُم على أحدٍ عند ال, ومو « يَفْفِدُه الدنوت <ِلِمَن يَشَاءُ» أن يغفر له. ولا يَشاء إلا لأهل 
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غ0 ٠.0000‏ نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
الإيمان والأعمال الصّالحة (وَيُعَزَّبُ مَن يَشَاةُه تغذيبهء وهم أهل الكُمْر والعصيان. 

لم أعاد تقرير كمال قدرته وعَظّمة سُلطانه تربية للمّهابة في القُلوب بقوله: ؤوَفْه مُلكُ آلسّمَاوَاتِ 
وَآلْأَرْضٍ وَمَا بَِنَّهُمَاة يتساوئ نُسشبة جميع الموجودات إليه؛ لا فضيلة لأحدٍ علئ أحد إلا بالإيمان 
والطاعة والعبوديّة «وَإِلَنِهِه وإلئ حُكْمه <اآلمَصِيرُ4 والمرجع في الآخرة, لا إلى غيره؛ فيُجازيكم 
بكفركم وسيّئات أعمالكم وأقوالكم أسوأ الجزاء. 

زُوي عن ابن عباس نلك أنها نزلث في ججماعة بن اليَهُود والنصارئ, دعاهم رَسول الله ييه إلى 
الإيمانء وخوّفهم بعِقاب الله تعالئ؛ فقالوا: كيف تُخوّفنا بعقاب الله ونحنٌ أبناء الله وأحبّازه '! 


ا أَخل آلْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَْا يبِيّنُ لَكُمْ عَلَى فَثْرَةٍ مِنَ آلوْسْلٍ أن تَقُونُوا 
مَا جَاءَنًا مِنْ يَشِيرِ وَلَا نَذِيرِ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَآَههُ عَلَى كل شَئْءٍ 
قدِيرٌ[11] 
ثم أنّه تعالئ بعدّما أبطل تلك الدعاوئ مِن الِيَهُود والتصارئ بالحَجّج القاطعة» وكان ذلك مِن 
مُعجزات النبئ يي مم كونه ميا أعاد دعوتهم إلى الإيمان به بقوله: يا أهل الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ 
َسُولْنَاه محمد ييه لهدايتكم إلى الحَنّء حال كونه مع أميّنه <يْبيّنُ لَكُمْ» شرائع الله وسْئّنه ويشرح 
لم مُعضلات الأمور (عَلَى»4 جين «قَثْرَةٍ» كائنة همِنَ آلوْسّلٍِ وفي زمان اقطاع الوَّحْي وظلمة 
الخيالة: 
وكان احْتِباج الخَلْقَ إلى مُبِيّن الأحكام الإلهيّة والشّرائع الدَّبنيّة: لتَعَادُم عَهْدهاء وطُول رّمانها, 
وتصوّف التَغيير والتّحريف إليهاء واختلاط الحَقّ بالباطِل والصَّدْقَ والكِذّبء بحيث صَار ذلك عَُذراً 
ظاهراً لأهل الصّلال في إعراضهم عن الحَقٌّ والعبادة. 
فكان إرسال الرَسُول لأجل كراهة «أن تَقُولُواك اغتذاراً: ربا «مَا جَاءَنَاك في الدنيا (مِنْ يَشِيرٍ» 
بتُوابك «وَلَا تَذِيرٍه مِن عِقابكء فنتيع آياتك؛ ونكون مِن المُؤمنين. 
فأجابهم الله بقوله: «فَقّدْ جَاءَ كُمْ» الآن مِن قِيّل الله «بَشِيرٌ وَنَذِيرُ4 فتمّت عليكُم الحجّة؛ وائقطع 
العُذّر 9وَآَنْهُ عَلَى كُلٌ شَىءِ» مِن إرسال الرَسُولء وقطع الأعذار «قَدِيرُ4 لا يُعجزه شىء. 
قيل: كان بِيْن مُوسئ وعِيسئ ليه ما يقب مِن ألف وسبعمائة سنة» وألفا نبي؛ وبيْن عيسى 
ومحمد يب سِتّمائة سنة وأربعة مِن الأنبياء؛ ثلاثة مِن بنى إسرائيل» وواحد مِن العَرب يُقال له خالد 
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سورة المائدهة )5٠١(60‏ امامو كيه لمعنه شو ااا الاك اونا جف او م امنواو ارده ا ا ا 200 
بن سنان العبْسي '. 

عن الصّدوقٌ فى (الإكمال): معنى الَثْرةَ أن لا يكون نبئ ولا وَصِىَ ظاهراً مَشهوراء وإن كان بَيْن 
نبيئايبَيْةُ وبين عيسئ ني أنبياء وأئمّة مَستُورون خائفون مِنهم خالد بن سنان العَنْسىء لا يدفعه دَافع 
ولا يُنكره مُنكر؛ وكان بيْن مَبْعنه ومَبعث نبيّنا حمسمائة سنة '. 

عن أمير المُؤْمنِين صلّوات الله عليه: «لا تخلو الأرض مِن قائم لله بِحُجَةٍ إمَا ظَاهِرٌ مَشهورء وإمًا 


000 


َإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَومِهِ يَاقَوْم آذْكُرُوا نعمة آل عَلَيِكُمْ إِذْ بعل فِيِكُمْ أنبياء 
وَجَعَلَكُم مُلوكا وَآتاكُم مَالَمْ يُؤْت أخدا هن الْعَالْمِيْنَ [74] 
ثم لما دعا الله تعالئ أهل الككتاب إلى الإيمان بالرَسُول يي بين أن عَادة اليَهُود اللّجاجٍ وعدّم 
الاثقياد للأنبياء» مُستشهداً بمُعاملة سَلّفهم ‏ معَ كونهم أبناء الأنبياء ‏ مع ممُوسئء بقوله: «وَإِذْ قَالَ 
مُوسَئ لِقَؤِيهِ> بنى إسرائيل؛ اْتِعطافاً واسْتِمالةَ لقّلوبهم: <يَاقَوْم آذْكُرُوا نِعْمّةَ آلى» ومِئّنه العظام 
١عَلَيِكُمْ4‏ المُوجبة لغاية شكركم وطاعتكم له (إِذْ جَعَلَ فِيِكُمْ» وين أقاريكم (أَنِْيّاء» كثيرة 
تر شدون بإرشادهم, وتفتخرون بانتسابهم. ٠‏ 
قيل: إن الله تعالئ أوحئ إلى مُوسئ نل: إنى لا أبعت نبي إلا من وُلد إسماعيل ويعقوب”. 
(وَ4 إِذ وجَعَلَكُم4 وبعّث فيكم «مُلُوكاً» وحُكاماًكثيرة» قيل: إن المعنئ: جعلّكم أحراراً 
تملكون أنفسكم بعدّما كُشّم في أيدي القَبْط في مَمْلكة فرعون بمنزلة العبيد وأهل الجزية”. 
وعن ابن عبّاس زليه : يعنى أصحاب خم وحَشمء وكانوا أوّل من ملك الحَدَم' . 
«وآتاكم ما لَمْ يوْتِ أَحدا مِنَ الْعَالَمِينَ4 ين فَلْق الببحرء وإهلاك فرعون وجئْده؛ وتظليل العّمام؛ 
وإنزال المَّنَ والسَلوئىء, وغير ذلك. 


َاقَوْم آَدْخُلُوا الأضَ لْمْقَدّسَهَ آلْى كَتَبَ آله لَكُمْ وَلَا 
فُتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ]1١[‏ 


.58 :' إكمال الدين: 5/109, تفسير الصافى‎ .” .198 :١١ جوامع الجامع: /ا١٠. تفسير الرازي‎ .١ 

. نهج البلاغة: 1غ الحكمة /181. تفسير الصافى 5: 14. 8. تفسير الرازي .١191:1١١‏ 
6. تفسير الرازي 2١‏ تفسير روح البيان ”: 0/ا”. 

.١‏ تفسير روح البيان ”: 9/0ا؟. 


لدان ٠.000.000‏ نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 

لم بعد تذكيرهم انعم التى أنعم الله عليهم: أمرهم بمُجاهد: أعداء الله بعد إعاد: مُخاطبتهم مَزيداً 
للاشتعطاف بقوله: « يا قؤم» جاهدوا أعداء الله وأعداءكم: و« آدْخُلواه بعد العلبة عليهم وَالأَرْضَ 
آالمُقَدَّسَة سَة والبلاد الطيّبة الكثيرة النمَم « الَيَى كَتَبَ هه له وقدّر فى الوح المّحفوظ إسكانها (لَكُمْ». 

رُوي أن إبراهيم لظ لما صعد بجَبل لبنان قال الله تعالئ له: انْظرء فما أدركه بصرّك فهو مُقدّس 
ورشيراك :لد لت . 

وعن الباقر نكا : ايعنى: الشّام» '. 

ووَلَا تَرتَدُوا4 ولا ترجعوا لعَلَئ أَدْبَاركُنْ4 وأعقابكم حَوفاً مِن الجبابرة» ولا تُهرَّموا مِن بأسهم. 

وقيل: إن المُراد: لا ترجعوا عن الدّين الحَنّ إلى الشّك ' ا 
بدّخولها إلئن الأرض التي خرجتّم منها وهِى أرض مِصر* ‏ «فَتَنْقِنُوظ وتنصّرفوا حال كوتكم 
<خَاسِرِينَ4 مغبونين في الدّنيا والآخرة, لمُوتكم المّنافع العظيمة والثواب وائتلائكم بالمِحن 
والعّذاب. 


ا و ل ل ل ب ا ا 
قالوا يَا مُوسئ إن فِبهَا قؤما جبارِينَ وَإنَا لن ندخلها حتى يَخْرّجوا ينها فإن 
معاي ا ع ل حو ا 


آدْخُلُوا عَلَيِهُمُ آلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْئمُوهُ فَإِنّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى آله فُتَوَكَلُو 
سي ااي 


ل تَالُواه بعد اه 0 قر الجبابرة يد والخوف مِن 5 ؤِيَا مُوسئ إِنَّ فِيهَا قَوْما 
جَبَّارِينَ» أقوياء قاهرين: أو طوالاً عظام الأجساد, قيل: كانت أيدي قوم مُوسى لا تصل إليهم' <وَإِنَا 
آن تَدْخُلَهَاه أبدأ خوفاً نهم «حَنَّى يَخْرْجُوا مِنّْهَا4ِ بمَيل أنفسهم, ويُخلوا بلادهم لنا مِن غير ضُنْع 
ِنَا؛ لعدّم قدْرتنا علئ إخراجهم منها بِالمَمْر. 

«قإن يَخْرْجُواة بسبب من الأسباب همِنْهَا» مِن غير دَخْل مِنَا في روجهم «فَإِنَاهِ حيتذٍ 
ؤَةَاخَلون 4 قينا فلكا ابراعة الدخول قن الأرضن الققدسة_وسى بيت المقدسن: أواتلدة أريسااء 
«قال» لهم ؤَرَجلَانِه كاملان في صفات الرُجوليّة مِن الشجاعة والقتوّة اشمهما كالب ويُوشع, 
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سورة المائدة 6 )١1(‏ ا 0000 ااا 
وهماكانا «مِنَ آلَذِينَ يَحَافُونَ» الله ويتّقون: وقد <أنعم آنه عَلَيْهِمَاه بنِغْمة اليّقين الصّادق بِوَعْد الله 
وباليّوم الآخرء والئّقة بعونه ونُضرتهء تشجيعاً لهم وتقويةً لقُلوبهم: يا قوم «آَدْخلُواة بجماعتكم 
ذفعة وبَغتة لعَلَيْهِمُ آلبَاتَ4 الذي لبّلد الجَبّارين» وضاغطوهم في المضيق حتّى لا يُمكنهم الخُروج 
إلئ الصّحراء؛ ولا يجدوا لحب مجالاً. 

ثم أنّهما بعد تَعْليمهم كيفيّة الحَمْلةَ عليهم؛ وَعَداهُم النَضْر والغَلَبَة؛ بقرله: <ِفَإِذًا دَخَلتُمُوةُ» 
وضيّقتم عليهم العَرّصة 9فَإِنّكُمْ غَالِبُونَ4 عليهم لامحالة» وهُم مُنهزمون نكم ألبنة؛ لضعف لوبهم 
وتعسّر الكَرٌ عليهم «وَعَلّى آلو خاصة (قَتَوَكُلُوا فى الغَلبة عليهم؛ وفى غيرها مِن الأمور, ولا 
تعتمدوا علئ الأسباب بعد تَهيئتها وترتيبها «إن كُنثم مُوْمِنِينَ4 بالله؛ مُصدقين بوَعْدهء عارفين 


بعدرته. 


َانُوا يَا مُوسَئ إِنًا أن تَدّخُلَهَا أَدا مَا دَامُوا فِيهَا قَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فَقَاتَا 
هَا هّنا قَاعِدٌونَ[:١]‏ 


فلمًا لم يُفِد بني إسرائيل نُصّح الرَجُلِينء ولم يُوْئّر فيهم التشجيع؛ ولم يفيضوا بتَعْليم كَيفِيّة الحرب 
وطريق الغَلّبة وتَبيههم على التَوكّل على الله بالَغوا فى الامتيناع عن الدّخول في الأرض المُقدّسة 
خوفاً علئ أنفسهم؛ و« قَالُوا4 تمرّداً عن طاعة الله ورَسُولهء واسْتِهانة بهما: «يَا مُوسَئ إِنا آن تَدْخُلَّهَا 
بدأ خوفاً مِن الجبابرة» ولا نرد أرضهم ما دَامُوا فِيهَا4 مُقيمين» فإن كان لك القَّبة عليهم 
ونَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ معاً إلى أرضهم (َفَقَاتِلَا هم (َإِنَّاهِ جميعاً ها هُنَاه وفي مكاننا هذا 
9 تَاعِدُونَ4 مُنتظرون تصركُما وعَلبكما عليهم: وإخراجكما إِيَاهم مِن أرضهم. 


- 


قال رَ ب إِنّى لا أَمْلِك إِلَانَفْسِى وَأَخِى فَافْوْف بَيْئَنَا و َيْنَ آلَْْم آلمَاسِقِينَ ين [0؟] 


فلمًا يئس مُوسئ لِلا مِن طاعة قومه بعد أن سمع م: ينهم الامتناع والاشتهزاء «قال» بنا وخُزناً 
وتشكياً من تمردهم إلئ الله: هرَبٌ إِنّى لا أَئلِكُ» طاعة أحدٍ (إِلَا تفْسِى وَأَخى» الذي هُو بمنزلة 
نفسيء وفي حُككْم جوارحي التي لا تتخلف عن إرادتي. 

وإنّما لم يذكّر الرجَلين اللَدَّين يَخافَانء مع كُونهما فى غاية الطاعة والانقياد له إعظاماً لشأن هارون 
مِن أن يكون له قرين فى الانقياد والتَسليم. 

ثم دعا لنفسه ولأخيه, وعلئ قومه المُتمرّدين بقوله: هفَافْوُقٌ» يا رَبَ وافصل (َبَيْئَنَا وَبَيْنَ آلقَوم 


قَالَ فَإِنَهَا م محَوْمةٌ نهم أَزَِيَ سَنَةُ تهون فى الْأَْضٍ ثلا تس عَلَى آلف 
آَلْفَاسِقِينَ [7؟] 
<قال4 الله تعالئ بعد امتتناع بنى إسرائيل [عن] الدخول في الأرض المُقدّسة: وشكاية مُوسى نلا 
منهم: (فَإِنّهَا مُحَوَمَةِ4 وممنوعة لعَلَيْهِمْ» دُخولاً , يعنى أن طائفة بنى إسرائيل لا يد حُلونها « أَرْبَعِينَ 
سَنَّة4 ويكون حالهم فى المُدّة إلى آخرها أنهم يَتِِهُونَ نى الأَْضٍ» ويسيرون فيها مُتحيّرين. 
في ابتلاء بني قيل: إن مُوسئ لا لما دّعا عليهم: أخبره الله بأحوال اليه فأخبر مُوسئ قومّه بذلك 
ااا ووقازوالن زه وعريت مانن تريير لك عار ءنا يدان قبدزاء اكول اند 
تأ » " ولا تحزن (ِعَلَى آلقَْم آلفَاسِقِينَ4 فإنْهم بفسقهم مُستحمّرن لذلك. 
قيل: لبثوا أربعين سنة في سِنّة فراسخ؛ وهم سِتّمائة ألف مُقاتل. وقيل: [ستة] في اثنّي عشر 
فؤسخا". وقيل: سعة فراسخ 0 فرْسخاً'. وكانوا يسيرون كُل يوم جادّين؛ فإذا أمسّوا كانوا 
فى المّوضع الذي ارْتحلوا مِنه" 
قيل: إن مُوسئ وهارون بشُؤْم مُعاملة بنى إسرائيل بقِيا فى النَيْه أربعين سنة؛ وبنو إسرائيل ببركة 
كرامتهما ظُلّل عليهم التّمام؛ وأنزل عليهم المّنْ والسّلوى. ليُعلّم أثر بركة صَحْبة الصّالحينء وشُّوْم 
ضَحْبة الفاسقينة. 
عن الباقر ماق قال: «نِعْم الأرض الشَّام وبئس القوم أهلهاء وبئس البلاد مصرء أما إِنْها سِجْنٌ مَن 
سخّط الله عليه, ولّم يكن دُخول بنى إسرائيل إلا معصيةٌ ينهم لله لأنّ الله قال: <ادحَلُوا الأرض 
المُقَدَّسَةَ التى كَنَبَ الله لَكُم4 ' يعني الشّامء فأبَوا أن يدخلوهاء فتاهوا في الأرض أربعين سنة في 
قيافيهاء ثم دخَلوها بعد أربعين سنة قال: وما خروجهم من مِضر ودحُولهم في الشّام إلا بعد تُوئتهم 
ورضا الله عنهم) 8 
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سورة المائدة 1(6؟) ا 00 


وعن الصادق طَيةْء فى روايةٍ ذكّر [أهل مصرء وذكر قوم] مُوسئ وقولهم: «اذهب أنتٌ وَرَيَ 
فقَاتَلا إن هَا هُنَا قَاعِدُونَ4 '., قال: «فحرمها [الله] عليهم أر بعين سنة وتيّههم» فكان إذا كان العشاء 
أخذوا فى الرّحيل ونادّوا: الرّحيل الرّحيل» الوّحاء ' الوّحاءء فلّم يزالوا كذلك حتّئ تغيب الشمس»ء 
حتّئ إذا ازتحلوا واشتوث بهم الأرض قال الله للأرض ديري بهم: فلم يزالوا كذلك حتّئ [إذا] 
أسحروا وقارب الصّبح قالوا: إن هذا الماء قد أتيتموه فانّزلواء فإذا اصبحوا إذا أبنيتهم ' ومنازلهم التى 
كانوا فيها بالأمس» فيقول بعضُهم لبعض: يا قوم؛ لقد صَلَلتُم وأخطأتم الطريق» فلّم يزالواكذلك حتّئ 
أذن الله لهم فدخَلوهاء وقد كان كتّبها لهم)*. 
وعن الباقر عْهِةِ قال: «قال رَسُول الله ييةُ: والذي نفسي بيده؛ لتركبّنَ سئّن مَن كان قبلكم حَذُو 
ارا ل 
ثم قال أبو جعفر لكْلا: «قال مُوسئ لقومه: يا نوم ادحُلُوا الأرض المُقَدَّسَةَ التى كَتَبَ الله لكم» 
فردّوا عليه وكانوا سِتّمائة ألف وقالوا: «يَا مُوسَئ إِنَّ فِيهَا قوماً جَبَارِينَ4 الآياتء قال: فعصئ 
أربعون ألفا. وسلم هارون وابناه» ويُوشع بن نونء وكالب بن يوفنا”؛ فسمّاهم الله فاسقين فقال: «لا 
َأس عَلَى آلقَوْمِ الفَاسِقِينَ4 فتاهوا أربعين سنة لأنْهم عصّواء فكان حَذَو النّعل بالتعل أن رَسَول 
الله َكَل لما قبضء لم يكن على أمر الله إلا على والحسن والححسين ليل وسلمان» وابو دن 
والمقداد, فمكثوا أربعين' سنة حتّى قام علرئ مَكِ فقاتل مَن خالفه)»". الخبر. 
ثم أنه اتيف فى أن مُوسئ وهارون [هل] كانا فى التَيْه أم لا؟ فقال قوم: لاء لأنّه دعا الله أن يُغَرَقَ 
ببثة ويك :قوستو ذعوات الانبياء تابه" 
أقول فيه: إن من علئ كون المراد بالتّفريق: المُفارقة فى الصخبة» لا فى الحكومة. 
وقال آخرون: إنّهما كانا في الَيّهه ولم يكن عَذابَاً بالنّسبة إليهما. 
ني وناة موسئن 0 ثم اختلف هؤلاء في أنّهما [هل] ماتا في النَيْه أو خرجا منه؟ فقال بعضهم: إنْهما 
وهارون خرجا منهء وحاربا الجَبّارين وقهراهم وملكا الأرض المُقدّسة'. وقال آخخرون: إن 


هارون مات فى اليه ثم مات مُوسئ بعدّه بسّنة» وبقي يُوشع بن نونء وكان ابن أخت 
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مُوسئ ووصِيّه بعد موته وهُو الذي فتح الأرض المُقدّسة'. 
عن النبئ يَييْلُْ: «أن مُوسئ كليم الله مات في َيِه فصاح صائحٌ مِن السّماء: مات مُوسئ, وأيّ نفس 
تيوت 
وعن المَمَى لِيّه: عن الباقر عْهِا: «مات هارون قبل مُوسئ, وماتا جميعاً فى التَيْه '. 


وَآثْل عَلَيْهِمْ نبا آ آدَمْ بِالْحَقٌ إِذ قَوََا قَُانا تنبل مِنْ أَحَدِمِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلُ 
ِنَ الآخر قال أفتلئك كنال لما جيل زه لَه مِنَ الْمُتّقِينَ * لَيِنْ بَسَطْتّ إِلَىَ يَدَّكَ 
تَفْتلَنِى مَا أَنَا ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَمتلّك إِنَى أَخَافٌ آله رَبٌ آلْعَالَمِين * إنْى 
بِإِنْمى وَإِنْمِك فَتَكُونَ مِنْ أضحاب آلئَّارِ وَذْلِكَ جَرَّاوٌ 
آلظّالِمِينَ [11-117] 

ثم أنّه تعالئى ‏ بعد ذِكْر لُجاج بني إسرائيل» وعدّم طاعتهم لمُوسئ يو وابتلائهم بعذاب التَيِهِ مم 
كونهم أبناء الأنبياء» وأقرب مِن المّوجودين فى زمان النبئ يلةُ إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ملك - 

بين أن قابيل ممّ كونه ابن نبى لصَلْبه ' عصئ ربّهء فذهب فَضّلَه وشرفه؛ بقوله: 9وَآثَلٌ» يا محمّد؛ فى 
د الكتاب <عَلَنِهِنْ4: أو المُراد: على النّاس «تبأ»ه قابيل وهابيل «أبَْئ أدَم» أبي البشر - 
وعن بعض المُفْسَرين: أنهما رَجلان مِن بنى إسرائيل* ‏ تَلاوةٌ مُلتبسة «بالحَقٌّ» والصّدُق «إِذْ 
قَوَبًا4 إلى الله بأن جعل كُلّ واحدٍ منهما له تعالئ «قَرْبَاناً» وهَديَّة «فَتُّقُبّلَ4 مِن جانب الله أحد 
القُربائين «مِنْ أَحَدِهِمَا4 لكونه مَقروناً بالحُلوص وصدق اليّة. 

عن سعيد بن جبير: نزلتٌ نارٌ مِن السَماء فاحتملثٌ قربان هابيل؛ ورّفع بها إلى الجنّة”. 

«وَلَمْ يُتَمَبَلْ مِنَ آلآخَرِه وهو قابيل» ولّم تتعرض الثّار له لعدّم لوص نِيّته؛ واخحتياره أخس 
أمواله للقّربان. 

قبل ل اي يُتقرّب به إلى الله تعالئ؛ فكانت الثّار تنزل 


في قصة قابيل عن (المجمع): عن الباقرظِة: «أنّ حَوَاء امرأة آدم كانت تلد فى كُل بَطن غُلاماً 
وهابيل 
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سورة المائدة 9-571/(6؟) اي لي ا 
وجارية؛ فولدث في أوَل بَطن قابيل -وقيل: قابين - وتُوأمته اقليماء والتطن النانى هابيل وتوأمته 
ليوذا'» فلمًا أدركوا جميعاً أمَر الله تعالى أن يُنكح [آدمُ] قابيلٌ أختّ هابيل وهابيل أت قابيل 
فرضى هابيل وأبئ قابيل؛ لأن أخته كانت أحسنهماء وقال: ما أمر الله بهذاء ولكنّ هذا مِن رأيك, 
فأمرهما [آدم] أن يُمَرَبا قرباناً فرضيا بذلك»: فعمّد هابيل وكان صاجب ماشية فأخذ مِن خير غَنَّمه 
رَبدأً ولبناء وكان قابيل صاحب رَرع فأخذ مِن شَرٌ زّرعه ثم صَعِدا فوّضعا القربانين علئ الجبل فأنت 
التّار فأكلت قربان هابيل» وتجتّبت قربان قابيل» وكان آدم غانباً بمكّة» خخرّج إليها ليرُور البّيت بأمر 
0 

وفي رواية عن الصادق نَِةِ قيل له: إنهم يزعُمون أن قابيل إِنّما قتّل هَابيل لأنهما تغايرا علئ 
أختهما؟ فقال: «تقول هذاء أما تستحى أن تروي هذا علئ نبئ الله آدم؟) فقيل: فم قتل قابيلٌ هابيل؟ 
قال: «فى الوصيّة». ثم قال: «إنَ الله تعالئ أوحئ إلئ آدم أن يدفع الوصيّة واشْم الله الأعظم إلى هابيل؛ 
وكان قابيل أكبر أمنه], فبلّغ ذلك قابيل فعَضِبء فقال: أنا أولئ بالكرامة والوصيّة» فأمرهما أن يُمَرَبا 
قرباناً بوَحْى مِن الله إليه» ففعلا فتقبّل الله قربان هابيلء فحسّده قابيل) '. 

ني قصة قتل و« قالَ» له: بالله ِلأَمُْلَئّك4. قيل: إن هابيل قال: لِم؟ قال قابيل: أن الله قبل قربانك 
هابيل ورد قرباني: وتنكيح أختى الحشناءء وأنكيح أختك الدميمة: فتَحدّث الئاس أنك حير 
ِنّي» ويفتخر وَُلَدك على وُلدي. 

«قال4 هابيل: أمَا تَمَبّل قربانى فليس مِن ذَنْبِى (إِنّمَا يَتَقَبّلُ آنل القُربان مِنَ آلمُتَقِينَ4 وأنا 
انيت دُونكء فعدّم قبُول قربانك كان مِن قِبّل نفسكء والله «لَيّن بَسَطتّ+ ومدّذت «إلىَ يَدَكَ 
تَفتلِّىض4 حَسْبّما أوعدتني «ما أَنَا ببَاسِطِ» وماد (ِيَدِىَ إلَيِكَ لأَفْلّكَ4 بل أستسلم لقضاء الله. ولا 
ينقدِح فى قلبى قَصْد الإساءة إليك: لأجل (ِإِنّى أَحَافٌ آله رَبّ الْعَالمِينَ4 وفيه إظهار غاية تَقُواه. 

قيل: كان هَابيل أقوئ مِن قابيل» ولكين لمّاكان القتل للدّفاع حراماً في ذلك الرّمان تحرّج عن قَثْله”. 

ثم ذكّر عِلَةَ أخرئ للتَحّج عن قله بقوله: إن أَرِيدٌ» مِن إمساكي عن قَنْلك «أن تَبُوأه وترجع 
إلى الله مُلابساً «بِإنيى» عن ابن عبّاس يليه: معناه: تحمل إِنْم قَتْلى وَإِنْمِكَ» الذي ازتكبتّه قبل 
قتلى'. 
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عن الباقر حْق: «مَن قتّل مُؤمناً [متعمّداً] أثبت الله علئ قاتله جميع ذنوبه» وبرئ المَقتول مِنهاء 
وذلك قول الله عرّ وجأ: (َإِنّي أَرِيدُ أن تَبواً بإفيى وَإيك04'. 

و تَتَكُونَ» بسبب قتلى من أَضحَاب آلنَارِ4 وثلازميها أبداً (وَذْلِكَ4 الحُلود فى الثّار هجاوا 
آلظَالِمِنَ4 على العباد بالقتل. 

قيل: إن هذا الكلام دار بينهما علئ وَجْه الرّعظ والتّصيحة '. والتّنبيه علئ أن إِنّم المقتول يُحمّل 
علئ قاتله؛ ويكون ججزاء القاتل ظلماً الحُلود فى النَارٍ 

ومقصوده حُبّ عدم مُلابسته بالإثّم لا ملابسة أخيه به 9فَطَوَعَتْ» وهوّنت لَه نَفسهُ» 
بتَسويلاتها (قَثْلَ أَخِيهِ4 هابيل؛ ولّم يوئر فيه النضح. 

روي أن عَدُوَ الله إبليس قال لقابيل: قد تُمُبّل قربان هابيل؛ ولم يُتَقبّل قربانك» فإن تركتّه يكون له 
عَقِبِ يفتخرون على عَقِبِك '. 

وقيل: إن قابيل لّم يدر كيف يقثُّل هابيل؛ فتمثّل له إبليس؛ فأخذ طائراً أو حيّة ووضع رأسه على 
حجر ثم شدخه بِحَجَر آخرء وقابيل ينظر فتعلّم ينه فوضع رأس هابيل بين حَجّرين وهُو مُستسلم لا 
يستعصى عليه ”. 

وفى روايةٍ: أنه صبّر حتّى نام هابيل وغنمه ترعئ ”» فضرب رأسه بحَجر (فَقَتَلَهُ قيل: قتل عند 
جبّل نَّوْره وقيل: عند عَقَبة جراء؛ وقيل: في المّسجد الأعظم بالبَضرة» وكان لهابيل يوم قُتل عِشرون 
سنة' ِنَأَصْبَحَ» قابيل بَِثْله أخيه <يِنَ آلحَاسِرِينَ» فى دينه وذنياه. 

عن ابن عبّاس تيه : أنه خسير دنياه وآخرته؛ أمَا الدَّنِيا فأسخط وَالدّيهء وبقى مَذموماً إلئ يوم القيامة, 


وأمّا الآخرة فهّو العقاب العظيم". 


في اطلاع آدم علئ روي أنه لما قتله اسوّد ل وكان أبيض» فسأله آدم طلا عن أخيه؛ قال: ما كنت 


قدا تل هابيل عليه وكيلا فمال: بل قتلته ولذلك اسود جْسَدٌك *. 


وحزنه عليه 
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هابيل؛ فبكى آدم علئ هابيل أربعين سنة'. 

وفى رواية أخرئ: فلعّن آدم الأرض التى قبلت دَم هابيل» وأمر أن يُلعَن قابيل» ونُودي قابيل مِن 
السّماء: لَعِنَت كما قتلتٌ أخاك؛ ولذلك لا تشرب الأرض الدَمَ فبكئ آدم على هابيل أربعين يوماً 
وليلة '. 

وفى روايةٍ: ومكّث آدم نىِهٍ بعدّه مائة سنة لّم يضحك قط أ فلمًا جَزِع عليه شكا ذلك إلى الله 
فأوحئ الله إليه: يا آدمء إنّى واهِب لك ذكراً يكون حَلفاً مِن هابيل» فولدثْ حَوَاء غُلاماً زكيّاً مباركاً 
فلمًا كان اليوم السابع» أوحئ الله إليه: يا آدم» إن هذا العُلام هبة مِنّى لك, فسمّه هبة الله فسمّاه هبة 


الله 2 


وقيل: لمّا هبط آدم إلئ الأرض تفكّر فى ما أكل فاستقاء *» فنبتت شجرةٌ السّمٌ مِن قيئه؛ فأكلت الحَيّة 
ذلك السّمَّ ولذا صارث مُؤذية مُهلكة» وكان [قد] بقى شيء مِمّا أكلء فلمًا غَشِى حَرَاء حصّل قابيل؛ 
ولذا كان قاتلاً باعثا للمّساد فى وَجَْه الأرض'. 

رُوي أنه قال طاوّس اليّماني لذبي جعفر طَيلا: هل تعلم أيّ يوم مات ثُلث النّاس؟ فقال: «يا 
عيذابك "ليقت ثلث الثاين قط انما أردت رُبْع النّاس)» قال: وكيف ذلك؟ قال: «كان آدم وحَوّاء 
وقابيل وهابيل» فقتل قابيل هابيل] فذلك رُبع [الناس ])؛ قال: صِدّقتَ*. 

أقول: هذا مُنافٍ لِما دَلّ علئ أن لكُل ينهما توأمه, ومُؤيَدٌ لما دَلَ علئ أن نزاعهما كان في الوّصيّة. 


َبَعَت آله غُرَاباً , نحت في الْأرض بره كيف يُوَارِي سَؤ ار 

أَعَجَرْتٌ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذًا آلْمْرَابٍ فَأَوَارِيَ سَوْ وْءَة سُبَحَ مِنّ 
آَلنَادِمِينَ [1؟] 

ثم قيل: إن لما قتّل قابِيلٌ هابيلٌ تركه بالعراء» ولم يِذْرِ ما يصنع به؛ لأنّه كان أوَل ميّتِ على وَجه 

الأرض مِن بنى آدمء فخاف عليه السّباع فحمّله فى جراب علئ ظهره أربعين يوم أو سنة ‏ حتئ 
ارا الزوفك تت مله اشرو اام روسن ررس بدا لي" 
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ؤفْبَعَتَ آه» وأرسل «عَرَاباً» وهو (يَبِْحَتُ4 ويحفر «فِى الأرْضٍ » حفرة : «ليريه» الله أو 
العْرابٍ « كَيْفٌ يُوَارِى» ويسثّر مِن السّباع ؤسَوْءَةً أَخِيهِ4 وجيفته أو عَورته؛ لأنّه كان قد سلّب بيابه. 
قيل: إِنَ الله بعَث عرابين فاقتتلاء فقتل أحدهما الآخرء فحفر [له] بمنقاره ورجليه حَُفْرءً فألقاء فيها 
وواراه» وقابيل ينظر إليه '. 
فلمًا تعلّم الدّفْن «قَالَ4 تلهّفاً وتحسّراً: ( يا وَيْلَنَىه خضري فهذا أوانك لَاعَجَرْتٌ4 مع عَقلى 
وفطانتى «أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذا آلغْرَابٍ» البَّهْم؛ ولا أهتدي إلى ما اهتدئ إليه مِن مُواراة قَتيله 
فَأُوَارِىَ» واسثّر بالثّرَاب <سَوْءَةَ أَخِى» وجيفته لِنَأَصْبَحَ» قابيل إذّن <مِنَ آلنَّادِيِينَ4 على قل 
هابيل» حيثٌ صار سبباً لكلفته لتحمّله علئ رقبته مُدَهَ طويلة» وتحيّره فى أمره؛ أو لما رأئ أنّ الله 
أكرمه بعد مّوته بِبَعْتْ الغراب. 
قيل: إن الغُراب حا التّراب على هابيل؛ ومِن عادة الُراب دفن الأشياء '. 
رُوي أنه لمّا قتل أخاه رجفت الأرض سبعة أيام بما عليها؛ ثم شربت الأرض دم هابيل كشرب 
الماء؛ فحرّم الله تعالئ علئ الأرض يومئذٍ أن تشرب دما بعده أبداً '. 
قيل: إِنّ السّباع والّحوش كانت تستأنس قبل ذلكء فلمًا قتّل قابيلٌ هابيلٌ نفرواء فلجقت الطيور 
بالهواء والوّحوش بالبّريّة والسّباع بالغياضء وآشْتاك الشّجرء وتغيّرت الأطعمة وحمّضت القواكه: 
وام الناء:واغيدت الارمنى ”. 
في حزن آدم على ورثئئ آدمٌطَية هابيل وأنشأ يقول: 
المرمة 3 2 كيرت وتوت عليه “تدوخة الأرس سم نيه 
ركذي لون وطَغم وقل بَسْاشْةٌ الوّجَه الصَبيح” 
وعن ابن عبّاس يِظيه: مَن قال إن آدم قال شعراً فقد كذّبء إن محم داًيَيْيةُ والأنبياء كلهم في النَفَى 
عن الشعر سّواءء ولكن لما قتّل قابيلٌ هابيلٌ رثاه آدم؛ وهُو سُرياني؛ فلمًا قال آدم مَرئيّة قال لشيث: يا 
بنى إنّك وصيّى, احْمّظ هذا الكلام ليُتوارث فيرِقٌ النّاس عليه فلم يزل يُنقَل حتّئ وصّل إلئ يَعرْب 
بن فَحطان وكان يتكلم بالعربيّة والسّريانية» وهُو أول مَن خط بالعربيّة» وكان يقول الشّعرء فنظر في 
المَّرئيَّة فردَ المُقدّم إلى المُؤْحُر والمُؤْحَر إلى المُقدّم؛ فوزنه شعراًء وزيد فيه أبيات' . 
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وروي عن أنس أنه شئل النبى يه عن يوم الثلاثاء؛ فقال: «يوم الدّم؛ فيه حاضت حَوَّاء وفيه قُتل 
ابن آدم)' . 

وقيل: إن قابيل ذهب طريداً شريداً فَزِعاً مَرعُوباً لا يأمّن مَن يراه» فأخذ بيد أخته إقليما وهرب بها 
إلن عدّن مِن أرض اليمّن» فأتاه إبليس فقال له: إِنّما أكلت الثّار قربان هابيل لأنّه كان يعبّد النَار, 
فالتهب ' أنت أيضاً نار تكون لك ولعقبكء فبنئ بيت النّارء وهو أوّل مَن عبدٌ النّا وكان لا يمْرَ بأحدٍ 
إلا رماه؛ فأقبل ابنّ له أعمئ ومعه ابن له؛ فقال للأعمئ ابنه: هذا أبوك قابيل: فرمئ الأعمى أباه 
بججارة فقتله» فقال ابن الأعمئ: قتلتٌ أباك» فرفع يده فلطّم ابنّه فمات؛ فقال الأعمئ: وَيلٌ لى قتلتٌ 
أب ترميتي؛ و [قتلت]إبني بلطمتي. 

قال مجاهد: فعُقِلت إحدئ رِجُلى قابيل إلئ فخذها وساقهاء وعُلقت مِن يومئذٍ إلئ يوم القيامة, 
وَجْهه إلئ الشّمس حينّما دارت عليه؛ فى الصيف حَظيرة مِن نار [وفى الشتاء حظيرة من ثلج] '. 

وروي أنه لا تقتل فس ظلماً إلاكان علئ ابن آدم الأوّل كِفْل مِن دمها؛ لأنّه أل مَن سَنّ القع 
وهو أبو' يأجوج ومأجوج شَرَ أولاد توالدوا مِن شَّرَ والدا. 

قيل: انّخذ أولاد قابيل آلات اللّهُوء وامهمكوا فيه وفى شرب الحَمْرء وعبادة الّار والزّنا والقُواحش» 
حتّى غرّقهم الله بالطوفان أيّام وح وبقى نشل شِيث”. 

وقيل: لمّا ذهب قابيل إلئ اليمن كثروا وطفيقوا يتحاربون مع سائر أولاد آدم إلئ زمن مهلائيل بن 
قينان بن أنوش بن شيثء ففرّقهم مهلائيل إلئ أقطار الأرضء وسكّن هُو في أرض بابل» وكان 
كيومرث أخاه الصّغيرء وهُو أوَل السّلاطين فى العالم» فأخذوا يبنون المُدن والخصونء واستمرّت 
الحرب بينهم إلئ آخر الرّمان*. 

فى آلْأَرْضٍ فَكَأنْمَا قَتلَ آلّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ 


أ 
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د خْيَاهَا فَكَائمَا أخيًا اآلثشاس 
5 0 2>ه سيره 2 فم 02 2 # هم ؤأا م م 
جَمِيعا وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسلنَا ِالْبيّنَاتِ ُمَإِنَّ كَثِيرأ مِنّْهُم بَعْدَ ذلك فِى الآرْضِ 
لَمُمْرقُونَ [؟] 
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ثم لما بين سبحانه غاية فُضاحة أمر القتل» وكّونه مُوجباً لحُْسران الدّنيا والآخرة؛ ذكّر أن <«مِنْ أَجْلٍ 
لِك الخُسران المُبين فى قَثْل التفس وبعِلة هذه المَضاعة الشّديدة فيه شدّذنا أمره في شَرْعَ مُوسى, 
و« كنَبْنَاه للن ل ان يي ا وشا كد توسى أن 
ا 5 0 القَتل وإهدار ل 1 00 أو قطع الطريق وغير ذلك مِن 
أسبابه 9فَكَأَنمَا َتَلّ4 عَمْداً ومُدواناً «آلنَّاسَ جَمِيعا4 فى اْتجلاب غَضب الله والعَذاب العظيم؛ 
لافى مقدارهماء علئ ما قيل '. 

ثم أنّه تعالئ بعد المُبالغة في تَعظيم قتل التفس وإتلافها بغير حَنٌ» بالغ فى تأكد وُجوب حِفْظها عن 
التلّف بقوله: (وَمَنْ أَحْيَّاهَاة بحفظها عن القّلاك والتَلّف بالعَفُو عن القصاص, أو مَنْعها عن أن تُمتل 
بغير الحَنّ, أو اسْتّنقاذها مِن المّهالك «فَكَأَنّمَا أَخيًا آلئّاسَ جَمِيعاً». 

عن الصادق نَايْ: «وادٍ فى جهنم لو قتل النّاسَ جميعاً كان فيه؛ ولو قتّل نفساً واحد: كان فيه) '. 

وعن الباقرحية: «يُوضع فى موضع مِن جهدّم إليه ينتهى شِدَهٌ عذاب أهلهاء لو قل النَّاسَ جميعاً 
إنّما كان يدخُل ذلك المكان)» قيل: فإن قتل آخر؟ قال: «يُضاعف عليه ]) '. 

وفى رواية: «له في النّار معد لو قثّل الناس جميعاً لم يزدَدْ علئ* ذلك المقعد»”. 

القمّي: قال: مّن أنقذها مِن حَرْق أو غَرَقَ أو هَدْم أو سَبْع» أو كَمّله حتّى يستغنيء أو أخرجه مِن فر 
إلى غِنىَ» وأفضل مِن ذلك من أخرجها ين ضَلال إلى هُدى" . 

وعنهما غه5ه: «مَن أخرجها مِن ضَّلال [إلى هدى] فكأئما أحياهاء ومّن أخرجها مِن شُدىٌ إلى 
ضَلال فقد قتلها»". 

وفى روايةٍ: «فمّن أخرجها مِن ضَّلالٍ إلى هُدى, قال: ذلك تأويلها [الأعظم ]”). 

وعن الصادق لقا قال: «تأويلها الأعظم أن دعاها فاشتجابت له)'. 


ثم أخذ فى تُوبيخ بنى إسرائيل على سَمكهم الدماء بعد هذه التشديدات بقوله: «وَلقَد جَاءَتَهُمْ» 


.١‏ تفسير البيضاوي ,51١8 :١‏ تفسير روح البيان 6ىا, 
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لتقرير ما كتينا عليهم ١‏ وُسُلّنَاو حَسْب ما أرسلناهم «بالبَيّنَاتِ» والآيات الواضحات 58 مَ إن كير 
و ا 
القتل غير مُبالين بعظّمته حتّئ قتلوا الأنبياء. 


نما جَرَاوًا آلَذِينَ يُحَارِبُونَ آل وَرَسُولَهُويَسْعَونَ فى آلْأرْضٍ قَسَاداً أن بُقَمَلُوا 


وَيَصَلَوا أؤ تُقَطَّهَ أ 


حصب وود 


لمعه 


يديهم وَا 4 1 مِنْ خلاف أَمتواهن الأوضن ذلك 
لَه خِرْىٌ فى آلدَّنَْا َل فى آلْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ [7؟] 

ثم أنّه تعالئ بعد الإشارة إلئ جواز قَتل المفسدين» صرح بإباحته؛ بل وُجوبه بقوله: (إِنَّمَا جَرَاوًا 
لَِّينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ4 بمُحاربة أوليائهما مِن المُسلمين. 

عن الباقر ماللا : امّن حمّل السّلاح بالليل فهو مُحارب إلا أن يكون رَجَلاً يس م مِن أهل الرّيبة)١‏ 
دوَيَسْعَوْنَ4 ويمشون ظطفِى آلأَرْضِ » لأجل أن يعمّلوا «فسّاداً» في اموال المسلمية» ان أنفسهم 
كالئهُب والغّارة والقل «أن يُقَتَلُوا بأن تُضرب أعناقهم بالستيف؛ إن قَتَلُوا «أَوْ يُصَلّبُواه ويُقتلوا 
بالصَّلْبء أو يُقتلوا ثم يُصلبوا؛ إن قَتَلُوا نفس وأخذوا مالاً «أَؤْ تُقَطّعَ أَنديهخ» ين مَفْصِلٍ الأصابع 
الأربع» ويرك الرّاحة والإبهام <وَأَرْجُلُهُم؟ ولكين بنحر يبقئ العَقِبء إنْ افْتصروا علئ أخذ المال؛ 
ولكن لابْدَ أن يكون القّطع مِنْ خلافٍ» بأن تُمطع اليد اليمنئ أوَلآ ثمّ تتقطع الرّجل السرئ ثانياً 
«أ يُنفَوا نَ الْأرْضٍ» التي يسكنها إلئ مِضر آخر؛ إن أخافوا السبيل. 

ثم نبّه الله شبحانه على عدّم انحصار عُقوبتهم بتلك العُقوبات الدنيويّة بقوله: هِذَلِكَب الحَدَ المُقرّر 
في الشّرع «ِلَهُمْ خِْىٌ» وفضيحة <فى آلدَّنيا وَلَهُمْ فى الْآخْرَةٍ4 مُضافاً إلى ذلك (ِعَذَابٌ عَظِيمٌ» 
وعِقاب شَديد لا يُقَادّر قدرُه. 


أي جار تو من يي 


. الصادق نيه «قدء عل: دش ل اش يله فى : م١‏ بذ ضيه م ض » فقال 
سر حو تماد سي للم عاو وكوك إن جك قو عر يلي يه مربي لتقا ليم 


رَسُول الله ييهُ: أقيموا عندي فإذا بَرثُم بعنتكم في سّريّة. فقالوا: أخرجنا مِن 
المدينة؛ فبعث بهم إلى إبل الصَّدَّقة يشربون مِن أبوالها ويأكُلون مِن ألبانهاء فلمّا برئوا 
واشْتدوا قتلوا ثلاثة مِمّن كانوا فى الإبل وساقوا الإبل» ٠‏ فبلغ رَسُول الله ويلةٌ الخبر» فبعث إليهم 
علياً ليا وهم في واد قد تحيّرواء ليس يقدِرون أن يخرّجوا نه قريب مِن أرض اليم فأسّرهم وجاء 
بهم إلى رَسُول الله يي فنزلت هذه الآية» فالختار رَسُول الله ييه القطع؛ فقطّع أيديهم وأرجلهم مِن 


١‏ . الكافي ا: لد ل تفسير الصافي خرضسن 


ين 00000000000 0000000000000000000006.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
خلاف»'. 

وفي روايةٍ: «أنها نزلت فى قوم هلال بن عُويمر الأسلميء وكان وَادعه رَسول الله وَِيْةُ على أن لا 
ُعينه ولا يُعين عليه؛ ومّن أتاه مِن المُسلمين فهو آين لا يُهاجء ومن مَرَ بهلال إلى رَسُول الله َل 
[فهو آمن] لا يُهاج؛ فمرّ قومٌ مِن بنى كنانة يُريدون الإسلام بناس مِن قوم هلال؛ ولّم يكن هلال 
يومئذٍ حاضراًء فقطعوا عليهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم»". 

في الصّحيح عن أبي جعفر طَيْةْ. قال: «مَن شهّر السّلاح فى مِصر مِن الأمصار فعمَّر؛ اقنّصَ مِنه 
وتفى مِن تلك البلد؛ ومّن شهّر السّلاح في غير مِصر مِن الأمصار وضرب وعمّر وأخذ المال ولّم 
يقَثّل فهُو مُحارب» فجزاؤه جَزاء المُحارب وأمره إلئ الامام إن شاء قتله؛ و[إن شاء] صلبه» وإن شاء 
قطع يدّه ورجله. قال: وإن ضرب وقتّل وأخذ المال؛ فعلئ الإمام أن يقطع يدّه اليُمنئ بالسّرقة, ثم 
يدفعه إلئ أولياء المّقتول فيتّبعونه بالمال ثم يقتّلونه). 

قال: فال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياءً المقتول؟ 

قال: فقال أبو جعفر مه «إنْ عمّوا عنه كان علئ الامام أن يقثّله؛ لأه قد حَارب وقتل وسّرق). 

قال: فال أو قينا رافك إن أراد أولناء المقتول أن يأخذوا م منه الذية ويدعونه أَلْهُم ذلك؟ قال ': 
«عليه القتل)2. 

وعن جميل بن دراج في الصّحيح) ل ا 
الّذِينَ يُحَارِبُونَ أله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضِ قَسَاداً أن يَقَتَلُوا أو سكا أو تُقَطّعَ أ: يديهم 
وَأَرْجُلُّهُم4 إلئ آخر الآية» [فقلت:] أيّ شيء عليهم مِن هذه الحدود التي سمّئ الله عرّ وجل؟ قال : 
«ذلك إلئ الإمام إن شاء قطع؛ وإن شاء نفئ؛ وإن شاء صَلَّبِء وإن شاء قتّل). 

قلت: التفى إلى أين :؟ قال: «مِن مِضّرْ إلى مِضْر آخرا - وقال: ١إنّ‏ عليّاً نفئ رَجَلِين مِن الكوفة إلى 
البتصرة)”. 

وعن عبيد الله المدائني؛ عن أبى الحسن الرضاءظة؛ قال: سئل عن قول الله عرّ وجل: لإِنَّمَا جَرَاوًا 
ألّذِ, 3 بنَ يُحَارِبُونَ لَه وَرَسُولَهُ» الآية: فما الذي إذا فعله استوجب واحدة مِن هذه الأربع؟ فقال: «إذا 


حارب الله ورّسُّوله وسعئ فى الأرض [فساداً] فقئّل قتل به» وإن قتّل وأخذ المال قتل وصلبء وإن 
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أخذ المال ولم يقثّل قطِعت يذه ورجله مِن خجلاف, وإن شهّر السّيف وحارب الله ورَسُوله وسعئ فى 
الأرض فساداً ولم يقثّل ولم يذ المال تُفى مِن الأرض»'. 

وعن أحمد بن المٌضل الخاقانى مِن آل رَزينء قال: قطِع الطريق بجّلولاء على السابلة مِن الحاج 
وغيرهم: وأفلت المُطّاعَ إلى أن قال: ‏ وطلبهم العايل حتى ظفر بهم ثم كتب بذلك إلئ المُعتصم, 
فجمع المُقهاء وابن أبي دؤاد, ثمّ سأل الآخرين عن الحُكم فيهم؛ وأبو جعفر محمّد بن على 
الرضاحيِلاٍ حاضرء فقالوا: قد سبق حُكم الله فيهم فى قوله: (ِإِنّمَا جَرَاوًا آلَّذِينَ يُحَارِبُونَ الا 
وَيَسْعَوْنَ نى آلْأَرْضٍ قَسَاداً أن يُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطَّمَ أ ديهم وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أؤ ينا مِنَ 
آلْأَرْضِ» ولأمير المُؤمنين أن يحكّم بأىّ ذلك شاء فيهم. 

قال: فالتفتٌ إلئ أبى جعفر وقال: [ما تقول فيما أجابوا فيه؟ فقال: «قد تكلم هؤلاء الفقهاء والقاضى 
بما سمع أمير المؤمنين» قال: و] أخبرني بما عندك؟ قال: «إنْهم قد أضلوا فى ما أفتّوا به, والذي يجب 
فى ذلك أن ينظر أمير المُؤْمنين فى هؤلاء الَذِين قطّعوا الطريقء فإِنْ كانوا أخافوا السّبيل فقط ولّم 
مَثّلوا أحداً ولم بأخدواما أمر بإيداعهم الحَبْسء فإِنٌ ذلك معنى نَفيهم مِن الأرض بإخافتهم 
السّبيل» وإِنْ كانوا أخافوا السّبيل وقتلوا التفس أمر بِقَتْلهم» وإنْ كانوا أخافوا السبيل وقتلوا التنفس 
وأخذوا المال؛ أمر بقطع أيديّهم وأرججلهم مِن لاف وصلبهم بعد ذلك». فكتب إلى العامل بأن 
يمتثل ذلك فيهم '. 

أقول: الظاهر أن هذا النتفصيل هُو المُراد مِن خبر بريد بن معاوية؛ قال: سألت أبا عبدالله لل عن 
قول الله عرّ وجل: (ِإِنّمَا حَدَاوٌا اذ بنّ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ4؟ قال: «ذلك إلئ الإمام يفعل ما يشاء». 
قلتٌ: فمُفُوّض ذلك إليه؟ قال: «لاء ولكن نحو الجناية» '. وفى رواية: «ولكن بحَق الجناية»". 

وفى أخرئ: «ولكنّه يصنع [بهم] على قَدْر جناياتهم»”. 

ثم أنّه اختّلف الأصحاب وغيرهم لاختلاف الأخبار» فمنهم من قال بالتخيير لصحة أخخباره 
ومُوافقتها لظاهر الكتاب الكريم؛ وضَعْف أخبار التّرتيب» ومِنهم من قال بالتّرتيب لاستفاضة رواياته, 
وانجبارها بالشهرة والإجماع المَنقولين: ومُوافقتها الاعْتبار» ومُخالفتها لأكثر العامّة, كما تُومئ إليه 
بعضٌ الننصوص. 
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ام 66660060000008 .000000000000600 تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج؟ 

في الجمع بسين ويُمكن الجمع بين الأخبار بحَما ل أخبار التّرتيب على رُججمحان رعاية قَدْر الجناية؛ 
وصّلاح الوقت؛, وخصوصيّات حال الجانى؛ وغير ذلك مِن المُرجمحاتء كما دَلَّ 
عليه الخبّر الوارد فى شأن النزول مِن قوله مْكِة: «فاختار الرَسُول القطع»'. 

واختتلاف الأخبار في كَيفيّة الترتيب» وإن اتفقت علئ تَعيّن النَى للإخافة المُجرّد عن المَثْل وأخذ 
المال» وإن اختلفت في المُراد مِن النَفْيء ففي بعضها فسّر بالإيداع فى الحَنْسء وفى آخر بالغرق في 
البحر ولكنّ المَشهور فتوى ونصّأ هُو النَفْى من مِضر إلى مِضرء ويُمكن حَمْل الأوَل على مَن لا 
يُوْمَن فساده بتبعيده إلى أرضى أخرئ. 

ثم لا فرق فى الحُكم بين الذكر والأنثئ إذا تحمّقت الإخافة» وتجريد السّلاح بمَضْدهاء بل قال 
بعضٌ بعدّم اعتبار تحمّق الإخافة؛ كما إذا كان مَن جرّد السّلاح ضعيفاً فى الأنظارء تمسّكاً بإطلاق 
الأدلة» كإطلاقها لِما إذا كان في بَدُ أو بَحرء أو مِضْرء أو ليل أو نهار. 


0 
مةًَ‎ 
2 4 ٠ 


بُوا مِن قَبلٍ أن تَفْدِرُوا عَلَئهمْ َاعْلَمُوا أن آل عَمُورَ رَحِيمْ[؛؟] 
ثم استئنئ سبحانه من عُموم الحُكم بالجّزاء التّائيين بقوله: إلا الّذِينَ نَابُوا4 إلى الله من مُحاربته 
وإخافته المُؤمنين وإفساده في الأرضص «من قَبْلٍ أن تَقْدِرُو41 وتستولوا ١ِعَلَيِهِمْ»‏ فإنّه يسقّط عنه 
اللاي جح لتر لز لان ين القاوا معاي كاري بار : <تَاغْلَمُوا أ 


نَّ آلله 


َا يها آلّذِينَ آمَتُوا آنُّوا آله وَآَبْتَقُوا إَِيْهِ آلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدٌوا فى سَبِيلِه َعَلَكمْ 
فْلِحُونَ ]١5[‏ 
ثم لما كان الدّاعى إلئ مُحاربة المُؤْمنين والسّعى في المّساد حُبٌ المال والمّنافع الدنيويّة: أرشد 
الّاس بعد رجرهم عنه إلئ عمّلٍ فيه جميع اليرات الدَّنِيويّة والأخرويّة بقوله: «يا أَيّهَا آلَذِينَ 
آمَنُوا إن كُشّم تطلبون خير الدّنيا وتّئعهاء فلا تطلّبوه بالإفساد فى الأرض وقطع الطرق» بل «آتّقُوا 
له واحترزوا عن مُخالفة أحكامه «وَابْتَفُوا4 لأنفسكم (ِإِلَيْهِ آلوَسِيلَة» واطلبوا القربة منه بالأعمال 
الصالحة والانقياد والطاعة. 
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القمَى: «تقرّبوا إليه بالإمام»'. 
ثم خص الجهاد بالذّكر بقوله: لِوَجَاهِدُوا ب سَبِيلِهِ4 لغاية الاهتمام به دلَعَلَكم تَفْلِحُونَ» 


وتفوزون بخير الدّنيا والآخرة. 


إِنَّ آلّذِينَ كفَرُوا ل أَنَّ لهم مَا فى آلْأَرْضٍ جَمِيعاً وَمِثْلَهُمَعَهُ لِيَفْمَدُوا به مِنْ 
عَذَّاب ب يم آلْقَِامَةٍ مَا تُقَبلَ مِْهُمْ وَلْهُمْ عَذَابٌ ألِيخْ[<] 

ثم أشار شبحانه إلئ أن المال لا ينفّع صاحبه فى الآخرة مع الكّفْر والعصيانء بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ 
كَفَوُوا لو أَنَّلَّهُم ما فى الْأَْضٍ» مِن أموالها وخَزائتها ورّخارفها «جَمِيعاً» وكُلاً «وَيثْلَهُ4 وضغفه 
لِمَعَهُ4 فرضاًء ثم جاءوا بذلك (ِلِيَفْتَدُوا بو أنفسهم ويُخلصوما «يِن عَذَاب ب يَوْم آلْقِيَامَة» 
وعقوبات عقائدهم الفاسدة وأعمالهم البكة «ما تَقُبَلَ مأ بِنْهُم4 تلك الفدية ؤوَلَهُمْ عَذَاتُ يمه 
يخلّص ألمُّه إلى قلوبهم. 

قيل: إن الجُملة تمثيل [للزوم العذاب لهم و] اشْتِحالة نجاتهم مِن العَذابٍ بِوَّجْهِ مِن الوبجوه 
الفسئفة والمغووفية '. 

عن النبئ يََيْلُْ: «يجاء بالكافر يوم القيامة فيّقال له: أرأيت لَّو كان [لك] مِلءٌ الأرض ذهباًء أكنتٌ 
تفتدي به؟ فيقول: نعّم» فيُقال له: إِنك كُنتّ سَيِْلت ما هُو أيسر مِن ذلك) '. 

عن العيّاشي عنهما لي : ١أنهم‏ أعداء على مة) *. 


أ 


يريد ون 


رِيدُونَ أن يَخْرجُوا مِنَ آلئَارِ وَمَا هُّم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيم[117] 

ثم أكد شبحانه امْتناع خَلاصهم بقوله: (يُرِيدُونَ أن يَخْرَجُوا مِنَ آلنَاره ويتمنُون الخلاص منها؛ 
قيل: إذا رفعهم لَهِبٌ الثّار إلى قوق فهّناك يتمئّون الخُروج «وَمَا هُم بخَارِجِينَ4 وتاجين (يِنْهَاه 
ومن تدائدها (وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ4 ثابت عليهم لا يزول أبدا. وفى تخصيص الخُحلود في الثّار 
بالكفار دلالة على عدم الحُلود للعُصاء مِن أهل الايمان. 


وَآَلسَارِقٌ وَآَلسَارِقَةٌ فَافْطَمُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَ ءٌ بِمَا كَسَبًا تَكالاً مِنَ آله وله عَزِيرٌ 
.١‏ تفسير القمى :١‏ ا 0 تفسير الصافي حيرورة ؟. تفسير روح البيان 7: 7"869. 
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حَكِيمَ[28] 
في بيان حدٌ ثم أنّه تعالى بعد بَّيان حَدَ مَن أخذ أموال النّاس بالمُحاربة وقطع الطريقء بِيّن حَدَ 
أخذ أموالهم فية بقوله: <وَآلسَارِقٌ وَآَلسَّارِفَة حدهما النّابت فى الككتاب أنه إذا 
تدِرئم عليهما (ِفَاقْطَمُوا أَنِدِيَهُمَاةِ. 
شئل الصادق مه فى كم يُقطع السّارق؟ قال: «فى رُبْع دينارء بِلَعْ الدينار ما بلغ», 
قيل: أرأيت مّن سرّق أقل مِن ربع دينار» هَل يقع عليه حينَ سرّق اسْم السارق؛ وهّل هُو عنّد الله 
سارق فى تلك الحال؟ فقال: «كُل مَن سرّق مِن مُسلم شيئاً قد حَواه وأحرزه؛ فهو يقع عليه اشم 
السَارق؛ و[هو] عند الله سارق» ولكن لا يُقطع إلا فى رَبْع دينار أو أكثرء ولو قطعت أيدي السَرَاقَ في 
ما هُو أقل مِن رُبْع دينار لألفيتٌ عامّة الئاس مُقطعين)'. 
وعنه عللاٍ : «القطع مِن وسّط الكف, ولا يه يتقطع الإبهام) ' / 
وفى رواية: ١‏ يمطع أربع أصابع ويُترك الإبهام» يعتمد عليها فى الصلاة ويغسل بها وجهه 
[للصلاة])'. 
وعن أمير المُّؤمنين هد أنه كان إذا قطع السّارق ترك له الإبهام والرّاحة؛ فقيل له: يا أمير المُوْمنين» 
تركتّ عامّة يده؟ فقال: 0 تاب فبأيّ شيءِ 0 يقول الله (ؤفمَن تَابت...»)؟ الخبر. 
ثم علل الحُكم بقَّطع اليّد بقوله: «جَرَاء4 مِن الله لهما « يما كَسَبَاه مِن الخيانة ومكافأءً لهما على 
ما فعلا مِن السّرقة, وجتكالاً» وغقوبة «ِمِنَ أله رادعة لهما عن العودء ولغيرهما مِن الجرأة على 
مِثْل عمّلهما «وآلله عَزِيرٌ وغالب على أمره. يُمضيه كيف يشاء «حَكِيم» في شرائعه يحكم بما 
يقتّضيه الصّلاح. 
ني الاستدلال على ثم اعْلّم أن المُتكلمين استدلوا بالآية على وُجوب نَضْب الإمام» بتقريب أنّها دالة 
500 غزه وقوي ]قاف الكت وقد اعبيهت الآقة عن انبا لضام خياطة دون الدعية: 
فوجب وبجود الإمامء وإلا يلرّم وبجود التكليف والخطاب بدون المُكلف 
والمُخاطب؛ وهو محال إِنّما الاختلاف بِيْننا وبيْن العامة فى أنْ نصب الإمام هَل هُو واجب على 
الرّعيّة, أو علئ الله؟ والعامّة قائلون بالأوّل» والخاضة بالثاني» لاشتراطها عندهم بشرائط لا يطلِع عليها 
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إلااش. ولأنّها عَهد الله كما قال سُبحانه : «لا يَنالُ عَهدي الظالمين؟4 '. ومِن المّعلوم أنّه لا يُمكِن أن 
يكون بيّد غيره تعالئ حتئ النبئ. 


َمَن تَاب مِن بَعْدٍ ظُلْمِهِ وَأْصْلَحَ فَإِنَّ آله يَُوبٌ عَلَيْهِ إِنَ آلله غَمُورٌ رَحِية[9] 

ثم أنّه بعد إظهار الغصّب على السارق بحُكمه بقَطع يده أعلن بِسَعَة رَحمته بقوله: «فْمّن تَابَ» 
مِن السّرَاقَ إلى الله وندِم مِن فعله الشنيع «من بَعْدِ ظُلْمِهِ علئ نفسه بالمّعصية» وعلئ غيره بسّرقة 
َال ووَأَضصْلحَ» ينه في التّوبة» وعمله برد المال « فَإِنَ لله» بِسَعَة رَحمته «يَتُوبُ عَلَيْو4 ويعفُو عنه. 
فلا يُعذّبه بالقَطع في الدّنيا وبالئّار فى الآخرة إذاكانت تَوبتُه قبل الظَمّرء وبالَار فمّط إن كانت بعدّه <إِنَّ 
آله غَفُورٌ رَحِيهُ» بالتاثبية هخ الم هنين : 

في (الكافي): عن أحد هما يه في ربل سرق أو شرب الخمر أو زنئ؛ فلّم يُعلم ذلك منه؛ ولم 
يُؤْخذ حتّئ تاب وصلح, [فقال: «إذا صلّح] وعُرف منه أمر جميل لم يُمّم عليه الحَدَ) '. 

وعن الصادق نظلا : من أخذ سارقاً فعفا عنه فذاك له. فإذا رُفْع إلى الإمام قطعه, فإن قال الذي سرق 
مِنه: أنا أَهَبٌ له؛ لم يدَعْه الإمام حتّئ يقطعه إذا رفعه إليه» وإنّما الهبة قبل أن يُرفع إلئ الإمام» وذلك 
قول الله « وَالحَافِظُونَ لِحُدُود اللو» '. فإذا اننْهئ الحَدَ إلى الإمام فليس لأحدٍ أن يتركه).. 

وعنه طائْلة أنه سُئل عن الرّجل بأد الل زع أو يتذكه؟ فقال: «إنّ صَفوان بن أميّة كان 
مُضطجعاً في المّسجد الحرام؛ فوضع رداءه وخرج يُهريق الماءء فوجد رداءه قد شرق حينّ رجع 
إليه» فقال: مَن ذهب بردائي؟ فذهب يطلّبهء فأخذ صاحبه فرقعه إل النبئ يي فقال [النبئ ]: اقطعوا 
يدّه؛ فقال صَفوان: تقطع يدّه مِن أجل ردائى يا رَسُول الله؟ قال: نعّم؛ قال: فإنّى أهبّه له» فقال رَسْول 
لله وَيُ: فهّلا كان هذا قبل أن ترقعه إلى» قيل: فالإمام بمنزلته إذا رُفع إليه؟ قال: انعم)”. 

أقول: لأجل تِلك الرّوايات ذهّب أصحابنا إلى اشتراط القَطع بمُطالبة المّسروق منه؛ ورفعه السَارق 
إلئ الإمام؛ فإنْ عفا عنه قبل الرّفع سقّط الحَدَ. وقد ادّعئ بعضٌ الأصحاب عدّم الخلاف فيه. 


أله تيل أ نَّ آله لَهُ ملك السّماوَات وَآلْأَرْضِ كدت عن عقا وفنفة لمن 
يَشَاءُ وَآنَهُ عَلَى كل شَى عَقَدٍ ير[ :] 
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ثم لما أوجب الله تعالئ قطع يد السَارق للمال وإن كان قليلاًء ووّعده بالمَغفرة إذا تاب؛ عرف ذاته 
المُقدّسة بالسّلطنة الثَامّةَ المُطلقة: بقوله: لم ل يا محمّد «أنَّ الله لَهُ مُلكُ آلسَّماوَاتِ وَالْأَرْضٍ» 
والسَلطنة التَامَة علئ جميع المّوجودات. إِذَن (ِيُعَذَّبُ مَن يَشَاهُ» تَعْذيبه بجكمته (وَيَفْفِرُْ لِمَن 
يَشَاهُ6 غُفرانه برتحمته [سواءً أ] كان الذَنْبِ صغيراً أو كبيراً, لا يُسئل عمًا يفعّل. 

ثم قرّر قَدُرته غير المُتناهية بقوله: إن «وَآفْهُ عَلَى كل شَئْءِه مِن التّعذيب والمَغفرة وغيرها 


لقَدِيرْ4 لا يمئعه مانم عن إنفاذ إرادته؛ ولا يدفعه دافم عن إمضاء مشيئته 


يَا أَبهَا آَلدَسُولُ لا يَخْرُنكَ الذي بن يُسَارِعُونَ فى آلْكفْرِ مِنّ آلَّذِينَ قَالُوا آمَنًا 
أُْوَاهِهِمْ , هم وَلَمْ ؤْينْ نْ ُلوبْهُم 6 وَمِنّ الْذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ ِلَكَذِبِ 0 
قوم آخَرِينَ لم ينوك يُحَرقُونَ آلْكَلِمَ مِنْ بَعْدٍ مَواضِِهِ يَقُولُونَ إنْ اد هذا 
َخُذُوهُ وإن لم تُؤْئَو ؤْهُ فَاخذَّرُوا وَمَن يرِدٍ آله فِنْتَتَهُ أن تَمْلِكَ آ لَهُ مِنَ آل شَيْئا 
أولبِك آلّذِينَ لم يرد آله أن يُطْهْرَ كلب بهُمْ لَهُمْ فى آلدّنيًا خِرْىٌ وَلَّهُمْ فى 
آلآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ[41] 
ثم أنه تعالئ ‏ بعدٌ إثبات تُبِوَة نبيه ييه بالأخبار الَيبيّة من قِصّة مُخالفة بنى إسرائيل أمر مُوسئ نهل 
بالجهاد ممّ العمالقة وائتلائهم بِالنَيْه وقِصّة قابيل وهابيل ابن آدم؛ المُوافقتين لما في الكُنْبِ 
السماويّة؛ ممّ كونه يبه أمًاً وبالأحكام المُحكمة المٌوافقة للعقول السّليمة» وكان الكل أدلّة على 
صِدَقَ نُبِوّتهه ومع ذلك كان المُنافقون واليَهُود مُبالغين فى إنكار رسالته والإخلال فى أمره ‏ سلئ 
قلب حَبيبه بعد خطابه بالتتشريف والتّعظيم بقوله: «يَا أيُّهَا آلوَسُولُ لا يَحْرْنك4 صَنيع «الَّذِينَ 
يُسَارِعُونَ فى الكْفْرٍه ويبادرون إلى إنكار رسالتك بعد تماميّة الحجّة ووضوح صِدتك (ٍمِنَ» 
المنافقين <الَِّينَ فَانُوا آمنّ/ه بك, ولكن هَبِأَنْوَاهِهِْ» وألسنتهم, <و4 الحَال أنه «لم تؤِينْ» بك 
«تَلوه:ن» وأفئدتهم «وَيِنَ الَّذِينَ هَادُوا4 واتبعوا دين اليَهُودية: هُم ْسَمَاعُونَ4 ومُبالغون في 
المَبُول «للكزِب» والففرية مِن علمائهم وأحبارهم. 
وقيل: إن المُراد أنّهم مُبالغون في سماع أخخبارك وأحاديثك ليُكذبوا عليك بالزّيادة والنقص 
والشير: 
قيل: إنْهم كانوا يسمّعون مِن الرَسُول» ثمّ يخرجون ويقولون: سبعنا مِنه كذا وكذا؛ معّ ألهم لم 
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يسمّعوا ذلك منه'. 

ومع ذلك هُم «سَمًاعُونَ» ومُبالغون فى المَبُول ِلِقَؤْمٍ آخَرِينَ» مِن اليَهُود الذين «لم يَأنُوكَ» 
ولم يحضروا عندّك تكبّراً وإفراطاً فى البَغضاء. 

قيل: (سَماعُونَ) بنو قريظة» و(قوم آخرين) يهُود خيبر". 

وهم (ِيُحَرّفُونَ آلكَلِم4 الذي في التّوراة» ويُزيلونه عن مَواضعه «من بَعْدِه أن الله وضعه في 
<ِمَوَاضِعِه4 ثم القوم الآخرون المُحرّفون (يَقُولُونَ4 لعَوامهم وأتباعهم السمّاعين لهم عند إلقائهم 
الأقاويل الباطلة والكّلمات المُحرّفة إليهم: (إِنْ أُوتِيتّْ4 من قِبل محمّد هذا القول الذي مُلنا 
لكم (فَحُذُوة» واقْبّلوا ينه, واغملوا بمُقتضاه لأنّه الح مع كونه باطلاً مُحرّفاً «وَإن لَمْ تُوْئَْة» بل 
أوتيتم غيره طفَاحْذَرُوا4 وامتيعوا عن قبُوله. 

قيل: سَبب نزول الآية ما مَرٌ مِن حُكم النبئ بالرَجُمء وحكومة ابن صوريا فيه '. 

وعن المّمّى لِيْهُ: كان سبّب تزولها أنّه كان فى المدينة بتطنان مِن اليَهُود مِن بنى هارون؛ وهم النّضير 
ودريظة و كاتضن توركل مهيا نة :و التضين الفا :وكائق اشير اكترسالا وات الا ين وله 
وكانوا حُلفاء لعبد الله بن أبئ» فكان إذا وقع بين قريظة والنُضير قتل» وكان القتيل مِن بني النّضير قالوا 
لبني قريظة: لا نرضئ أن يكون قتيل مِنّا بقتيل ينكم؛ فجرئ بينهم في ذلك مُخاطبات كثيرة حتّئ 
كادوا أن يقنِلواء حتّئ رضيت قريظة وكتبوا بينهم كتابأً على أنّه أيّ رَجل مِن النُضير قتل رجلا مِن بني 
فريظة أن يُجِنْبٍ ويّحمُّم” والتّجتّبة أن يُقعد على جَملء ويُولى وَجْمِهْه إلى ذَنْبٍ الجَمّل» ويُلطخ 
وَجهْه بالحَمْأة'. ويدفع نصف الدّية» وأيّما رَجُل مِن قريظة قتل ربلا مِن النُضير أن يدقع إليه الدية 
كاله :وعدا بي 

فلمًا هاجر رَسُول الله ييه لإلئ المدينة ] ودخل الأوس والخزرج في الإسلام؛ ضعْف أمر اليَهُود 
فقتل رَجُل مِن بنى قريظة ربلا مِن بنى التضيرء فبعث إليهم بنو النُضير أن ابْعَئوا إلينا وية المقتول 
وبالقاتل حتّى نقئّله» فقالت قريظة: ليس هذا حُكم التّوراة» وإنّما هُو شىء عَلبتّمونا عليه فأما الدية 
وأما القَنْلء وإلّا فهذا محمّد بَيْنا ويَيتكم» فهلمّوا وتحاكموا إليه. 

فمشّتْ بنو النُضير إلى عبدالله بن أَبَىَ فقالوا: سَل محمّداً أن لا ينض شرطنا في هذا الحُكم الذي 
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يننا وبين بنى قريظة في القتل» فقال عبذالله بن أبَى: ابعثوا [معي] رَجَلاً يسمع كلامى وكلامه. فإن 
حكّم لكم بما تُريدون وإلا فلا ترضّوا به؛ فبعثوا معه رجلا فجاء إلى رَسُول الله ييه فقال: يا رَسُول 
الله إن هؤلاء القوم, فريظة والنُضيرء قد كتبوا كتاباً ينهم وعهداً وَنْيقَاً تراضّوا به. والآن فى قدومك 
تقرط تخد درس امتكمك ون لل حلط عابم ول لمي 3ن 1 | اللقير م اد 
والسّلاح والكراع '. ونحن تخاف" الدّوائر فاغْتمَ رَسُول اله ويل مِن ذلك ولم يُجِبْه بشىءء فنزل 
عليه جَبْريل بهذه الآيات «... يُحَرّفُونَ آلكَلِم مِن بَعْدٍ مَواضِعِهِ» يعنى: عبدالله بن أَبَىَ وبنى النُضير 
دوَإن لَمْ تُوتّوهٌ قَاحْذَرُوا4. يعني: عبدالله [بن أي ]) قال لبني النُضير: إن لّم يحكّم [لكم] بما ُريدونه 
فلا تتقبلوا '. 

ثمّ لمّا بين الله عرّ وجل فضائح اليَهُود والمُنافقين كعبدالله بن أَبَىء نبّه على عدّم إمكان علاج مرض 
كُفْرهم» بقوله: لوَمَن يُرِدٍ الله بالإرادة التكوينيّة (ِفِمْنَتَُ4: وائتلاءه بالكُمْر والصّلالء أو فضيحته 
احفر أو تَعذيبه «قَلّن تَمِْكَ» ولن تستطيع طلَهُ مِنَ آله فى دفعها هشَّيْئاً» يسيراًء إذّن فاغلّم أن 
<أَوْلئِكَ اليهُود والمنافقين هُم «َالَّذِينَ لم يرد آله أن يُطَهْرَ كُلُوبَهُمْ> من الرّيعْ والرّين والطّبع 
والضّيقَء ولذا ثبت (لَهُمْ فى آلدَّنيَا خزْئٌ4 وذْلةُ, بضرب الجزية على اليَهُود ينهم؛ وإجلاء بني 
التضير, وإظهار كِذْبهم وكتمانهم للحن وتفضيح المُنافقين بإظهار كُفْرهمء وخذلانهم بيْن المُؤمنين 
<وَلَهُمْ نِى الآخِرَة» ودار الجّزاء (عَذَابٌ» بالثّار «عظيم» بالخلود فيها 


سَمَاعُونَ ِْكَذِبٍ أَكَانُونَ ِلسّحْتٍ قَإن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيِنَهُمْ أو أَغْرض عَنْهُمْ 
إن تُعْرِض عَنْهُمْ فلن يَضُوُوكَ شَيْئا وَإِنْ حَكَمْتٌ فَاحْكُم بَيَْهُم ِالْقِسْط إِنَ آله 
بحب آَلْمُفَسِطِينَ ]15١[‏ 
ثم بالغ شبحانه فى ذَمَهم وتقريعهم بقوله: «سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَالُونَ ِلسّحْتِ والمال الحرام. 
وإنّما دَمهم بالوَصمّين لتوغلهم فيهما. 
قيل: كان الحاكم فى بنى إسرائيل إذا أتاه مّن كان مُبطلاً في دعواه برّشوة» سمع كلامه ولا يلتفت إلى 
خضمه. وكان يسمع الكَذِبٍ ويأكل السّحت”. 
وقيل: كان فقراؤهم يأحُحذون مِن أغنيائهم مالا ليّقيموا على ما هّم عليه مِن اليهُوديّةء فالمقراء كانوا 
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سورة المائده 175(60) معزت سوعط ة ني م ططور م لومم د طح اجفهاء اسهد ارون ود مو كوا لطبي للا 
يسمعون أكاذيب الأغنياء ويأكُلون السّحت الذي يأَخُذونه منهم'. 

وقيل: كانوا سمّاعون للكّذِب الذي ينشبونه إلى التوراة» أكَالون للربا". 

عن أمير المؤمنين صلّوات الله عليه؛ في قوله تعالى: «أَكَانُونَ لِلسّحْتِ4 قال: «هُو الرجُل يقضي 
لأخيه اتا [ثم] يعبّل هَديته) '. 

وفى روايةٍ عن الباقر ءقِة: «السّحت أنواع كثيرة؛ منها: أجور الفواجر؛ ونّمن الخّمر والنّبيذ 
المُسكرء والرَبا بعد البَيّنة» وأمًا الرّشا فى الحُكم فإنّه كُمْرْ بالله العظيم وبرسوله»”. 

وعن الصادق نظِّة: «الشّحت تمن الميتة» ونّمن الكلبء وثّمن الَمرء ومهر البَييَ وأجر الكاهن, 
ادفو : 

ثم لما كان سَبب نزو لالآية السّابقة مُحاكمة اليَيُود عندَالرشول يِل فىأمر المّتل؛ أو حَدَ زنا 
المُحصنء خيّرهاللهتعالئ فى الحُكم بِيْنهِم» بقوله:«فإن جََاءُوكَ» مُتحاكمين إليك فىما شجّر بِيْنهم 
مِن الخُصومات ؤفَاحْكُم بَيِنّهُحْ4 بما هُو الحَنّْ عندالله «أَوْ أغرض» وتَولٌ (عَنْهُمْ» ولا تلتيت 
النهنه. 

ثم أمنه الله سبحانه إنْر التَخيير - من الضَرَّر علئ الحالين بقوله: «وَإن تُعْرِض عَنْهُمْ» ولا تقبل 
الخكومة بِيْنهم «فلَن يَضُرُوكَ شَيْئاه يسيراً مِن الصَرَر بستبب إعراضك عنهم وعدم اغْتِنانك بهم 
وإن زادت ممعاداتهم فال عاصمك (وَإِنْ حَكَنْتَ4 وقبلتٌ المصل بِيُنهم «فاخكم» 
واقْضٍ(َبَيْنَهُم4 بحُكم وقّضاء مُلابس «بالقِشط» والعّدل الذي أمرت به (إنَّ آله يُحِبَّ 
لمُقَسِطِينَ4 في الحكمء العادلين في القَضاء؛ فِيحَفْظهم مِن كل سُوء ومكروه؛ ويُكرمهم بالمُرب إليه. 

فى الحديث: «المُقسِطون عند الله علئ مُنابر مِن تُور»". 

عن الباقر مْهِا: «إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التّوراة و[أهل] الانجيل يتّحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء 
حكّم بِيّنهم: وإن شاء تركهه»*. 
ني أن الحاكم مخيّر أقول: حُكى اتّماق أصحابنا على تخيير الحاكم في الصٌّورة إذاكان الخّصمان أهل مِلَةٍ 
في الحكم بين أهل واأعلة وو انا إذاتكان | حدقها نكا فلا رقور زه الكو فيه لاعن الذ متو انها 


الكتاب اذا كان 
. السحاستان أخلن. “الخلات افيا إذاكانا وكين من اهل ملحن كالفرفى: والتسزانى ب والأقوئ فتك 
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الحُكم بِيْنهما بمذهب الإسلام؛ لعُمومات وُجوب الحكم والمّضاء بالحَنٌّ وبما أنزل الله؛ ولّم يثبّت 
التخصيص إلا فيما [إذا] كانا مِنَ أهل ملة واحدة؛ ويُؤيّده أن [في ] الرَدَ إلى إحدئ الملتين إثار: الفتنة. 

وقيل: إن التخيير مَنسوخ بقوله: «وأن احكّم بَينَهُم بمّا أَنرّلَ اف فه» '؛ وهُو مّرويّ عن ابن 
عباس ظِِيه '. قال: ما نُسخ مِن المائدة غير هذه الأب وغير قوله تعالى: ذلا مُجِلُوا شَعائِرَ الوه '. 
نسخها قوله: «اقبّلوا المُشْرِكِينَ» *. 


وَكَيِفٌ يُحَكُمُوئَكَ َعِنْدَهُم الا فيها حُكْم آنهتُمَ يتَوَلْنَ مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ وَمَا 
أو لِك بِالْمُؤْمِنِينَ [15] 

ثم وبّخ الله شبحانه اليَهُود علئ إعراضهم عن التّوراة التى يعتقدون أنّْهم مُؤمنون بها؛ وتحكيمهم 
من لا يُؤْمن به؛ باشتفهام فيه تَعجيب للنبئ َيه بقوله: (وَكَيْفَ يُحَكَمُونَكَ4 ويرضّون هؤلاء اليَهُود 
بقضائك بيْنهم؛ «وَ4 الحَال أن (عِندَهُمْ» وفى منظرهم «التّوْرَاةُ» التي تُغنيهم عن حُكمك إذ 
(فِيها حُكْمُ الله صَريحاً في موضوع تشابجرهم في أمر القصاص والدية 59 م يو يلون ويُعرضون 
عن حُكمك المُوافق لكتابهم (مِنْ بَعْدِ ذلِكَ4 التحكيم والرّضا بقضائك < وَمَا أَوْلئِكَ4 المُتحاكمون 
إليك ِبِالْمُؤْمِنِينَ» بشىيءِ مِن التوراة ولا بُكمك لإعراضهم عنها وعنه؛ بّل غُرضهم اتَباع الَوى, 
وتحصيل مصالح الذنيا. 


و 
2ه 


إِنَا ١د‏ لا آلتوْرَاة فيها مدئ وَُورٌ يَحكُم بها الييُوذَ آَلّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ 
هَادُوا وَآلبَبَانِيُونَ وَآلأَحْبَارُ ِمَا آسْتّحْفِظُوا مِن كِتَابٍ آله وَكَانُوا عَلَيِْ شُهَدَاءَ 
قلا تَخْسَّوًا آلئّاس وَآخْسَؤ ون وَل نشوا بآَاتى كنا ليلا ومن لم يَْكُم ما 
أَنْرَلٌ آله َأُولئِك مُعْالْكَافِرُونَ [؛] 
ثمْ بالغ سشبحانه فى ذَمَهم وتقريعهم على إعراضهم عن التّوراة ببّيان عِظَم شأنها بقوله: إن أن نا 
آلتَوْرَاة4 إلى بنى إسرائيل» والحّال أن ما <فِيهَا هُدىَّ4 مِن الصّلالء ورشاد إلى الحَقٌء وبيان 
حُكم: «وَ4 فيها «تُورٌ4 ترتفع به ظلمة الجّهل» وتزول به كدورة الشكء وقد كانت مِن أوّل تُزولها 
ذيَحْكُمْ بها آلنَّيُونَ الّذِينَ أُسْلَّمُوا4 وانقادوا به ولأحكامه (ِلِلَّذِينَ هَادُوا» واتّبعوا شّريعة مُوسى 


.5/6 تفسير أبى السعود : 58 ” المائدة:‎ )770 :١١ المائدة: 9/0غ. . تفسير الرازي‎ .١ 
8/4 سير أن السسفزة 8-2 والآبة مخ سورة الترية:‎ 


سورة المائدة 60 (44) ا ل 


راي السزاقال واقيرنهم طوَالوَئاكون والأختاتة أيقا قانرا يحكدوق يووكان الأعبافه دي 
النّاس إلى العمّل بها «يمًا آسْتَّحْفِظُوا من كِتَابٍ آلو» وبسبب كونهم مُوكلين على وقايته مِن 
التحريف والتّغيير والضّياع والإهمال؛ حَسَب ما وضاهم الله به لوَكَانُوا4 جميعاً لشِدَة اهتمامهم 
بحفظه كُل زمان «عَلَيْهِ شهَدَاة4 بين الثناس يشهدون بصِذقه ونُزوله مِن الله. أو المُراد: أنهم عليه 
رُقباء يُراقبون على أن لا يي ولا يُضيّع. 

عن الصادق عَهِا: «الربّانيُون: هم الأئمّة دُون الأنبياء الْذِين يُربَون النّاس بعِلّمهمء والأحبار: هُم 
العُلّماء الربَانيّون ‏ قال: ثم أخبر عنهم فقال: «بمًا آسْتَُحْفِظُوا مِن كِتَابٍ آله وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَا: 
ولّم يقل: بما حملوا منه)'. 

وعن الباقر عليه في هذه الآية: «فينا نزلّت) '. 

ثم أنّه تعالئ بعد بّيان قِيام النبيّين والربّانيّين والأحبار بحفظ التّوراة والاهتمام بإمضاء أحكامها مِن 
عرج الاك تحاط التو لين كانوا فى عَصر الير ل وحرّضهم وحرّض رؤساءهم وأحبارهم 
بالاقتداء يمن قبلهم مِنْ الأنبياءء واتباعهم في عدم المبالاة م مِن أحد دفي حفظ التّوراة وإمضاء أحكامها؛ 
بقوله: «قلا تَحْشَّوًا آلنّاسَ» [سواء أ] كانوا مُلوكاً أو غير مُلوك: علئ أنفسكم وأعراضكم وأموالكم 
في أن تحكموا بكم التّوراة فى الرَجُم والقتل وغيرهماء وإيّاكم أن تُحرّفوا كتاب الله بإسقاط الحَدَ 
الواجب والتّساوي فى الدِية والقصاص (وَآخْشَوْنِ وخافوا مِن عِمَابِي علئ تَغيير كتابى والحكم 

يو الفح 

ابم الع نار الرهبة الذي هُو أقوئ الدّواعي» ردّع عن داع الرّغبة بقوله: «وَلَا تَشْتَوُوا4 
ولا تستبدلوا «بآيَاتَى» وأحكام كتابى <تَمَنا4 وعرضاً «قليلا» مِن الرَضْوة والجّاه وسائر الخظوظ 
الذنيويّة. 

ثم هدّد المُغيّرِينَ لكتابه؛ الحاكمين بغير أحكامه بقوله: (وَمَن لَمْ يَحْكُم بما أَنَزَلَ آله» ين 
الأحكام؛ مُستهيناً بهاء رادا لها (تَأُولئِكَ4 المُنكرون له بمُلوبهم: التَاركون له بأعمالهم هم 
الكَانِدر نَ4 بالله وبكيتابه حمّء الخالدون فى النّار أبدأً. 


عن (الكافي): عن النبئ ييلُ: «مَن حكّم فى دِرْهَّمين بحُكم جَوْر؛ ثم جَبّر عليه كان مِن أهل هذه 
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الآية)'. 
وعنهما نِِيه: «مَن حككم فى دِرْهمين بغير ما أنزل الله. مِمَّن له سوط أو عصا؛ فهو كافر بما أنزل الله 
على محمد . 


َكَتَبنا عَلَيِهمْ يها أَنَّ آلنمْسَ بِالتّفْسٍ وَآلْعَيْنَ بِالْعيْن وَآلأنْفٌ بالأئفٍ وَالْأدُنَ 
لذن وَآلسَنٌّ الس وَآلجُوُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّق به فهُوَ كَمَارَةلَهُ ومن لَمْ 
يَحْكُم بمَا أَنْرّلَ آنه فَأولئِكَ مُمْ آلظَالِمُونَ[0؛] 

ثم أخبر الله بما فى التّوراة مِن حُكم القّصاص والمُساواة فيه بين الوّضيع والشريف بقوله: 
«وَكتَبنه وأثبتنا (عَلَيْهمْ فيها4 بالصّراحة «أَنَّآلنَّْسَ» القاتلة قاد «بالتّين4 المقتولة بغر حقّ 
مُطلقاًء من غير فرق بَيْن الرّضيع والشريفء والقَويّ والصّعيفء والصَغير والكبير: «وَآلعَيْنَ4 تُفقأ 
«بالعَيْنِ4 إذا فقت بعر حنّ (وَالأَنفَ4 يُجدّم «بالأنف» إذا جدِم بير حق (وَالأذْنه مقطّع 
وبالأذن» التتطرعة بتر حو لا زالقة 4 تقل الإبنالف و المقارعة يخبر هن زه هذا 
<آلجرُوحَ» كُلْها إذا عرف حَدٌ فيها 9قِصَاصٌ»4 مُعيّنء ومُجازاة بالمثْل إذا أمكنت المُساواة» وأمًا إذا 
لم يُمكن المُساواة والقصاص بالمِثْل غالباً؛ كالجائفة ونحوهاء ففيها الدية أو الحُكومة. 

ثم حت شبحانه المَجنيِ عليه بالعّفو عن اللقصاص بقوله: «فَمَن تَصَدَّقَ بوه على الجاني, وعفا 
عنه القصاص (فَهُوَ كَفَارَةٌ وماجية للذَّنوب <لَة4. 

فى الحديث: «مّن أصيب بشىء مِن جَسّده فتركه لله كان كقّارةً له) '. 

وروي أنه اثلاث مَن جاء بهنّ يومٌ القيامة ممَّ الإيمان دخل الجنّة مِن أيّ أبواب الجنّة شاءء وتزوّج 
مِن الور العين حيتٌ شاء: من عفا عن قاتله؛ ومّن قرأ دُبْر كل صَلاة مكتوبة: «قل هُو الله أحد» أحد 
فدات وامن] ادعردينا حنيا”: 

وقيل: إن ضمير (له) راجع إلى الجانىء والمُراد: أنّه إذا عفا المَجِنِىَ عليه عن الجاني فعَفوه كفارة 
ذَنْبٍ الجانى» فلا يُؤْخذ به فى الآخرة؛ كما أن القصاص كفّارة» وأمًا أجر العافي فعلى الله . 

ثم أنه تعالئ بعد بّيان حُكم القصاص واسْتحباب العَفو, هدّد علئ مُخالفة أحكامه بقوله: (وَمَن لَمْ 
يَحْكُم ما أَنرَلَ آل ين حُكم القصاص وغيره (ِفَأَوْلَئِكَ4 المُخالفون (ِهُمْ الظَالِمُونَ4 على 
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أنفسهم بائتلائها بالعقاب الدّائم» أو الظالمون على المَجنىَ عليه. 


َكَُينَ عَلَى نارهم بعيسى أبن مَريم مُصَدَّقا لِمَا بيْنَ يَدَيهِ مِنَ آلتّْرَاةٍ َتنا 
الانجيل فيه هُدى وَنُورٌ وَمُصَدٌَّقاً لِمَا بِيْنَ يَدَيْهِ مِنَ آلتَّوْرَاةٍ وَهُدىَ وَمَوْعِظَة 
نين [<] 
ثم لمّا ذكّر الله سبحانه أن النبيّين والربّانيّين والأحبار كانوا يحكّمون بحل لحر ذكّر أنَ 
عيسى طقلا معّ كّونه صاحب شرع وكتاب, مُصدّق للتّوراة أيضأء بقوله: دِوَقَفَيْنَا عَلَى آنَارِهِم» 
وأتبعناهم فى الإسلام والاثقياد لحُكم الله هبِعِيسَى آبْنٍ مَرْيَم» وجئنا به بعدّهم رَسُولا حال كونه 
<مُصَدَّقاً لِمَاة نرّل (ِْبَيْنَ يَدَيْه4 وقبل بعثته <مِنَ4 كتاب «اآلتَّوْرَاةٍ وشاهداً على أنّها مِن الل 
وتندزنا بداقها <وَآَنْنَاهُ الإنجيل4 الذي يكون (فِيهٍ هُدىّ4 للحن وإرشاداً إلى تَنْزِيه الله من 
الصّاحبة والوّلد والمثل» وإلئ جميع التَعَارف الحقة الالهيّة «وَ» فيه «نُودُ» ينكشف به اسبيل 
السّلوك إلى الله مِن الأحكام والآداب والأخلاق. «وَ4 يكون «مُصَدَّقاً4 وموافقاً هلما بِيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
آلتَّوْرَاةٍه في العُلوم والمّعارفء «وَ4 يكون «مُدىّ» ورشاداً إلى نُبوّة محمد يله كما قيل ‏ 
«وَمَوْعِظَة4 ونصحاً ورّجراً للِلْمُتَّقِينَ4 لأنهم المُنتفعون به. 


وَلْيَحْكُمْ أل الانجيل بحا أَنْرَلَ آنه فيه وَمَن لَمْ يَحْكّم بِما أَنْرَلٌ آله فََؤلئِك 


هم آلْمَاسِقونَ [0] 
في بيان أن القرآن ثم أنّه تعالئ بعد إخباره بأنّ فى الإنجيل هُدىّ إلى بُبِوَةَ محمد يَييةُ أمر التصارى 
حانظ الكتب 0 اا ره د ل 1 5000 7 
السعاوية بالالتيزام بجميع ما فيه بقوله: « وَلِيَحكم4 البتة «أهل الإنجيل؟ والمُؤمنون به يما 


أَنْرَلَ آله فِيو» مِن الأحكام؛ والبشارة ببِغْئة رَسَولٍ اشمه أخحمدء ولازم ذلك هُو 
الاليزام بنّسخ ما أخبر النبئ بنّسْخه. 
ثم هدّد عا ومسي يو 0 آله4 فيه ولم يحمل 


و ره 


ا 0 2 ملكا لماي م ا ا 
, شِرْعَة رع زمكانا [1ت2]4 لماك لان وَاحِدَةٌ لكو ترق فنا 
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نام نَاسيقُوا آلْخيرَاتٍ إلى آفه مركم جميعا فبتُكُم بِمَاكُشُمْ فيه 
تَخْتَلِفُونَ [48] 

ثم بعدَ بَيان فضائل الكنابين» شرع سُبحانه في ذكر فضائل المُرآن بقوله: « وَأَنْرَلنَا إَِيِكَ4َ يا محمّد 
<آلكِتَاتَ4 السّماوي؛ وهو المُرآن العظيم؛ حال كونه مُلابساً «بالحَقٌّ4 ومقروناً بشَواهد الصّدْىَ 
وؤمُصَدَّقاً» ومُوافقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِه وما أنزل قبله «مِنَ4 جنس (الكِتَابِ4 السَماوي 
<«وَمُهَيْمِناً4 وشاهداً (عَلَيْهِ دالا على صدقه؛ أو حافظاً له. لكون القُرآن مُعجزة باقية دُون سائر 
المّتبء ومصوناً مِن التَغيير والتّحريف أبدٌ الدهرء وليسَ على صِدق سائر الكّبء وَليل لعدّم اشْتمال 
واحدٍ منها علئ الإعجازء وانقطاع توائرهاء ولولا المّرآن وصّراحته بصدقهاء لا طريق لأحدٍ إلى 
تَضُْديقهاء فما دام بقاء القرآن تبقئ الحَجّة على صدق سائر الكتب. 

ثم لمّا ذكّر فضائل القرآنء أمر النبى مكيل بالعمّل به وإجراء ما فيه مِن الأحكام بقوله: هفَاحْكُم» يا 
محمّد َبَيْئَهُم4 وعند مُشاجراتهم «بمًا أَنزَلَ آله إليك فيه مِن الأحكام «وَلَا تتَبعْ أَهوَاءَهُمْ» ولا 
راع مُشتهيات أنفسهم» ولا تعدل ؛ خَوفاً ين ضَرَّرهم وطمعاً في إيمانهم (عَمًّا جَاءَكَ مِنَ آلحَقٌّ4 
وما تبيّن لك مِن الحكم. إلى غيره. 

ففيه سَد باب اخْتمال تغيير حُكم الله علئ النبئ وسائر النّاس لمصلحة ذفع الصَرّر عن النّفس أو 
عن الإسلامء أو مُلاحظة أن تَغيير الحكم أدخل فى الهداية إلئ الحَنّ. فظهر مِمّا ذكرنا أنه لا يجوز 
التمسّك بهذه الآية في الطعن بعِصّمة الأنبياء بعد دلالة الأدلةَ القاطعة على عصمتهم. 

وقيل: إن الخطاب للنبئ ييه والمقصود به غَيره'؛ من باب إيَاك أعنى واشمعي يا جارة. 

رُوي أن جماعة مِن اليهُود قالوا: تعالوا نذهب إلئ محمد لعلنا نفينه عن دينه: ثم دخلوا عليه وقالوا: 
يا محمّدء قد عرفت أن أحبار اليَهُود وأشرافهم» وأنًا إن انّبعناك اتبعك كل اليَهُودء وأن بيّننا وبين 
خُصومنا حُكومة؛ فتّحاكمهم إليك؛ فاقض لنا ونحنٌ تُؤمن بكء فأنزل الله هذه الآية '. 

ثم لمّا ذكّر الله كنب الفرّق التّلاث وأحكامهم, نبّه على أن كُل دين كان حمّاً قبل نَشخه؛ بقوله: 
وؤِلِكُلٌ جَعَلْنَا ِنْكُمْ» أيها" الفِرق هشِرْعَة» وديناً كان العمل به سَبباً لحياتكم؛ كشّريعة الماء 
<وَمِنْهَاجاً4 وطريقاً واضحاً إلى الحَقٌّ. 

ثم بين حكمة التلاف الأديان فى القّرون [الماضية] بقوله: «وَلْوْ شَاءَ آل واقتضَّتْ جكمته 
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البالغة «ِلَجَعَلَكُمْ» مِن أوَّل الدّنيا إلى فنائها <«أَمَهٌ وَاحِدَة4 وأهل مِلّةَ فاردة «وَلَكِن4 لم يشأ ذلك, 
بل جعل أديانكم مُختلفة بعضّها ناسِخ سخ لبعضٍ (ليَبْلْوَكُْ» ويمتحنكم (فِى ما آَتَاكُمْ4 مِن الدّين 
والأحكام؛ هَل تعمّلون بها مُنقادين لله خاضعين لأحكامه, مُصدقين بالجكمة فى الحتلافها؛ أو 
تُقصّرون مِن العمّل» وتتبعون الشبّهات والشّهَُوات؟ 

فإن آمنتم الح بر ماكر مُوافقاً للكتابين أو مُخالفاً لهما أحكام 
الله وشرائعه «فَآسْتَبِقُوا» أيّنها' الفِرق هآلخَيْرَاتِ» التى هَداكم الله إليها مِن العَقائد الحمّة والأعمال 
الصَالحة؛ وبادروا إليها اثيهازً للُرصة ّي لا تموتوا مع ساد العقائد. وسشوء الأعمال, فإ يكون «إِلى 
آنو» بعد المّوت «مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً» أيّها المُؤمنون بالقُرآن, والمُنكرون له «فَيْتَبَتْكُم» الله 
ويُخبركم إذّن طبمًا كُنتّهْ في الدنيا «فِيهِ تَخْمَلِفُونَ4 من كَون القُرآن كتاب الله وأحكامه؛ وإخباره 
تعالروياثابة الكؤمة به وعقات الجاع لةفافلة نكن فك للخيطل والقدق. 


وَأَنِ آخكم بَيَهُم يما أنرّلَ آله وَلَا 0-2 قم أ نر عد 


- 


ء 
وَأ 


ع 


بَعْضٍ ما أَنْرَلَ آله إِلَيِكَ فَإن ا له أن يُصِيبَهُم ببَعْضٍ 
ذُنُوبِهِمَ وَإِنَّ كَثِيرأً مِنَ آلنَاس اه 

ثم أكّد الله وجوب الححكم بما أنزل اماما به بقوله: (وَأَنِ آحْكُم» _قيل: إِنَّ التقدير: وأنزلنا إليك 
أن أخكم '. أو أنزلنا إليك الكتاب بالحنّ وبأن احْكُم» فيكون عَطفاً على الحنٌّ» أو أمرناك أن احكم ' - 
ِبَبَِهُم بِمَا أَنرَلَ آنه إليك. 

زُوي عن الباقر طجا: «إنّماكرّر الأمر بالحُكم بِيْنهم؛ لأنهما حُكمان أمر بهما جميعاًء لأنهم اختكموا 
إليه في زنا المُحصّنء ثم الختكموا إليه في قتل كان بِيْنهم)”. 

أقول: عليه بعض مفسّرى العامّة”. 

ثم لما كان الحاكم في مَعرض اتّباع هوئ المُتخاصمين بالغ شبحانه في النّهَي عنه بقوله: «وَلا 
تَبعْ أَهْوَاءَهُنْ» ولا تراع ميولهم. 

نم نه الله تعال نييّه َيه بشوء' قصد اليَهُودء وإرادتهم تخْريفه عن الحُكم بالحقٌّ بقوله: 
(وَآحْذَّرْهُمْ4 من <أن يَفْتِنُوك4 ويصرفوك بحَديعتهم معَنْ بَْضٍ ما أَنْرَلَ آنه إِلَيِكَ4 ين الأحكام 
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ٍِفَإِن تَولَوْاهِ وأعرضوا عن حُكمك بما نرّل <فَاعلَمْ أَنّمَا يُرِيدُ آفة» تعالئ بخذلانهم وتَولْيهم عن 
كبك نان يُصِيبَهُم 4 ويُعاقبهم فى الدّنيا ببَضٍ ذُنُوبهِنْ» الكثيرة» وقليل مِن مَعاصيهم التى لا 
تُحصئ؛ مِن تسليطك عليهم وتََعْذيبهم بالقتل والإجلاءء والذِلّة والمسكنة؛ وضرب الجزية؛ 
ويُعاقبهم علئ بقيّتها في الآخرة. 

ثم سلئ سبحانه قلب حَبيبه ييه بقوله: «وَإِنَّ كثِيراً مِنَ آلنَاسٍ لَقَاسِفُونَه وقليل نهم مَؤْمنون 


شاكرون, فلا يعظّم عليك رلب عن حكمهم. 


أَنَحْكْمَ الْجَاهِلِيَة ينمو قُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ آله حَكْما لقم يُوقِكُونَ[: 0] 

ثم أنكر شبحانه عليهم التَولى عن الحقّء ووبّخهم عليه بقوله: «أ» يتولون <ِنَحُكْمَ آلْجَاهِلِيّة» 
وملتها التى هِى مخض الهَوىئ والجَهالة « يَبْعُونَ4 ويطلبون؛ مع أنهم أهل الكتاب والعلم. 

ثم أنكر كونَ حُكم أَحسنّ وأ صلح ين حُكمه بقوله: (وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ آله وأعدل «حُكماً» ثم 
نه على أن هذا الخطاب والاسْتفهام الانكاري أو التعجبى ' ينين لِقَؤم يُوقِنُونَ»4 بحكمة الله 
وعدله؛ لأنهم العارفون نالا احد ومين نهولا شك | بحسن ون ككيهة لا لقره الّذِين هُم 
أهل الشّك والرّيب والعناد. 

ل و ا ا ا 
فُريظة: بنو النُضير إخوائناء أبونا واحدء ودينئا واحدء وكتابنا واحدء فإن قتل بنو النُضير مِنّا قتيلاً أعطونا 
شين وهنا ' من تُمر» وإن قتلنا نهم واحداً أخذوا مِنًا مائة وأربعين وَسْقَاً مِن نّمرء وأروش 
جناياتنا" على النّصف مِن أروش جناياتهم '. فاقض بِيْنا وبيّنهم» فقال ييةُ: «فإئي أحكّم أن دم 
الْمُرَظِىَ وفاء مِن دم النُضيريء ودم النضيري وفاء مِن ذم المُرَظىَء ليس لأحدهما فضل على الآخر في 
دم ولاعقل ” ولا جراحة». فغضب بنو النُضير وقالوا: لا نرضئ بحُكمك فإنّك عدو لناء فأنزل الله 
هذه الآية ٠أَنَحُكم‏ آلجَاهِليّة يَنْعُونَ» يعنى: : حُكمهم الأوّل'. 

وقيل: إنْهم كانوا إذا وجب الحُكم على ضُعفائهم ألزموهم إيّاهء وإذا وجب علئ أقويائهم لم 


.١‏ فى النسخة: التعجيبى. 

؟. الوّسق: مكيال» وهو ستون صاعاًء والصاع خمسة أرطال وثلث. 

". فى تفسير الرازي: جراحاتناء والاروش تدم اذل : دية الجراحة. 
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سورة المائدة 60 )0١(‏ امجح ع الأو لوق لاجس مانغالا سكو طب نل أ افيد ااسة قط وزفا والجه اوسا و و لا 
يأخذهم به فمنعهم الله تعالئ مِنه بهذه الآية'. 

عن الصادق لَة: «الحكم حُكمان؛ حُكم الله, وحُكم الجاهليّة» فمَن أخطأ حُكم الله حكم بكم 
الجاهليّة) '. 

[رعن أبي جعفر هه قال: «الحكم حكمان؛ حكم الله؛ وحكم الجاهلية] وقد قال الله عز وجل: 
ؤرَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله حُكْما لَِْم يُوقِنُونَ4: وأشهد علئ زيد بن ثابت لقد حكّم في القرانض بكم 
الجاهليّة) '. / 


يَاأ 


واف واو اي اوعدي راق 
يتَوَلُهُم مِنكُم فَإِنَهمِْهُم ؛ إن آلله لَا يَفْدِى آلْقَوْمَ آلظّالِمِينَ[51] 

ثم لما شرح الله شبحانه خيانة اليَهُود والتصارئ فى كتاب الله. وعداوتهم للنى ييه واشتنكافهم 
عن قبُول الحقٌّء دوتوله عن شك دوجول نهئ المُؤمنين عن مُوالاتهم بقوله: (ِيَاأَيّهَا آلّذِينَ 
آمَنُوا لا تَتَخِذُواه ولا تختاروا لأنفسكم «آلْيَهُودَ وَآَلنّصَارَى أَوْلِيَاء» وأحبّاء؛ ولا تُعاشروهم مُعاشرة 
الأضلاقام) :ولا نعو فعو اه حم اضر يدر سرع ترهر كر لراك اغزار: عوا لا ركون رذ ارلا. 
التصارى ولا بالعكس؛ مم اثّفاقهم على الكُفْرء بل كل ين الفريقين (بَعْضْهُمْ َوِْيَاء بَْضٍ» آخر بِمَن 
وافقهم علئ الدّين» دُون مَن خالفهم؛ لوُضوح أن ائتتلاف القُاوب لا يُمكن مع الاختّلاف فى الدّين؛ 
(وَ4 على هذا «من يَنَولَهُم مِنَكُمْ فَإِنّهُ» في الباطن ١مِنْهُْ4‏ فلابْدٌ أن يْحكَم عليه بحُكمهم: 
ويُحشر فى القيامة فى زُمرتهم. 

رُوي أن عُبادة بن الصّامت قال لرَسُول الله يبل إن لى مَوالى مِن اليَهُود كثيراً عَدَدهم, وإنّى أبرأ إلئ 
الله ورسوله مِن ولايتهم؛ وأوالى الله ورَسُولهء فقال عبذالله بن أبَى: إنى رَجَلَ أخاف الذوائر, لا أبرأ مِن 
ولاية مَوالئ؛ وهم يَهٌُود بنى قيتّقاع *. 

ثم أضار سبحانه إلى عِلَة تَولَى الكُّمَار بقوله: إن الله لا يَفيِى4 ولا يُرشد إلى الحقّ وعمّل الخير 
بالتوفيق والتأكيد الَوم آلظّالِمِينَ» علئ أنفسهم” بتّرك مُوالاة المُؤْمنينء واختيار مُوالاة الكافرين» 
بل يخذّلهم ويُخليهم وشأنهم فيمّعون في الكَفْر والصّلال بهَوئ أنفسهم لا محالة. 
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فَتَرَى آلَّذِينَ فى كُلُويهم مَرَض يسَارِعُونَ فبهم يَقُونُونَ نَخْسَئ أن تُصِيبَنا 
َائرَةٌ فى آفه أن يأب الفح أو أمْرٍ من عِْدِه فَيُضْبِحُوا عَلَى ما أُسَرُوا فى 
نْفسِهِمْ تَادِمِينَ [051] 

ثم وبّخ سشبحانه المُنافقين بقوله: هقَتَرَى» يا محمّدء المُنافقين «الَّذِينَ4 اسشتقر «فِى قُلُوبهِم 
مَرَض» الكْمْر والتّماق د يُسَارِعَونَ فيهم» ويُبادرون إلى مُوالاتهم ومرافقتهم. و يَقُولُونَ» للمؤمنين 
اغْتذاراً مِن صَنيعهم القَبيح: إِنَا ُواليهم لأنا «تخْشَئ أن تُصِيبَنَا4 وتدُور علينا لدَائِرَةُ» مِن دوائر 
الذهرء ودّولة بن دُوله؛ كاتقلاب الأمر وكون الغَلبة للمُشركين واليَهُود. 

قيل:إنَ هذا كان فى قلوبهم, وأمًا فى الظاهر كانوا يقولون: إِنا نخاف أن يُصيبنا مَكروةٌ مِن مَكاره 
الرّمان كالجَدْب والقّخطء فلا يُعطونا الميرة والقَرض'. 

فرَدَ الله عليهم بقوله: ؤفَعَسَى آفه» وبرجى مِن فضله «أن يَأ بى بالمنْح»> هُو فتح مكة:؛ أو فتح قلاع 
يبر لرشوله يله «أز أئر» آخر فيه استئصال اليَهُود وغيرهم مِن الكفارء وإعزاز المُوْمنينء كائن 
«من عِندِه4 وبقذرته على خخلاف العادة دنَيُصْبحُوا» أوانك المُنافقون المُعتذرون «عَلَئ مَا 
أَسَوُواه وأخمًوا هفِى أَنفْيِهم» مِن الكفْر والشّك فى أمر الرَسُول 5نَادِمِينَ4. 

عن الصادق لظلا في تأويل الآية: «أذن فى هلاك بنى أميّة بعد إحراق زيد بسبعة أَيَام) 1 


وقول الذي اضرا أعز لاه النية توا الله جَهِدَ أَئِمَانِهِمْ إِنَهُمْ لْمَعَكَمْ 
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواخَاسِرِينَ [؟0] 

مين لاتغا كوه غافة الخانطن التتعارين بتولة :ل زيقول الين تراك الوم سد طوور 
ندامة المُنافقين تَعجُّباً أو تعريفاً (أَمَوُلَاءِ» المُنافقرن هم « 1[ لّذِينَ أَْسَمُواه وحَلفوا «باللو» لكم 
حال كونهم يجهّدون (جَهْدَ أثمَانهم4 وبالغون في تغليظها (إِنّهُمْلَمَعَكُمْ» بِالنْضْرة والمّعونة» فلما 
ظهّرت شوكة الإسلام ودّولته بحيث لا يُرجئ لغيره دولة» وذلت رقابكم للمُؤمنين «حَبِطْتْ 
َعْمَانّهُخْ» وبطّلت مساعيهم في حفظ موالاة أعداء الله لنَّصْبَحُوا خَاسِرِينَ4 مَغبونين بتحمّل 
المَشاقٌ وعدّم التّمرة واشتحقاق القل والهّوان فى الدّنيا والعّذاب فى الآخرة. 
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َا أَيّهَا آلَذِِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْئَدٌ ِنْكُمْ عن وين نه فَسَؤْفٌ يَأَتَى آله بِقَوْم يُحِبْهُمْ 
وَيُجِبُوتَهُ أَزِلّةَ عَلَى آلْمُؤْمِِينَ أو على لكاي جايو في سيل ا 
ولا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لايم ذلك فَضْل آله يُؤْتيِهِ مَن يَشَا وَآَنَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ[:0] 
ثم لمّا كان تَولَى الكفّار أمارة الازتداد وفى حُكمه؛ هدّد الله تعالى المُرتدّين بقوله: يا أَيَّا الَّذِينَ 
5 مَنْ يَوْندٌ4 ويرجع «ينئى:» بتولى الكفار «عن دَينِهِ4 الحَقٌ؛ٍ وهو الإسلام: إلى الكفر. فلن 
بك اق سنا ان ريخالل لاايخلوي انار بحي نواط تيوق أت آنه بقوْم» آخَرين (ِيُحُِّهُْ» 
الله الله ويكرمهم بألطافه (هوَيُحِيُوتَهُ4 ويُطيعونه حَنّ طاعته «أَْلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ4 خاضعين لهم 
رُحماء بِيْنهم «أَعِرَّة وأشداء (ِعَلَى ا ينَ4 ومن شِدّتهم أنهم (ِيُجَاهِدُونَ4 ويُقاتلون الكُمَار 
وفِى سَبِيلٍ آنه ولطّلب مَرضاته؛ وإعلاء كلمته؛ وتّقوية دينه ولا يَخَافُونَ> لغاية تضاف فى 
الدّين؛ وجرصهم علئ نصرة الحَنّ ؤِلَوْمَة» أي «لآئم4 وطعن أيّ طاعن فى ما يأتونه مِن الجهاد. 
وطاعة أمر الله «ذْلِكَ4 الأوصاف الحميدة و الأخلاق الكر يمة هفَضْلٌ آلله6 ولطفه وإنعامه تعالى 
<ِيُوْتِيه4 ويُعطيه طمن يَشَّاءُ4 إيتاءه وإعطاءه إِيّاه مِن النفوس الرّكيّة والذوات المُستعدة؛ لا أنهم 
مُستقلُون بكسبه وتّحصيله مِن غير حاجة إلئ تُوفيقه وتأييده «وآثه وَاسِمٌّ4 فضلاً وإنعاماً على العباد 
«وعلية» بعَابليّتهم واشتعداداتهم. 
عن السَّدَي: أنّها نزلت فى الأنصار لأنّهم [هم] الذين نّصروا الرسُولء وأعانوه على إظهار الدين'. 
وعن مُجاهد: أنها نزلت فى أهل اليّمن '. 
ورُوي مِن طرق العامّة: أنّها لما نزلت أشار النبئ ييه إلى أبي مُوسى الأشعري وقال: هم قوم 
هذا '. 
ورفوااشيا أن النبى عه لكا شكل عر هذه الآبة قيرتوبيذة عن عائق شلمان وفال#اهذا 
وذّوُوه) ثم قال: «لّو كان الدّين مُعلقاً بالغريا لناله رجالٌ مِن أبناء فارس)". 


وعن الباقر والصادق طلِيك: اهم افير الو ميدق صَلوات الله علية واضكانة حينَ قاتل من قاتله مِن 


الناكئين والقاسطين والمارقين)”. 
وعن أمير المؤمنين صلّوات الله عليه قال يومٌ البّصرة: «والله ما قوتل أهل هذه الآية حنّى اليوم)؛ 
كلذ هده الا . 
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عن المَمّى: «أنّها نزلت فى مَهِدِيّ هذه الأمّة وأصحابه»'. 
في نقل كلام الفخر2 قال الفخر الرازي: وقال قومٌ: إنها نزلت فى على مَْلا, يدل عليه وججهان: 
"اذك د00 الأول: أنهي لما دقع الراية إلى علي يومَ يبر قال: الأدفسنَ الرّاية غداً إلى َمل 
يُحِبَ الله ورسولَه ويُحبّه الله ورَسُوله), وهذا هُو الصّفة المَذكورة في الآية. ْ 
الوجه الثاني: أنّه تعالئ ذكّر بعد هذه الآية قوله: (إِنّمَا وَليّكُمُ لله وَرَسُولُهُ> الى آخره؛ وهذه الآية 
فى حقٌ على فكان الأولئ زول ما قبلها أيضاً فى حقه. 
إلى أن قال: المّقام الأوّل: أن هذه الآية مِن أَدَلَ الدلائل علئ فساد مذهب الامامية مِن الرّوافض؛ 
وتفرير مَذهبهم: أن الذين أقرّوا بخلافة أبي بكر وإمامته كُلْهم كمّروا وصاروا مُرتدّين؛ لأنهم أنكروا 
النَص الجَلِىَ علئ إمامة على طَيِة . 
فنقول: لو كان الأمر كذلك لجاء الله بقوم يُحاربهم ويقهّرهم ويرْدّهم إلى الدّين الحَقّ بدَليل قوله: 
«مَن يَرئدٌ ِنْكُمْ عَن دينه فَسَوْفٌ يَأتَى آفْه م4 إلى آخر الآية, وكلمة (من) شرطية للعٌموم؛ فهي 
ذل على أن كُل مَن صار مرتداً عن دين الإسلام؛ فإن الله يأتي بقوم يقهّرهم ويزذهم ويُبطِل 
شّوكتهم؛ فلو كان الذي نصّبوا أبا بكر للخلافة كذلك, لوَجب بحُكم الآية أن يأتى الله بقوم يقهرهم 
ويُبطِل مذهبهم: ولمًا لم يكن [الأمر] كذلكء بَل الأمر بِالضِدء فإن الروافض مهُم المَقهورون 
الممّنوعون عن إظهار مذاهبهم ' الباطلة [أبداً] منذ كانواء عَلِمنا فَساد مَمالتهم ومّذهبهم: وهذا كلام 
ظاهر لمن أنصف '. 
أقول: ظاهر الآية أن الخَلْق إذا كفرًوا وازتدواء فلن يضُروا الله شيئاء وأنّ دينه لا يخلوا مِن أنصار ‏ 
كما ذكرنا سابقاً -وليس فى الآية وَعْد بإتيان قوم يُجاهدون المُرتدَين حتّئ يقهّروهم ويرْدوهم عن 
دينهم الباطل؛ كما ادّعاه النّآصبء ولَّو كان معني الآية كما ذكره» لكان كَذِباً - نعود بالله - لوضوح أنه 
حدّث بعد النبى ييُةُ مذاهِبٌ فاسدة: وازْتدٌ القائلون بها قطعاً؛ كمذهب التجسّم والنصب وغيرهماء 
ولم يُقائلوا ولّم يَُهّرواء ولم يُرَدُوا عن مذهبهم. بل لازم ذلك أن لا يبقئ مُرتدٌ على وجّه الأرض إلى 
يوم القيامة لعُموم الآية» وهُو لاف الجسّ والصرورة. 
وقد رَوَوا أن جَبّلة بن الأيهم أسلم على يد عُمرء وكان يطوف يوماً جاراً رداءه» فوطأ رَجَلَ طرف 
ردائه فغضب فلطمه. فتظلم الرّجل إلى عُمرء فقضئ له بالقصاص عليه إلا أن يعفو عنه؛ فقال ججبّلة: 


.١‏ تفسير القمى 2١17١ :١‏ تفسير الصافى ؟: 87. ؟. فى المصدر: مقالاتهم. 
# فس الزازق اا 


سورة المائدة 01(60) 0 


أنا أشتريها بألفء فأبئ الرَجلء فلم يرّل يزيد في الفداء إلى أن بِلَّمْ عشرة آلافء فأبئ الرّجل إلا 
القصاصء فانتنظر عُمر فأنظره؛ فهرب إلى الرُوم وازْتدٌ'. ولّم يقثّله أحد. 

والقول بأنّ حُكم الواحد ليس حُكم الجماعة شَطّط مِن الكلام؛ نعم لا يبِعُد دَلالتّها على أنّه يكون 
في كُلَ زّمان ججماعة مُتّصفة بالصّفات الكريمة المذكورة فى الآية» وقد كان بعدّ النبئ يَيْةُ - وحن 
ارْتداد المُسلمين بإنكارهم النّصّ الجَلِىَ ‏ جماعة مُتّصفة بالصّفات كأمير المؤمنين» وسَّلمانء وأبي 
ذَرَ والمقداد, وعمّارء ولكين لم يكمْن صَلاح الإسلام في جهادهم؛ وإلاكانوا يُجاهدون ولا يُخافون 
فى الله لّومة لائم؛ كما لّم يكن صَلاح الدّين فى إقدام النبى ييُِةُ فى جهاد المُنافقين مع كَثْرتهم في 
زّمانه بل فى جهاد المُشركين قبل الهجرة. 

ثم قال النّاصب: هذه الآية مُختصّة بمُحاربة المُرتدّينء وأبو بكر هُو الذي تولئ مُحاربة المُرتدين '. 

أقول: لم يُجاهد أبو بكر أحداً مِن المُرتدّين» وإنما حارّبهم جيش المُسلمين بأمر أبي بكرء ولم 
يكن هُو في الجَّيشء بل لم يكن من حارّب جيش أبي بكر من المُرتدينء بل كانوا مُنكرين لخلافته. 
وإنّما مّعوه مِن الرّكاة بدَّعوئ عدم أهلِيّته لأخذهاء فائّهمّهم بالارْتّداد وإنكار وُجوبهاء حيثٌ ثقل أنهم 
قالوا: أمّا الصَّلاة فتٌصلّيء وأمًا الرّكاة فلا تُغصّب أموالنا. 

زُوي عن أنس بن مالك أنه قال: كرهث الصّحابة قِتال مانعى الرّكاة» وقالوا: هُم أهل القبلة» فتقلد 
أبو بكر سَيفه وخرج وَحده فلم يجدوابدَأً مِن الخُروج على أثّره '. 

نعم بععتٌ خالدٌ بن الوليد فى جيش كثير إلئ مُسيلمة حتّئ أهلكه اله على يد وَحشي قاتل حَمزة 
سيّد الشهداءء وكان يقول: قتلتٌ خيرَ النّاس فى الجاهليّة» وشرّهم فى الإسلام*. 

فكان الأولئ أن يقول الاصب: إن الآية نزت فى خالد بن الوليد؛ ووّحشي وهو مِمّا يُضحك به 
الذكلئ؛ لوّضوح أن خالداً كان مِمّن يبِعْضه اللهة* ‏ لأنّ صِدق المُجاهد عليهما حقيقة» وعلئ أبي بكر 
مَجازٌ بعلاقة السَيّبِيَّة كما أن صدقه على أميزُ المُؤْمنين صَلواتٌ الله عليه وأصحابه ‏ عند مُحاربتهم 
الِرق النّلاث المُنكرين للنّصٌ الجَلِىَ على وُجوب مولاة علي نيلا وأشياعه ‏ حقيقَة» وعلئ 
الرَسول ييةُ الآمر له بجهادهم مَجارٌ. 

ثم قال النّاصب: ولا يُمكن أن يكون المُراد هُو الرسُول؛ لأنه لم يتّفق له مُحاربة المُرتدين' . 
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أقول فيه: إنّه ييه قد جاهد الأسود العنسى المُرتدَ بالمعنئ الذي ذكره و[كما] اتّفق لأبى بكر 
لأنه يِه علئ ما نقله هو فى تفسيره؛ وغيرّه مِن العامّة» قالوا: إن بنى مُدلج ارتدّوا في زمّانه. وكان 
رَئيسهم ذو الجمار؛ وهُو الأسود العنسيء وكان كاهناً ادَعئ التُبرَّ فى اليَّمنء واشتولئ على بلادهاء 
وأخرج عُمَال رَسُول الله ييه فكتب وَْيةُ إلى معاذ بن جبل وسادات اليَمنء فأهلكه الله على يد 
فيروز الديلمى؛ دخل بيته فقئّلهء وأخبر رَسُول الله بقتله ليلّة تل فَسْرَ المُسلمون؛ وقٌّبض رَسَول 
الله صلل مِن العّدء وأتئ خبره فى آخر شّهر رَبيع الأول 

ثم قال الناصب: ولأنّه تعالئ قال: «فَسَوْفٌ يَأْتَى آله بِقَوْم4: وهذا للاستقبال لا للحَالء فوجَب أن 
يكون هؤلاء القوم غير مُوجودين فى وقت وول :هذ الجطات: فإن قيل: هذا لازم عليكم لأن أبا بكر 
كان مَوجوداً فى ذلك الوقت:ء قلنا: الجّواب مِن وَجهين؛ الأوّل: أن القُوم الَذِين قاتل بهم أبو بكر أهلّ 
الرِدّة ماكانوا مَوجودين فى الحال'. 

أقول فيه: إنّه لا شبهة أنْ نول هذه السّورة والآية كان فى أواخر عُمر النبي يه وكانت مد خجلافة 
أبي بكر سَنتين وسِنّة أشهر تقريبأء فلابْدٌ مِن أن يكون عامّة جيش أبي بكر مّوجودين في رَمان 
الّرول. وأما جهاد أمير المُؤمنين لي ممَ المُرتدّين فإنّه كان بعد أزيد مِن ثلاثين سنة مِن زمان 
الخطاب, فيُمكن أن يُقال أن أغلب جَيشه مق لم يكونوا مَوجودين في رزّمان نُزول الآية» فظهر مِمّا 
ذكِر أنّه لا يُمكن أن يُقال بصدق الآية على بيش أبى بكر ونُّزولها فى شأنه. 

ثم قال: والثاني: أن معنئ الآية: فسَوف يأتى الله بقوم قادرين مُتمكنين مِن هذا الجراب» وأبو بكر 
عاق عصودا شن #للك القت ل لكان كتتعاة دل لل لوقه بالجراجد والخم روفراك 
الشؤال '. 

أقول: كان الأولئ أن يقول: إن المُراد مِن الآية: فسَوف يبعت [الله] قوم يُحِبّهم ويُحبّونه. لاسَوف 
يُوجد قوماً مع أن الآية-علئ تقدير دلالتها علئ قيام قوم تكون لهم ِلك الصّفات بجهاد مُخصوص 
المُرتدينء وعلئ تُقدير تسليم كون الأمر بالجهاد, ولو لّم يلتبس به مُجاهدٌء حقيقة لا تدّلٌ على كون 
كُلَ مَن جاهدهم واجداً للك الصّفات؛ بحيتٌ لا يكون معّهم غيرُهم: بل الظاهر إرادة أن جماعة مِمَن 
لهم هذه الصّفات يُجاهدونهم: وإن كان معّهم غيرُهم مِمّن كان مُتَصفاً بِضِد يلك الصّفات. 

فلا تذُلَ الآية على انّصاف كُل فرد بين أفراد يش أبي بكر حتّئ خالد بن الوليد الذي نح زوجة 
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سورة المائدة 60 (015) ا و ا ا ا ل ل لقم 
مالك بن ثُويرة بعد قتله» أو الأمر بالجهاد لتلك الصّفاتء فلابْدٌ مِن تَعيين المُتَصفين بالصّفات مِن 
دليل آخخرء وإنّما قلنا أن أمير المُوْمنين صلواتٌ الله عليه مُنَصفْ بتِلك الصّفات لدّلالة (رواية الرّاية) 
المُتواترة بيْن القُريقين وغيرها عليه وإن قال هذا المُتعصّب إنّها مِن الآحاد'. 

فتحصّل مِن جميع ما ذكّرنا أنه لم ينبّت أن أبا بكر بعَث جيشاً نّحو المُرتدّين؛ لأنّ المُرتدٌ هُو الذي 
كفر بعد إيمانه. ولم يثبّت أن مُسيلمة وأصحابه كانوا مُسلمين ثم كمّرواء وأمّاغيرهم مِن سائر الطوائف 
الذي ' توه إلى الارتداد, فالظاهر أنّهم كانوا مُمتنعين صن دفع زَكاتهم إلى 57 بكر لانكارهم 
خلافته, لا لإتكارهم وجوب الزكاة. 

ويّؤيّده ما رواه العامّة مِن أن أبا بكر قال: والل؛ لو منعونى عَتّوداً ' مِمّا أدّوا إلى رَسُول الله لقاتلتهم 
عليه ؛ ولم يمّل: لو جحّدوا الرّكاة لقاتلتهم. وأما الذي قاتلهم أميرُ المُؤمنين صلواتٌ الله عليه فكانوا 
يد أظهر مَضَاديق المرتدين؛ لأن وُجوب حب أمير المُؤمنين' وكّونه مم الحَقْ والحقٌّ معهأ» كان 
متواتراً ضَرورياً بئْن الم وكذا قوله يَيةُ: «حربك حَربيء وسِلْمُك سِلمىي»"؛ وغيره مِن النُصوص 
الجَليّة. 

ولو سُلم ذلك نقول: لم يُجاهد أبو بكر أحداً منهم؛ لأنّ الظاهر مِن قوله: «يُجَاهِدُونَ4 مُباشرة 
الجهاد؛ كما لحو اع المُؤْمنِين ميا جهاد الفرق الغلاث؛ لا المعغود فى البّيت والرّاحة, والأمر به؛ كما 
فعله أبو بكر. 

وعلئ تقّدير التّسليم لا دلالة فى الآية على ائّصاف جميع المُجاهدين بتلك الصّفات حتّئ تكون 
الآية مَدّحا لجميع أفراد الجّيشء بل تذّل على أن جماعة مِمَّن لهم يلك الصفات يُجاهدونهم؛ وإن 
كان معّهم أو كان رئيسهم غير مُتّصف بهاء بل متصفأ بضِدها. فإثبات تلك الصّفات لشّخص مُعيّن 
مُحتاجٌ إلئ دليل خختارج. 

ثم قال النّاصب المُتعصّب: فثبّت أنه لا يُمكن أن يكون المُراد هُو الرسشولء ولا يُمكن أن يكّون 
المُراد هُو على أيضاً؛ لأنه لم يتفق له قِتال مع أهل الرٍدّة» فكيف يُمكن حَمل هذه الآية عليه؟* 

.١‏ تفسير الرازي ؟١:‏ 77. 3 في النسخه: التي. 

0 العَنُود: ما قَوِيّ وأتى عليه حَْلٌ مِن أولاد المعزى. 
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خض بر ب اه .... نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 

أقول: قد ظهّر وثبّت مِمّا ذكرنا أن عليّا ليلا وجماعة مِن أصحابه كانوا مِن أظهر المُتَصفين 
بالصّفات المّذكورة فى الآية» وأنْ الفرق الثّلاث الَذِين قاتلهم صَلَواتٌ الله عليه مِن أظهر مَصاديق 
المُرتدينء ولم يثبّت للآية مَورد انْطِباق [على] غيرهم. 

ثمّ قال النّاصب: فإن قالوا: بل كان قتاله مم أهل الرّدَة؛ لأن كُلَ من نازعه فى الإمامة كان مُرتداً. 

قلنا: هذا باطل مِن وَجهِين؛ الأوّل: أن اشم المُرتد إِنّما يتناول مَّن كان تاركاً للشّرائع الإسلاميّة, 
اللاو 
دين الإسلام؛ وعلى لم يُسمّهم البنّة بِالمُرتدينء فهذا الذي يقوله الروافض ١(لعنهم‏ الله) بهْت علئ 
جميع المُسلمين» وعلئ على أيضاً'. 

أقول: إن كان المُراد مِن تارك الشرائع: جميعهاء فلم يكن تارك الرّكاة وَحُدها مُرتدَأًء مع أنه 
وأصحابه سَمّوا مانعى الرّكاة مُرتدين. وإن كان المُراد: تارك بعضهاء فتارك طاعة الإمام؛ وتارك حُبَ 
على؛ ومُستجل قتاله يكون مُرتداً. 

وأمًا قوله: إن علي لّم يُسمّهم بالمُرتدّين '؛ ففيه: أن الناصب مم طول باعه لم يفهم تَرادْف لفظ 
المُردٌ والمّارق ين الدَّين؛ لأن الله طبّع علئ قلبهء أو لعدّم اطّلاعه علئ أن الرَسول ييه وعلياً وعامّة 
المُسلمين سَمُّوا الخَوارج مارقين؛ لأنهم مَرقواء أي خرجوا مِن دين الله واشتحلّوا قتال خَليفة رَسُول 
لله. فإنكار التاصب (لعنّه الله) ارْتّدادهم بل ارتّداد الفِرق التّلاث الَذِين دَانوا ببَعْض على لق - 
مُكابرةٌ وإنكارٌ للصّروري بيْن المُسلمين. 

ثم قال التاصب: [الثاني: أنّه] لو كان كُلّ مّن نازعه فى الإمامة كان مُرتدَا لزم فى أبي بكر وفى قومه 
أن يكونوا مُرتدين؛ ولو كان كذلك لوجَب بحكم ظاهر الآية أن يأتي الله بقوم يقهّرونهم ويرْدّونهم 
لاله وو لستسي و لال رحب إلة النة نعلي د قارطة علق ننالجيات لاتكون مواقا ل 
تكن رِدّة» لم يُمكن حَمل الآية على على؛ لأنّها نازلة فى مَن يُحارب المُرتدين '. 

أقول: نحن نلتزم باللازم الذي ذكّره؛ بل نقول: إن وأخوه لم يُؤْمنا بالله طرفة عَينء كما أن علياً نلك 
لم يكمر بالله طرفة عَينء وأمّا قوله: لّوكان كذلك...الى آخره؛ ففيه: أن الآية لا تدلٌ على وججوب إتيان 
قوم يردونهم إلى الدّينء وإلا لما وُجد مُردٌ فى العالم» وهو لاف الوجدان -كما ذكرنا سابقا ‏ مع 
أنه نسب ابن أبي الحديد إلئ المُعتزلة أنّهم يقولون: إن عليّا لي رضي بخلافة الثّلاثة, ولّم يُنازعهم 
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سورة المائدة 0 (66) مو ع 6 1 عه كو وفيت وشو امرك واس اسه سو 0 
فيهاء ولو نازعوا عليّاً فيها لكان دَمُهم هذرا'؛ وقد تكلف فى تَؤْجِيه الخطبة الشَقُْشْقيّة بمالا يرضى به 
صاحيّها. وإِنّما أطلنا فى المّقام المقال لتظهّر شِدّءَ عصبيّة إمام الصَّلالء عليه أشدٌ العّذاب والتكال: 
وليعلم أن الهداية إلى الحَنّ لا تحصّل بكثْرة المَضْل وزيادة الاطّلاع علئ كلمات الرجالء وإنّما هى 


إِنمَا وَلِيّكُمْ آله وَرَسُوا لَهُ وَآلَْذِينَ آمَنُوا آلَّذِينَ يُقِيحُونَ آلصّلاةً وَيُؤْنُونَ آلرَّكَاةَ 
وَهُمْ رَاكِعُونَ [00] 
ثم أنه تعالئ بعد المُبالغة فى النّهى عن مُوالاة الكفار وتّنزيل أوليائهم منزلتهم» وتسميتهم باشم 
المُرتدين» وإظهار غَنائه عنهم فى نُضْرة دينه, حت المُؤمنين إلئ مُوالاة ذاته المُقدّسة: ومُوالاة أوليائه 
بقوله: (إِنّمَا وَلِيُكُمُ4 والحافظ لصّلاحكم., ومُدبّر أموركم ومُري تفوسكم, وسائق جميع الخيرات 
إليكم «آنه» جل جَلالَه 9وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواه وأخلصوا فيهء فاختصّوهم أيضاً أنتم بالمُوالاة 
ولا تُخِطئوهم إلى غيرهم. 
عن الصادق عَية: ايعنى: أولئ بكم أي أحنّ بكم وبأموركم م مِن أنفسكم) " ش 
ثم عرّف المُؤْمنين المُخلصين بقوله: «الّذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلَاة4 لله مِن غير رياء وكسَل «وَيُوْتَونَ 
آلرّكاة» والصَّدقة إلئ الققراء؛ بلا مَنَّ ولاأذىٌ درَهُمْ في حَال الإيتاء ه رَاكِعُونَ» فى الصّلاة. وقيل: 
اعون طامتو اموق له . 
في تصدّق أمير عن الصادق لَِةِ: ايعنى عليّاً وأولاده الأئمّة إلئ يوم القيامة: ثم وصّفهم الله فقال: 
0 عن «الّذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلاة وَيُوْئُونَ آلرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4: وكان أمير المُّؤْمنين في 
ْ صَلاة الظهر؛ وقد صلى ركعتين» وهو راكع, وعليه حل قيمتها ألف دينار» وكان 
النبى ييه أعطاها إيَاهء وكان التجاشى أهداها له, فجاء سائل فقال: السّلام عليك يا وَلَىَ اللهء وأولئ 
بالمُؤمنين مِن أنفسهم؛ تصدّق على مسكين:؛ فطرح الحُلة إليه [وأومأ بيده إليه] أن اْمِلهاء فأنزل الله 
عر وجل فيه هذه الآية» وصيّر نِعمة أولاده بنعمته ...) إلى أن قال: «والسّائل الذي سأل أمير 
المؤمنين لكلا مِن الملانكة»2. 


.١‏ لم نجده في شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة. 
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وعنه مايا أنه سئل: الأوصياء طاعتهم مفروضة؟ قال: «نعّم» هم الَذِين قال الله: ل أَطِيمُوا الله وأَطِيمُوا 
الوَسُولَ وأولى لمر مِنَكُم»' وهم الْذين قال الله: «إِنمَا وَلِيّكُمْ آنه وَرَسُولَه وَآلّذِينَ آمَتُوا الآية ". 

وعن (الخصال».؛ فى احْتجاج على نيا على أبى بكر؛ قال: «فأنشدك بالل ألى الولاية مِن الله مع 
ولاية رَسُوله في آية رّكاة الخاتم أم لك؟» قال: بل لك '. 

وفيه في تعداد مَناقب أمير المُؤمنين لي قال حيِة: «وأمًا الخامسة والسَنُون: فإني كنت أصلّى في 
المّسجد فجاء سائل وأنا راكع؛ فناولته خائمي مِن إصبعيء فأنزل الله: (إِنَّمَا وَلِيِّكُمْ َه وَرَسُولُهُ» 
الك 

وفيه عنه صلواتٌ الله عليه فى حديث قال: «وليس بين الأمّة لاف أنّه لم يوْتِ الرّكاة أحدٌ وهو 
راكع غير رَجْلٍ)". 

في نقل كلمات قال الفخر الرازي فى تفسيره: رَوئ عِكرمة أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر. ورَوئ 


الفخرا ار ده الو #©س 4 ؟ 0 7 
لفخر الرازي ورد عطاء عن ابن عبّاس تيه أنّها نزلت فى على بن أبى طالب؛ أو] رُوي أن عبدالله بن 
سَلام قال:لمًا نزت هذه الآية قلتٌ: يا رَسُول الله أنا رأيت عليّاً تصَدّق بخائمه على 
مُحتاج وهو راكع؛ فنحن نتولاه؟ 


وروي عن أبي ذَرَيْ أنه قال: صليتٌ مع رَسُول الله ييه يوماً صلاءً الظّهرء فسأل سائل في 
المّسجد فلم يُعطِه أحدٌء فرفع السّائل يدّه إلئ السّماء وقال: اللّهُمٌ اشْهّد أنَى سألتٌ فى مَسجد 
تيا ار الا رار ار انار رفير ل وان ابا اير 
السّائل حتّئ أخذ الخائم بمرأئ النبئ يَيْةُ فقال: «اللّهُمْ إن أخى مُوسئ سألك فقال: رَبَ اشرّح لي 
صَدري ويسر لى أمري وأَخْلْل عُفْدة من ساني -إلئ قوله: ‏ واشركه في أمريء فأنزلت قرآناً ناطقاً: 
و سَنْشُدٌ عَضُدَكَ بأَخِيكَ وَنجعَلٌ لَكُمَا سّلطّانا4' اللَّهُمٌ وأنا محمّد نيك وصفيّكء فاشرّح لي 
صدريء ويسّر لى أمريء وَاجعّل لى وزيراً م مِن أهلى عليّاً أخى اشدّذ به ظهري). 

ل ا ل ل 

له وَرَسُولَهُ» إلى آخر الآية " 

نم قال الفخر: قالت الشيعة: إِنّ هذه الآّية دالّة علئ أن الإمام بعد رَسُول الل ييه هُو على بن أبي 
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سورة المائدة 0ه (06) ابه دايسا لاه ل وا عنلاختوي مو وكالوه وإ قن ارط و اااي فلم 
طالب طلئِل '. 

بيان المّقام الأوّل: أن الول في اللّغة جاء بمعنى الناصر, والشُحبّء كما فى قوله تعالى: 
د وَالمُوِيئُونَ وَالمُوِينَاتُ بعضُهُم أُولِيَاءُ بَعْضٍ» '» وجاء بمعنى المُتصرّفء قال طَيّةِ: «أيَما امرأة 
تكحت بغير إذن وَليّها...), فنقول: ها هنا وجهان: 

الأّل: أن لفظ الولى جاء بمعنيين '» ولّم يُعيّن الله مُراده» ولا منافاة بين المَعبّين» فوجَب حَّمله 
عليهماء فوججب ذلالة الآية علئ أن المُؤْمنين المَذكورين فى الآية مُتصرّفون فى الأمّة. 

الثاني: أن نقول: الوّلىَ فى هذه الآية لا يجوز أن يكون بمعنئ التّاصرء فوجب أن يكون بمعنى 
المُتصرّفء وإِنّما قلنا أنّه لا يجوز أن يكون بمعنئ التّاصر؛ لأنّ الولاية المَذكورة فى [هذه] الآية غير 
عامّة فى كُل المُؤمنينء بدَليل أنه تعالئ ذكّر بكلمة (إنّما)؛ وكلمة (إنّما) للحَصّر كقوله تعالئ: (إِنّما الله 
له واحدّ» . والولاية بمعنئ النّضْرة عامّة لقوله تعالئ: (المُؤْيِنُونَ وَالمُوِْيئَاتُ بَعضُهُم أوليَاءً 
بَعْضٍ 4» وهذا يُوجب القَطع بأنْ الولاية المَذكورة فى هذه [الآية] ليست بمعنى النصرة» إذا لم تكن 
بمعنى النْضرة كانت بمعنئ التَصرّف؛ لأنّه ليس للوّلىَ معنئ غير هذين المَعنيين» فصار تفسير” الآية: 
نما المُتصرّف فيكم أيّها المُؤمنون هُو الله ورَسُوله والمؤمنون المّوصوفون بالصّفة المُلانية» وهذا 
يقتضي أن المُؤمنين المّوصوفين بالصّفات المّذكورة فى الآية مُتصرّفون فى جميع الأمّة ولا معنى 
للإمام إلا الإنسان الذي يكون متصرفاً في كل الآمّة» فثبت بما ذكرنا دلالة الآية علئ أن الشخص 
المّذكور فيها يجب أن يكون إمام الأمّة. 

أما يان المَقام الثاني: وشو أنه لمّا نبت ما ذكّرناء وجب كون ذلك الإنسان هُو على بن أبي 
طالب عد وبّيانه مِن وجوه: 

الاول: أن كُل مَن أثبت بهذه الآية إمامة شخخص قال: [إن] ذلك الشخص [هو] على بن أبى طالب؛ 
وقد ثبّت بما ذكرنا دلالة هذه الآية علئ إمامة شَخْصٍِء فوجَب أن يكون ذلك الشخص هُو على 
ضرورة أنّه لا قائل بالمُرْق. 

الثاني: أنّه تظافرت الرّوايات علئ أن هذه الآية نزلت في [حق] على ولا يُمكن المّصير إلئ قول 
مَن يقول أنّها نزلت فى أبى بكر؛ لأنّها لو نزلت في حمّه لدلت على إمامته؛ وأجمعت الأمّة على أن 
هذه الآية لا تدّل علئ إمامته» فبطل هذا القول. 
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لضن اداو مالا لالط واو وي وام ل و لهات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

والثالث: أن قوله: ١‏ وَهُمْ رَاكِمُونَ لا يجوز جَعْله عطفاً علئ ما تقدم؛ لأنْ الصّلاة قد تقدّمت, 
والصّلاة مُشتملة علئ الوُكوع, وكانت إعادة ذلك الرُكوع تُكرارأء فوجّب بجَعله حالأء أي يُؤتون الرّكاة 
حال ككونهم راكعين؛ وأجمعوا علئ أن إيتاء الرّكاة حال الرُكوع لم يكن إلا في حَقَ على؛ فكانت الآية 
مخصوصة بهء ودالة علئ إمامته مِن الوّجه الذي قرّرناه'. 

ثم تجشّم المُتعصّب العَنُود فى الجّواب ‏ تعصّبأ علئ مُذهبه الباطل؛ وبُغضاً لعلى لكلا وشيعته - 
بأجوبةٍ أوهن مِن نسْج العَنكبوتء ولمّا كان مُبالغاً فى إطناب العبارة فى الكتاب بحيث يكون تَقَلها 
مَك لخصئّها ونقلتٌ حاصل مَضمونها غالباً. 

قال: والجّواب: أمَا حمل لفظ الولى على النّاصر والمُتصرّف فغير جائزء لما ثبّت فى الأصول مِن 
عدّم جواز اسْتِعمال اللفظ المُشترك فى أكثر مِن معنئ واحد '. 

أقول فيه: أنه علئ تقدير النُسليم؛ ليس مِن المُشترك اللفظىء بل الأظهر أنّه مَوضوعٌ للجامع» وهُو 
المُتصدّي لما هُو صَلاح المُولَئ عليه؛ مِن دفع خخصومة:؛ والنَصرّف في نفسه وماله على الوّجه 
الأحسنء ولمّا كان لازم ذلك المَحبّة؛ قد يُراد نه المُحبّ علئ سَبيل الكناية؛ فقوله: «الله وَلويٌ الَذِينَ 
آمَنُوا4 'معناه: الله هُو المُتولى لجَمِيع أمورهم على وَفق الصّلاح مِن نُضْرتهم علئ الأعداءء وجفظهم 
مِن الهَلاك الانيوق والأخرويء وتربيتهم وتكميلهم وتنظيم أمورهم, ثم رتب علئ ولايته لهم 
تَصدَّيه لأهم مصالحهم مِن إخراجهم من الظّلّمات إلئ الثورء بقوله: «يُخْرِجُهُم مِنَّ الظَّلْمَاتِ * 
الآّية كما رب علئ قوله: «أنتٌ وَلِيّنَاه * قوله: «فَانصٌرًا عَلَى القّوم الكَافِرِينَ4' لوّضوح أن المُراد 
انوناق لصوم نامر ان المت زر لوف لبكاكة قولك: أنت ناصِرّنا فانضرناء وأنت 
مُحبّناء وأنت المُتصرّف فى أموالنا فانضٌرناء بل المُراد: أنت المُتولى لما فيه خيرنا وصّلاحناء ومن 
المصالح المُهمّة نصرتنا علئ الكمّاره فانضٌرنا عليهم. 

ثم استدل علئ كون المُراد ين الوَّليَ: المُحبٌ والناصر بوّجوه: 

الأوّل: أن اللائق ‏ بما قبل الآية مِن قوله: «لَا تنَّخِذُوا اليَهُودَ والنَضَارَى أُولِيَاءُ4 "؛ وبما بعد الآية 
مِن قوله: «لَا توا الَِينَ انَخَذُوا دِينَكُم هُرُوا وَلعبً4 *إلئ آخره ‏ أن يكون الوّلىَ بمعنئ المُحبٌ 
والنّاصرء لكون لفظ الأولياء فيما قبل وفيما بعد بمعنئ الأحبّاء والأنصار, لا أئمّة مُتصرّفين في 
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سورة المائدة 60 (06) الخ و لالطو و اق ا ان ا ا وت ل ل 
أرواحكم وأموالكم؛ لضرورة بُطلانه» فإذا كان معنئ لفظ الأولياء في الآيتين ذلك, كان لفظ الوّلىَ 
الواقع بيْنهما ذلكء لا الإمام؛ وإلَا لزم وقوع الكلام الأجنبي فيما بيْن كلامين سِيقا لغَرضٍ واحد'. 

أقول فيه: أنّه قد ذكّرنا أن المحبّة والنّضْرة مِن لّوازم الولاية المُطلقة المُناسبة لله ولرَسُوله؛ المُقتضية 
لتخضتضن التحبة والاعتماد بهماء:وشرف التوحه نه غبرهيا حت ين المؤامتين النهماء إلا العومنية 
الْذين هُم بمّنزلة الرسُول والقائمين متقامه. 

ثم قال: إن ظاهر الآية انّصاف المُؤمنين حال زول الآية بالولاية» وأمير المُؤمنين لم يكن حال 
نزُولها إمامأ مُتصرّفاًء فلا بد مِن حَملها علئ المّحبّة والنَضْرة الحاصلتين في الوقت '. 

اقول فيه إلا تنكم عدم لصاف أنبر:الموكن نفكة فى القت بالولانة بجعس ازتز ب اتفال 
نقول: إنّه كان إماماً مُمتّرض الطّاعة نافذ التَصرٌفء ولكن فى طُول الرّسُول ييِةُ لا في عَرْضهء كما كان 
هارون كذلك فى رمان مُوسئء وإليه أشار النبئ يي فى الرّواية المُسلّمة بين المَريقين مِن قوله: 
«١علئٌ‏ مِنَى بمنزلة هَارون مِن موسئ) '. 

ثم قال الناصب: إن لفظ المُؤمنين جمعء وإطلاقه علئ الواحد مَجازء فيجب حَمله على العُموم 
لأصالة الحَقيقة . 

أقول: إن لفظ الججمع مُستعمل فى المّفهوم العام المُتّصف بالصّفات المذكورة في الآية» ولا يلرّم 
مِن وحدة المضداق الخارجى اسْتِعمال اللفظ فيه, كما تقول: العُلماء الغدول قولهم حُجّة: وكان 
العالم في عَضْرك مُنحصراً فى شّخصٍ واحدء فلا يلرّم مُجاز. 

ثم قال الناصب: إن بينَا بالبرهان البيّن أن الآية المتقدّمة وهِى قوله: «يَا أَيّهَا الِّينَ آمَنُوا مَن يرد 
منكم ع عن دِينِهِ4 " مِن أقوى الذلائل على صِحَة إمامة أبى بكر فلو دلت [هذه] الآية علئ إمامة على 
بعد الرسولء لزم التناقض بين الآيتين» فوّجب القطع بأن هذه الآية لا دلالة فيها علئ إمامة على بعد 
الرّسُول' . 

أقول فيه: إنّه بعد ما نبت ذلالة هذه الآية علئ إمامة على لل وجب القطع بأن الآية السَابقة لا دلالة 
فيها علئ إمامة أبى بكرء مع أنّه قد بيّنا أنه لا ربط للآية السابقة بأبي بكر أصلاً ولو لم تكن هذه 
المُعارضة» وليس هُو مِمّن يُحبّه الله ورّسُوله ويُحبّهماء ويشهّد على ما ذكّرنا أنه لم يتمسّك عامة 
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كن 23020 دنا ووو دو ا مجن نون مناه دوم قري كعات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
شيعة أبي بكر علئ جلافته بالنَضَء وإنّما كان تمسّكهم بالإجماع؛ واتّفاق أهل الحَلّ والعَقْد. واتّهموا 
علياًيْةٍ بالموافقة. نعم قالوا بتطبيق الآية السَابقة علئ أبى بكرء وكُلّ من حارب المُرتدين إلى يوم 
القيامة» ويلرّمهم دخول خالد بن الوليد والحجّاج بن يوسف فيهاء وهو فى غاية المُضاحة. ش 

ثم قال الناصب: الحجة الخامسة: أن عليّاً كان أعرف بتفسير المرآن مِن هؤلاء الرّوافضء فلو كانت 
[هذه] الآية دالة علئ إمامته لاختج بها فى محَفل مِن المحافلء ولّم يتَمسَك بها البتة» وذلك يُوجب 
القّطع بسقوط قوّل الروافض ١(لعتّهم‏ الله)'. 

أقول فيه: إنّه قد تظافرت الرّوايات في اختجاجه مه بهذه الآية على إمامته فى كثير مِن المحافل '. 
وقد تقَلنا بعضّهاء وين المعلوم أن إنكار هذا النّاصب وأضرابه (لعتهم ال) ليس بأنكر وأقبح من 
إتكارهم النُصوص الجَّليّة التي هي أجلئ ين الآية في إمامته علل. 

ثم قال الناصب: لو سلّمنا دلالة الآية علئ إمامة على وتُفوذ تصرّفاته, نقول: إنّه لم يكن نافذ 
الصف في وقت التّزول ورّمان الرَسُولء فلابدٌ مِن القول بدّلالتها عل أنّه سيصير إماماً بعد الرَسُول؛ 
ونحنٌ نقول بمُوجبهء ونحمله علئ إمامته بعدٌ النّلاثة» إذ ليس فيها تَعْيين الوقتء فإن قالوا: الأمّة فيها 
على قولين؛ وكُل مَن قال بدّلالتها علئ إمامته قال بإمامته بعدٌ الرّسُول بلا فصلء فالقولٌ بدّلالتها على 
إمامته ممّ المٌصل قول ثالثء قلنا: الظاهر أنّه كان هذا الاحْتمال مَقروناً بهذا الاشتدلال '. 

أقول: قد ذكرنا أنّه نيد كان فى رزمان الرَسُول ونزُول الآية نافذ التَصرّف كما كان هَارون في مان 
مُوسئاء فالحُجّة داحضة:, والسّؤال ساقط» ويظهر ججَواب حُجّته السّابعة والثامنة مِمَا ذكرنا فلا تطيل 
بذِكرهما. 

في نقل اعتراضات2 ثم قال: وأمًا الوّجه الذي عوّلوا عليه من أن الولاية بمعنئ النْصرة عامّة بخلاف 
الف خر الرازي 


ورده 


الولاية فى الآية فإنها مُختصّة بالمُؤمنين المّوصُوفين فيهاء فجوابّه مِن وجهين: 

الأرل: مَنع اختيصاص الولاية فى الآية» ومّنع دلالة (إنما) على الحَصْرء والذليل عليه 

قوله تعالئ: (ِإِنّمَا مَل الحَيّاةٍ الدّنِيَا كَمَاءِ أنرَلنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ‏ وقوله: ِإِنّمَا الحَيّاةٌ الدّنيًا لَعِبٌ 

508 5 ا 0 ام ِ 1 اث فده 2 2 

وَلْهِوٌ4 '» ومن المّعلوم عدّم الحصار مُثّل الدنيا بالمَثل المَذكور؛ وحُصول اللعب واللهُو فى غير الحياة 
1 

الذنيا'. 
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أقول فيه: إن إنكار دلالة (إنّما) علئ الحصر إنكارٌ للصّرورة؛ وأمَا آية (ِإِنَّمَا مَكَلُ الحَيّاةٍ الدَّنيَا4 دالة 
على حَّصر المثل الكامل في المِثْليّة والآية الثانية دَالَة على حّصر الحياة الدّنيا فى اللّعبء لا حَصر 
اللعب واللهو فيها. 

ثم قال: والثّاني: أنا نُسلّم الاختصاصء ونقول: إن الله قسّم المُؤمنين قِسمين؛ أحدهما: الْذِين 
جعلهم مُولَىّ عليهم» والثانى: الأولياء؛ وهْم المّؤْمنين المّوصوفون فى الآية؛ فالمعنئ: أن الله جعل 
أحدٌ القسمين أنصاراً للقسم الآخرء ولا يُمكن أن يكونوا أنصاراً لجميع المُؤمنين حتّئ أنفسهم: 
فنبّت أن نُْصرة أحد القسمين مِن الأمّة غير ثابتة لكل الأمّة» بل ممخصوصة بالقسم الثاني مِن الأمّة» فلّم 
يلرّم مِن كون الولاية فى الآية خاصّة أن لا تكون بمعنئ النُصرة» وهذا جَوابٌ حَسَن دقيق لابْدَ مِن 
التَأمّل فيه'. 

أقول: معنئ كون النُصرة عامّة أن كُل مُؤمن يكون ناصراً لغيره مِن المؤمنين» ولا يخت ص بخُصوص 
المُؤمنين المَوصُوفين بالوّصفين فى الآية» فظهر أن بُطلان ججوابه مِن شِدة الؤّضوح غير مُحتاج إلى 
التَأمل. 

ثم قال: وأمًا اسْتِدلالهم بأنَ هذه الآية نزلت فى [حق] على؛ فهو مَمنوع؛ فقد بيّنا أن أكثر المُفسَرين 
رَعموا أنّه فى حقٌ المّة ومنهم مَن يقول أنّها نزلت فى حقٌ أبى بكر. 

أقول: قال البيضاوي في تفسيره: «وهُمْ رَاكِعُونَ4 مُتخشعون في صَلاتهم وزكاتهم؛ وقيل: هُو حَال 
متخصوصة ب (يؤتون)» أي يُؤْتون الزكّاة في حال رُكوعهم في الصّلاة جرصاً علئ الإحسان ومسارعة 
إليهاء فإنها نزلت في علي عليه الصّلاة والسّلام حينَ سأله سائل وهُو راكع في صلاته؛ فطرح له 
كا تعد . 

وقال آية الله العلامة الجلى فى (نهج الحق)؛ بعد ذكر الآية: أجمعوا على تُزولها فى على عي وهُو 
مَذكور في الصحاح السِنّة» لمّا تصدّق بخاتمه على المسكين في الصلاة بمَحضر مِن الصحابة '. 

وقرّره فضل بن روزبهان مع شِدَة تعصّبه وكمال اهْيمامه فى الرَد عليه علئ دَعوئ الإجماعء ولم 
ير عليه؛ ولم يُناقش فى سند الرّواية *. 

ثم قال الفخر التّاصب: أمَا اسْتّدلالهم بأن الآية مُختصّة بِمّن أدَئ الرّكاة فى الرُكوع وهُو على بن أبي 


طالب» فثقول: هذا أيضاً ضعيف مِن وُجوه: 
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الأوّل: أن الرّكاة اشم للواجب لا للمندوبء لقوله تعالئ: «وَآنَوًا الرَّكَاةَ» ' فلو أنّه أدَئ الزّكاة في 
الرُكوع لكان قد أخر [أداء ] الرّكاء الواجب عن أول أوقات الوّجوبء وذلك عندٌ أكثر العُلماء معصية 
ولا يجوز إسناده إلئ على وحمل الرّكاة على الصَدّقة النافلة يلاف الأصلء لما بيّنا أن قوله: ( وَآنَوَا 
الزَّكَاة» ظاهر فى أن كُل ما كان زَكاة فهُو واجب '. 

أقول: الرّكاة فى اللغة: الّمْو وإنّما سّمَيت الصَدّقة زكاءً لكّونها سَبباً شّموَ المال؛ كما قال الله تعالئ: 
( يَمْحَقٌ الله الرّبَا وَيُرِبى الصَّدَقَات» ' ولم يثبت للفظ الرّكاة حَقيقة شرعيّة حال تُزول الآية» وليس 
في قوله: 9آنَوًا الزَّكَاة» دلالة عليهاء ولو فرض ظهوره فى حُخصوص الواجبة كان ظهور الرُكوع في 
رُكوع الصّلاة أقوئء كما أن ظهور الرّمى فى رَمى السّهم أقوئ مِن ظهور لفظ الأسد في الححيوان 
المُفترسء فيصّير قرينة علئ صَرفه عن المعنئ الحَقيقي إلئ المجازي؛ فيُحمل لفظ الرّكاة على 
المَندوبة بالمّرينة المُقارنة له. 

والحاصل أنه لاشَّك أن الآية فى بّيان مدّح المُؤمنين» وحمل لفظ الرّكاة والؤكوع على مَعناهما 
الحَقيقى لا يناسب المّدحء فلابْدٌ مِن صَرف أحد اللفظين إلئ المعنئ المّجازي؛ وصّرف لفظ الرّكاة 
أولئ؛ مُضافاً إلئ دلالة الرّوايات الكثيرة من طرق الخاصّة والعامّة علئ أن الرّكاة فى الآية خصوص 
الكندوية 

ثم قال الناصب: الثاني: أن اللائق بعلي أن يكون مُستغرق القَلب بذِكر الله حال الصّلاة» ومّن كان 
كذلك لا يتفرغ لامتماع كلام الغير وقّهمهء ولهذا قال الله تعالئ: «الَّذِين يَذكُوُونَ لله قِياماً وقعُودا» ؛ 
إلئ آخر الآية*. ظ 

أقول فيه: إن مام الولاية المُطلقة متام الجامعيّة» لا يشفّله شأنٌ عن شأنء فالتوجه إلئ كلام الفقير 
نجه إلى الله ويشهّد له أن الرسُول َيه مع كّونه أكمل مِن على مي كان مُلتفِتاً لزكوب الحَسّن علئ 
ظهره فى سُجود الصّلاة المفروضة؛ فأطال سُجوده حتّى ينزل الحَسن مِن ظهره لثلا يسمّط ولده على 
الأرض. 

ثم قال الناصب: الثالث: أن دَفع الخائّم إلئ المسكين فى الصّلاة عمل كثينٌ واللائق بحال على أن 
لا يفعل ذلك'. 


أقول فيه: إِنْه مَمنوع؛ مع أن فى الرّواية أنه مالكلا أومأ بخنصره» فأخرجه الفقير مِن خنصره مع أَنْه 
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قال الثاضنت بعد ذلك قنا :ان الكلناء احعجاابالآة غل: أن القن الملن لأرقطه الصلذة' .وها 
1 : حتجوا بالا د يل لا يمصطع و 
ذكرنا يُعلم فساد سائر ما لقَمَه النتاصب. 


وَمَن يَكَوَلُ لله وَرَسُولَهُ وَآلِينَ آمَُوا َإِنَّ حِرْبَ آْه هُمْ آَْاِبُونَ[01] 

ثم بالغ سبحانه في الحَتٌ علئ تولّى الرَسُول وخُلفائه بقوله: «وَمَنَ يَتَوَلَّ آله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
آمَنُوا4 ويتّخذهم أولئ بنفسه مِن نفسه؛ ويعتقد أنّهم مُتصرّفون فى أموره؛ فهو مِن جزب الله 
وشووة وغالتي حل أعدانة هفَإنَ حِرْب آله وأولياءه هُمُ آلقَالِبُونَ علئ جزب أعداء الله 
وججند الشيطان: وأعوان الجهل. 

عن الباقر عد فى قوله: دِإِنّمَا وَل 2 كَدٌ آلْهُ4 الآية» قال: «إِنّ رهطأ مِن اليُّود أسلمواء مِنهم عبدالله بن 
سلام؛ وأسيد '. وتّعلبة» وابن امين " وابن صُورياء فأتوا النبى عَيله فقالوا: يانبئ الله إن مُوسئ أوصئ 
إلى يُوشّْع بن تون» فمّن وصيّك نا وقول النه :ومن :وائنا يدك فد لت هذه الانة «إلما 25 كَُ آنه 
ورَسُولَهُ4 الآية. 

[ئم] قال رَسُول الله وية: قومواء فقاموا فأتوا المَسجد فإذا سائل خارجء فقال: يا سائل؛ أما أعطاك 
أحدٌ شيئاً؟ قال: نعّم؛ هذا الخاتّم» قال: من أعطاكه؟ قال: أعطانيه ذلك الرّجل الذي يُصَلَىء قال: علئ 
أيّ حالٍ أعطاك؟ قال: كان رَاكعاًء فكبر النبئ مويله وكبر أهل المسجدء فقال النبئ يَيهُ: على بن أبي 
طالب وليّكم [بعدي ]. قالوا: رضينا بالله رَبَأْ وبالإسلام دين وبمحمَد نبياً؛ وبعلى بن أبى طالب ولي 
فأنزل الله: (وَمَن يَنَوَلَّ آله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ آله هُمُ الْغَالِبُونَ4). 

وفي (الاحتجاج): عن أمير المؤمنين صلَّواتٌ الله عليه: الوَالَذِينَ آمَنُوا فى هذا الموضع: 
المُؤتمنون علئ الخَلائق مِن الحُجَج والأوصياء فى عصر بعد عَصر)". 

وفى (التوحيد): عن الصادق عقا : ايعجى ء رَسُول اش وَل يوم القيامة آخذاً ب“ بخجزة ربئّه؛ ونحنٌ 
آخذون بحخجزة نبيّنا وشيعدّنا أخذون بخُجزتناء فنحنٌ وشيعنّنا حزب الله وحزبف 500 
والله لا يزعم أنها ُجزة الإزار ولكنّها أعظم مِن ذلك؛ يجي عؤشنول الله اذا مدين الله ونجىء 
[نحن] آخذين بدين نبيّناه وتجىء شيعئّنا آخذين بدينناا'. 
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ا يها آلّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا آلّْذِينَ آنُخَذُوا دِينَكُمْ هرو وَلَعِباً مِنَ آلّذِينَ 
أونُوا آلكِتَابَ من فَبْلِكُمْوَآلْكْفَارَ أؤليّاء وَأَنّمُوا آله إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ [01] 

ثم أنّه تعالئ بعد النَهى عن مُولاة أهل الكتتابء بالغ سُبحانه فى تأكيده؛ وعمّمه إلئ جميم الكَمَار 
بقوله: <يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخْذُوا4 ولا تختاروا (َالَّذِينَ آنَخَذُوا دِينَكُمْ هُرُوا ولعب وتعاملوا١‏ 
مع شريعتكم العْرَاء مقاطل العاضي والكان يد الدية وتوا آلكَِاب من فَبْلِكُمْ وَآلْكُمَارَه الَذِين لم 
يُؤْمنوا بككتاب لأوْلِيَاء» لأنفسكم. 

قيل: كان رفاعة بن زيد, وسُويد بن الحارث أظهرا الإيمان ثم نافقاء وكان رجالٌ مِن المُسلمين 
يُوادَونهما ". فأنزل الله تعالئ فيهم هذه الآية. 

ثم حذّرهم عن مُخالفة نّهيه بقوله: «وَآتّقُوا آله وخافوا عَذابه في ثوالاتهم «إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ4 
عن صَمِيم القَلب بالله واليّوم الآخرء فإنَ حقيقة الإيمان ثلازم الاثّقاء عن مُخالفة أحكام الله ومُوالاة 


أعدائه. 


َإِذَا نَادَيتُمْ إلى آلصّلاة آتّخَذَ وهَا هُرُوأوَلْعِباً ذل باهم قَوْمٌّ لا يَعْقِلُونَ [08] 
ثم ذكّر الله شبحانه اشتهزاءهم بالصّلاة التى هِى أعظم العبادات وركن دين الإسلام ازديادا لثمي 
قلوب المُسلمين منهم, بقوله: 9وَإِذًا نَادَيْتُمْ4 المُسلمين ودَعوئموهم «إلئ آلصّلاة» بأن أذّن 
المُؤْذنون «آتََخَذُوهَا4 فيمابينهم؛ أو عند أنفسهم ؤِهُرُواً» وشخرية ١‏ وَلَعِباً» وعبثاً لاغتقادهم بأنّه 
لا فائدة فيهاء وه ذَلِكَ» الاستهزاء والتعب مُعلّل باهم قَْمٌ لا يَعْقِلُونَ4 حُسْن عبادة الله والخضوع 
له وقباحة الهّزء بهاء ولو كان لهم عَل لما الجترأوا على تلك العظيمة. 
قال بعضٌ الحُكماء: أشرف الحركات الصّلاة وأنفع السّكنات الصوم '. 
في استهزاء اليهود قيل: كان المؤدّنون إذا أذَنوا للصّلاة تضاحكت اليَهُود فيما بينهم: وتّغامزوا سَمَهاً 
020503 وإضييراة بالكل تحيياة يدور ا للتاين عي 
وقيل: كان مُنادي رَسُول الله يل ُنادي للصّلاة» وقام المُسلمون إليهاء فقالت اليَهُود: 
قاموا لا قامواء صلُوا لا صلوا؛ على طريق الاشْتهزاء» فنزلت الآية”. 
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وقيل: كان المنافقون يتضاحكون عند القيام إلى الصّلاة تنفيراً للنّاس عنها'. 

وقيل: قالوا: يا محمّدء لقد أبدعتٌ شيئاً لم يُسمّع فيما مضىئء فإنكنتٌ نبياً فقد خالفتٌ فيما أبدعتٌ 
جميمٌ الأنبياء» فمن أين لك صياح كصياح العير! فأنزل الله تعالى هذه الآية '. 

وقيل: كان رَججَل مِن النصارئ بالمدينة إذا سمع المُؤذّن يقول: أشهدٌ أن محمّداً رَسُولٌ الله؛ يقول: 
أحرق الكاذب فَدخَلَتْ خادمته بنار ذاتَ ليلة» فتطايرث مِنها شّرارة في البيت» فاحترق البيت؛ 


م 0ه 0 ١1‏ 


5# را ظّهم 5-5 4 7 م م 2 ىل 2و مر رريبه > و وده 
قل اهل الكتاب هل تَنقِمون منا إلا أن امنا يالله مَا انزل إِليّنا وَمَا انزل مِن 
قب وَأَنَ أكْتْرَكُمْ قاسقون[01] 


ثم لما حكئ الله عرّ وجل اشتهزاء أهل الكتاب بالدّين أمر نبيه يَيلةُ بتتوبيخهم بقوله: «قُل يا أَهْلَ 
الْكِتَابٍ هَل تَنْقِمُونَ> وتكرهون ينا وتسحطون علا سه من الأسباب (إِلَا4 بسَبب «أَنْ 
آمَنّا بلو4 وبوّخْدانيّته وكمال صفاته م وَمَا انل إِلَْنَا4ه 000 ذِوَمَا أنزِلَ» طلوة انر الانياء 
«ين قَبْلُ4 نزول القُرآن مِن التّوراة والإنجيل وغيرهما مِن الكتب السّماويّة (وَأَنَ أكْتَرَكُمْ فَاسِقُونَ4 
مُتمرّدون عن قبُول الحَلّ كافرون بجّميع الّبء حيثُ إنكم إن كُنتم مُؤمنين بكتبكم النّاطقة بصحة 
القَرآن لآمنشّم به. 

وقيل: إن المُراد: ولأجل أنّكم فاسقونء ولسنا مثْلكم ؛ أو لأجل اعتقادنا بأنكم فاسقون”. 

قيل: إنّما قال: <أَكْتَرَكُمْ فَاسِقُونَ4 لأن أكثرهم كانوا مُتمرّدين طلباً للرّئاسة والجّاه والخطام؛ لا 
للشبهة في الرّسالة والدَّينء أو لثلا يظَنّ مَن آمن منهم [أنّه] داخل فى ذلك'. 

عن ابن عبّاس يَف : أن فر من اليَهُود أنّوا رَسُول الله يَياةٌ فسألوه عمن يؤمن به من الرسل وسألوه 
عن دينه؛ فقال: «أومنٌ بالله, وما أنزل إليناء وما أنزل إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط» وما أوتى مُوسئ وعيسئ والئَِيُون مِن رَبْهمء لا ترق بِيْن أحدٍ منهم؛ ونحنٌ له مُسلمون)» 
فحينَ سِمعوا ذِكْر عيسئ قالوا: لا نعلّمُ أهل دين أقل حَظاً في الدّنيا والآخرة منكم, ولا دين شرا مِن 
دينكم. فأنزل الله هذه الآية". 


قل هل أنبنكُم بِصَدُ من ذَلِك مَُوبَةٌ عِندَ آله من لَعَنَهُ آنه وَعْضِبَ عَلِيْهِ وَجَعَلٌ 
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مِنَهُمُ أَلقَرَدَه وَآَلْخَنَازِيِرَ وَ عَبَدَ آَلطَّاعُوتٌ أولثك شَدٌ مَكانا وَأَضَلٌ عن سَوَاءٍ 
آلسبيل[١1]‏ 
أنه لما رعسوا أن .ويق الاتنلام شر الأديانواغله شه الناس؛ آم الله تبي عله كته 
وتقْريعهم بقوله: ك4 لهم يا محمّد: «هل أَلبنّكُم 4 وأخبركم يا أهل الكتاب «ِبِشَّرٌ من ذُلِكَ» 

الذي زَعَمتّم شرّه؛ ونقّمنّم مِنه «مَنُوبَة4 وجَراء «عِندَ آلْ» وفي حُكمه. 

ثم كأنهم قالوا: مّن هُو؟ فأجاب سبحانه بقوله: ظمَن لَعَنّهُ آقُْ4 وقيل: إن المُراد: دين من لعنه الله 
وأبعده عن رَحمته' لوَعَضِب عَلَيْهِ بكُفْرهء وسوء سَريرته؛ واتهماكه فى المّعاصي بعّد وضوح 
الآيات «وَجَعَلَ» جماعة (ِيِنْهُمْ آلقِرَدَةَ» فى زمان دَاود بدّعائه عليهم حين اعْنَّدوا فى السبت؛ 
ذو جماعة (الْخَنَازِير في زّمان عيسئ حين كمّروا بعد نُزول المائدة وأكلها؛ 9و4 بعضاً «عَبَدَ 
آلطَّاعُوتَ4 وأطاع الشّيطان. 


وروي أن المَسْحَين كانا فى أصحاب السّبت, فإن شبّانهم مُسخوا فِردة. ومشايخهم مُسخوا 


3 5 
قيل: لما نزلت هذه الآية قال«القسلمون للتوتة ديا كدر القيرةة والحنازيو: فتكيوا ؟ زودهب 
وافتضحوا'. 


كلك وكارك الفدر اويل الأعار الدين الماع فى عضي انه 

ثم قرّر شَرّ مُوبتهم بقوله: <أولئِك» المّلعونون المّمسوخون مِن اليّهُود «شَّرٌّ مَكان4 وأسوأ مََرَا 
ابح كاري اخراص بر تان 39 اروم تعر ولا لكان زاب ايراج <رَهَهُم 
<أْضَلٌ4 النّاس في الدَّنيا عن سَوَاءٍ آلسّبِيلٍ4 وقَضْد الطريق والنهج المُستقيم الذي لا انجراف فيه 
عن الحَنّ إلى غُلْوَ اليَهُود والتصارى. ومن المعلوم أن صِفتَى التفضيل للرّيادة» لا بالإضافة إلى 


َإذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمنا وَكَد دَخَلُوا بِالْكُمْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وآذه أَعْلْمْ يِمَا 
كَانوا يَكْتَّمُونَ [11] 
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سورة المائدة 6(؟71و18) ل ال ا ا 

ثم وبّخ الله تعالئ اليهُود بفاقهم وقّساوة قُلوبهم وعدّم تأثّرهم بالمّواعظ والآيات بقوله: (وَإِذَا 
جَادُوكُمْ4 وحضّروا عندكم (قَالُوا4 لكّم نفاقا: <آمَنَّا4 بما آمنم: واتبعنا الرسول: «و» الحال أنهم 
«قد دَخَلُواه مجَلسكم ثلابسين هِبِالْكُفْرٍ4 ملازمين له <وَهُمْ قَدْ خَرَجُواة مِن ذلك المجلس 
متلبسين «بهِ» مر فيهم ما سمعوا وشهدوا مِن المّواعظ والآيات «وَلَهُ أعلم بِمَا كانوا يَكتَمُونَ4 
ويستّرون منكم مِن الكّفْر والحَسّدء والالجتهاد فى المُكر بالمُسلمينء والبُغض والعداوة. 

قالوا: نزلت في ناس من اليَّهُود كانوا يدُلون على رَسُول الله يياةٌ يُظهرون له الإيمان نفاقاً. 
فأخبره الله بشأنهم؛ فإنهم يخرجون مِن مجلسه كما دخَلواء لم يتعلق بقَّلبهم شيء مِن الدّلائل 
والتصائح والتذكيرات'. 

وقيل: ضمير الخطاب في الجّمع لور رادي للتَعظيم '. 


وعن العَمّى: «نزلت فى عبدالله بن أب" : 


تر كثيرا نهم يُسَارعُونَ فى الاثم وَآلمَدوَانٍ وَأْكْلِهِمُ آلسّحْت لبنس مَا 
كَانُوا يَحْمَلُونَ # لَوْلَا يَنّْهَاهُمُ آلبََانيُونَ وَآلأَحْبَارٌ عَن قا م لانم و 
آلسّحْتٌ لبنس ما كَانُوا يَصَْعُو 4 0 


ثم اشتشهد الله علئ نفاقهم بسُوء أعمالهم بقوله: 9وَتَرَئ» يا محمد وتُبصر «كثيراً مِنْهُمْ 
يُسَارِعُونَ4 غير مُستحيين منكء» ويشرعون بالعَجّلة شوقاً ورغبةً «فِى الاثم» وقول الكَذِب 
وَالْعُدْوَانِه والظّلم على الخّلق (ِوَأَكْلِهِمُ آلسّحْتَ4 وأخذ الرّشوة. والله (ِلَبِئْسَ مَاكَانُوا يَعمَلُونَ4 
مِن يلك المّعاصى العظام. 
ثم وبّخ سُبحانه الزُهاد والعغلماء علئ ترك نيهم عن المُنكرات بقوله: (ِلَوْلَا يَنْقَاهُ4 ويردّعهم 
الرَبَانيُونَ وَآلأَحبَارُ من الود «عَن فَوْلِهِم الإنم» وكلامهم الكذب (َوَأَكْلِهمْ آلسّحْتَ» والمّال 
الحرام؛ مع عِلْمهم بمّبحها وحُرمتهاء ومُشاهدتهم مباشرتهم لهاء بالله «لَبِنْسَ مَاكَانُوا يَضْنَعُونَ4 مِن 
المُداراة مع العٌصاة؛ وترك نَهيهم عن المنكر. 
قيل: الرَبَانيّون عُلماء أهل الإنجيل؛ والأحبار عُلماء اليَهُودء وقيل: كُلَهم في اليَهُود ". 
نينم تارك قيل: فى الآيتين دلالة على أن تارك النّهَى عن المُنكر بمنزلة مُرتكبه؛ لأنه تعالئ 
النهي عن المنكر 
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ذمّهما بلفظ واحد.ء بل قيل: إن ذم تارك اوبيصا 
ذم تارك الى عن المنكر: <لبنْسَ مَاكَانُوا يَضْنَعُونَ4 والصّنع أقوئ مِن العمّل؛ لأن الصّنع هُو 
إذا صار راسخاء فجعّل ذَنْب تارك النهى ذَنياً راسكنا" 5 


عن ابن عبّاس يفيه : هِى أشد آية فى المّرآن. وقال الضّحَاك: ما فى الُرآن آية أخوف عندي منها'. 


ََالتٍ الهو يد آفه مفلولة علْث أمديهم وَلعنُوا بمَا قَانُوا بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ 
نِقٌ كنف يَسَاء وَليزِدنَ كيرا ِنهُم ما انل إِلَيِكَ مِن رَبك طُّفْيانا وَكُفْرا 
وَأَلْقَئِنَا يهم عدا وَآلْبَْضَاءَ إلى يَْم آلْقِيَامَةِ كُلمَا أَؤقَدٌوا تارأً لِلْحَوْبِ 
أَطْفَاهَا آله يفون فى الأزقن شاد وَأَنْهُ لا بحب آلْمُفْسِدٍينَ [14] 
ثم أنه تعالئ بعد ذَمَهم وتمريعهم بأعمالهم السيثة؛ ذَمَّهم بعقائدهم السخيفة الفاسدة بقوله: 
9 وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ آله مَغْلُولة© مقبوضة مُمسِكة عن العطاء. 
قال بعضٌ المُفسّرين مِن العامّة: إِنَ اليّهُود كانوا أكثر النّاس مالاً وأخصبّهم ناحيةٌ؛ فلمًا بعث الله 
محمد يبَةُ وكذّبوه ضينٌ الله عليهم المّعيشة» فوصّفوا الله بِالبَخْل ". 
وعن الحسن: أنّهم عبّروا عن عدّم تُعذيبهم فى الآخرة إلا أيَاماً قليلة بهذه العبارة الدَّالة على 
العجز. 
وعن الّمّى: [قالوا:] قد فرغ الله مِن الأمرء لا يُحدث الله [غيرَ ما قدّره] في التقدير الأوّل”. 
وفى (التوحيد): عن الصادق م فى هذه الآية : «لم يعنوا أنّه هكذاء ولكنّهم قالوا: قد فرّغ من 
الأمر فلا يزيد ولا يُنقِص»'. 
وعن الرضاءظة. فى كلام له فى إثبات البّداء مع سُليمان المَرُوزي وقد كان يُنكره؛ فقال طَيَة: 
وأحبتك عناهيت التهوة فى هذا الباب؟»: قال: أعودٌُ بالثء من ذلكء وما قالت اليَهُود؟ قال: «[قالت:] 
يدُ الله مُغلولة» يعنُون أن الله قد فرَغ مِن الأمر» فليس يُحدِث شيئأً».' الحديث. 
ع شبحانه عليهم بقوله: (عَلَّتْ أَبْدِيهِنْ» في نار جهنّم» أو المُراد: ألبسهم الله القَقر حتّئ 
عجّزوا عن الإنفاق والإعطاء «وَلِنُوا4 وأبعدوا عن الرّحمة «يمًا قَالُوا4 مِن الكلمة الشّنيعة» وبما 
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سورة المائدةه 115(0) اانا لأعر قد جه اج داوف لاه 13:4 :0ج كسمه اانا ةماه برو اود ارو امي ل 
اعتقدوا مِن العقائد السخيفة. 

ثم ردّهم بقوله: 9بَل يَدَاهُ مَنْسُوطْنَانِ4 وقدرته ورّحمته واسعتانء وخَزائنه غير نافذ: « يُنْفِقٌ» 
منها ( كَيِفٌ يَشَاءُ4 ويختار على من يشاء؛ يُوسع تارهٌ ويُضيّق أخرئ, على حَسَب ما تقتضيه جكْمته. 
فاليّدان كناية عن القَدْرة والجود وإسناد البّسط إليهما كناية عن غاية الجود, حيثٌ إن من له غاية 
الجُود يُعطى بِيدّيه جميعاً. 

ثم ذتهم بازدياد كفْرهم بتّزول الآيات» بقوله: «وَلَيَزِيدَنَ كَثِيراً مِنّْهُم4 وهْم علماؤهم وزؤساؤهم ‏ 
علئ ماقيل ' - <ما نل ! إِلَئِكَ مِن رَبك من القرآن «طْفْيّاناً4 على طغيانهم «وَكْفْراً4 على كُفْرهم 
الجا ترف 

ثم ذكّر اتلاءهم بالعقوبات الدّنيويّة بقوله: <وَأَلمَيْئَا4 وأوقعنا (ِبَئئَهُُ» وفي فِرَقهم (الْعَدَاوَةَ 
وَآلْبَعْضَاءَ المُستمرّتين «إلى يوم آلقِيّامَة© حيتٌ إِنّْهم لما أنكروا الحَنّ وعارّضوا الول طلباً 
للرّاحة؛ وحفظاً للجاه والرّئاسة: ايْتلاهم الله بسَبب اختلاف العقائد والاهنواء والككنات الكثيرة: 
والعُموم الوفيرة» فحُرموا عن نيل مَقاصدهم, وفاتتهم سَعادة الدّنيا والآخرة؛ ولذلك التخائئف 
والنباعْض بينهم <كُلّمَا أوْتَدُوا4 وأشعلوا «ثارأً لِلحَرْبٍ4 مع الرّسول ييل وأثاروا فِمَنْةٌ بيْن 
المُسلمين <أَطْفََهَا آله» وأخمدها بإيقاع المُنازعة والمُعاداة فيهم؛ فلا يتّفقون علئ رأيء فيكون 
ذلك سبباً لانصرافهم عن الحربء ومُقهوريّتهم للمُسلمين. 

فيل: كان اليهود في أشد بأسٍ وأمنع دارء حتّئ إن قريشا كانت تعتضد بهم» وكان الأوس والخررج 
تتكثّر بمُظاهرتهم, فَذُلُوا وقهرواء وقثَلَ النبئ ييةُ بني قريظة» وأجلئ بني التضير, وغلّب علئ حبر 
وقَدَكء فاشتأصل الله شأقتهم حتّئ إن اليوم تجدٌ اليَهُود أذْلَ النّاس '. 

ثم ذكر الله شبحانه غاية جُجهدهم فى اسْتٍخراج أنواع الحيّل والمكر فى تضعيف الإسلام, مّع غاية 
لهم وضّعفهم, بقوله: «وَيَسْعَؤْنَ» مع الوصّف ؤفِى الأَرْضٍ» ليُوقعوا قَسَادا» بِيْن المُسلمين. 

قيل: إنهم لمّا خالفوا كم التّوراة سلّط الله عليهم بُخت نصّرء ثم أفسدوا فسلط عليهم بُطرس 
الروميء ثم أفسدوا فسلط عليهم المّجوسء ثم أفسدوا فسلط عليهم المُسلمين. 

ؤوَآنه لَا يْحِبٌ الْمُفْسِدِينَ4 فى الأرض والسّاعين فيها لإثارة الفتن, بل هُو ممّقوت عنده ". 
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و أَنَ أَهْل آلِْتّاب آمَنُوا وَآتََوا لكَمُْنَا عَنّْهُمْ سَيْنَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جََّاتِ 
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عله سيا 55 50 ا ووَلَأذعَلتائ» يوم القيامة 5 آلّمِيمٍ» 
وخلّدناهم في العِلْيِينَ؛ لأنّ الإسلام يَجْبّ ما قبلّه وإن جَل. 


وَلَؤ أنه هُمْ أَقَامُوا آَلتَوْرَاةٌ جيل َمَا أَنِْل لبهم مِن رَبْهِمْ أكَلوا مِن فَوْقِهِمْ 
وَمِن تخت ت أَرْجُلِهم مِنْهُمْ 4خ أَمَدٌمْفْمَصِدَةٌ وَكَثِير مِّْهُم ساء ما يَحْمَلونَ [33] 
ثم ذكر القوائد الدّنِيويّة للايمان بقوله: < ولو أّهُم أَقَامُوا آلتَّوْرَاةً وَالْإنْجيل 4 وعملوا اجكانيا 
وحنفظوهما مِن التحريف والتغيير» ووقوا بما فيهما مِن العَهد عليهم بالإيمان بمحمد يه (وَمَا أَنِْلَ 
َيه مِن رَبّهِمْ4 من سائر الككّتب السّماويّة: أو القُرآن العظيم المُصدَّق لكتبهم, واث' ِلَأَكَلُواه 
وازتزقوا مِن البّركات السّماوية التى تنزل عليهم «مِن فَوْتِهم و4 مِمًا يخرّج «مين» الأرض التي 
وتحتٍ أَرْجُلِهِم 4 مِن الخبوب والفواكه والثباتات. 
وفيه تنبيه علئ أن ما أصابهم مِن الصَّنَك والضّيق إِنّما هُو مِن شؤم جناياتهم وَسيّئات أعمالهم: ولو 
تدكوها لوجناواخمادة الذ نايك شكة التزق والقة والكان وماد الأخرةتين التحاة مير العيذات 
والفوز الراك الائية جيل تسور في تكن اللداسن. 
وممّ ذلك كان محل الأسف أن قليلاً ( مِنْهُم أَمَه 45 عط كنتصدة 4 غادلة عر فائلة إل :طرق 
الإفراط والتّفريط» وغير مُنحرفة عن تهج الحنّ والطّريق المُستقيم إلئ الغو والتتقصير. 
عن القّمَى لِلْهُ: قومٌ مِن اليهُود دخَلوا فى الإسلام فسمّاهم الله مُقتصدة '. 
«وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ4 قيل: فيه معنئ التَعجّب. والمعنئ: ما أسوأ عمّلهم! وهّم الْذِين 
أقاموا علئ الجحود؛ وأصروا علئ الكُفْر" والصّلالء وعارضوا الول يلهُ. 


َو ل 5 
يا ايّهَا 


سول بَلعْ ما أ نزِلَ إِلَيِكَ من رَبَكَ وَإِن لم تَفْعَلُ فَمَا بَلَقْتّ رِسَالَتَهُ وَآنة 
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سورة المائدة 6 (/51) ا لاوا ل الك فونه عله جع تداج لودو طاقرة واو اراق ا ل لي او 
يَمْصِمُك مِنَ آلئَاسٍ إِنَآله لا يَفْدِى الْقَوْمَ آلْكَافِرِينَ [11] 

ثم لمّا وصّف الله سبحانه المُقتصدين منهم بالقلة: والجّاحدين المُتمرّنين منهم على الكُفْر والعناد 
بالكثرة, حَتَ الرَسول يي بالتّبليغ وعدّم المُبالاة بكر الأعداء الجاحدين: مع وَعْدهِ بالعصمة من 
شَرَ الأعداء بقوله: «يا أَيّهَا آلوَسُولُ بَلمْ إلئ الّاس «ما أنِْل إِلَِكَ من رَبّك4 في عليء على ما 
تضافر عنهم مي وقالوا: «كذا نزلت»'. 

ثم هدّد نبيّه يي على ترك التّبليغ إعذاراً له وإظهاراً للاهيمام بالأمر بقوله: «وَإن لَمْ تَفْعَلْ ما 
أمرئئك من سَلِيعْ هذا الذي أنزل في على يبه وكمَّمتّه «فَمَا بَلّفْتَ> مِن قِبّل الله إلى النّاس 
رِسَالَتَهُ4 وما أمرت مِن أوَل بعنتك بتَبليغه؛ لعدّم ترنّبٍ الفائدة على سائر الأحكام التى بِلَغتّها دون 
َلِيْ هذا الأمر, فتكون بثّرك صَلِيعْ ولاية عْيةِ على بمنزلة تارك التبليغ رأسأء ويكون عِمَابِك عقابه 
«وآئه يَعْصِمُكَ4 ويحمظك (مِنَ» شر «آلئّاس4 وضُرَهمء فلا تحّف ينهم ولا تُبال بهم. 

ثم أكّد شبحانه وَعده بعصمته وجفظه بقوله: «إِنَّ آله لَا يَهْدِي4 إلى نيل المّقاصد (َالْقَوْمَ 
آلكَافِرِينَ4 ولا يُمكنهم من إنفاذ مرامهم. 

قيل: بتّزولها في قضيّة الرَجم والتقصاص '. وقيل: في قضيّة أخخذ الأعرابي سيف النبئ ياو وإرادته 
تله فسقط مِن يده '. وقيل: فى أمر زيد ورَيئّبٍ بنت جَحش”. وقيل: فى حُقوق المسلمين”. وقيل: 
فى اشتهزاء اليَهٌُود وشكوت النبئ يَْيةُ عنهم '. وقيل: في سكوت النبئ عن تعييب الأصنام ". وقيل: 
في تَبْلِيعْ حُكم الجهاد". وقيل: لرَفْع مهابة فُريش وأهل الكتاب ين قَلب النبي يَيْةٌ حينَ عابهم'. 

أقول: لا شبهة فى ُزولها فى حجّة الوّداع» فلك الوّجوه التى ذكّرها مُفِسّرو العامة غير مُناسبة 
لنزولها فى الوّقت المذكور. 

ثم أن الفَخر الرازي بعد تقل الوّجوه المّذكورة عن العامّة فى تمسيره قال: العاشر أي مِن الوّجوه - 
: أنها نزت فى فضل على بن أبي طالب طق ولمّا نزلث هذه الآية أخذ بيده وقال: «مّن كنت مولاه 
فعلئٌ مّولاة» اللَّهُم والٍ مَن وَالاهء وعادٍ من عاداه)» فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا بن أبي طالب؛ 
أصبحتٌ مَولاي ومّولئ كل مُوْ من ومُوْمنةٍ. وهو قول ابن عبّاسء والبرّاء بن عازب» ومحمّد بن على ' '. 

أقول: قال آيةٌ الله العلامة الى فى (نَهُج الحَنٌّ) بعد ذكر الآية الشريفة: نقل الججمهور أنّها نزلت في 
فضل على ها يوم غَدير حم فأخذ رَسُول الل ييْةُ بيد على ليذ وقال: «أيّها الناس» ألستٌ أولئ 
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١غ‏ 0.0000 نتفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ١‏ 
منكم بأنفسكم؟). قالوا: بلئ يا رَسُول الله. قال: «مّن كنثٌ مولا فهذا علئٌ مولاء اللَهُمَ وَالٍ مَن وَالاه 
وغاة كن عاد انو وان كن تكد تر اول قن كدزلف واوة الك عه كه دار" . 

وقال فضل بن روزبهان رَدَأْ علئ العلامة: أمّا ما ذّكره ين إجماع المُفسرين علئ أن الآية نزلت في 
على فهو باطل؛ فإنْ المُفْسَرين لم يجتمعوا' علئ هذاء وأمًا ما رُوي [من] أن رَسُول الله ييل ذكره 
يوم غدير [حم] حين أخذ بيّد على قال: «ألستٌ أولئ»», فقد ثبّت هذا فى الصّحاح '. 

وقال القاضى ثور الله السبتري (نْوَر الله مضجعه)؛ فى رد الناصب ابن رُوزبهانء وإشبات رواية 
العلامة (أعلئ الله فى الخلد مقامه): رُوي الحديث ‏ يعنى ما ذكّره العلامة ‏ فى صِحاح الوم 
كالبخاريء ورواه أحمد بن حَنبل إمامهم في مُسنده بطرق مُتعدّدة علئ الوّجه الذي ذكره المصّف, 
وكذا رَواه التعلبى فى تفسيره؛ وابن المّغازلى الشافعي في كتاب (المّناقب) مِن طرق شئّىء وابن 
عُقدة فى مائة وخمسة طرقء وذكر الشّيخ ابن كثير الشّامى الشافعى عند ذكر أحوال محمّد بن جرير 
الطبري: أنِي رأيثٌ كتاباً جمعٌ فيه أحاديث غدير خم فى مُجلدين ضَخمين؛ ونقل عن ابن أبي 
المعالى الجُوينى أنّه كان يتعجّب ويقول: شاهدثُ مُجلداً ببغداد فى يد صحاف فيه روايات هذا 
الخبر مكتوباً عليه: المجلّد الثامن والهشرون بين طرق امن كنثٌ مولاء فعلرع مولاء؛ ويتلُوه المجلّد 
التاسع والعشرونء وأثبت الشيخ ابن الجوزي الشافعى فى رسالته المقيوفة ب(اميترة المُطالب في 
مَناقب على بن أبى طالب) تواثر هذا الحديث. 

إلئ أن قال القاضى: وبالجُملة قد بلَمْ هذا الخبر فى الاشتهار إلئ حَدٌ لا يُوازئ به خحبر مِن الأخخبار, 
وتلقته محمّقو الأمّة بالقبّول» أنتهى 2. 

وفى (الجوامع)؛ عن ابن عبّاس» وجابر بن عبد الله: أن الله أمر نبيّهِييْيْةٌ أن ينصب علياً للنّاس 
ويُخبرهم بولايته» فتخوّف أن يقولوا: حامئ ابن عمّهء وأن يشْقٌ ذلك علئ ججماعة مِن أصحابه. 
فنزلت هذه الآية» فأخذ بيده يوم غَدير حُحمٌ وقال: «مَن كنتٌ مولاه فهذا علئٌ مولاء» وقرأها". 

وفىي (الكافى): عن الباقر عجِهٍ 55 حديث -: ثم نزلت الولاية» وإثما أتاه ذلك يوم الجمعة بعرّفة: 
أنزل الله تعالئ: «اليَومَ أكمّلتٌ لَكُم دِيئَكُم وأَتَمَمْتٌ عَلَّيكُم نِعمَتِى4 '. وكان كمال الدّين بولاية علي 
بن أبي طالب ني فقال عند ذلك رَسُول الله ييُ: أمتى حَدينو عَهدٍ بالجاهليّة» ومتئ أخبرثُهم بهذا 
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سورة المائدة 0 (/367) لع تبتر مقو لع وار صل متا وله بكو موا و 11 
في ابن عمّي يقول قائل» ويقول قائل» فقلتٌ في نفسي من غير أن ينطق لساني, فأتتني عزيمةٌ من الله 
بتلة'؛ أوعدنى إن لم أبلغ أن يُعذبني» فنزلت: يا أيّها الوَسُولُ بَلّغْ4 الآية, فأخذ رَسُول الله يله بيد 
على ميةٍ فقال: أيّها النّاسء إِنّه لم يككن نبئئ مِن الأنبياء مِمَن كان قبلى إلا وقد عمّره الله ثمّ دَعاه فأجابه؛ 
فأوشك أن أدعئ فأجيبء وأنا مسؤول وأنّم مَسؤولونء فماذا نّم قائلون» فقالوا: نشهدٌ أنّك قد 
بلَغتَ ونصّحتٌ وأدَّيتٌ ما عليك» فجزاك الله أفضل جزاء المُرسَلِينء فقال: اللَّهُمْ اشْهَد ‏ ثلاث مرّات 
كه قأل:ايا معشر التسلمين هذا ولئكم ,من يعدي فَلببلَم الشاهة مدكم القائب»". 

وقال أبو جعفر نكْلا: «كان والل. أمين الله علئ خَلقه وغَيبه ودينه الذي أزتضاه لنفسه) '. 

وعنه ئِ: «أمر الله عرّ وجل رَسُوله بولاية على م92 وأنزل عليه: (ِإِنّمَا وَلِيّكُمُ الله ورَسُولَة4 * الآية؛ 
وفرض ولاية أولى الأمرء فلّم يدرُوا ما هِىء فأمر الله محمّداً أن يُفْسَر لهم الولاية كما فسّر لهم الصّلاة 
والرّكاة والصّوم والحَب فلمًا أتاه ذلك مِن الله ضاقٌ بذلك صَدرٌ رَسُول الله ييل وتخوّف أن يرتدوا 
عن دينهم وأن يُكذبوه» فضاق صَدرّه وراجّع ربّه عرّ وجل» فأوحئ الله إليه: يا أيّها الرسُول» الآية, 
وصدع بأمر الله تعالئ ذكْرْهء فقام بولاية على مليةٍ يوم غير خُمء فنادئ: الصّلاة جامعة؛ وأمر النّاس 
أن يُبلَعْ الشَاهدٌ الغائب». 

قال عهُاٍ: «وكانت الفريضة تنزل بعدّ المُريضة الأخرئ, وكانت الولاية آخر المرانضء فأنزل الله عرّ 
وجل: «اليَومَ أكمّلتٌ لَكُم ديئكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَنِكُم نِعمَتّى4 قال: يقول الله عرّ وجل: لا أنزل عليكم 
بعدها فريضة؛ قد أكملتٌ لكم الفرائض»'. الخبرء إلئ غير ذلك مِن الرّوايات. 

ومع ذلك قال المّخر الرازي: واعْلّم أن الرّوايات وإن كثّرت إلا أن الأولئ حَمله علئ أنه تعالئ آمنه 
مِن اليهُود والتصارئء وأمره بإظهار التَِلِيعْ مِن غير مُبالاة مِنه بهم وذلك لأنّ ما قبل هذه الآية بكثير وما 
بعدها بكثير لمّا كان كلاماً ممَّ اليَهُود والتصارئ,ء امتنمّ إلقاء هذه الآية الواحدة فى البَيْن على وَجِهِ 
تكون أجنبيّة عمًا قبلّها وما بعدها'. 

وفيه: أن الظاهر أن الله آمنه مِن ضَرَر جميع الكُمّار سَواءً أكانوا يَهُوداً أو نصارئ أو غيرهم مِن 
المّجوس والمُشركينء والمُرتدين في زمانه؛ والمُنافقين» كأصحاب الصّحيفة المّلعونه والعَمبة. ومن 
المعلوم أنّ العام ليس أجنبياً عن الخاصٌء مع أن الظاهر بل المُتيمّن أن الآية نزلتُ بعد تبليغ غالب 
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الأحكام؛ بَل بعد تكميل الدين؛ فلو كان المقصود تأمينه فى تَلِيعْ مُطلق الأحكام كان الأنسب تُزولها 
فى أوائل البغثة» أو في أوائل الهجرة والحال أنه ييه كسّر الأصنام ووبّخ المُشركين ممّ غاية شّوكتهم 
وجرصهم على عبادتهاء ولعّن الِيَهُود والتصارى ععلئ رُوؤس الأشهاد, وحوّل القبلة مِن البيت 
المُقدّس إلئ الككعبة» وقائل المُشركين واليَهُود ولّم يقل منه يِييةُ نوف فى مَوردٍ مِن المّوارد. 

والحاصل: أنه لم يكن للنبئ يَبْيهُ نوف فى تَبلِيْ الأحكام وتعليم العقائد سيّما بعد تذليل اليَهُوْد 
وقتل بني فريظة, وإجلاء بي التضير وقتح قلاع يبر وفَدَكء معٌ أنه ليس بين شأن النبئ ويُ الحوف 
مِن الأعداء فى التَبليعْ لعلمه بأن الله يَحْفَظه حتّئ يتم الحجّة. 

وبعدٌ تكميل الدين وإتمام الحجّة على العالمين» يكون مَجال الحَوفٍ مِن القّتل عند تَبلِيغ آخر 
الأحكام» وهُو وُجوب طاعة الإمام والخليفة بعدّه فاختاج إلئ التأمين فيه مِن العَدّرَ فامنه بقوله: 
ؤوَآنهُ يَعْصِمُكَ4 ويشْهّد لذلك ماروا كثيرٌ مِن العامة في شأن نزول آية لسَأَلَ سَائْلٌ بعذَّاب 


كَل يا أَهْل آلكِتَابٍ لَسْتمْ عَلَى شَىْءٍ حَتّى ُقِيمُوا آلتّوْرَاةَ وَآلانْجِيلٌ َم أَنِْلَ 
إلَّيِكُمْ مِن رَبْكُمْ وَليَزِيدَنَ كَثيراً مِنّْهُم ما أَنْزِلَ إِلَيِك مِن رَبَكَ طُفيّاناً َكُفْرا قلا 
نَأْصَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [1] 
ثم أنّه تعالئ بعد تسفيه أهل الكتاب فى ترك العمّل بما أنزل الله. وتخطنتهم فى عدم الإيمان 
بالرآنء وتأمين الرَسُول مِن ضَرَر الكْفّار أمره بتَغْلِيظ القول عليهم في ترك العمّل بالكتب السّماويّة 
بقوله: 9 قل 4 يا محمّدء لليَهُود والتصارئ تحَقيراً لهم؛ وتضغيراً لشأنهم: «يَا أَهْلَ الْكِتَابٍ لَسْتُمْ عَلَّى 
شَْءٍ» بين الدّينء ولا يكون في قولكم وفعلكم شيء ين الحَنّ والصّواب <حََّى نُقِيمُوا آلَّوْرَاة 
وَآلِانْجِيلٌ وَمَا أَنِْلَ إليِكم مِن رَبَكُمْ4 مِن سائر الككتب السّماويّة» أو مِن المّرآن العظيم؛ وتؤْمنوا 
بجميعهاء وتُوفوا بعهد الله الذي فيها مِن وججوب الإيمان بمحمد وَل وبكابه, وتلتزموا بما فيها. 
ثم بين غاية خُبْتهِم وشِدّة عدّاوتهم بقوله: <وَلَيزِيدَنَ كيرا مِنهُم ما أَنِْلَ إِلَيِكَ مِن رَبك من 
الآيات الدَالة على صِدْقك في البِرَة « طَفْيّانً4 وعْتُوَاً (وَكْفْراً» وبجحوداء فإذا كانوا بهذه المّرتبة 
ين الحباثة والجناد جفَلَا تَأس» ولا تحرّن (عَلَى» زيادة كُْر «الْقَؤم الْكَافِرِينَ4 فإن ضَرّر ذلك 
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إِنَّ آلَذينَ آمنُوا وَآَلَّذِينَ هَادُوا وَآَلصَّابِتُونَ وَآَلتَصَارَئ مَنْ آمَنَ بالل وَآلْيَوْم 
آلآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحائلا خَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَّنُونَ[11] 
ثم أنّه تعال بعد تُغليظ القّول علئ الكافرين مِن أهل الكتابء أظهر الأطف بالمُؤمنين ينهم بقوله: 
دإِنَّ آلذِينَ آمَنُوا4 بالله وكُبه ورسله «وَالَذِينَ هَادُوا وَآلصَّابِتُونَ» الّذِين هُم أشدّ الففرق كُثْراً 
وضّلالاً (وَآلنّضَارَى4 خصوص طَمَنْ آمَنَ بالله وَآلْيَوْم آلآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحاً نََا حَوْفُ عَلَيْهِم وَلَا 


قيل: فيها تبي علئ أن لا فضيلة لأحد إلا بالإيمان والعمل الصَّالح مِن غير قرق بِيْن من آمن أوَّلاًء أو 
بعد الكفْرء فمّن انَصف بالوّصفين كان له الأمن فى التيامة '. 
أقول: لاشَّك فى فضيلة الأوّل على الثّانى. 


لَقَدْ أَخَذْنَا مِيئَافٌ بَنِى إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلْنا | نهم رُسَلا كما ججءهُْ رَسُولٌ ما لا 
َهوَئ أَنْفُسهُمْ فُريقا كَذَه َواوَفَرِيقا يَقَتُلُونَ ]0١[‏ 

ثم سلّئ شبحانه نبيه ييه بتذكر أن حُبث ذات طائفة بنى إسرائيل ا 
الأنبياء واتباع الهوى, ليس مُختصًاً بزمانه بقوله: «لَقَْدْ أَحَذْنَا مِينَاقَ بَنِى إِسْرَاءِيلٌ4 بالتوحيد 
والإيمان» والعمل بأحكام التّوراة 9وَأَرْسِلْئَاه مم ذلك العهد ولتهنه بعد مُوسى رسلا كغيرة 
ليُذكروهم العهد, ويُبينوا أحكام دينهم. 

ثم كأنّه قيل: فما عاملوا" مع الرسل؟ فأجاب بقوله: «كُلّمَا جَاءَهُمْ» مِن قِبَل الله هرَسُولُ4 مِن 
أولئك الؤْسّل «بما لَا تَهوَى أنْفُسَهُْ ولا يُوافق شّهواتهم مِن التكاليف الشّاقة عليهم: والأحكام غير 
المرضيّة لهم خحَالفوه وعَادَوه. 

ثم كأنّه قيل: كيف خالفوا الوٌسُْلء وما عاملواء معهم؟ فأجاب سُبحانه بقوله: «قريقاً» مِنهم 
(كَذَّبُوا هُم مِن غير أن يتعرضوا لهم بالإضرار والقل «وَفَرِيقاً» آخَر منهم كانوا ( يَفْتُلُونَههُم 
كزكريًا ويحيئ. 
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لا تكون فثنه موا 2 . صَمُوا ثم تَابَ آله عَلَيْهِمْ ة ثم عَمُّوا وَصَمُوا كثيرٌ 
مِنْهُمْ وَآنَهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْمَلُونَ[١/]‏ 

ثم أشار سُبحانه إلئ عِلْةَ جرأتهم على الأنبياء بقوله: «وَحَسِبُوا4 وظنّوا لغُرورهم بكمّونهم أولاد 
الأنبياء. وأنهم بشفاعتهم يدفعون عنهم العَذاب «ألَا تَكُونَ» لهم بمَعاصيهم (إِنْنَةُ» وبلاء مِن الله 
9فَعَمُواة عن رؤية الآيات؛ وكُفٌ بِصَرْهم عن إدراك المُعجزات «وَصَمُواة عن اسْتماع الحَنّ الذي 
ألقئ إليهم الوّسّل 

قيل: كانت تلك الحالة إلئ زمان داود وسُليمان ليه ءِثُمَّ تاب آله عَلَيْهِنْ» ' بسَبب إيمانهم بهما. 
واتقيادهم لهما « ثم عَمُوا4 عن الدّين وطريق الهداية «وَصَمُوا عن اسْتماع مواعظ الأنبياء مرّة 
أخرئ» ولكن لاكُلّهِم بل < كَثِيرٌ مِنْهُخْ» بعدَ بعثة عيسئ لَه وخحائم الأنبياء ييْةُ؛ لأن قليلاً ينهم آمنوا 
يجا 

قيل: إنّهم أفسدوا حبّئ سلط الله عليهم بُخْت نَصّرء فقتل مِن أهل بيت المّقدس أربعين ألفأ مِمَن 
قرا اكوزات ونع الفقة إن ا رشيف فاقرنا قتازلك مك لضو دسا مكتوة ك لذ لاوالكن ل ان 
عدار تمشح ار دهي اشإن اسمن حال 3 اتسند واه ا خرض قيلط اليم تلك 
بابل '. 

ثم هددهم على سيّئاتهم بقوله: (وَآلَهُ َصِيرُ وخبير «يمًا يَعْمَلُونَ4 مِن تكذيب الرُسْل وقتلهم, 


وسائر مُعاصيهم. 


وَحَسكو | 
وسححسر 


لَقَدْ كَفَرَ آنَذِينَ قَانُوا إنَّ ادك افيح آبنٌ مَرْيَمَ وَقَالَ آلْمَسِيحٌ يَابَنِى 
إِسْرَاءِيلٌ آعْبْدُوا الله رَبَى و5 إِنّهُ مَن يُشْرِكُ بالل فَقَدْ حَرّمَ آله عَلَيْهِ آلْجَنَة 
وَمَأَوَاءٌ آلّارُ وَمَا لِلظالِمِينَ م مَنْ أنْصَارٍ[؟/] 
ثم أنّه تعالئ بعد القراغ من ذمٌ اليَهُودء شرع فى ذَمّ التصارئ وبّيان غاية كُفْرهم وضّلالهم, فبدأ بذِكْر 
الفرقة التى هي أضل فِرَقهم بقوله: (لَمَدْ كَفْرَه القوم (اآلَذِينَ فَالُوا وأعتقّدوا «إِنَّ آل هُوَ آلْمَسِيحُ 
آبْنٌ مَرْيّم4 وهْم اليَعقوبيّة القائلون بحُلول الله فى عي عيسئء وانّحاده معه. «وَ» الحال أنّه « قال 
ألمَسِيحَ4 حينّ كونه فيهم « يَابَنِى إشراويل آغيدُوا آلف #» ولا تُشركوا به شيئاًء وخصّوه بالخضوع 


والطاعة لكونه «رَبَى وَرَبَكُمْ4 وخالقى وخالقكم. 
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واغْلّموا أنّه قدا وحى إلى دِإِنَّهُ من يُشْرِكُ بوه شيئاً فى الألوهيّة والعبوديّة <فَقَدْ حَدَمَ آنه عَلَيْه 
الْجَنَّةه فلن يدحُلها أبداً لأنها دار المُوحَدين وَمَأْوَاه4 ومسكنه فى الآخرة هُو ( النّارُه لأنّها معد 
للمُشركين (وَمَا لِلظَلِمِينَ4 علئ أنفسهم باختيار الشّرْك «مِن أَنْصَارِ4 ينضرونهم ويدفعون عنهم 
العذات بالغَلبة أو الشفاعة. 


جه اي 


يَقُولُونَ لَيَمَسَّنٌ آلّْذِينَ كَفَوُوا ما 
سوم ومسي أ وحكم بكفرهم 
أيضاً بقوله: «لََدْ كَمَرَ آلّذِينَ فَالُوا إن عيسئ وأمّه إللهانء وإن «اآلله ثَالِتُ ثَكَانَة» آلهة, «وَ» الحال 
أنه ما مِنْ إلو ومعبود مُستحقٌ بالذّات للعبوديّة وإِلّاإِلهٌ وَاحِدٌه ومَعبود فارد. هُو الواجب 
الؤجودء الكامل الصّفات. 
ثم هدد القُريقين بقوله: <وَإن لم ب يَْتَّهُوا4 ولّم يرئّدعوا 9عَمَا يَقُولُونْ ويعتقدون مِن الشَّرْك بالل 
لَيمَسَنَّ4 وليِصيبنَ «الَّذِينَ كَقَرُوا4 وثبتوا على الشَّْك (ينْهُم» فى الآخرة (عَذَابٌ4 بالتار 
أَلِيةُ4 في الغاية. 


حب ولا 1 


ألا يَتُوبُونَ إِلَى آشْ وَيَسْتَفْفِرُوئَهُ وَآله غَفُورٌ رَحِيمٌ[/] 
حامس لحي ب ارم هذه الأقاويل الفاسدة؛ وإصرارهم عليهاء وأنكر عليهم ترك 
التوبة حنَاً عليها بقوله: «أَنَلَا يَتُوبُونَ4. 
قيل: إِنَ التقدير: أيضْرَون على الكْفْرء فلا يتُوبون'؟! «إلى آلوه حتّئ توب عليهم <4 لا 
( يَسْتَفْفِوُوتَهُ4 حنّئ يغفر لهم (وَآلْهُ غَفُودُه لمّن عَصاه بِالكُمْر أو غيره مِن المّعاصى إن آمن وتاب 


9 رَحِيم4 بم بِمَن اسْترحمه. 


مَا آلْمَسِيحٌ أبن مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبلِهِ آلوْسْلٌ وَأَمهُ صِدَيفَةٌ كَانا 
يَأْكُلانَ آَلطْعَامَ نظو كَبِف تُبينٌ لَهُمُ آلآيَاتِ ت م آنْظز أَنّى بُؤْفَكُونَ [70] 


ثم بين سبحانه غاية شأن عيسئ وأمّه بقوله: «مَا آلمَسِيحٌ آبْنٌ مَرْيّ4 الذي تُغلون في شأنه (إِلَّا4 
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رَجَل مَخلوق لله؛ ومربوب له؛ وإنّما امتاز عن غيره بأنّه «رَسُولٌ4 ومُبلغ عن الله شرائعه وأحكامه 
وله مُعجزات باهرة 9قَذْ خَلَتْ ومضّت فى العالم «مِن قَبْلِهِ آلوُسُْلُ4 الكثيرة؛ خصّهم بالمعاجز 
العظيمة؛ كاليّد البيضاءء وإحياء العّصا وبَعلها تُعباناً» وقلق البّحرء وغير ذلك, ولّم بدّع أحدٌ ألوهيّتهم 
بظيور التمدراتك منهم: هذا شأن عيسئ ليا < و4 أمَا «أَنّهُ» مَرِيم انها أيضاً امرأة مَخلوقة» غاية 
شأنها أنها «صِدَيقَة4 مُوقنة؛ مُصدّقة بكلمات ربّها وكّبه كسائر الصِدّيقات؛ مثل حَوَاء وا وادل 
الدَليل على عدّم كونهما إِلْهِين أنّهما <كَانا4 في الدّنيا و يَأْكُلَانٍ آلطَّعَام» والإله الخَالق مُنرّه عن 
الحَاجة إلى الطعام والشراب. 

فى (العيون): عن الرضاطَية: «معناء: أنّهما كانا يتغَرّطان»'. 

والمُمَي: «كانا يُحدئانء فكئئ عن الحَدّثُء وكُل مَن أكل الطعام يُحدِث) '. 

أقول: عليه بعضٌ مُفسّري العامة '. 

عن (الاحتجاج): عن أمير المُؤْمنين صَلواتٌ الله عليه؛ فى ججواب الرّنديق» قال: «وأمًا هَفوات | 
لأنبياء وما بيّن الله فى كتابه, فإنَ ذلك مِن أدل الدلائل علئ حِكْمة الله الباهرة» إلئ أن قال: «ألم تسمّع 
إلئ قوله في صِفة عيسئ؛ حيثٌ قال فيه وفى أمّه: <كَانَا يَأَكَُانِ آلطَّعَام» يعنى: أنّ من أكل الطّعام كان 
له يُقْل » ومّن كان له ثقّل فهو بعيدٌ مِمًا أَدَعنّْه التصارئ لابن مُريم»”. 

ثم باهئ سبحانه بإيطال عقيدتهم بأحسن بان بقوله: «آنظر» يا محمّد «كَيْفٌ نبيّنُ4 ونوضح 
دِلَهُمُ آلآيّاتِ4 ونُقيم البراهين المُحكمات على بُطلان عقائدهم. 

م بالغ شبحانه في الإعلان بغاية ضَلالتهم وبعدهم عن الحَنّ بقوله: مُمْ آنظز أَئ يُوْفَكُونَ» 
وكيف يُصرفون عن الحَقّ وَاسْتّماع الآيات والتَأمّل فيها. 


َل أُتَعْبْدُونَ مِن دُونٍ آله مَا لا يَمْلِك لَكُمْ صَرَأ وَلَا نَفْعاً وَآله مُوَ آلسَمِيعٌ 
آلْعَلِيمٌ[77] 
ثم أمر شبحانه النبئ ييه بتوبيخهم» وإقامة البُرهان علئ فساد عقيدتهم بقوله: «قل» يا محمّد 
لهؤلاء النصارئ: لِأَتَمبُدُونَ مِن دُونٍ آنو» ومِمًا سواء «ما لَا يَمْلِكُ4 بنفسه وبذاته «ضَّرَاً» مِن 
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ثم هددهم بقوله: <وَآلَهُ هُوَ ا أقوالهم «القليم» بعقائدهم. فيُجازيهم عليها أسوأ الجزاء. 


قل يا أَهْل آلْكِتَابٍ لا تَفْلُوا فى دِيِيِكُم غَيْرَ آلْحَنّ وَلَا نَتبعُوا أَهْوَاءَ َم قَدْ 
صَلُوا من قَبْلَ وَأَضَلُوا كَثِيراوَضَلُوا عَن سَوَاءِ آلسَبيلٍ [77] ْ 

ثم أنّه تعالئ بعد تفُضيح أهل الكتاب وذَمَّهم وتُوبيخهم» أمر النبى ياه بتُضْحهم بقوله: «قل» يا 
محمّدء مُخاطباً للقريقين: «يَا أَهْلّ الْكِتَابٍ لا تَغْلُواه ولا تجاوزوا «فِى دِيِنِكُم» ماسر 
الحَدّ عُلَواً وتجاوزاً لغَيْرَ آلحَقٌّ4 كادّعاء ألوهيّة عيسئ وأمّهء وبُنّوة ممزير لله «وَلَا تَشَِّعُواه فى 
العقائد والأعمال «أَهْوَاءَ وفوا مس ع دير سرع يزاف الالال ركم يلالق 
وأئمتهم الِّين قد صَلو عن الحَقٌ «ن قَبْلٌ4 وفي الأزمنة السَابقة على بغثة خباتم الوُسَل 
وَأَضَلُوا كثيرً» مِمَن تابعهم على ضلالهم وبدعهم <وَصَلُوا بعد ظهور تور الإسلام «عن سَوَاءِ 
آلسّبِيلٍِ4 والتّهج الحَنّ المُستقيم الذي دَعوا إليه. 


عِنَ آلّْذِينَ كَفَرُوا مِن بَنى إِسْرَاءِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وَعِيسَى آبْنٍ مَرْيَمَ ذلك 
بِمَا عَصَوَا وَكَانُوا يَعْمَدُونَ # كَانُوا لا يَتنَامُوْنَ عن مُتَكَر فَعَلوُ لبنس مَا كَانُوا 
يَفْعَلُونَ [4/او 79] 
ثم لمّا نهاهم الله عن اتَبَاع الأسلاف لكونهم فى غاية الصّلال والإضلالء وكانوا مُفتخرين بأنهم 
كانوا من أولاد الأنبياء بالغ سبحانه فى ذَمَهم بكُون أسلافهم ملعونين فى ألسنة الأنبياء بقوله: «لَعِنَ 
لّذِينَ كَفَوُوا مِن بَنِى إِسْرَاءِيل4 مّع كونهم أقرب منكم إلئ الأنبياء» وقد كان لّعنهم <عَلّى لِسَانٍ دَاو 
وَعِيسَى أبْنِ مَرْيَم4. 
في ذكر مسح بني عن الباقر نكِلاٍ: «أمَا دَاود فإنّه لعن أهل أيلة ١‏ لما اتدوا فى سّبتهم؛ وكان اغْتداؤهم 
1ك يد فى زمّانهء فقال: اللْهُمَ ألبسهم اللعنة مثل الرّداء علئ المنكبين؛ ومثل المنطقة ' على 
الحَفُوين '. فمسّخهم الله قردةً وأمًا عيسئ نقذ فإنّه لعن الذين أنزلت عليهم المائدة 
ثم كفروا بعد ذلك). 


1 مدينة على ساحل بحر القُلْرّمِ مما يلى الشام؛ وهى مديئة لليهود الذين حرّم الله عليهم صيد السمك يوم 
الحبية فكالفوا"فمييكوا فردة وخنازدين ؟ المنطقة نا تشدافى الوسط 


*. الْحَقو: الخّصر. . مجمع البيان ؟: /581؟ تفسير الصافي 5: 7/4 


لد 000110 0 00001 الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 


وزاد فى (الجوامع): «فقال عيسئ نيه : اللَهُمَ عذب من كَمَر بعدما أكل مِن المائد:ة عذاباً لا تُعذْبه 
أحدأ مِن العالمين؛ والعنهم كما لعَنتَ أصحاب السّبْت فصاروا حَنازير, وكانوا حَمسة آلاف رَجل)'. 

وفي روايةٍ عن الصادق نيّة: «الخنازير علئ لسان داودء والقردة على سان عيسئ بن مريم)» '. وبه 
قال أكثر المُفْسَرين, على ما قيل ". 

ثم كأنه قيل: بأيّ سَبب وقع ذلك؟؛ فأجاب بقوله: هذَلِكَ اللعن والمّسخ وقع «يمًا عَصّواه اش. 

العُمَّى يه: كانوا يأكلون لحم الخنزير» ويشرّبون الحَمرء ويأتون النساء أيام حيضِهن* (َوَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ4 علئ النّاسء أو يُبالغون فى العصيانء وفى ارتِكاب ما حرم الله عليهم. 

ثم بين كيفيّة مُبالغتهم في المعصية بقوله: «كَانُوا لا يَتَنَاهُونَه ولا يرتدعون «عَن مُنكَر» وإِنْم 
ذفَعَلُوةُ4. 

وقيل: إن المعنئ: لا ينهئ بعضهم [بعضاً] عن قبيه قبيح يعمّلونه؛ وتصالحوا على السكوت والكّف عن 
النهى' . 

عن أمير المُؤْمنين صلواث الله عليه: «لمّا وقع التتقصير فى بنى إسرائيل جعل الرَجل [منهم] يرئ 
أخاه في الأنب فينهاه فلا ينتهي» فلا يمنَّعْه ذلك من أن يكون أكيله وجَليسه وشريبه» حتئ ضرب الله 
قُلوب بعضِهم ببعضء ونزل فيهم القُرآن يقول جل وعر: لِلَعِنَ آلَِّينَ كَفَرُوا4 الآية". 

وعن الصادق لْكِاِ: «لّم يكونوا يد لون مَداخلهم, ولا يجيسون مَجالسهم, ولكن إذا لقوهم” أنسوا 
. 

ثم قال شبحانه تعجيباً مِن سُوء فِعْلهم مُؤْكَداً له بأنفسهم بقوله: «لَيِئْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4. 

القُمَى لِية؛ عن الصادق هه أنه سُئل [عن] قوم ين الشيعة يدحُلون فى أعمال السّلطان» ويعمّلون 
لهم؛ ويجبُون 8 ويُوالونهم؟ قال: «ليس هُم مِن الشّيعة» ولكنّهم مِن أولئكء ثم قرأ: «لَعِنَ آلَذِينَ 
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أقول: أظَنَ أن ذكر الآية سَهُو م مِن الرّاوىء فإِن المُناسب قوله: « 7 نرى كَثِيراً مِنهُم يَنَوَ تَوَلُونَ الَّذِينَ 
كَفَدُوا '. 


ئ كَثِيرأ مِنْهُ يتوَلُْنَ آلّْذِينَ كَقَوُوا لَِمْس ما قَدُمَتْ لَهُمْ أَْقْسْهُمْ أن سَخِط 
آله عَلَيْهِمْ وَفِى آلْعَذَّابٍ هُمْخَالِدٌَونَ[١6]‏ 
ثم لمًا وصف الله تعالئ أسلافهم بمُساد العقائد والأعمالء ذَمّ الحَاضرين منهم بمُوالاة الكُمَار بقوله: 
«ترى4 يا محمّد « كَثِيراً ِنْهُمْ4 وهم كَعب بن اشرف وأصحابهء على ماقيل ". (يَنَوَلّوْنَ4 
ويتصادقون [مع] «الَّذِينَ كَمَوُوا4 بالإشراك بالله؛ والله ٍلَبنْس ما قَدَّمَتْ لهم أنْفسْهُمْ» وهيّأوا لتفر 
آخرتهم ين الرّاد وهو «أن سَخِِطً اله وغضِب ١َعَلَيْهِمْ4‏ بتوليّهم الكَقَار وغضهم الول 
والمُؤمنين <وفِى آلعَذَّابِ4 بالثّار طهُّمْ» في الآخرة (خَالِدُونَ4 مُقيمون أبداً. 


4 


وَلْوْ كَانُوا يُؤْمِئُونَ با شه وَآَلتبِىَ وَما أَنْزلَ إِلَيِه ما آتُخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلكِنّ كيرا 
مِنْهُمْ فَاسِقَونَ ]8١[‏ 

ثم بين شبحانه أنّهم ليسوا على دين مُوسئ لظ أيضاً بقوله: «وَلَوْ كَانُوا4 هؤلاء اليَهُود الَذِين 
يتولون المُشركين «يُؤْمِنُونَ» عل صم القلب «باله وَالنَبِىَ4 الذي يدّعون أنّهم على دينه: 
ويعترفون بِمُبوّته» وهو مُوسئ ند <وَمَا أَنْزِلَ إ] َيْو4 مِن التوراة» ما تصادقوا [مع] المُشركين» و«مًا 
آتَحَذُوهُمْ» لأنفسهم «أْوْلِيَاء4 وأحبّاء؛ لآن حُرمة مُولاة المُشركين متأكدة فى النّوراة وفى شرح 
مُوسئ لي <وَلكِنَ كثيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ4 خارجون عن دين مُوسئ وحكم التّوراة وإنّما غرّضهم 
مِن إظهار التَديّن بأحكام التوراة ودين مُوسئ نهذ حفظ الجّاه والرئاسة: كذا قيل '. 

وقيل: إن المُراد أن المُشركين لو كانوا مُؤمنين بالله وبمحمّد وكتابه ما اتخذهم هؤالاء اليَهُود 
أولياء “. وذلك بعيد فى الغاية. 


لَتَجِدَنَّ أَضَّدَّ آلئّاسٍ عَذَاوَةً لِلَّذِينَ آمنُوا آلْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَضْرَكُوا وَلْتَجدَنٌَ 
0 م ير 9 003 
كْرَبَهُم مَوَدَة لَِذِينَ آمَنُوا الِينَ قَالُوا إِنّا نصَارئ ذُلِكَ بِأنَ مِنْهُمْ قِسيسِينَ 


وَرَهْبَاناً وَأ نهم لا يسْتَكْبِرُونَ [81] 
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الداقفالو بيعت دميع بكزالاة التكتركي» ذتيك بتهاداة التوطين كبعاذاة التشركين لفغ مقرل + 
«لَتَجِدَنَ4 بالله يا محمد (أَشَدَ آلئّاسِ عَدَاوَة»ه وأكثرهم بُغضاً هِلِلَّذِينَ آمَنُواة بك واتبعوك 
آليَهُود وَالَّذِينَ أشْرَكُوا بن العَرب لشِدّة جرص القَريقين على الدّنيا والجّاه. 

قيل: إن مَذهب اليَهُود وُجوب الإضرار بمَّن خالفهم في الدّينء وأمًا التصارئ فمذهبهم كَفْ الأذى 
عن الغير مُطلقا'. ولذا قال سبحانه: «وَلَتَجِدَنَّ أَكْربَهُم مَوَدَةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ فَانُوا وادَعَوا <إِنَا 
تصَارى». 

عن ابن عبّاس يفيه : المُراد به النتجاشي وقومه الّذين قدموا مِن الحَبشة على رَسُول الله وَيُةٌ وآمنوا 
به ولّم يُرد جميمَ التصارئ ممَ ظهور عَداوتهم للمُسلمين '. 

قيل: إن الغرض من يان التَفاوّت تُخفيف أمر اليهُود علئ الرَسول يَيُْ » وتفريغ خاطره عنهم؛ 
وعدم مُبالاته بهم. 

فيل: كان جُعفر يوم وصّل المدينة إلى رَسُول الله يع وصّل في سبعين رَبجَلاً عليهم بياب صوف؛ 
ينهم اثنان وستّون رلا ين الحَبشة, وثمانية من أهل الشّام ينهم بحيرا الزاهب» فقرأ رول الل كَل 
عليهم سُورة يس إلئ آخرهاء فبكّوا حين سمعوا القُرآنء فآمنوا وقالوا: ما أشبه هذا بماكان ينزل على 
يدرك قات ل التدعيده اليه ظ 

ثم كأنّه قيل: ما سبب كونهم أقرب مَودّة؟* فأجاب بقوله: هِذَلِكَ4 الأقربيّة التي قُلنا (ِبأَنَّ مِنْهُمْ 
ِسَّيسِينَ4 وعُلماءء «وَ4 ينهم (رُفْيَاناً» وعبَاداً (وَأَنَهُمْه بسَبب عِلمهم وزُهدهم «لَا 
يسْتَكْبرُونَ4 عن قبُول الحَق, ولا يتأنّفون مِن الإيمان بك كاليَهُود. 

قيل: كان الذِين آمنوا به أصحاب الصّوامع" 


وإذَا سَمِعُوا ما أنْزِلَ إلى آلوَسُولٍ تَرَئ أَعْيَْهُمْ تَِيضُ مِنّ آلدّمْع مِمًا عَرَقُوا مِنَ 

ألْحَنٌ يَقَوَلونَ رَبََا آمَنَا فَاكْتَبْنَا مَعَآلشَّاهِدٍ ين وما لَنَا نا لا افوا بجا 

مِنَ لْحَلٌ وَنَطْمَعُ أن يُدْخِلَْنَا رَبُنَا مَعْآلْقَوْم آَلصَالِحِينَ #قا نَابَهْآنه يما قَالُوا 

بَحَئَاتِ كجْرى ب زنتخيها 2 خَالِدِينَ فِيها وَذْلِكَ جَرَّاءٌ 
لْمُحْسِنِينَ [5ل80] 
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ثم وصف شِدَة تأثُرهم باْجماع الحَقٌ بقوله: <وَإِذَا سَمِعُوا ما أنْزِلَ إِلَى آلَسُولٍ4 من آيات القُرآن 
«ترى أَعبنَهْ» عند انتماعه <تَفِيضُ» وتصِبَ <مِنَ آلدَّنْع» لانتلائها ينه <مِمًا عَرَقُوا ما أنزل 
على الرَسُرل همِنَ آلحَقٌّ ». 

عن ابن عاس: يُريد التجاشى وأصحابه؛ وذلك أن جعفر الطيّار قرأ عليهم سشورة مريم؛ فأخذ 
التجاشى بَبْنذمِن الأرض وقال: والله ما زاد على ما قال الله فى الإنجيل مِثل هذاء وما زالوا يبكون حمّى 
فرغ جعفر ين القراءة '. 

ثم كأنّه قإل: ما كانوا يقولون عند اسْتماع القُرآن؟ " فأجاب بقوله: «يَقُولُونَ رَبَنَا آَنَاه بأن ما 
سمعناه هُوالحَقٌ» وشهدنابه إِذّن (فَاكْتبِنَاه وأثبث أسماءنا ظِمَعَ» أسماء «الشّاهِدِينَ4 على أن ما 
أنزلته هُو احَنّ واجَعَلنا فى رُمرتهم ؤوَمَاه العُذر (ِلَنَا4 ولأي عِلّة «لاَ نُؤْمِنٌ بالل وَمَا جَاءَناةِ مَمَ 
وُضوح أَنَّىِيِنَ آلحَقٌ4 النّابت مِن عند الله. ( و4 الحال أن «نَطْمَعٌ4 ونتوقع «أن يُدْخِلَنَا رَبنَاو في 
جئّنه (م آلْقَوْم آلصَّالِجِينَ» ويرذقنا مرافقتهم وضحبتهم (فَأَنَبَهُم آلة» وجازاهم هيما قَالُوا مِن 
الاعْتِرافبِالحَنٌ, والشهادة عليه؛ وإظهار الإيمان عن صَمِيم القلب. 

عن ابن عبّاس أقال: قوله: «بمّا قَالُوا4 يريد بما سألوا] يعنى قولهم: طِفَاكْتِنَا مَعَ آلشَاهِدِينَ4 '. 

<جَنّتِهُ وبساتين ذّات أشجار مُلتقّة. وغُرَف عالية «تَجْرى مِن تَحْتِهَا الْأنْهَارُ» الكثيرة» حال 
كونهم إخَالِدِينَ فِيا4 أبداً «وذَّلِكَ4 الجزاء الأوفئ مِن الله «جَرَاءٌ آلمُحْسِنِينَ4 في عقائدهم 
وأقوالهم وأعمالهم. 


ثم ردف الله شبحانه وعد المُحسنين بالتّواب بإيعاد الكافرين بالعقاب بقوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُواهِ 
اانه وق لض كديرا بامانتا فحن القر اق رع نوها وتكنو ا التسحزاك كدادا شاغدونا 


«أواك4 في الآخرة ؤأَصْحَابٌ الْجَحِيم4 وثلازموها. 


َاأَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا أُحَل آله لَكُمْ وَلَا نَعَْدُوا إِنَ آله لا 
يَحِبٌ الْمُعْتَدِينَ [17] 


.١‏ تفسير 'رازي :١7‏ 18. ا اتنهير ابن الفعرى + اد 
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فد و و ا لي يي ا ا ل نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
ثم لما ناظر الله سُبحانه' اليَهُود والتصارئ, وأبطل عقاندهم الفاسدة بالحُجّجٍ القاطعة؛ ومدّح 
التصارئ وقِسَيسيهم ورُهبانهم بمّودَة المُؤمنين» وعدم الاسْتنكاف عن التسليم للحن وكان مجال ' 
توهّم حُسن الرّهبانيّة ومشروعيتها في دين الإسلام؛ بِيّن حُرمتها في هذا الدّين» وإباحة المأكولات 
والكشروياث الطية مله ل يَاأَيهَا آلَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَدِ دَمُواه علئ أنفسكم ؤطَيّبَاتِ ما أَحَلَّ آنه 
لكم» ولذائذ ما أباحه مِمّا لا ضَرَّر فيه عليكم «وَّلا تَعْتَدُوا4 ولا تجاوزوا عن الحُدود المُقَرّرءَ فى 
دينكم «إِنَّ آله هه لا يَحَتٌ الْمُعْتَدِينَ # عن حُدوده المجاوزين عرة شرائعه 
ني التزام بعض عن الصادق َي : «نزلت فى أمير المُؤْمنين صَلوات الله عليه وبلال وعمثمان بن 
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يُفطِر بالتّهار أبدأء وأمّا عُنمان بن مظعون فإنّه حلّف أن لا ينكح أبدأ». 
وزاد القَمّى: «فدخلت امرأة عُثمان علئ عائشة وكانت امرأة جميلة» فقالت عائشة: مالى أراك 
متعطلة '؟ فقالت: لمن أتزيّن» فوَالله ما قربني زوجى منذٌ كذا وكذاء فإنه قد ترهّب ولبس المُشوح" 
وزهّد فى الدُنياء فلمًا دخَل رَسُول الله يَييْيةٌ أخبرته عائشة بذلك؛ فخرج فنادئ: الصَللاة جامعة: 
فاجتمع النّاس فصّعِد المنبر» فحمّد الله وأثنئ عليه ثمّ قال: ما بال أقوام يُحرّمون عائ أنفسهم 
الطَّيات؟! [ألا] إِنى أنام باللّيلء وأنكيح وأفطر بالتهار, فمّن رغِب عن شتت فليس مِنّيء فقام هؤلاء 
فقالوا: يا رَسُول الله فقد حلّفنا على ذلك. فأنزل الله «لَا يُوَاحِذُكُمْ الله اللو فى أيمَانِكُنْ»)*. 
وفى (الاحتجاج): عن الحسّن بن على ليه فى حديث - أنه قال لمُعاوية وأصحابه: «أنشدذكم 
الله أتعلمون أنّ عليّاً أوّل مَن حرّم الشهوات علئ نفسه مِن أصحاب رَسُول الله يليه فأنزل الله: 
< يَاأَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا لا تُحَدَمُو | طَيّبَاتِ مَا أَحَلَّ آله ؛ لكم24”. 
في نهي انيعي وعن بعض مُفْسّري العامّة أنه ذكّر النبئئ ييل يوماً الَّار ووصّف القيامة» وبالغ في 
عن الترهب الإنذار» فرَقٌ له الّاس وبكّواء فالجتمع عشرة مِن الصَحابة فى بّيت عشمان بن مَظاعون 
الجَمّحى وتشاوروا واتّفقوا علئ أن يترهّبوا ويلبّسوا المُسُوح, ويُجِبّوا مَذاكيرهم'؛ 
ويضُوموا الذهرء ويقوموا الليل ولا يناموا علئ الفراش» ولا يأكلوا اللحم والوّدَك " ولا يعريوا النّساء 
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سورة المائدة 6ه (/810) ا ا حي ا 
والطّيب» ويسيحوا فى الأرض» فبلغ ذلك رَسُول اش وََيلةُ: فأتئ دار غثمان بن مظعون فلم يُصادفه. 
نقإن لاز انه أن حكيم ريك ريه واكزيزها قرولك و كانت مار ةراع ررهنا ولق عن زاؤيحاك 
وأصحابه)» فكرهت أن تُكذَّب علئ رَسُول الله يي وكرهت أن بدي خبر زوجهاء فقالت: يا رَسُول 
الله إن كان قد أخبرك عثمان فقد صدّق. 

فرّجع رَسُول الله يَييلةُ فلمًا جاء عُثئمان أخبرته زوجته بذلك؛ فمضئ إلى رَسُول الله يي فسأله 
انب عن ذلك, فقال: نعم, فقال يفل «أما إئّي لم آمر بذلكء إن لأنفسكم [عليكم] حم فصُوموا 
وأفطرواء وقوموا ونامواء فإنّى أقوم وأنام» وأصوم وأفطر, وآكل اللحم والدّسّمء وآتى النّساء فمّن 
رغِب عن سُنتي فليس مِني). 

لوجم الثاسن وخطيم :زقال: ارال اقراء تعوم التسناء والطعام والطيير والتنو وشهزات 
الدّنيا؟! أما إنّي لا آمركم أن تكونوا قسَيسين ولا لهالا قن لج سوعي رتخير اير 
انّْخاذ الصّوامع» وإنّ سياحة أمَنى الصّومء ورهبانيتهم الاجتهاد, فاعبّدوا الله ولا تُشركوا به شيئاً 
وحُجوا واعتمرواء وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة» وصُوموا رمّضانء واسْتقيموا يُستقم لكم. فإنّما هلّك 
مَن هلّك قبلكم بالتشديدء شدّدوا على أنفسهم فشْدّد الله عليهم: فأولئك بّقاياهم فى الدّيارات 
والصوامع»» فأنزل الله هذه الآية '. 

ورُوي أنّ عُشمان بن مَظعون جاء إلئ رسُول الله ييِةُ وقال: إن نفسى تُحدّثنى بأن أختصيء فأذَنْ لي 
فى الاختصاء. قال: «مَهِلاً يا بان فإنٌ اختصاء أمتي الصّيام». 

قال: يا رَسُول الله إن نفسى تحدثنى بأن أترهب في رُؤوس الجبال؟ قال: «مهلاً يا عُثمان» فإِن 
ترهب أمَنى الجلوس فى المَساجد لانتظار الصّلاة). 

قال: يا رَسُول الله إن نفسى تُحدثنى بأن أخخرج من مالى كُلَه؟ قال: «مهلاً يا عُشمان» فإن صَدَّقتكم 
يوماً بيوم؛ وتّعِفُ نفسَك وعيالكء وترحّم المّساكين واليتيم فتُعطيهم؛ أفضل مِن ذلك». 

قال: يا رَسُول الله إن نفسى تُحدثنى أن أطلق زوجتى حَولة؟ قال: «مهلاً يا عَشمانء فإنّ الهخرة في 
أمَتى مَنْ هجر ما حرم الله عليه؛ أو هاجر [إلىَّ] فى حياتيء أو زار قبري بعد وَفاتي» أو مات وله امرأة 
أو امرأتان أو ثلاث أو أربع». 

قال: يا رَسُول الله فإن نهيتنى أن لا أطلقهاء فإنّ نفسى تُحدثني أن لا أغشاها؟ قال: «مهلاً يا عُثمان؛ 
فإن المُسلم إذا غَسْى امرأته أو ما ملكت يمينّهء فلّم يُكن أله] مِن وَقعته تلك ولدٌّ. كان له وصّيف في 
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الجنّةء وإن كان له مِن وَقعته يلك ولد فماتٌ قبله. كان له فرطأ وشفيعاً يوم القيامة» وإن مات بعدّه كان 
له نوراً يوم القيامة». 

قال: يا رَسُول الله إن نفسي تُحدّثنى أن لا آكل اللّحم؟ قال: «مهلاً يا عُخمان» فإئى أَحِبٌ الحم 
وأكله أذالوعد نولو مانت رين أن يُطعمنيه في كُل يوم لأطعَمنيه». 

الك اكوناانة ناح دلي ازا امن :لعب قال جرمياة براققها م انول القن 
بالطيب غِباً' وقال: يوم الجمعة لا مَرَك له يا عُثمان لا ترغّب عن سُنَني» فمّن رغِب عن سُئّتَى ثم 
مات قبل أن يتُوب» صرفث المّلائكة وَجْهَه عن ححوضي يوم القيامة) '. 

وَكُلُوا مِما رَزَقَكُمُ آله حَالاً يبا وَآنّقُوا آله آلّذِى أَنْتمْ به مُؤِْنُونَ [88] 

ثم صرّح سُبحانه بإباحة المأكولات والمشروبات الطيّبة بقوله: «وَكُلُواة أيّها المُؤمنون «يِمًا 
رَرَنَكُم آلله» حال كونه «حَلالاً طَيّب4 ومباحاً لذيذاً (وَآنقُوا آله آلّذِى أَنْثّْ به مُؤْمِئُونَ4 في تحريم 
ما 0 وتَخليل ما حرم فإنّ الإيمان مُوجبٌ للالتزام بأحكام الله والالجيناب عن مُخالفتها والتّجاوز 
50# 


م 


اد آله بِاللّمْو فى أبمَاتِكم وَلكِن يُؤَاخِذَُكُم يما 0 آَلأَئِمَانَ 
َكَفارتهُ ِطْعَامٌ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أ شط عالطمتون أخيكم أزعسو كِسْوَتُهُمْ أو 
ري رََْةٍ من لَمْ يَجدْ َصِيَامٌ كلاة أ بام ذيك كَقَار ة أَئْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتَم 
وَحْمَظُوا أَئْمَائَكُمْ كَذْلِكَ بين آ: لَك آيَابهِ لَعَلّكُم تَشْكُرُونَ [89] 

ثم لمّاكان نزول الآية فى شأن بعضٍ كبار الصّحابة الين حلّفوا علئ ترك الطيّبات وقالوا: يا رَسُول 
الله ما نصنّع بأيماننا؟ بيّن الله حُكم اليّمِين وكَمّارته بقوله: لا يُوَاخِد كم آلة» بالكقارة فى الدنياء 
وبالّار في الآخرة هِباللّفوِ فى أَئْمَانِكُهْ4 وحَلفكم غير المقصود به الجدّ «وَلكِن يُوَاخِدَّكُم بم 
عَقَّدتُُ4 ووتَّقثُم <الْأَنِمَانَ4 بألسنتكم وقُلوبكم إذا حيثتّم؛ فمّن حلّف وحيث (فَكَفَارَنُة4 وما يسثر 
باحولا إطنام عدر تعاين» وتغذيتهم مُشبعاً أن إعطاء كل هذا هيز أوشط كا تطيكون 


أَفليئ:» وأقصد ما ترزّقون عيالكم. 
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في كفارة اليمين فى (الكافي): عن الصادق نا «الوّسط: الخَلٌ والزيتون'؛ وأرفعه الحُبز واللحم. 
والصّدقة 1 مِن حنطة لكل فسكية) !. 

وعنه طَكِلا: «كما يكون فى البيتء؛ فمنهم من يأكل أكثر م مِن المُدٌء ومنهم من يأكُّل أقل مِن المُدَ فيَيْن 
ذلك؛ وإن شعت جعلت [لهم] أذماًء والادم أدناه الملح» وأوسّطه الخَل والرّيت» وأرفعه اللحم»*. 

عن الباقر عْلاِ: «ما تقوئّنَ به عِيالك مِن أوسط ذلك.|قيل: وما أوسط ذلك؟] فقال: الخ والرّيت 
والشّمر والخبز تُشبعهم به مرّة واحدة)'. 

«أَوْكِسْوَتهُوْ عنه مكلا قال: «ثوتٌ واحد)". 

وفى رواية: «ثوبٌ يُواري أبه] عورته)*. 

وعن الصادق لطلا: «الكِسوة تويان. 

أقول: هذا محمولٌ علئ ما إذا لم يُواره واحد. 

«أؤ تَخْرِيرُ رَقَبَةِ وإعتاق نّسّمة ذكّراً كانت أو أنثئ؛ صَغيراً أوكبيراًء لإطلاق الآية والرّواية. 

وعن الصادق عقا : «كل شىء فى القرآن (()اتفاجية [نيه] بالشان يطعا هايا 

لفَمَن لَمْ يَجِدْه شيئا ين الأمور المذكورة؛ عن الكاظم مقا أنّه سشئل عن كَمَارة اليَمين ما حَدّ مَن 
لم يجد, وإن الرَجل يسأل فى كمّه وهُو يجد؟ فقال: «إذا لّم يكن عندّه فضل مِن قوت عياله فهو مِمَن 
لاايجد)'' لفَصِيَامُ ثَلَانَة َه أيّام» يكون كَفارتها. 

عن الصادق ِلاْ: «كُل صَوم يُفرّق فيه إلا ثلاثة أيَام فى كَفَارة اليمين) ''. 

وعنه طلقِلا: «صيام ثلاثة [أأيام] فى كمارة اليمين [متابعات] لا يُفصل بينهة ٠"‏ 

وقرأ ابنٌ مسعود: ثلاثة أيَام متتابعات ١‏ 

«ذَلِكَ4 الذي ذكر وأمر به < كَمَارَةٌ أَنِمَانِكُم إذَا حَلَفْتُمْ» وتم <ِوَآحْمَظُوا أَنْمَائَكُمْه مِن أن 
كثروا ومن أن يُحنّث فيهاء أو بالتكفير بعد حِدّئها « كَذَلِكَ4 البّيان الواضح «يُبَيّنُ آل» ويُوضح 
دِلَكُمْ آياته» وحُجّجه الدَالّة على مَعارفه وسائر أحكامه طِلعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ» زعمة تَعلِيسه وتَييينه 


.١‏ فى المصدر: والزيت. الرادى المعتدر مد 
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جميع ما تحتاجون إليه. 
في أقسام اليمين عن الصادق عْجة: «الأثمان ثلاثة: [يمين] ليس فيها كَمَارة: ويّمين فيها كقارة. ويمين 
عْمُوس تُوجب الثّار, فاليمين التي ليس فيها كفارة: الرَجَل يحلف بالل ] على باب بِرُ 

أن [لا] يفعله [فكفارته أن يفعله]) واليمين التى تجب فيها الكفارة: الرججل [يحيف] على باب 
معصية أن لا يفعّله فيفعله» فتجب عليه الكمّارة؛ واليمّين العُمُوس التى تُوجب الثّار: الرجَل يحيف 
علئ حقٌّ امرئ مُسلم و' علئ حَبْس ماله '. 

وعنه ليْل: امن حلف على يمين فرأئ غيرها خيراً منها فأتئ ذلكء فهو كقّارة يمينه) '. 

وعنه ْظِاِ: «ما حلفت عليه مِمّا فيه البِرَ فعليك الكَمَارة إذا لم تَِ به. وما حلفتَ عليه مِمّا فيه 
المّعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجَعتَ عنه, وما كان سِوئ ذلك مِمّا ليس فيه برَ ولا معّصية 
فليس بشىء) 

وعنه نهِلاِ: «لا جِنْث ولاكمّارة على مَن حلّف تقيّةٌ» يدفع بذلك ظلماً عن نفسه)*. 

وعن أمين المؤمنين صلوات الشاعليه: هلا يَمِينَ لولد مم والده:ولة للمزاء مم زوخهاة'. 


ا أيه آلّذِينَ آمنُواإِنمَا آلْحَمْرٌ وَآلْمَيْسِرٌ وَآلأَنْصَابُ وَآلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
ار ؛ لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنّمَا يُرِيدُ آلشَّيِْطَانٌ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ 
آَلْمَدَاوَةَ وَآَلَبَغْضًا بَعْضَاءَ فى الْخَمْرِ وَاَلْمَيْسِرٍ وَيَصَدٌ ذَكُمْ عَن ذِكر آلله وَعَنِ آلصَّلاةٍ 


هَل أَنْتم مُنْتَهُو نَ[١وو١9]‏ 


ثم لمّا نهئ الله تعالئى عن تحريم طيّبات ما أحلء بِيّن أن الخَمر وما أردفها ليس منهاء بقوله: «يَا 
يها الَذِينَ آمنوا إِنّمَا اْخَمْر» الذي يدحُل فيه كل مُسكر (وَآلمَئْسِرْ وما يُقامر به (وَآلأَنصَابُ 
َالأَرْلامُ» - وقد مر تفسيرُهما" كُلَ ذلك «رِجٌ» ومَذَّر تتنقر ينه الغقول السَليمة» كاننٌ «مِنْ 
عَمَلِ آلشَّيْطَانٍِ4 وتزيينه الدّاعي إليه؛ وهو كناية عن نهاية قَبْحه. فإذا كان كذلك «فَاجْنَيِبُوهُ» 
واحترزوا عنه (لَعَلّكُهْ» بالجتنابه «تُفْحُونَ> وتفوزون بسعادة الدّارين 

عن الباقر نَِاْ: «لمّا نزْلتُ هذه الآية قيل: يا رَسُول الله ما المّيسر؟ فقال: كل مَاتُمَومِر عليه حتّى 
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الكعاب والجّوزء قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهيهم: قيل: فما الأزلام؟ قال: قِداحهم التى 
يستتبهون يهاه . 

وعنه ميا فى هذه الآية: «أمَا الحَمرء فل مُسكر مِن الشراب إذا حَمِر فهو حَمْرٌ وما أسكر 'كثْيرٌه 
فقليله حرام وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن يحرم الحَمرء فسكر فجعل يقول الشّعر ويبكي علئ 
قتلى المُشركين مِن أهل بَدْر فسمع النبئ ييه فقال: اللَّهُمَ فاشك علئ إسانه فلّم يتكلّم حتّئ ذهّب 
عنه السّكْر فأنزل الله تحريمها بعد ذلكء وإنّما كانت الخَمر يوم خُرّمت بالمدينة فضيخ' البُسر 
والتّمر فلمًا نَل تَحريمُها خرّج رَسُول الله ييا فقعد بالممسجد ثم دَعا بآنيتهم التى كانو ينبذون فيها 
فأكفاها كُلْها وقال: هذه كُلها حَمرء وقد حرّمها اللهء فكان أكثر شيء كُفَئ في ذلك اليوم مِن الأشربة 
القضيخ, ولا أعلم أكفئ يومئذٍ مِن حمر العنب شيء إلا إناء واحد كان فيه زَبيب وتّمر جميعاً. وأما 
عَصير العنب فلم يكن يومئذٍ بالمدينة مِنه شىءء حرم الله الحَمر قليلها وكثيرهاء وبّيعها وشراءهاء 
والانتفاع بها. 

ني عقاب شارب وقال رَسُول الله يَييُ: مَن شرب الكَّمر فاجلدوه. فإن عاد فالجلدوه, فإن عاد 
الكتزرة فاجلِدوه؛ فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه. 

وقال: حَنّ على الله أن يسقي من شرب الخمر مِمّا يخرّج مِن فروج المُويسات. والمُومسات: 
الرّوانى يخرّج مِن فروجهنّ صَديد؛ والصّديد: قَيحَ ودّم غليظ مُختلط يُؤذِي أهل الثّار حرّه وتثنّه. 

وقال رَسُول الله يييُُ: مَن شرب الحَمر لم تُقبل صلاثه أربعين ليلة» فإن عاد فأربعين ليلة مِن يوم 
شربهاء فإن مات في تلك الأربعين مِن غير تُوبة» سقاه الله يوم القيامة من طِينة حَبَال. 

وسْمّى المَسجدٌ الذي قعد فيه رَسُول الله يةُ يوم أكفئت الأشربة مَسجد المُضيخ مِن يومئذء لأنه 
كان أكثرٌ شىء أكنئ مِن الأشربة الفضيخ. 

وأما المَّيسرء فالّئد والشّطرنج؛ وكُل قِمار ميّسِر» وأمًا الأنصاب فالأوثان التى كان يعبّدها 
المُشركون, وأمًا الأزلام فالأقداح التى كان يستقسم بها مُشركو العَرب فى الأمور فى الجاهليّة: كُل 
هذا بيعُه وشراؤه والانتفاع بشىء منه حَرام مِن الله وهُو رججس من عمل الشيطان؛ فقرن الله الخمر 
والمَيسِر مم الأوثان)”. 

وعن الباقر نق: «لعن رَسُول الله وي فى الخَمر عشرة: عارسهاء وحارسهاء وعاصرهاء وشاربها, 
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وساقيهاء وحاملهاء والمحمول إليه؛ وبائعهاء ومشتريهاء وآكل ثمنها»'. 
ني ببسيان حكمة - تعالئ بعد الجمع بيْن الحَمر والمَيسِر والأنصاب والأزلام فى النَهى صالعَةٌ في 
0 قبح تعاطيهماء أفردهما بذكر مَفاسدهما الدليوقة والأخروية: فبدأ بذكر مُفاسدهما 
لدّنيويّة بقوله: (إِنما يُرِيدُ آلشَّئِطَانُ4 بسبب تعاطيهما «أن يُوقعَ بََِكُم» مع غاية 
التلانكم «َالعَدَاوَةَ وَآلبَعْضَاءَ» والتَنارُع والتحاقد «فِى»4 شرب «الخَمْر و4 عمل (المَيْسِرِ» 
وبسّببهماء لوضّوح أن ذَهاب العمل والمال مُوجبان لهيجان الغصّب على من خالف هوئ السكران؛ 
وذهب بمال المّغلوب فى المُقامرة» فتمّع المُنازعة بين المَخمورين فيُضاربون ويُقاتلون: والعَداوة 
الشديدة بين الغالب والمّغلوب فى المُقامرة. 
ثم ذكر المّفاسد الأخروية بقوله: «وَيَصُدَّكُمْ» الشيطان ويمنعكم «عَن ذَكْر آلو» والتَوججه إليه 
بالقلب. 
نم خخصّ الصّلاة : بالذّكر ممّ أنّها مِن الذّكر بقوله: دوَعَنٍ آلصَّلاةٍ4 تعظيماً لشأنها بين العبادات, 
وإشعاراً بأن الصّدٌ عنها كالصَّدَ عن الإيمان لأنّها عماده وركنه. 
ثم بالغ شبحانه بعد ذكر مُفاسدهما فى الرّدع عنهما بإنشاء الاشتفهام التقريري عن أنتهانهم عنها 
بقوله: <فَهَلُ أنثم» يها المُسلمون بعد هذا النّى الأكيد والاطّلاع بمفاسدهما مُنْتَهُونَ4 عنهما. 
مُرتدعون عن ارْيكابهما أم لا؟! 
روي أن عُمر لما سيعها قال: قد انّنهينا يا رَبَ '. 
ني بيان وجوه ففي الآيتين وجوه ين التأكيد في تحريم الَمر والمَيسِر: 
7 0 الأوّل: صر الرجْس فيهما وفي قرينتيهما بكلمة (إنم). 
والثاني: تقرينهما بعبادة الأوثان. 
والثالث: الأمر باجتنابهما. 
والرابع: رتيب الفلاح على تركهما. 
والخامس: شرح مُفاسدهما الدَنيويّة والأخرويّة. 
والسّادس: المُبالغة فى الرّدع عنهما والحَتٌ على المجتنابهما بالاشتفهام التقريري عن أنتهائهم 
عنهماء فإنّه أمرٌ بالانتتهاء مُقروناً بأخذ الاقرار مِن المُكلفين باميثاله. 
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له وَأَطِيعُوا آلوَسُولٌ وَآحْذَرُوا قن تَوَلَيتُم فَاعلَمُوا أَنّمَا عَلّى رَسُولِنَا 
آلبلاغ آلْمُبِينٌ [11] 

ثم زاد شبحانه في التأكيد بقوله: ( وَأَطِيعوا آلة» في هيه عنهما ( وَأَطِيعُوا آلرَسُولَ وأَحْذَرُوا4 عن 
مُخالفتهما. 

ثم هدد علئ المُخالفة بقوله: «فإن توَلَيدُْ» وأعرضئّم عن الامينال والطاعة لفَاعْلَمُوا أَنّمَا عَلَى 
رَسُولِنَا ابلاغ الْمُبِينُ4 والرّسالة بالبّيان الواضح حتئ تتم الحَجّةَ عليكم: وقد فعل بما لا مزيد عليه 
انظ ميف لدي انق تان قذي دلق ان فنا رك ذا تتسقاق النقاك لاديف وكز 
إلينا لا إليه. 


ا 


وَأَطِيعُوا ا 


لَه وَأ 


عن الصادق قد فى هذه الآية: «أما والله. ما هلك مَن كان قبلكم» وما هلك مَن هلك حتئ يقوم 
قائمّنا إلا فى ترك ولايتنا وُجحود حمّناء وما خبرج رَسُول الله ييه مِن الدّنيا حتّئ ألزم رقاب هذه الأمة 


ا والله يهدذدىي من بثباء إلى صراط مُستقيم)'. 


لَئْسَ عَلَى آلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا ما آنَّقَوا 
وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ ثُمَ آتَقَوْا وَآمَنُوا ثم آثَقَوا وي وَآنه تتح 
آلْمُحْسِنِينَ [1] 
عن القَمَى له: لمّا نزل تحريم الحَمر والمّيسِر والتشديد فى أمرهماء قال الّاس مِن المُهاجرين 
والأنصار: يا رَسُول الله» قتل أصحابنا وهم يشربون الحَمرء وقد سمّاه الله رجْساً وجعله من عمل 
الشيطان,وقة قلكاما كلك افيف اصيحاينا ذلك شيعا بعد ها ماتوا؟ 
فأنزل الله شبحانه قوله: لِلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ4 ' ين فِغْل الوّاجبات وتّرك 
المُحرّمات «جنَاحٌ4 وبأس «فِيمًا طَعِمُوا وأكلو واشتلذوا به مِن المأكولات والمّشروبات. 
فى (المجمع): فى تمسير أهل البيت طل: «فيما طعموا مِن اكد 
د إِذَا مَا آنَقَوْاه عن الكفر (وَآمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ ثم آتَقَواهِ جميمَ الكبائر هوَآمَنُوا4 بالله 
ورَسوله «مَ آنّقَواه الشتائ «وَاخكدوا» إلى الخلق . 
وقيل: التُكرار للتأكيد. 
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ا #طله انت ان مووود وو مسا ون ل انه ون ع و الففات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

ثم بين سُبحانه أن فائدة الإحسان ليس مُنحصرة في فى الجُناح, بل له فائدة عظيمة بقوله: (وَآقْهُ 
يحب آلمُحْسِنِينَ4 فإن حُبَ الله عبده أعظم القوائد فى الدّنيا والآخرة؛ وأعلئ المّقامات للمُؤمن؛ 
وإذااكهن: رشول اشاين كن الدشل يكنيب الله 

عن القُمّي: هذا لمّن مات قبل تحريم الكَمرء والجُناح هُو الإثم؛ وهو على مَن شربها بعد التتحريم '. 

وقيل: «فِيمًا طَّعِمُواة [أي] مِمًا لم يُحرّم عليهم «إِذَا ما انَقَوا أي المُحرَم «وَآمَنُوا وَعَمِلُوا 
آلصَّالِحَاتٍ أي نبنوا علئ الايمان والأعمال الصّالحات (تُمَ نواه أي ما خُرَم عليهم بعدٌ كالحَمر 
«وآمَنُوا4 بتحريمه «* لم آنّقَواه أي استمروا وثبتوا علئ اتّماء المَعاصى دوَأَحْسَنُوا»ه أي وتحروا 
الأعيدال الخملة واكعدلواجا". 

وروئ البهائى (أعلئ الله مقامه) فى (حاشية أسرار التنزيل) عن (مصباح الشريعة): عن الباقر " كة: 
«التقوى علئ ثلاثة أوجه: تقوئ فى الله ؛ وهى ترك الحَلال” فضلاً عن السّبهة؛ وهىي تقوئ خاص 
الخاصء وتقوئ من الله؛ وهِى ترك الشبهات فضلاً عن الحَرام؛ وهِى تقوى الخاصء وتقوى ممِن 
خوف الثار والعقاب؛ وهِى ترك الحّرام» وهى تقوئ العام. 

وممّل التّقوئ كماء يجري في نهر, ول هذه الطبقات النّلاث في معنئ التقوئ كأشجار مغروسة 
علئ حافة ذلك التّهر [من] كُل لون وجنسء وكُلٌ شجر يمتتص الماء مِن ذلك النّهِر على قَذُر جوهره 
وطبعه ولطافته وكّافته, ثم مَنافم الحَلق مِن تلك الأشجار والثمار علئ قدرها وقيمتهاء قال الله تعالى 
<صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدٍ وَتُمَضّلْ بَعضَها عَلَى بَْضٍ في الأكُلِ4'. 

فالتقوئ في الطاعات" كالماء للأشجارء ومثل طبائع الأشجار [والأثمار] في لونها وطعمها مَثَل 
متقادير الإيمان» فمّن كان أعلئ دَرَجة في الإيمان وأصفئ جوهراً بالوح كان أتقئ, ومن كان أتقئ 
كانت عبادته أخصٌّ وأظهر "»؛ ومّن كان كذلك كان مِن الله أقربء وكُل عبادة غير مُؤْسّسة علئ التتقوى 
فهى هَباء منثور, قال الله تعالئ: لِأَقَمَنْ أَسّسَ بُنْيَاَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ آله وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أم مَنْ أسّسَ 
بنْيَانَهُ عَلَى شَفا جُرْفٍ هَار فَانْهَارَ بو فى نَارِ جهنم '. انتهئ كلامّه صلوات الله عليه. 

ثم قال الشيخ يثه: فنقول فى بَيان ذلك: إنّ أوائل [درجات] الايمان تصديقات مشوبة بالشّكوك 
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سورة المائدة 66 (97) 000000 ااا 


والشبهات غز اخيلاف. افيا وتسكو مغها الشرلة كما قال شيحاته وما نزي مِنٌ أَكْتَرَهُم , باه إلا 
وَهُم مُشْرِكُونَ4 '؛ ويُعبّر عنها بالإسلام» كما قال الله عرّ وجل: هقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنّا قل لم تُوْمِنُوا 
َلكِن قُولُوا أَسْلَمْا وَلّمّا يَدْجُلٍ آلإِيمَانٌ فى قُلُوبِكُمْ» '. والتقوئ المُتقدّمة عليها [هي] تقوى العام. 

وأوسطها تصديقات لا يشُوبها شَكَ ولا شبهة» كما قال الله عرّ وجل: «الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ م 
لم يَوْتَائُوا4 '. وأكثر إطلاق الايمان عليها خاصّة؛ كما قال الله عرّ وجل: «إِنّما المُؤمنون الَذِين إذا 
ذكر الله وَجِلتٌ قُلوبُهم وإذا ليت عليهم آياثه زادَنْهُم إيماناً وعلى رَبَهم يتوكلون» *. والنّقوئ 
المُتقدّمة عليها [هى] تقوى الخاص. 

وآخرها تَصديقات كذلكء ممّ شهود وعيان» ومّحبّة كاملة لله عرّ وجلء كما قال د 
ؤِيُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ4 ” ويُعبّر عنها تارهً بالاحسان؛ كما ورد فى الحديث النبوي: «الإحسان أن تعيّد 
الله كأنك ثراه»'؛ وأخرئ بالإيقان» كما قال الله: طوَبِالاخِرةٍ هم يُوقِنُونَ4 ” والتقوئ المُتقدّمة عليها 
[هى ] تقوئ خاصٌ الخاصص. 

وإنّما قدّمت [التقوئ] علئ الإيمان لأنْ الإيمان [إنما] يتحصّل ويتقّوئ بالتقوئ, لأنها كُلّما ازدادت 
ازداد الإيمان بحَسَب ازديادهاء وهذا لا يُنافى تقَدّم أصل الإيمان علئ التّقوئء بل ازديادها بحَسَب 
ازدياده» وأيضاً لأن الدّرّجة المُتقدّمة لكُلٌ ينها غير الدّرّجة المُتأخرة» ومثل ذلك مثل مَن يمشي 
بسراج فى ظلمة؛ فَكُلّما أضاء له مِن الطريق قِطْعة مشئ فيهاء فيصير ذلك المَسْئْ سبباً لإضاءة قِطعة | 
خرئ:.وهكنا”. 

أقول: مَقصود الشيخ مِن ذكر الرٌواية وتوضيحها توجيه تكرار الأمر بالتّقوئ في الآية بالمّراتب 
الثلاث المذكورة فى الرّواية. 

وعن الصادق نِيْةٍ قال: «أتى عُمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخَمر وقامت عليه البيّنة» فسأل 
أميرَ المُؤْمنِين صلواتٌ الله عليه» فأمره أن يُجلّد ثمانين جلدة, فقال قدامة: يا أمير المؤمنين» ليس على 
حَدْ أنا ين أهل هذه الآية «لَيْسَ عَلَّى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمًا طَعِمُوا4؛ قال أميز 
المؤمنين نكلا: لست مِن أهلهاء إنّ طعام أهلها لهم حَلال؛ ليس يأ كلون ولا يشترنون إلاأما أله آل 
لهم. ثم قال على عْقِة: إن الشّارب إذا شرب لم يذْرٍ ما يأكل ولاما يشرب. فاجلدوه ثمانين جَلدة)'. 
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7 ب 511 فوفانت الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
ثم قال الشيخ بعد نقل الرّواية: أقول: فى قوله: (إلَا ما أحله الله لهم) تبي علئ أنهم يحترزون عن 
0 - 1 2< 2 8 00 5 د 2 5 2 2 م 
الشبهات: بل [عن ]كُل ما يمنّعهم عن الشهود مع الله. واللججناح فى الآية تكرة فى سياق النّفى يِعُمَ كل 
مَراتبه» كاسْتٍِحقاق العتاب ', والسِرٌ فيه أن شُكر نِعَم الله تعالئ أن تُصرف فى طاعة الله سشبحانه على 
وَجههاء فليتدبر فيه. 

وعلئ ما حمّقناه إن صَمَّ [أن] نزول [هذه] الآية ما ذكّره القَمَى وفاقاً لطائفة مِن المُّفْسَرين؛ فمعنىئ 
الآبة: أن الذين كانوا يشرئون الخشر :قبل ترؤل تحريمهاء إذا كانوا بهذ« الكانة ين الابمان :والشقؤئ 
والعمّل الصّالحء فلا جناح عليهم فى شربها '. 

أقول: حَمل الآية علئ المعنئ الذي ذكّره غيرُ مُمكنء لوّضوح عدم إمكان كون الجُناح علئ شاربها 
قبل تُزول تحريمها لمبح العِمَاب بلا بّيان عمّلاً وإن لم يكونوا واجدين لأوّل مّراتب التّقوئ. نعم إذا 
كان المُراد مِن قوله: «فِيمًا طَعِمُوا جميع المأكولات والمّشروبات؛ يصِحّ اشتراط نَفى الجُناح على 
الإطلاق: وبجميع مراتبه بما إذا اتَمَى جميع مُحرماتها ومُشتبهاتها. ويكون غرّضهم مِن أكلها القيام 
بالأعمال الصّالحة؛ وأنّهم لا يشبّعون مِن الطّعام وهُم مُطلعون علئ بُطون غرثئ وأكباد حَرَئء بل 
يُحسنون إليهم بالرّائد مِمّا يحمُظون به رَمَمَهم وأنفسهم 


ا أَيّهَا آلّْذِينَ آمنُوا ليبلونكُمْ آل بِشَىْءِ مِنّ آلصَّيْدِ تََالّهُ أَبْدِيِكُمْ وَرِمَاحُكُمْ 
َِعلَمَ آله مِن يَحَافَهُ ِالْمَيِبِفَمَنِ آعْتَدَئ بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم[14] 
مايا0 
0-7 وبشري» بي ويلاء 0 إل ل الشَاقة ات امن 

وقيل: إن المُراد: , بعض الصّيدء وهو صَيد اليك 
برس باعي سح ور عي 
اد ةو اكه 
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سورة المائدة 6 (46) يا اااي 0 اا 

عن القُمى: نزلت فى غزوة الحَديبية: جمع الله عليهم الصّيدء فدخل بِيْن رحالهم '. 

وفى (الكافي): عن الصادق مَِاْ: «حُشر عليهم الصّيد فى كُل مكان حتّئ دَنا مِنهم ليَبلُوهم الله بها '. 

وعنه عْهةِ: «شر لرَسول الله يَياْةُ فى عُمرة الحديبية الؤحوش حتّئ نالتها أيديهم ورماحهم»” 

وفى رواية: «ما تناله الأيدي الإيراخ أو البّيضء وما تناله الماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي). 

وفى (المجمع): عنه مْهِ: «الذي تناله الأيدي فراخ الطير وصغار الوّحش والبّيضء والذي تناله 
الرتماح الكبار مِن الصَّيد)”. 

ثم أشار سُبحانه إلى عِلّة الابتلاء بقوله: طلِيَعْلم آل» ويُميز بين الّاس «مَّن يََافُة ويخاف 
عقَابه. وهو طبِالعْيِبِ» عن الأنظار» ومستور عن الأبصارء فيتقى الصّيد مِمَن لا يخافه. 

وقيل: فى الآية حَذْفٌء والتقدير: ليعلم أولياء الله مّن يَخافه حال إيمانه بالعّيب'. 

ع عدي يي افيد ريعة وخر يمه وله ونسن اغتدى» علئ نفسه؛ وتعرّض للصّيد (ِبَعْدَ 
ذلك التحريم وتوضيح علته هفَلَهُ» في الآخرة «عذَّابٌ أَلِيهُ» وفي الدّنيا التعزير المُوجع. 

وعن ابن عبّاس ييه : هذا العَذاب هُو أن يُضرب بَطنه وظهره ضرباً وَجِيعاً وينزع ثيابه '. 


- ومو 


يَا أَيهَا آلَّذِينَ آمنُوا لا تَفتُلُوا آلصّيْدَ وَأَنْثُمْ حُرُمْ وَمَن قَتلَهُ نكم مُتَعَمَدَاَ فَجَرَ 
يِل ما قَتل مِنَ آلنّعَم يَحْكُمٌ بهِ دوا عَذْلٍ مِنكُمْ هديا باع ألْكَعْبَة أؤ كَفَارَةٌ 
طُعًا مُ مَسَاكِينَ أو عَدْلَ ذْلِكَ صِيّاماً لِيَذُوقٌ وَبَالَ أَمْرهِ عَنَا آله عَمّا سَلَمَ وَمَن 
عَادَ فَيَنتَقِمُ آله مِنْهُ وَآلهُ عَزِيرٌ ذُوآنتِقَام [10] 
ثم أكد شبحانه خُرمة الصّيد فى حَال الإحرام بالتصريح بالنّهى عنه بقوله: «يَا أيّهَا الَِّينَ آمَنوا» 
الله وأحكامه «لا تَقْلُوا آلصَّيْد4 والحيوان الّحشي [سواءً أ] كان مِمًا يُؤكل أم لا (وَأَنْتُمْ حُرْمْ4 
مُحرمون بإحرام الحَجَّ أو العُمرة. 
عن الصادق نْهِة: «فائّق” قتل الدواب كُلْها إلا الأفعئ والعقرب والفأرة, [فأمَا الفأرة] فإنّها نوهي 
السّقاء ونُضرم علئ أهل البيت [البيت]. وأمًا العقرب فإنَ نبي الله مَدَ يده إلى الحجّر فلسعَنْه عقرب 
فقال: لعنّك الله لا تدّعين بَرَأ ولا فاجراًء والحيّة إذا أرادنك فاقتّلهاء وإن لم تُرِدْكٌ فلا تُردهاء والكلب 
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لو ا ا ل ا مه ل م لقعات الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
العقور والسّبع إذا أراداك فاقتلهماء فإن لم يُريداك فلا تُردهماء والأسود 'الغَّدِر فاقله على كُل حال 
وازم الغُراب والجدأة رمياً على ظهر بعيرك» '. 

وعنه لئْ: «المُحرم يمل الرّبُور والنّسر والأسود التوود وال تنه نوها عناف انه عاو علهةرقان: 
«الكلب العقوز هو الدنت» '. 

وعنه ئِا: «كُل ما خاف المُحرم على نفسه مِن السباع والحيّات* فيقئّله, وإن لم يُردك فلا ترده)*. 

وعن النبئ يَيةٌ بطري عامي: «خمس فواسق لا بجناح علئ المُحرم أن يقتْلهُنَ في الجل والحَرَم: 
الغرايم و الجد انالك والقرس»:والكلت الققور . 

وفى رواية: والسبع الضَاري»". 

أقول: الظاهر مِن مَجموع الرّوايات جواز قتل كُلَ مُوْذْ لا يأمّن المُحرم ينه على نفسه. 

لمكن الل شبحانه كَفَارةَ الصّيد فى حال الإحرام بقوله: وَمَن قَتَلَهُ ينكم» ايا التجرمون حال 
كونه لِمُتَعَمّداً» فى قتله بأيّ نوع مِن أنواع القتل. 

ثم اعْلم أن ظاهر الآية وإن كان اشتراط العَمْد فى وُجوب كمَارة الصّيدء وبه قالبعض العامة إلا أنه 
تمت له اكترشي_وضانة اصصابنا عدم الأختراظ: ذل قالوا ابوجورها وان كان الكل عيضا ام كهيان: 
وقالوا: وَبْمه التفييد فى الآية أن سَبب تُزولها في مَن تعمّد". 

روي أنّه عَنَ' لهم فى عُمرة الحُدَيبية جمار وَحْش»ء فحمّل عليه أبو اليّسر فطعنه بُرمحه فقتله 
فقيل: إِنّك قتلتٌ الصّيد وأنت مُحرم. فنزلت”'. 

وقال يع ترك الككتاته بالعقد:ووردت المنة بالخط"': 

وعلئ أي تقَدير هفَجَرَاةُ»4 واجب علئ قاتل الصّيدء وفِدية ثابتة؛ حيوان هِمِثْلٌ مَا قَتَلَّ4 وشّبيه ما 
صَادء ولكن لابْدَ أن يكون الحَيوان المُماثل «مِنَ» جنس «النَّعَم» الثلاث: الإبل والبقر والعنم؛ 
ويدخل فيه المّعز. ْ 

عن الصادق نيِْء فى تفسيرها: «فى الظبى شّاة وفى جمار الوّحش بقرة» وفي النّعّامة جَزور)''. 


الأمبوة لظ مر الغبيات: ؟. التهذيب 5: 1717/836, تفسير الصافى ؟: 80, 
*. الكافى 5: 8/5717» تفسير الصافى ؟: 88. ع. زاد فى الكافى : وغيرها. 
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سورة المائدة 40(60) ال اه سا ا ا ا ا ا ا 


قيل: الجّزور والبَدَنة واحدء والّرق أن البَدَنة ما يُحرّز للهَدْيء والجّزور أعم'. 

وفى صحيح سليمان: فى البّقرة بقرة» وفى الجمار بَدَنة» وفى التَعامّة بَدَنَهَ وفى ما سوئ ذلك 
قيمته '. 

ثم وصّف سُبحانه الجزاء بكونه مما (يَحْكُمٌ بوه وبمُمائلته للصّيد المقّتول رجلا «ذَوَا عَذْلِ 
ولكن لا في دينه» وإن كان مِن غيركم, بل لابْدَ مِن أن يكونا «مِنكم» وأهل دينكم. 

قانانض الطائة: لوكاة ابد هه العاتن» حار )ذا كا لنت خيها لااعييرا لاله فالي 7 

9 (المجمع): عن الباقر والصادق نيه : «ذُو عدل)”. 

وفى (الكافى): عنهما طلِييّكه: وعن العيئاشى: عن الباقر مْهِة: «العَدل: رَسُول الل ييه والامام من 
بعده) ثم قالا: «هذا مما أخطأت به الكتّاب)”. 

والعيّاشي: «يعنى رجلا واحداً) يعنى الامام' . 

وعن الباقر ئها : «العذل رَسُول الله ييه والامام مِن بعدِه يحكّم به وهُو ذُو عَذْلء فإذا علِمتٌ ما 
حكم به رَسُول الله والإمام فحسيّكء ولا تسأل عنه)". 

أقول: لعل المُراد مِن «طذوا عَدلِ» النبئ والإمام؛ على معنئ الالجتزاء بكم أحدهماء وأن المُراد 
ين الحُكم بيان المدْل للمقتول؛ فيّحتاج في تعيين المثل إلئ النّص مِن النبي أو الإمام؛ لا أنه ينظر 
العدليين مِن سائر النّاسء كما عليه العامّة. 

ورُوي أن رَجَلاً سأل أبا حَنيفة عن كَمَارة الصّيد فأجابء فقال: من يحكّم بها؟ قال: ذّوا عدلء قال: 
إن الختلفا؟ قال: يتوقف عن الُكم حمّئ يِتَفِقاء قال: إِنّك لا تحكّم وَحدك فى الصَّيد حتّى يتّفق معّك 
آخرء وتحكّم فى الدّماء والفُروج والأموال برأيك!" 

ثم وصّف سُبحانه الجزاء ثانياً ونه لهَذْياً» ومُرسلاً بمٌصد التَمَوّبٍ إلى الله. ولابّدَ من كونه ؤبَالِعَ 
آلكَعْبّة4 وواصلاً إليها. 


عن الصادق عَيْلا: «مَن وجب عليه هدي فى إحرامه؛ فله أن ينحره حيثٌ شاء إفداء الصّيدء فإن الله 
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يقول: ِهَذيا بَاِعَ آلكغبَة»»'. 

وعنه ملية: «مَن وجب عليه فِداء صَيدٍ أصابه وهُو مُحرم؛ فإن كان حابجا نر هَّديه الذي يجب عليه 
بمنئء وإن كان مُعتمراً نحر بمكّة قبالة الكعبة»'. 

ثم وسع الله تعالئ علئ عباده بجَعل البَذل للجَّزاء المَذكور بقوله: «أْكَفَارَة» معيّنة؛ وهِى لِطَعَامُ 
مَسَاكِينَ4 وإطعام للقُقراء <أَوْ عَذْلُ ذَلِكَ الطعام ومُساويه؛ وهُو يكون «صِيّاماً». 

عن الصادق نْهْة أنّه سشئل عن مُحرم أصاب تعامة أو جمار وَحْشء قال: «عليه بَدَنة». قيل: فإن لم 
يقدر على بَدنة؟ قال: «فليُطعم سنّين مسكينا». قيل: فإن لم يقدر على أن يتصدّق؟ قال: «فليصم 
تمانية عشّر يومأء والصّدقة مُدَ على كل مسكين). 

وسئل عن مُحرم أصاب بقَرة» قال: «عليه بقّرة». قيل: فإن لم يقدر علئ بقَرة؟ قال: «فليُطعم ثلاثين 
مسكيناً).قيل: فإن لم يقدِر علئ أن يتصدّق؟ قال: «فليضم تسعة أيَّام». قيل: فإن أصاب ظبِياً؟ قال: 
«عليه شاة». قيل: فإن لم يقدِر؟ قال: «فإطعام عشرة مُساكين: فإن لم يجد ما يتصدّق به فعلّيه صِيام 
ثلاثة أيَام) '. 

فى بسيإزعك فارتجاد ميلا فى حديث الزّهْري: «أوَ تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يا زهري؟». قال: 

[فلت:] لا أدري. قال: ايُقوّم الضَيد قيمةٌ ثم تَُضٌّ يلك القيمة على الب نه يكال ذلك البْرَ أصواعاً, 
فيصوم لكل صف صاع يوماً»”. 

وفى الصحيح عن أبى عبدالله ميل «إذا أصاب المُحرم الصّيد ولّم يجد ما يُكمّر في موضعه الذي 
أصاب فيه الصّيد قُوَّم جزاؤه مِن النّعَم دراهم؛ ثم قُوَمت الدّراهم طَعاماً لكل مِسكين نِصف ضَاعء فإن 
لم يقر على الطعام صام لكل نيصف صاع يوماً»* : 

وعنه مذ فى مُحرم قتل تعامة» قال: «عليه بَدَنهَ فإن لم يجد فإطعام سِنَّين يسكيناً» [وقال: إن كان 
قيمة البَّدنة أكثر مِن إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً؛ وإن كان قيمة البدنة أقل مِن 
إطعام ستّين مسكيناً] لم يكن عليه إلا قيمة البَدّنة)'. 


وإِنّما فرّض الله الكَفَارة علئ قاتل الصّيد حال الاحرام (ِلِيَدُوقَ4 ذلك القاتل <ِوَبَالَ أمر رو وسوء 
عاقبة فِعْله مِن هَنْكه حُرمة الاحرام. 
.١‏ الكافى 5: 5/585 تفسير الصافى ؟: 8/ ؟. الكافى 5: 7/84 تفسير الصافي ؟: 88. 
؟. الكافى 5: 1/586 تفسير الصافي ؟: 88. 
ع. تفسير القمى 0١‏ من لا يحضره الفقيه ؟: /108/41؛ تفسير الصافى 5: 2.89 0 . الكافي 6: ٠١/81‏ 


5. الكافى 5: 0/5857. 


سورة المائدة 45(6) اج 2 ل م و سالج الم ا سو و ا ا ا ع 11 

ثم نب شبحانه على أن هذه الكَمَارة إنّما هى إذا كان القتل بعد تَحريم الصّيد بقوله: ١ِعَفًا‏ آنه» 
وتجاوز طعَمًا سَلَفَ ع منكم مِن قتل الصّيد قبل تحريمه؛ أو مِن الدفعة الأولئ ١و‏ مَنْ عَادَ» إلى قتله 
فى حالٍ إحرامه بعد التحريم وعِلْم القاتل به؛ أو بعد التَعمّد في الدفعة الأولى «نيَنتَقِم آنه مِنْهُ» 
وعدي في الآخرة بالنّار (وَآفْهُ عَزِيرٌه وغالب لا يُغالبٍ <ذو آنتقَاٍ» تديد مكو اسدعلن عضيانة: 

عن ابن أبى عُمير مُرسلا: «إذا أصاب المُحرم الصيّد خطأ فعليه أبداً فى كُل ما أصاب الكَفَارة١ ٠‏ فإن 
عاد فأصاب ثانياً مُتعمّداً فليس عليه فيه الكمارة» وهُو مِمَّن قال الله عرّ وجل: («وَمَنْ عَادَ فيَنتَقِمُ آله 
منه4) '. 

وعن الصادق ليا : فى الصحيح: «المُحرِم إذا قتّل الصّيدء فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على 
مسكينء فإن عاد فقتل صَيداً آخر لم يككّن عليه جزاؤه؛ وينتقّم الله منهء والثقمة فى الآخرة) ' ْ 

وعليه أكثرٌ الأصحاب -كما قيل ؛ ‏ والأظهر اعْتبار العَود فى إحرام واحد؛ وكّون الدّفعة الأولئ أيضاً 


أَجِلّ لَكُمْ صَيْدُ آلْبخْرٍ وَطَعَامُهُ متَاعالَكُمْ وَلِِتَيّارَة وَحُرُمَ عَلَيَكُمْ صَيْدَ آلْبْرَ ما 
دُمْتُمْ حُوْماً وَنّقُوا آلْآلذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [11] 
ثم لما حرّم الله تعالئ الصّيد وكان مَظنّة فهم العُموم؛ صرّح بتتخصيصه بصّيد البَرّه وإباحة صَيد 
البحر بقوله: «أَجِلّ لَكُمْ صَيْدُالْبَخرٍ» ين السّمك الذي له فَلْسء سّواء أخذ مِن الماء بعلاج؛ أو لفظه 
البَحْر ونضّب عنه الماء وأخذ مِن غير جيلة وعِلاج «وَطَعَامُةُ» والكمارع مدا كنا من ايند 
عباس يفيه “, وقيل: نه مَذهبٌ أهل البّيت'؛ وقيل: نه أعم م مِن الطرِيّ والمَملوح ليكون «منَاعاً» 
واتيفاعاً ولكم» أيّها المُقيمون «وَلِلِسَّيّارَة© والمُسافرين بأن يتزوّدوا به. 
عن (الكافى): عن الصادق نقذ : «لا بأس بصّيد المُحرم السّمك ويأكله؛ مالحه وطريّه؛ ويتزوّد». 
وقال: (أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخرٍ وَطَعَامُهُ متَاعاًلَكُمْ وَللِسَيّارَة4 قال: «مالحه الذي يأكُلون»". 
وَحُرْم ليم صَيْدُ لبر اضطياداً وقتلاً وإشارةً ودلالة وإغلاقاً وإغراءً للحّيوان به, وبَيعاً وشراء 
وتملكاً وإمساكاً وأكلاً ما دُنتُمْ حُوْما» وعليه يكون نَهَىٌ الآية أعم من التّهى السّابق لا تأكيداً له. 


5/5914 :5 زاد فى الكافى: وإذا أصابه متعمداً فإن عليه الكفارة. ؟. الكافى‎ .١ 
.١7/7” 710:١ غ. كنز العرفان‎ .١791//717/7 :0 التهذيب‎ .* 
مجمع البيان ود لاه 1 مجمع البيان ود ثآاكوة‎ .6 


“. الكافى 5: ,.١1/797‏ تفسير الصافى 7: 94٠.‏ 


عن الصادق نْهْةِ: «كُل طير يكون في الآجام يبيض في البّرَ ويفرّخ في البرّ فهو بن صَيد الب وما 
كان من صَيد البّرَ يكون في البّرَ ويّييض في البّحر فهو مِن صَيد الببحره'. 
وعنه علي: «كُل شىء يكون أصله فى البَحر ويكون فى البّرَ والبّحرء فلا ينبغى للمُحرم أن يقثّلهء فإن 
قتله فعليه الجّزاءء كما قال [الله عرّ وجل ]) '. 
وعن أحدهما طلِي9: «لا يأكُل المُحرم طيرَ الماء» '. 
ثم بالغ شبحانه في التَأكيد والوعيد بقوله: (وَآنّقُوا آفه آلّذِى إِلَيْهِ تُْشَرُونَ» في القيامة لا إلى 


وهب 


- فى ما نُهاكم عنه مِن المّعاصى التى مِن بجملتها الصَيد فى حالٍ الإحرام؛ فيُجازيكم علئ 
الفحالفة: 


جَعَلَ آله الْكَعْبَةَ آلْبَئِتَ آلْحَرَامَ قِيَاماً لِلئَّاسٍ وَآَلشَّهْرَ آلْحَرَامَ وَآلْهَدىَ 
م2 الال لض َي م ه 09 مَِ ًَ ' 
وَآلََْائْدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ آلله يَعْلَمُ مَا فى آلسَّماوَاتٍ وَمَا فِى آلأَرْضٍ وَأَنَ آله 
بكل شَيْءٍ عَلِيم[17] 
ثم أنه تعالئ بعد بّيان حُرمة الإحرام والحرم؛ وكونهما سَبباً لأمن الحيوانات من ضّرَر الإنسان» بين 
والآفات؛ ولنيلهم بالخَيرات والسّعادات» بقوله: جَعَلَ آلْه4 وصيّر « الكَعْبَة4 التى تكون لكمال 
جروا روس اياك واد العرام» المصترو» قِيَاماً لِلنّاس 4 وقواماً لهم وما به صَلاح 
في بيان وجوه كون 2 قيل فى وَجه كونها قِواماً للدّاس أموز: 
الكعبة قياماً للناس كسز . )؟ مه سل م لحت رء 3 م 3 -: 1 
الاوّل: أن مكة بَلدة لا ضرع فيها ولا زرع؛ ولا يُوجد فيها غالب ما يحتاح إليه اهلها 
فجعل الكعبة مُعظمة فى القُلوب حتّئ صار أهلّ الدّنيا راغبين في زيارتها. فيُسافرون 
إليها مِن كُل فج عميق» ويأتون بجميع ما يُحتاج إليه. فصار سَبباً لإسباغ التّعم علئ أهلها. 
الثانى: أن العرب كانت عادتهم القعل والغارة, وكان أهل الحرّم آمنين على أنفسهم وأموالهم ع 
أن الرَجَل لو رأئ قاتل أبيه أو ابنه التجأ بالحَرّم ما كان يتعرّض له. 
الثالث: أن أهلّ مكّة صاروا بسَبب الكّعبة أهل الله وخاضّته؛ وسادات الخلق إلى يوم القيامة. 
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سورة المائدة 917(60) ووه نل وه قن أ يسن املع تجا ابول سد لاطا واو لاط ل م و 1 
الرابع: أن الله تعالئ جعل الكمّعبة قِياماً للّاس فى دينهم بسَبب ما جعل الله فيها [من] المّناسك 
العظيمة والطاعات الشريفة» وجعل تلك المّناسك سببا لخّط السَيّئات ورّفع الدّرّجات وكَّثْرة 
الكرافات' . 

وعن الصادق سلام الله عليه: امَن أتئ هذا البيت يُريد شيئاً فى الدّنيا والآخرة أصابه)'. 

وعن القّمّى طِلْهء قال: ما دامت الكّعبة قائمة ويحُج النّاس إليها لم يهلكواء فإذا هُدِمت وتركوا الحَحّ 
هلكوا'. 

<وَ» جِعّل طالشَهْرَ آلحَرَامَ4 الذي يُؤْدَئ فيه الحَجَ <وَالهَدْىَ4 الذي يُهدئ إلى البيت ويُذبح 
عندّه <وَالقَلائْد4 التى يُقلدون الهَدْي بها قِياماً للئّاس مِن العرب وأمثالهم, وسَبباً لراحتهم والسّعَة 
أمّا الشهر الحرام فلتّرك العرب فيه القَتال والغّارة» فيذا كان الحَوف يرول عنهمء وكانوا يُسافرون 
د 3 8 2 
للحَجّ والتّجارة» ويشتغلون باكتِساب منافع الدّين والدذنيا وإصلاح المّعاش والمُعاد. 

وأمّا الهَدْي فكانوا يذبّحونه هُناك ويفرّقون لحمه بين الفُقراء» فيَصلّح به مَعيشتهمء ويقوم به أمر 
دينهم وذنياهم. 

وأما القلائد ‏ وهى الناقة والبمّرة وكل ما يجوز فى الهّدي ‏ فإنَ الععرب كانوا صُبالغين فى التَحوّز عن 
التَعدْض لهاء حتئ إِنّهم كانوا يُقلدون رَواحلهم عند رُجوعهم مِن مكّة مِن لحاء شجرة الحَرّم فيأمنون 
بذلك, وكانوا يمُوتون مِن الجُوع ولا يتعرضون لها: وهى أفضل الهداياء ولذا خصّها بالذكر. 

ثم ذكّر سبحانة عِلَّةَ جعل الأمور المذكورة قِياماً للنّاس بقوله: هذْلِكَ» الجّعل المّذكورء أو التنبِيه 
كلو 2 ً. 55 2 تود ا قا رامن يا قاف اشن و ال رده 7 

ثم أكد سَعَة علمه بقوله: «وأَنَّ آله» بذاته «بِكُلٌ شَئْءٍِ» من الأشياء (عَلِيةٌ4 فعَلِم أن طباع العرب 
مَجبولة علئ الحرص الشّديد بالمال والقتل والغّارة وعلم أنه و دامت بهم هذه الحالةً لأدئ ذلك 
إلئ فنائهم والقطاعهم بالكلية: فشرّع لهم خرمة القتال فى الأشهّر الْحرْم وفى الحَرمء وألزمهم بخرمة 
البيت الحَرَام حتّئ يقدِروا على تحصيل ما يحتاجون إليه» وإصلاح مَعاشهم فى الأشهر المُعيّنة 
والمّكان المُعيّن؛ٍ كذا قيل2. 
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وَأن آله غَْفُورَ رَ رَحِيمَ[18] 

ف أله اله وعد الاعلام تابه لطقه: 5 35 عقابه على من عَصاء بقوله: «آغْلَمُوا أَنَّ آله 
شَدِيدُ آلْعِقَابٍ4 على مُخالفة أحكامه وهّتك حُرماته؛ فلا تغتروا بِسَعَة أُطفه ورّحمته؛ ولا تأمنوا مِن 
أخذه. 

ثم بعد تربيته المّهابة والحّوف في القُلوبء أعلن بِسّعَة غُفرانه ورّحمته تربية للرّجاء فى قُلوب 
العْصاة بقوله: 9و4 اعلّموا أيّها المُزمنون <أَنَ لل عَفُورُ» للنوب لرَحِيمٌ» بالعباد فلا تيأسوا 
كر المَعاصى مِن روح الله ورّحمته. 

عن النبي ل الو وزن حَوف المُؤمن ورّجازه لاغْتّدلا»'. 
عن الصادقء عن آبائه يك» عن رَسُول الله يي عن جَبْرنيل؛ قال: «قال الله تعالئ: من أذنب [ذنباً] 


صغيراً أو كبيرأً» وهو يعلم أن لى أن أعذبه وأن أعفو عنه؛ عَفُوتٌ عنه) ". 


مَا عَلّى آَلوّسُولٍ إلا آلْبَلاعٌ وَآنْه يَعْلَمُ مَا تَبدُونَ وما تَكَْمُونَ[11] 
ثم أنّه شبحانه بعد الترهيب والتّرغيبِ حَث على طاعَة أحكامه. والرّجر عن العصيان مُبالغاً في 
الرّعيد عليه بقوله: «مَا عَلَى آلوَسُولٍ» وليس في عُهدته ؤإِلَا آلبَامُ» وقد بلغ الأحكام والوّعد 
بالثواب والوّعيد بالعقاب, وبالغ فى بيانهاء وخرج عمًا فى عهدته مِن الرّسالة» وبقى عليكم من الطاعة 
والامينال «وَآنَه يَعْلَمُ ما تبْدُونَ4 مِن الأقوال والأعمال الحَسّنة والسّّئة هوَمَا تَكْتّمُونَ4 وتُخفُون مِن 
الصّمائر والنيّات» والحُلوص والتّفاق» ويُجازيكم بحَسّبها. 


2 2 8 2 و ل 2 عور مه ره برد ره سمس 000007 : 1 
قل لا يستوى الخريث وَالطْيْبٌ ولو اعجبك كثرة الخبيث فائقوا ألله ياولى 


آلأليَاب ب لَعلَكُم تَفْلِحُونَ[. ١‏ 
ثم لما نهئى عن تحريم الطيّبات مِن الأغذية والأعمالء وبيّن أن الخَمر ولحم صَّيد المحرم مِن 
الحَبانث» حَتٌ على الاليزام بالطيّبات والمجتناب الحّبائث بقوله: «قل4 يا محمّدء للئّاس (لا 
يَسْتَوِى4 عند الله وأوليائه» وفى حُكم العقل السَليم «آلحَبِيتُ4 الرّذيل الرُوحاني مِن الجهل بالله 
وعصيانه «وَآلطَّيّبُ4 المُستحسن الرُوحاني مِن المّعارف الإلهيّة وطاعته, كما لا يستوي الخََبيث 
والطيّب الجسمانيّان في أنظار الّاس وطباعهم <وَلؤ أَعْجَبَكَه وسرّك «كَثْرَةٌ آلحَبِيثِ4 وشيوعه 
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وتداوله بين النّاسء فإن العِبْرة بالود والحُسن والرّداءة والقبح دُون القلة والكثرة والتعارف بين 
الناس وعدمه؛ فإن المّحمود القليل خيرٌ مِن المَذْموم الكثير. 

فإذاكان كذلك (فَاتَقُوا آله> فى مخالفة أوامره وتواهيه (يَأأُولى الْألبَابِ4 وذوي العقول السّليمة 
والإدراكات الصّافية عن كُدورات الشّهوات (لَعَلّكُْ تَفْلِحُونَ4 وتفُوزون بأعلئ المقاصد من 
الشيرات الدديونة والئف الاخووية 

قيل: نزلثُ فى حُجَاجٍ اليّمامة لما هَمّ المُسلمون أن يُوقِعوا بهم بسّبب أنّه كان فيهم الحطيم؛ وقد 
أتئ المدينة فى السّنة السابقة» واستاق سَرْح ' المدينة» فخرّج فى العام القابل ‏ وهُو عام عُمرة القضاء 
حاجاً فبلّغ ذلك أصحاب السّرْحء فقالوا للنبئ يي هذا الخطيم خرّج حاجاً مع حُجَاجٍ اليّمامة, 
فَخَلَ يننا وبينه؟ فقال ييل «[إنه] قلّد القذي)». ولّم يأذن لهم في ذلكء؛ بسَبب اشتحقاقهم الأشن 
بتفليد القدايا. فنزلت الآية تَضديقاً له عي في هيه إيَاهم ". 


نا أَيّهَا آلْذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن مُبدَ لَكُمْ تَسَؤْكُمْ إن تَسَْلُوا عَنَْ 
حِينَ يُتَزّلُ آلْقَرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا آل عَنْهَا وَآَلْهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ[١١٠]‏ 
ثم أنّه تعالئ بعد بّبان أنّ النبئن وظيفته تيع وبّيان الأحكام؛ وكان المُسلمون يسألونه عمًا لايعنيهم 
من المّسائل؛ ئهاهم عن إكثار السّؤال عمًا يُوجب التَشديد عليهم بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا 
تَسْتَلُواه الرشول ١عَنْ‏ أَشْيّا ومطالب وأحكام «إن تُبْد وتظهر (ِلَكُمْ4 تلك الأمور ببّيان 
الرَسول « تَسُوْكُمْ» وتعْمّكم لِمّا تَرَْنَ مِن مُخالفتها لطباعكم. 
رَوئ أنس أنهم سألوا النبى ويه فأكثروا المّسألة» فقام علئ المِنْبر فقال: «سلونيء فوَالته لا تسألوني 
عن شىء ما ذُّمتٌ فى مُقامى هذا إلا حدئتكم به فقام عبذالله بن حُذافة ‏ وكان يطعن في نُسبه - 
فقال: يا نبئ الله مَن أبي؟ فقال: «أبوك حُذافة بن قيس»'. 
في ذكر سؤال وقال سراقة بن مالك ويّروى ُكاشة بن مُحصن يا رَسُول الله الحَجَّ علينا في كُل 
ند عام؟ فأعرض عنه رَسُول الله يعي حتّئ أعاد مرتين أو ثلاثة» فقال ييُ: «ريحك وما 
يُؤْمنك أن أقول نعّمء والله لو قلت نعم لوَحِبَتْء ولو وَحِبَّثْ لتركثّم» ولو تركتّم 
لكمْرئُم» فاتركوني ما تركتكم, فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة شؤالهم: فإذا أمرئكم بشيء فأتوا مِنه 
ما استطعتّم» وإذا نَهِيتّكم عن شىء فاجتيبؤه). 
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وقام آخرٌ فقال: يا رَسُول الله؛ أين أبي؟ فقال: «فى النّار». ولمًا أشئّد غضّبٌ الرَسول قام عُمر وقال: 
رَضينا بالله رَبَأُ وبالاسلام ديناء وبمحمَد نبيّأُ فأنزل الله هذه الآية'. 

«وَ» لاعن أشياء «إن تَسْئَلُوا4 الرشول ١عَنْهَا‏ حِينَ يُنَدَّل ألقَرَءَانُ» وفى زمان إميان الوّحى 
د تند لكم» تلك المّسألة وتظهّر. 

وقيل: إن المُراد: إن تسألوا عن شىء نرّل به القُرآن لكنكم ما فهمثّم المُراد ينهء فهذا السّؤال جائز, 
ويظهّر لكم جوابه. 

عن المي لِثه: عن الباقر مل: «أنْ صَفيّة بنت عبد المُطَّلب مات ابنّ لها فأقبلت إلئ النبئ ييل فقال 

لها عُمر: عَطَى قُرْطك "' فإنٌ قرابتك مِن رَسُول الله لاتنفعغك شيئاً فقالت له: هَل رأيتٌ لى قُرْطاً يا بن 
اللُخناء "» نّمم دخلت علئ رَسُول الله ييْيهُ فأخبرته بذلك وبِكَتْء فخرج رَسُول الله فنادئ: الصَلاة 
جامعة؛ فاجتمع النّاس فقال: ما بال أقوام يزْعُمون أن قرابتى لا تنفع! لو قد قمثٌ المقام المحمود 
لحريو لمان التو النة تو اوه لا احبرهه ساد اليه كن الاين ابيا 
رَسُول الله؟ فقال: أبوك غير الذي تُدعئ له؛ أبوك فلان بن فلان» فقام آخر فقال: من أبي يا رَسُول الله؟ 
قال: أبوك الذي تُدعئ له. فقال رَسُول الله ييل «ما بال الذي يزعم أن قرابتي لا تنقّع لا يسألني عن 
أبيه؟ فقام إليه عُمر فال له: أعوذ بالله يا رَسُول الله مِن عَضَب الله وعضب رَسُول الله؛ اغف عنّى عفا 
الله عنك. فأنزل اش: «يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواه الآية»*. 

عن أمير المؤمنين صنوات الله عليه: «أنّ الله افتُرض عليكم فرائض فلا تُضيّعوهاء وحَد لكم 
حُدوداً فلا تعتدوهاء ونهاكم عن أشياء فلا تتتهكوهاء وسكت عن أشياء ولّم يدَعْها نسياناً فلا 
تتكلفوها"' . 

ثم أشار سُبحانه إلئ أن جكمة النّهى عن السّؤال لِيسَتْ مُنحصرة في الصّيانة عن مَسألة المُؤْمنين» 
بل لكونه إيذاءً للنبئ ومّعصية للهء بقوله: ١عَفَا‏ لش عن مسائلكم السّابقة وإيذائكم للرَسُولء وتجاوز 
(عَنْهَا وَآفهُ غَفُورٌ حَلِية4» وفيه الحَتّ علئ الانيهاء عن المّسألة وعدم العود إلى إكثارها. 


م 


َدْ سَأَلَهَا نوم ِن قَبْلِكُمْ ثُمٌ أُْبَحُوا ها كَافِرِينَ ]1١1[‏ 


* القرط فنا تعلق فى حنشتة الآذن من ذهت أو ففلة أو تحوهمًا *. اللّخناء: المرأة المُنتنة. 
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م بالغ سشبحانه في الرّجْر عنه حيثٌ وعَظهم بأنَ أمثال هذه السّؤالات سُؤالات 9قَدْ سأَلها قَوْمٌ» 
كانوا «من قَبْلِكُمْ» مِن أنبيائهم؛ فأجيبوا عنها <تُمَ أ 
ولّم يعمّلوا بها. 

قيل: إن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم فى أشياءء فإذا أمروا تركوهاء فهلّكوا'. 


أ شبخوا رهاكاترية # بول رار سر 


مَا جَعَل آله مِن بَحِيرَةِ وَلا سَائْبَةِ ََا وَصِيلَةٍ وَلَاحَامٍ وَلكِنٌ آلْذِينَ كَفْرُوا 
َفْتَُونَ عَلَى آل آلْكَذِبَ وَأْكْكَرْهُمْ لا يَمْقِلُونَ[0. 6 

ثم أنه تعالئ بعد النَهى عن السّؤال عمًا يُحتمل أن يكون فى جَوابه قُضيحتهم, أو المشّقّة عليهم: 
نهاهم عن التكليف بما لم يُكلفهم الله به بقوله: «مَا جَعَلَ آل» وما شرع شيئاً «مِن بَحِيرَةٍ وَلَاسَائْبَة 
وَلَاوَصِيلَةِ وَلَاحَام4. 

عن (المعاني): 0 الصادق حِْةٍ: «أن أهل الجاهليّة كانوا إذا ولدَثْ النّاقة ولدذين فى بَطن واحد 
قالواوصلة قل يستحلوة تجت ها نولا أكليا»قاذا ولدت عثرا خعلوها سائة ولا سعحلون طهرها 
ولا أكلهاء والحام: فَخل الإبل لم يكونوا يستحلونه؛ فأنزل الله عرّ وجلل أنّه لّم يُحرّم شيئاً من ذلك». 

وقد رُوي أن البجيرة: النّاقة إذا أنتجّت خمسة أبطنء فإذا كان الخامس ذكراً نحّروه وأكله الرّجال 
والنّساءء وإن كان الخامس أنثى بحّروا آذنها ‏ أي شَقّوها ‏ وكانت حَراماً على النّساء '؛ لحمها ولبّنها. 
فإذا ماقي كلت للتشاء. 

والسائبة: التعير يُسَيّب بِنَدْرٍ يكون علئ الرَجل إن سَلّمه الله ين مَرضء أو بِلّغ منزله أن يفل ذلك. 

والوّصيلة: ين العنم؛ »كانوا إذا ولدّت الشاة سبعة أبطّن» فإذا كان السَابع ذكراً ذُبح وأكل منه الرّجال 
والتساءه :[وان كانت أنثى تركت الع ركه ذكراً وأنئئ قالوا: وصِلَتٌُ أخاها فلم تُذبح» وكان 
لحومهما ' حَراماً على النّساء إلا أن يمُوت مِنها شىء فيجل أكلها لجال والنّساء. 

والحام: الفحل إذا رُكب ولد وَلده قالوا: قد حمئ ظهره. 

ويُروئ أن الحّام هُو مِن الإبل» إذا أنتج عشرة أبطّن قالوا: قد حمئ ظهره؛ فلا يُركَبٍ ولا يُمنع مِن 
كلا ولا ماء2. 


قيل: إنّ عمر بن لَحَى المُزاعى كان قد ملك مكة؛ وكان أوّل مّن غيّر دين إسماعيلء فانّخذ الأصنام: 


١‏ تفسير روح البيان ؟: 56غ6. ؟. زاد في المصدر: والرجال. 
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ونصّب الأوثان» وشّرع البحيرة والسّائبة والرّصيلة والحّام؛ وقال النبئ وَيهُ: «ولمد رأينّه في النار 
بُؤذي أهل النّار بريح فَضبه '». ويُروئ يِجْرَ قضبّه في الثَار'. 

وقال ابن عباس: قوله: «وَلَكِنَّ آلَِّينَ كَفَرُوا يَفْتَوَونَ عَلَى لَه آلكَذِبَه يُريد عمر بن لْحَى 
وأصحابه؛ يقولون علئ الله هذه الأكاذيب والأباطيل فى تحريم هذه الأنعام ". 

وقيل: إن الُزساء يفترون على الله الكّذِبء فأمًا الأتباع والعوام فهُم المعنيون بقوله: وَأَكْتَرَهُمْ لَا 
يَعْقِلُونَ4 * أنّه افْتراء على الله حتّئ يُخالفوهم ويهتدوا إلى الحلٌّ بأنفسهم. 


© م 


جَدْنًا عَلَيَه 


أَنْدَل 


َإِذا قبل لهم تَعَالّوا إلى ما نْرَلَ آله وَإِلَى آلرَسُولٍ قَالُوا حَسْبْنَا مَا وَحَ 
آبَاءَا أَوَلَوْ كَانَ باون لا يَعْلمُون شنا ولا يفقدوة[1١1]‏ 
لم نبّه شبحانه علئ غَاية ُصور عَقلهم. والهساكهم في التقليد بقوله: «وَإذًا قبل لم4 على سَبيل 
الارشاد والهداية <ِ تَعَالَوا إلى» 5 قبُول «ما أَنْرَلّ آَلْهُ» من الكتاب المُبِيّن للحَلال والحَرام «وَإلىئ 
آلوَسُولٍ المُبلغ عنه» حتّئ تقفوا على الحَنّ «قَالُوا4 عصياناً وعناداً: «حَسْبْنَاه وكفانا دَليلاً على 
الحَنّ «ما وَجَدْا عَلَيْهِ آبَاءَنَاه مِن الاغْتقاد والأعمال. 
ثم ردّهم الله بقوله: «أُوَلَوْكَانَ آبَازّهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً» مِن الدّينء «وَلَا يَهِتَدُونَ4 إلئ شىء مِن 
الكل والقيوات: 


ا أيه آلّْذِينَ آمَنُوا عَلَيِكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَصُدْكُم من ضَلَّ ذا آَهْتَدَنمْإِلَى آل 
مَرْجِعُكُمْ جمِيعاً َيُتَبَنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ[ه١٠]‏ 

ثم أنّه تعالى بعد بّيان اهماك كثير مِن الككْمّار في الصّلال» وإصرارهم علئ الكفْر ار الش رمق 
بالّبات علئ الإيمان والعمّل بأحكام الإسلام» وعدّم المُبالاة بضَلالة أهل الصَّلال بقوله: «يَا أيّهَا 
آلَّذِينَ آمنُوا عَلَيِكُمْ أَنْفْسَكُمْ4 والتزموا بحفظها مِن الضَّلال والصيانء واهتمّوا بتكميلها بحسن 
الأخلاق؛ ولا تغتمّوا باجراف النّاس عن الح فإنه «لَا يَضُُكُم4 بِوَجْهِ مِن الوّجوه «مّن ضَلّ» 
عن الحَقٌّ بضَلالةَ «إذَا آهْتَدَيْتُمْ» بتوفيق الله إلئ دينه ومُرضاته. 

عن القُمّى قال: أصلِحوا أنفسكم. ولا تتبعوا ععورات النّاس ولا تذكُروهم, فإنّه لا يصَركم ضلالتهم 


.١‏ القُصب: المِعَى؛ وجمعه أقصابء. وقيل: القّصب: اسم للأمعاء كلهاء وقيل: هو ما كان أسفل البطن منها. 
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إذاكتّم صالحين'. 

عن (المجمع): أن أبا بكر سأل رَسُول اش يَييْةُ عن هذه الآية» فقال: «انُتمروا بالمّعروف وتَّناهَوا 
عن المُنكرء فإذا رأيت ذنياً مُؤثرة» وشْحَاً مُطاعاء وهوىٌ معأ واعجاب كُل ذي رأي برأيه. فعليك 
يخنيك " شلك . 

ثم وَعد سشبحانه وأوعد المّريقين بقوله: «إلئ آله وحّده ؤِمَرْجِعُكةْ»4 فى القيامة «جميعاً» 
ضالكم ومهتديكم « فَيَُبَكُمْ بِمَاكُنمْ في الذنيا ( تَعْمَلُون4 مِن الهداية والضّلالة؛ فيُجازيكم علئ 
حسب هااستحدون 

عن ابن عبّاس: أن النبئ ميث لما قبل مِن أهل الكتاب الجزية ولّم يقبّل مِن العرب إلا الإسلام أو 
السيفء عيّر المُنافقون المُؤْمنين بِمَبُول الجزية مِن بعض الكْمّار دون بعض. فنزلت هذه الآية, أي لا 
يضُركم مّلامة اللائمينء إذاكتّم على الهُدى*. 

وقيل: نزلت لما أشتدٌ علئ المُؤمنين بَقاء الكّقّار فى كُفْرهم وضّلالهم”. 

وقيل: نزلّت لما اغَنّمم المُؤمنون لعّشائرهم الذين انوا على الكَفْر فنّهوا عن ذلك'. 


يا أيه آلّذِينَ آمتوا سَهَادةٌ يي ذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ آلْمَؤْتُ كشي الوفةة 


آثْتَانٍ ذَوَا عَذَلِ ل مِنكم أؤ أخَرَانِ مِنْ عَيركُمْ | إن َلثم ضَرَبْتَمْ فى فى الأزض 
َأْصَابَئَكُمْ مُصِيبَةُ آلْمَوْتِ تَحْبِسُوئَهُمًا مِن بَعْدٍ آلصّلاة فَُيُقَسِمَانٍ بالله إِنِ 
آَرْئَبِتُم لا تشترى به عن كان ذا كرت ولا تمهاد آف إن إذا لمن 
آلأَبِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنّْهُمَا آسْتَحَفًا | نما فَأَخَرَانٍ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَّ 
آَلْذِينَ 1.: سْتَحَقٌ عَلَِهمْ آلأَوليَانٍ َيِفْسِمَانِ بالله لَسَهَادَئنَا أَحَقٌ مِن شَهَادَتهِمَا 
وَمَا آَعْتَدَيْنَا إِنّا إذا لَمِنَ آَلظالِمِينَ[7١٠و7١٠]‏ 
ثم لما أمَر الله شبحانه المُؤْمنين بحفظ أنفسهم مِن الصَّلال والعصيانء أردفه بالأمر بجفظ أموالهم 
بن لثلف والذياح» وتعليم طريقه بقوله ها أيه لي ُو ها تنيك:» وعند تَنازُعكم «إِذَا 


عر للم 


حَضَرَ أَحَدَكُمُ آلمَوْتُ»6 وأشرف عليه «حِينّ بِنَ آلوَصِبَّة 4 هِى أن يشهد عليها <آثنَانٍ ذُوَا عَدَل» 
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وصّلاح لمِنكُمْ» ومن أهل دينكم؛ [سواءً أ]كان المُوصي في الحضر أو في السَمَر «أوَ» رَبَلان 
<آخَرَانِ» كائنان «مِن غَيْرِكُمْ» ومِمّن خالفكم ذ فى الدّين, وإئّما ثُقبل شهادتهما «إن نّم صَرَنْثم4 
وسِرئّم «فِى الأَْضٍ» وسافرّم فيها ذَتَأصَابنْكُم» ونالتكم مُه مُصِيبَةٌ آلمَؤْتٍ» وقارّبكم الأجل. 

ثم كأنّه قيل: كيف يُقيمان الشّهادة؟ فأجاب بقوله: « تَحْبِسُوتَهُمَاة وتُصبّرونهما للتحليف مِنْ بَعْدٍ 
الصَّلاةِ4 لتغليط اليَمين بشّرف الوّقتء كما رُوي عن النبئ يي «أنه وقتئذ حلف من حلف»'. ولأنه 
وقت اجتماع الئاس فيثمّل على النفوس الأبيّة الكذب فى مُشهد النّاس» فيُستحلّف حيئئذٍ الآخران 
هِفَيّقَسِمَانٍ باللو4 ولكن هذا (ِإِنٍ آزْرَ نتم أيّها الؤرَاث فيهما بخيانة فى التركة. 

ثم يقولون بعدّ الشهادة والمَّسَم: نا (لا تَشْتَرِى» بِالقّسَمء أو بالله ولانطلب بوه لأنفسنا تّمَناً» 
وعِوضاً من متاع الدّنيا وَلَوْكَانَ4 المُقِسَم له وهُو المَيّت «ذا قُرْى» ومنّصلاً بالرّخم «وَلَا نكم 
شَهَادَةَ آله التى أمرنا الله بها وبحفظهاء ونهانا عن كتمانها وتضييعهاء فإن كَتَمْناها أو ضيّعناها < إن 
إذاً» بالل ؤِلَمِنَ آلاثمِينَ4 والعاصين. 

روي مِن طريق العامة أن تّميم بن أوس الذاري وعدي بن زيد خخرجا إلى الشام للتجارة» وكانا 
حينئذٍ نَضْرانيّين ومعهما بُديل بن أبي مريم ' مَولئ عمرو بن العاص وكان مُسلمأ مُهاجراًء فلمًا قِدما 
إلئ الشّام مرض بُديل» فكتّب كتابأ فيه أسماء جميع ما معّه وطرّحه في دَرجٍ الثيابء ولّم يُخبرهما 
بذلك؛ وأوصئ إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله فمات,ء ففتّشاه فوجّدا فيه إناءً مِن فِضّة وزنه ثلاثمائة 
مثقال منقوشاً بالآهبء فغيّباه ودقعا المّتاع إلى أهله, فأصابوا فيه الكِتاب فقالوا لهما: مَل باع 
صاحبكما شيئاً مِن مّاعه؟ قالا: لا قالوا: فهّل طال مرضّه فأنفق شيئاً على نفسه؟ قالا: لاء إِنّما مض 
حينّ قدِم البلّدء فلّم يلبّث أن مات. قالوا: فإنّا وججدنا فى متاعه صَحيفة فيها تّْمية متاعه؛ وفيها إناء 
مَنقوش مُموٌه بالذهب وزنه ثلاثمائة مثقال. قالا: ما ندريء إِنّما أوصئ إلينا بشىء وأمرنا أن ندفعه 
إليكم ففعلناء وما لنا بالإناء ين عِلم. فرفعوهما إلى رَسُول الله يييهُ فنزلت: يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا 
فاْتحلفهما بعدَ صَّلاء العقصر عند المِنْر بالله الذي لا إله إلا هُوء أنهما لم يخونا شيئاً مما دفم» ولا 
كنماء فحلّفا على ذلك؛ فخلىئ رَسُول الل يَينّةٌ سَبيلهما. 

ثم أنّه جد الإناء فى مكةء فقال مَن بيّده: اشترينّه مِن تميم وعديٌ -وقيل: لما طالت المُدَءَ أظهراه ‏ 
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فبلّْ ذلك بنى سهم' أولياء بُديل» فطلبوه منهماء فقالا: كُنَا آشتريناه مِن بُديل» فقالوا: ألم نل لكُما: هَل 
باع صاحيّنا مِن متاعه شيئاً؟ فقلتّما: لا. قالا: ما كان لنا بيّنهة بيّنة» فكرهنا أن ثُقِرَ به» فرفعغوهما الى رول 
لله يَيييُةُ فنرّل قوله تعالى: هِفَإِنْ عُثْره الآية '. 

وعن (الكافي)» مرفوعا: اخخرّج تَميم الذاري وابن بيدي وابن أبي مارية في سَفرِء وكان تميم 
الداري مُسلماً وابن بيدي وابن أبى مارية نَضْرانيّين وكان مع تميم الذاري شرج له فيه مّتاع وآنية 
مَتقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى أسواق بعض العرّب للبيع؛ فاعتل تّميم الداري عِِلَّةَ شديدة, 
فلما حضّره المّوت دفع ما كان معه إلئ ابن بيدي وابن أبى مارية؛ وأمرهما أن يُوصلاه إلى وَرثته 
فقدِما المدينة» وقد أخذا مِن المّتاع الآنية والقلادة» وأوصلا سائر ذلك إلى ورئته» فافتقد القومٌ الآنية 
والقلادة» فقال أهل تميم [لهما]: هل مَرِض صاحُبنا مرضاً طويلاً أنفق فيه تَفقَة كثيرة؟ فقالا: لاء ما 
ل ا ا ل ل ل 


ما دفع إلينا فقد أدّيناه إليكم» فقدّموهما إلى رول 25 فأوجب عليهما اليَمِين فحلفاء فخلا 
00 

عن الصادق لق في تفسير الآية: «الذذان منكم مُسلمانء واللذان مِن غيركم [من] أهل الكتاب 
فإن لم تجدوا مِن أهل الكتاب فمن المّجوس؛ لأن رَسُول الله َيه سَنّ فى المّجوس سنّة أهل 
الكتاب فى الجزية» وذلك إذا مات الرّجل فى أرض غربة فلم يجد مُسلمين؛ أشهد رجلين مِن أهل 
الكتاب يُحبسان بعد العصرٌ؛ فيقسمان بالله لانشتري به ثمناً ولّوكان ذا قربئى؛ ولا نكثّم شهادة الشه إنَا 
إذا لمن الآثمين. قال: وذلك إن أتاب ول القيك ”7 

َِنْ عُثْرَه واطلع بعد حَلف الوصيّين (عَلَى أَنهُمَا4ِ بشهادتهما بالباطل» وجنثهما في اليّمِين 
بالكّذِب فى القول أو الخيانة في المال آسْتَحَقًا إِنْما» وارتكبا دَنْاُ فلا ينقض الحاكم شهادتهما 
لالحتمال ثبرانهما المال مِن الميّتء فإن ادّعياه وأنكر الوارث ل نْآخَرَانِ4 يجيئان بعد ظلم الشّاهدين 
الأولين» و( يَقُومَانٍ مَقَامَهُمَاهِ فى الحَبس إلئ بعد الصّلاة والحلف, ولكين يُشترط أن يكون الآخران 
«مِنَ الْذِينَ آسْتَحَقٌ عَلَيِهِمُ4 الحلف. 
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ثم كأنّه قيل: من الذين اسشْتحق الكيابيّان المُدَّعيان للشراء عليهم الحَلف؟ قيل: هُما َالْأَوْلَيَانِ» 
بالميّت والأقربان إليه «فَيُقْسِمَانِ» كلا الآخرين باه لَشَهَادَتْنَاهِ وحلفنا (ِأَحَنٌ4 بالمَبُول وأولى 
«ين4» حَلف الكتابيين و هشَهَادَتَهِمَا4ِ مم كونهاكاذبة (وَمَا آَعْتَدَيْنَا4 وما تجاوزنا فى شهادتناء وما 
ظلمنا علئ الكتابيّين بإبطال حمّهما (إِنا إذأ لَمِنَ آلظَالِمِينَ4 على أنفسنا بتعريضها لسَخَط الله بهَنك 
حُرمة آسمه المُبارك؛ أو لمن الواضعين للحَنّ فى غير مَوضعه. 

فتحصّل من الآيتين الشريفتين أن من أشرّف على الموت ينبغي أن يُوصي ويُشهد على وصيته 
شاهدين عَدلين مِن أهل الإيمان» فإن لم يُوجدا بأن كان في سفر فيُشهد رجلين مِن أهل الكِتاب 
عَدلِين فى دينهماء فإنّ آزتاب الوارث فيهما يُؤْمران بأن يحلفا بعد صلاة العصر أنّهما ماكتما الشّهادة 
وما خانا فى التّركة شيئاء فإن اطلع علئ كَذِبهما فى الشّهادة أو جيانتهما فى التّركة بأن ظهر بأيديهما 
شىء منهاء وادّعيا أن الميّت ملكهما إيّاه وأنكره الوّرَثة» حَلف اثنان مِنهم وعمل بحَلفهما. 

رُوي أن رَسُول ال يَييِةُ بعد رول: <فَإِنْ عُثِره إلى آخر الآية أمر أولياء تّميم الداري أن يحلفوا 
بالله على ما أمرهم به فحلفواء فأخذ رَسُول الل ويل القلادة والآنية مِن ابن بيدي وأبن أبى مارية 
وردّهما اءلى أولياء تميم الدّاري'. 

وفى رواية بعض العامّة: كان تميم الداري يقول بعدما أسلم: صدّق الله ورَسُولهه أنا أخذث الإناء 
فأتوبُ الى الله '. 

وعن ابن عبّاس يَيليه: أنّه بقيث تلك الواقعة مَخفيّة إل أن أسلم تَميم الدّاريء فلمًا أسلم أخبر 
بذلك وقال: حلت كاذباً؛ وأنا وصاحبى بعنا الإناء بألف وقسّمنا التمنء ثم دفع حَمسمائة دِرْهم مِن 
نفسه؛ ونرّع مِن صاحبه حَمْسمائة أخرئ ودفع الألف إلى مَوالى الميت '. 

قيل افق العُلماء علئ أن هذه الآية أشكل ما فى القرآن إعراباً ونظماً وحكما". 

ذْلِكَ أذئئ أن يَأنُوا بالشَّهَادَةٍ عَلَى وَجههَا أو يَحَاقُوا أن ترد أَبِمَانَ بَعْدَ 
أَئِمَانِهِمْ و وَآَنَّقُوا آلله وَآَسْمَعُوا وَآَنهُ لَايَهْدِى آلْقَوْمَ آلْمَاسِقِينَ ]٠١4[‏ 

ثم بين شبحانه جكمة تشريع هذه الكّيفيّة من الشهادة بقوله: «ذَلِكَ الحُكم الذي ذكّرناه 

والطريق الذي شرعناه «أذئى» وأقرب إلى «أن وا بِالشَّهَادَةٍ»ه وأن يُودَيها الشهود (عَلَى 
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سورة المائدة 6ه(9١٠1)‏ م اند جات اا او لذ مام ده او ود و اد ل و ا 
رَجْهِهَا ونّحوه الذي تحمّلوها علئ الميّت مِن غير تحريف ونجيانة» من جهة أنّ الشهود إِمَا أن 
يخافوا يسبب الحَلْف والتغليظ فيه مِن عَذاب الله ١‏ أَوْ يَحَافُوا4 مِن «أن ترد مِن قبل الحاكم 
<أَيمَانٌ4 على الوّرثة» فيحلفوا علئ خيانة الشّهود ٠ِبَغْدَ‏ أَنْمَانِهمْ4 فيفتضحوا بإبطال أيمانهم علئ 
رؤوس الأشهاد والعمّل بأيمان الوّرئة؛ فأيّ الحوفين حصّلء حصل المقصودء وهو الإتيان بالشّهادة 
علئ وجهها. 

ثم حت الله سبحانه النّاس علئ العمّل بأحكامه, وجفظ الأمانات وردّها بقوله: « وَآتّقُوا آلله> 1 
التاس فى شهاداتكم مِن أن تُحرّفوهاء وفى أيمانكم مِن أن كديا فيهاء وفى أماناتكم مِن 
تخُونوهاء وفى أحكام دينكم مِن أن تُخالفوها لوَآسْمَعُوا4 مرّاعظ الله سَمْعّ طاعة وقَبُول؛ ولا 
تكونوا مِن المُسَاقَ «وآثة لَا يَهْدِى4 إلى طريق الجنّة ولا يُوفق لعمّل الحَير «ِآلْقَوْمَ آلْفَاسِقِينَ4 
والفريق الخارجين عن حُدود الشرع والعقل. 


َوْمَ يَجْمَمٌ آذ آلوّسُلَ فَيقُولُ مَاذًا أَجِبْتُمْ فَانُوا لا عِلْمَ لما إِنّكَ أَنْت عَلَامُ 
آلغْيُوبٍ[1. ١‏ 

في بيان بعض20 ثم لمّا كان دأبّه شبحانه في كتابه العزيز بعد ذكر جملة مِن الأحكام العمّليّة إمَا بان 

9001 «ريوزرين القعارف الانفته تفيظا قارب أو شر اه ين ققص الأنياد وأتفهم 
غْتباراً وموعظة للنّاس وبعثاً لهم إلى اتفال الأحكامء أو ذكر أحوال القيامة رَدعاً لهم 
عن مُخالفتهاء أردف الأحكام المَذكورة بذكر أهوال القيامة بقوله: (يَوْمٌ يَجْمَعٌ آنه آلوْسْلَ4 وأمّمهم 
فيه؛ اذْكُروا أيّها المُؤمنون» وهُو يوم القيامة لقَيَقُولُ4 لهم توبيخاً لأسمهم: <مَاذًا أُحِبْتّم> من قِبل 
أمَمكم حينّ دَعوتُموهم إلئ توحيدي وطاعة أحكامى؟ أكانت إجابتهم إجابة إقرار وتّسليم» أم إجابة 
إنكار ومجحود؟ 9 ثَالُوا4 تشكياً من أمّمهم: ربّنا «لَا عِلْمَ لَنَا4 بما أنت تُعلم مِن ضمائرهم وبواطن 
لوبهم ؤَإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ آلْفْيُوبٍ4 ونحنٌ لا نعلّم إلاما أظهروه مِن الججحود والعصيان. 

قيل: إن المُراد: إن علمك مُحيط بجّميع الأشياءء وعلمنا في جَنْبِ علمك كالمّعدوم؛ فتعلّم ما ابثَلينا 
مِن قِبلهم» وكابّدنا مِن سُوء إجابتهم؛ فنلتجئ إليك فى الانتقام منهم '. 

عن ابن عبّاس ظَِيه: أن هذا الجواب إِنْما يكون فى بعض مُواطن القيامة وذلك عند زَفرة جهدم 
وتو الآمَم علئ زَكَبهِمء لا يبقئ مَلك مُقرّب ولا نبي مُرسّل إلا قال: نفسي نفسيء فعندٌ ذلك تطير 
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القلوب مِن أماكنهاء فيقول الوُّسْل مِن شِدَّة هَول المسألة وهّول المّوطن: لا علم لنا إِنك أنت علام 
العبوب» ثم ترجع إليهم عُقولهم, فيشهّدون على قومهم أنّهم بلغوا السالة» وأنْ قومهم كيف ردّوا 

١ 

وفى (المعانى): عن الصادق ني : «يقولون: لا عِلم لنا بسواك». 

وقال: «المرآن كُله تمْريع» وباطِنه 0 

وفى (الكافي): عن الباقر نَيّة: «أن لهذا تأويلا يقول: ماذا أجبتم فى أوصيانكم الّذِين خلفتّموهم 
على أمَمكم؟ فيقولون: لا عِلم لنا بما فعّلوا مِن بعدنا» ' الخبر. 


إِذْ قال آله يَاعِيسَى آبْنَ مَرْيَمْ َذْكُرْ نِعْمَيِى عَلَيّْكَ وَعَلَى وَالِدَّتَِك إِذْ أَيَدتّكَ 
برُوح آلْقدْسٍ تُكَلّمْ الئاس ذ فى آلْمَهَدٍ وَكَهْلاً وَِذْ عَلَمْدّكَ آلْكِتَابٌ وَآلْحِكْمَةً 
لور والإنجيل وإذ تَخلقُ من الطَينِمَهيَِ آلطير إذنى قمَْحُ يها قتَكُونَ 
طَيْراً بإذْنى وَتُبْرِئْ آلأَكْمَة وَالأَبْرَصٌ بإِذْنى وَإِذْ تُخْرِج م آلْمَؤْئَى بِإِذْنى وَإِذْ 
كَفَفْتٌ بَنِى إِسْرَاءِيِلّ عَنك ِذْ جِقْتَهُم بِالْبَيِنَاتِ فَقَالَ آلَّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُْ إِنْ هذا 
لاخر هبن * وإ أُحَْت إلى آلْحوَارئِيَ أن ُو بى وَبرسُولى الآ 
وَآَشْهَدُ اننا مُسْلِمُونَ # إِذْ قَالَ الْحَوارِيُونَ يَاعِيسَى آبْنَ مَزْيَمَ هل يَسْتَطِيعٌ 
رَبك أن تل عَلَينَا مَائدةُ مِنَ آلسّماءٍ َال آنُقُوا آله إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ # قَالّوا 
نرِبدُ أن تأكلٌ مها ومَطْمئنَ كلُوبْنَا َعَم أن قد صَدَفْتَناوَنَكُونَ عَلَيَا مِنَ 
آَلشَاهِدٍينَ [١١-؟١١]‏ 
ثم لما ذكّر في أوائل السّورة سُوء آَعْتِقاد التصارئ فى حَقّ عيسى وأمّهء وكانوا أحقٌّ الأمَم بالتوبيخ 
حيثٌ إِنْهم تعدّوا مِن إساءة الأدب بسّاحة الأنبياء التى كانت لسائر الأمَم إلئ إساءة الأدب بساحة 
جَلال الله وكبريائه بقولهم بلول الله تعالى فى عيسئء أو أنّه ابنهه شرّع في إثبات عبوديّة عيسئ 
بحضرة الوْسّل فى القيامة» أولاً بإظهار المنّة عليه بنعمته بقوله: «إِذْ قَالَ لَه يَاعِيسَى آبْنَ 0 
شت علي زغل وليك4 نرم نة تَمَريعٌ على مَن تكلم في نسَبه بما تكلم؛ وعلئ 


.410 تفسير روح البيان ؟: /40. . معاني الأخبار: 35 تفسير الصافى ؟:‎ .١ 


الكافى 8: 010/558 تفسير الصافى 5: 41. 


سورة المائدة )١١7-١١١(60‏ و لاط لاسن تن كي ام و 5م سام و ووو مي و 
ثم شرع في تعداد ُعمه التى أنعمها عليه بالأصالة وعلئ أُمّه بالنّبع بقوله: إِذْ أَيَدتّكَ4 وأعشّك 
بروج القدُس» ووّاسطة إفاضة العُلوم» وهو عردل وَلذا كيت تكلم آلنّاسَ» بكلام الأنبياء. 
حال كونك طِفلاً كالناً « فى آلمَهْدِ4 وفي حجر أَمَك «وَ» كونك <كَهْلاآً» مِن غير تفاوّت فى 
كلامك بين الوّقتين والحَالتين لوَإِذْ عَلّمْئّكَ آلكِتّابَ4 السّماوي كُلّه أو الكتابة والخّط ' _كما قيل' - 
لوَالحِكْمَة4 من المُعارف والأحكام (وَآلنَورَاةَ وَالإنجيل4 الذين هُما أفضل الكتبء وألهمتئك 
الأسرار المُودعة فيهما 9وَإِذْ تَخْلُّقُّ4 وتسوّي ١ِمِنَ‏ آلطَّينِ4 هيئته « كَهَيِئَةِ آلطَّيْرٍ4 والحفافيش 
«بإذنى4 وإقداري وتعليمي «تَتَنفُعٌ فِيها4 بعد تصويرها «فَتَكُونُ4 يلك القيئة «طَيْراأ» كسائر 
الطّيور <ِبِِذنى» وإيجادي. 
رُوي أن اليَهُود سألوا منه يِذ على وّجه التَعنْتء فقالوا له: املق لنا حَهَاشأ واجعّل فيه رُوحاً إن 
كنت صادقاً في مقالك؛ فأخذ طيناً وجعّل ينه حَقَاشاً ثم نفخ فيه فإذا هو يطِير بيْن السّماء والأرض. 
ني ذكر عجائب2 قيل: إِنّْما طلبوا مِنه خحلق الحَفَاش لأنه أعجب مِن سائر الخَلقء ومن عَجائبه أنّه لحم 
"0 :إون بعر يشير وق وبي كباياد الكيوان ولا بش كا يطل سار وروا 
ضَرْعَ يجري بنه اللَبّن» ولا يُبصِر في ضّوء التهار ولا فى ظلمة اللّيل» وإنّما يرئ في 
ساعتين؛ بعد غُْروبٍ الشّمس ساعة؛ وبعد طلوع الفّجر ساعة قبل أن يُسفِر جدَأً. ويضحّك كما 
تفبكك الانسان«زيحفن: كنا تجضن المزاة: فلتارأوا ذللكنينه ميدكا وقالوا: هذا ميخ 
وَتْبْرِىُ الأكْمة» والأعمئ الخَلقَي وَالأَبِرَصَ» 3 عجز جميع الأطبّاء عن إبرائهما وعلاجهما 
«بِإذني» وإجابتي لدعائك (وَإِذْ تُخْرِجُ آلمَؤْتّى» مِن قبورهم بعد إحيائهم فيها 2 وَإِذْ كَنَفْتٌ4 
ومنعتٌ (بَنِى إِسْرَاءِيلٌ عَنكَ وعن التَعرْض لك «إِذْ جنْتهُم بالبيْنَاتٍ» وأتيتهم بالمعجزات 
البّاهرات» وقصّدوك بالشّوءء وعارضوك بالججحود هِثَقَالٌ آلّذِينَ كَنَُوا مِنهُم» وححدوا.نبونك: ما 
هذا بإعجاز بل (إِنْ هَذَا إِلَاسِحُرٌ م مُبِينٌ4 وشَعْبِذةٌ ظاهرة. 
و4 اذْكُر (ِإِذْ أَوْحَيْتٌ إلى لحَوَاريِينَ» وألقِيتٌ في قُلوبهم حيّن دَعوتّهم إلى الإيمان «أَنْ آمِنُوا 
بى وَبِرَسُولِى4» قد مر ذكر عَدَّد الحواريّين» ووّجْه تُسميتهم بهذا الاسم فى سُورة آل عمران“. 
فهُم بعد إلقاء الله فى لوبهم الإيمان «قَالُوا4: يا عيسئ «آمَنّاك بالله وبوّحدانيته (وَآشْهَدْهِ عنده 
يوم القيامة «ِبِأننَا مُسْلِمُونَ»4 له مُنقادون لأوامره وتواهيه؛ و «إِذْ قَالَ آلحَوَارِبُونَ» مُخاطبين لك «يَا 
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عِيسَى أبن مَرْيَم4. 

قيل: كان ذلك منهم فى بَدُو أمرهم وحال عدم اسْتٍحكام مّعرفتهم بالله ويقينهم برسالة عِيسئء ولذا 
أساءوا الأدب بخطابه باشمه ونسبته إلى أمّهء وكان حَمّهم أن يقولوا: يا رَسُول اللهء ويارُوح الله'. 

(هل يَسْتَطِيعُ4 ويقدر وِرَبْكَ4 على «أن يُنَرّلَ عَلَيِنَا مَائْدَة» وخجواناً' عليه الطعام «مِنَّ 
آلسَّمَاءِ» قيل: إن المُراد: هل جائز فى حكمة الله إنزال المائدة مِن السَماء؟ وهل يُعطيك رَبَك إن 
تسأله ذلك؟!" 

أقول: هذان التوجيهان مُنافيان لما حَكاه الله عن عيسئ لذ فى جوابهم بقوله: «قال» عيسئ: 
<آنّقُوا آله من أمثال هذا السّال الكاشف عن شككم في قدرتة (إن كنم مُوْمِئِينَ © بكمال قدرته 
وموقنين به «ثَاُوا4 لعيسئ اغْتذاراً إن ما دَعانا إلئ هذا السّوْال الشَّكَ في قُدرته تعالى:ء بل إنَا «تُرِيدُ 

أن تأكُل مِنْهَاه للانتشفاء مِن أمراضنا علئ قولء أو لسَدَ الرّمَق على قولٍ آخرء حيثٌ قيل: إن السّوال 
كان فى زَمن الكساءة 

ووَتَطْمَئِنَ4 بمشاهدتها (ُلُوبئَا4 ويتقرّى عِلمُنا الانتدلالي بالعلم الشهودي «وَتَعْلَمَ4 بعين 
اين «أن قَدْ صَدَقْتَنَاه فى ادّعاء الرّسالة» لكّون هذه المُعجزة أتمّ الأدلة عليه «وَتَكُونَ عَلَيْهَا4ِ 
عند أهل العالم «مِنَّ [لشاهة 4 حتّئ يزداد المُؤمنون برسالتك إيماناً وبُؤمن الكافرون بك 
باطلاعهم عليها. 


م ء. م 


ارا ا لاقن * قال 0 
د 

فنوكيفية نزول فلمًا أظهروا أغراضاً ظاهرة الصّحَة لسؤالهم ؤقَالَ عِيِسَى آبْنُ مَرْيَمَ4 مُتضرعاً إلى 

8 اله: الهج رََنَا4ِ اللطيف بناء المكمّل لنفوسنا <أَنِْلْ عَلَيِنَا بجُودك وتَغضّلك 


<ِمَائدَة» وخوانا سن الطعام «مِنّ أَلسََّمَاءِ » 5 «تكون لاه تلك المائدة ويوم 
تُزولها «عِيداً» وشروراً ويومٌ سشرور ِلأَرَِنَ وَأَخْرِنَا4 وسابقنا ولاحقنا إلئ يوم القيامة 9و4 تكون 


.١‏ تفسير روح البيان ”: 817. ؟. الخوان: ما يؤكل عليه. 
#اتفسير الراو 11 . تفسير روح البيان ؟: 17غ. 


سوره المائدة 15(6١١و0١١)‏ قوف قر انا أو كو و دا ند ونال كه جنم ساو اورقية يحم يج 3107 1 
«آيَةِ4 ودلالة منك4 على كمال قُدرتك؛ وصِحَة تُبوَتى «وَآرْرُفنَا المائدة والشكر عليهاء فإنّك 
حير المَسؤولين (وَأَنتَ حَيْرُ آلوَازِقِينَ4 تخلق الرّزق وتعطيه بلا مَنَّ ولاعرّض. 

ؤثَالَ آله» بطّريق الوّحي لعيسئ, إجابةٌ لمُسؤوله مِن إنزال المائدة: (إِنّى مَُرَلّهَا عَلَيِكُمْ وجيب 
لشؤلكم ؤقَمَن يَكْفْرْه بتوحيدي ورسالة رَسُولي ١َبَعْدٌ‏ مِنكُنْ» يا بَنى إسرائيل ممّ مُشاهدة الآية 
العظيمة الباهرة لفَِنّى عدي بسبب إصراره علئ الكُفْر وتمئنه في الصَّلال لعَذَّاباًه شديداً ذلا 
َعَذَّبّه ولا أبتلى بثله «أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ4. 

فى (المجمع): عن الباقر نقُة: «أن عيسى ليذ قال لبنى إسرائيل: صُوموا ثلاثين يومأًء ثم اشألوا الله 
ما شِئتم يُعطِكّموه؛ فصاموا ثلاثين [يوماً]» فلمًا فرَغوا قالوا: [يا عيسى] إِنّا لو عملنا لأحدٍ مِن النّاس 
فقضَّينا عملّه لأطعمنا طعاماً؛ وإنّا صُمنا وجعناء فاذحٌ الله أن يرل علينا مائدةٌ من السَّماءء فأقبلت 
المّلائكةٌ بمائدة يحملونهاء عليها سّبعة أرغفة: وسّبعة أحوات ' حتّئ وَضَعَنْها بين أيديهم؛ فأكل منها 
آخر النّاس كما أكل أوَّلهم) '. 

وعن عمّار بن ياسرء عن النبئ ييه [قال] «نزلت المائدة حُبزاً ولّحماً وذلك أَنّهم سألوا عيسئ 
طعاماً لا ينقد يأكُلون منه) قال: «فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم مالم تخُونوا وتُخبّأوا وترفعواء فإن فعلتّم 
ذلك عَذَبتم) قال: «فما مضئ يومُهم حتى خبّأوا وترفعوا وخانوا» '. 

وعن سلمان الفارسي يفيه قال: والله؛ ما تبع عيسئ شيئاً مِن المّساوئ قطء ولا انتهر يتيماًء؛ ولا 
قَهْمَه ضِخكاًء ولادْبّ ذباباً عن وَجههء ولا أخذ على أنفه من تن شيء قطء ولاعبث قط. 

ولمّا سأله الحَواريُون أن يرل عليهم المائدة لبس صُوفاً وبكئ وقال: آللَهُمَ رََّنَا أنزل عَلَيِنَ 
مَائْدَةٌ مِنَ آلسَّمَاءِ» الآية فنزلت سَفْرة حَمراء بين غُمامتين وهم ينظّرون إليها وهى توي مُنقضّة 
حتّئ سقطت بين أيديهمء فبكئ عيسئ لها وقال: اللَهُمْ اجَعَلنى مِن الشّاكرينء اللَهُم الجعَلها رَحمة 
ولا تجعّلها مَنّلَه وعقوبة. واليّهٌُود ينظرون إليها؛ ينظرون إلئ شىيءِ لم روا مثله قطء ولّم يجدوا ريحاً 
أطيب مِن ريحه. 

فقام عيسئ عي فتوضأ وصلى صَلاءٌ طويلة» ثم كشّف المنديل عنها وقال: بسم الله تحير الرازقين. 
فإذا هُو سَمكة مَسُويّة ليس عليها فلوسهاء تسيل سيلاً مِن الدّسَم وعندٌ رأسها [ملح] وعند ذَنبهِاخحَل) 
وحَولها أنواع البّقول ما عدا الكّرَاتُ» وإذا خمسة أرغفة: علئ واحد منها رَيتون» وعلئ الثاني عسّل» 


.١‏ كن النسخة: خوان. تصحيف. صوابه من مجمع البيان» والأحوات: مع جوت 
” و". مجمع البيان : )6٠١‏ تفسير الصافى ؟: 48. . فى النسخة: ولا انتهز شيئاً. 


وعلى الثالث سَمْنء وعلئ الرّابع جُبن: وعلئ الخامس قديد, فقال شمعون: يا رُوح الله أمِن طعام 
الذنيا هذا أم مِن طَعام الآخرة؟ فقال عيسئ: ليس شىء مِمّا ترون مِن طَعام النياء ولا من طعَام 
الآخرة» ولكنّه شىء افتْعلّه الله بالقدرة الغالبة, كلوا ما سألنّم» يمددكم ويرزقكم' مِن فضله. 
فقال الحَواريُون: يا رُوح الله لو أريتنا مِن هذه الآية اليومَ آية أخرئ؟ فقال عيسئ نَِة: يا سمكة, 
احْيي بإذن الله تعالئ» فاضطربت السمكة وعاد عليها فُنُوسها وشَّوكُها ففرقوا منهاء فقال [عيسئ]: ما 
لكم تسألون أشياء إذا أعطيدّموها كرهتّموها! ما أخوفنى عليكم أن تُعَذَبوا!ا يا سمكة؛ عُودي كماكنتٍ 
بإذن الله؛ فعادَثٌ السّمكة مشْوّيَةٌ كما كانتء فقالوا: يا رُوح الله كن أَوَل مَن يأكُل منها ثم نأكل نحن 
فقال عيسئ: مُعاذ الله أن آكل منهاء ولكن يأكُل منها مّن سألهاء فخافوا أن يأكُلوا منهاء فدعا أها القاقة 
والزّمناء والمّرضئ والمُبتَلِين فقال: كلوا منهاء ولكم الهّناء ولغيركم البّلاءء فأكل مِنها أل وثلاثمائة 
رَجَل وامرأة مِن فير ومَريضٍ ومبتلى» وكُلهم شبعان يتجشأ '. 
ني ذكر مسخ ثم نظر عيسئ إلئ السّمكة فإذا هى كهيئتها حينَ نزلت مِن السّماءء ثم طارت المائدة 
حاب 5*7 صعداً وهم ينظرون إليها حتّئ توارت عنهمء فلّم يأكُل يومئذٍ ينها رمن "إلَاصَمَء ولا 
مَرِيضٌ إلا برئ» ولا فقيرٌ إلا اشتغنئ, ولم يزّل غنيّاً حبّئ ماتء وندم الحواريُون ومن 
لم يأكل منهاء وكانت إذا نزلت اجتمعت الأغنياء والفُقراء والصّغار والكبار يتزاحَمون عليهاء فلمًا رأئ 
ذلك عيسئ جِعَلها نَْبةَ بينهم» فليئت أربعين صباحاً تنزل ضُحئء فلا تزال مُنصوبة يُؤكل منها حتّئ 
إذا فاء الفييئٌ طارّت صُعداً وهّم ينظرون فى ظِلْها حتّى توارت عنهم, وكانت تنزل غِبَاً يوماً ويوماً. 
فأوحئ الله إلى عيسئ نهِا: اجعّل مائدتى للقُقراء دُون الأغنياءء فعظّم ذلك على الأغنياء حمّئ 
شكوا وشكّكوا النّاس فيهاء فأوحئ الله إلى عيسى ليُة: إنى شرّطتٌ على المُكذبين شَرطاً أن مَن كمّر 
بعد تزولها أعذبه عدَّباً لا أعذبّه أحداً مِن العالّمين. فقال عيسئ لطلا: إن تُعذّبهم فإنّهم عِبادُكء وإن 
تعفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؛ فمسّخ منهم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون رجلا بانُوا ليلتهم علئ 
فراشهم ممّ نسائهم فى ديارهم: فأصبحوا حنازير يسعون في الطرقات والكّتاساتء ويأكلون العَذِرة 
والحخشوش.ء فلمًا رأئ التاس ذلك فزعوا إلى عيسئ يذ وبكواء وبكئ علئ المّمسوخين أهلوهم؛ 
فعاشوا ثلاثة أيَام ثم هلكوا”. 
وفى (المجمع): وفى تفسير أهل البيت علوقُ: ١كانت‏ المائدة تنزل عليهم فيجتمعون عليها ويأكلون 


١‏ قو المصدر: ويزدكم. 3 تحشات المعذة: تنفست من امتلاء. 
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منها ثم ترتفع» فقال كبراؤهم ومترفوهم: لا ندّع سَفْلتنا يأكُلون ينهاء فرفع الله المائدة بتغيهم؛ ومُسخوا 
ود تازه . 

وعن العيّاشى: عن الباقر عِْةٍ [قال]: «المائدة التى نزلت علئ بنى إسرائيل كانت مُدلَاةٌ بسَلابِل مِن 
ذَهَبء عليها يٍسعة أخونة ' ويّسعة أرغفة) '. 

وفى روايةٍ: «تسعة ألوان أرغفة).. 

وفى (المجمع): عن الكاظم نَْةِ: «أنْهم مُسِخوا خنازير»”. 

وعن الرضاءة: «والجرّيث والضبّ فرقة مِن بنى إسرائيل» حيثٌ نزت المائدة على عيسئ بن 
مريم, لم يُؤْمنوا فتاهواء فوقعَتُ فرقة فى البّحرء وفرقة فى البَرَه'. 

وعن (الخصال): عن النبى ييل فى حديث المُسوخات: «وأمًا الحنازير فقوم من النصارئ سألوا 
رهم إنزال المائدة عليهم: فلمًا نزلت عليهم كانوا أشدّ ما كانوا كُفْراً وأشدٌ تكذيباً»". 

قيل: نزلت المائدة يوم الأحدء فائخذه التتصارئ عيداً*. 


نْتَّ كُلْتٌ لِلئّاس آتّخِذُونى وَأَمّىَ ع إلهَيْن مِن 
0 لا ب 1 أَقُولٌ ما لَيْسَ لِى بِحَقٌّ إن كُنتُ قُلتّهُ كَقَدُ 
عَلِمْتَهُ تلم مَا فى تَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فى نَفْسِك إِنّكَ أَنْتَ عَلَامْ آلْمْيُوبٍ [117] 

ثم بالغ شبحانه فى تَمَريع التصارئ علئ انّخاذ عيسئ وأمّه إلهَين بجكاية خطابه فى القيامة بما فيه 

تقريع منه بقوله: 0 وَإِدْ قَالَ آل» فى القيامة بمشهدٍ م من النضارئ: «يَا عيسئ أبن مَرْيَم4. 

عن العيّاشى: عن الباقر ْا: «لم يقلء وسيقول؛ لأن' الله إذا عَلِم شيئاً هُو كائن أخبر عنه خبر ما 

٠١ 


قد كان» 


وعن بعض المُفّسرين أنه تعالى خخاطب عيسئ حينَ رمّعه إلئ السماء بقوله: (عَأَنتَ كلت 


٠ د تفسير الصافى ؟:‎ 5١ تحت الوا‎ ١ 
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لِلنّاسٍ4 ' المُؤمنين بك: «اآتخِدُونِى م إلمَيْنِ» ومُعبودّين لأنفسكم «من دُونٍ ألو وفى قباله؛ 
فعمل القائلون بالأقانيم بقولك, وادّعوا أنّ الله ثالتُ ثلاثة؟ «قال» عيسئ خضوعاً وتواضعا: 
و سُبْحَائَك وانرّهك مِن أن يكون لك شّريك فى شىء تنزيهاً «مَا يَكُونُ4 وما ينبغي «لى» مم 
مَعر فى وتمخضىي في عُبوديّتك والاثقياد لأوامرك <أَنْ أُقُولَ فالس ل بِحَقٌّ 4 وأن أذعي لنفسى 
غير العُبوديّة. 
ثم فوّض الصَّدْقَ والكذِب إلى علمه المُحيط بِكُلّ شىء جفظأ للأدب بقوله: «إن كُنتٌ قُلَنهُ» 
وتفوَهتُ به لثَقَدْ عَلِمْتَةُ4 حيث إِنْك بإحاطتك بي (تَعْلَمٌ ما أخفي فى تَفْسِى4 وضميري مِن 
المَعلومات (وَلَا أَعْلَمُ م4 خَفِي «فى تَفْسِكَ4 وعَيْبك مِن معلوماتك. وإنّما عبّر عن يات عِلمه 
تعالئ بما فى نفسه للمُشاكلة والازدواج. 
ثم أكّد سَعَة عِلمه تعالئ بقوله: (إِنَّكَ أَنْتَ عَلَام آلْغْيُوبِ4 مِمّا كان ومِمًا يكون. 
في ذكر علدد حروف عن العيّاشي: عن الباقر لل فى تفسيرها: «أنّ الاسم الأكبر ثلاثة وسبعون حرفا 
رشق فاحْتجّب الرَبٌّ تعالئ بحرفي؛ فمن نّم لا يعلم أحدٌ ما في نفسه عرّ وجل؛ أعطى آدم 
انين وسبعين حَرفاً فتوارثها الأنبياء حتّى صارت إلئ عيسئ لق فلذلك قال: 
تَعْلَمُ مَا فى تَفْسِى 4» يعني اثنين وسبعين حرفا مِن الاشم الأكبرء يقول: أنتٌ علمتنيهاء فأنت تَعلّمُها 
وَل أَعْلَمُ مَا فى تَفْسِكَ4 يقول: لأنك احتجبتٌ مِن خَلقك بذلك الحرفء فلا يعلّمُ أحدٌ ما في 


مَا كُلتٌ لَهُْإِلَّامَا أَمَْتَيِى به أن آعْبَدُوا آله رََى وَرَبْكُمْوَكُنتُ ليم شهدا ما 


دَمْتٌ فِبِهِم قَلَمَا توفت كنت أَنْتَ آلرٌقِيبَ عَلَيْهمْ وَأُنْتَ عَلّى كُلْ شَئْءٍ 
شَهِيدٌ ]١١1/[‏ 
ثم بالغ فى تنزيه نفسه مِن القول الشّنيع بقوله: «مَا كُلْتُ لَهُم» من قبلى ولا مِن قِبلك قولاً (إِلّامَا 
مَْتَيِى بوه مِن القول الحق. ثم فسّره بقوله: <أَنِ آعْبدُوا آله الذي يكون (رَبّى وَرَبَكُمْ4 وخالقي 
وخالقكم (وَكُنتُ4 بحسب وظيفةالوّسالة هعَليهم شَّهيداً» وزقيباً «مَا دَُنْتُ مُتيمأ «فيهم» 
أراعى أحوالهم وأجملهم على قول الحَنّ والعمل الصالح؛ وأمنعهم عن الضلال والعصيانء أو كنت 


7- 
الس خا ام 


أ 
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السماء « كُنتّ أَنْتَ آلرَقِيبَ4 والحافظ المُقتدِر لِعَلَئِهِمْ4 الناظر في أحوالهم وأعمالهم. 
ثم لأجل دفع توهّم الالختصاص بيّن إحاطته بجَمِيع المّوجودات بقوله: «وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَئْءٍ» 
ود الاقياء وكل مُوجود مِن الموجودات « شَهيد» ورّقيبء لا يخرّج مِن سُلطانك وتفوذ إرادتك 


شى ء. 


إن تُعَذِهُم فَإنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَفْفِرْلَّهُم فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ آلْحَكِيمْ[8١1]‏ 
نم أنه ملا بعدَ تنزيه نفسه مِن الدّخل ' فى عقائدهم الفاسدة وأعمالهم السيّة» تبرّأ مِن الدّخل في 
مُجازاتهم بالشفاعة وغيرها بقوله: «إن ُعَذَِهُمْ» على كُثْرهم وعصيانهم (َفَإِنّهُمْ عِبَادّك4 مَمَهُورون 
تحت قُدرتك مَملوكون لك لا تُعاملهم إلا بالعّدل <وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ4 وتعفو عن سَيّئاتهم <فَإِنّكَ أَنتَ 
العَزِيرٌ» الغالب في إرادتك «آلحَكِيم» في أفعالك لا تعفو إلا عمّن هُو أهل له. 


قال آله هذا ؤم بتع الصادِقِينَ صِذْتَهِم لهم بجنا نَجْرى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارٌ 

خَالِدِين فيها ندا رض موي آلفَوْرٌ آلْعَظِيمُ[1١1]‏ 

ثم بِيّن سبحانه تفع قول الحَنّ والصّدق إشعاراً بتصّديق عيسئ ليذ بقوله: ظقَالَ آله هذاه اليوم 
ذِيَوْمٌ يَنفْعُ آلصَّادِقِينَ4 فى الدنيا (مِدتَهُن» ذ في القَول والاعتقاد والنِيّة والعمّل. 

ثم شرّح النفع بقوله: «لهم جَنَّاتٌ4 وبساتين مُلتقّة الأشجار « تَجْرِى مِن نَحْتها الْأَنهَارُ4 الكثيرة 
حال كونهم <حََالِدِينَ فيا أبَداً» ليس لهم خَوف الخروج عنها. 

ثم بشرهم بأعلى المّنافع والحظوظ بقوله: (ِرَضِى آله عَنْهُمْ4 بطاعتهم وصدقهم في القول والعمّل 
<وَرَضُوا عَنْه4 بتّيلهم أعلئ الككرامات؛ وهُو مَقام الّضوان و «ذَلِكَ» المَقام هو (َالفَوْرُ آلعَظِيم» 
والتنجاح بأعلئ المّقاصد. 

عن القّمَى ِل إ: الذليل على أن عيسئ لم يقل [لهم] ذلك, قوله:«هذًا يَوْمٌ يَنْفَعٌ آلصَادِقِينَ 

صِذْقهُنْ» " 

وعنه باسناده عن الباقر طقلا فى هذه الآية: [قال1: «إذا كان يوم القيامة وحشر النّاس للجسابء 


فيمْرّون بأهوال يوم القيامة» ولا ينتهون إلئ العَرصة حتّئ يجهّدوا جهداً شديدأ». 
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قال: اام يققفون بناء العرش ', ويشرف الجبّار عليهم وهُو علئ عرشه. فأوّل من يُدعئ بِنِداءِ يُسمِع 
الخلائق أجمعون أن يُهنّف باشم محمّد بن عبداش َيِل النبئ المّرشئ العرّبى» قال: «فيتقدم حنّى 
قف على يمين العرش». 

قال: «ثم يُدعئ بصاجبكم [علي مي ] يتقدّم حتّئ يقِف علئ يسار رَسُول الله َيه ثم يُدعئ بأمّة 
محمّد فيقفون على يسار على حَيّة؛ ثم يُدعئ بنبئّ نبى وآمّته معّهء مِن أوّل التَيين إلئ آخرهم وأمتهم 
معهّم فيقّفون على يسار العرش. 

قال: «ثم أوّل من يُدعئ للمسائلة القلم»؛ قال: «فيتقدم فيقف بيْن يدي الله فى صُورة الآدميّين فيقول 
[الل]: هل سطرت فى اللوح ما ألهمتك وأمرئك به [من الوحى]؟ فيقول القلم: نعم يا رَبّء قد عَلِمتَّ 
ني سطرتٌ في الأوح ما أمرتني وألهمتني به مِن وَحْيك. فيقول الله: فمّن يشهّد لك بذلك؟ فيقول: يا 
رَبَء هَل اطلع علئ مكنون سِرَّك غيرُك؟ فيقول له [الله]: أفلحَتْ حُجَتّك. 

ثم يُدعئ باللوح فيتقدّم في صُورة الآدميّين حتّئ يقِف مع القَلَم فيقول له: هلّ سطر فيك القَلَّم ما 
ألهمنّه وأمرّه به مِن وَحيى؟ فيقول الأوح: نعم يا رَبّه وبِلَغتّه إسرافيل» ثم يُدعئ بإسرافيل» فيتقدّم 
إسرافيل؛ معّ الوح والَلّم في صُورة الآدميّين فيقول الله: هَل بلغك اللأوح ما سطر فيه المَّلم من 
وَحبي؟ فيقول: نعم يا رَبّء وبلَغتّه جَبْرائيل فيّدعئ بجبْرائيل [فيتقدم] حتّئ يف ممّ إسرافيل فيقول 
الله له: هَل بلّغك إسرافيل ما بُلْْ؟ فيقول: نعم يا رَبّهء وبِلْغتّه جميمٌ أنبيائك؛ وأنفذثٌ إليهم جميع ما 
انتهئ إليّ مِن أمرك, وأديثُ رسالاتك إلى نبي نبي ورَسُولٍ رسولء وبلغئهم كُل وَحيك وجكمتك 
وكشّبكء وإنّ آخر من بلَغتّه رسالتك ووّحيك وجكمتك وعِلمك وكتابك وكلامك محمّد بن عبدالله 
العربىَ المّرشئ الحرمىَ حَبيبك». 

قال أبو جعفر عْهةْ: «فأوّل من يُدعئ للمسائلة مِن ولد آدم محمّد بن عبدالله ييه فيّدنيه الله حتّئ 
لا يكون خَحلق أقرب إلئ الله يومئذٍ منهء فيقول الله: يا محمّد, هَل بلغك ججبرئيل ما أوحيثٌ إليك 
وأرسلته به إليك مِن كتابى وجكمتى وعلمى؛ وأوحاه إليك؟ فيقول رَسُول الله َيه : نعم يارّبء قد 
بلغني جبرئيل جميع ما أوحيتّه إليه وأرسلتّه به من كتابك و-جكمتك وعِذّمكء وأوحاه إلىّ. فيقول الله 
لمحمد يَبّْيُ: هَل بلَغتٌ أمتك ما بلّغك جر ئيل من كتابي وجكمتي وعِلمي؟ فيقول رَسُول الله ه: 
نعم يا رَبّء قد بلغت أمَتى جميع ما أوحي إلى مِن كتابك وحكمتك وعِلمكء؛ وجاهدت فى سبيلك. 

فيقول الله لمحمد يَييهٌ: فمّن يشهّد لك بذلك؟ فيقول محمد يَييةُ: يا رَبَء أنت الشّاهد لي بِتَبلِيغْ 
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الّسالة» ومّلائكّك, والأبرار من أمَتىء وكفئ بك شهيداً. فيُدعئ بالمّلانكة فيشهدون لمحمد وَل 
بلي الرّسالة [ثْم يُدعي بأمه محمّد فيسألون: هل بلّغكم محمد رسالتي وكتابى وحكمتى وعلمى 
وعلمكم ذلك؟ فيشهدون لمحمّد بتبليغ الرسالة] والجكمة والعلم. 

فيقول الله لمحمد يَيٌْْ: هل استخلفّت في متك مِن بعدِك من يقوم فيهم بجكمتى وعلميء ويُفسّر 
لهم كتابيء ويبيّن لهم ما يختلفون فيه مِن بعدِك حُجَةَ لى» وخَليفَةٌ فى الأرض؟ فيقول محمّد: نعم 
يارَبٌء قد خلفت فيهم على بن أبى طالب أخي ووزيري ووَصِيَى وخَير أمتى» ونصبته لهم عَلَّمَا في 
حَياتي» ودَعوتّهم إلى طاعته. وبجَعلتُه خليفتى في أمتى [وإماماً] تقندي به الأمّة بعدي إلى يوم القيامة: 
فيُدعئ بِعَلِىَ وق أبن طالب». 

إلئ أن قال: «فيّدعئ بإمام إمام؛ وبأهلٍ عالمه؛ فيحتجون بحُجّتهم؛ فيقبّل الله عَُذْرَهم؛ ويُجيز 


ىماس و 
و 
٠.‏ 


حُجّتهم. قال: ثم يقول الله: «هذًَا يَْمُ يَنفُعُ آلصَّادِقِينَ صِذْقهُنْ4)'. 


ملك آلسَّماوَاتٍ وَاآَلْأَرْضٍ وَما فِيهنٌ وَهُوَ عَلَى كُلْ شَئْءِ قَدِيرٌ[ ]1١ ٠‏ 
ثم بِيّن الله سَعَهُ ملكه, وعِظّم سُلطانه» وكمال قدرته؛ إبطالاً لّعاوئ التصارئء وتقريراً لما وعد 
الصَادقين بقوله: ف مُلْكُ آلسَّماوَاتٍ وَآلْأَرْضٍ وَمَا فِيهنَ4 مِن الموجودات يتصرف فيهاكيف يشاء 
ذوَهْوَ عَلَى كُلٌ شَئْءِ قَدِيرُ4؛ وفى قوله: لوَمَا فِيهنَ4 تَنبِيةَ على أن جميع المّوجوداتء لكّونها 
مقهوزة تعنت قلارته وتضانه مدلة الجّمادات التى لا قدرة لها علئ ع 
الحمدٌ لله الذي أيّدنى لإتمام سورة المائدة» وأسأله الإنعام على بالتّوفيق لإتمام ما يتلوها مِن سُورة 
الأنعام. 
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فى تفسير سورة الأنعام 


يشم الله الرّحْمِنٍ الرَّحِيمٍ 
0 :1 ادك 0000 0 2 2 مو بي عهاررة 
ألحَمّد يْهِ أَلذى خلق السَّماوَات وَأَلارْض وَجَعَل الظلمَات وَآَلنورَ ثم آَلَذِينَ 
كَفَرُوا بِرَبْهِمْ يَعْدِلُونَ[١]‏ 
نسي بسيان وجه ثم لما تمت السُّوّر التى كان أهم المقاصد فيهِنّ مُحاجّة اليَهُود والنصارئ الذين هُم 
ك2 ١‏ امن ليان الباطلةةوإاطال: كتراتون وعةائد قف القند ونان ينا بس نه امور 
المّعاد والمّعاشء مِن أحكام العبادات والسّياسات» وحُقوق النّاسء والمحللات 
والمُحرّمات مِن الأطعمة والأشربة والمُناكح؛ والمِئّة على المُسلمين بتكميل الدّين وإتمام النّعمة 
ِنَضْب الحجّة على العالمين» ثم خمّم المائدة ببّيان كمال قدرته وعَظمة سَلطنته؛ اننظمت سورة 
الأنعام المُبتدأ فيها بالححّمد علئ تعمائه, وتأكيد ما فى آخر السُورة السَابقة بإعادة بّيان كمال قدرته 
وشرح ملكيّنه بالملكيّة الإشراقية الإيجاديّة المُشتملة على مُحابّة المُشركين الذين هم أجهل المِلّل, 
وإبطال بدَّعهم؛ وبّيان بعض أحكام الأطعمة» وغير ذلك مِن الوّجوه المُوجبة لحُشن النّظم. 
فانتدأ فيها بقوله: بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ وقد مرّ تُفسيره ثم بحَمد ذاته المُقدَسة بقوله: 
(آلحَمْدُ4 بجميع أنواعه وأفراده» والثّناء الجَميل بأيّ تحر وُجد مُلْك «الوه ومُختصٌ بالواجب 
المُستجمع لجميع الكمالات لا يشركه فيه غيرُه حُمِد أم لم يُحمّد. 
ثم عرّف ذاته المُقدّسة بكمال القُدرة وسّعَة الإنعام تقريراً لاختصاصه به وحنَّاً عليه بقوله: «ألَّذِى 
خَلَقَ4 وسرّئ بقُدرته وجكمته «السَّمَارَاتِ» وما فيها بن الكواكب والمّلائكة «وَالأَرْض»4 وما 
عليها وفيها مِن الحَيوانات والئباتات وغيرها. 
وتخصيصهما بالذكر لكونهما أعظم المّخلوقات الجسمانيّة فى الأنظار. وقد مَرَ وَجَهُ جمع 
السّماوات وإفراد الأرض مع كونها بِثْلهُنَ. وإنّما قدّم كر السّماوات مم تأخَرمِنَ في الؤجود مِن 
الأرضء لكَونِهِنَ أعظم وأشرف فى الأنظارء ولتّزول البرركات مِنهنَ» وكونْهنَ بمنزلة الآباء للمّواليد. 


والأرض بمنزلة الآم. 

عن الصادق َْ: «أنّه لما قال: « الْحَمْدٌ ف الى خَلَقَ آلسَّماوَات وَالْأَرْضَه كان ردًاً على الدهريّة 
الذِين قالوا: إن الأشياء لابَدْوَ لها وهى قائمة»'. 

وَجَعَلَ»4 وأنشأ َالظَلمَاتِ نما ججمّعها لكثرة أسبابها (وَآلتُور أفرده لأنّه بسَببٍ واحدء قيل: 
هو الذازة وتنا قدت الطلمات :فى الذكر لكوتها عدمية: و تقدمة علق الور الذي شو وسنووى ” 

زُوي أن الله تعالى خلق الخَلق فى ظَلْمَةٍ ثم رَض عليهم مِن تُوره ". 

وذوى أنه تزلف كديا التحوس يفن تولهم :الله خالق ارول مان اق الطرنات . 

وقيل: علئ ذلك لق الخَيِرٌ والشَرُ”. 

عن ابن عباس ييه قال: <جَعَلَ الظَلّمَاتِ ت وَآلَنُورَه أي ظلمة الشّرْك والنّماق والكُفر, والنُور يُريد 
وو الاسلام ".وليه يكوه إفزاة اللو لأن الى واحد وجيع الطليات لآل الباطلن كير 

ثم وبّخ الله سُبحانه المُشركين وآاشْتبعد ممّ ذلك مِن عَقلهم الشّرك بقوله: «3 نَم الَّذِينَ كَفَرُوا 
باعتقاد الشءك ينهم : يَعْدِلُونَ 4 ويُشركون ممٌ ذلالة جَميع المّوجودات على وحدانيته. 


ُوَ آلذِى خَلَفَكُم مِن طِين ثُمّ قَضَئ جلا وأَجَلٌ مُسَعَن عند له أل 
تَمْتَدُونَ[١؟]‏ 

ثم اشتدل بأوضح الأدلة عندَ الإنسان على كمال قُدرته وأتم النّعْمة عليه بقوله: (هُوَ الَّذِى 
خَلْنَكُم »4 وأوجدكم ومن طِين» لأنّ مَبدأ جود البشّر آدم؛ وهو مَخلوق مِن طِين أو لأن مَبدأ 
ُجودهم التنُطفة» وهِي مُتكوّنة مِن الأغذية النّباتيّة المُتولّدة مِن طِين <تُمَ» بعد الخَلق «قَضَئ» 
وقدّر لكل واحدٍ «أجَلاً خاصاً به. وأمدأً مُعيناً يُْحَر إليه موثه. «و4 له «أَجَلٌه آخر ووّقت 

مَضروب (مُسَمَىَ4 ومُعيّن 9عِندَهُ4 مُنْبَت في اللوح المُحفوظ: لا يطلِع عليه غيرّه. 
في أن لكل إنسان عن الْمَمَى: عو انف اي المَقضئ هو المّحتوم الذي قضاه الله وحتمه؛ 
أساين سح“ والمستئ هو الذي فيه البداء, يعدم ما ينشاء وير ما يشاءء والممحتوم ليس فيه 

تُقديم ولا تاخيرة . 


حُكى عن حُكماء الإسلام أن لكل إنسان أجلّين: الأجل الطبيعى» والأجل الاخترامي. أمَا الطبيعي؛ 
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فهو الذي لو بقى ذلك المزاج ولّم تعترضه التوارض الخارجيّة, لاننهث مُدَةٌ بقائه إلى أن تتحلّل 

رُطوبتُه وتّنطفئ حرارتّه الغريزيّتان. وأمًا الاخترامي: فهو الذي يحضّل بالعَوارض كالعَرَق والحَوْق 
وعورهها وه التيلكاف : 

وقيل: إن المُراد من الأجل المَقضئ: مُدّة عُمره في الدّنيا ومين الأجل المُسمّئ: مد عُمره في 
الآخرة؛ فإنّه لا آخِر لهاء ولا يُعلم كَيفيّة الحال ل 

وقيل: إن الأوّل مُدَة حياة الدنياء والثّاني مد البررّخ ' 

ثم بالغ شبحانه في آسشْتبعاد الشّرك مِنهم معّ ذلكء أو في اشتبعاد إنكارهم البعث بقوله: (ِثُمَ أَنتمْ» 
أيّها المُشركون «تَمْتَرونَ4 وتشكون فى توحيد الله أو البعث مع كُون الإعادة أهون مِن الابتداء. 


هُوَ آللْهُ نْى آلسَّماوَات وَفِْى الأزض يَعْلمُ سِرَكُم وَحَ وَجَفهْرَكُمْ وَيَ وَيَعْلَمُ مَا 
تَكْسِبُونَ [؟] 

نّم أنّه تعالئ بعد تخصيص خلق العالم بنفسه حص اسْتِحقاق العبادة بذاته المُقدّسة بقوله: «وَهُوَ 

آله4 والمّعبود المُطلق «ِفِى آلسَّمَاوَاتِ4 والمّلكوت الأعلى (ِوَفِى آالأزض؟ وعالم المُلك. 

عن الصادق طِة: «كذلك هو في كُل مكان)2. 

ثم لمّاكانت مُعرفته باسْتٍحقاق العبادة لا تُوجب الانبعاث إليها إلا بعد مَعرفته بالعلم الكامل بضّمائر 
العباد وأعمالهم؛ عرّف ذاته المُقدّسة بِسَعَة العلم بقوله: هيَعْلَمُ سِرَكُنْ» وحَمياتكم مِن العقائد 
والنيّات «وَجَهْرَكُةْ» وإعلانكم مِن الأقوال والأعمال (وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ4 وتُحصّلون لأنفسكم 
مِن الخَير والشَّرٌ والطاعة والعصيانء فيُجازيكم علئ جميع ذلك بما تستحقّون. 

عن الصادق ند فى رواية: «ولكن هُو بائن من خَلقه. مُحيط بما خلق عِلماً وقدرةٌ وإحاطة 
وسُلطاناًء ليس عِلمه بما فى الأرض بأقل مِمّا فى السّماءء لا يبِعْد منه شي ء) والأشياء عندّه سَواء عِلما 
تدر وشَلطاناً وشلكا والخاطة 


َم نيهم مِنْ آمَةِ من آَاتٍ ربهِمْ انوا عَّْهَا مُعْرِضِينَ * قفد كد وا بالْحَقٌّ 
لما جَاءَ ءَهُمْ فُسَؤْفَ يتم أَنْبَاوًا مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ[؛ و 0] 


6 مه 
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ثم لمّا كان بّيان هذه المّعارف مِن النبئ الأمى بالعبارات التى فيها الإعجاز مِن الأدلة الواضحة علئ 
صدق تُبِوّته وبّخ سُبحانه المُشركين على عدم الالتتفات إليهاء وترك التَأمّل فيها والاغْتّناء بها بقوله: 
ؤرَمَا تَأتيهم» وما ينزل عليهم من آية4 وحُبّة واضحة َْمِنْ آيَاتِ رَبّهِمْ> وحُججه الباهرة علئ 
صِدق بُبوته (إِلَاكَانُوا عَنّْهَا مُعْرِضِينَ» وبها غير مُعتَنِينء بَل إلى تكذيبها مُسارعين: بل بها مُستهزئين 
«فَقَد كَذَّبُوابالْحَقٌّ4 والقُرآن الُقترن بدَلائل الصّدق, أو بمحمد ييه لما جَاءَهُحْ» وأنزل إليهم: 
أو بعٌث فيهم؛ وامتهزؤوا به فَسَوْفٌ يَأتِِهمْ4 ويُبيّن لهم «َأنْبَاوًا مَاكَانُوا به يَسْتَهَزِءُونَ وصدق ما 


أخبروا به مِن العّذاب فى الذنيا بقتلهم بأيدي المُسلمين» وفى الآخرة بِتَصَليتهم فى نار الجَحيم. 


0 
ا 


| يرا كم أَهْلَكْنَا مِن فَبْلهمْ من فَرْنِ مَكنَاهُمْ فى آلْأرْضٍ ما لَمْ تُمَكّن لَكُمْ 
وَأَرْسَلْنَا آلسّماءً عَلْيْهِم مِدْرَاراً وَجَعَلْنَا آلَأنْهَارَ نَجْرِى من نَحْتِهِمْ َاهْلَكْنَاهُم 
ِذْنُوبِهم وَأَنْقَأْنا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنا آخَرِينَ [1] 

ل هد عن اعيدق وَعيده بما نرّل مِن العَذاب على الأَمَم الماضية ووعَظهم به بقوله: ألم يَرَوْا 
أوانك المُكذبون, ولّم يعلّموا عِلماً يكون بمنزلة الرّؤية « كم أَهْلَكْنَاه بعَذاب الاشتنصال «ين 
َبْلِهِم مِن قَرْنٍ» وأهل عصرء كمّوم عاد ونّمود: وقوم توح ولوط وأضرابهم. 

ثم كأنّه قيل: كيف كان حالهم؟ فأجاب بقوله: ِمَكَنَامُمْ» وأقدرناهم ظِفِى الأزْض؟ وأعطيناهم 
ين البّشطة في الجسم والسّعَة في المال «ما لَمْ تُمَكّن لَكُّحْ» ومِقداراً لم نُعطِكُموه <وَأَرْسَلْنَا 
آلسّماة» وأنزلنا (ِعَلَئْهِم4 مَطرأ «مِذْرَار» غزيراً متابعاً «وَجَعَلْنَاهِ وصيّرنا «الأنهارَه الكثيرة 
١‏ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ» في مساكنهم وبساتينهم, فهُم لم يشكروا تلك النّعَم بَل قابلوها بالكفر 
والتكذيب للْسْل والاشتهزاء بالآيات (فَأَهْلَكْنَاهُم4 بعَذاب الاشتصال (بِذُنُوبهِمْ» وسيئات 
عمائدهم وأعمالهم ولم يعظّم علينا إهلاكهم, لأنا عمّرنا الأرض بغير هم دوَأَنشَأْناه وخلتنا «مِن 
بَْدِهِْ» بدلاً ينهم «قَزنا آخَرِينَ4 فاغتبروا أيّها المُشركون بهم؛ وأخذروا أن تكونوا مِثلهم؛ 
ويُعاملكم الله مُعاملتهم بكُفركم وطغيانكم. 

وَلَوْ تزَّلنَا علَيّكَ كِتَابا نى قِرْطَاس فَلْمَسُوهُ يديهم لَقَالَ آلَّذِينَ كََرُوا إِنْ هذا 
إِلْاسِحْرٌ مُبِينٌ [0] 


دوس - 


ثم قطع الله رَجاء رَسُوله عن إيمانهم بعدّ التّهديد والوّعظ ورُؤية الآيات بقوله: «وَلَوْ نَرَلنَا عَلَيِك 
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مِن السّماء « كِتَاباً» نمام ا كالتوراة» وكان مَكتوباً هفِى قِرْطّاس4 ووّرق كما اقترحوه وشاهدوا تُزوله 
بأعينهم <فَلمَسُوة» بعد تزوله «بأندِيهن» كي لا يبقئ لهم شَّكَ فى كونه كتاباً نازلاً من السماءء والله 
ٍِلَقَالَ الَِّينَ كَقَرُوا4 وأصروا على الكفر طَعناً فيه, وعناداً للحَنٌ: (إِنْ هَذَاه الكتاب, وما مو إلا 
سِحْرٌ مُبِينٌ4 وشّعبذة ظاهرة لكل أحد. 

زُوي أن بعض المُشركين قالوا: يا محمّد؛ لن تُؤمن لك حتّئ تأتينا بكتاب مِن عند الله. معّه أربعة 


مِن المّلائكة يشهّدون أنه مِن عند الله؛ وأنّك رَسُولهء فأنزل الله: «وَلَوْ نََلنَا عَلَيْكَ الآية'. 


- 
عوره و 
٠.‏ 
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وََانُوا ولا أنْزِلَ عَلَيِهِ ملك وَلَوْ أَنْرَلَْا ملكا لَقُضِى آلْأمْرُ ثُمَ لا يُنَظَرُونَ * وَلَو 
جَعَلْناهُ ملكا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاًوَََْسَْا عَلَيهِم مَا يَلْيِسُونَ[8و 4] 


ثم أنّه تعالئ بعد جكاية بعض آقتراحات المُشركين» حكئ بعض اغْتِراضاتهم على النبئ لا 
بقوله: ( وَقَانُوا لوْلَا أنِل عَلَيِهِ مَلّك4 يشهد بصدق تُبرّتهء فإنّهِ أقرب إلى مَبُول قوله؛ لأن كُلّ مَن يرئ 
المَلّك يقبّل قولّه؛ ويُؤمن به؛ فرّد الله ذلك بقوله: «وَلَوْأَنْرَلنَاهِ مِن السّماء «مَلَكاً» بصُورته الأصليّة 
لَْضِى آلأَنْْه واثقطع صحّة التكليف, لكّون إيمانهم بالإلجاء كما في القيامة, فحَنّ إهلاكهم <تُمَ4 
إِذّنْ «لا يُنظَرُونَ4 ولا يُمهلونء فيُفاجأهم عَذابٌ الاسشينصال؛ لككّون رؤية المَلك كرّؤية الآخرة لا 
ينفّع الإيمان بعدّهاء «وَ4 إذا «لو جَعَلْنَاهُ مَلّكا» يُعاينوه لَجَعَلْنَاهُ رجلا وصّوّرناه بصُورة البشّر 
كضيفان إبراهيم ولوطء وكالمّلكين المُتخاصمين عند داودء وكجّبرئيل المُتصوّر عند النبيَ بصُورة 
دخية الكَلبِي؛ لأن الأبصار لا تقوئ لرّؤية المَلّك في هذا العالم الجسمانيء «و4 إِذَن «ِلَلْبَسْنَاِ 
وشبّهنا" الأمر (ِعَلَيْهِم4 نحو ما يَلْبِسُونَ4 ويشبّهون ؟ لأنهم ينون أنه بشَّرء فيعود اعْتِراضهم 
بمولهم: «مَا هذ إِلَابشَرَ مِتْلْكُمْ يُرِيدُ أن يََفَضّلَ عَلَيِكُمْ وَلَوْ شَاءَ آث لأَرلَ مَلابكَة> ؟. وإذا استحال 
أن يُجعل الوُسُل ملائكة لعدم الفائدة فيه. 
90-0 عن العسكري له قال: «قلثٌ لأبي على بن محمّد: هَل كان رَسُول الله يه يُناظر 
ا اليّهُود والمُشركين إذا عاتبوه ويّحابهم؟ قال: [بلى] رار كثيرة إن رَسُول اله عه 
كان قاعداً ذات يوم بفناء الكعبة» إذ ابتدأ عبد الله بن [أبي ] أميّة المُخزومى فقال: يا 
محمّد؛ لقد ادّعيت دَعوىّ عظيمة؛ وقلتٌ مَقالاً هائلاً زعمتّ أنك رَسُول رَبّ العالمين» ولا ينبغي 
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لربٌ العالمين وخَالق الخَلق أجمعين أن يكون مثلك رَسُوله بشرأ مثلنا ولو كنتٌ نبا لكان معك 
مَلك يُصدّقك وتُشاهده. بل لو أراد الله أن يبِعَث إلينا نبيَاً لكان يبِعَث إلينا مَلَكاً لا بشراً مثلناء ما أنت يا 
محمّد إلا [رجلاً] مَسحوراً ولستٌ بنبى. فقال رَسُول الله وَبية: اللَّهُم أنت السّامع لكل صّوت والعالم 
بكُلَ شيء, تعلّم ما قاله عِبادُك؛ فأنزل [الله] عليه: 9 وَثَانُوا لؤْلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَك إلى قوله: ما 
يَلْبِسُونَ4. 

ثم قال رَسُول الله: وأمّا قولك: ولو كنتٌ نبيّاً لكان معك مَلَّك يُصدّقك وتُشاهده. بل لو أراد [الله] 
أن يبِعَث إلينا نبياء لكان إِنّما يَبعث إلينا مَلكاً لا بشراً مثلناء فالمّلّك لم تُشاهده حواسّك لأنه مِن جنس 
هذا الهّواءء لاعِيان مِنه» ولّو شاهدتُموه بأن ياد فى قُوئ أبصاركم لقّلتّم: ليس هذا ملكا بل هذا بشر؛ 
لأنه إنما يظهّر لكّم بصُورة البشر الذي أُلِفتّموهء لتفهموا عنه متماله, وتعر فوا خطابه ومُراده وكيف كثثّم 
تعّمون صِدَقَ المَلّك وأن ما يقوله حَقٌء بَل إِنّما بعت الله بشرأء وأظهر علئ يده المُعجزات النى 
ليست فى طباع البشّر الْذِين قد عَلمِتّم ضمائر قلوبهم؛ فتعلّمون بِعَجُزكم عمًا جاء به أنّه مُعجز وأن 
ذلك شَهادةٌ من الله بالصّدق له ولو ظهّر لكُم مَل وظهر علئ يده ما يَعْجز عنه البِشَنُ لم يكن في 
ذلك ما يدُلكم أن ذلك ليس فى طبائع سائر أجناسه مِن الملائكة حتّى يصير ذلك مُعجزأء ألا ترون 
الطّيور التي تطيرء ليس ذلك ينها بمُعجز؛ لأن لها أجناساً يقع منها يثل طّيرانهاء ولّو أن آدمياً طار 
كطيرانها كان ذلك مُعجزأء فالله عرّ وجل سهّل عليكم الأمر وجعله يثلكم بحيث تقوم عليكم حُجّته 
وأنّم تقترحون عمّل الصّعب الذي لا حُجّة فيه»' الحديث. 


وَلَقَدٍ آسْتهرِي برْسْلٍ مِن قَبِِكَ فَحَاقٌ بِالّذِينَ سَجِرُوا مِنْهُم مَاكَانُوا به 
يَسْتَهْرِءُونَ[١٠]‏ 
ثم لما حكئ الله تعالئ إعراض المُشركين عن المُعجزات, واشتهزاءهم بهاء وإصرارهم على الكُمْر, 
وعدّم تأر قلوبهم بالنصح, وكانت كُلَها سَبِباً لزن النبى ييه سلئ قلب حبيبه بقوله: 9وَلْقَدٍ 
آسْتْهْزِىَّ بِرْسُْلِ» كثيرة «من قَبْلِكَ4 وفي الأزمنة السَابقة على بغتتك, وهم صَبروا علئ اشتهزائهم 
دنَحَاقَ4 وأحاطء أو حَل (َبالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم4 عقيب اشتهزائهم وشخريتهم لما كَأنُوا بِهِ 
يَسْتَهْزِةُونَ4 مِن الدّين» أو العذاب الذي كان النبئ يُخبرهم به وهم يستهزءون به. وفيه وعد النبي 


بإهلاك المُستهزئين به, فأنجز الله وَعده يوم بَدر. 
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قل سِيرُوا فى آلأزض ثم آنظرُوا كيف كَانَ عَاقِبَّة آلمُكَذْبِينَ ]1١[‏ 
ثم لما ذكّر الله فى تسلية النبى يل اشتهزاء قومه به أمره بتّهديدهم وإنذارهم بقوله: «قّل» يا 
محمّدء للمُشركين المُكذبين بك: سِيرُوا4 وسافروا «فى» أقطار «الأْض؟ لتعرفوا أحوال الأمّم 
ا ا آلمُكَذَْبِينَ4 بالؤشل 
تغترُوا بما أنتم فيه مِن الصِحّة والقَوّة والتشاط والسّعة. 


ل لِمَن مَا فى آلسّماوَاتٍ وَآلأَرْضٍ كل يه كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ آَلوْحْمَةٌ ليَجْمَعَئّكُم 
إلى يم آلْقَِامَةِ لارَيْبَ فِبهِ آلْذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَايُؤْمِئُونَ[١1]‏ 
ثم أمر نبيّه ييه بعد تهديد المُشركين ونُصحهم بالزامهم بالتوحيد بقوله: «قل» يا محمّد 
للمشبر كيه واسألهم عن أنّه: هِلِمَن» يكون ما فى آلسَّماوَات َآلْأَرْضٍ» مِن المّوجودات خخلقاً 
وَشلكا وتضيدنا؟ 
فلمًا كان الجواب من أبدّه البديهيّات عند الغقلاء بحَيث لا ينبغي الخلاف فيه أمر نبيه َل 
بالمُبادرة إليه بقوله: « قل كُلَّها «لله» وَحده لا شّريك له إيماءً إلى أن هذا السّؤال ليس مِن حمّه 
الانتيظار في الجّوابء بل حم أن يُبادر إلى جَوابه بالاغتراف بأن الكل لش؛ لظهور آثار الحخدوث 
والإمكان فى الأجسام؛ واحتياج الحادث إلى الصّانع الواجب مِن أبدّه البديهِيّات. 
ثم بشَر برّحمته علئ عباده ممّ كمال عَظّمته وقدرته تربية للرّجاء في القّلوب بقوله: « كَتّبّ» وحنّم 
٠عَلَى‏ نَفْسِهِ» وذاته المُقدّسة طآلوَّحْمَة4 والعٌطوفة على العبادء ولذا لا يعجّل على مَن أشرك به 
وعصاه بالعغقوبة» ويقبل مِنهم التوبة. 
وقيل: إن المُراد بالّحمة: الهداية إلى معرفته بِتَضْب الدلائل على تُوحيده' وكّمال صفاته. 
عن النبئ ييه أنّه قال: «لمّا فرغ الله من الخَلق كتّب كتاباً: إن رَحمتي سبقت عَضبي) '. 
أقول: الظاهر مِن سَبْق الرّحمة هُو الغّلبة والككّترة» لا السّبق الزّماني. 
وعن سَلمان الفارسى يَِظيه: أنه تعالئ لما خلّق السَماء والأرض خلق مائة رحمة؛ كل رَحمة مِلء ما 
بين السّماء والأرض»: فعنذه يسع وتسعون رّحمة وواحدة بين الخلائق فيها يتعاطفون ويتراحمون, 
فإذا كان آخر الأمر قَصّرها على المُتّقين '. 
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ثم أردف البشارة بالرّحمة بالتّهديد بالغقوبة تربية للخوف بقوله: «لَيَجْمَعَنَكُمْ الله ويبعدتكم مِن 
القبور «إلئ يوم آلقِيَامَةِ الذي «لا رَنْبَ4 لعاقل «فيه». 

وقيل: إن مِن شؤون رَحمته بالعباد جمع الناس في يوم القيامة: وجَعل دار الجّزاء والوّعيد بهاء وإلا 
لحصّل الهرج والمرجء ولازتفع الضَّبْط وكثّر الخَبْط '. واختل النُظام. 

ثم نبّه الله سبحانه علئ أن ترك الإيمان بالتوحيد مع سَعَة رحمته تعالئ؛ والوّعيد بالعقاب علئ 
الشّرك غاية الخُسران بقوله: «الَّذِينَ حَسِرُواك وغبّنوا (أَنفْسَهُْ» وأضروا عليها بِتَضْيع رأس المال 
مِن النبطرة الأصليّة والعقل السّليمء باسَاع الهوئ والانهماك في الشّهوات «نهُم لا يُؤْيِئُونَ» دا 
اللهويا ‏ تعيدون غلرة الشرك والعضياق: و إذايضة حون غز قابلتة تمل التتخعة الواسحة )وري تعفن 
الععذاب الدائم. 


ره مي 


َه ما سَكَنَ فى آل َآلنّارِوَهُوَآلسويعٌ آَْلِيم 0 آله أَتَخِذ وَل 
قاطر آلسّماوَاتٍ وَالْأرْضٍ وَمُوَ يُطم وَلَا يُطْعَمُ قل إِنّى مث ١‏ 
١‏ معرب يي 

ثمّ أنّه تعالئ بعد ذكر كونه مالك المّكان والمكانيّات مِن السَماوات والأرض وما فيهماء ذكر أنه 
مالك الزّمان والرّمانيّات بقوله: لوَلَهُ مَا سَكَنَ» واشتقر «فى الَْيْلٍ وَآَلنّهَارٍه واشتملا عليه من 
المّوجوداتء أو ما سكن وتحرّك فيهما. 

رُوي أن كُقَار مكّة أوا رَسُول الله يَيتَةٌ فقالوا: يا محمّدء قد علمنا أنّه ما يحملك علئ ما تدعونا إليه 
إلا الفّقر والحاجة» فنحن نجمع لك مِن القبائل أموالاً تكون أغنانا رَجِلا وترجع عمًا أنت عليه مِن 
الذعوة, فأنزل الله تعالى هذه الآية '. 

ثم أنّه تعالئ بعد التّدبيه على كونه مالك ججميع المّوجودات, نبّه علئ إحاطته بها عِلمأ بقوله: (وَهُوَ 
آلسَّمِيعٌ4 لكل المَسموعات «العَلِيمٌ» بجميع المّعلومات: فيسمع نداء المُضطرّين» ويعلم حاجات 
ثم أنه تعالئ بعد بّيان سَعَةَ مُلكه ورّحمته؛ وكمال غناه وإحاطته؛ أمر نبيه ويه بأن يُعلِن بتتخصيصه 
بولايته» وإعراضه عن ولاية غيره بقوله: «قُل» يا محمّد, للمُشركين إنكاراً على نفسك: (أَغَثْرَ آذه 
مِن مُخلوقاته «أَنََخِذُه وأختار لنفسى (وَلِيًَ> وكافلاً ومَعبودأ؟! حاشاي مِن ذلكء مع أنه تعالئ 


سورة الأنعام )١6(57‏ اناه سس وه واو نوس مواد وات كم اموا اخ ملو مط 
بكمال قُدرته كان فَاطِرٍ آلسَّماوَاتِ وَالْأَرْضٍِ4 وتُبدعهما ين غير يثال وهُوَ» بجُوده وغِناء 
د يُطْيِمُ4 ويرزق جميمً المّوجودات, ويُوصل إليها ما تحتاج إليه «وَلَا يُطْعَمْ» ولا يُررَقَء ولا يحتاج 
إلى شيءء ولا ينتفع بشىيء فهو تعالئ جَوادٌ بالذات غنئٌ بالذّات» وغيره عاجرٌ قَمِيرٌ مُحتاج. فالغدول 
عن ولاية القادر العنىَ الجواد إلئ ولاية العاجز الفقير المُحتاج غاية الجَهل؛ وعين السَّمَه. 

ثم بعد إقامة البّرهان العَقلى على عدّم جواز العغدول عن الله إلئ غيره فى الولاية والعبادة: أمر الله 
نيه ييةٌ بإعلام الدّاس بوجوب ولايته والتمحُض بعْبوديّته بقوله: «قُل4 للئّاس: (ِإِنّى أُمِزْتُ4 مِن 
قبل ربي طأَنْ أَكُونَ أَوّلَ مَنْ أَسْلّم4 وَجْهه ونفسه. وحص ولايته وعبادته بهء وأمر غيري أن يكون 
تابعأ في ذلك؛ ونُهِيتٌ عن التَوججْه إلى غيره حيتٌ خاطبني الله بقوله: «وَلَا تَكُونَنَ4 يا محمّد لٍمِنّ 
ألمشرِكِينَ» بي وبعبادتي وولايتي. 


ءَ ر هر 


َل إِنى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رَبَى عَذَّابَ ْم عَظِيمِ ]١0[‏ 
ثم لما أمر الناس بتتخصيص الله بالولاية والعبُود يه وتهاهم عن الشّرك بأبلمٌ بيان» وكان مِن لوازم 
مَخالفة أمر الله ونّهيه العُقوبة» أمر بإظهار الحَوف مِن المُخالفة تَخويفاً للنّاس مِن العَذاب؛ وردعاً لهم 
دأَحَافُ إِنْ عَضَيْتُ رَ ل وساف يدن شار لتر وماق ذم عطيم» أهواله وعّذابه؛ وهو 


- 
حا 


عن الصادق 49: «ما ترك رَسُول الله يَيْةُ قول: (إِنّى أَحَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رَبَى عَذَابَ يَؤْم عَظِيم» 
حتّئ نزلث سُورة الفتتح» فلم يعد إلئ ذلك الكلام»'. 


مَن يُضِرَف عَنْهُ يَوْمَئْذٍ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذْلِكَ آلْمَوْرُ آلْمُبِينُ [17] 
ثم أضار إلئ آثار رَحمته وولايته بقوله: «مَن يُضْرَفْ» ويُدفع ١عَنْهُ4‏ العَذاب ؤيَوْمَئْذٍ فَقَدْ 
رَحِمَهُ4 الله وتفضّل عليه بأن وفقه فى الدذنيا للتبدّؤ عن الشّرك والسَيّئات» وللقيام بالأعمال 
الصّالحات «وَذَلِكَ4 الصّرف أو الرَحْم مُو «آلفَوْرُ آلمُبِينُ4 والتجاح بأعلئ المّقاصد. 
عن النبئ يَيُِ أنه قال: «والذي نفسى بيّده ما مِن النّاس أحد يد ل الجنّة بعمله». قالوا: ولا أنت يا 


رسّول الله قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمته). ووضع يده فوق راسة» وطوّل بها صؤتة '. 
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إن يَمْسَسَْك آنه بِصُرٌ نََا كَاشِفٌ لَه إلا مُوَ ون يَمْمَسْك بِخَْرٍ فَهُوَ عَلَى كل 
شَىْء قد ير ]١7/[‏ 

ثم أنه تعالئ بعد ذكر البُرهان العَقلى والأمر الإلهى عِلْهَ لوّجوب اختِصاص ولايته بالله؛ ذكّر عِلَة 
الثة له بقوله: «وَإن يَمْسَسْكَ آله ويبتليك «بضّرّ» وبّلاء كالمّرض والمّقر ونّحوهما «فلا 
كَاشِفٌ» ولادافع <لَه4 بقُدرته إلا هُوَه تعالى وَحده (وَإن يَمَْسْك4 ويُصيْك (َبِخَيْره وتمع 
ين سرورٍ وصِحّة وغِنئَ وأمثالهاء فلا قادر على تنعه (فَهُوَ تعالى عَلَى كُلّ شَئْءٍ» مِن الضُرٌ 
والخير وإبقانهما ورفعهماء وغير ذلك مِن الأمور «قَدِيرُ» لا يمنعه عن إنفاذ إرادته مانع. 

عن ابن عبّاس ظَظيه» أنّه [قال]: أهدي إلى النبئ يَرَيْلةُ بَغْلةء أهداهاكسرئء فركبها بحبل مِن شّعرء ثم 
أردفني خلفه؛ ثم سار بي مَليا ثم النفت إلى فقال: «يا غُلام): فقلتٌ: لبّيك يا رَسُول الله فقال: «أَحْمَظ 
الله يحمّظكء آحْمَظ الله تجده أمامك, تعرّف إلئ الله فى الرّخاء يعرفك في الشِدّةء وإذا سألتَ فاشأل 
الله وإذا اشتعنتٌ فَاسْتِعنْ بالله: فقد مضى القَلّم بما هُو كائن: فلو جَهّد الخَلائقٌ أن ينفعوك بما لم 
يقضه الله لك لم يقدروا عليه» ولو جَهَدوا أن يضُرَوك بما لم يكتّب الله عليك ما قدروا عليه. فإن 
أشتطعتٌ أن تعمّل بالصبّر مع اليّقين فافعل» فإن لّم تستطِغْ فاضبرء فإنْ فى الصّبر على ما تكرّه خيراً 
كثيراً) '. 


َه لَاِرُ نباو وَمُوَ آلْحكِيمُ اْخَبِيرٌ141] 

ثم قرّر سبحانه كمال قدرته وعلمه وجكمته؛ المُوجب علئ العاقل تتخصيص ولايته به» وعدّم 
العغدول عنه إلئ غيره بقوله: ظوَهُوَ تعالئ «آلقَاهِرٌ فق عِبَادِه4 والغّالب عليهم بقدرته (وَهُوَ 
آلحَكِيم4 المُتقِّن في صُنعه, الحافظ للمصالح فى أفعاله: وط آلحَبِيرُ» والعليم بماصَحّ أن يُخبر عنه 
فإذا كان الله مُستجمعاً لجميع الصّفات الكّماليّة التى مرجع جميعها إلئ العلم والقّدرة: كان حقيقاً بأن 


يُعوّل عليه فى بجَميع الأمور, ويُربَع إليه فى كُلٌ المَطالب؛ ويُعرض عمًا سِواه. 


ل ىه شَئْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٌ قل آله شهيد شَهِيدٌ بَبِني وَبَبِنَكُمْ وَأوحِى إِلَىّ هذا آلْقآنُ 
لم بك ذه 10 


إِنَمَا هُوَ له وَاحِدٌ وَإِنْنِى بَرِىءٌ مِما تُشْرِكُونَ [11] 
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ثم لمًا لم يقنع المُشركون بالبراهين القاطعة على توحيد الله وصدق دَعوئ رسالته؛ ولّم يرتدعوا 
0 والوّعيد عمًا كانوا عليه مِن الشّرك والجحود, وَطلَبوا مِنه الشّاهد على صدق دَعواه ممّ أن 
مُعجزاته شَّهادة الله علئ صدقه أمر الله نبيّه يب بجَوابهم بقوله: ؤقُل» يا محمّد, لمّن طلّب مِنك 
الشّاهد: أي شَئْءِ» مِن الأشياء؛ وأيّ مَوجِودٍ مِن المّوجودات «أكبره وأعظم ٍِْشَهَادَة»4 على 
المُدَعئ بحيثٌ لا يُدانيها شهادةٌ غيره. 

ولمّاكان الجواب مِن البتداهة بحيث لا ينبغي التَأمّل والانيظار فيه أمره الله بالمُبادرة إليه بقوله: « قلٍ 
آثة» أكبر شَهادةً ين جَميع المّوجوداتء فإذاكان كذلك وتسالمثٌم عليه, فهُو «شَّهِيِدٌ بِيْنِى وَبَيِنَكُمْ4. 

عن القُمّى عن الباقر مظْةِ : «أنّ مُشركي أهل مكّة قالوا: يامحمّد, ما وجّد الله رَسُولاً يُرسله غيرك؟ ما 
نرئ أحداً يُصدّقك بالذي تقول. وذلك فى أوَل ما دَعاهم وهُو يومئذٍ بمكّة» قالوا: وقد سألنا عنك 
اليَهُود والتصارئء فزعّموا أنّه ليس لك ذِكْر عندهم,؛ فأيّنا بامرئ' يشهّد أنّك رَسُول الله. قال رَسُول 
لله يبي : الله شهيدٌ بيني ويّينكم) ". 

ثم شرّح شّهادة الله بصدقه بقوله: لوَأُوحِىَ4 من قبل الله ؤَإِلَيَ هذًا الْقُرآنُ4 الذي يكون لَفظاً 
ومعنئ ين أعظم المُعجزات؛ وين أوضح الشّواهد على صدقي طِلأُنذِرَكُم بوه وأخوّفكم بين الله بما 
فيه من الوّعيد أيّها المُوجودون فى وقت زوله 9و4 أنذر من بَلْمّ ووصل إليه هذا الْمُرآن وسمعه 
مِن الانس والجن والعرب والعجم إلئ يوم القيامة. 

قال بعضٌ: من بِلّغه القُرآن فكأئّما رأئ محمّدا يَييَةٌ وسمع منه '. 

وعن الصادق نَيْة: «ومّن بلغ أن يكون إماماً مِن آل محمّدء فهو يُنذر بالمرآن كما أنذر به رَسَول 
الله واه *. 

ثم وبّخ المُشركين وأنكر عليهم القّول بتعدّد الآلهة يلا ليل ولا شاهدء بقوله: «أبِنك:ْه أيُها 
المُشركون (لَتَشْهَدُونَ4 وتدعون «أنَّ مَعَ م آله آلِهَة أخرئ» مِن الأصنام الكثيرة والكّواكب وغيرها 
(ثُل؟: أنا ؤلَا أَشْهَدُه بما تدّعون مِن الشركاء لله لعدّم الشاهد عليه, بل « قل إِنّمَا هُوَإِلَه ومعبود 
ذوَاجِدٌ» لا شّريك له للبّراهين القاطعة علئ وَحدانيّتهء وامتناع الشريك له «وَ» إذا (َإِننِى بَرِىءٌ 
مما تَشْرِكُونَ» به مِن الأصنام وغيرها. 


أَلْذِ, بنَ آتَيْنَاهُمُ آلحِتَابَ يَعْرِفُوَهُكَمَا يَعْرِقُونَ أَبْنَاءَهُمْ آلّذِينَ خْسِروا 
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ل وي فى كُتبهم كذّبهم الله تعالئ بقوله: «الَذِينَ 
تناه الكِتَات4 بن التمود والتصارى «يغرفوئة» يجايته وعوته المذكورة في كتبهم كنا 
يَعْرِفُونَ نا هُمْ» بجلاهم المُعيّنة. 

عن القُمّى يله: نزلت في اليَهُود والتصارئء لأن الله قد أنزل عليهم فى التوراة والإنجيل والرّبور 
صِفة محمد وي وصفة أصحابه ومهاجره” وهُو قوله تعالئ: <مُحَمَّدٌ رَسُولُ الوه إلئ قوله: ِذْلِكَ 
مَتَلّهُمْ نى آلنّوْرَاةٍ وَمَتَلهُمْ فى الانجيل؟4 " فلمًا بعثه الله عرّ وجل عرفه أهل الكتناب» كما قال جا 
جَلاله: ؤفَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَمَرُوا بوه '. 

زوي أن رَسُول الل وَيْةٌ لما قدِم المّدينة قال عُمر لعبدالله بن سَلام: أنزل الله تعالئ علئ نبيّه هذه 
الآية» فكيف هذه المعرفة؟ فقال: يا عُمرء لقد عَرَفنّه فيكم حينّ رأيثّه كما أعرف آبنيء ولأنا أضد 
معرفة بمحمّد يَُْ ني بازني؛ لني لا أدري ما صَنع النّساءء وأشهة أنْه سح مين الله تعالئ *. 

ثم ذمهم الله بغاية الخُسران وعدّم الإيمان بقوله: (الَِّينَ خَسِرُوا وغبنوا «أَنْفُسَهُمْ» بإعراضهم 
عن ما في كُتبهم من البيّنات علئ أن محمد ا ييةُ هو النبن المنعوت فيها لقَهُمْ4 لأجل الخُسران 
والطّبع على القُلوب «لا يُؤْمِنُونَ4 بتبِرَة محمد ييلهُ. 


ع إن - 


ً اح رمد حا تور اه 

مَنْ أَظْلمُ مِمّن آَفْترَى عَلَى آله كَذِيا أ ؤكذب بايَاتهِ إنه لا فلح 
آلظّالِمُونَ[١؟]‏ 

وباو 
صفات النبئ المَّوعود 900000 اللتى ل 5 أو قال: إن المّلائكة بَناتٌ الله 
وإنّ الأصنام شُفعاؤنا عند الله <أَوْكَذَّب بِآيَاتِهِ> مِن القُرآن وسائر مُعجزات النبئ. 
ثم هدّدهم بقوله: إن َايُفْلِحُ آلظَالِمُونَ> ولا يفوزون بمطلوب مِن النجاة مِن الّار, والدّخول في 
الجئّة» فكيف يُحتمل الفلاح فى حَنَّ مَن هُو أظلم النّاس؟ 


.١‏ فى المصدر: مناه رنيعته وسرت ". الفتح: 1/8 ؟. 
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2 
ار 


وَيَوْمَ تَحْشُرهُمْ جَمِيعاً تم َقُولُ لِلّذِينَ أَشْرَكُوا أَئْنَ شْرَكَاوُكُمْ آلّذِينَ كُنشمْ 
تَرْعْمُونَ * ثُمَ لَمْ كن فِتْنَتّهُم إلا أن قَالُوا وَل رَبْنَا ما كُئًا مُشْرِكِينَ [1؟ و ؟] 
ثم بالغ شبحانه في تهديد المُشركين وتهويلهم بقوله: 9وَيَوْمَ نَحَشْرْهُم»4 فى عرصم واحدة 
«جَمِيعاً4 يكون لهم مِن الأحوال والأهوال مالا يُحيط به المقال. وقيل: إن التقدير: واذْكّروا يَوْمَ 
نَحْشْرَهُمْ جَميعاً' <ثُمَ تقُولُ4 بيسان الملائكة (لِلَِّينَ أَْرَكُوا على رؤوس الأشهاد تُوبيخاً 
وتمريعاً: <أَيْنَ شرَكَاوٌ كُم» وأندادكم «الّذِينَ كُنتم تَرْعْمُونَ4 أنهم آلهتكم أو شفعاؤكم عند الله ْم 
َم تكن ينْتتّهُمْ4 -عن الصادق طي: ايعني: معذرئهم) '. وقيل: يعني: جَوابُهم '. وقيل: يعني إشراكهم 
في الدَّنِيا مِن حيتٌ العاقبة  *‏ شيئاً (إِلَّا أن فَالُو/ه فى الجواب تَبِدوَاً منهم: <وَآنْه رَبْنَا مَا كنا في 
لدّنيا (مُشْرِكِينَ» بك. 
قيل: وَجه التعبير عن الجّواب بالفتنة, أنه يكون كَذِباً معَ عِلْمهم بأنّه لاينفغهم أصلاً وكان من كر 


الدكشة والسقة”: 


آنظَ كَيِفٌ كَذَّبُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَضَلٌ عَنّْهُم مَا كَانُوا يَفْمَرُونَ[؟] 

ثم أظهر التَعجّب مِن كَذِبهم فى المُقام وجرمانهم مِن نفع آلهتهم بقوله: «أنظُرْكَيْفَ كَذَبُوا هؤلاء 
المُشركون «عَلَّى أَنْفْسِهِمْ» بإنكار إشراكهم في الذنياء «وَ كيف «ضَّلٌ4 وغاب (عَنْهُم4 وبطل 
<ِمَاكَانُوا يَفْتَوُونَ4 على الله بنِشبة قَبُول شّفاعة الأصنام إليه. 

عن (الاحتجاج): عن أمير المُؤْمنين صلْوات الله عليه فى حديث يذكر فيه أهوال القيامة -: ام . 
يجتمعون في مواطن أخَر يُستنطقون فيه» فيقولون: «والله ربنًا ماكنا مشركين»: وهؤلاء خاصة هُم 
المُقرَون في الانيا بالتّوحيدء فلّم ينقّعهم إيماهم بالله معَ مُخالفتهم رُسله؛ وشككّهم في ما أنّوا به عن 
رَبهم» ونّقضهم عهودهم فى أوصيائهم: واستبدالهم الذي هُو أدنئ بالذي هُو خير» فكذبهم الله فى ما 
التتحلوه مِن الإيمان بقوله: «آنظُز كَيْفٌ كَذَبُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ4)'. 

والقُمَى يله قال: إنّها في قَدَريّة هذه الأمة» يحشْرهم الله يوم القيامة مم الصَابئين والتّصارئ 
والمّجوسء فيقولون: «ولله ربنا ماكنا مشركين4» يقول الله « نظ كَيِفٌ كَدَّبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضْلَّ 
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عَنْهُم مَا كَانُوا يَفثَر دون » » قال: وقال رَسُول اش وله . : «إنّ لكل آم وا ومُجوس هذه الآمّة الذين 
يقولون: لا قدّرء ويزعٌمون [أن] المَشيئة والقدرة إليهم ولهم».' 


وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعٌ لك وجلا على لوهم أنه أن تفقو فقهُو وى أَذانهم ؤثرا 
قإن يَرَوْا كُلّ آيَة لا يُؤْمِنُوا بها حَتّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُوئَكَ يَقُولُ آلْذِِينَ كَفَرُوا 
إن هذًا إلا أُسَاطِيئُ آلْأَوَلِينَ ]١0[‏ 

نم لما بين الله شوء حال المُشركين فى الآخرة, ذكّر سُوء حالهم فى الدنياء وشِدَّة فساوة قلوبهم, 
وعدم تأنّرهم بالآيات [بقوله: ] «وَمِنّْهُم مَن يَسْتَمِعٌ إِلَنِكَه حين تقرأ المُرآن. 

عن ابن عبّاس يفيه قال: حضر عند رَسُول الل ص أبو فيان والوليد بن المُغيرة» والنضر بن 
الحاركتة:وعقة وعفة و ةا رناء وتيهةة وانة واي ابنا خلف, والحارث بن عامر وأبو جَهلء 
واسْتمعوا إلن حديث رَسُول ال ويه فقالوا رار محمّد؟ فقال: لا أدري ما يقول» لكنى 
أراه يُحرَّك شَفتيه ويتكلم بأساطير الأولين كالذي كنتٌ أحدثكم به عن أخبار القّرون الأولئ» وقال أبو 
سُفيان: إِنّى لأرئ بعضّ ما يقول حَقَاً. فقال أبو جهل: كلا فأنزل الله تعالى: «وَمِنّْهُمِ مَن يَسْتَّمِعٌ 
لنك» '. 

<وَجَعَلْنَاه وأنشأنا (عَلَى كُلُوبهن» ود الكترو كوو خ الت وكات الاعنادق الدسينة 
دِأكِنَّة» وأغطيةٌ مانعةً مِن دُخول الآيات فيها وتأنّرها بها كراهة «أن يَفْقَُوهُ» ويفهموه حَنَّ القَهم, 
و4 جَعلنا <فِى آَذَانِِمْ وَقْرأ وصَمّمأ كراهة أن يسمّعوها حقٌّ الاستماع. 

وفيه مُبالغة فى غاية جَهلهم بشؤون المُرآنء وتأبيهم عن قبُول الحَنّء وبُعدهم عن الهداية. 

ثم أنّه تعالئ بعد ؤكر طَبع قُلوبهم؛ وصّمّم آذانهم؛ أشار إلى عمئ أعينهم بقوله: (وَإِن يَرَوْا كل آيةٍ4 
مِن آيات رَبَهم ومُعجزة مِن معاجزك «لا يُؤْمِنُوا بها ولا يُصدّقوا إعجازهاء لقَرط عنادهم وعَتْوّهم 
عن قَبّول الحَقٌّ بل لا يكتفون بعدّم الإيمان» ويُشاقون الله «حتّئ4 إنهم «إِذَا جَاءُوكَ4 وحضّروا 
عندّك وسمعوا مِنك القّرآن «يُجَاوِلُوكَ4 ويُخاصمونك في أنه كلام الله و( يَقُولُ الّذِينَ كَفَرُواهِ 
وأصروا على معاندة الحنّ: هإِنْ هَذَّاهَ القُرآنء وما هُو إلا أَسَاطِيرُ آلْأَوَّلِينَ4 والّرهات التي سُطّرت 
فى كنب السّابقين» مع وُضوح أنه أصدق الحَديث وأحسنه عندذهم. 
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سورة الأنعام 1 (7؟) ااا 00 


كد دما كك 


وَهُمْ َنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ إن يُفْلِكونَ إلا أنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ [11] 
ثم بعد ؤذكر طعنهم 58 المُرآن وتكذيبهم أنّه كلام الله ذكّر مُعاملتهم معه بقوله: (وَهُمْ يَنْهَوْنَ» 
الئاس (عَنْهُ4 ويمتّعونهم عن الإيمان به «وَينْنَونَ4 ويتباعدون (ِعََنْهُه بأنفسهم إظهاراً لغاية 
تُفورهم منه؛ وتأكيداً لتهيهم عنه وقيل: إن الصّميرين راجعان إلى الرَسول ييُْ '. (وَ الحال «إن 
يُفْلِكُونَ» مّلاك الأبد إلا أفْسَهُيْ»ه بسَعيهم فى إطفاء ثور الحَقٌء ولا يتعدذئ ضَرَره إلى غيرهم: 
«وَ4 لكن (ما يَشْعُوُونَ4 ولا يُدركون هذا الأمر الواضح لغاية غباوتهم. 


وَلّوْ تر إِذْ وُقِمُوا عَلَى آلَارِ فَقَانُوايَالَمَنَا ترد وَلَاتُكَذَّبٌ بِآيَاتِ رَبْنَا وَتَكُونَ 
مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ [517] 
ثم بين كيفيّة هَلاكهم بقوله: «ولؤ تَرَى» يا محمّدء أو أيّها الرّانى , أولئك الحّمَار «إِذ وُقِفُوا4 
وأشرفوا (عَلَى النّارِ» ولدُخول فيها لرأيت أمراًهائلاً عظيما لا ييمكن ييانه. وقيل: إن ججواب (لو) 
ما يُفهم مِن قوله: لفَقَالُوا4: قيل: التقدير: نهم ينوحون ويقولون تمئياً: «يَا يتنا نُرَده وتُرجَع الى 
الدّنيا وعالم التكليف, ونتّدارك سيّتاتناء 9و4 أن طلا تُكَزَّبَ بِآَيَاتِ رَبّنا4 وأدلة نّوحيده؛ ورسالة 


رَسُوله «وَتَكُونَ مِنَ آلمُوْمِنِينَ4 به وبنييّه. 


بل بَذَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَيْل وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نهُوا عَنْهُ عَنْهُ وَإِنْهُمْ 
لكَاذِيُونَ [18] 

ثم ردّهم الله سبحانه بأنّ هذا التَمنَى ليس للرّغبة فى الإيمان» وتّرك التكذيب «بَل» لأجل أنه 
دِبَدَاو وظهر ا بشّهاد: الجوارحء أو تجسّم العقائد والأعمال هما كَانُوا يُخْقُونَ» مِن الكفر 
والجحودء وبُغض الرَسُولء وسيّئات الأعمال «من قَبْلُ4 وفى دار الدنياء أو فى مَوطن قالوا: «والله 
ربنا ما كنا مشركين» فخافوا مِن الوقرع في الثّار [حين] وُقِفوا عليها «وَلَوْ رُدوا» وأرجعوا إلى 
الدّنيا فرضاًء واطْمأنوا بالخلا ص مِن العّذابء والله ؤلَعَادُوا لِمَا تهُوا عَنْهُ4 ورجّعوا إلى الكّفْر 
والطّغيان» واستمرًوا عل الطّريقة لغفلتهم عن ما رأوا فى القيامة وغَلّبة حُبٌ الدَّنيا والشّهوات عليهم 
ووَإِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ» في التَمنّى المُتضمّن للاخبار بإيمانهم؛ وإصلاح أعمالهم بعدّ الوُجوع إلى الانيا. 

عن القّمَّى ليه: نزلت فى بنى آميّة '. 
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“عع 00000 0.0000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
وَقَالُوا إِنْ ى ع إلا حَيَائنَا آلدّنيا وَمَا نَحْنٌ بمَبْعُوئِينَ * وَلَوْ ب تَرَى إِذْ وُقِمُوا عَلَى 
ريه نه قال أبس هذا بالك الوا بل ورب َال قَذَُوقُوا آلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ 

تَكْفْدُونَ[9١و‏ .+] 
ثم أنّه تعالئ بعد جكاية تكذيبهم لآيات الله حكئ عنهم إنكار المعاد بقوله: لوَقَالُوا إِنْ هى إل 
حَيَائنَا آلدَنْيَاه وتعيّشنا فيهاء ثم نموثٌ بعدّه وَمَا نحن بمَبْعُوئِينَ4 مِن القُبورء ومُخرجين منها إلى 
للشو 
ين ان أن إنكارهم سيعرد إن الكرالكبفوة. «وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِهُوا عَلَى رَبّهِمْ» وحبسوا للسّؤال 
في محضّر عَدله كما يُحبّس العَبدٌ الجانى بين يدي مُولاه للعتابء أو المُراد: إذا اطلعوا عللئ ججمزاء 
ا 

ثم «قَالَ4 رهم مُشافهة أوبلسان المَلّك توبيخاً لهم: (أَلَيْسَ هَذَاه البَعث مُلاباً (بالحقٌ» 
والواقع ؟ « قالوا بآ ' وَرَيّنَا قالّ» الله إِذَّنَ « نَذُوقوا» وجراو امات ع ري ود سيار 
الذنا لتكندون الث وتجصدوته 


قَدْ خَسِرَ آلَذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاءِ آله حَنَّى إِذَا جَاءَنْهُمْ آلسّاعَةٌ بَْئَةُ فَالُوا يَاحَسْرَتَنَا 
عَلَى مَافَوَطْنًا فيا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَؤزَّارَهُمْ عَلَى ظُهُورِمِم أَلَاسَاءَ مَايَر َرُونَ[1*] 
ثم أن الله تعالى بعد الإعلان بغاية ُسران المُنكرين للتوحيد والرّسالة؛ أعلن بغاية ُسران 
المُنكرين للمعاد بقوله: قَدْ َسِرَ» وعُبن فى التّجارة «الَذِينَ كَذَبُوا لِقَاءِ آلو» وأنكروا الدجوع إليه 
فى الدّار الآخرة لجزاء الأعمالء حيثٌ ضيّعوا رأس مالهم مِن العقل السَليم والفطرة الأصليّة» وأشترو 
لأنفسهم العذاب الأليم الدّائم» وفوّتوا عليها التَواب العظيم؛ وهم مُستمرون على التكذيب «حَنَّى إِذَا 
جَاءَتَهُمُ4 وظهرت عليهم «ألسَّاءَ عه التى لا يعلّم وقنّها إلا الله (ِبَعْنَة َغْنّة> وفجأة. 
يل: سُميّت القيامة بالسّاعة لسّرعة الجساب فيها' كأن وقنّه يقدار ساعة» أو لشرعتها إلى الؤقوع 
لكون مسافتها الأنفاس. وإنّما جعلها الله غايةً لتكذيبهم معّ أن الموت غايته؛ ازدياداً للتّهويل؛ وإلحاقاً 
للمّوت وعالّم البّرزخ بالقيامة. وقد رُوي «أنّ مَن مات فقد قامّتٍ قيامتّه) '. 
ثم بين الله سبحانه أنه يحصّل لهم حالتان سيّئتان؛ إحداهما: شِدَّة الحسرة بقوله: «قَالُوا4 حينّ رأوا 
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السّاعة وشِدَّة أهوالهاء عن النبى يَيْهُ: «يرئ أهل النّار مَنازلهم من الجنّة فيقولون: «يَا حَسْرَتَنَاه)١‏ 
وندامتنا (عَلَى مَافْيَطْنَا4 وقصّرنا طفِيهَا4 وفى مراعاة حمّهاء وتّهيئة ما يُوجب السّلامة فيها من 
العّذاب مِن الإيمان بالله وبهذا اليوم» وتتحصيل الأعمال الصّالحة. 

عن ابن عباس يليه : على ما فرَطنا فى الدنيا". 

ثم بين الحالة الأخرئ بقوله: (وَهُمْ يَحْمِلُونَ4 حينَ ُروجهم بن القُبور «أَؤرَارَهُمْ» وأثقال 
ذنوبهم عَلَى ظُهُورِمِمْ ألَا4 أيّها الّاس تنبّهوا أنه (سَاءه وبئس الشيء اما يَزِرُونَ4 ويحملون مِن 
لتقل فى ذلك اليوم. 

قال بعض المُفسَرين: روي أن المُؤمن إذا خرج مِن قبره آشتقبله شيء هُو أحسن الأشياء صُورةٌ 
وأطيبها ريحاًء ويقول: أنا عملك الصّالح؛ طالما ركِبتّك في الدّنيا فاركّبني أنت اليوم» فذلك قوله: 
ؤِيَوْمَ نحشو الْمتَّقِينَ إلى آلَحْمن وَفْداً» " قالوا: ركباناً. وأن الكافر إذا خرج مِن قبره آشتقبله شي 
هُو أقبح الأشياء صُورة وأخبثها ريحاًء فيقول: أنا عملّك الفاسد طالما ركبتّنى فى الدنياء فأنا أركبّك 
اليوم» فذلك قوله: «وَهْمْ يَحْمِلُونَ أورَارَهُمْ عَلَى ظهُورهِمْ» و 
لا لَِبٌ وَلَهْوَ وَلَلدّارٌ آلآَخِرَةٌ خَيْرْ لِلّذِينَ يَتَقُونَ أفَلا 

تَعْقِلُونَ [؟؟] 

ثم لما كان حُبّ الدنيا ولذّاتها مانعاً عن التفكير فى الآيات الدَالّة على البَعث وعن الاغْتِراف به 
وناعقاً ل إنكازه رت اشاغانة خيانة الذنا ولذاتهاء وكمال كرت الآخرة بتولة :وها الكناة 
آلدَنْيَا4 والتَعيّش فيهاء والتَلذّذ بما فيها إلا لَعِبٌّ» وإلتذاذ سَفهى سريع الائقضاء (وَلَفْوٌ وشاغل 
عن ذكر الله وتكميل التفسء وهما لا يصلحان إلا للصّبيان والجهَال «وَ» باش (لَلدَارٌ آلآخِرَةُ» 
ونْعَمها لشّرفها ودّوامها وحُخلوصها عن الكدورات عن ابن عيّاس ييه : : هى الجنة* ‏ هخَيْدِه 
وأفضل وأصلح فى حكم العقل دِلِلَّذِينَ : د يَتَقَونَ 4 الله ويجتزبون المُوبقات «أَقَا تَعَقِلُونَ4 أيّها الناس 


وتفهمون ذلك؛ حمَّى تعلموا ما تنالون به ما سو ير وأبقى. 


دما الْحَنَاءٌ لديا 


ا 
ءٍ 


َدْ َعَم إِنّهُ لِبَخرّئك الّذِى يَقُولُونَ فَإِنْهُْ لايْكَذَبُونَكَ وَلكِنَّ آَلظَالِمِينَ بِآَيَاتِ 


آله يَحْحَدُونَ ]| 
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ثم لما كان النبىّ عل يدعو النّاس إلئ توحيد الله والاعْتّقاد بالمّعاد. والأشقياء مِنهم يُمَهونه 
وينسبون أخباره الغيبيّة إلئ الكهانة؛ ومُعجزاته إلى السّحرء ودعواه النبوَة إلئ الكّذبء وكان ذلك سبباً 
لزن النبئ وَبّةُ وتكدّر خاطره الشّريفء سلّى شبحانه قلب حَبِيبه بقوله: «قَذ تَعلَمُ إِنّهُ لَيَخْرْئُكَ 
لَّذِى يَقُولُونَ4 ين الحُرافات وإساءة الأدب في شأنك؛ فلا تحرّن (َفَإِنّهُم لايُكَذَبُوتَكَ في الواقع 
«وَلكِنَ آلظلِمِينَ4 على أنفسهم بِالكُفْر وعليك بالإساء: والتكذيب هبِآيَاتٍ آفوه والمعجزات 
التي أجراها علئ يدك ولسانك (يَجْحَدُونَ4 ويُكذبون؛ فتكذيبهم راجم إلى الله لا إليك. وفيه دلالة 
علئ كمال مُحبوبيّته عند الله. 

وقيل: إن المعنئ: أنّهم لا يُكذبونك فى الباطن والسّرِ؛ فإنّهم مُعتقدون بصِدقك, ولكنّهم يُكذبونك 
فى الظاهر والعّلانية '. 

رُوي أن الأخنس بن شريق قال لأبى ججهل: يا أبا الحَكّم, أخبرني عن محمّد أصادقٌ هُو أم كاذب؟ 
فإنه ليس عندنا أحدٌ غيرّناء فقال له: والله. إن محمّداً لصادق, وماكذّب قطء ولكين إذا ذهب بنُو قَصَىَ 
باللواء والكقائة والتجانة والتيدة ناذا ركون لسائر فريشن؟ فتزرت فدة الآية '. 

ورُوي أن حارث بن عامر مِن قُريش قال: يا محمّدء والله ماكذبتنا قطء ولكنًا إن اتبعناك تُتخطف 
مِن أرضناء فنحنٌ لا نؤمن بك لهذا السَبب '. 

وروي أن رَسُول ال ييه لقى أبا ججهل فصافحه [أبو جهل]. فقيل له في ذلك؛ فقال: والل إنّي 
لأعلم أنّه صادقء ولكنًا متئ كنا َبَعا لعبد منافء فأنزل الله الآية*. 

وفى (الكافي): عن الصادق حيِذِ: «أنّه قرأ جل علئ أمير المُؤْمنين صلوات الله عليه: هفِإِنّهُمْ لا 
يُكَذَّبُونَك فقال: بلئ والله لقد كذّبوه أشدّ التكذيبء ولكنّها مُخمّفة «لا يُكَذْبُوتكَ4 أي لا يأتون 
بباطل يُكذبون به حَقَك)”. 

وفى رواية أخرئء قال:.«لا يأتون بِحَقٌ يُبطلون حَقَك)'. 

وعن العيّاشي: عنه للفلا: «أي لا يستطيعون إبطال قولك»". 


وفى (المجمع): عن أمير المُؤْمنين صلوات الله عليه أنّه كان يقرأ: «لَا يُكَذْبُوتَكَ» أي* لا يأتون 
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8. فى المصدر: كان يقرأ «لا يكذبونك» ويقول: إن المراد بها أنهم. 


سورة الأنعام 1 (54”) 10101010111 ا ا 
١ 2‏ 
بحق احق من حقك . 


>> ه 


وَلَقَدْ كُذَبَتْ رُسُلّ مِن فَئْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَاكُذَبُوا وَأُودُوا حَنّى أَنَاهُمْ نَضْرُ 
وَلَا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ آله وَلَْقَدُ جَاءَكَ مِن تُبَإِى آَلْمُوْسَلِينَ [1؟] 

ثم بالغ شبحانه في تسلية نبيّه يي ببّيان انلاء عُموم الوْسْل بتكذيب أُمَمهم بقوله تعالئ: <وَلَقَد 
كُذّبَتْ رُسُلٌ4 كثيرة وذّوو معَاجز باهرة: بُعئوا إلى النّاس «من قَبِلِكَ4 وفي القّرون السابقة علئ 
بعنتك دنَصَبَرُوا عَلَى مَاكُذّبُوا4 وأنت أولئ منهم بالصبر 9 وَأُودُوا> بأنواع الأذيّة من الضرب 
والشَّمَم وغير ذلك واسْتمرًوا على ذلك مد طّويلة <حَنَّى أَنَاهُمْ تَضْرْنَا والطتن واوتواتك ار 
بالتصر والظمّر على قومك. 

ثم أكد وعد النصر بقوله: «وَلا مُبَدّلَّ4 ولا مُغيّر هلِكَلِمَاتِ آللى» وعداته؛ ولا مُوجب للخُلف فيها, 
ولذا لم يتفق ذلك فى وعد سائر الوّسْل (وَلَقَدْ جَاءَكَ4 فى القرآن وبلمّك بالوّحي كثيرٌ «من تَبَأى 
آلْمَوْسَلِين» الشابقين: أنه كيف كذيوا وأوذوا وَسيووا أوْل كه تُصروا على قومهم أخراء:فيكون 
حالك كحالهم. 


إن كَانَ كبر عََِك إِغرَاضّهُمْ قن آسْتَطَفتٌ أن تَبتَفِى نَفْقاً في الأض أذ 
سَلّما فى آلسّمَاءِ فَتَأتِيَهُم بآبة وَل ضَاءَ آل لْجَمَعَهُمْ عَلّى الْهُدَئ فلا نَكُورَنٌ 
مِنَ آلْجَامِلِينَ [0؟] 
ثم نبَه شبحانه علئ أنّه لا جيلة له إلا الصّبر تُسكيناً لجرصه البالغ علئ إيمان قومه؛ بقوله: (وَإِن كَانَ 
كبر وشَنّ (ِعَلَيْكَ إِعْرَآَضْهُمْ»4 عن الإيمان بك وبكيتابك لفإِنٍ آسْتطغتَ» وقدرت على «أن 
تَبتَفِ4 وتطلب (تقْقا» ومنفذاً (ِى الأَرْضٍ4 تنفّذ فيه إلئ جوفها «أو سُلّمأ ومصعداً «فِى 
آلسّمّاءِ4 فتصمد إليها 9فتَأَتِيَهُ4 مِن جوف الأرض أو من فوقٌ السَماء «بآيَةٍ4 يخضّعوا لها 
ويلجأوا إلى الايمان بهاء فافعّل» ولا تقدِر علئ ذلك. 
عن القُمّى ليه عن الباقر نهذ [قال]: «كان رَسُول الله ييُةٌ يُحب إسلام الحارث [بن عامر] بن 
تُوفل بن عبدمّناف؛ ودعاه وجهّد به أن يُسلم؛ فغلّب عليه الشّقاء. فشقّ ذلك على رَسُول الله يلل 


فأنزل الله هذه الآية» '. 
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وعن ابن عبّاس تي: أن الحارث بن عامر بن تُوفل بن عبد مَناف أتئ النبئ ويه في نَمَر من 
فريشء فقالوا: يا محمدء آيّنا بآية مِن عند الله كما كانت الأنبياء تفعّل» فإنًا نُصدّق بكء فأبئ الله أن 
يأتيهم بهاء فأعرضوا عن رَسُول الله يَيييُةٌ فش ذلك عليه فنزلت هذه الآية'. 

ثم أشار سُبحانه إلئ علة عدّم إنزال ما اقترحوه مِن الآية بقوله: «وَلَو شَاءَ الله» هدايتهم إلى الحَنّ 
ولْجَمَعَهُم4 وألزمهم «عَلَى الهُدَى4 ودين الحَنَّ ولكن لم يشأ ذلك لحُبث ذاتهم؛ وغاية فساد 
أخلاقهم» فمنعهم التّوفيق: وشّملهم الخذلان «قلا تَكُوئَنَ» ألبئّة «مِنَّ الجَاهِلِينَ4 بمٌدرة الله 
وجكمته, وبخُبث المُشركين وعدم قابليّتهم للهداية. 

عن القّميَ لله مخاطبة للنتي يِه ولمعي النّاس ' 

عن النبئ يَيُْْ: ديا على. إن الله قد قضى القُرقة والاحتلاف على هذه الأمّة» ولو شاء الله لجمعهم 
على الهّدئ حتّى لا يختلف اثنان مِن هذه الأمّة ولا يُنازع فى شىء مِن أمره؛ ولا يجحّد المفضولٌ 
لذي الفضل فَضَله) '. 


إِنّمَا يَسْتَحِيبٌ آلَّذِِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَْئَئ يَبْعَنُّهُمُ آله ثُمَ إِلَْهِ يُرْجَعُونَ [1] 

تال شبعل عن ل دم جدايتم وعقء ترم لآيك واشوامظ بر إن 
يَسْتَجِيبٌ4 دَعوتك إلى التّوحيد والإيمان بك « الَّذِينَ يَسْمَعُونَ4 مَواعظك سَمع القَبُول ويفهمون 
كرك من قل لذن لامسطدر و ترك رلا بتجاترن علخراف لمي اراق انيه 
لهم ولا فهم؛ حتّئ يتأئّروا بمَواعظكء ويهئّدوا بهدايتك «وَ4 هؤلاء «آلمَوْتَى» سوف (يَنبْعَتُهُمْ 
لة» ويُخرجهم أحياء مِن قُبورهم (تُمَ إِلَيْد وإلى كمه (ِيُرْجَعُونَ» فِي القيامة؛ فيُجازيهم على 
كُمْرهم: فحينئز يسمّعون ويستجيبون ولكن لا ينقعهم. 

قيل: إِنّما سَمّئ الله الكُفَار مَوتى؛ لأنّ العقل والمّعرفة حياةٌ الوُوح؛ والروح حَياة الجَسّدء فكما أن 
الجِسّد إذا فارقه الرُوح يكون ميتاًء فكذا الروح إذا فارقه العقل والمعرفة يكون ميت فموتهم يكون 
رُوحانيًاً. 


َقَانُوا ولا نزٌلَ عَلَيْهِآيَةٌ مِن رَبْهِ قل إِنَّ آلله قَاوِرٌ عَلَى أن ؛ زٌلَ آيَةَ وَلكِنٌّ أُكْتَرَهُمْ 
لايَعْلَمُونَ [/] 
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ثم حكئ الله لّجاج المُشركين مع النبئ مويله بافيراحهم: بقوله: لوَقَالُوا عناداً وتعسّء لا طلباً 
لؤضوح الحَلّ: لَوْلَا نزّلَ عَلَيِْ آية4 ومُعجزة غير الذي جاء به «مِن رَبَّهِ كناقة صالح: وعصًا مُوسى 
9 قل إنَّ الله قَادِرَ عَلَى أن يُتَرّل آيَةه عظيمة حَسبما افْرحتّموه «وَلكِنَ أَكْتَرَهُمْ لَايَعلَمُونَ4 أن زول 
الآية يكون وَبالأعليهم؛ حيثٌ إِنْهِم إذا لم يؤمنوا بها لقلكواكما عن القّمَى لله '. أوَ لا يعلّمون أن إجابة 
مَسؤولهم مُنافية للجكمة؟ أو لا يعلمون أنه لا يحشن إجابة السّؤالات التَعسيّة عند العقل. 

عن الباقر مه فى هذه الآية: «سيّريكم فى آخر الرّمان آيات منها دَابَةِ الأرضء والدّجالء وتُزول 


عيسئ بن مُريم؛ وطلوع الشّمس مِن مُغربها) '. 


كم 7 000 م م مم 0 2 
وَمَا مِن دَابَةِ نْى آلْأَرْضٍ وَلَا طَائْد يَطِيرُ بجنا حَيِْهِ إلا امَمّ أمُثالكئ ما فرَّطْنا نى 


ةا 


آلكِتَابٍ مِن شَّىْءٍ ثم إلى رَبْهِمْ يُحْشَرُونَ [18] 

ثم لما بِيّن شبحانه قدرته علئ إنزال كُلَ آية» وأنْ جكمته مانعة عنه, استشهّد على كمال قدرته 
وحكمته بخلق جَميع الحيوانات» وتنظيم أمورها علئ وَفق الجكمة بقوله: «وَمَا مِن دَابّة4 وحَيوان 
م ِدْبٌ ويتحرّك «فى الْأَرْضِ» وقطر ين أقطارها ؤوَلَا طَائْرٌ يَطِيرُه فى الجَرّ هبِجَتَاحَِهِ إلا 
َم وحعَاعَات «أنتالك:» متحفوائلة أخوالياء تقدرة أرزاقهاوا حالها» مقطووة علا ادرف خالفها: 
ومُعلومٌ أن القادر علئ خَلقها وتّدبير جَميع أمورها قادرٌ علئ إنزال آية. 

وإنّما ذكّر (جناحيه) لدّفع احْتِمال إرادة السّرعة مِن الطيران. 

ثم نبّه شبحانه بعد بيان هذه المّعارف علئ وفور ما فى المُرآن مِن العٌلوم بقوله: ما فَرَطْنَا4 وما 
تركنا «فى» هذا « آلكتاب» المُنرّل إليكم «مِن شىء4» مِن العُلوم المُحتاج إليها. 

ثم بين أن سائر الحَيّوانات مثلكم في الحشر إلى القيامة بقوله: طم إلى رَبَهِمْ» يوم القيامة 
ؤِيُحْشُرُونَ4 ويُبعثون لإحقاق حقهم مِن ظالميهم: ولاشتفاء جزائهم علئ ما صذر مِنهم من 
الخيرات. 

عن النبى عله ' قال: «يُقتص للجماء مِن القّرناء)" : 

وعنه يي أنّه أبصر ناقةً معقولة وعليها ججهازهاء فقال: «أين صاحبها؟ مُروه فليستعد [غداً] 

للخصومة)2. 
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َآَلَِّينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا صم وَبُكْمٌ فى آلظَلّمَاتِ مَن يَمَ آله يُصْلِلْهُ وَمَن 
بَجْعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم يم [3] 


ثم أنّه تعالى بعد بيان كمّال قدرته؛ و دفع اغْتراض 5 فى الشّبوّة ذم المُكذبينء بقوله: 
د وَالَذِينَ كَذَيُوا بِآيَاتنَاه مِن القُرآن العظيم وسائر المُعجزات ظصَكٌ» عن اسْتماع دَعوة النبي إلى 
التوحيدء ودين الحلٌء والمّواعظ الالهيّة جه بكم 4 عن الاقرار بالتُوحيد والمُبوَة: والنطق بالخير» عمىٌّ 
لكونهم خائضين «فِى4 أنواع <اآلظَلّمَاتِ4 بن الجهل والكُفْر وحُبٌ الدّنِيا والشّهوات؛ بحيث لا 
يرون المعجزات والاناكد 

ثم نبّه شبحانه على أن الكفر والصَلال يكون بسبّب خذلانه؛ والهداية بتوفيقه بقوله: «مَن يَشَاء 
آله4 ضلالته لأجل حبث طينته ورذالة أخلاقه « يُضْلِلَةُ4 عن طريق الحَنّ والصّواب ألبنّة بخذلانه 
واكالة ال تقس وك يتاه سناته وير له ويضغه (عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم» وله ال 
كل خير» ويوفقه للسّلوك فى الدّين القَوّيم والعمّل به. 

عن القّمَى لِيّهُ: عن الباقر نهِةِ: «نزلت في الذِين كذبوا الأوصياءء هُّم صُمٌ وبُكم كما قال الله: <نِى 
الظلمَاتِ4: [مَن كان] مِن وُلدُ إبليس فإنّه لا يُصدّق بالأوصياءء ولا يُؤْمن أبدأء وهم الذزين أضلهم 
اللهء ومّن كان مِن ولد آدم آمن بالأصياء فهم علئ صراط مُستقيم) . 
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قل أَرَءَبْتَكُم إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ آثه أو أَنَنَكُمُ آلسَاعَةُ أَغْيْرَ آله العم 
صَادقِينَ ؛ * يَلْ إِيَاهُ ةُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَذْعُونَ لَيْهِ 5 
مَاتُشْركُونَ[ 1١‏ و١غ]‏ 


ثم أمر الله تعالى نبيهيَيْْ بالاشتفهام التقريري مِن المُشركين والسّؤال التّبكيتي عنهم بقوله: «قل» 
سيفيد مو 2 وأخيرد فى ذإِنْ 0 وَدرَلّ 0 وات اه فر في د 0 


ع عسهرم 
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سورة الأنعام 5 (47) م ا وي ل ل ا 


<أَغَيْرَ آله تَدْعُونَ4 وهل إلى ما سواه مِن الأصنام تلكون كدت العذات والتخلمن مِن الأهوال؟ 
أم إليه تعالئ «إن كُنُْمْ صَادِقِينَ4 في دَعوئ ألوهيّة أصنامكم؛ ومن المعلوم أنكم لا تدعُون غير الله 
بل إِيّاهُ َدْعُونَ> وإليه خاصّة تلتجئون لكَشف العَذاب عنكم فى الدّنيا والآخرة؛ لمّعرفتكم بالففطرة 
أنّه لا قدرة لغيره على كُشفه «فَيَكْشِفْ4 إثْر دعائكم «ما تَذْ عُونَ4 الله «إِلَيهِ4 مِن العَذاب «إن 
شاءً» كشفه؛ واقتضّثُ حَكُمنُّه الاجابة 9 وَتَنسَوْنَ» و تتزكون ١امَا4‏ كُنتم « تُشْركُونَ4 به مِن الأصنام. 
عن ابن عبّاس يليه : المُراد: تتؤكون الأصنام ولا تدعونهم لعِلّمكم بأنّها لا تضُرَ ولا تنقع ' 1 
رقي إن الراو لا ود ا 


> ه ع عا م ومو م 2 داس 


0000 
0 يدغونه دُون غير نبّه على أنه قد يبتليهم 
بالبليّات الدّنيوية العاديّة لتأديبهم؛ وصّرف قُلوبهم إلئ ذاته المقدّسة وأرتداعهم عن الكُفر والعصيان 
بقوله: ولد أرْسلْنَ4ِ رْسَلاً «إلى مم4 كانوا «(من قَبلِكَ4 وقبل عَصرك فكدّبوهم وخالفوهم 
تَأَحَذْنَاهُم4 وآيليناهم خط تراه بتر والقّحط طوَآلضَّرَاءِه كالأمراض والأوجاع؛ 
ونقصان الأموال والأنئس دِلعَلّيُدْه ولأجل أنهم «ِيَتَضَرَعُونَ4 إليناء ويخشعون لناء وينمادون 
قل 
َلْولَا إِذْ جَاءَهُم يَأْسَْا تضَرَعُوا وَلكِن فَسَتْ فُلُوبَهُمْ وَرَي بن لهم آَلشَّيِطَانُ مَا 
كَانُوا يَعْمَلونَ © قلمًا نشوا ارو ب شتا ته أب أَنْوَابٍ كُلّ شَىْءِ حَتَّى إِذَا 
فْرِحُوا اا أَحَذْنَاهُمْ بَغْمَ 3 غْمَةَ َإذَا هم مُبْلِسُونَ * فَقَطِعَ دَابرٌ آلْقَوْم الذية 
ظَلَمُوا وَآَلحَمْدُ به رَبّ الْعَالْمِينَ [10-145] 
ثم لام المُصرّين منهم علئ الكفرء ووبّخهم بعدّم تأثّرهم بلك البليّات بقوله: لمَلَولَا4 وهلا وإِذ 
جَاءَهُم بَأُسَنَا4 وعَدَابَنا ( تَضَرَعُوا4 إلينا فى دَفعه والتَخلص ينه ممّ الحصار طَريقه فيه» وعدّم العٌذر 
فى تركه؛ ثم ذمّهم ببّيان مانعهم عنه بقوله: «وَلكِن قَسَثْ وصلبت «قُلَوءٌ َهُمْ» بحيث لم يكن فيها 
رقة وحَوف (وَرَيّنَ لَهُْ4 وحسّن في نظرهم «الشَيْطَانُ4 بتَسويلاته همَاكَانُوا يَعْمَلُونَ4 من عبادة 
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م] 00٠‏ 0.0000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج " 
الأصنام؛ ومُعارضة الوْسْلء وتَوغْلهِم فى المّعاصيء وانهماكهم فى الشّهوات (قَلَمَا نَسُوا لذلك جما 
ذْكدوا» ورُعظوا ابه من البَليّات اللاتى كانت؛ أخذهم بها لاجل أتُعاضهم بها وتّوبتهم مِن الشّرك 
والمّعاصيء استدرجناهم بأن لفَتَحْنا عَلَِهِم4 مِن جميع الجهات «أَنْوَابَ كُلْ شَئْءِه من المنافع 
التي كانت مُغلقة عنهم؛ وكثّرنا عليهم النْعَم من الصحة والمُرّة والسّعَة «حَنَّى إِذا فَرِحُوا» وبَطروا 
<بمًا أُونُوا» مِن النعمء واتعقل ا باللذات: وانيمكوا 5 الشهوات دأَحَذَْاهُْ» بعَذاب الاستنصال 
<بَغْثَة4 وفجأء «فإذا شم مُيْلِسُونَ» آيسون مِن النجاة» مُتحسّرون على ما فاتهم مِن النْعَم الذنيويّة 
والاخروية: 

قيل: إن عَذَابٍ الاسْتدراج أشد, لكون التَحسّر فيه أشدٌ'. 

عن الباقر ' لْيّةٍ: «إذا رأيت الله يُعطى علئ المّعاصى. فإنّ ذلك اسْتدراج منه) وئلا هذه الآية '. 

وفي الحديث: «إذا أراد الله بعبد خيراً فأذنب ذَنْباً أتبعه بنقّمة» ويُذكّره الاسْتغفار, وإذا أراد الله تعالئ 
بعبدٍ شرا فأذنب ذَلْباً أتبعه بنِعْمة ليّنسيه الاستغفار, ويتمادئ بها *. 

وعن القّمَى غِثه: عن الباقر عغْة: «طفَلَمًا نَسُوا مَاذّْكٌرُوا بو» يعني: [فلما] تركوا ولاية على بن أبي 
طالب نيو وقد أمروا بها فَتَحْا عَلَنهِمْ أَنْوَاتٍ كُلّ شَّئْءِ» دُونهم' في الدّنيا. ومابسط لهم فيها 
د أَخَذْنَاهُمْ بَمْنَة> يعنى: بذلك قيام القائم» حتّئ كأئهم لّم يكن لهم سلطان قط)'. 

وقيل: إن المقصود أنّه تعالئ عاملهم بتَسليط المّكاره والشدائد عليهم تارةٌ؛ فلم ينتفِعوا به» فتقّلهم 
مِن تلك الحالة إلئ ضِدَها وهُو فتح أبواب الحَيرات عليهم؛ وتسهيل مُوجبات المّسرات والسّعادات 
لديهم؛ فلم ينتفعوا [به] أيضاًء وهذا كما يفعله الأب الشّفيق بوّلدهء يُخاشنه تار ويلاطفه أخرئ طلباً 
لصَّلاحه «حَتَّى إِذَا فَرِحُوا يما أُونُوا4 مِن الحيرات والنْعَم لم يزيدوا علئ الفرّح والبَطر من غير 
انتداب لشكرء ولاإقدام علئ اعتذار وتوبة» فلا جَرَم د أَحَذَْاهُمْ َغْنَّة4 ". 

د تَقْطِعَ4 واسْتُوصل (دَابِرُآلقَوْم آلَّذِينَ ظَلَمُوا4 أنفسهم, وقَنّوا مِن أوّلهم إلئ آخرهم؛ ثم لمّا كان 
إخلاكهم تطهيراً للأرضء ونعمةٌ علئ الؤشل والمؤمتنين: حنيد ذاته المَقدّسة بقوله: لوَالْحَمْدُ فورب 
الْعَالَمِينَ4 علئ إهلاكهم: وتطهير الأرض منهمء وإراحة أوليائه مِن شرّهم. 
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سورة الأنعام 1) ل ا 


قُُ 00-00 َم وَأَنْصَارَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى كُلوبِكُم مَنْ إل غَيْر آله 
أنه كُم بِهِ آنظر كَتِفٌ تُصَرّفُ آلآيَاتٍ تم هُمْ يَضْدِقُونَ[7؛] 


- 
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ثم أمر سشبحانه نبيّه يَْةُ بإقامة البُرهان علئ توحيده للمُشركين» وأخذ الإقرار نهم لعن 
يا محمد (أَرَءَيْتُْ4 وأخبروني «إِنْ أَخَدَّ آه» وسلّب عنكم (ِسَنْعَكُمْ وَأَنْصَارَكُمْ» اللذين 
أشرف القُوئ الظاهريّة وَحَنَم» وطبّع «على ُلْوبِكُم» وأزال عقولكم التى هِي أشرف الموى 
الباطنيّة. 

عن ابن عبّاس يليه؛ معناء: وطبع علئ قُلوبهم فلم يعقّلوا القدى'. 

القُمّى: عن الباقر ها «إذا أخذ الله مِنكم الهُدئ)'. 

<ِمَنْ إِلهه قادر <ِغَيْرُ آله العزيز المُقتدر (يَأتِيكُم4 ويرْدٌ إليكم ما أخذ منكم, ويُنعم عليكم 
«به» فبالبّديهة لا قادر عليه إلا الله: فهّو المُستحنٌ للعبادة دُون الأصنام وغيرها. 

«آنظرْ4 يا محمّد وتعجّب 9« كَيِفٌ نُصَرَفُ4 ونور «آلآيَاتِ4 والبراهين والإنذرات والتّبشيرات 
بأساليب مُتفاوتة وبّيانات مُختلفة «تُمْ4 المُشركون (ِْهُمْ يَضْدِفُونَ4 ويُعرضون عنهاء ولا يُؤْمنون 
بها. 

وفى لفظ (ثم) إشارةٌ لغاية بُعد ذلك مِن العاقل. 


7 9 0 و 


رَءَبْتَكُمْ إِنْ أتَاكُم عَذَابٌ آله بَفْتَةَ أُوْجَهِرَةٌ هَلْيُهِلَكَ إِلَّا آ 
آَلظّالِمُونَ [11] 

ثم أمر شبحانه النبي ييه بسَؤال فيه تهديدهم بقوله: «قُّل» يا محمّد لهم: (أَرَءَنْتَكُمْ4 وأخبروني 
وإِنْ أنَاكُمْ»> وتزل عليكم <َعَذَابُ آلوه في هذه الدّنيا (بَفْئَةه وبمَير سَبق أمارة تذُلّكم علئ إتيانه - 
وقيل: يعنى: ليلا" «أَوْ جَهْرَة» ومّع سبق الأمارة عليه -وقيل: يعنى: نهار -ماذا يكون حالكم؟ 

ثم بين الحال بقوله: «هّل يُهْلَّكُ4 به هَلاك الشّخط والأبد «إِلَا آلْقَوْمُ آلظَالِمُونَ» على أنفسهم 
بالشرك والمّعاصيء وأنثّم هُم. 

عن القّمى #ه: نولت لهاس شرل اله عل إل الحدية واضات أمبحابه اليد وَالعِدل 
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والمّرض فشكا ذلك إليه؛ يعنى لا يُصيبكم ' إلا الجّهد والضْرّ فى الدّنياء فأمًا العَذاب الأليم الذي فيه 
الهّلاك؛ فلا يُصيب إلا القوم الظالمين '. 


وعن الصادق عه ا ا بنو العئّاس جهر 


ومَا نسل آلْمُرْسلِينَ إلا مَُشْرِينَ وَمُنذِِينَ فَمَنْ آم ع وَأَضْلَحَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
وَلَا مُمْ يَحْرَنُونَ * وَآلْذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَاتِنَا يَمَحُّهُمُ آلْعَذَابُ بِمَاكَانُوا 
يَفْسَّقُونَ[18و5غ] 
ثم لما كان المُشركون يُعارضون النبي يي باتتراحهم, كما حكئ النه عنهم قولهم: «لَؤلاً نل عَلَ 
آيةٌ من رَبِّ: ويقدّحون في نُبِوّته بعدّم إجابة مَسؤولهم, رَدّهم الله بقوله: وما تُرْسِلٌ الْمُرْسَلِينَ4 
لأن يُقتّرح عليهم المُعجزات, اوداك يرع عار افاتفين يكية ل ليل العرضن بين 
إرسالهم ؤَإلَا4 أن يكونوا مُبَشَّرِينَ4 للئّاس بالجنّة والمّغفرة عللئ الإيمان والعمّل الصَالح 
و وَمنَذِرِينَ4 لهم بالعذاب علئ |الكقر والعصيان. 
هذه وظيفة الرَسُول وشأن الرّسالة» وأمًا الّاس ظفَمَنْ آمَنَّ4 بما يجب الإيمان به وَأَْصْلَّحَ4 عمّله 
وأخلاقه ثلا حَنٌ عَلهْ» بن القلاك والعذاب (وَلاَمُمْ يَحرْنُونَ» في الآخرة على ما فاتهم ين 
الذنياء وما لّم ينالوا من أعلئ الدّرجات فى الجنة (ِوَالَّذِينَ كَذَيُوا بآيَاتِنَا4 وانكوو راشي التوسيند 
ومُعجزات الأنبياء (يَمَسهُمُ» ويُصيبهم (ِآلعَذَابُ6 التويد فى الآخرة «بماكاثوا» فى الدنيا 
٠‏ يَفْسّقُونَ4 مِن الشرك والتَمدّد عن طاعة الله ورَسُوله. 


- 
1 


قل لا أقُولُ لَكُمْ عِندِى خَرَائْنُ آله وَلَا أَعْلَمْ آلْمَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنى ملك إِنْ 
أنبعٌ إَِا مَابُوحَئ إِلَىَ كل هَل يَسْتَوى الأَعْمَ وَالْبَصِيرٌ نلا تَتَفَكُرُونَ[١0]‏ 

م أمر النبئ يَيةٌ بالجواب عن اقتِراحاتهم بقوله: «ثل لا أَقُولُ لَكُّمْ4 وما أدّعي أن «عِندِى خَرَائِنُ 
له» أن لى قدرته الكاملة على إيجاد المُمكنات والتَصرّف فيها كيف أشاءء حتّى تقترحوا عَلَ إنزال 
الكتاب مِن السّماءء أو قلب الجبال ذَهَبَاًء أو غيرها ولا أَغْلَمُ» بنفسي «اآلمَيِبَ» الذي حص ذاته 
المُقدسة به حبّئ تسألونى عن وّقت السّاعة» أو وقت تُزول العغذاب» أو نحوهما (وَلَا أَكُولُ لَكُمْ إِنَى 
.١‏ في المصدر: فشكوا ذلك الى رسول ال وي الارزل انكر وجل الئل 4 ويا كد ا« ركيب لامر ؟ 
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مَلَك4 ين المّلائكة حتّئ تُكلّفوني الوُقِىَ إلى السّماءء أو تتوقعوا مِنّي أن لا آكل الطّعام ولا أمشي بين 
الئّاس. 

قيل: إن المُشركين قالوا: إن كُنت رَسُولاً مِن عندٍ الله فاطلّب مِن الله أن يُوسّع علينا منافع الدّنيا 
وخَيراتها. ويفتّح علينا أبواب السعادات'. وكانوا يقولون: إن كُنت رَسولاً فأخبرنا عمًا يمَّع فى 
المُستقبل مِن المصالح والمَضارَ؛ حتّئ نستعدٌ لتحصيل تلك المّصالح, ولدّفع المَّضَارَ". وكانوا 
يمولون: ما لهذا الرّسُول يأكُل الطعام '. 

وقيل: إن المقصود مِن القضية التَِرَي مِن دَعوئ الآلوهيّة *. 

ثم أنه كا بعد التَرَي عن الدّعاوئ الثّلاث: أثبت لنفسه النْبرَّة التى هِى أعلئ الكمّالات البّشريّة 
وامتيازه عن سائر النّاس بِمَنْصِب الرُسالة» بقوله: (إنْ أتّبعُ4 في قولي وعَملي إلا مَايُوحَئ إِلَيّ» 
مِن ربىء دُون رأيى والجتهادي, ولا أؤدّي إليكم إلا مِن قِبَل الله تعالئ. وهى مِن الكّمالات المُمكنة 
للبشّرء لا مُجال لاسْتِبعاد تّبوتها له فضلاً عن الجَزم بعدّمها. 

عن الرضانائُة أنّه سئل يوماً وقد آجتمع عنده قومٌ مِن أصحابه؛ وقد كانوا تنازعوا فى الحَدينّين 
المُختلفين عن رَسُول الله يَيْةٌ في الشيء الواحد, فقال نهذ «إنَ الله عرّ وجل حرم حراماً وأحال 
حلالاً وفرّض فرائضء فما جاء في تُحليل ما حرم الله؛ أو تُحريم ما أحل الله. أو رفع فريضة في 
كتاب الله رَسْمها بيّن] قائم بلا تاسخ* نسَمَّ ذلك» فذلك : شيء لا يسع الأخذ به؛ لأن رَسُول الل ييه 
لم يكن ليُحرّم ما أحل الله, ولا لحل ما حرم الله» ولا ليُغِيّر فرائض لاوا كاد وان في الكل 
عا مُسلّماً مُؤدّياً عن الله عرّ وجل؛ وذلك قول الله عرّ وج[: (إِنْ أَنبِعٌإلَامَايُو حَئ إِلَىَ». فكان ىه 
مُتّبعاً لله مُوْدّياً عن الله ما أمر به مِن تَبلِيعْ الرسالة)'. 

ثم أكّد عدّم تّساويه لسائر النّاس بوجود مَلاك الرّسالة فيه مِن البَصارة فى قلبهء ومعرفته الكاملة بالله 
بقوله: «قل هَل : يَسْتَوى الْأَعْمَئ وَالْبَصِيرْ4 والجاهل والعالم بالله وبحّقائق الأمور؛ والضَال 
والمُهتدى إلى الحقّ وإلئ كُلَ حير لا يستوون عند الله « أَنَلا تَتَفَكَوُونَ4 قيل: إن التق ير: الا تَسَمُعُون 
كلامي الحنّ فتتفكرون فيه" حتّئ تع رفوا القَرق بين الآلوهيّة» والنُبوّة» والبشّريّة» وبين الجاهل بكُل 


شىء والعالم بجَميع الأشياء. 
1-* تفسبر الراوئ 21 .0 0 تفسير البيضاوي ان 
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© ى 3 ا 2 1 2 هزواع و و 1 
ندر بِهِ آلذِينَ يَحَافونَ أن يُحْشَرٌوا إلى رَبْهِمْ لِئِسَ لهم مِن دُونِهِ وَلِىّ وَلا 
00 


شَفِيمٌ لعَلَهُمْ يَنَقُونَ[01] 


ثم أمره الله سبحانه بإنذار النّاس على حسّب وَظيفة السالة بقوله: «وَأَنْذِر» بالقرآن أو بما يُوحئ 


و 


إليك, وخوّف «بهو4 مِن عِمَاب الله« الَّذِينِ» يعتقدون بالمّعاد كالمُؤمنين وأهل الككتاب؛ والذين 
يتردّدون فيه من أهل الشّرك (يَحَافُونَ» من «أن4 يُحيّواا و «يُحْشَرواه مِن قُبورهم؛ ويساقوا 
«إلى رَبَّهِمْ» وحُكمه لجزاء أعمالهم؛ فى حَالٍ لئس لهم مِن ذُونِهِ4 ومِمّن سواه «وَلِئَ4 وناصر 
يدّع عنهم العذّاب بالقّرَة والمَهْر 9وَلَا شَفِيمٌ4 يشمّع لهم في أن يُعفئ عن عُقوبتهم «لَعلّهُدْه 
ولأجل أنهم «يَنّقُون4 ويحترزون عن العقائد الفاسدة والأعمال السَيّّة» ويتوبون مِن ذنوبهم 
العويقة 

عن ابن عبّاس ظِييه؛ قال: معناه: إنذارهم لكى يخافوا في الذنيا؛ وينتهوا عن الكُفر والمّعاصي '. 


َلَا تَطْوُدِ آلّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْقَدَاةٍوَآلْعَشِى يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ 
حِسَابِهم مِن شَئْءٍ وَمَا مِن حِسَابِك عَلَْهِمْ مِن شَئْءٍ فَتَطْردَهُمْ فَتَكُونَ مِنَّ 
َلظّالِمِينَ ١[‏ 0 
م لمًا بين شبحانه مهانة المُشركين عندّه واستحقاقهم عذابه؛ نهئ نبيّه يَيُةُ عن إهانة المُؤْمنين 
وتبعيدهم عن مجلسه بقوله: هوَلَا تَطَوْد4 ولا بعد عن مَحضرك المُؤمنين «الَّذِينَ يَدْعُونَ» 
ويعبدون «رَبّهُم4 ويُصلون (بالْقَدَاةٍ وَآلْعشِيَ4 صلاة الصّبح والعّصرء أو يذكرونه في كل حال» 
وهم ؤيُرِيدُونَ4 بعبادتهم ودُعائهم وذكرهم (وَجْْهَهُ4 ومّرضاته لاالرّياء والسّمعة وسائر الأعراض 
الدفؤثة 
ثم أكد النَهي ببّيان عدّم العلّة لطردهم بقوله: ما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِم من شَىْءٍ» حتّئ تُملهم. 
قيل: إِنّ المُشركين قالوا: يا محمّدء إنهم الجتمعوا عندّك وقبلوا دينك لأنهم يجدون بهذا السبب 
مأكولاً ومّلبوساً عندّكء وإلا فهّم فارغون عن دينك ". 
فقال الله: ليس عليك ضرر عمائدهم الباطنية» وأعمالهم السيّئة الخفيّة حنّى تستحقهرهم» وتطعّن 
في إيمانهم فيشوغ لك طردهم؛ وإنّما عليك الاعتبار بظاهر حالهم وهُو انّسامهم بسمة المُتقين وَمَا 
مِن حِسَابكَ4 وجَّزاء أعمالك (ِعَلَيْهِم4 وبّدهم «ين شَىءِ4 حتّئ تخافهم وتتنفر منهم. 
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وقيل: إن المعنى: أن ضَرَّر أعمالهم لا يرجع إليكء كما أن ضُرَّر أعمالك لا يعود إليهم '. 
وقيل: إن رزقهم ليس عليك؛ كما أن رزقك ليس عليهم ' «فَتَطْرُدَهُمْ4 عنك, لذلك إِذَّن فلا 
تطزدهم (قَتَكُونَ بسَبب طردهم «مِنَ آلظَالِمِينَ4 على نفسك بجرمان الأجرء وعليهم بمَنعهم 
ممًا يستحمّون مِن مزيد التقرّب والإلطاف. 
في بسيان حال عن المَّمّى لله قال: كا ن سَبب تُزولها أنّه كان بالمدينة قوم فقراء مُؤمنون يُسمّون 
5 أصحاب الصّمّة '. وكان رَسُول الله ويل أمرهم أن يكونوا فى صُمَةَ يأوون إليها. وكان 
رَسُول الله يَييّْةُ يتعاهدهم بنفسه. ورُبّما يحمل إليهم ما يأكلونء وكانوا يختلفون إلى 
رَسُول الله ويا يُمَرَبهم ويقعد معهم ويُؤنْسهم, وكان إذا جاء الأغنياء والمُترفون مِن أصحابه يُنكرون 
عليه ذلك ويقولون: اطرّدهم عنك؛ فجاء يوماً رَجلٌ مِن الأنصار إلى رَسُول الله يََيّةُ وعنده رَجلٌ مِن 
أصحاب الصّفّة قد لزق بِرَسُول اش وه يمحدّثئهء فقعّد الأنصاري بالبّعد منهماء فقال له رَسُول 
الله وله «تقدم)» فلم يفعل: فقال رَسّول الله وله «لعلك خِفت أن يلرّق فقده بك ؟!). فقال 
الأنصاري: اطْرّد هؤلاء عنك. فأنزل الله: «وَلا تَطْرُد الِّينَ يَدْعُونَ رَبّهُم4 الآية ؛. 
وعن عبدالله بن مسعودء أنه قال: مر المّلأ ين قُريش على رَسُول الله وَيةُ وعنده هيب وحَبّاب 
وبلال وعمّار وغيرهم مِن صعفاء المُسلمينء فقالوا: يا محمّدء أرضِيت بهؤلاء عن قومك؟ أفتحنٌ 
نكون تَبْعاً لهؤلاء؟ فاطزدهم عن نفسكء فلعلّك إن طرّدتهم انبعناك؛ فقال عِْا: «ما أنا بطارد 
المُؤمنين»» فقالوا: فأقِمهُم عن إذا جئناء فإذا قمنا فاقعدهم معك إن شيْتء فقال: «نْعَم» طمعاً فى 
إيمانهم". 
ورُوي أن عُمر قال له: لّو فعلتٌ حمّئ ننظر إلى ماذا يصيرونء ثم ألحَوا وقالوا للرَسول يية: اكتّب 
لنا بذلك كتابأء فدعا بالصّحيفة وبعليَ ني ليكتب, فنزلت هذه الآية» فرمئ الصّحيفة» وأعتذر عمر 
عن مقالته» فقال سلمان وحَبّاب: فينا نزلت؛ فكان رَسُول الله يي يقعْد معنا وندئو نه حتّى تمس 
زكبتّنا زكبته» وكان يقوم عن إذ أراد القيام» فنزل قولة: «واصبر» ' الخبر. 
وفى روايةٍ: أن رُؤساء فُريش قالوا لّشول الله يَييْةُ حين رأوا في مَجلسه [الشريف] فقراء 
المُؤْمنين مثل [ضهيب و] عمّار وخبّاب وبلال وسَلمان وغيرهم: و طردتٌ هؤلاء الأعبد وأرواح 
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١ع‏ ري ب نفحات الرحمن فى تفسير القران ج ؟ 
جبابهم ‏ وكان عليهم جباب صَوف لا غير لجالسناك وحادثناك؛ فقال عْة: «ما أنا بطارد المؤمنين» 
فقالوا: فإذا نحن جئناك فأقِمهم عنا حتّئ يعرف العَرب فضلناء فإنّ وُفود الععّب تأتيك فنستحى أن 
ترانا مم هؤلاء؛ فإذا قُمنا عن مَجلسك نأقعدهم معك إن شئتء فهمَ ليذ أن يفعل ذلك طمعاً فى 
إيمانهم؛ فأنزل الله هذه الآية'. 

وقد غلط م م اتدل بالآية علئ عدم عِصمة الأنبياء ميك 


وَكَذْلِكَ قَتَنا بَْضَهُم بِبَعْض لِيَقُولُوا أَهؤَُاءٍ مَنّ آله عَلَيِهِمْ مِن بَيْننَا لس آله 
بعلم بالشَاكِرِينَ [05] 

ثم بين شبحانه أن قمر المُؤمنين فتنة للأغنياء مِن المُشركين بقوله: وَكَذْلِكَ4 النتن والابتلاء 
ؤفَتَنَا واثلينا (بَْضَهُم4 الأغنياء هيبَغض» الفقراء مِن المُؤمنينء بأن قدّمناهم وفضّلناهم مع 
ققرهم على أشراف قريش فى أمر الدّين (ِلِيَقُولُواه فى العاقبة؛ لجَّهلهم بمّناط المَضل عند الله 
تشورين إلى فعواء المؤسيو مسرو لهم: <أَهِرٌ وُلاءِ4 الققراء الأذلاء (ظِمَنَّ آله وأنعم دعَلَئِهمْ» 
بالهداية والتوفيق لإصابة الحنّ «من بَيْنِئَاه ونحنٌ الأشراف والرُؤساء. 

قيل: إن رُؤساء الكُّقَار وأغنياءهم كانوا يحسدون فقراء الصّحابة على كونهم سابقين فى الإسلام» 
مسارعين إلئ قبوله؛ فقالوا: لو دخلنا فى الإسلام لوجَب علينا أن ننقاد لهؤلاء المساكين؛ وأن نعترف 
لهم بالتبعيّةء فكان ذلك يِشُقّ عليهم ". فردّهم الله بقوله: أَلئْسَ آله بأعْلَمَ بالشَّاكِرِينَ4 لِعمة هدايته 
والتوفيق للإيمان والعمّل الصَالح. 

ففيه تَنبِيةَ علئ أن عِلَة تقريبهم والإنعام عليهم شُكرهم لنعمة الرَسُول والقرآنء والتسليم لحُكمهما 
وهؤلاء المشركون بمعزل مِن ذلك. 


َإذَا جَاءَكَ آلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتنَا فَقَلُ سَلامٌ عَلْيِكُمْ كَتَبَ رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ 
آَل و 2م 


حْمَة أَنّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً ِجَهَالَةِ ؛ ناب ين بخددب ضح أنه قُور 
رج 05] 

ثم أنه تعالئ بعد النّهَى عن إهانة الم منين أمر نييّه يَيةُ بإكرامهم بقوله: <وَإِذَا جَاءَكَ آلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 

آيَاتِنَا ويُسلّمون لدلائل توحيدنا وإعجاز كتابنا «فَقّل4 تكريماً لهم وتعطُفا بهم: ؤسَلامُ عَلَيِكُمْ» 
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من كُل آفةٍ ومكروه جسماني ورُوحاني. 

ثم بشّرهم بأنّه « كَتَبّ» وحتّم رَبك عَلَى نَفْسِهِ آلرَحْمَة4 والتَفصّل عليكم. 

ثم فشر «أَنّه رَحمته بقوله: 9مَنْ عَمِلَ يدكم» عملاً «سُوءاً4 وارّتكب ذَنْباً كبيراً أو صغيراً 
ذِبِجَهَالةِ» وغَفلة عن فبحة وشو عاقبته ظم* م هَ تابّ» وندم علئ عمله دين بَعْدِهِ© وسأل الله العفو 
عن عُقوبته لوَأَضْلَّحَ» ذا أقنده قبل أت يعفر اشاله ويرحمنه طقال غتروة للد نوت لرَحِيمٌ4 بعباده 
بإعطائهم الثواب. 

ان سر بدي ل و ب و 

عن عِكرمة: كان النبئ ييه إذا رآهم بدأهم بالسّلام ويقول: «الحمد لله الذي جعل فى أمتى من 
أمرني أن أبدأه بالسلام» '. 

ومن ان عتائن لله أن عبن لكا اعددر عن ققالته وا ستغفر اتدعنياوقال للدشول 1019 :نا أروثت 
بذلك إلا الخين نزلت هذه الآية '. 

وقيل: نزلت فى قوم أقدموا على ذُنوب, ثم جاءوا النبئ ييه مُظهرين للتّدامة, فنزلت الآية فيهم “. 

عن (المجمع): بان «أنّها يلت فى التائيين)”. 

وقيل: نزلت في حَمزة؛ وجعفر, وعمّار» ومُصعب بن عُمير» وغيرهم". 

وَكذَلِك تُفصَّلُ آلآَيَات وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ آلْمُجْرِمِينَ [00] 

<وركذيك» التفصيل والتبيين الواضح لدلائل التّوحيد والنُبوَة والوّعد والوّعيد (تُفَصَّلُ آلآيَاتِ4 
ونين جميع ما يحتاج إليه النّاس مِن المّعارف والأحكام ليظهّر الحنّ كُله هوَلِتَسْتَبِينَ4 وتظهّر لك 
«سَبِيلُ الْمْجْرِيِينَ4 والمُشركين» وسبيل المُؤمنين المُوحَدينء ويمتاز طريقّهما. 

قل إِنّى تُهِيثٌ أَنْ أَعْْدَ آلَذِينَ نَدْعُونَ مِن دُونٍ آله قُل لا أَتبعٌ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ 
صَلَلْتُ إذأ وَمَا أنا مِنّ الْمُفَْدِينَ [07] 

ثم لما بين شبحانه أن تفصيل الآيات لاشتبانة سَبيل المُجرمين» نهئ الّاس عن شلوك سبيلهم 

بقوله: «قُل» يا محمّد لهؤلاء المُشركين: لإِنّى 4 بحُكم عَقلي السَليم؛ ودلالة الآيات والبراهين علئ 
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التوحيد «تُهِيتٌ4 ومُنعِتٌ من قِبل ربى «أَنْ أَغبّدَه الأصنام «الَّذِينَ تَدْعُونَ4 وتعبّدون «من دُونٍ 
آلو» وممًا سواء «قل4 لهم قطعاً لأطماعهم: ني دلا أَنَبعٌ أَهوَاءكُمْ» التى دَعَتْكُم إلى عِبادة الأحجار 
والأخشاب وسائر ما عملثه أيديكم؛ معّ وضُوح عدم قابليّة شىء مِنها لعبادة الإنسان الذي هُو أشرف 
منها ومن سائر المّوجودات؛ وعدّم الذاعى إليها إلا مخض الهوىء بل أنّبع عَقَلى النّاهى عنها والحاكم 
بأن شيئاً مما سوئ الله لا يضر ولا ينفع؛ فإن وافقئُكم فى عباد: الأصنام فإني (قَدْ ضَلَّلْتُ عن طريق 
الحنّ والصّواب 9إِذَ» كما صِلَلتُم بكم العقل الفطري 9وَما أَنَا مِنَ آلْمُهَْدِينَ4 إلى شيء مِن حير 
الدّنيا والآخرة كما أنتم لا تهتدون إليه . قيل: إن كُقَار فُريش كانوا يدغونه وَل إلى دينهم '. 


زان 0 


ل إِنى عن ينبن زلى عدبم بو ما ىما تشتَغجُونَ به هن آلْحَكْم إلا 
يفص الْحَقٌ وَهُوَ خَيْرْ آلَْاصِلِينَ [010] 

ثم لمّا تبرّأ عن الشّرك واتَباع الهَوىء أمره سُبحانه بدّعوة النّاس إلئ اتّباع البرهان بقوله: «قل» يا 
محمّد (ِإِنّى4 فى ما أنا عليه مِن التوحيد والَبِرَي مِن الشرك «عَلَى بين بسِّنَةِ4 عظيمة: وحجّة واضحة 
كائنة ومِن؟ قبل «رَبَى» على توحيده وسائر مُعارفه وصفاته. وهِى كتابه الناطق بالحقٌء «و» أنثم 
دكَدَبتم بو> وبما فيه مِن الآيات» فاشتعدّوا للعّذاب الذي أوعده الله على الشّرك وتكذيب القُرآن؛ 
ولا تطلبوا مِنّى التعجيل فى تُزوله؛ فإنّه ما عِندِى4 وليسٌ بإرادتى «مَا تَسْتَعْجلُونَ بو> مِن العَذاب, 
واأحك لي از القكه» فى تتجيا وا خيرق اين الأدرر لعز ز[ل ليك ونسده كلما مض 
ويُخبر بالعَذاب أو بغيره « يه فص ويُخبر «الحَقٌّ» والصّدق لا خُلف فيه (ِوَهُوَ خَيْرُ آلمَاصِلِينَ» 
والحاكمين بين عِباده. 

قيل: إن رُؤساء قريش كانوا يستعجلون العّذاب ويقولون: متئ هذا الوعد؟ اسْتهزاءً وإلزامأء حتّئ 
قام النّضر بن الحارث في الحطيم وقال: الهم إن كَانَ هذًا هُوَ آلْحَقّ مِنْ عِندِك نَأَمْطِرْ عَلَيْئَا حِجَارَةٌ 
مِنَ آلسَّماءِ َو آنْتِنَا ِعَذَابٍ أليم» ' ش 


قل لَوْ أن عِندِى مَا تَسْتَمْجِلُونَ به لَقُضِى الْأَهْرٌ يَيْنِى وَتَيْتَكُنْ وَأَلَهُ 
ِالظَّالِمِينَ [51] 
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ثم أمره الله سبحانه بتأكيد عدّم الختياره في تعذيبهم بقوله: «قّل4 لهم: (لَؤ أَنَّ عِندِى» وفى 
قُدرتي واختياري لما تَسْتَعْجِلُونَ بوه من العذاب بالله لعذّبتكم وأهلكتّكم عقيب اشتعجالكم غضباً 
لربى؛ و ؤِلَقَضِىَ الوه واتقطع التنازع والكلام ؤِبَيْتَى وََبِنَكُمْ» ولكِنّ الله لم يكل الأمر إلئ» بل إلى 
إرادته وحكمته «وَآَلَهُ َعْلَم ِالظَالِمِينَ 4 وبأحوالهم؛ وبصّلاح النّعجيل فى تعذيبهم: أو إمهالهم 
بطريق الاسْتدراج» ليكون عَذابهم أشد. 


وَعِندَه ماح آلَْيب لالم إلا مو بعلم ما فى آلْبروَلْبَحْرِوَمَا مقط من 
وَرَقَةِ إل علَمُّهَا وَلَا حَبّةٍ في ظَلْمَاتٍ آلْأْضٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَاِيَا بس إلا فى 
كتَابٍ مُوينٍ [11 
لكا أخير شبحانه بِعِلّْمه بأحوال الظالمين» أخبر بعلمه المُحيط بجميع المّوجودات بقوله: 
ووَعِنْدَهُ4 تعالئ خاصّةً؛ وتحت قدرته الكاملة هِمَفَاتِحُ آلْمَيْب4 وحّزائنه. 
وقيل: إن المُراد بالعّيب: جميع المُمكنات'؛ فإئها مِن آثاره وصّنائعه» ولازم ذلك إحاطته بها 
وحضورها عنده. 
وقيل: إن المُراد بالمّفاتح: ما ينُوصّل به إلى مُعرفة المّوجودات, وهُو عِلل وجودها المُنتهية إلى ذاته 
المّقدّسة التى هِي عِلّة عِلّلها. والعلم بالعلة مُستِزم للعلم بالمّعلولات". ولذا (لَا يَْلَمُهَا4 أحدّ <إِلا 
شو . 
وقيل: إن المُراد بالعب: خصوص ما غاب مِن الحَواسٌ مما في عَوالِم الملكوت والجبروت '. 
وقيل: إِنْ المُراد: الخمسة التى خصّ الله عِلمها بذاته المُقدسة. 
عن النبئ ييه قال: «مَفاتِح الغيب خمس لا يعلّمها إلا الله: لا يعلّم ما فى الأرحام إلا الله. ولا يعلّم ما 
في المّد إلا الله: ولا يعلّم متئ يأتى المطر إِلّاالله؛ ولا يعلّم بأيّ أرض تموتٌ النّفس إلا الله. ولا يعلّم 
متئ تقوم السّاعةٌ إلا الله)*. 
ثم أنّه تعالئ بعد التنبيه على عِلمه بجَميع المّوجودات؛ أو خصوص ما غاب منها عن الحَواسٌ؛ 
قرّر سَعَةَ عِلمه بجميع المّحسوسات بقوله: ١‏ وَيَعْلَمُ مَا فى آلْبَرَ وَالْبَخْرِ» ين الكواناتبوالباتات 
والجّمادات على اختلاف أجناسها وأنواعها وأفرادها. 


ثم أضار إلى عِلمه بأحوال الموجودات بقوله: د وَمَا تَسْقّطُ» على الأرض «من وَرَقَةِ4 مِن أوراق 
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الأنجار «إلا» وهو ( يَعْلَمُهَا قيل: إن المُراد: أنه تعالئ يعلّم عدّد أوراق الأشجار ثابتّها وساقطها١‏ 
<وَلَا حَبَّةِ4 صَغيرة تكون «نِى ظَلْمَاتِ آلْأَرْضٍ» وبُطونها وتُخومها إلا يعلمها. 
ثم قرّر إحاطته بجميع ذَرَات عالّم الأجساد بقوله: 9وَلَا رَطْب وَلَا يَابسٍ4 مِن الموجودات (َإِلَّاه 
وهر مكتوب (فِى كِتَابٍ مُبِينِ4 والأوح المحفوظ. 
فى بيان فائدة كتابة قيل: فائدةٍ كتابة الأشياء فى الوح المّحفوظء ممّ أن الله مُنرّه عن الجّهل والنّسيانء أن 
ا ا ا ل ار 
صفات الله واعثّرض عليه بأنّ الملائكة ليست مِن أهل التَرقَى والتَزُل فمّضر الفائدة 
على ذلك مما لا معنى له'. 
وفيه: أن زيادة المّعرفة حَظٌ عظيم للمّلانكة: وإن لّم يحصّل لهم بذلك ملُوٌ في المُقام لكَون 


مُعر فتهم ضر ورية. 


وَهُوَ آلّذِى يَتَوَنّاكُم بِاليْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بالنّهَارِ نُمَ يَبِعَنُكُمْ فيه لِيُقْضَى 
أَجَلٌ مم ع مُسَمَى انم إِلْيْه مَرْجِعُكُمْ تم يُتبنّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ[. 3 
ثم بالغ شبحانه في توضيح كمال قُدرته وسّعة علمه بأحوال العباد بقوله: (وَهُوَ الى يَتَوَنَاكُم4 
ويمنع أرواحكم عن التَصرُف الكامل في أبدانكم هِبِالَيْلٍ4 ويجعّلكم فيها بالنوم كالميت» كما رُوي 
الاتيياء المرية ‏ 
عن أمير المؤمنين صلّوات الله عليه: «يخرّج الرُوح عند النُوم ويبقئ شعاعٌه فى الجّسدء فبذلك 
يرى الوّؤياء فإذا انه مِن النّوم عادت الوح إلى الجسّد بأسرع مِن لحظة)”. 
وَيَعْلمُ مَا جَرَحْثم» وكسبئّم بجواركم مِن الحَسّنات والسيئات هبالتّهَارٍ4 وفى تخصيص النّوم 
بالليل والاكتساب بالتهار جَرَي علئ العادة ثم يَبْعَتْكُمْ» ويُوقظكم «فِيهِ» من النّوم مع علمه بما 
يصدّر عنكم ين السيّئات ليُمهلكم وَطِليُقْضَىه وينقضي «أجَلٌ مُسَمَّىَ4 وتستوفوا مُدَة حياتكم 
المُقدّرة فى الدنيا. 
و له: عن الباقر ني في قوله: (ِلِيُقُضَئ أَجَلٌ مُسَمَّىَ4 قال: «هُو الموت»”. 
ثُمَ َوه بالمّوت همَرْجِعُكُمْ4 لمُجازاة أعمالكم «ثُمّ يُتَبَنُكُمْ» ويُخبركم «بمًا كُنتّمْ» في 
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الذنيا ١‏ تَعْمَلُونَ4 بالتٌواب علئ الطّاعة, والعقاب على المعصية. 


وَهُوَ آلْقَاهِرٌ َو عِبَادِهِ وَيرْسِلٌ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ ح إِذَا جَاءَ أحَدَكُم العو 
توَفَنهُ وسَلّنَا وَهُمْ لام ََرَطَونَ * نم دوا إَِى شمو هُمُ آلْحَقٌ أ لَهُ آلْحَكْمْ 
وَهُوَ أُسْرَعٌ امروبية 
دوَهُوَ آلقَاهِرُ4 والمُستولى هقَؤْقّ عِبَادِو4 والمُقتدر عليهم: والمُتصرّف فيهم كيف يشاء تصحيحاً 
وتقيماء وإصياء وإماتة: كديا وإنابة. 8 و4نيق قياريته أنه« تسل عَلَيِكُمْ» أيها الّاس مَلائكة 
٠حَفَظَة4‏ يحمّظونكم من الآفات والعاهات والبّليّات» ويَخفظون أعمالكم. 
في كتابة الملائكة عن أمير المُّوْ منين صلوات الله عليه؛ فى تفسير (المُعقبات): «أنّهم مَلائكة يَخفظونه 
ل مِن المهالك حتّى يننهوا [به] إلى المقادير فِيُخَلُونَ' بينه وبين المقادير»". 
عن ابن عبّاس َه : أن مم كُل إنسان مَلكين؛ أحدّهما عن يَمينه؛ والآخر عن يساره؛ 
فإذا تكلّم الإنسان بحسّنة كتّبها مَن على اليّمينء وإذا تكلم بسيّئة قال مَن علئ اليّمِين لمن على اليسار: 
انتنظره لعله يتُوب منهاء فإن لم يِنّب كتّب عليه '. 
وروي أنَ على كل واحدٍ مَلكين بالليل؛ ومَلكين بالتهار. يكتُّب أحدهما الحسنات والآخر 
السّيئات» وصاحبٌ اليّمِين أميد على [صاحب] الشّمالء فإذا عمل العبدٌ حسنة تبت له بعّشر أمثالها؛ 
وذ عدا كه اوأزادة هات التجالة أن تكتت قال ل فاعة التميوه اميه فتمياة سبيت 
ساعات أو سبع ساعاتء فإن هُو آشْتغفر الله لم يكتّب عليه وإن لم يستغفر كتّب سيئة واحدة”. 
قيل: إِنّ العبد إذا همّ بحسنة فاح مِن فِيه رائحة المِشكء فيعلّمون بهذه العلامة فيكتّبونها. وإذا هم 
بسيّئة فاح مِن فيه رائحة التّنْن”. 
قيل: إن الجكمة فى كتابة الأعمال أنّ المُكلف إذا عَلِمِ أن أعماله ُكتب عليه وتُعرض على رؤوس 
الأشهاد كان أزجر عن المّعاصيء وإِنْ العبدٌ إذا وق بلطف سيّده واغتمد على عَفوه وستره؛ لم يحتشم 
منه احْتِشامه من حَدَّمه المُطلعين عليه . 
ثم بين أن حفظ الأعمال يكون مُستمرًاً هحَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ4 والنهت مده حيّاتكم 
تَوَفَنْهُ وقبّضت روحه (رُسُلّنَاه المأمورون بقّبض الأرواح: وهم عزرائيل وأعوانه ؤوَهُم لا 
.١‏ فى مجمع البيان: فيحيلون. ”. مجمع البيان .45١ :1١‏ 
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٠.000.000. 00000 ]1‏ تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
ُفَوَطُونَ» ولايقصّرون في ما يُؤْمرونء ولا يُوحَرونه طرفة عين 9ثُمَ» إنهم بعد المَوت «رُدُوا» 
وأرجعوا «إِلَى الوه الذي هُو مَوْلاهُمْ» ومالكهم المُتولي لامورهم, وهو «الحَقٌّ النابت» أو 
العَدلُ في حُكمه وتّضانه «ألَاه تنبهوا أن ذِلَهُ الْحُكْمْ» بيْن عباده فى ذلك اليوم لالغيره» يحكّم 
للمطيع بالثواب وللعاصي بالعيقاب 9وَهُوَ أَسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ4. 

فى الاعتتقادات: أن الله تعالئ يُخاطب عباده مِن الأوّلين والآخرين يوم القيامة بمُجمل' جساب 
عمّلهم نُخاطبةٌ واحدة؛ يسمّع مِنها كُلْ واحدٍ قضيّنه دُون غيره "؛ ويظّنٌ أنه المُخاطب دون غيرى لا 
يشمّله عرّ وجل مُخاطبة عن مخاطبة؛ ويفرّغ مِن جساب الأوّلِين فى مقدار نصف ساعة مِن ساعات 
الدنيا '. 

قُلُ من يُتَجُيِكُم من ظُلّمَاتٍ الْبَوْ وَآلْبَحْرٍ تَدْعُوتَهُ تَضَوُعا وَحُفْيةَ لَيِنْ أَنْجَانا 
ل لذ الذي « فلت قاد كذ كريال 
تم ل تَشْرِكُونَ [71و 14] 

ثم لما أستدل سبحانه بسَعَة عِلمه بجميع ما في لبر والببحر مِن المّوجودات وأحوالها على 
توحيده اتدل عليه بكّمال قُدرته علئ إنجاء مّن فى البّرَ والبّحر مِن مهالكهماء وغاية رأفته بعباده 
بقوله: «قل4 يا محمّد, للمُشركين: «مَن يُنَجيكُم4 ويُخلّصكم «ين ظُلْمَاتٍ الْبَرَ وَالْبَحْرٍ» 
والمهالك والأهوال التي تتّفق لكم فيهما فى أسفاركم؛ بحيث يُظَلِم عليكم طريقٌ الخلاص منها. 

وقيل: إِنْ الشراد مِن الظلمات: ظلمة الليل: وظلمة الشحاب» وظّلمة الذياح الشديدة: وظلمة 
الأمواج الهائلة “. 

ومِمّن ترون النجاة بمقتضئ العقل السّليم والفطرة الأصليّة» ومّن «تَذْعُوتَهُْ4 بحُلوص النِيّة 
وتسألونه «تَضَوُعاً» باللسان <وَخْفْيَة4 وفى السّرء وتلتزمون بالقيام بوَظائف غبوديته؛ وتقولون: 
بالله (ِلَيْنْ أَنْجَانًا مِن هذِه» المهالك والشدائد لَنَكُوئَنَ4 البتة بعدَ النَجاة منهما «مِنّ الشَّاكِرٍينَ4 
لنِعمته؛ المُطيعين لأوامره؛ والثّابتين علئ عبوديّته: فإن منعهم العنادُ والعصبيّة مِن الاغْتراف بمُنجيهم: 
مع وُضوحه عندّهمء فلا تننظر لجوابهم, وقُلٍ آله يُنَجيكُم مِنَّْا4ِ بمٌضلهء بل «وَمِن كُلْ كَرْبٍ» 
وغم شديد ينزل بكم 5١‏ م أنتم» بعد مُشاهدة النّعمة واطمئنانكم بالتجاة تنمّضون العهد ولا 
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سورة الأنعام 5 (10) 01 000 
تشكرونه بل تكفرونه بأن « تُشْركونَ» غيره فى الألوهيّة والعبادة» وهذا م مِن أقبح القبائح. 
ل مو الاو على أن يبعث عَبِكُْ ذبن كم أذ ين تخت تخت أَرْجلِكُم أ 
َلِْسَكُمْ شِيّعاً و ليق َغضكم بأ بخ بض آنظر كَيْفٌ تُصَرَفُ آلآيَاتِ 
َعلَّهُمْ : بَفْمَهُونَ [10] 

ثم أمر نبيّه يبا بهد يدهم بقوله: «قل4 لهم: لا تأمنوا بعد الجا مِن عَذاب الله فإنّه ههُوَ الْقَادِرُ 
عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيِكُْ» لأجل إشراككم وكُفرانكم طعَذَاباً4 عظيماً نازلاً «من فَوْقِكُمْ4 مِن المَطر, 
والكونان والطامقة والمكاره واتتباح البائلة والصيعة كينا فعا يقرع توس رفوم لرطة و يقاب 
الفيل» «أو» ظاهراً «من نَحْتٍ أَرْجُلِكُمْ4 وين أسفل منكم كالخرق» والخَسف. والرجفة؛ كما فعل 
بفِرعون وقومه, وقارون» وأصحاب الأيكة دأ يَلْبِسَكُمْ4 وبجعم «شيّعاً» وفرقاً مُتخالفين 
بالأهواء والمّذاهب؛ بحيث يِشِبٌ بينكم الحرب (وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ ) بَعْضٍ ويقثُل بعضكم 
عن القَُمىَ لية: عن الباقر قِل: ١‏ لعَذَاباً من فَوْقِكُهْ هُو الدّخان والصّيحة «أَؤْ مِن نَحْتٍ 
زَجُلك» لمر يَلْبِسَكُمْ شِيّعاً» هُو الاختلاف في الدّين؛ وطّعن بِعَضِكم على بعضٍ 
«وَيُذِيقَ بَْضَكُم بَأْصَ , بَعْضٍ4 هُو أن يقثّل بعضكم بعضاًء وكُل هذا فى أهل القبلة) الخبر'. 

وفي (المجمع): عن الصادق ناِ: «ين فَوْتِكُمْ» مِن السلاطين الظّلّمة؛ «أَؤْ مِن نَحْتٍ 
زجَلِكُمْ4 العبيد السُوءء ومّن لاخير فيه «أؤ يَلْبِسَكُمْ شِيّعا4 يضرب بعضكم ببعض بما يُلقيه بينكم 
مِن العداوة والعصبية «وَيُذِيقَ تَعْضَكُم ان بَعْضٍ4 هو سُوء الجوار) ١‏ 

وعن ابن عباس تفيه؛ قال: عَذَّاباً مِن فَوْقِكُمْ»> أي مِن الأمراءء «أو مِن تخت أَرْجلِكُمْ» أي مِن 
القجذوالفيلة ” 

عن أبن عتّاين: لما نول خترئيل .بهذ الآية شق ذلك علن الدشول عه وقال: اهنا بقاء أمَتى إن 
عوملوا بذلك!» فقال له جَبرئيل: نما أنا عبدٌ مثلكء فادح ربك لأمتك, فسأل ربّه أن لا يفعل بهم ذلك, 
فقال جَبْرئيل: إن الله قد أمَنهم مِن خَضّلتين: أن لا يبعَث عليهم عذاباً من فوقهم كما بعنّه على قوم 
0 ولوطء ولا مين تحت أرججلهم كما خسّف بقارون» ولم يُجرهم مِن أن يُلبسهم شيعا بالأهواء 


: 


َ 
١ 


[ 
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المُختلفة, ٠‏ ويّذيق بعضهم بأس بعض بالسّيف»" : 

عن الميق 1012 : «سألتٌ ربى أن لا يُظهر على أمَتى أهل وين غيرهم فأعطانيء وسألنّه أن لا 
يُهلكهم جوعاً فأعطاني, وسألنّه أن لا يجمّعهم على ضَلالٍ فأعطانىء وسألته أن لا يُلبسهم شيعا 
فلع . 

ثم بيّن شبحانه أن محل النَعَجُّب عدّم تأر الممُشركين بالآيات» بقوله: «آنظُرْ» يا محمّد؛ وتعجّب 
نا 9 كَيِف تُصَرّفُ وثبيّن «آلآيَاتِه والدلائل على التّوحيد والوّعيد ببّيانات مُختلفة (لَعَلَّهُةْ»ِ 
ولأجل أنْهم (يَفْقَهُونَ4 الآيات ويفهمونها فيرجعوا عمًا هُم عليه من الككُفر والعناد. وهم لا يتأئّرون 
بها ولا يرتدعون مِن عقائدهم الباطلة وأهوائهم الزائغة. 


0 
ا 


كدب بكوم وَهُوَ لحن ثُل لست عَليكُم يؤكيل * لِكُلْ تجاء مُشكقر 
وَسَوْفَ تَعلَمُونَ[كو/1] " 

ثم ذم الله المُشركين بتكذيبهم ما وَعَدهمِ مِن بالكذات أ نالف ا تعت لظ ركذت به قؤمُك» 

المُشركون المُصرّون علئ الشّقاق» «وَ4 الحَال أن العَذاب ِْهُوَ آلحَقٌ4 الواقع؛ أو القُرآن هُو الصَّدقَ 

النَابت طقل4 لهم: إني لشت عَلَيِكُم بوَكِيلٍ» وحَفيظ مِن الكُفر والضّلال بالمّهر, حتّى أمنعكم مِن 

التكذيبء وأجبّركم على التّصديقء وإنّما على تبليغ وَعد الله المُشركين بالعَذاب» وقد بلغت 

و<لِكْلٌ نَبَاءِ» وخبر بن أخبار الله ِمُسْتَفرُ ووقت وُقوع يمع فيه من غير ملف وتأخير لوَسَوْفَ 
تَعلّمُونَ4 صِدق خبره ووَعيده عند وُقوعه فى الدنياء أو فى الآخرة؛ أو فيهما. 


ٍ- 
ع 2 


َإذَا رَأَيْتَ آلْذِِينَ يَخُوصُونَ فى آَيَاتنَا َأَعْرضٌ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوصُوا فى 
حَدِيثْ غَيْرِه َإِمّا يُنسِيَئك آَلشَّيْطَانٌ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ آلذَكْرَى مَعَ آلْقَوْم 
لظا مِينَ # وَمَا عَلّى آلَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَئْءٍ وَلكِن ذْكْرَى لَعَلّْهُمْ 
يَتَقُونَ [14و19] 
ثم أمر الله سبحانه نبيّه يه بالاعراض عن مجلس المُكدّبين إذا أضافوا إلى تكذيبهم الاشتهزاء 
بالآياتء بقوله: دِوَإِذًا رَأَنْتَ» المُكذبين <ِالَذِينَ يَخُوضُونَ» ويشرعون في الطعن فى ايَاتِنَا» 


ويستهزئون بها تعض عَنْهُمْ واج مِن مجلسهمء واستمرٌ على مُفارقتهم «حَتّى» ينصرفوا 
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عن الاشتهزاء بالآيات؛ و« يَحُْوضُوا» ويشرعوا «فِى حَدِيثِ4 وكلام «غَيْره4. 

قيل: إن الخطاب للنبى يي والمُراد غيرةٌ '» وقيل: الخطاب لغيره؛ والمُراد: إذا رأيتَ أيّها السَامع '. 

تقل أن المُشركين كانوا إذا جالسوا المُؤْمنين وقَّعوا في رَسُول الله يله وفي المُرآن فشتّموا 
واسشتهزءواء فأمرهم الله أن لا يقعٌدوا معهم حتّئ يشتَفلوا بحَديث غيره '. 

ثم عذرهم فى حال النّسيان بقوله: «وَإِمًا يُنسِيَنَكَ آلشَّيْطَانُ4 أمرنا بتّرك مُجالستهم وقعَدتٌ معهم, 
فلا بأس عليك إذَن دقلا تَفْعُدْ بَعْدَ آلذَّكْرَئ» والالتتفات إلى أمرنا ظم مَعَ آلقَوم آَلظَالِمِينَ» 0 
وضعوا التكذيب والاشتهزاء مَوضع التصديق والاشتعظام؛ أو على أنفسهم بذلك. 

عن ابن عبّاس يَيِه قال المُسلمون: لثن كُنَا كُلّما استهزأ المُشركون بالمّرآن وخاضوا فيه قَمنا عنهم: 
لَمّا قدّرنا على أن نجنّس في المَُسجد الحرام» وأن نطُوف بالبيت ؛ لأنهم يخوضون أبداً. 

فرخص الله المُؤمنين في مُجالستهم عند ذلك مم الوّعظ والتّذكير بقوله: هوَمَا عَلَى4 المُوْمنين 
<الَذِينَ به َتَقُونَ4 ويجتيبون قبائح أعمال الخائضين وأقوالهم وين حِسَابهِم4 وجرمهم وين 
0 يسير «وَلكِن» عليهم «ذِكْرَا»هُم ووعظهم والتّنبيه علئ قبائح أعمالهم وأقوالهم دلعَلّهُم 
يَتَّقُونَ4 الحّوض حياءً؛ أو كراهة لمساءتهم. 


َذَرِ آلَذِينَ آنَخَذُوا دِيئهُم لجبا وَلَهُوأً وَغَرَنْهُمُ آلْحَيًا لحَبّاة آ لد وَذَّكُرْ بِهِ أن تُبْسَلَ 
فس بم كَسَبَتْ لِيْسَ لَهَا مِن دُونٍ آله وَلٌِ ولا ضَفِيعٌ إن تَعْدِلَ كل عَذْلٍ 


مَؤْخَذْ مِئْهَا أولائك آلّذِينَ ُو بع كقثوا ليه + شَرَابٌ من حَمِيمٍ وَعَذَاتٌ 
اه بِمَا كَانُوا يَكْمَرُونَ[. 0] 

ثم أكد الله سشبحانه أمره بالإعراض عن المُستهزئين بقوله: (وَدَّر» المُشركين <َالّذِينَ آنَخَذُوا 
ديتَهُمْ لَعِبا وَلَهُوأ وسشخرية وهُرُواً بآيات الله أو جعَلوا دينهم اتا الَوئ والشّهوات بعبادتهم 
الصاو ا راسمو عِيدَهم الذي هُو يوم العبادة يوم لبهم ولهوهمء كما عن ابن عبّاس تيك ". 

«وَعْوَنَهُمُ آلْحَيّاةٌ آلدّنْيَاه وألهتهم شهوائها عن التفكر فى عاقبة أمرهم؛ وأعرض عن مُجالستهم 
ومُلاطفتهم, ولا تشمّل قلبك بهمّهم, ولا تال بتكذيبهم. بل أنذِزهم بالمرآن ووَذَكَروَهُم وبه» 
متخاقة «أن تُبْسَلٌ4 تلم «نفسش؟ إلى القلاك والعذاب «يمًا كَسَبَثْ» وعيلت مِن القبائح 


.50 :17 تفسير الرازي 17: 58. ؟ و" تفسير الرازي‎ .١ 
.70/ :١7 غ. تفسير الرازي 17: 51. 6. تفسير الرازي‎ 


6٠٠06‏ 0060000000000 000000000000000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج 
والسّيئات. 

وعن ابن عبّاس ييه: أي ترتهن فى جهنم بماكسبت في الذنيا'. 

والحال أن التفس «ِلَيْسَ لَهَاه عند ابتلائها بالعقذاب «من دُونِ َه وَلِنّ وَلَا شَفِيمٌ» يدقعه ععنها 
ووَإن تَغدِل» تلك النفس وتَفدٍ ممّا في الأرض « كُلّ عَدْلٍ ب وفِداءء لا يبل ودلا يُوْحَذ مِنْها ذلك 
الفداءء فجميع طرق الخلاص مُنسد: عليها. 

ثم أثبت الإبسال والتسليم للعذاب على المُستهزئين بقوله: (أُولئِكَ» اللاعبون اللامون 
المَغْرُورون بالدّنيا هُم (الَّذِينَ أنْسِنُو/4 وسَلّموا إلى ملائكة العّذاب 9بمّاكَسَبُوا4 وحصّلوا لأنفسهم 
مِن العقائد والأعمال. 

ثم كأنّه قيل: ما يكون له إذا سُلَّموا الى العَذاب أو إلى ملائكته؟ فأجاب بقوله:ظلَهُمْ شَرَابٌ مِن» 
ماء «حَجِيم» مَغليَ يِتجَرْجَر في بُطونهم وتتقطع به أمعاؤهم 9وَعَذَابٌ أَلِيمٌ» بنار تشتيل بها 
أبدائهم يما كَانُوا يَكْفُوُونَ» بالله وبآياته. 


© تير مه 


ل 
آله كَانّذِى آسْتَهْوَنْهُ آلشّيَاطِينٌ نى الأض حَيْرَانَ لَهُ أَضحَابٌ يَدْعُوئَهُ إلى 
إن هُدَى الله هُوَ آلْهُدَىئ وَأمِونًا لِنْسْلِم لوت لْعَالْمِينَ # و 
قِيمُوا آلصّلاةً وََتَقُوهُ وَهُوَ آلذِى إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ[١/او‏ 77] 
ثم أنه تعالئ بعد بَيان إصرار المُشركين علئ شركهم؛ وتكذيبهم بالقرآن النّاطق بالتّوحيدء 
واشتهزائهم بآياته أمر نبيّه يََيةُ بتوضيح بُطلان دينهم, وأنّه مِمّا يُنكره العَقلٌ بقوله: «قل4 لهم إنكاراً 
على نفسك, وعلئ كُلَ عاقل: «أنَدْعُوا ونعبّد «ين دُونٍ آنه القادر على كل تفع وضُدٌ ما لا 
يَنفعنَاة شيئاً إن عبدناء «وَلَا يَصُوُنَا4ِ إن تركناه «و» هَل «ثُردُ4 ونرجع مِن مَقَام العلم وكمال 
العقل؛ ومِلّة التَوحيد ودين الإسلام لعَلَى أَعْقَاِنَا4 وججهلنا الذّاتي وضّلالنا الجبلّى الباعثين الى 
الإشراك (ِبَعْدَ إِذْ هَدَانَا آله» وأرشدنا بوّساطة العقل السّليم» ودلالة الآيات» ومُساعدة توفيقه إلى 
النوحيد ودين الإسلام, إذّن نكون «كَالَّذِى آسْتَهْوَنَةُ» وذهبَثْ به «الشَّيَاطِينٌ» ومرّدة الجن 
والِيلان: وأضلَنْه «فى» مفاوز «الأزْضٍ». 
قيل: إن مب علئ ما زعَمنْه العَرب مِن أن الغيلان تستهوي الانسان ', وقيل: إن المعنئ: كالذي 


أ 


نََ 
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ألَنه الشّياطين في وهدة عَميقة فى الأرضء' حال كونه «حَيْرَانَ4 لايدري ما يصنّم, ولا يهتدي إلى 
طريق السّلامة والتجاةء وفى تلك الحَالة يكون (ِلَهُ أُضْحَابٌ» ورُفقاء (ِيَذْعُوئَهُ إلى الْهُدَى» 
ويّهدونه إلى الطريق المُستقيم قائلين له: «آنْتِنَاه وتعال إلينا حتّئ نُوصِلك إلى المأمن والمقصود. 
وهو لا يُجيبهم ولا يرك متابعة الغيلان فيهّك طقل إِنَّ هُدَى آللو» والدّين الحقّ الذي أرشدنا إليه 
وأمرنا بائاعه ههُوَ» وحَّده 9 الهُدَئ4 المَخضء وما سواه هُو الصّلال البَخت. 

لم شرح الدَّين الذي هُو هُدئ الله بقوله: وراك والزمنا بكم عُقولنا لديم لِرَتٌ الْعَالْمِينَ» 
وننتقاد لإرادته وحُكمه؛ وهذا رأس الأعمال القَلبيّة: 9و4 أمرنا أيضاً <أَنْ أَقِيمُوا آلصَّلَاة» التى هي 
رأس الطاعات الجّوارحيّة؛ وأفضل الواجبات البَدنيّة <وَآتَقُوهُ» تعالئ فى مُخالفته, وعصيان تواهيه. 

م أشار شبحانه إلى وّقت ظُهور عُمَّد منافم تلك الأعمال حدَّاً عليها بقوله: ٠‏ وَمُوَ4 تعالى <َالَّذِى 
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ4 مِن قبوركم, وفيى القيامة تُجمّعون للجساب والجّزاء؛ فيُجازيكم على أعمالكم إن 


خا إن عا كه 


وَهُوَ آلّذِى خَلَقَ آلسّماوَاتٍ وَآلأَرْض بِالْحٌَ وَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ كَوْلَهُ 
آلْحَقٌّ وَلَهُ آلْمُلكُ يَوْمَ يُنفَخُ يى آلصُورٍ عَالِمُ آلْمَيْبٍ وَآلشَّهَادَةٍ وَهُوَ آلْحَكِيمْ 
آلْخَبِيرُ[؟7] 

ثم لما اشتدلٌ على عدّم قابليّة " الأصنام للعبادة بعَجزهم عن التّفع والصّرء بين كمال قدرته حك 
على تخصيصه بالعبادة» وإثباتاً معاد بقوله: «وَهُوَ اذى خَلَقَ آلسَّماوَاتِ» وما فيها مِن العُلويّات 
ؤوَآلأَرْضٌ» وما فيها مِن السَّليّاتء قائماً (بالحَقٌّ4 والجكمة الكايلة والنّظام الأتمّ لا بالباطل 
والعبّث 9وَيَوْمْ يَقَولُ كن فَيَكُونُ» وحينّ يُريد إيجاد شيء فيُوجد بلا رَيْثْ. 

ل قَوْلَهُ4 وإرادته « آلحَقٌ» التّابت النّافذ» وقيل: إن المُراد: وخلق يوم يقولء أو وأتقّوا يوم يقول ' 
وعلئ التقديرين هُو يوم القيامة» طوَلَهُ» تعالئ خاصّة ِالمُلْكَ» والسلطنة التَامّة الظاهرية والواقعيّة 
ويَوْمَ يُمَخُ فى آلصّورِه لا ملك فيه لغيره» كما كان في الدّنيا بحَسَبٍ الظاهر. 

عن أبى شُريرة» قال: قلثٌ: يا رَسُول الله, ما الصّور؟ قال: المَرْنء قلت:كيف هُو؟ قال: عظيمء والذي 


: . 2. 7 0 
نفسى بيّدهء إن أعظم دائرة فيه كعّرض السّماء والأرض”. قيل: إن فيه مِن الثقّب علئ عدّد أرواح 
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ثم لما لم يكن كمال قدرته باعثاً علئ القيام بعُبوديّته» ومُّبتاً للمّعاد لكُلٌ أحد, إِلَّا بعد مَعرفة كمال 
عِلمه بمَّن أطاعه وعصاه ومن أماته وأحياه, عرّف ذاته المُقدّسة بكمال العلم بقوله: 9عَالِمُ آلعَيِتِ» 
وما لا تُدركه الحَواسٌ « وَآَلشَّهَادَةٍ» وما يُدركه « وَهُوَ الحكيم» فى أفعاله «الخَبِيرُ بجميع 


الأموار: 


رَاهِيم لأبيه آزْرَ أُمَتَْخْذُ أَضاماً آله إنّى أَرَاكَ وَمَوْمَك فِى ضَلالٍ 
دانم 
ثم لما كان إبراهيم مي مَعروفاً بين جميع الملل بكمال العَقل والعلم؛ واشتقامة الرّأي» وإصابة 
النظرء وحُسن العقائد والأعمال؛ وعِظَم الشَّأنء وكان أهل الكتاب ومُشركو العرب مُفتخرين بأنهم 
ديه مُعترفين بعلو مقامه؛ اتج الله شبحانه عليهم بإقراره بالتُوحيد؛ وإعراضه عن الشّرك؛ وتوبيخه 


© صا سس 


وإنكاره على النّاس عبادة الأصنام» بقوله: <وَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بيه آرَو6 مُوبَخاً له. وإنكاراً عليه: 
<أَتتََحِذُْه وتختار لنفسك «أضتاماً آلِهَه» ومّعبودين مِن ذون الله» وفى تنكير الأصنام إشعار 
بتحقيرها (ِإِنّى 4 بعَين عقلى» وبصيرة قلبي ؤأَرَاكَ وَقَوْمَكَ4 الَذِين واتقوك فى عبادتها راسخين 
ذنى ضلال» عن الحَنٌ وبُعدٍ عن الصّواب (مُبِينِ» وواضح عند العقل والعُقلاء. 

في أن آزر كان ثم اعْلّم أنه اذعي الإجماع علئ أن اسم أبى إبراهيم تارخ» وإنّما الخلاف في أن آزر 

جد زا لات كان لقّبه. أو كان له امانء أو كان آزر عمّه وإنّما أطلق عليه الأب؛ لأنّ العم صنو 

الأب؟ أو كان جذه لأمّه وهُو الحَق؛ لأنّ إطلاق الأب عليه حقيقة وعلئ العم مَجاز 

واتّفاق أصحابنا ظاهراً علئ أن آباء النبن ييه كلهم كانوا مُوحَّدين لقوله تعالى: (وَتَقَلْبَكَ فِى 
َلسَّاجِدِينَ» . 

عن القّمّى عن الباقر مه قال: «في أصلاب النَِيّينَ) '. 

وفى (المجمع): عنهما لي قالا: «في أصلاب التَبْن؛ نبئ بعد نبئ؛ أخرجه من صلب أبيه من 
نكاح غير سفاح مِنْ لذن آدم) .. 

وروي عن النبى ييه أنه قال: «لّم يرّل ينقّلني الله تعالئ مِن أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
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المُطهّرات» حتّئ أخرجنى فى عالمكم هذا لم يُدنسنى بِدَنّس الجاهلية»'. 

وعنه نليِّ: الما خلق الله تعالى آدم أهبطني في صُلْبه إلئ الأرض» وجغلني في صلب توح في 
السّفينة» وقذّفنى فى صلب إبراهيم: ثم [لم يَزل] تعالئ ينقّلنى مِن الأصلاب الكريمة والأرحام حتّئ 
أخرجنى بين أبوّي لم يلتقيا علئ سِفاح قط»'. ولو كان فى آبائه كافر لم يصِف أصلابهم بالطيانة 
والكرامة. 

وروي أن حَوَاء لما وضعَتٌ شيئاً انتقل الثُور المُحمّدي مِن بجَبهتها إلى جَبهته؛ فلمًا كبر وبِلّمْ لغ 
الرّجال أخد آدم عليه العُهود والمّواثيق أن لا يُودِع هذا السِرَ إلا فى المُطهّرات المُحصّنات مِن النّساءء 
ليصل إلى المُطهّرين '. 

وحمل الفَخْرُْ الرازي وبعض آخر مِن العامّه الرّوايات النبويّة علئ أنّه لم يكن فى آبائه ولد زنا. 
واشتشهدوا عليه بقوله لْيِة: «ؤلدتٌ مِن يكاح, لا مِن سفاح) ”. 

وفيه: أنه لا شّهادة فيه لظهور كُونه فخراً آخراً مع بُعْد حَمْل الأصلاب الطّاهرين على ذلك؛ 
ويُؤيّده فَحوئ قوله تعالى: «أن طَهَرَا بَيْتى لِلطّائفِينَ4 الآية: كما ذكرناه في البقرة*, وأنّه كان وَل 
جايعاً لجميع المُفاخر, ومن المّعلوم أن كون بعض آبائه مُشركاً لا يَخلو مِن شَيْن عليه. 


وَكَذْلِكَ نَرِى إنِرَاهِيم مَلَكُوتَ آلسّماوَاتِ وَاآلْأرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقنِينَ[ه1] 

ثم بيّن الله تعالى كمال عرفان إبراهيم ها بقوله: لوَكَذْلِكَب الذي أريناه مِن قبح عبادة الأصنام» 
وبصرناه بمٌساد الإشراك بتقوية بصيرته كُنَا «تُرى4 وثُبصّر ؤْإِنْرَاهِيم4 بتقوية ُور بَصَره «مَلَكُوتَ 
آلسَّمارَاتٍ وَالْأَرْضٍِ» ليُشاهد عَجائب مَخلوقاتنا ويطلع على سّعَة ملكنا وعَظّمة سُلطاننا « وَلِيَكُونَ 
مِنَ آلمُوقِنِينَ4 بوّحدانيّتنا وقدرتنا وجكمتنا. 

عن الباقر نِلا: «كُشط له عن الأرضين حنّى رآهُنّ وما تحتَهُنَ؛ وعن السّماوات حتّى رآهنَّ وما 
فيهنٌ مِن المّلائكة وحَملة العرش)'. 

وعن الصادق نهِةِ: «كُشط له عن الأرض ومن عليهاء وعن السّماء ومّن فيهاء والمَلك الذي 
يحملهاء والعرش ومن عليه)". 
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وعن الباقر افلا قال: «أعطى بِصّرّه مِن الوه ما نفذ السّماوات»؛ فرأئ ما فيهاء ورأئ العَرش وما قوقه؛ 
ورأئ ما فى الأرض وما تحتها»'. 

وعن الصادق نْظِة: «لمًا رأى إبراهيم مَلكوت السّماوات والأرضء رأئ رَجلاً يزني فدَعا عليه 
فمات, ثم رأئ آخر فدّعا عليه فماتء ثم رأئ ثلاثة فدّعا عليهم فماتواء فأوحئ الله إليه: يا إبراهيم؛ إن 
دَعوتك مُستجابة؛ فلا تَدْعٌ على عِباديء فإنّى لو شِئتٌ أن أميتهم [لدعائنك] ما خلقتّهم؛ فإنّي خلقتٌ 
خَلقي علئ ثلاثةٍ أصنافي: صِنْف يعبّدني لا يُشرك بي شيئاً فأثيبه» وصمّف يعبّد غيري فلي يفوتني, 
وصِْف يعبُد غيري فأخرج مِن صُلبه مِن يعبّدني)'. 

قيل: إن مَلكوت كُل شىء باطِنه ورُوحانيته» وهُو ين الأوّليّات التي لقا الله تعالئ مِن لا شيء 
بأمر (كُن)» فالمُلك قائمٌ بالمّلكوت:ء والمّلكوت قائمٌ بقّدرة الله فأرئ سُبحانه إبراهيم مَلكوتٌ 
الأشياء» والآيات المُودعة فيها الدَالَة على توحيده وكمّال صفاته. 


هج م ص 2 4 


ما بن عليه لي رََا كَوْكَباً قَالّ هذا رَبَى فَلَمّا أَكَلَ قال لَأأحِبٌ اله 

َلَمَارَءَا آلْقَمَرَيَازِغَا َال هذَّارَ بى فلأل قال لين لم بَدِنى رَبَى لون من 

آلْقَْم آلصَالَّينَ * فَلَمًا رَءَا آلشّمْسَ بَازِغَةٌ قَالَ هذا رم بَى هذًا أَكْيَْ فلا أَكَلْتْ 

ْ َال يا م إِنّى بَرِىء مِمّا تُشْرِكُونَ[7/8-77] 
ثم أنّه تعالئ بعد بيان إنكار إبراهيم ميا علئ آزر وقومه عبادة الأصنام» وحُكمه بضّلالتهم؛ اتج 
على مُشركى العرب بما احْتجّ به إبراهيم ل على بُطلان عِباد: الأصنام بقوله: «قَلَمًا جَنَّ وأظلم 
١عَلَيْهِ‏ َيل وسئّره بظلامه. وظهّرت الكواكب (رَءًا» بينها < كَوْكباً» ين الكواكب السبعة: قيل: 
كان الزُهَرة '. وقيل: كان المُشتري «قَالَ» اشتهزاء بقومه, أو إنكاراً عليهم: أو جكاية لمَغالهم لينكر* 
عليهم بإيطاله؛ أو إظهاراً لمُماشاته معهم كي يكون أدعئ إلى اشتماع حُبّته: «هذا» الكوكب 
<رَبَى». 

قيل: لمّا كان مرجع عبادة الأصنام إلئ عبادة الكتواكب؛ حيثٌ إِنّ النّاس رأوا أن الفُصول الأربعة 
تكون بقُرب الشّمس وبُعدهاء وبهما تحدّث الأحوال المُختلفة فى العالم» وتكون السعادات 
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والنحوسات بوّقوع الكواكب فى طوالعهم علئ أحوالٍ مُختلفة» غلب على ظَنّ أغلبهم أنْ مَبدأ 
الحوادث هُو الكّواكب» فبالّغوا في تعظيمها حتّئ اشْتغلوا بعبادتها. 

ثم لما رأوا أنّها تَغيب في كثير مِن الأوقات, الخذوا لكل كرك عنما من الخرهه الفكتتوتت اله 
فصنّمْ الشّمس مِن الذهمب المُزِيّن بأحجار منسوبة إليها كالياقوت والألماس»؛ وصدّم القّمر مِن الفضة' 
وهكذا 

ولذا اشتدل إبراهيم ليل على بُطلان عباد: الأصنام ببطلان رُبوبيّة الكواكب بقوله: هِقَلَمًا أقَل» 
الكواكب وغرّب (قَالَ لا أَحِبٌُّ» الأرباب «َالآفلِينَ» الغائبين عن مَربُوبهم, للقّطع بعدم صلوح 
الزائل المُتغير للربوبية. 

ثم طلّع القَمر طفَلَمَا رَءَا آلْقَمَرَبَازِغاً» وطالعاً هقَالَ هذاه الجرم الحٌُضيء «رَبَى 4 وخالقى <قَلَمًا 
قَلّ4 وغاب (قَالَ4 تنبيهاً لقومه على عدّم صلوحه أيضاً للوبوبيّة بعِلة أفوله وتغيّره المُلازم 
للُدوث, وتذكيراً لهم بعجزهم عن مُعرفة رَبّهم إلا بهدايته وتوفيقه: «لَيْن لَم يَهْدِنى رَبَى4 إلى 
معرفته بتّوفيقه؛ ولّم يُنوّر قلبي لإدراك الح <لأكُونَ» البنّة «مِنَ الْقَْمِ آلضَّالّينَ4 عن طريق الحوّ. 
المُنحرفين عن هج الصّواب. وفيه تعريض بضّلال قومه في عبادتهم المُتغيّر المَقهور بإرادة غيره. 

عنهما للك: ««لأَكُوتَنَ مِنَ آلْقَْم آلضَالّينَ4 أي ناسياً للميثاق»". 

أقول: أي الميئاق على التوحيد 0 عالم الذَّرٌ 

ثم ذهب الليل وطلّعت الشّمس (قَلَمًا رََا آلشّمْسَ َازِغَة» وطالعة «قَالَ هذًاه الجرم المَشهود 

َبَى4. 

ثم أشار إلئ رُجحان القول بألوهيّة الشّمس علئ القول بألوهيّة الكوكب والمّمر بقوله: «هذا» 
الطالع أَكْبَوُه مِن الكوكب والقّمر جرماًء وأقوئ منهما ضِياءً» فهُو أولئ بالوُبوبيّة» قيل: في تذكير 
اشم الإشارة رعايةٌ للأدب وتَْرِية للب عن الأنوثيّة ' (فَلَمًا أَكْلَثْ4 الشّمس كسائر الكّواكبء وثبّت 
انيناع تبوبيتها أيضاً لأجل الأفول والتَغير وأَلزم القَرْقبالشجة القاطمة طقال تخاطا لجميعيه» 
صادعاً بالحنّ: « يا نَوْم إِنّى بَرِىءٌ مما تُشْرِكُونَ» بالله تعالئ مِن الكواكب والأصنام وغيرها. 
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إِنى وَجَهْتٌ وَجهى لِلذِى فطرّ آلسَماوَاتٍ وَاَلارْض حَنيفا وَمَا أنا مِنّ 
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آلْمُشْرِكِينَ [75] 

ثم بعد التَبِرُوْ مِمَا سوئ الله أعلن بخلوصه لعبادة مُوجد الكواكب وغيرها بقوله: (إِنّى وَجَهْتُ 
وَجْهِىَ4 وصرفتٌ قلبي؛ وأخلصتٌ عبادتى طَلِلَّذِى» بقٌدرته الكاملة وجكمته البالغة 9فَطَرَ 
السَّماوَاتٍ وَالْأَرْضَ» وما فيهما مِن الكّواكب وغيرهاء وأخرج الكل مِن كَنْم العَدم إلى الؤّجود 
وفوّضتٌ جميعٌ أموري إليه. حال كونى «ِحَدٍ حَنِيفاً4 ومائلاً عن كُل مَعبودٍ غيره؛ ومُعرضاً عن كل دين 
غير دينه وَمَا أَنَا نَ الْمُشْرِكِينَ4 به شيئاً في جهةٍ مِن الجهاتء وأمر مِن الأمور. 

فى (العيُون): عن الرضانظْة أنّه سأله المأمون فقال له: يا بن رَسُول الله أليس مِن قولك أن الأنبياء 
معصومون؟ قال: «بلى)؛ قال: فأخبرني عن قول الله عرّ وجلّ: 9 فَلَمًا جَنَ عَلَيِْ آلَيْلُرَءَاكَوْكَباً قَالَ هذًا 
رَبّى 4 '. 

فال الرضًاءقِةِ: «إن إبراهيم يِذ وقع على ثلاثة أصناف: صِنف يعبّد الزهَرة وصنف يعبّد القَمّر 
وصِنف يعبّد الشّمسء وذلك حينَ خرّج مِن السّرّب ' الذي أخفى فيه؛ فلمًا جِنّ عليه الذيل رأئ 
الزُهَرَة قال: هذا ربّي؛ على الانكار والاشتخبار, فلمًا أفل الكوكب قال: لا أحبٌ الآفلين؛ لأنّ الأفول 
مِن صفات المُحدّث لا مِن صفات القّديم؛ فلمًا رأئ المَمّر بازغاً قال: هذا ربي؛ علئ الإنكار 
والاستخبار, فلمًا أفل قال: لَئْن لم يهدني ربّى لأكوننٌ مِن القوم الصَّالِين» فلمًا أصبح ورأئ الشمس 
بازغة قال: هذا ربىء هذا أكبر مِن الزّهَر والقّمر علئ الإنكار والاسْتخبار, لا علئ الإخبار والإقرار 
فلمًا أفلتْ قال للأصناف الثلاثة مِن عَبَدة الزّهّرة والقّمر والشمس: يا قوم إِنْى بريء مِمّا ُشركونء إنّي 
وَجَهتٌ وَجهى للذي فطر السّماوات والأرض حنيفاً وما أنا مِن المُشركين. وإِنّما أراد إبراهيم ها بما 
قال أن يُيّن لهم بُطلان دينهم؛ وينبت عندّهم أن العبادة لخالقها وخالق السّماوات والأرض» الخبر '. 

أقول: عليه جمعٌ مِن مُفسّري العامّة» وحُكى عن أكثرهم أنّه قال ذلك طلباً لمّعرفة الرّبّء ورووا أن 
نمرود رأئ رُؤيأً فعبّرها الحُكماء والكهّنة بأنّه يُولد عُلام يُنازعه فى مُلكه؛ فأمر بذَبْح كل غُلام يُولد 
فحبلت أُمَ إبراهيم به وما أظهرت حَبّلها؛ فلمًا جاءها الطّلق ذهبث إلى كَهنبٍ في بل ووضعت 
إبراهيم وسدّت الباب بحجرء فجاء جبرئيل لْهْلا ووضع إصبّعه فى فمه فمصّه فخرج منه رزقه؛ وكان 
جَبرئيل يتعهّده؛ وكانت أمّه تأتيه أحياناً وتُرضِعهء فبقى على هذه الحالة حتّئ كبر وعَقّل وعَرَف أن له 
ريأ فسال امّة وقال: مَن ربّى؟ فقالت: أنا. فقال: ومّن ربّك؟ قالت: أبوك. فقال: من ربّه؟ فقالت: مَلِك 
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البتلد. فقال: مَن ربّه؟ فقالت: لا تسأل عن هذاء فإنّ عليك فيه خَطراً عظيماً؛ فنظر مِن باب الغّارء فرأى 
النَجُم الذي هُو أضوأ النجومء فقال: هذا رَبّى... إلئ آخر القِصّة '. 

وعن الممّىي: عن الصادق حَِة: «أن آزر أبا إبراهيم كان مُنجَماً لنمرود بن كنعان فقال له: إنّي أرئ في 
جساب النُجوم أن هذا الرّمان يُحدث رجلا فينسّخ هذا الدَّين ويدعو إلئ دين آخر. فقال له نمرود: 
في أيّ يلاد يكون؟ قال: في هذه اليلاد. وكان مَنزل نمرود كوثى ربا" فقال له نمرود: قد خرّج إلئ 
الذنيا؟ قال آزر: لا. قال: فينبغى أن يُفرَق بين الرّجال والنّساءء ففرّق بين الرّجال والنّساء وحملت آَم 
إبراهيم لْجةٍ ولم يتبيّن حملها. 

فلمًا حانت ولادّها قالت: يا آزرء إِنّى قد اعتلّلتٌ وأريد أن اعتزل عنك. وكان فى ذلك الرّمان [أن] 
المرأة إذا اعتلث اعتزلت عن روجهاء فخرّجت واعتزلت فى غار ووضعت إبراهيم وهيّئته وقمّطته 
ورجّعت إلى منزلها وسدّت باب الغار بالججارة؛ فأجرئ الله لابراهيم نهِة لبنأ مِن إبهامه؛ وكانت مه 
تأتيه» ووكّل نمرود بِكُلٌ امرأة حاملء وكان يذبّح كُل ولّد ذكّرء فهربَثْ أَمَّ إبراهيم بإبراهيم مِن الذبح» 
وكان يشِبٌ إبرهيم فى الغار يوم كما يشب غيره فى الشّهر» حت الزن [لهافي الغا ثلات عثر به 

فلمًاكان بعد ذلك زارته أَمّهه فلمًا أرادت أن تفارقه تشبّث بها فقل: يا أَمَيء لو أخر جعنى؟ فقالت له: 
يا بُنىء إن عَلِمِ أنّك وُلدت فى هذا الزّمان قتلك. فلمًا خرجّت آم وخرّج مِن الغار وقد غابت 
الشّمسء نظر الى الزّهَره فى السّماء فقال: هذا ربّى. فلمًا غابت الزُّهَرة قال: لو كان [هذا] ربّى ما 
تحرّك وما برحء ثم قال: لا أحب الآفلين ‏ والآفل: الغائب ‏ فلمًا رأى القمر بازغاً قال: هذا رَبَي هذا 
أكبر وأحسنء فلمًا تحرّك وزال قال: لَئْن لم يهدنى ربى لأكوننَ مِن القوم الصَالِينء فلمًا أصبح 
وطلعَتُ الشّمس ورأئ ضوءها وقد أضاءت الدنيا لطّلوعها قال: هذا ربّي هذا أكبر وأحسن,؛ فلمًا 
تحركت وزالت كشط الله له عن السّماوات حتّى رأئ العرش ومن عليه» وأراه الله مَلكوت السّماوات 
والأرضء فعند ذلك قال: يا قوم إنى بريء مِمّا تُشركونء إنى وججهت وَحَهِىي لأذي فطر السّماوات 
والأرضن حتفا وما أناين التشركن فجاء إلى مه وأدخلته إل::ذارها وجعلته بين أولادهاة '. 

قال: وسُئل أبو عبدالله ملي عن قول إبراهيم ْظِلا: هذا ربى: أشرك في قوله: هذا ربي؟ قال: «من قال 
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هذا اليوم فهو مُشركء ولم يكن من إبراهيم بشِزْكء وإنما كان فى طلب رَبْه وهو مِن غيره شِرك» . 
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م١٠6‏ ا ل اا لاو قي ا ا و ا ا نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج " 


أقول: يُمكن الججمع بين الروايتين بأن الاشتدلال بالأفول وقّع منه ليذ مرّتين؛ المرّة الأولئ طلباً 


كون أبى إبراهيم آزر. مُضافاً إلئ بُعْد أنه مَن كان يرتضع مِن إصبعه أو مِن إصبع جَبْرئيل» أن يحتمل 
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وَحاحه دومه قال اتحاجونى فِى أله وَقد هدان وَلاا اخاف مَا نشر ن به إلا 
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ان يَشَاءَ رَبى شيّمًا وَسِعَ رَبى كل شَئءٍ عِلما أفلا تَتذ كرون[ 7 


ثم حكئ شبحانه مُحابّة قوم إبراهيم معه بقوله: هوَحَاجَهُ قَوْمُّهُ» وأقاموا له براهين واهية على 
صِحَة ما زعموه مِن زبوبيّة الكوكب وعبادة الأصنام كُوجوب تقليد الآباء وغيره بعد احْتِجاج 
إبراهيم نظلا على فساده باميناع كون الحادث المُتغيّر خالقاً وربَاء إذّن «قَالَ» لهم إبراهيم إنكاراً 
عليهم واشتعجاباً ينهم: يا قوم «أَتُحَاجُونَى4 وتجادلونني «فى4 شأن « أنه وتوحيده (وَ» 
الحالٌ أنّه تعالى «قَدْ هَدَانِ» وأرشدنى إلئ الحقٌّ بتقوية عَقلىء وإنارة قلبي» وتصب الآيات عليه. 

نم قيل: إن القوم خوّفوه مِن ضَرَر آلهتهم حينَ طعّن فيهم؛ وقالوا: أما تخاف أن يُخبّاك آلهئنا لأجل 
أنّك تشتمهم؟ فأجابهم بقوله: «وَلَا أَحَافُ مَاتشْرِكُونَ بو» ' في الوُبوبيّة والعبادة كوكباً كان أو صنماً 
مِن أن يضُرن بسَبب طعنى فيه» لوضوح كون جَميع الأجرام الفَلكيّة والأجسام العُنصريّة مَقهورة 
بقدرة الله وإرادته» لا يقدِر شىء منها علئ تفع أو ضَرَر إلا أن يَشَاءَ رَبّى شَيْئَاه من الصّرَر على 
فلن ولك شوق تو سول ع جز تار ؤانة وار كان اذا فو باك تفي ران كات دنه 
لقدرته على كُل شيء؛ ولكن لا يشاء ضَرَرأً على عبده إلا إذا علم صّلاحه فيه» أو اسْتِحقاقه له فإنه 
«وَسِعَ رَبّى كُلّ شَئْءِ عِلْما» وأحاط بجَميع خلقه حبرأ ومن المّعلوم أنه ل يستحقٌ ضَرّره وعَذابه 
من توه ويترّهه عن المثل والشريِك؛ ثل يستحقٌ حفظه وئوابه وإكرامه «أقلا تَتَذَكْدَونَ» ذلك 
ولا تتنبّهون أن الله هُو الضَارَ النافع دون آلهتكم, وأنّ المُستحقٌ للضَّرّر والعذاب هُو المُشرك دُون 
اعون 

قيل: إن التقدير: أتُعرضون عن التَأمّل فى ما أقولء فلا تتذكّرون أن آلهتكم عَجَزة؟ ' 
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سير الراوف الا 7 تفيل أن السعود : 1680 تفسير روح البيان *: 08. 


سورة الأنعام 1 (81) 0 00 
سَلْطَاناً قا ا ا ا 
ليواي ارح بالعيوا نس سيا بي 
ا وي عد اي ا 
دأَحَقٌه وأولى ى «بالأشن> مِن الصَرر الا مِن َل الله وك تَعْلَمُونَ4 الأحقّ مِنهماء 

أخبروني به؟ وإنّما لّم يقّل: فأيّنا أحقٌ ليحترز عن تركية نفسه. 


آلّذِينَ آمَنُوا وَلَم سوا إيمَائَهُم بِظلم أ ؤلئِكَ لَهُمُ الم و وَهُم مُهْتَدُونَ[81] 

ثم بادر تعالئ إلئ الججواب تنبيهاً على وضُوحه عند العقل؛ وبداهته لدئ العقلاء بحيث لا يَحتاج 
إلى التَأمُلء بقوله: (الَذِينَ آمَنُوا4 بالله وبوحدانيّته هوَلَمْ يَلْبِسُوا4 ولّم يخلطوا (إِيمَائهُم4 ذلك 
«بظلم» وءٍ عصيان ين الإشراك به في الهبادة كما فعله الذين قالوا: نما نعبّد الأصنام ليُعَرّبونا إلى الله 
- وازتكاب الأبائم الغويةة (أُوْلئِكَ» القريق ن فقط وِلَهُمْ آلَْمنُ مُ» من كُل عقوبة» دون فريق المُشركين 
الذين ظلّموا أنفسهم بارتكاب أعظم انوت والمبائح (وَهُم4 خاضة ِمُهْتَدُونَ إلى الحىّ) 
مُرشّدون إلى كل خير دُون المُشركين الذين هم في ضَلال مبين. 

فى (المجمع): عن أمير المُؤمنين صلَواتٌ الله عليه: «أنّه مِن تّمام قول إبراهيم لقة)'. 

وعن ابن مسعود يَِيِيه: لما نزلت هذه الآية شن علئ الئاس وقالوا: يا رَسُول الش؛ وأيّنا لم يظلم 
نفسه؟ فقال يلوُ: َيْةٌُ: «إنّه ليس الذي تعتّونء ألم تستمعوا إلى ما قال العبدٌ الصّالح: ل يَابْئَىَ لا تُشْرِكٌ باللم 
إِنَّ آلشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ4 ؟)'. 

وعن الصادق لق فى هذه الآية قال: «الظّلم الصّلال فما فوقه»". 

وعنه لكلا أنه شئل «الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَائّهُم بظَلْم4 الزنا مِنه؟ قال: «أعودٌ بالله مِن أولئك, 
لا ولكتّه دنب إذا تاب تاب الله عليه». وقال: «مُدمن الرّنا والشرقة وشارب المر كعابد الوّثن»2. 
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وفى رواية قال: «أوْلئك الخوارج وأصحابهم»'. 

وعنه طلا : «أنّ الظّلم هنا الثَككَ)'. 

وعنه مك1 <وَلَمْ يَلبِسُوا إِيمَانَهُم بظلم4 قال: «آمنوا بما جاء به محمد ييه مِن الولاية؛ ولّم 
يخلطوها بولاية فلان وفلان) '. ْ 


وَتِلّكَ حُجمنا آنَئِنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفُمٌ دَرَجَاتِ من نَشَاءٌ إِنَّ رَبك 
حَكِيم عَلِيمٌ[4] 

ثم نبّه شبحانه علئ أن علم إبراهيم ني وإصابته الحنّ كان بإفاضته تعالئ وتوفيقه بقوله: «وَتِلْكَ 
الحُْجَج التي حكيناها نما هِي <حُجسنَاه وبراهيننا التى <َآتَيْنَاهَاه وألهمناها (َإنْرَاهِيم» بتقوية 
تصيرته وإنارة قلبه ليُقيمها ظعَلَى قَوْمِهِ4. 

ثم قرّر سبحانه ذلك بالتّبيه على أنْ جميع الكمالات الجسمانيّة والرُوحانيّة مِنه تعالئ بقوله: 
ونَرْفْعٌ4 وتُعلى لدَرَجَاتِ كثيرة ومّراتب عظيمة مِن العَقل والعلم» والجكمة والبْرّه والصّفات 
الكريمة::والقضانا : الجسيسة) والتساذاك:الدنيوية والأخروية من تعاء» ونع و تهليه فبها 
بمُقتضئ الحكمة والعلم: والاسْتّعدادات والقابليّات فى خَلْقه إن رَبك حَكِيم4 فى فعاله مِن الرّفع 
والخَفْض وغيرهما لعَلِيجٌ4 باْتعدادات الحَلْق وقابليّاتهم علئ كثرة مراتبها المتفاوتة. 


م و 
© 


وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَتُوحاً هَدَّيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرَيتِهِ دَاوُهَ 
وَسليمَانَ وَأْيُوبَ وَيُوسَف وَمُوسَئ وَمَارُونَ وَكَذْلِكَ نَجْزِى آلمُحْمِيِينَ * 
وَزَّكَرِيا وَيَحْيّى وَعِيسَئ وَإِلْيّاسَ كل مِنَّ آلصَالِحِينَ [84ر80] 
ثم أنّه تعالئ بعد يان تفضيله بنعمة الهداية والعلم والجكمة؛ وإراءته مَلكوت المّوجودات:؛ بيّن 
تفضيله بكرامة النّسْل وشرافة الأصل بقوله: <وَوَهَبْنَا لَهُ4 مِن رَحمتنا «إِسْحَاقٌ4 ابنه من ضابه 
و وَيَعْقُوتَ4 ين إسحاق « كلاه ينهما أو ينهم ؤِهَدَيْئَا4ِ إلى الحلّ وأرشدنا إلى المّقامات العالية 
مِن العلم والعَمّل ومكارم الأخلاق» «وَ» كذلك «توحاً» وهو كان مِن أجداده لِهَدَيْنَا إلى كمال 
المّعرفة والجكمة وممام الوّسالة «مِن قَبْل» وفى الأزمنة السابقة مِن زّمان إبراهيم عظِل. 
.١‏ تفسير العياشى؟: 1١١/215850؛‏ تفسير الصافىي 171:7. 
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سورة الأنعام 7 (815و86) ل 


قيل: كان بين إبراهيم وُوح ليله أحد عشر أبأء أوّلهم سام بن توح وآخرهم تارخ أبو إبراهيم. 
عن الباقر ميْة: ايعني هدّيناهم ليجعلوا الوّصيّة في أهل بيتهم)'. 
ثم بيّن سُبحانه أنّه أنعم على نُوح أيضاً نعمة كرامة النّسل بقوله: (وَمِن ذَرّيّتِهِ» ونسله هدينا 
هِدَاوٌد4 بن إيشا هط وسُلَيْمَانَ4 بن دَاود اللذين خصّهما الله بالمُلك العظيم ممَ البرََ «وَأَيُوبَ4 بن 
أموص الذي خصّه الله بالبّلاء العظيم» وكمال الصَبر عليه مّع البو «وَيُوسَفَ» بن يعقوب الذي 
جمّع الله له عَظيم البلاء» وكمال الصّبرء والمُلك معَ التبِرَة «وَمُوسَئ وَهَارُونَ» ابنى عُمران بن يصهر 
اللذين خصّهما الله بكّمال المّهابة» والمُعجزات العظيمة القاهرة «وَكَذْلِكَ4 الإنعام بِالنَّعَم العظيمة 
دتجْزى الْمُحْسِنِينَ4 على أعمالهم الحَسّنة. 
«و4 هدينا لزَكَرِيًا4 بن أذن من سبط يهودا وَيَحْيَى4 ابنه وَعِيسَئ» بن مَريم بنت عمران بن 
ماثان <وَإليَاس4 بن هارون أخى مُوسئ الذين خصّهم الله بغاية الرُهد والإعراض عن الدّنِيا ( كل 
ينهم <مِنَ آلصَالِحِينَ4 والكاملين فى مكارم الأخلاق وحُسن الأعمال. 
فبسيجي أن ٠‏ “قال الفخة الرارع :قن اللسسيرء: الآرة كد لطن أن الحعن والفسين ين دري رشون 
ا لهي لأن الله جل عيسئ من ذُريّة إبراهيم مع أنه لا ينتسب إلئ إبراهيم إلا بالأم» 
فكذلك الحسّن والححسين نيه مِن ذرَيّة رَسُول الله عيبا وإن الْتنسبا إلى رَسُول الله 
بالأم '. 
ويُقال: إن أبا جعفر الباقر اشتدلٌ بهذه الآية عندٌ الحَجَاجٍ بن يُوسف "2. 
أقول: رُوي عن الصادق ني أيضاً أنه قال: «والله لقد نسب الله عيسئ بن مريم في المُرآن إلى | 
براهيم للا مِن قِبَل النّساء) ثم تلا هذه الآية*. 
وعن الكاظم طيُاٍ: «إنّما ألجق عيسئ لق بذّراري الأنبياء من طريق نظلا مَريم» وكذلك الجقنا 
بذّراري النبى ييه من قِبل أمَنا فاطمة عَلّله)”. 


ءا ص 6م ٍ- 


وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعٌ وَ؛ وَيُونّسَ وَلوطا وَكُلاً فَصَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ * وَمِنْ 
وَذرنَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَآَجْتَبِيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاط 0 
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ذو هدينا 9إسْمّاعِيل4 بن إبراهيم «وَآليَسعَ4 بن أخطوب «وَيُونْس»4 بن م «وَلوطاً» ابن 
أخي إبراهيم «وَكلا4 منهم <فَضَّلْنًا على آلعَالَمِين4 بالكمالات التّمسائيّة واللرّسالة. 

وقد اشتدل كنيرٌ مِن المُفْسّرين على رُجوع ضمير (ويِن ذُريته) إلئ وح بعدّم كون يُونس ولوط 
مِن ذراري إبرهيم ِل وعدّم إطلاق الذّرَيّة على ولد الصّلبء وقد عَدَ إسماعيل بن إبراهيم مِن 
الذوية؟. 

وقيل برُجوع الصّمير إلئ إبراهيم ميل لأنّ الآيات فى بَّيان رفعة إبراهيم؛ وأن يونس كان من 
الأسباط» ولا بُعْد فى عَدَ لوط مِن ذُريّته تنزيلاً لابن أخيه منزلة ابنه» لكونه فى تُربيته ". 

يدل عليه استِدلال الصادقين 5 بِعَدَ عيسئ في الآية مِن ذُريّة إبراهيم لها في الرُوايتين 
السَابقتين. ١‏ 

وقيل بوُجوع ضمير (وذُّريّته) إلئ إبراهيم مْيْء وكون قوله: (واسماعيل) وما بعدّه عطفاً على قوله: 
(ونوحاً). ثم أنه ذكّر لتأخخير ذكْر إسماعيل ممٌ كونه ابن إبراهيم لصُلبه وُجوهاً غير وجيهة '. 

ويُحتمل كون لفظ إسماعيل في الآية مُعرَب شَموئل» وهُو النبيَ الذي نصّب طالوت ملكأ لبني 
إسرائيل؛ فعلئ هذا لم يذكر إسماعيل بن إبراهيم في الآية» لكون المقصود في المُقام الاختيجاج علئ 
المُشركين بِعْلْوَ ا الأنبياء المَذكورين بسبّب هدايتهم إلئ التّوحيدء وإنعام الله عليهم بكرامة أصولهم 
وفروعهم وفروع أصولهم, ولّم يكن مِن فروع إسماعيل نبي غيره عي . 

قيل: فى قوله تعالى: (وَكُلَاً قَصَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ4 دلالة علئ أفضلية الأنبياء علئ المّلائكة “؛ لأن 
المُراد مِن العالّمين جَميع ما سوئ الله تعالئ مِن المّخلوقات»ء فيد ل فيه المّلائكة. وفيه نظرٌء ون 
كان المُدّعئ مُسَلْماً عندناء بل الظاهر أنّه مِن ضروريات الإماميّة: ثم مِن المّعلوم أن المُراد من 
العالّمين: هُو عالّم ” زمانهم أُوضوح عدّم أفضليتهم علئ خائم التبيِين يلْلُ. 

(وَ4 هدينا بعضاً ين أَبَائْهمْ4 وأصولهم «وذَُرّيَاتِهِمْ4 وفروعهم <وَإِخْوَانِهِمْ» الّذين هم فروع 
أصولهم -كإخوة يُوسُف علئ ما قيل -إلئ المّعارف الحمقّة والكمالات النفسائيّة 9وَاجِتَبَيْنَاهُةْ» 
بالتبرَةء واضطفيناهُم بالرّسالة وَهَدَيْنَاهُْ4 وأرشدناهم «إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 لااضّلال فيه أبدأً. 

بزلل القن زضها قبا :خوط لالد الالولنة قا بعرو ذا تكرت داكولا ونيا . 
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سورة الأنعام 1 (88) ا ب ب ا 

قيل: في قوله: وَمِنْ آَبَائِهنْ» دَلالةَ على كون بعض آباء هؤلاء الأنبياء غير مُؤْمن '. 

أقول: فيه من لاحْتِمال كون المُراد مِن هدايتهم: الهداية إلئ كمال المّعرفة واليّقين لا الإيمان, مّع 
احْتِمال أن يكُون المُراد مِن بعض آبائهم: الأجداد الأبي '. ومن البعض الآخر الأجداد الأمّى '. لإمكان 
كونهم غير مُؤمنين. 


إن 


ذلك هُدَى لَه يَهْذِى به مَن يشَاءٌ مِنْ عِبَادٍِ وَلوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطً عَنّْهُم مَاكانُوا 
يَعْمَلُونَ [84] 

ثم عظّم الله شأن الهداية التى هّداهم بها بقوله: هِذَلِكَ4 الهُدى الذي كان للأنبياء المَذكورين؛ أو 
لهم ولبعض آبائهم و ذُرّيّاتهم وإخوانهمء إلئ الحنٍّ وحَقائق الأشياء طهُدَى آللو4 الكامل وفيضة التامَ 
ؤيَهِْدِى بوه إلى أعلئ مراتب الكمالات الإمكانيّة ودّرجات القُرب من يَشَاءُه هدايته الكاملة 
ين عِبَادِه4 الطيّبين بالفطرة, الطاهرين مِن رَذائل الأخلاق. 

ثم بالغ شبحانه فى عَظّمة دنب الشّرك بقوله: «وَلَوْه أن هؤلاء الأنبياء مع عُلْوَ مَقامهم, وكّمال 
تُربهم «أَشْرَكُوا» بالله شيئاً في الألوهيّة أو الهبادة على فَرض المحالء والله «لَحَبِط4 وذهّب 
ؤِعَنْهُم4 وبطّل ١م‏ كاثوا4 مُدَة أعمارهم (ِيَعْملُونَ4 بن الطّاعات والحّسنات» فلا يُثابون على 
شىء منهاء فكيف بمّن دُونهم لو أشرك! وفيه غاية الترهيب. 


0 


أُولئِك آلّذِينَ آمَيِنَاهُمُ آلِْتَاب وَآلْحَكُْمَ وَآَلُبوََ إن يَكْمُرْ يها هِوَاءِ فقَدْ وَكَلْنَا 
بهَا قؤماً لَيْسُوا بهَا بِكَافِرِينَ [49] 

ثم بالغ سبحانه في عِظَّم شأن هؤلاء الأنبياء الّمانية عشر بقوله: (أُوَْئِكَ» الأنبياء المُكرّمون هُم 
َْالَّذِينَ آتَيِنَاهُمْ آلكِتَابَ» وفهم حقائقه ودقائقه 49 علمناهم «الخكم» والمصل بين الناس 

بالحّقء أو الجكمة؛ ظوَ4أعطيناهم (آلنُبُوَة» ومَنصب هداية الخَلق. 
ثم شر سُبحانه بنُصرة دينه, وأعلن بغِناه عن إيمان المُشركين بِالتبِوَةء أو بالثلاثة المَذكورة بقوله: 
<فإن يَكْمْرْ بها هؤُلَاءِ المُشركون فقد (وَكُلْنَا باه ووققنا لجفظها ورعاية حمّها ل قَوْماً» آخرين 
ؤِليِسُوا بها بِكَافِرِينَ» قيل: هُم الأنبياء التمانية عشر؛ وقيل: هم الأنصار””» وقيل: هم المُهاجرون'. 


.١‏ تفسير الرازي 1: 11. #اكذاء والظاهر: الأحفاه الأبويين. 
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وعن الصادق نْيْا: «قوماً يُقيمون الصّلاة» ويؤتون الرّكاة» ويذكرون الله كثيرأ»'. 


أولئِك آلَّذِينَ هَدَى آنه فَِهُدَاهُمْ آفْمَدِ قل لَاأَسْئَلَكُم عَلَيْهِ أَخراإِنْ هُوَ ِل 
ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ]1١[‏ 
ثم بالغ شبحانه في تحسين طَريقة الأنبياء المذكورين بقوله: أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَاه هم ( آفه» إلى 
كل حنٍّ وخير» ووفقهم لشلوك الطريق المُستقيم <نِهُداهُمُ» وطريقتهم فى المَعارف والأخلاق 
الحسنة «آقتَدِةْ4 واتبع. 
فق اتفلة لخاد قيل: فيه دلالة على أفضليّته يَثِْةُ مِن جميع الأنبياء؛ لأن خصال الكّمال وصفات 
0 الشَّرف كانت مُتفرّقة فيهم؛ فدّاود وسُليمان كانا مِن أصحاب الشّكر على التُّعمة, 
وتوف كا نين اها المدر عل الكلتقب و تومته كان عيافعا مسا قوسي كزان 
صاحب المُعجزات القاهرة والتتواضع والوّقار: وزكريًا كان كثير الذَّكْرء ويحيئ كان كثير الحَّوف 
والتكاءة وعيسن كان كثير الزُهدهوإنماغيل كان نان الصّدق وبالجملة قد غلّت علن كل ينه 
خصلة مُعيّنة فجمع الله فى حبيبه َكل جميع خصالهم بأمره بالاقتداء بهم» ومّعلوم أنّه لم يُصّر فى 
الامينال '. 
ثم لمّا كان مِن أخلاق الأنبياء عدّم الطّمع فى أموال النّاسء ورك سُوْال الأجر علئ تَبلِيغْ الرّسالة؛ 
أمره سبحانه بإعلام النّاس بعدّم طّمعه فى الأجر على تَبلِيعْ المّعارف والأحكام التي جميعها في 
القرآن بقوله: «قّل سكم عَلَيْهِ أَخراأه ولا أطلب ينكم علئ تَبلِيعْ القُرآن جَعْلا كما لم يسأله 
الأنبياء مِن قبلى علئ تَبلِيعْ الكتب السّماوية. 
ثم نبّه على عِلَةَ عدم سُؤْال الأجر علئ تَبلِيْ كتابه بقوله: «إِنْ هُوَ إِلَا ذْكْرَئْ4 وعِظةٌ مِن الله 
ِلِلْعَالمِينَ» والخَلق أجمعين مِن الإنس والجنّء والعرب والعجّم؛ والأبيض والأسود. ولا ينبغي 
سَؤال الأجر علئ المّوعظة والتّذكير» لوجوب كون غرّض المُذكّر الآخرة: وفيه دلالة على عُموم 
ا 


وَمَا قَدَرُوا الله حَىٌ قَذْره امَا نَأ آله على : بَشَرِ مِن شَئْءٍ قل مَنْ أَنْرَلْ 
ابي 00 وَهُدىٌ للثاس َجْعَلُونَهُ فَرَاطِيسَ تَبِدُوئَهَا 


.17 :7 تفسير روح البيان‎ 7٠١ :17 تفسير الرازي‎ .” .١719/ المحاسن: 88/6088 تفسير الصافى ؟:‎ .١ 


وزيا ,يفي ا ا ا ام الس ال ا ا ل لاله 


0000 وَلَا آبَاوٌ كُمْ قل آلله 5 لم ذَرْهُمْ فِى 
, ضِهِم يَلْعَبُونَ[١1]‏ 
ثم لما أمر الله نبيه َيه بتّرك ”5 نل مِن الله تذكرةٌ لجميع 
النّاسء وكان المُشركون وأهلٌ الككتاب مُنكرين لرسالته وكتابه, قائلين له: ما نرّل الله عليك كتاباً وديناً, 
رَدَهم الله تعالئ بقوله: «وَمَا قدَرُوا آله حَقٌ قَذْرِهِ» وما عرفوه حل مَعرفته. 
في وجوب ارسال وعن ابن عبّاس: ما عظموه حنّ تَعظيمه '؛ حيثُ إِنْهم طعنوا في جِكْمته ولطفه 
0 0000 وحَسبوه لاعباعابثا بحَلقه العام ذإ و4 إنكارا لرسالتك وجتابك» وكفرانا لأعظم 
اله تعالئ عقلاً تُعمائه عليهم: (مَا أَنْرَلَ آنه عَلَى َشَرِ من شَئ و4 من الوّحي والكتاب, مّع وُضوح أنه 
مُنافِ لجكمته البالغة وتنزّهه مِن العبث» فإنّه لا جكمة في خَلق العام إلا تكميل الثفوس البشريّة 
وفِعليّة اسْتِعداداتهم للفيوضات الأبديّة بسَبب كمال مُعرفتهم» وصّلاح أخلاقهم؛ وحُسن أعمالهم 
وذلك لا يتم إلا ببّعث الرّسُولء وإنزال الككتاب» وججعل القوانين والأحكام والنّواب والعقاب والوّعظ 
والتذكير» فالاعْتراف بحكمته تعالئ مُلازم للاعتراف بجّميع ذلك. 
رُوي أن مالك بن الصّيف من أحبار اليهُود ورّؤسائهم؛ خترج مم نفر إلئ مكّة مُعاندين» ليسألوا 
رَسُول الله ييه «عن أشياءء وكان رَجلاً سميناً؛ فأتى رَسُول الله ييه بمكّة فقال [له]لةُ: أنشدك 
بالذي أنزل التّوراة على مُوسئء هَل تجد فيها أن الله يبِعْض الحَبْر السّمين؟» قال: نعم. قال: «فأنت 
الْحَبْر السّمين» وقد سمنت من مكأكلتك' التى تُطعمك اليهُود ولستّ تصوم»". فضحك القوم 
فخجل مالك بن الصّيف»ء فقال:: ما أنزل الله علئ بشر مِن شىء فلمًا ربع مالك إلئ قومه قالوا له: 
[ويلكء ما هذا الذي بلغنا عنك؛ أليس ل فلم قلت ماقلتَّ؟ قال: 
أغضبنى محمّد؛ فقلتٌ ذلكء قالوا له:] وأنت إذا غضِبتٌ تقول على الله غير الحنّ وتترُك دينك؛ 
فأعيدوا التناية واللخر يق يئة ا فنزلت هذه الآية*. 
وأمر الل نبيّه ييل بتَّكيتهم وتقض قولهم بقوله: « قُّل» يا محمّد لهم: «من أَنرَّلَ4 مِن السماء 
و الْكِتَابَ الَّذِى جَاءَ به مُوسَئ4 حال كَون ذلك الكتاب «ثُوراً» وظاهراً بنفسه؛ أو مظهراً لما خَمِي 
مِن العلوم والمّعارف لوَهُدىَ4 ورشاداً (لِلنّاس4 إلى طريق القلاح ومُقام المُرب مِن الله أو إلى 


.١‏ تفسير الرازي 17: 1/1 الماكلةةما يؤكان والطعمة والهويزق: 
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ثم أنتم أيّها اليَهُود مع عِظَّم شأن هذا الكتاب <تَجْعَلُوتَهُ4 في «قَرَاطِيس4 وتكتّبونه فى أوراق 
نُتفرّقة» لكّى تستدلوا بالأوراق التى 9 تُبِدُوتَهَا4 وتُظهرون للعّوامٌ ما تُريدون إظهاره ينها 9 وتُخْمُونَ» 
منهم « كَثِيراً» مِن يلك الأوراق مِمّا فيه [من] نُعوت محمّد وكتابه. وصفات أصحابه؛ وبعض 
الأحكام الذي تُحبّون إخفاءء' ككم رَجْم المحصّن عرحُكم القّصاصء وغيرهما (وَعْلْنْتُم» 
منت بع سد 1 آيات ذلك الكتتاب, مِن العُلوم <ِمَالَمْ تَعْلَمُوا أنه نتّمْ وَلَا آبَاوّكُمْ» مِن قبل. 

قيل: إن اليَهُود كانوا يقرأون الآيات المُبِشّرة بمقدم النبى يله وبعثته» وماكانوا يفهّمون المُراد منها, 
فلمًا بَعث يََاَةٌ فسّرها لهم '. 

ثم أمر الله شبحانه نبيه ييه بالمُبادرة إلئ الجّواب عن السَّؤال عن مُنزل كتاب التّوراة بقوله: « قل 
أنزله «آله» تَنبيهاً على غاية وضوحه بحيث لا شبهة لأحدٍ فيه؛ وتعيّنه بحيث لا يُمكن غيره؛ أو على 
بَيْتهم بحيث لا يقدِرون عليه. 

ثم هدّدهم سُبحانه بعد إصرارهم علئ الكفر وعدّم ازْتداعهم عنه بالحُجّجٍ القاهرة بقوله: (ثُمَّ 
-.4ويم مه اه ْ 2 ٠‏ آ]: داك أه 5 
ذزهم» ودَعْهِم فى حَوْضِهِحْ4 وباطلهم -عن القمّى: [يعني] فى ما خاضوا فيه مِن التكذيب ' -م 
يَلْعَبُونَ4 فإنّه ليس عليك إلا التَبليغ» وإقامة الحجّجء وإنّما علينا جسابهم وعِقَابهم. 


وَهذًا كتَاتٌ أَنْرَلْنَاةُ ما مُبَارَكُ م سدق الزى بين يده شط م الْقَرَى وَمَنْ 
حَوْلَهَا وَاَلْذِينَ يُؤْمِئُونَ ِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلّى صَلَاتِهِمْ نهم يُحَافِظُونَ[15] 
ثم أنه تعالئ بعد بّيان فساد قولهم: (ما أنزل الله علئ بِشَرٍ مِن شيء) 000 المَرآن من عنده 
تعالئ بقوله: وَهدًَا4 القُرآن <ِكِتَابٌ» عظيم الشّأنء فيه دلائل علئ أنَا ل أَنْرَلنَةُ4 بالوّحي وبوّساطة 
جَبْرنيل» وتّولينا تركيب ألفاظه وعباراتهء بلا دخل بشر فيه؛ منها أنّهِ «مُبَارَكُ4 كثيرٌ خيره؛ دائم تفعه. 
وقد مر فى بعض الطرائف أنه ما مِن عِلم إلا وأصله فيه وأنّ لتلاوته آثاراً دُنيويّة وأخروّية”. 
قيل: إِنّه مُبارك علئ العَوامٌ بأن يدعغوهم إلئ ربهم؛ وعلئ الخُواصٌ بأن يهديهم إليه» وعلئ خواص 
الخَواصٌ بأن يُوصِلهم إليه؛ ويُخلقهم بأخلاقه”. 
ومنها أنّه «مُصَدّقُ4 وموافق للكتاب «الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ مِن النّوراة والإانجيل فى العُلوم 
.١‏ كذاء والظاهر: التى تحبّون إخفاءها. ؟. تفسير الرازي 17: 4/. 
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سورة الأنعام 47(1) 0001 اا 0 
مداه مَن جاء بهء أو أنّهِ نال حسّب ما وصف فى الحّبء وكان إنزاله ليتبرَك الاش به 
«وَلِتنَذِرَه به يا محمد مَن يسكن «أُمَ آلقّرى وَمَنْ> يكون محَوْلَهَا4ِ وأطرافها ين أهل الشَرق 
والغرب. 

عن ابن عبّاس ظِي: سَمّيت مكّة بم القّرئ؛ لأن الأرض دُحِيت مِن تحتها'. 

وقيل: لأنّها قبلة أهل الدّنيا" ومحَجّهم؛ فصارت الأصلء وسائر البلاد والقُرئ تابعة لها. ويجتمع 
الخَلق إليها كما يجتمع الأولاد إلئ الآمّ أو لأن الكعبة أوّل بيت وضع للنّاسء أو لأن بكّة أوّل لد 

قيل: احْتجّت طائفةٌ من اليهُود بقوله: (وَلِتذِرَ م القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَاهِ على أنه ييه كان رَسْولاً 
إلئ العرب ". وفيه ما لا يخفئ من الوّهن. 

ثم نبّه شبحانه بأنّ عدّم الإيمان بالقُرآن لا يكون إلا للعناد. بقوله: ل وَآلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآَخِرَةِ» 
وبتغانون عذان اله توطيرت لوهم ين حُبٌ الذنيا ودَنّس العصبيّة والعنادء ككثير مِن الأحبار 
والرٌهبان» بمُجرّد سَماع المَرآن « يُوْمِنُونَ بو» بلا حاجة إلى دلالة أمر خارج علئ صدقه؛ لأن خوف 
الآخرة يحملهم علئ النظر والتَدبّر فيه فيظهّر لهم ما يصدقه مِن كونه بجهة المّصاحة والبّلاغة في 
أعلئ دَرجة الإعجاز, وكونه مُشتملاً على الأخبار الغيبيّة» وكونه مُوافقاً للكتب السّماويّة في العُلوم 
والمّعارفء مع كون من جاء به اميا إل غير ذلك مِن شّواهد صدقه. 

ثم بيين سبحانه أن حَوف الآخرة كما يحمل على الإيمان بمحمد ييه وكتابهء يحل علئ العبادات 
التي أهمّها وأفضلها الصَلّوات الحّمسء بقوله: (وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ4 الحَّمس بعد الإيمان 
بمحمد ييه وكتابه « يُحَافِظُونَ4 ويُداومون. 
أذ قَالَ أوجى إِلَى وَلَمْ مُوحَ إِلَيِهِ سَئْءٌ 

َمَن كَالَ سَأَْزلُ مل ماأَئرَ آفه ولو ترى إذ الطايقود نى غَمَرَاتِ آلْمَوْتٍ 
والعادي َاسِطُوا أَيْدِبهِم ا نْفُسَكُمْ آليَْمَ تُجْرّؤْنَ عَذَابَ آلْهُونِ يما 
تُمْ تَقُولُونَ عَلَى آله غَيْرَ آلْحَقٌ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتَهِ تَسْتَكْبِرُونَ [11] 

ثم لمّاكان العلم بمباحة أمر مِن أقوى الرتوائع عن از 'تكابه, أكّد صدق المرآن بأن الافتراء علئ الله 

فى دَعوئ الرّسالة ونسبة المّرآن إليه» مِن أشنع الظلم؛ بقوله: 9 وَمَنْ أَظْلَمُ» على نفسه وأقبح قولاً 
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ؤمِمَّنٍ أفتّرَى» واختلق (عَلَى آفهِكَذِباً» بادّعاء أن القُرآن مِنه مم عدّم كونه منه « أو قَالَ أوجى إِلَنَ» 
من قله وين وشرع «وَ» الحال أنه (لَمْ يُوحَ ليه ضَىَ4 من الدّين وَمَن قَالَ سَأنِلُ» وأخترع مِن 
نفسى كتاباً <مِثْلَ ما أَنْرَلَ آله مِن الكتاب. 
قيل: إن الفَمّرة الأولئ فى مُسيلمة الكذاب _ صاحب اليّمامة» فإنّه كان يقول: محمّد رَسُول قريشء 
وأنا رَسُول بنى حنيفة ‏ والأسود العَنْسى '. 
والثّانية فى عبدالله بن سعد بن أبي سّرح. رُوي أنه كان يكتّب الوحىء فلمًا نرّل قوله: « وَلَقَدُ خَلَقَنا 
الإنسَانَ من سَلالٍَ ين طِينِ» إلئ قوله لم أَنشأْناهُ خَلْقا آخَرَه ' وأملاه الرسول ييه عليه. عجب 
عبد الله منه فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين» فقال الرَسُول يي «هكذا نزْلّث الآية) فسكّت عبد ال 
وقال: إن كان محمّد صادقاً: فقد أوحي إلى مثله؛ وإن كان كاذباً فقد عارضته '. 
والثّالئة فى النتضر بن الحارث؛ فإنّه قال: لو نشاء لمّلنا مثل هذا”. 
فى (الكافىي): عن أحدهما لِيّه: «أنها نزلت فى ابن أبي سرح الذي كان عثمان اشتعمله علئ 
يصرء وهُو مِمّن كان رَسُول الله يَويةُ يوم فتّح مكّة هدّر دّمهء وكان يكتّب لرَسُول الله يي فإذا أنزل 
لله عرّ وجل إن الله عزيز حكيم4 كتب: إن الله عليم حكيم؛ فيقول له رَسُول الله َيل «دَعْهاء فإنْ الله 
عليم حكيم» وكان ابن أبي سرح يقول للمُنافقين: ني لأقول مِن نفسي مثل ما يجيء به فما يُغيّر على 
فأنزل الله تارك وتعالئ فيه الذي أنزل". 
في ارتداد عبدالله وعن العَمَى لله : عن الصادق عقا قال: «إنّ عبدالله بن سعد بن أبي سرح أخا عثمان 
بن أبي سرح [بن عفان] مِن الدّضاعة أسلم وقدم المّدينة, وكان له خط حَسَنء وكان إذا نَزّل 
الوّحى علئ رَسُول الله ييه دّعاه فكتّب ما يُمليه عليه رَسُول الله ييةٌ [من الوحي ]. 
فكان إذا قال رَسُول الله وي «سميعٌ بصير» يكتّب: سمّيع عليم؛ وإذا قال: «ولله بما تعملون 
خبير» يكيّب: بصيرء ويُقرّق بين النّاء واليّاءء وكان رَسُول الله ويه يقول: هُو واحدء فازرْتدٌ كافراً 
ورجّع إلئ مكّة وقال لقّريش: والله ما يدري محمّد ما يقولء أنا أقول مِثل ما يقول فلا يْكِر على ذلك 
فأنا أنزل يثل ما أنزل [الله]» فأنزل الله على نبيّه ييْيهُ في ذلك: (وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ آفْتَرَى عَلَى آفْهِكَذِبا 


أؤ قَالَ أوحِى إِلَىَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيِْ شَئْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلّ مَاأنْرَلَ آقه. 
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سورة الأنعام 454(1) كن ع نع باو لم و71 تا وو اماما امريد م مط ا 01 

فلمًا فتّح رَسُول الله يَيلةُ مكة أمر بقتله؛ فجاء به عُشمان» قد أخذ بيده ورَسُول الله يي فى المّسجد: 
فقال: يارّسّول الله اعْفْ عنه, فسكّت رَسُول الله وَيَلةُ ثم أعاد فسكت [رسول الله ييه 1 ثم أعاد. 
فقال: هُو لك؛ فلمًا مر قال رَسُول الله ويب لأصحابه: ألم أقل مَن رآء فليقئّله. فقال رَجلَ: كانت عيني 
إليك يا رَسُول الله أن تُشير إلى فأقّلهء فقال رَسُول الله جيل إن الأنبياء لا يقثّلون بالإشارة» فكان مِن 
الطُلقاء١‏ 

وعن العَيّاشى لِيْه: عن الباقر ليذ فى تأويله: «مَّن ادّعئ الإمامة دُون الإمام) '. 

ثم هدد الله تعالى الفِرّق الثلاث بسوء حالهم عند المّوت بقوله: <وَلوْءَّ ترّئ» يا محمد( إِذِ 
آلظَّالِمُونَ» مِن الفِرّق الثلاث وغيرهم مِن الكُفار خائضون «فِى غَمَّرَاتِ آلمَوْتَ4 وسّكراته 
وشدائدة رادت اموا هائلاً « وَالمَلائِكَة» المُوككلون بقبض الأرواح <ِبَاسِطُوا» ومادوا «أئل يديهم» 
لقبض أرواحهم -كالغريم المُلِحَ الذي يبسط يده إلى مَن عليه الحنٌ» ويعتف عليه فى المُطالبة» ولا 
يُمهله - قائلين لهم تغليظا وتعنيفاً: «أخرجُوا»ه إلينا ٠أننْسَئ»‏ وأرواحكم مِن أجسادكم. 

وقيل: إِنّ المُراد مِن الملائكة: ملائكة العَذاب وهم باسِطو أيديهم لتعذيبهم '. يقولون: أخرجوا 
أنفسكم من أيدينا وخلّصوها مِن العَذاب إن قدَرتُم. 

<آليَوْم» وفى هذه السّاعة: أو في الرّمان المُمتدَ بعد الموت «تُجْرَوْنَ عَذَابَ آلْهُونِ» وتُعاقبون 
عفاباً تتضمناً لغاية الذل والتُحقير. 

عن الباقر طلا: «العقطش يو م القيامة) 2. 

يما كنتّم» فى الدنيا < َه تَقُولُونَ» وتفترون «على لَه » قولاً (غَيْرَ آلحَقٌّ » مِن اتّخاذه الوّلدء أو 
كون الشّريك له في المُلكء أو ادّعاء انبره والوّحي «وَكُنتمْ» تعُرضون لعن آيَاتهِ4 القرآنية, 
وبراهين توحيده؛ وط تَسْتَكْبرُونَ4 عن الإقرار بها والتسليم لها. 


و 


الا | 
وَمَا تَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ لَّذِينَ رَعَمْتُمْ أنه فِيكُم شُرَكَاءٌ لَقَد تَقَطُّمْ بينَكُمْ 
وَضَلّ عَنكُّم مَاكُنتُمْ تَرْعُمُو نَ1:[1] 


ثم لماكان المشركون يفتخرون بالمال والأولاد والعشيرة» حكئ سُبحانه مُخاطبته إِيَاهم يوم القيامة 
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0 1 5 الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
َرهيباً لهم بقوله: «وَلَقَدْ جِنْتّمُونَا4 مِن الدنيا 9فْرَادَئْ» ومُنقطعين عن الأموال والأولاد والعتشيرة 
<كَمَا خَلَفْنَاكُمْ أَوّلَ مَدَةه وعلئ القيئة التى وُلدتم عليها فى الدّنيا. 

' عن النبى 076 : «أنهم يُحشرون عراةً حُفاء غُرلآً»'. قالت عائشة: واسّوأتاه! الرَجل والمرأة كذلك, 
فقال ثلا لكل َمْرِيْ ن مِنْهُم 6 يَوْمَيْذِ شَأنَّ يُغْنيه ») " 1 

وعنه يي أنّه قرأ علئ فاطمة بنت أسد هذه الآية» فقالت: وما فرادئ؟ فقال: «راة»» قالت: 
واسوأتاه. فسأل الله أن لا يُبدي عورتهاء وأن يحشرها بأكفانها'. 

و ل لل تبِعْتُونَ بها *. 


وما وناك وتفضلنا لي 0 تفتخرون به؛ وتُؤثرونه علئ الآخرة من _ < وَرَاءَ 

طورك» وفى الدّنيا التى انتقلتُم مِنها إلئ هذه الدّارء وما قدّمتم منه إليها شيئاً وما حَملتم معكم ينه 
نقيراً وحرمتّم أنفسكم من الانتفاع به. 

ثم وبخهم علئ عبادة الأوثان برّعم أنْهم شفعازهم بقوله: وما تر مَعَكمْ» اليوم ْشْفَعَاءكُم» 

من الأصنام «1أ لين رَعَنتْم» مُضافاً إلى الرجاء بشفاعتهم < أنه نهُمْ فِيكن» وفي خَلقكم وعبادتكم 

<شرَكَاوًا4 لل «لقّد تَقَطّمَ4 الوَضْل الذيكان (ِيَيْنَكُمْ4 وبينهم؛ وآنفصم حَبِلُ مَودتكم» وتشيّت 

جَمثكم: «وَضَلّ» وضاع ١‏ عَنكم» اليوم «ما كُنتّمْ» في الدّنيا 9تَرْعُمُونَ4 وتتوهّمون مِن 


شفاعتهم وتفعهم. 
عن الصادق طق : «نزلت هذه الآية 2 مُعاوية وبنى آميّة وشركائهم و أئمتهم ' «لقّد تَمَطَّمَ بَِنَكمْ» 
يعنى المودة)». 
إِنَّ الله فَالِقُ ال حب وَآلنُوى يخرج آلْحئ مِنَ آلْميتٍ وَمْخرج الْمَيْتٍ مِنَ آلْحَئ 


ذلِكُمُ آله ان نَؤْ فَكُونَ [10] 
ثم أنّه تعالئ بعد بّيان التَوحيد وججملة مِن دلائله وإثبات البِوّة وصدق القرآن تبعاً واسْتِطراداً عاد 
إلئ إقامة البُّرهان علئ وجود الصّانع القادر الحكيم: ووّحدانيّته تَنبِيهاً على أنّه المقصود الأهمّ فى 


.١‏ غُرلاً: جمع أغرل وهو الذي لم يُحْئّن. 
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سورة الأنعام 46(51) ان 


السّور المُباركة بقوله: «إِنَّ آله فَالِقُ آلْحَبٍّ» كالجنطة والشّعير وغيرهما وخالقه «وَ» فالق« آلنَّوَى» 
اللتى تكون في جوف الثمرات كالثّمر والمشمش وأمثالهماء وخالقهاء كما عن ابن عباس تله '. أو 
شاقهما بالنباتات والأشجار كما عن 4 ا فإن الحَبّة والنّواة إذا وقعتا فى الأرض الرّطبة: 
ومرّت بهما مُدَةَء يشْمّهما ' الله تعالئ شُقين: إحداهما في أعلاهماء والأخرئ فى أسفلهما. 

ثم يُخْرِجُ4 الثّبات أو الشّجر (الحئ» بالرُوح التّباتي» والقُوَة الّامية من الشّقٌ الأعلى «مِنّ» 
الحَبّ والتوئ «آلمَيّتِه لعدّم تلك الرُوح فيهماء والعرق الى بالوُوح التّباتى مِن الشّقّ الأسفل 
منهماء و4 هُو تعالئ (مُخْرِجُ4 الحَبّ أو التوئ «آلمَيّتِ مِنَ4 النّبات أو الشجر «آلحَئّ». 

وفى (الكافي): عن الصادق مظْةء فى حديث الطينة: «تأويل الحَبٌ بطينة المُؤْمنين [التى] ألقى الله 
تعالئ عليها محبّته» وتأويل التّوئ بطينة الكافرين الذين نأوا عن كُلٌ خير» قال: «وإنّما سُمّى التّوئ مِن 
أجل أنه نأئ عن كُلَ حير وتباعد منه) ؟ : 

وعن المَمَى غِلْه قال: «الحَبّ ما أحبّهء والوئ ما نأئ عن الحقٌ). 

وقال أيضا: «فالق الحَبّ أي يفلق العلم من الأئمّة» والتّوى ما بعد عنه»”. 

وعن الصادق لِء في حديث الطينة': فقال الل: (ِيخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيّتِ وَمْخْرِجُ الْميّتِ مِنّ 
آلْحَئَ4 فالحى: المُؤْمن الذي تخرج طِينتّه مِن طينة الكافر, والميّت الذي يخرّج مِن الحَى هُو الكافر 
الذي يخرّج من طينة المُؤْمن»". 

وعن ابن عبّاس تليه؛ قال: يُخرج المُؤْمن مِن الكافر, ومُخرج الكافر مِن المُؤمن”. 

وعنه ييه في رواية أخرئ: أن المُراد مِن إخراج الحَى مِن الميّت إخراج الحَيوان مِن النطفة أو 
البيضة؛ ومن إخراج الميّت مِن الحى إخراج التّطفة أو البيضة مِن الحَيوان'. 

قيل: لمّا كان الاعْتّناء بإخراج الحَيَ مِن الميّت أكثر مِن إخراج الميّت مِن الحيئء أتئ شبحانه في 
تيان الأوّل بالجّملة الفعليّة للدّلالة على اغْتناء الفاعل بفعله '' وف بّيان الثاني بالجّملة الاشميّة غير 


الدالة عليه ' '. 
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01 ا ا ا ل 0 نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ” 


القادر المُدبّر الححكيم «آفة» المُستحقٌّ للعبادة دون غيره (فَأَئَّى يُوْفَكُونَ4 وكيف تُصرفون عنه إلى 
غيره» وتترٌكون عبادته» وتشتغلون بعبادة خلقه؟! 

وقيل: إن المراد: لمّا أنه تعالئ يُخرج الحَىّ مِن الميّتء والميّت مِن الحَى» كيف تُنكرون المّعاد 
والاحياء بعد الموت١؟‏ 


ثم لمًا أثزبت سُبحانه كمال قدرته وجكمته, حص اسْتِحقاق العبادة بذاته المُقدّسة بقوله: وذلِكم» 


فَالِقٌ آلاضبّاح وحم لْبْلَ سَكَنا وَآلشَّمْس وَآلْقَمَرَ حُشبَاناً ذلك تَقَدِيهُ 
لْعَزِيزٍِ آلْمَلِيمٍ * وَمُوَ آلّذِى جَعَلَ لَكُمْ آلنُجُومَ لَِهْتَدُوا بهَا فى ظَلْمَاتٍ آلْبَرٌ 
وَآلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا آلآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ[13و17] 
ثم أنّه تعالئ بعد الاشتدلال علئ توحيده بِمَلقَه الحَبّ والنوّئء وعجيب تصرّفه في الأرضيّات, 
اشتدل بما هُو أعجب منه؛ مِن ظُهور كمال قُدرته بتصرّفه فى المَلكيّاتء وفَلقه الفَجرء بقوله: لقَالِقُ 
آلاضباح» وخالق عَمود الفُجرء أو شاقٌ ظلمة الليل بنُور الصّبحء أو شاقٌ الصّبح ببّياض التّهار 
ورَجَعَلَ» بقدرته الكاملة وجكمته البالغة «الَيْلَ» لأن يكون للئّاس وعامّة الحّيوانات «ٍسَكَّناً» 
وزّمان وُقوف عن الحركة:؛ أو وّقت راحة لاحْتياجهم إلى الرّاحة والسّكون. 
فى (نهج البلاغة): «ولا تسِر أوّل الليل فإنَ الله جعَله سكن وقذره مُاماً لا ظعناء فأرح فيه بَدَنك 
وردمّح ظهرك) '. 
وعن الباقر نِْةِ: «تزوّج بالليل؛ فإن الله جعله سَكناً) '. 
وفي (الكافي): كان على بن الحسين له يأمر غلمانه أن لا يَذْبَحوا حتّى يَطْلَع القجرء ويقول: (إن 
الله جعل الليل سكا لكل 0 
ذو جعل «الشَّمْسَ وَآلقَمَر على أدوار مختلفة ليكُونا حُسْبَاناً4 ومقداراً للأوقاتء فإّه 
تعالئ قدر حركة الشّمس والقمر بمقدار مِن الشّرعة والبّطء لا يتجاوزانه إلى أقصئ منازلهماء فثدم 
الشّمس جميمَ البُروج الاثنى عشر فى ثلاثمائة وخمسة وستيّن يوماً ورُبع يوم, ويم القمر في ثمانية 
وعشرين يوماً وبهذا التقدير تننظم مصالح العالم المُتعلقة بالفُصول الأربعة مِن نَضْج الثمار وأمور 
الحرث والنسل؛ ونحو ذلك مِمّا يتوقف عليه النّظام «ذْلِكَ» التقدير والتّسيير بالجساب المُعيّن 
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سورة الأنعام م0 جنع سار الول تاجو سه مظنا بام اكع الحم اواو وج بابي بع و 011 


ِتَقَدِيرُه المُدبّر «آلعَزِيزٍ» المُقتدر الذي قهرهما بإرادته <العَلِيمٍ4 بتدبيرهما وتنظيم أمور خَلقه. 

ذوَهُوَه القادر (َالَذِى جَعَل» وأنشأ بقدرته « لكم» ولأجل ايفاعكم <آلّجُومَ» المختلفة في 
المّواضع المُتفرّقة من الشّمال والجنوب والمُشرق والمّغرب (ِلِتَهْتّدوا4 وتعرفوا «يها4 الطرق إلى 
البلاد « فى ظَلّماتٍ» اللَيالى في <الْبَرْ وَالْبَخرِ» والمّفاوز واللّجج. وفي تتخصيص هذه المّنفعة 
بالذّكر بعد ذكر منافعها إجمالاً إشعارٌ بعَظّمة نعمة الامتداء. 

وعن القَمّى يأ: «النُجوم آَل محمّد)'. 

ثم مَنّ شبحانه علئ الئاس بتعليمهم دلائل توحيده بقوله: «قَدْ فَصَّلْنَا وشرّحنا «الآيَاتِ» 
والحجّج البيّنات علئ التُوحيد (لِقَوْم يَغْلّمُونَ4 ويتدبّرون الآيات» ويستدلون بالمّحشوسات على 
المّعقولات» وينتقلون مِن المَشهودات إلى المُغيّبات» فإنهم المُنتفعون بها. 


1 
5 
0 
ع 
83 
0 
: 


إن 
م٠‏ 


يَفْقَهُونَ [18] 

ثم اشتدلٌ شبحانه علئ توحيده وكمال قُدرته وجكمته بخَلق الإنسان واختّلاف حالاته بقوله: 
ؤرَهُوَ اله <َالّذِى أَنْشَأَكُمْ» وأوجدكم ممّ كثْرتكم «ين تَفْسٍ وَاحِدَة» هي أبوكم آدم؛ فإ حَوَاء 
خُلقت مِن ضلعهء وعيسئ وإن كان خُلق مِن تفخ رُوح القّدّس إلا أنّه مِن قِبَل أمّه مَريم ينتهى إليه 
وُجوده: فالكل مُنتهون إلى أب واحدء وذلك مم دلالته علئ كمال القّدرة مِنّة عظيمة» لكّونه سبباً 
للألفة. 

ثم ذكّر سبحانه اختلاف حالاتهم بقوله: «فَمُسْتَقَرُ4 ونّبات مُستمرَ لكم في الأصلاب» أو في 
الأرحام؛ أو قوق الأرض «وَمُسْتَوْدَمٌ» وثّبات غير مُستمرٌ في الأصلابء أو في الرّحمء أو في القبور. 
وإنّما عبّر عنه بالاشتيداع تُشبيهاً له بالوديعة عندَ الوَدَعىَ في سرعة الزّوال؛ أو في كون الثبوت في 
الرّحم أو في القبور مِن قِبَل الأبء أو مِن سائر النّاس. 

وقيل: إن المُراد مِن المُستَمَرَ والمُستودع مكان الاشتقرار والاسْتيداع '. 

عن الباقر نا أنّه قال لأبي بصير حين سأله عن هذه الآية: «ما يقول أهل بَلَدك الذي أنت فيه؟) 
قال: [قلت:] يقولون مُستقرَ فى الرّحمء ومُستودّع فى الصّلبء فقال: «كذبواء المُستمّر من استقَرٌ 
الإيمان في قلبه فلا يُنرّع مِنه أبدأء والمُستودّع الذي يُستودع الإيمان زماناً ثم يُسلبه؛ وقد كان الزبير 
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وعن الصادق طَيِة أنه سئل عنها فقال: «مُستمَرَ في الرّحم؛ ومُستودّع فى الصَلبء وقد يكون 
مُستودع الإيمان ثم يُنزِع منه. ولقد مشئ الزبير فى ضوء الإيمان ووره حينَ بض رَسُول الله ول 
حتّى مشئ بالسّيف وهو يقول: لا تبايع إلا عليأ» '. 

وفى رواية قال: «المُستمَرٌ الثابت» والمُستودع المُعار) '. 

وعن الكاظم لل فى هذه الآية: «ما كان مِن الإيمان المُستقرٌ فمُستقرَ إلئ يوم القيامة وأبدأً وماكان 
مُستودّعاً سلبه الله قبل العدات” ا 

وفي (الكافي): عنه طَيْةِ: «أنَ الله خخلق التَبيّيين علئ البرَة فلا يكونون إلا أنبياء. وخلق المؤمنين على 
الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنينء وأعار قوماً إيمانأ؛ فإن شاء تمّمه لهم؛ وإن شاء سلبهم إيَاه؛ قال: 
اوفيهم جرت 9 فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَحٌ4). 

وقال: «إنّ فلاناً كان مُستودعاً إيمانه» فلمًا كذّب علينا سلب إيمانه ذلك)*. 

وقيل: إن المُستقَرَ حال الانسان بعد الموت؛ فإِنٌ السَعادة والشَقاوة تبقئ بعد الموت أبداًء 
والمُستودع حالة قبل الموت» فإنّه يتبدّلء فقد يكون الكافر مُوْمناء والمُؤمن قد يكون زنديقاً فلكون 
حالاته في شَرَف الرّوال شُبّهت بالوّديعة. 

وعلئ أيّ تقديرء فإن اختلاف الحالات مم اشْتّراك جميع أفراد الإنسان فى الجسميّة ورا زفها ال 
علئ أنّه بإرادة القادر المُختار الحكيم' . 

ثم أظهر سشُبحانه علئ النّاس بتوضيح دلائل توحيده بقوله: 9قَدْ فَصَّلْنَاه وشرحنا «آلآيَاتِ» 
وأدلة التوحيد (ِلِقَوْم يَفْقَهُونَ4 ويفهمون دقائق الأمور. وإنّما ذكر فى الآية السَابقة <لِقَوْم يَعْلَمُونَ: 
وفى هذه الآية < و يَفْقَهُونَ4 لأن دلالة النُجوم ومّنافعها على قدرته تعالى رك از 
دَلالة إيجاد تفوس كثيرة 5 نفس واحدة واتيلاف حالاتها. فإنّها مُحتاجة إلى التأمّل واليقة. 


هَ َ. ره 7 9 ء لي ه دم 5 ام َّ كاه 2 و 
وَهُوَ آلّذِى أَنزَّلَ مِنَ آلسّماءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَات كُل شَئْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ 
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سورة الأنعام 13(57) مجن عن نط ف انطو تجو اس ودام سس م اه 
خَض را تُخْرِجُ مِنْهُ حَبَا ركبا ومِنَ آلنْخْلٍ ِن طَلْعِها قنْوَانَ دَانِة وَجَنّاتِ من 
أَعْئَابٍ وََلزَئِتُونَ وَآلدْمَّانَ مُشْمَبها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ آَنْظُرُوا إلى تمر إِذَا 
ينه إِنَّ فى ذُلِكُمْ لآَاتٍ لِقَوْم يؤْمُِونَ[15] 

ثم استدل شبحانه على توحيده وقدرته بإنزال الأمطار» وإنبات الزّروع والأشجار مِن الحَبّ 
والنوئء وإخخراج الحخبوب والأثمار واحُتلاف حالاتهاء بقوله: وَهُوَ» القادر الّذِى أَنرِل4 بقٌدرته 
لمِنَ آلسَّماءِ»ه المعروف ', أو مِن جهة العثرٌ بالأمطار مَاءٌ4 مباركاً. 

ثم بين شبحانه أعظم فوائد الإنزال بتلوين الخطاب إعظاماً لنفسه بقوله: فَأَخْرَجْنَا بو» من 
الأرض طئْبَاتَ كُلّ شَىِءِ» مِن الرّرع والشّجر وغيرهما مِمّا له نبات. 

ثم لما أشار في قوله: «فالق الحَبٌّ والتّو4 ' إلى ما ينبّت مِن الحَبَ وهو الرّرع؛ وإلئ ما ينبت مِن 
التوئ وهو الشجّرء ذكّر القَسمين المَذكورين وبدأ بذكر ما يخرّج مِن تبات الزّرع بقوله: ِتَأَخْرَجْنَا 
ِنْهُ4 نبتأغضّاً «خَضِراً» متشعباً من أصل النّبات الخارج مِن الحَبّء ثم «تُخرج مِنْهُ حَبَا مُتَراكِباً» 
مُتَطيل] تقضه دوق تعضن كتيل الخنطة والشعير وامتالهنها. 

ثم ذكّر الشّجر وما يخرّج منه؛ وبدأ بذِكْر التخل لكونها أعظم تفع بقوله: «وَمِنَ آلنّحْلِ لا من 
جميعهاء بل «مين4 خُصوص «طليِهًا4 وهو شىء يخرّج منها كأنّه تغلان مُطبقان» يخرّج لِقِنْوَان» 
وأعذاق شِبْه عتّاقيد العنبء يخرّج منها التّمر « ذَانيَة4 مُلتفَة مثقاربة» أو بعضّها قريبة مِن المُجتني» 
سّهلة المُجتنى» وبعضها بعيدة لم تُذكر اختصاراً. 

ثم ذكر أنفع الأشجار بعد النَخل بقوله: «وَجَنَّاتِ4 وبّساتين <مِنْ أَعْئَابٍ» لد لطن 
ل وَآلبَينُونَ وآلوْمّانَ4 أخرجنا من الأرض بذلك الماء الواحد بالطّبع؛ حال كو كُلٌ مِن الأنواع الثّلائة 
ومُشْتَِهاً و4 متمائلاً في الأوراق ْغَيْرَ مُتَشَابِو4 في الشّمَر طعماً وشكلاً فإن بعضّه حُلْوَ وبعضّه 
حامّضء وبعضّه حَُلوٌ حايض. 

وقيل: إن بعضّ الثّمرات مُنشابه في القِيئة والأون والطعم, وبعَضّها غيرُ متشابه '. 

«أنُظروا» أيُها الئاس بنظر الاغتبار إلى كُل شّجرء و«إلى تَمَرِو» الحاصل ينه مذ مر وحينّ 
أظهر أَكُلّه كيف يكون صغيراً ضئيلاً لا ينتفع به «و4 إلى «يَنْعِوِ4 ونضجه؛ أو حال نَضْجهء كيف 


يصير كبيراً لذيذاً نافعاً مّع كونه مِن أرض واحدة وماء واحد! «إِنَّ فى ذلِكُن» لمانو الأحيوال 
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011 000000000 0000000000000000060006.... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
المُختلفة لهاء والله «لَآيَاتِ عظيمة؛ ودلالات واضحة علئ وُجود الصَانع القادر الحَكيم (ِْلِقَوْم 
يُؤْمِنُونَ» بالله وبوحدانيته» أو للّذِين يطلبون الإيمانباش» فإنّهم المُنتفعون بالاغتبار والاسْتّدلال بها. 


وَجََ لوا فو خوكاء الجن وخلقهع وخرثوا | د 
اتن عا يَصِفُونَ * دِيم آلسّماوَاتٍ وَاَلأَرْضٍ أ ل يَكُونٌ لَهُوَلَدَ وَلْمْ تكن 
حبَة حِبَةٌ وَخَلَنَ كُلْ شَىْءٍ وَهُوَ بِكُلُ شَئْءٍ عَلِيمْ[. ٠و ]٠١١‏ 
ثم أنه تعالئ بعد إبطال مذهب عبد الأصنام مِن المُشركين بالبراهين المتقنة» وبّخ عَبدء المّلائكة 
منهم بقوله: (وَجَعَلُواه فى اعتقادهم «ثه» الواحد القادر الحكيم بعدّ وُضوح وحدانيّنه «شُرَكَاء» 
وأنداداً أعنى بهم «الجِنّ4 وإنّما سمّئ الملائكة بالجن؛ لسَمْرهم عن الأنظار, وتّحميرهم |بالنسبة 
إلى مقام الألوهية]'. ظوَ4 الحال أنّه تعالى ظخَلَقَهُمْ4 بقدرته الكاملة» ولا يكون المّخلوق شّريكاً 
لخالقه. 
وقيل: إن المُراد بالجنّ الشّياطين الّذين د عوهم إلى عبادة الأصنام '. 
وقيل: إن المُراد أَهْرِمّن' وجنده مِن الأبالسة*. 
عن ابن عبّاس طِيه: نزلت الآية في الزّنادقة الذين قالوا إنْ الله وإبليس أخوان؛ فالله خمالق النّاس 
والدواب الأنعام والخيرات» وإبليس خالق السّباع والحَيّات والعقارب والشرور”. 
ثم وبّخ شبحانه المُشركين القائلين بأن له الولد بقوله: «وَخَرَقُوا4 واخْتلّقوا (لَهُ» بهَوئ أنفسهم 
ٍبَنِينَ4 كاليّهُود القائلين بأن عزير ابن الله. والتصارئ القائلين بأن المسيح ابن الله ِْوَبَنَاتِ» 
كمُشركي العرب القائلين بأنَ المّلائكة بناتٌ الله <بَِيْرٍ عِلْم4 لهم بعظمة الله وشّناعة هذا الزُعم 
وشو عار ادي زيب الزعده ْ 


يَصِفُونَ4 ربهم وينشبون إليه مِن النِد والولّد وسائر التقائص. 

2 شرّع سُبحانه فى إقامة البّراهين علئ بُطلان القول باتّخاذه الولد بقوله: «ِبَدِيعٌ آلسَّماوَاتِ 
َآلْأَرْضٍ» ومُوجدهما بلا سَبق مثال واستعانة بشىء ُو الله فإذا كان كذلك فهو غنئٌ عن الولّد. 

ثم مِن البَديهيات أن الولادة لا يُمكن بدون الرّوجة والصّاحبة؛ فإذن 3 يَكُونْ لَهُ وَل وكيف 
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سورة الأنعام 5 (؟١٠)‏ وش وة لتسط او انج اناق كوو ارو ونه او بوت سط ل واي لاة 
بُوجد له نسل < وَلَمْ تكن له تعالى صَاحِبَة» يُلقي في رَحْمها تُطفة؟ا 

ثم أشار إلى البُرهان الثّالث بقوله: هوَخَلّقَ4 سبحانه « كُلّ شَّىءٍ» مِما يُرى وما لا يُرئ» والمّخلوق 
يمتنع أن يكون ولداً لخالقة. 

ثم أضار إلئ البرهان الرّابع بقوله: هوَهُوَ4 تعالئ «طبكُلٌ شَىءِ» مما يُمكن وُجوده وما لا يُمكن 
<عَلِيهْ» أزلاً وأبداً بحيث لا تخفئ عليه خافية» فإذا عليم أن لاكمال له ولا نّمع فى اتّخاذه الود يمتيع 
عليه اتْخَاذه. 


اله 0 


ذلِكم آلله رَبْكُمْ لا| له إلا هُوَ حَالِقٌ كل * شَىْءٍ فَاعْبدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شََْءِ 
وَكِيلٌ ]٠١1[‏ 

ثم بعد إبطال دعوئ الشّرك بُوجوهه المُختلفة: صرّح سُبحانه بتوحيده فى جميع الجهات بقوله: 

وذْلِكُم» المْنّصف بالصّفات الجَلاليّة والجَماليّة هُو «آثة4 المُستحقٌ للعيادة» وهو (رَبْكُمْ» ومُدبر 
أموركم دون غيره «لا إل ولا معبود فى الوّجود (إِلّا هُوَه ا ساد 
خَالِقٌ كل شَىءِ» مِن الأشياءء لا خالق غيره فى عَرْضهء لامتناع غدد الاق لاه إن اراد أعدد 
الخالقين مثلاً خلق شىء وأراده الآخر وتكافئاء يحصّل التّمانع والتعطيل في الؤّجودء وإن لم ار 
أحدّهما إيجاد شيء لرّم التعطيل في واجب الوّجود؛ وهُو تفص لايليق به؛ وإن أراد ولّم يقدِر على 

حمة الآخرء لزم عَجزه مِن إنفاذ إرادته» وهُو أيضاً تقص لا يليق بالواجب. 

فإذا نبت تفرّده فى خَلق العالم» وتّربية المّوجوداتء واستحقاق العبادة <فَاغْبّدُوة» أيّها الدّاس ولا 
تعبّدوا غيره. 

م قرّر تفده تعالئ بتدبير الأمور وإنجاح حّوائج النّاسء لصَّرف قُلوبهم إلى نفسه؛ وقّطع تعلّتها 
بالأسباب بقوله: <وَهُوَه تعالئ مم كمال وده ورأفته» وسَعَة قُدرته وجكمته (عَلَى كُلّ شَىءٍ4 مِن 
الأشياء» وكُل أمر مِن الأمور ظوَكِيلٌ4 ورقيب يُراقب أموركم ويُدبرهاء فكلوها إليه وتّوسَلوا به في 
إنجاح مطالبكم, فإنّه هو القادر على القيام بهاء الوافى بإتمامهاء لا مُنجح للمّقاصد ولا مُصلِح 
للمُهمّات إلا هُو 


لَانْدركُهُ آلأَبْصَارٌ وَهُوَيُدْرِكُ آلأُنِصَارَ وَهُوَ آَللّطِيفٌ آلْخَبِيرٌ[؟١٠]‏ 


ثم بعد التّنبيه بوبوب رفع الحاجات إليه؛ وكان لرؤية مَّن يتوسّل به في قضائها وعلمه بها خل 


٠.0000 04‏ نتفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ١‏ 
في السّؤال ينه والتَوكّل عليه؛ نفئ سبحانه إمكان رؤية ذاته المُقدّسة بجس البّصر بقوله: «لا ترك 
ولا تصل إليه تعالئ <الْأَبْصَارُ» الظاهريّة. 

ثم أثبت علمه وإحاطته بقوله: لوَهُوّه تعالى هيدرك ويرئ «َالأَنْصَارَهَ اللرافعة إليه للطلّب؛ 
والأعين المادّة إليه للسّؤال. 

ثم وصف نفسه بما هُو عِلَّة للقضيّتين بقوله: وَهُوَ آللَطِيفٌ4 والغامض الذي لا تُدركه العُقرل, 
والعميق الذي لا تناله الأوهام وقيل: هُو اللطيف فى صُنعه وألوهيّته؛ أو بعباده' (الخَبِيرُ4 المُطَلع 
على دقائق الأشياء وحَفيَّات الأمور, لا يعزب عنه شيء. 

عن الرضاحيُةء في رواية قال: ١«لَاتدرِكُُ‏ آْأَنِصَارُه وهذه الأبصار ليست هذه" الأعيّنء إِنّما هي 
الأبصار التى فى القّلوب, لا تقع عليه الأوهام؛ ولا يدرك كيف هُو) '. 

وعن أمير المُؤْمنين لظِلاء فى رواية: «وأما قوله: «لاتذركة آلْأَنضَاءِ رُ وَهُوَ يدرك الأَنِضَارَه نَهُو كما 
قال: «لا تدركة الأَبصَائه [يعنى لا تحيط به الأوهام «وَهُوَ يُدرِكُ الأبصَارَ يعنى] يحيط بها»*. 

وعن الصادق ل فى هذه الآية: ١ايعنى‏ إحاطة الوّهم؛ ألاترئ إلى قوله: « قد جَاءَ كم بَصَائْدُ مِن 
رَبَكُمْ4 ”» ليس يعني بصّر العين -إلئ أن قال: إنّما عنئ إحاطة الوّهمء كما يُقال: فلانٌ بصير بالشعر 
وفلان بصير بِالفِقّهه وفلان بصير بالدّراهم» وفلان بصير بالتّيابء الله أعظم مِن أن يُرئ بالعين»' . 

وعن الباقر مَك فى هذه الآية: «أوهام المٌلوب أدقٌ مِن أبصار العٌيون» أنت قد تُدرك بوَهمك السّنْد 
والهند والبلدان التي لم تدخلها ولم تُدركها ببّصركء وأوهام القٌلوب لا تُدركه, فكيف أبصار العٌيون 
0" 

وعن الرضاءظِة : «وأمًا اللطيف فليس على قِلَة وقضافة* وصِكَّرء ولكن ذلك عائ النّفاذ فى 
الأشياء» والامتناع مِن أن يدرك [كقولك للرجل ]: لطّف عنّى هذا الأمرُ ولطف فلان فى مَذهبه وقوله 
يُخْبِرُك أنّه غمّض فيه العقلء وفاتٌ الطّلبُ؛ وعادَ مُتعمّقاً مُتلطفاً لا يُدركه الوهَيُء فكذلك لَطف الله 
تارك وتعالئ عن أن يدرك بِحَدَ أو يُحدٌ بوّصفيء واللطافة مِنّا الصَّهَّر والقِلّة» فقد ججمعنا الاسم 
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واختلف المعنى). 

قال: «وأمًا الخبير فالذي لا يعزب عنه شىء ولا يفوته, ليس للتّجربة ولا للاعتبار بالأشياء فتفيده 
التجربة والاغْتبار عِلمأُ ولولاهما ما عليم؛ لأنّ مّن كان كذلك كان جاهلاً والله لم يزل خخبيراً بما 
يخلق؛ والَبير مِن النّاس المُستخبر عن جَهل المُتعلم» فقد جمّعنا الاشم واختلف المعنئ»'. 


قد جَاءَ كم بَصَائْرٌ مِن رَبَكُمْ فم تعن انقو تلنفيه ومن عدن تتتانها وغنا آنا 
عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ ]٠١5[‏ 

ثم أنّه تعالى بعد إثبات التّوحيد والرّسالة» نبّهِ النّاس عن لسان رَسُوله يَيَةُ على تماميّة الحجّة 
عليهم بقوله: قد ججاءكُم4 أيه النّاس آياتٌ فيها بَصَائِرُ4 وعُلومء أو رامين «من رَبَكّم4 تُبصَركم 
الحنّ وتُعرَفكم الصّواب» وتم ما علئٌ مِن تَلِيغها. وبقى ما عليكم مِن التَبِصّر والإيمان بها (فَمَنْ 
َنِصَرَه بها الحنّ وآمن به قَلَِفْسِهِه أبصرء وإيّاها نفع ؤوَمَنْ عَمِىَ4 عن رؤية الحنٌّ وكفّر به 
َفَعلَيَْاهِ ضَرَ (وَمَا أَن4 مِن قبل رتي (عَلَدِكُمْ بِحَفِيظ حتّئ أجبركم على قَبُول الح والإيمان به؛ 
بل إِنّما أنا نذيرء والله مُجازيكم بما تستحمّون. 


وَكَذْلِك ُصرَفٌ الات وَلِيقُونُوا رست ولتي قوم يلون [ه١١]‏ 

ثم لما ادّعى الْرَةَ اشتدلٌ شبحانه عليها بقوله: لوَكَذْلِكَ4 النُصريف البّديع» وبّيان الححجّج 
الواضحة بعبارات مُختلفة بالغة أعلى دَرجة الإعجاز «تُصَرَفٌ آلآيَاتِ الدَالَة على جَميع المّعارف 
والمّواعظ والأحكام؛ ونأتي بها حالاً بعد حالء لتتِم الحجَة على المُعاندين «وَلِيَقُولُوا4 فى عاقبة 
الأمرء أو لِثلًا يقولوا: 9دَرَسْتَ» وقرأت يا محمّد هذه العُلوم علئ غيرك وتقرأها عليناء وتدعىي 
الوّحي بها إليك (وَلِنْبيتَهُ4 ونوضحه (ِلِقَوْم يَعْلَمُونَ4 ويفهمونء أو يكونوا بتبيينه عالمين بما فيه 
مِن المّعارف والعّلوم. وانماكنى عن الآيات اشر المُفرد المُذكر باعتبار المرآن. 


نيع ماأؤجى إِليْك ين 7/ بك لاإلة إلا قو هُوَ وَأَعْرِضٌ عَنِ آلْمُشْرِكِينَ * وَلَوْ شَاءَ 
آله مَاأَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَآ: ؛ حَفيظاً و ما أَنْتَ عَلَيْهم بوَكِيل[3. ٠و7١٠]‏ 


ثم لما أشار سُبحانه إلى قدح 00 بأنه مَطالبٌ مأخوذةٌ من أهل الكتابء وإلى 
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تكذيب النبي يي في ادّعاء نزول الوّحي إليه؛ وكان مَجال فمّور النبي يه في التبليغ وتكدّر خاطره 
الشريفء أمره سبحانه بالقيام بوّظيفة الرسالة» وعدم الاغتّناء بتّرّهات المُشكرين بقوله: «آتَبِغْ» يا 
محمّد لِمَاأَوْجِى إلَئِكَ مِن رَبْدَ 4 مِن القرآنء ودُمْ على ما أنت عليه مِن ليه والتَّدِيّن بأحكامه التي 
عُمْدتها وُجوب التوحيدء وللإبّمان بأنّه إِله إِلَا هُوَه تعالئ؛ وَحده لا شّريك له (وَأَعْرض عَنِ» 
أباطيل < المُشْرِكِينَ4 ولا تعتنٍ بهاء ولا يكن قَدحُهم في القُرآن سَبب فتورك في تَبلِيغْ رسالتك؛ ولا 
يُثقِان عليك إصرازهم على ضلالهم, فإنّه بإرادة الله حيتٌ خلئ بينهم وبين أنفسهم والشيطان 
المُغوي لهم <وَلَوْ شَاءَ آل بالمشيئة التكوينيّة إيمانهم بالتوحيد, وتركهم الشّرك هما أَشْرَكُوا» أبداً, 
ولكن تركهم واختيارهم حنّى يظهر خُبث طينتهم وسُوء سَريرتهم. 

وعن (المجمع)» فى تفسير أهل البيت إي: «ولوٌ شاء الله أن يجعلهم كُلَهم مُؤْمنين مَعصومين 
حتّى لا يعصية أحدٌ ماكان يُحتاح إلئ جنّة ونار» ولكنّه أمرهم وتهاهم وامتحنهم وأعطاهم ماله عليهم 
به الحبّة مِن الآلة والاشتطاعة؛ ليستحقّوا التواب ال 

وإنّما بعثناك إليهم نذيراً « 0 حتّئ يجب عليك إجبارٌهم بالإيمان 
بالتوحيد والبرَّة وقّهرهم علئ رك الشّريك <وَمَا أَنْتَ عَلَنْهِم4 ين قِبل رتك «بوكيل» وقَيُم حقّئ 
يجب عليك تَدبِيرُ أمورهم, والنّظر فى مَصالحهم. 

قيل: الحافظ للشىء من يصّونه عمًا يضر والوكيل عليه من يجلب الخيرٌ له '. 


يو 


وَلا م ُو آل يدون مين دُونٍ آله يَسَبُوا آله عَدْوأ مير عِلمِ كَذَلِكَ زَينا 


عل أ حلم كم إلى زه مزجغهم مَتّهُ بها انوا يلود ]١١+[‏ 
نم قيل: إِنّهِ لما طعّن المُشركون في القُرآن بقولهم للرّسشول يَُ: إنْما درَسْتَ على عُلماء أهل 
ييا ري ل ل ا 
المُؤمنون الهتهم د الَذِينَ يَدْعُونَ4 ويعبّدون «من دُونٍ آله> وممًا سواه هفَيَسَيُوا آلله4 بسَبب سبكم 
آلهتهم «عَدُواً4 وغضباًء أو تجاوزاً عن الحقٌّ إلى الباطل ؤِبِمَيْرِ عِلْم» وعن َم وبجهالة: حيث نهم 
ها كدَروا الله تح قدرة. ْ 


7 نع 4م سس 1 دسةى ررراج وو ه . شاه ما رةرهاةٌ- 
عن ابن عبّاس تيه أنّه قال: لمّا نزل «إِنْكُمْ وَمَا تَعْبدُونَ مِن دوٌنٍ آل حَصَبٌ جَهَنم» قال 
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المشركون: لَئن لم تنته عن سَبّ آلهتنا وشّمْمها لنهجون إلهك,؛ فنزلت'. 

وعن السّدي: أنّه لما قرُبت وفاة أبي طالب قالت قريش: ندل عليه ونطلب منه أن ينهئ ابن أخيه 
عنّاء فإنّا نستحى أن نقثّله بعد وفاته؛ فيقول العرب: كان يمنعه فلمًا مات قتلوه؛ فانْطلق أبو سُفيان وأبو 
جَهل والنضر بن الحارث ممَّ جمّاعة إليه وقالوا له: أنتكبيزناء وخاطبوه بما أرادواء فدعا محمد وَل 
وقال: هؤلاء قومّك وبنو عمّك يطلّبون مِنك أن تتكهم علئ دينهم ويتذكوك علئ دينك. فقال ييلهُ: 
«قولوا: لا إِلَهَ إلا ال». فأبواء فقال أبو طالب: قل غير هذه الكلمة» فإنّ قومّك يكرهونهاء فقال يَثُ: «ما 
أنا بالذي أقول غيرها حتّى تأتوني بالشمس فتّضعوها فى يدي». فقالوا له: اترّك شَمْم آلهتناء وإلا 
شتَّمْناك ومن يأمرك بذلك '. 

عن الصادق ني أنّه شئل عن قول النبئ ييل «إن الشّرك أخفئ مِن دبيب التّملة على صخرة 
سوداء فى ليلة ظّلماء». فقال: «كان المُؤْمنون يسيُون ما يعبّد المُشركون مِن دُون الله فكان المُشركون 
تون ها انعد الكؤمتون"قنهن: الله التؤفين عن حت اليعيم: لكلا يت الكقان اله المزمين) 
فيكون القز فون قد أشركوا بشني حيك لأ يدليورن؛ '. 

وقيل: إن الله أجرئ شَّمَم الرَسُول منزلة شّتمه ؛ لأنّ العرب كانوا مُعتقدين بالله؛ ويقولون: إن الأصنام 
شفعاؤنا عنده؛ فلّم يُمكن إقداهم على سَبَّ الله. 

عن الصادق للا أنه سشئل عن هذه الآية فقال: «أرأيت أحداً يشب الله ؟؟). فقيل: لا وكيف قال ذلك؟ 
قال: «مَن سَبٌ ولى الله فقد سَبّ الله»”. 

وعنه لجةٍ أنه قيل له: إِنّا نرئ فى المسجد رجلا يُعلِن بسَبّ أعدائكم ويسْبّهم. فقال: «ما له لعنه الله؛ 
يعرّض بناء قال اش: «وَلَا تَسَيُوا آلَّذِينَ يَدْعُونَ4 الآية». 

وقال لَلة: «لا ند تسُبّوهم فإنهم يشبوكم). 

وقال: «مَن سَبَ ول الله فقد سَب الله». 

قال النبئ يََيْةُ لعلى مئل: «مَن سبك فقد سبّني, ومّن سبّني فقد سَبّ الله. ومّن سَبّ الله فقد أكبّه الله 
على مَنخَريه فى نار جهنّم)' . 

<كَذْيِكَ» التزيين الذي يكون لسَب الله فى نظر المُشركين «رَيّنَا وحسّنًا لكل أَمَةِ مّة» وطائفة 
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مِن الكةار (عَمَلَهُْ» السَئّء. 

قيل: يعنى فى رَعمهم حيثٌ قالوا: إن الله أمرنا بها'. 

وقيل: يعني: أمهلناهم وخليناهم وشأنهم حتّئ حسن عندهم سُوءُ عملهم: أو أمهلنا الشيطان حتّئ 
نتن لهم . 

وقيل: إنّ المُراد: زيّنا لكُلٌ م مِن المُؤمنين والكافرين عملهم مِن الخَير والشَّرٌ والطاعة والعصيان, 
بإيجاد ما يُمكنهم منه تّوفيقا عا وججذلانا ". 

ثم إلى رَبّهُمْ4 والمالك لأمرهم مَرْجِمُهُنْ» بعد الموتء أو البَعث يوم القيامة «نَيبَئهُن» 
ويُخبرهم ليما كَانُوا4 فى الدنيا ويَعْمَُونَ4 مِن الحسنات والسيّئات بإعطائهم الجزاء المُستَحقٌ. 


- 


هوه 


وَأقِسَمُو ُسَمُوا يللم جَهدَ أَئِمَاتِهم لَئن جَاءَثّهُمْ أيه لَيُؤْمِئنَّ بها قل إِنّمَا آلآيا تّ عِند 
آش وَمَايُشْعِرُكُمْ أَنّهَا ذا جَاءَتْ لَا يُؤْمُِونَ[1١1]‏ 


ثم أنه تعالئ بعد جكاية طعن المُشركين في القرآن بككّونه من تعليمات أهل الكتاب: حكئ 
طعنهم في نبو ييلةُ النبى بأنّه لا يقدِر علئ ما اقُترحنا عليه مِن المُعجزة؛ بقوله: «وَأَقْسَمُوا وحلّفوا 
«بالوه وكان يَمينهُم <جَهْدَ أَئْمَانِهةْ4 وأغلظها وأشدّها (لَيِن جَاءَنْهُمْ ؛ آيَة» مِمّا اقترحوه «لَيُؤْمِئنَ 
بهَاه. 

زُوي أن قريشاً قالوا: يا محمّدء إِنك تُخبرنا أن مُوسئ كانت معه عصاًء فيضرب بها الحجّر فتنفجر 
مِنه اثننا عشرةً عيناًء وتُخبرنا أن عيسئ كان يُحَيى المّوتئ؛ وأن صالحاً أخرج النّاقة من الجبل؛ فأتنا 
أنت أيضاً بآية بيّنة فإن فعلتَ ذلك لنّصدقئّك وؤمن لكء. وحلفوا على ذلك وبالغوا فى تأكيد 
الحلفء فقال يَكَوُ: «أيّ شىء تُحبّون؟1. قالوا: تجعل لنا الصا ذهباًء أو ابغث لنا بعض مُوتانا حتّئ 
نسأله عنك أحقٌ ما تقول أم باطلء أو أرنا الملائكة يشهدون لك. فقال يَيلةٌ: «فإن فعلتٌ بعض ما 
تقولون تُصدٌقونني؟» قالوا: نعم والله لَيْن فعلتٌ لَِعنّك أجمعين: وسأل المسلمون رَسُول الله وله 
أن يُنزلها عليهم حتّئ يُؤمنواء فْهَمَ ليا بالدذعاء فجاء جَبْرئيل له فقال: إن شِئتٌ كان ذلكء ولَئْن كان 
فلم يُصدّقوك عنده ليُعذْبتهم بعذاب الاشتنصالء ولَيئْن شِئتٌ تركتهم حتّئ يتوب تائبهم» فأنزل الله 
تعالئ هذه الآية *. 
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ثم أمر الله تعالى نبيّه يله بأن يُجيبهم بقوله: «قُل» لهم «ِإِنَّمَا آلآيَاتُ وخَوارق العادات كُلّها 
(عِندَ آهَ6 وبقدرته وإرادته لا بقدرتي وإرادتي» وهو يُظهر مِنها ما يشاء وتقتضيه جكمته. 

ثم بين سبحانه جكمة عدم إحابتهم مُخاطباً للمُسلمين المُشتاقين إلى إيمانهم بقوله: «وَمَا 
يُشْعِرْكُنْ4 وأيّ شىء يُعلمكم أيّها المُزمنون حينَ سألوا الآية «أَنّهَا إِذَا جَاءَتْ» يؤمنون بهاء فإِنا 
نعلم أنهم «لا يُؤْمِنُونَ4 بها ويُصرون على كفرهم, فينزل عليهم عذابٌ الاشينصالء كما نزل على 
أصحاب المائدة» فيكون فى ترك إجابتهم إمهالهم؛ ورحمة بِمَن فى أصلابهم. 

قيل: كلمة (أنَ) فى (أَنّهَا إِذَا جَاءَتْ4 بمعنى (لعل)؛ والمعنئ لعلّها إذا جاءت لا يُؤْمنون'. وقيل: 
إن (لا) فى «لا يُؤْيِنُونَ4 زائدة '. 


م 2 إن يه - إن 7 آه 0 1 ب 9 1 
وَنُقَلْبٌ أَفْيْدَ نَهُمْ وَأُبْصَارَهُمْ كَمَا لم يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَةِ وَنَذْرَهُمْ فى طَفْيَانِهِمْ 


س 60 مههر 


]١١ :[ يَعْمَُونَ‎ 

م بين سُبحانه عِلّة عدّم إيمانهم بالآيات بقوله: «وَُقَلْبٌ أفيدَتَُمْ» وتحوّل لوبهم عن قَبُول الحو 
إلئ إنكاره؛ أو نطبّع عليها فلا يفهمون وّجه الإعجاز في الآيات؛ «وَ4 تُحوّل (<أَبْصَارَهُمْ» وتُْميها 
عن رؤية ما أنزل لفساد اشتِعدادهم, وحَباثة طينتهم؛ وسُوء أخلاقهم؛ فلا يُوْمنون به < كما لَمْ يُؤِْنُوا 
بو© مّع كمال ظهوره «أوَّلَ مَرَةِ4 وفى بَدُو الأمر. عن العَمَى: يعنى فى الذر والميثاق '. 

عن الباقر 3 «لوَتُقَلْبٌ أَفيدَتهُمْ4, يقول: نقلّب؛ قُلوبهم: فيكون أسفل قُلوبهم أعلاها؛ وتعمي 
أبصارهم فلا يُبصرون الهُدئ. 

وقال علئ بن أبى طالب نَهِةِ: أوَل ما يُقلبون عنه مِن الجهاد الجهاد بأيديكم, ثم الجهاد بألسنتكم» 
ثمْ الجهاد بمٌلوبكم؛ فمّن لم يعرف قلبّه مَعروفاً ولّم ينكر منكراًء نكس قلبّه وجعل أعلاه أسفله ولم 
يعبل ا أبدأ»”. 

(وَتَذّرْهُمْ» ونتركهم «فى طُفْيَانهِمْ4 وعُتْوَهم عن قَبُول ينك حال كونهم «يَعْمَهُونَ4 عن الحلّ, 
ويتحيّرون فيه, عُقوبة لهم علئ ترك إيمانهم بك في أوّل بعنتك. 


1 6ج 2042 آم مام د ا ا 2 ا ووقكت. و 
وَلَوْ أَنْنا نَزَلْنا إِلَنِهمْ آلملايكة وَكَلَمَهُمْ آلْمَوْنَى وَحَشَرْنًا عَليْهِمْ كل شَئْءٍ قبلا مَا 
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كاتوا لِيُؤْمِنوا إلا أن يَشَاءَ آل وَلِكِنّ أَكْثَرَهُمْ مَنْ يَجْهَلُونَ ]11١١[‏ 


ثم بالغ شبحانه فى توضيح شِدءَ إصرارهم علئ الكُفر والعناد, وعدّم إيمانهم بأعظم الآيات بقوله: 
وَلَوْ اننا تنا إِلَنِهِم الْمَلَائكَة» شاهدين على صِدقك كما اقترحوه (وَكَلَّمَهُمُ آلْمَوْتَ» بعد إحيانهم 
بدُعائك في صِدقك ووّجوب الإيمان بك بل «وَ4 لو «حَشَّرْنَا وجمّعنا (عَلَيْهِمْ كُلّ شَىْءِ من 
مَوجودات هذا العالّم مِن الجّمادات والنّباتات والحّيوانات» أو مِمّا يدِبٌ فى الأرضء حال كونهم 
داثبلاً» وأفواجاً أو كمّلاء بصِدق دَعوتكء وصِحة تُبرّتك؛ وعن المُمَى طْيْه: أي عياناً' <مَاكَانُوا» 
مع مُشاهدة يلك الآيات ظِلِيوْمتُوا4 بك بالطوع والرّغبة أبداً إلا أن يَشَاءَ آل» إيمانهم بالقهر 
والإجبارء فلا فائدة في إجابة مَسؤولهم مِن إنزال الآيات» إذ ليس غرّضهم مِن سؤالها إلا التَهكُم 
وَالنَعنْت »كما شُو مَعلوم عندك وعنّد قليل من المُؤمنين كعلئ 14 «وَلكِنَّ أَكْتَرَمُنْ» لمصورهم 
ذيَجْهَلُونَ» هذه الدرجة مِن حبث ذاتهم ورذالة أخلاقهم: فيطمّعون فى إيمانهم؛ أو المُراد: أن أكثر 
المُشركين الَذِين يسألون الآيات» يجهلون أنّها لُوجاءتهم لا يُؤمنون. 


وَكَذْلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ تَبِئَ عَدُوَا شَيَاطِينَ آلانْس وَآلْجنٌ يُوحِى بَعْضُّهُمْ إلى 
بَعْضٍ رُخْرْفٌ الْقَوْلٍ عُرُورا وَل شَاءَ َ رَبّكَ مَا فَعَلُوُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَدُونَ ]١1١1[‏ 
ثم لما كان لَجاجٍ القوم سَبباً لمّلالة النبئ ييه سلّئ سبحانه قلبه الشّريف يبيان كون هذه البليّة 
عامّة بقوله: وَكَذْلِكَ4 النّزيين الذي جعلناء لأعمال الأمَم: أو كذلك العَدُوٌ الذي جعلناء لك 
٠جَعَلْنَاهِ‏ في كُل عصر (ِلِكُلَ تَبَِ4 من الأنبياء (عَدُوَاً» ومبغضين. كانوا هم «شَيّاطِينَ الإنس 
وَآلْجِنَّ4 ومَرّدتهما. كما عن ابن عبّاس '. 
وعن الصادق لهِاِ: امن لّم يجعله الله من أهل صفة الحنّء فأولئك شياطين الإنس والجَنّ) '. 
عن الصادق لَهْا: «ما بعّث الله نبياً ألا وفى أمته شيطانان يُؤذيانه ويُضلان النّاس بعدهء فأما صاحبا 
تُوح فنيطيفوس وخرام» وأمًا صاحبا إبراهيم فمكثل ورزام؛ وأمًا صاحبا مُوسئ فالسّامري ومرعقيباء 
واناضاحااغييوة قولس وش وزو أكاماها معد تحور وروي 
قيل: حبتر كتثعلب وزنا ومعنئ, كنّى به عن رََلِ كثير الجيلة» وبزريق عن آخر في عينه زُرقة ". 
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ثم بين شبحانه كيفيّة عداوتهم بقوله: «يُوجى4 ويُسرّ وِبَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ» لتخريب أمر 
النبي ييه « رُخْرْفٌ آلقَوْلِ» والمُّزيّن مِن الكّلام الكَذِب والباطل ليقْرَه إلى إهلاك نفسه غُرُوراً». 

قيل: إن مِن الجن شَياطين ومن الإنس شياطينء وإِن الشيطان مِن الجن إذا أعياه المُؤْمن ذهب إلى 
مُتمرّد مِن الانس أوهو شيطان الانس أء فأغراه بالمُؤمن ليفتنه '. وذلك بمشيئة الله لجكمة الامتحان: 
وبُروز الاسْتعدادات. 

<وَلَوْ شَاءَ رَتَكَ» عدم الكذاة 5ه أو عدم الإيحاء» أو عدم التزيين للكلام «مَا تَعَلُوهُ4 البتة» فإذا كان 
152 «تذّزكم» يا محمّد هِوَمَا يَفْتَرُونَ4 مِن الكفر أو دَعْهم مع ما زيّن لهم إبليس 
وغرّهم به كما عن ابن عباس  '‏ فان لهم عندنا عَوبات شديدة: ولك علئ تحمل الأذئ مِنهم 
منوبات عظيمة. وفيه غاية التّهديد. وقيل: منسوخ بآية السّيف '. 


وَلِمضعَئ ِلَب أَِْدَةُ آلَِّينَ لا يؤْمِئُونَ الآخرَةٍ وَلِيَْضَوهُ وَلِيَفْمَرتُوا مَاهُم 
مُفْتَرقُونَ # أَكْمَيْرَ آله أَنتَفِى واب 0 إلَيِكُمُ آلكِتَابٍ مُنَصَّلاً 
َأنّذِينَ آنَيِنَاهُمْ آلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أنه مر ك بِالْحٌَّ فلا تَكُوئَنّ مِنَّ 
صو 

ثم بعد بّيان عِلّة إيحائهم الأباطيل» بِيّن شبحانه عِلَة تَريبنها بقوله: «وَلِتَضْفَى» وتميل «إِليهِ أَفيْدَ 
لَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ لخر وترعب إلئ اشتماعه مُلوبُهم «وَلِيَرْضَوْهُ4 لأنفسهم (وَلِيَقتَرِفُوا» 
ويكتسبوا اما هم مُقْتَرِفُونَ ومكتسبون من السَيّئاتء وأمًا الَذِين يُؤمنون بالآخرة فإنهقم لا يميلون 
إلى اسْتماعه ولا يرضون به لعلمهم ببُطلانه وسُوء عاقبته. 

ثم زُوي أن مُشركى مكة بعد اقتراحهم الآيات قالوا: يا محمّدء اجِعّل بيننا وبينك حَكَّمأً مِن أحبار 
اليَُودء أو مِن أساقفة النصارى يفصل بيّن المُحقٌّ والمُبطل» فإنهم قرأوا الكُتب قبلّك » فأمر الله 
نيه ييْةُ بأن يُنكر عليهم ما سألوه بقوله: (ِأقَمَيْرَ آفو» قيل: إن التّقدير: أميل إلئ قولكم, فغير الله 
<أَنْتَنى4 وأطلب (ِحَكَماً» وقاضياً بالحنٌّ بيني وبينكم'» يحكّم بصِحَة نُبوّتي لِوَهُوَه تعالئ 
<الَّذى» حكّم بها حيثٌ إِنّه <َأَنْرَلَ إِلَيْكُمْ آلكِتَابّ4 السَماوي المُشتمل علئ وجوه مِن الاعجاز 
حال كونه «مُفَضَّلاً» ومبيّنا فيه المُحنّ والمُبطل» ومع ذلك لا حاجة إلئ حُكومة أهل الككتاب. 
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ثم بين الله عدّم أهليّة أهل الكتاب للحَكّميّة لشِدّة عَداوتهم ممَ النبئ وَْيهُ وكتمانهم الحنّ بقوله: 
ا آلكِتّاتَ4 وفهمناهم ما فيه مِن علائم النبن وصفات كتابه 9 يَعْلَمُونَ4 بسبب 
شهاد: كُبهم بصدق ككابك «أَنّهُ مُنَرّلْ مِن رَبك مُتلبْسا «بالحَقٌّ» والصدقء ومّع ذلك يكتّمون 
الشهادة على أنه مُنزّل منه «فلا تَكُونْنَ» يا محمّد هِمِنَ آلمُمْتَرِينَ4 والشاكين فى علمهم بصِدق 
كنابك, وفيه تَُوبِيخهم. أو مِن المُمترين فى أنه مُنزّل مِن ربك بسَبب بجُجحودهم, وفيه نهبيج 
للنبئ وَبيْةُ علئ الثّبات على يقينه. وقيل: إن الخطاب للنبى وَيلةُ والمراد غيره'. 
وَنَمْتْ كَلِمَتٌ رَبّكَ صِذْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدُلَ لَِلِمَاتِهِ وَهُوَ آلسّمِيعٌ آلْمَلِيمُ * وَإن 
نطِعْ أكْثرَ من فى آلْأَرْضِ مُضِلُوك عن سَهِيلٍ آلو إن تبون إلا آلظّنٌ إن هم ِل 
يَخْدْصُونَ[0١١و1١١]‏ 
ثم أكد شبحانه كون القُرآن أعظم شَّهادة منه تعالئ علئ صدق تُبوّته بقوله: «وَتَمِّتْ كَلِمَتُ رَبك 
وآياته الّازلة إليك فى الإعجاز والشهادة على صِدقٌ دَعواكء وبّيان جميع ما يحتاج إليه الّاس إلى يوم 
القيامة» حال كونها «صِدْقاً» فى إخبارها (وَعَذْلاً4 مستقيماً في حُكومتها؛ لاكَذِب فيهاء ولا تُجاوز 
عن الحنّ «لا مُبَدَّلَ4 ولامُغيّر من حَلق الله دِلِكَلِمَاتِهِ». 
قيل: إن المُراد: لا يأتي أحد بما هُو أصدق وأعدل منهاء بل ولا بما يُساويها فى الصَّدقَ والعّدالة 
فكيف يجوز ابتغاء حُكم غيره تعالى؟!" 
وقيل: إن المعنئ: لا لف فيها ولا تقصء أو لاتأثير لشبهات الكْمّار فى دلالتها علئ صِدقك '. 
ثم هدّد المُبتغين للتحكيم بقوله: لوَهُوَ آلسَّمِيعُ4 لمَقال المُتحاكمين ظالعَلِيهُ» بحُبث ذاتهم 
وسُوء أعمالهم. فيُعاقبهم عليها. 
عن الصادق مقِلا: «أن الإمام يسمّع فى بَطن أَمّهء فإذا وُلد خط بين كيفيه) * وفي رواية: ابين عينيه) 7 
وفي أخرئ: «علئ عضّده الأيمن: (وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَّكَ صِذقاً وَعَذْلا» الآية'؛ فإذا صار الأمر إليه 
جعل الله له عَموداً مِن تور يُبصر به ما يعمّل أهل كُلَ بلدة»". وفى رواية: «فبهذا يحتجٌ الله على 


علق 
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سورة الأنعام 5 (17١1و118١)‏ ل 

ثم لما بِيّن سُبحانه أن القرآن الذي هُو مُعجزة باهرة حكم الله بصدق نُبِرَتك فلا حاجة بعدّه إلى 
تحكيم غيره فى ذلككء بين أن مُوافقة الكَمّار فى ما يطلبونه مِن التحكيم وغيره صرف الصّلالء بقوله 
مُخاطباً لنبيه َي بطريق (إيَاك أعني واشمعي يا جارة): طون تْطِْ» الكُفار يا محمّد في ما يطلبونه 
ويشتهونء نظراً إلى كونهم <أَكْثَرَمَن فى الْأَرْضٍ يُضِلُوك4 ويحرفوك لعن سَبيلٍ آلو ودينه الحنّ؛ 
حيتٌ إِنْهم معّ إصرارهم على دينهم الباطل غيرُ قاطعين به بل «إن يَشَبِعُونَ4 فى عَقائدهم 
ومُجادلتهم فى التوحيد وأعمالهم (َإلَّا آلظَّن» بصِحّة ما وجّدوا عليه آباءهمء لا القَطم الحاصل بين 
البُرهان (وَإِنْ هُمْ إل يَحْوْصُونَ4 ويكذبون فى ادّعاء القطع؛ أو يقولون عن تخمين واسْتِحسان. 

قيل: إن أهل مكّة كانوا يستجلون [أكل] المَيّنة ويدعُون المُسلمين إلئ أكلهاء وكانوا يقولون: إِنّما 
ذلك ذَبْح الله فهّو أَحَلٌ مِمَا ذبحتّم بسكاكينكم: فأنزل الله هذه الآية'. 


إن رَبك هُوَ أَعْلَمُ مَن يض عن ب" سَبِيلِهِ وَهوَ ُوَ أَعْلَمُ الْمُفْتَدِ, بنَ * فَكُلُوا مِما ذَكِرَ 
آَسْم له عَلَيْهِ إن كنتّم بِأيَاتِه مُؤْمِنِينَ [1117و118] 

ثم بعدّما بِيّن سُبحانه ضّلالة أكثر الئّاسء بيّن علمه بأحوال جميعهم بقوله: «إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ مَن 
يَضِلُّ4 وأيّ شَخْصٍ ينحرف «عَن سَبِيلِهو4 ودينه الحلٍّ وقيل: أعلم بمعنئ: يعلم ' (وَهُوَ أَْلَمُ 
ِالمُهِتَدِينَ4 إلى الحق. 

ثم لمّا كان مِن ضَلالة المُشركين تحليل المَيْتة وما لم يُذكر عليه اسم الله أمر الله المُوْمنِين بعد 
تحذيرهم من اتا المُضلَين بتخصيصهم المُذكّئ بالأكل بقوله: «فَكُلُوا4 أيّها المُؤمنون «مِمًا ذْكِرَ 
آسْم آله عَلَيْهِ حين ذَبحه خاضة دُون ما مات حَنْف أنفه أو ذكر اسْمْ الأصنام عليه «إن كُنتّم» 
بكتاب الله وطِبِايَاتِهِ مُؤْمِنِينَ4 فإنٌّ الايمان بالله وكتابه مُوجب للاحتراز عن غير ما أحله. ويُحتمل أن 
يكون المُراد الأمر بتتعميم الأكل بِكُلٌ ما ذُكَى علئ اسْم الله» وإن كان سائبة وأخواتها. 


وَمَا كن ألا أكُُوا ما دك آسم عَلَيْه ليوك قصَلَ لم مَاحَرّم عَليكُم إلا 
ارزع إل وإ يون بأخواهم قير لم إن بك هو أغآم 
ِالْمُعْتَدِينَ [119] 


0 000 .000000000000000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

ع اكز عليهع الاخبرار غن أكل ماحز التدركون على اتفسهم» وإن ذكر اسم الله عليه؛ بقوله: 
ووَمَالكُمْ» مِن العذر فى «أَلا أكُلُوا يما ذُكِرَ آسْمٌ ه آله عَلَيْهِ4 حينَ ذبحه أو تّحره؛ «وَ» الخال أنه 
<تَذ فصَّلَه وشرح «لكُم» في كتابه بقوله: «حُوَّمَتْ عَلَيِكُمْ آلمَئِئَةٌ» ١‏ الآية» أو قوله: « قل لا أَجِدٌ 
نكا نخد إِلَنَ4 " الآية» أو بالوّحي على سان نبيه يللةُ مَا حَرّمْ عَلَيِكُمْ» مِن الحّيوانات (إلَا 
مَاآضْطَرِزْتم إلَئْده مِن المُحرّمات, فإنٌ الميوؤرات: 7 تبيح المحذورات ١<‏ وَإِنَّ كَثِيراً» مِن الناس 
كتمرو بن لحي الذي غيّر دين إسماعيل؛ ؛ وحرّم كثيراً م مِن الأنعام؛ وأباح المّيّة ومن بعده مِن 
المشركين ِلِيُضْلُونَ4 الصٌّعفاء عن طريق الحنّ بتّرغيبهم إلئ عبادة الأصنام» وأكل المَينة» والتحرّج 

عن أكل السائبة والوّصيلة وأخواتهما وإن ذكر اسْمُ الله عليهاء والاحْتِجاجٍ بالاغْتبارات السخيفة 
« احزإزير 4 وتياك مامد لخر جل 6 راج وابلعا راتباتن و مِن الشريعة. 

ثم هددهم بقوله: <إِنَّ ره بَكَ هُوَ أعْلَمُ الْمُْتَدِينَ» والمُتجاوزين عن حُدود الله بتحليل ما حرم 
وتّحريم ما أحلء فيُعاقبهم فى الآخرة أشد العقاب. 


وَذَرُوا ظَاهِرَ لاثم وَيَاطِئَهُ إن آلْذَيْنَ يَكبيَيون آلانْمَ سَيجْرَوْنَ بِمَاكَاثُوا 
ْ يَفْتَرفُونَ[١١١]‏ 

ثم أنّه تعالئ بعد الإشارة إلئ حُرمة المَيّنة وتّفصيل المُحرّمات مِن الحَّيوان نهئ عن مُطلق مُعاصيه 
بقوله: <وَذَّرُوا» واتزكوا أيّها المُؤمنون ظظَاهِرَ» الذنب وعَلّنه مِمَا يعمل بالجوارح؛ فإنّه سَبب 
«الإثم» والعِقاب لوَبَاطِنَةُ4 وسِرّه مِمّا يُفْعَل فى القلبء كإرادة السّوءء والكبْر, والحَسّدء وغيرها. 

وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا يرون الزّنا في السِرَ حَلالاء فحرّم الله تعالئ بهذه الآية السِرَ مِنه 
والعلانية '. 

ثم هدّد سبحانه المُرتكبين للأنب بقوله: «إِنَّ آلَِينَ يَكْسِبُونَ4 ويرتكبون «الانم» والعصيان 
دِسَيجْرَوْنَ4 ويُعاقبون فى الآخرة «يمًا كَانُوا4 فى الدنيا «يَة فْتَرِفُونَ4 ويرتكبون. 


وَلَا أكلُوا مالم يُذكَرٍ آم آف َي | نه لَفِسْقٌّ وَإِنَ آَلشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى 
اهم انوكم وإ أَطَعتمُوهُم إنكُمْ لَمشْرِكُونَ[١12]‏ 


. المائدة: 7/6. ؟. الأنعا ك/رةغ١.‏ “. تفسير الرازى .١31/:1١7‏ 
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سورة الأنعام )١717(5‏ يي 0 

ثم بعدَ الإشارة إلى خرمة ما لّم يُذكر اسم الله عليهء صرّح سُبحانه بها بقوله: «وَلَا تأْكُلُوا مِمَالَمْ 
يُذْكَرٍ آم آنه عَلَيْه حال ذبحه أو تحره. 

ثم أكٌد شبحانه حُرمة أكله بقوله: «وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ4 و روج عن حُدود الله (وَإن الشَيَاطِينَ»4 مِن 
إبليس وبجنده (ِلَيُوحُونَ» وليُوسوسون (إلَئ أَوْلِيَائِهمْ» وأتباعهم ين المُشركين (لِيجَادلُوكُ» 
ويُعارضوكم في تحليل المَيّة: بأن يقولوا: إنكم تأكلون مِمّا قتلثّم» ولا تأكلون مِمّا قتله الله <وَإن 
أَطَعتمُوهُْ4 في اشتٍحلال الحّرام؛ وساعدئموهم على باطلهم (َإِنَكُمْ4 إن (ِلَمُشْرِكُونَ» بالله غيره 
فى طاعته. 

وعن عِكرمة: يعنى بالشياطين مَرَدة المُجوسء ليُوحون إلى أوليانهم مِن مُشركى فريشء وذلك لأنّه 
لما نرّل تحريم المَينة سيعه المّجوس مِن أهل فارس فكتبوا إلى قُريشء وكانت بينهم مُكاتبة: إن 
محمّداً وأصحابه يزعُمون أنهم يتبعون أمر الله. ثم يزعُمون أن ما يذبحونه خلال وما يذبّحه الله 
حرام فوقع فى أنفس ناس مِن المُسلمين [من] ذلك [شىء]؛ فأنزل الله تعالئ هذه [الآية]'. 

عن أبي عبد الله مغلا : امن ا إذا ذبح فلا تأكله) '. 

عن الورد بن زيد - فى حديث قال لأبى جعفرطئة: مُسلمْ ذبّح ولم يّسَم؟ فقال: «لا تأكلء إِنَ الله 


يقول: د نَكُلُوا يما ذْكِرَ آَسْمْ هُ أله عليه» " «وَلَا تأكُلُوا مالم يُذْكَرِ آسْم آله لَه عَلَيْهِ 06 2. 
عن الحلّبى: عن أبى عبدالله هل في حديث أنه سأله عن الرّجل يذبّح فينسئ أن يُسمّيء أتؤكل 
ذبيحته ؟ قال: نعمء إذا كان لا يُتهم: وكان يُحسِن الذبح قبل ذلك)". 
عن محمّد بن مُسلمء قال: سألتّه عن رَجلٍ ذبّح فسبّح أو كبّر أو هلل أو حمد الله عرّ وجلء قال: 
«هذا كُله مِن أسماء الله تعالئ؛ لا بأس به" . 


2 
و 


أَوَمن كان متها تاختنتاة وججعَلنًا له ورا تفخو به فى لئاس كَمَن مَثَلَهُ فى 
الظلّمَاتٍ لَئْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذْلِ ُ بْنَ لْكَافِرِينَ مَاكَانُوا يَْمَنُونَ[171] 

ثم لما ذكر أن المُؤمنين يُساوون المشركين فى صُورة مُوافقتهم فى اشْتِحلال الحَرام» أنكر عليهم 
ذلك النّساوي مم كثرة ألطافه بهم بقوله: «أُوَمَن كَانَ مَئْتاًه لا حَياة له قيل: إن التقدير: أنتّم أيّها 
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المُؤمنون 0 5-0 ومن كان مَيناً' وا ينقد ال ف وس القري الشعو 


آلئّاس» آمناً 0 رو وعلتة الكبد "١‏ 5-6 0 
الظلّمَاتِ» القديدة: وهلَيِسَ بخَارجٍ» وناج «ينها في وقت ين الأوقات وحالٍ مِن الأحوالء 
حاشاه مِن أن يكون مله ( كَذَلِكَ» الرَّيْن الذي يكون للإيمان فى قُلوبكم مِن جانب الله «رُيّنَ» 
وحُسّن مِن قِبَل الشيطان وبتّسويلاته وِلِلْكَانِرِينَ» خصوصاً المُشركين منهم لاما كَانُوا يَعْمَلُونَ» 
مِن الكفر والمّعاصي. 

فقوله: «أَوّمَن كَانَ مَيْتأ4 تمثيلٌ لمن هداه الله وأنقذه ين الضّلالة وجعل له تُور الحجَح والآيات 
يتأمّل بها في الأشياءء فيّميّز بين الح والباطل وأهلهماء وقوله: «كَمَن مَتَلهُ فى آلظَلّمَاتِ4 تمثيلٌ 
لمّن بقى فى الصلالة لا يُفارقها. 

عن ابن عبّاس يه: نزلت في حَمزة و أبي جهلء قال: إِنْ أبا بهل رمئ النبئ يِب بقَثء فأخبر 
حمزة بما فعل أبو جَهل وهُو راجع من الصّيد وبّيده قوسء وكان يومئذٍ لم يُؤْمن [بعد]. فلقى أبا 
جَهلء فضرب رأسه بالقّوسء فقال أبو جهل: أما ترئ ما جاء بها سَمْه عُقولنا وسَبٌ آلهتنا. فقال حمزة 
وأنتم أسفه النّاسء تعبّدون الججارة مِن دُون الله أشهد أن لا إله إلا الله, وَحده لا شريك له؛ وأن 
تسد ا عدو و وشو لود فترلت الاي 

وقال مُقاتل: نزلت في النبئ يَيلةُ وأبي ججهل» وذلك أنّه قال: زاحمّنا بنو عبد مُّناف فى الشّرف حتّئ 
إذا صِرنا كفّرّسى رهان قالوا: مِنّا نب يُوحئ إليه والله لا نُؤْمن به إلا أن يأتينا وَحَْئَ كما يأتيه '. 

وعن عكرمة: أنّها نزلت فى عمار وأبي جهل ن؛ ورواه ا ل جا ". 

وفى (الكافى): عنه غِلا: «« مَيتاً» لا يعرف شيئاً و«ثوراً ب يَمْشِى به فى آلنّاس» إماماً يُوْتَمّ به 
«كمن مَثَلّهُ ى الظُلّماتِ» الذي لا يعرف الإمام»". 

وعنه طلجُل : «المَيْت الذي لا يعرف هذا الشأن, يعني هذا الأمرء «وَجَعَلنَا لَه 


ك: 


يعنى علونٌ بن أبي طالب لها « كَمَن مَثَلهُ نى الظّلّمَاتَ» قال بيده [هكذا]: هذا الخَلق الذين لا 


يعر فون شيئا) '. 
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وعن الصادق ناقُة: «« كَانَ مَيْتً» عناء ل فَأَحْيَنِنَاك4 بناه'. 

وعن القّمّى قال: جاهلاً عن الح والولاية» فهدّيناه إليها". قال: الثُور: الولاية» و«فى الظَلّمَاتِ» 
يعنى ولاية غير الأئمّة لكك ". 

وعنه ليلا فى حديث -:«قال الله تعالئ: دِيُخرجٌ ألحَىَ مِنَ ألمَيِّتِ وَيُ: بُخْرِجٌ آلمَيِّتَ مِن آلحئ » * 
فالحَئَ: المُؤْمن الذي تخرّج طينته مِن طينة الكافر؛ والميت: الذي يخرّج مِن الحَىّ [هو] الكافر الذي 
يخرّج مِن طينة المُؤمنء فالحَئ: المُؤْمن» والمّيت: الكافر» وذلك قوله عرّ وجل: «أوَ مَن كَانَ مَيتاً 
َأَحْيَيْنَاةُ» راي اطاط ع وز اكات وكا ها معي نر [الله] بينهما بكلمته: 
وكذلك يُخرج الله عر وجل المُؤمن ف في الميلاد مِن الظّلمة بعد دُخوله فيها إلى التُور, ويُخرج الكافر 

ين الثُور إلئ الظّلمة بعدّ دُخوله في النُوره وذلك قوله عرّ وجل: دِلِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقّ آلقَولُ 
عَلَّى آَلكَافِرِينَ4)”. 
أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إل 
بهم نا مشغزوة * وإ مجه به وان ين حَطى ؤى بغ 
عااوين 33ل 141 أهله عدف يخم رمال حنمي الذي أخدتوا هنا 

ِندَ ف وَعَدَاتٌ شَدِيدَ بمَاكائوا كرو [150, 186] 


وَكَذْلِكَ جَعَلْنَا فى كُل قَزْيَةٍ 
ن “د 


ثم لمّا كان أبو جهل مِن أكابر ُريشء وكان يفتخر بعَظّمته بينهم: نبّه شبحانه على أن العَظمة 
والرئاسة مِن مُوجبات الفتنة والخذلان بقوله: ل وَكَذْلِكَ» التحو الذي فعلنا فى مكة مِن جَعل أكابرها 
وصناديدها مُجرمين ماكرين فى إطفاء نور الهداية «جَعَلْنَاه فى القّرون السالفة «فِي كل قَرْيّة» 
وبلدة ؤأَكَابِرَه ها وأعاظمها «مُجرميها» ومُذنبيها وماكريها فى الإخلال بأمر نبيّهاء وقيل: إِنْ الحُراد: 
كما زينا للكافرين أعمالهم؛ جعلنا مجرمىي كُلَ قرية أكابرهاء بأن خايناهم وأنفسهم (لِيَنْكْرُوا» 
ويغدروا «فِيهَا4 ويحتالوا فى إضلال أهلهاء ومُعارضة الأنبياء كِبْراً وحَسَداً عليهم وجفظاً 
لرئاستهم' . 

قيل: إن صناديد ريش أجلسوا على كُلَ طريق ين طرق مكّة أربعة تَمْرِ ليصرفوا الّاس عن الإيمان 


.١‏ مناقب ابن شهر ري ٠‏ تفسير الصافى ؟: 167. ". فى النسخة: إلينا. 
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01 000000000 00000000000... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
بمحمد وبي وكانوا يقولون لكل من يقدم: إيَاك وهذا الرَجلء فنّه كاهِنٌ ساحر كذّاب'. 

ثم سلئ 0 نيه وب بقوله: «وَمَا يَمْكُرُونَ إلا أَنْقْسِه» لأن وبال مَكرهم يجين بهم ولا 
يتعداهم 9وَمَا يَشْعُرُونَ4 بذلك أصلاء بل يزَعمون أنهم يمكرون بك وبالمُؤمنين. 

ثم بِيّن سبحانه بعضٌ جرم الأكابر بقوله: «وَإِذَا جَاءَنْهُمْ4 مِن عند الله «آيَة4 ومُعجزة دالة على 
صِدق بتك «قَالُوا4 عناداً ولجاجاً: «ن تُوْيِنَ» بك وبهذه الآية «حَنَّى تُوْئَى» مِن ججانب الله 
ؤِمِثْل ما أوتِى رُسْلُ وه مِن الوّحى ومَنصب الرّسالة» فتكون متبوعاً لا تابعاً. ففيه دلالة علئ أن 
إصرارهم علئ الكُفر كان لغاية الحَسّد لا لطلب الحجة. 

رُوي أن الوليد بن المُغيرة قال والله؛ لو كانت التّبوّة حمّاً لكنتٌ أحقٌ بها ". وقد مَرَ ما حكى عن أبي 
جهل من قوله: زاحمّنا بنُو عبد مَناف في الشّرف حتّئ إذا صرنا كمّرّسي رهان قالوا: مِنَا نب أوحي 
إليه '. 

قيل: إن المُراد برل الله: خصوص النبئ وي والجمع للتّعظيم “. 

ثم ردّهم الله بقوله: «آثه أَعْلّمُ4 ين كل شيء (ِْحَيِتٌ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ4 فإن اشتحقاقها ليس بكثرة 
المال والجّاه الذنيويء بَل إِنّما هُو بالمُضائل التفسائيّة» ولِذا خصّها بمحمد يبي دون غيره مِن أكابر 
مكة الفاقدين لها. 

ثم هدد كيدان الأكابر التكتزين بتر له« عيفِيك الذية أخوكوا» وَغِصر] الل بالاتيكار 
والحَسّد للنبئ ييه ' <صَفَارٌ4 وذُل وحَقارة «عِندَ آله فى الآخرة, أو مِن عند الله, مكان ما تمنُّوا 
ين عِنَ التبرَّة وشّرف الرّسالة في الدّنياء «وعَذاب4 بالئّار «شَدِيد» غايته هيما كَانُوا4 في الدّنيا 
١‏ يَمكُرُونَ4 بالنبى يو ويبحشدونه. 

عن القّمَى عِله: «أي يعصّون الله فى السِرً)' . 


فَمَن يرد آه أن تفدية َه يَشْرَحْ صَدُرَةٌ للإشلام وَمَن يرد أن مضل يَجْعَل صَدَرَهُ 
ضَيْقاً حَرَجاً كَأنّمَا يَصَّعَدُ يَصَّكّدٌ فى آلسّماءٍ كَذْلِكَ يَجْعَلٌ آله آلدْجْس عَلَى الّذِِينَ لا 
يَؤْمِنُونَ # وَهذًا صِرَاطٌ رَبك مُسْيَقيماً قَذْ فَصّلْنا آلآيّات لِقؤم 
يَلَّكّدَونَ[170و71؟١]‏ 
.١‏ تفسير روح البيان ': 18. ؟. تفسير الرازي :١7‏ 170. 
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سورة الأنعام 5 (170و1579١)‏ ا 0111 0 

ثم نبّه شبحانه على كمال سَلطتته ببّيان أن إيمان المُؤمن وكُفر الكافر بإرادته وتّوفيقه ونجذلانه 
بقوله: ؤقَمَن يُرِدٍ آنه أن يَهَدِيَهُ4 إلى السّعادة الأبديّة ومقام قربه ورّحمته بتعريفه وتوفيقه للإيمان 
«تشرخ» ويوسع <ِصَدْرَُ4 وقلبه «للإشلام» بتَجليته من الأخلاق الرذيلة» وتّجلية عين بصيرته 
بتُور العقل» فيرئ الحقٌّ ويبادر إلى قبُوله بشهولةٍ ورغبة. 

روي أنّه لما نزلَتْ هذه الآية 7ء رَسُول الله يَييْيةٌ عن شَرْح الصّدر [ما هو]. فقال: «[نور] يقذفه الله 
فى قلب المُؤمن» فينشرح له [صدره] وينفسح». فقالوا: هَل لذلك أمارة يُعرّف بها؟ فقال: «نعم, الإنابة 
إلى دار الحُلودء والتجافى عن دار الغُرورء والاشتعداد للعوت قبل رول . 

ؤوَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّة» ويحرفه عن طَريق الحقّ «يَجْعَلُ صَدْرَهُ» بسبّب تراكُم الأخلاق السَيّئة 
كالكبر والحَسّد وحُبٌ الجَّاه والمال فيه «ضَّيِّقاً حَرَجاً» شّديد الصّيقَ بحيث لا يبقئ فيه مّجال 
لشمكن الحن أواقكد القتافت يفيت لا ند خا فيه التراعظ والتغارف: 

عن الصادق لهذ [أنه] قال لمُوسئ بن أسمر؟: «أتدري ما الحَرّج؟) قال: قلتٌ: لا؛ فقال بيده وضَمَ 
أصابعه, كالشيء المُصمّت الذي لا يدخُل فيه شيء» ولا يخرّج مِنه شىء '. 

وعنه لظا فى هذه الآية» قال: «قد يكون ضيّقاً وله مَنقَذ يسمّم منه ويُبصر, والحَرّج هُو المُلتئِم 
الذي لا منفذ له يسمّع به ولا يُبصر منه) الخبر* ولذا ينبو عن قبّول الحَقّ» ويكون إيماثه فى امتناعه مِنه 
وثمله عليه ( كَأَّنّما يَصَّعَدٌ فى آلسَّماءِ ويعرْج إليها « كَذْلِكَ4 الصّيق الذي جعَل الله لصّدر الكافر 
د يَجْعَلُ لَه آلوّجْسَ»4 والشَّك. كما عن الصادق 9 ”. أو العذابء أو الّعنة في الدنيا والعّذاب في 
الآخرة. وعن ابن عبّاس نلي: هو الشّيطان» أي يُسلطه' (عَلَئ لين يعلّم أنهم يسبب حُبث ذاتهم 
وشوء اختيارهم «لا يُوْيئُونَ4 بمحمد يَيلُةُ ودين الإسلام أبداً. 

عن الرضاظة أنه سُئل عن هذه الآية فقال: «لمَن يرد آله أن يَهَدِيَهُ4 بإيمانه في الدّنيا إلى جه 
ودار كرامته [في الآخرة] ؤيَشْرَحَ صَدْرَهُ» للتّسليم لله والتّمة به. والسّكون إلى ما وَّعده مِن تُوابه حمّئ 
طشن إليه (وَمَن يُرد أن يُضِلّهِه عن جنّنه ودار كرامته فى الآخرة لكُفره به وعصيانه له فى الذنيا 
ويَجْعَل صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرجاً» حتّئ شك في كُفره؛ ويضطرب مِن اغتقاده قلبه حت يصير «كَأّنّمَا 
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يصَّمَدُ فى آلسَّماءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ آذه آلوْجْس عَلَى الَذِينَ لَا يُؤِْئُون4)'. 

وعن الصادق ليد فى حديث ‏ «واغلموا أن الله إذا أراد بعبدٍ خيراً شرّح صَدره للاسلام؛ فإذا 
أعطاه ذلك نطق لسائّه بالحقّء وعمّد قلبّه عليه فعمل به فإذا جمع الله له ذلك تم له إسلامة؛ وكان عند 
الله إن مات علئ ذلك الحال مِن المُسلمين حمَّاء وإذا لم يُرد الله بعبدٍ خيراًء وكله إلئ نفسه فكان 
صَدره ضيّقاً حرجا فإن جرئ علئ لسانه [حقٌ] لم يعقّد قلبّه عليه؛ وإذا لّم يعقد قلبّه عليه لم يُعطِه 
الله العمّل بهء فإذا اجتمع ذلك عليه حبّئ يموت وهُو على تلك الحالء كان عند الله مِن المُنافقين» 
وصار ما جرئ علئ لسانه مِن الحَقّ الذي لم يُعطه الله أن يعقّد عليه قلبه ولم يُعطِه العمل به حُجَة 
عليه؛ فائقوا الله وسّلوه أن يشرّح صُدوركم للإسلام وأن يجعّل ألستتكم تنطق بالجكمة ' حتّئ 
يتوفاكم وأنتم علئ ذلك» '. 

وعنه مَغِلا: «أنّ الله عرّ وجل إذا أراد بعبدٍ خيراً نكّت فى قلبه نكتة مِن ثُورء فأضاء لها سّمعه وقلبه 
حتّئ يكون أحرص على ما فى أيديكم منكم. وإذا أراد بعبدٍ سُوءاً نكّت في قلبه كتة سوداء فأظلم 
لها سمعه وقلبه) ثم تلا: «فمّن يُرد آله أن يهديه» الآية*. 

وعنه مْهِاِ: «أنَ الله تَبارك وتعالئ إذا أراد بعبدٍ خيراً نكّت فى قَلبه ثكتة مِن نور" وفتّح مسامع قلبه 
ووكّل به ملكا يُسدّدهء وإذا أراد بعبدٍ سوءاً نكّت فى قلبه كتة سَوداءء وسَدَ مسَامع قلبه» ووكل به 
شيطاناً يُضلّه)ء ثم تلا هذه الآية'. 

دِوَهذَا» التشريح لصُدور المُؤْمنين» والتتضييق لقُلوب الكافرين؛ وجَعل الرّجس عليهم «صِرَاطً 
ربّك4 ودأبه الذي يستمرّ عليه «مُسْتَقِيماً4 لا عوج فيه ولا الحراف عنه, أو هذا البّيان الذي يكون 
فى المُرآن صراط ربّك؛ كما عن ابن مَسعود '. 

وعن ابن عبّاس طَيظيه: هذا الذي أنت عليه يا محمّد دين رَبك مُستقيماً*. 

وعن القُمى: ايعنى الطريق الواضح)'. 

<قَد قَصَّلْنَاهِ وشرحنا هالآَيَاتِ والمَطالب الكثيرة واحداً بعد واحد (ِلِقَوْم يَذَّكَّوُونَ4 ويتتيهون 
بالآيات والتّذْر فائهم المُنتفعون بها. / 
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سورة الأنعام 7 )١717/(‏ لي ل 
لَهُمْ دَارٌ آلسّلام عِندَ رَبْهمْ و وَهُوَ وَلِيّهُم بِمَا كانُوا يَعْمَلُونَ ]١١1/[‏ 

ثم بشر شبحانه المُتذكرين بقوله: «لَهّخْ» في الآخرة طدَارُ آلسَّلَام4 ومّنزل مَصون مِن ججميع 
المّكاره والآفات»ء قيل: إِنّ السّلام اسْمٌ مِن أسماء الله '. وإضافة الدّار إليه ال تالف فت تقر رفها 
وتعظيمهاء والمُراد الجنة. 

وعن القَّمّى: ايعنى: [فى] الجَّنّة» والسلام الأمان والعّافية والسّرور) '. 

وهي مُعدَة (عِندَ رَبّهِمْ4 اللطيف بهم حاضرة لديه؛ أو المُراد أنّه تعالئ مُتكفّل بهاء وقيل: عند رَبَهم 
كناية عن غاية شّرفها وكرامتها '. 

ثم بالغ شبحانه فى التبشير بقوله: «وَهْوَ وَلِيّهُم »4 ومُحبّهم, أو الناظر فى صَلاحهم؛ وعن العَمَّى نه : 
«يعنى: أولئ بهم» ‏ جزاء « بم كَانُوا4 في الدنيا (يَعْمَلُونَ4 مِن اخيرات والحَسّنات. 


كوف عه لامش لبر وه 1 مِنَ آلانس وَقَالَ 
مع ذا اشتطتع بغطنا بض وَبَلَفْنَا أَجَلَنَا آلّذِى أَجَلْتَ لَنا 
قال آلثَارٌ م اهم حَاِِينَ ها نائاء انك رك حكيم غيم » وَكَذْلِكَ 
ب و يَكْسِبُونَ ]١1759118[‏ 
ثم أنّه تعالئ بعد البشارة بعّاية أطفه بالمُؤمنين» أوعد بعتابه وشِدَة عَذَابه للمُشركين بقوله: <وَيَْمَ 
يَحْشْرْهُمْ» إلئ القيامة «جَمِيعاً» ويقول عتاباً وتوبيخاً لهم: «يَا مَعْشَرَ الجن وججماعة الشياطين» 
نشم «قَدٍ آسْتَكترثم » وأضفتم إلى جماعدكم كثيرا مِنّ الاثس »4 بإغوائكم وتسويلاتكم, 
وصيّرتمُوهم أولياءكم وأتباعكم. 
عن الَمَى دلله له: «مَن والئ قوماً فهو منهمء وإن لم يكن مِن جنسهم»”. 
ؤوَقَالَ أَوْلِيَارُهُم4 وأتباعهم «مِنَ الانس» بعدّ استماع العتاب والتوبيخ إظهاراً للنّدامة: ِرَبَا 
آسْتَمْتَعَ 4 وانتفع (ِبَعْضْنًا بِبَعْضٍ» أما انتفاع الجن بالانس فبإغوانهم وطاعتهم إيَاهم» وأمًا الْتفاع 
الإنس مِن الجن فبإعانتهم إِيَاهم علئ نيل الشهوات <وَبَلَفْنَاهِ الآن <أَجَلَنا آلَّذِى أَجَنْتَ لَتاه 
وأدركنا الوقت الذي وقته لنا مِن يوم القيامة» بعدّما كُنا مُكذّبين به طاعة للشّياطين واتَّاعاً للشّهوات. 
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ثم كأنهم قالوا: ماذا تُعامل معنا بعد إفراطنا فى عِصيانك؟ «قال4 آلله لهم وللشياطين الذِين 
وَالوهم: «آلثّارُ مَنُواكُمْ» ومنزل إقامتكمء حال كونكم (حََالِدِينَ فياه أبداً إلا مَاشَاء آفة» عدّم 
كونكم فيها. 

قيل: هووّقت المُحاسبة '؛ وقيل: هِى الأوقات التي يخؤجون ينها لشوب مِن حَميم: ثم يكون 
مَرجعهم إلئ الجّحيم '» وقيل: هُو وقت الانْيقال مِن الثّار إلى الرمهرير '. 

رُوي أنّهم يدحُلون وادياً فيه برّد شديد؛ فهُم يطلبون الرَدَ مِن ذلك البّرد إلئ الجَحيم *. 

و يُحتمل أنيكونالمُراد مِنالمُستثنئ: العُصاة مِنالمُؤْمنين؛ فإنّهم مِنأولياءالشّيطان, ولا لود لهم. 

وعن ابن عبّاس يَليه: استثنئ الله قوماً سبق فى عِلمه أنّهم يُسلِمون ويّصدّقون النبئ ييه ”. 

ثم لماكان مجال تَّوهّم الظّلم في تخليد الكُمَار في الذَار دفّعه شبحانه بقوله: (إنَّ رَبّكَ حَكِيم» في 
ِعاله لا يصدّر نه الظّلم؛ وإنّما يُعاقب على حَسَب الاشتحقاق طعَلِيةُ4 بأحوال التّقليين وأعمالهم: 
وبما يستحمّون من الجّزاء <وَكَذْلِكَ» التَولَّي الذي كان بين الجنّ والإنسء أو الذي بين الله تعالئ 
وبين المُؤمنين طثُوَلَى بَْضٌ آلظَّالِمِينَ بَغضاً» آخر منهم. 

قيل: يعني نجعّل المّحبّة والْضرة بينهم'» وقيل: كل بعضّهم إلئ بعضٍ في القيامة '» وقيل: تُمَرن 
بينهم في الثَار؛ كُل ذلك للسّنخيّة التى تكون بينهم طينة وأعتقاداً وأخلاقاً وعملا وقيل: يعني نُسلط 
بعضّهم على بعضء فنأحُذ مِن الظالم بالظالم*. 

عن (الكافي): عن الباقر نئِذِ: «ما انتنصر الله من ظالم إلا بظالم» وذلك قول الله عر وجل: «وَكَذْلِكَ 
وى بَْض الظَالِمِينَ تغضاً»». ْ 

وعن القّمَى لله قال: نولي كُل من تولئ أولياءهم فيكونون معهم» '' جزاءً «بمًا كَانُوا يَكْسِبُونَ» 
ويرتكبون مِن الظلم والقبائح. 

قيل: إن الآية دل على أن الرّعيّة إذا كانوا ظالمين» سلط الله عليهم ظالماً يثلهم: وأيضاً تل على 
أنّه لابْدَ في الخَلق من أمير؛ لأنّهِ تعالئ إذا لّم يُخْل أهل الظلم من أمير ظالم؛ فبأن لا يُخلي أهل 
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سورة الأنعام 170(7) بحي عام را 2 و تجمر نه تباج وتو بو 0ه الم اط ا و ا اه 


الصلاح م 


في لزوم وجود 
السلطان في الارض 
ولو كان جائراً 
والنهى عن سب 
السلطان 


مِن أمير يحملهم علئ زياد: الصّلاحء كان ا : 
عن أمير المؤمنين نْة: «لا يصلّح للنّاس إلا أمير عادل أو جائر»), فأنكروا قوله: «أو 
جائرا فقال: «نعم؛ يُؤْمّن السَبيل؛ ويُمكن مِن إقامة الصّلاة وحَج البيت» '. 
وعن مالك بن دينار» [جاء] فى بعض كُتب الله تعالى: أنا الله مالك المُلوك؛ قلوب 


عليه نقمة» لا تشغلوا أنفسكم بسَبّ المُلوك؛ لكن توبوا إلى أعطفهم عليكم '. 
ا مشر الجن والإنس أ ا ا ِنَكُمْ يفصو نّ عَلَيْكُمْ يَاتَى 


وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَؤْمِكُمْ هذا قَالُوا تهنا على أنْفُسِنًا وَغَوَنْهُمُ آلْحَيَاةٌ آلدَّنيا 
وَشَهِدُوا عَلَى أَْفسِهِمْ أ نَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ [ 3 ] 


ثم نبَّه سبحانه على أن العَذاب فى القيامة لا يكون إلا بعد إتمام الحُجّة بقوله: «يَا مَعْشَرَ الجن 
وَالإنسٍ» وججماعة التّقلين المُنكرين للبَعث ألم يَأْتَكُمْ> في الدّنيا مِن قبلنا مرُسُلٌ مِنكُمْ» وأنبياء 
يُجانسونكم حتئ تميلوا إليهم» وتُستفيدوا منهم؛ وهم كانوا « يَقَصّونَ ويتلون عَلَيْكُم آَيَاتَى» 

وكتابى 9 وَينِرُوككم» ويُخرّفونكم طِلِقَاءَ يَؤْيِكُمْ هذاه وشِدّة أهواله وعذابه؟ 
قيل: إن الله كما أرسل رُسّلاً من الإنسء أرسل رُسُلاً مِن الجن وأسْتّدِلٌ بهذه الآية وبقوله: «وإن 
من أَمَة إلا خََا ِيها َذِيرِه 4 * والأكثر علئ أنّه ماكان مِن الجن رَسُولء وإِنّما كان الرّسُول مِن الإنس 


خاصة. 


وخر سكو ار جع إلئ مجموع التْقّلِينء فيكفى كونه مِن الإنسء أو إلى أحد التّقلين لاكل منهماء 
أو إلئ كل ينهماء أو كان رُسْل الجنّ رُسُل الإنس؛ للإجماع علئ اختِصاص الرٌسّل بالإنسء وما رُوي 
مِن أن الله بعث نبيّاً إلى الجن يقال له يُوسف فقتلوه*» وأرسل محمداًييةُ إلى التّقلين» لا دلالة فيه 
على أن ذلك النبى كان مِن الجنٌ. 

ثم لما لّم يجدوا بْدَأَ مِن الاغتراف بالوْسّل وتبليغاتهم «قَالُوا» مُجيبين: بَلى «شَهِذْناه وأَغْتّرفنا 
<َعَلَى أَنُْسِنَاه بالكُفر واشتٍحقاق العَذاب. 

ثم بين شبحانه عِلَةَ كفرهم وشِقاقهم مع الوسْل بقوله: «وَغَوَّنهُمُ4 وفتتثهُم «آلحَيَّاةٌ آلدّنْيَاِ 
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08 ا و ا ل 1 تفكحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
وكيزانها: فل لوطو اننا كل ؤرَشَهِدُوا عَلَى أَنْميِهِمْ» في القبيامة ج أنَهُمْ كَانُوا» في الدَنْيا 
« كافِرينَ» بالبّعث ودار الجزاء. 

قيل: نشهد جَوارحهم عليهم بالشرلد؟ وإنكار الحشر. 


ذلك أن لَمْ يَكُن رَبك مُهْلِك آلْمُرَى بظلُم وَأَهْلهَا غَاتُِونَ[1؟1] 

ثم أشار سبحانه إلى جكمة بَعث الرُسْل بقوله: «ذلِك» المَذكور بين إرسال 

الرسْلء والتبليغ والإنذار» لأجل «أن لَم يكن رَبك مم كمال عدله وجكمته 9مُفْلِكَ» أهمل 
<آلقَرَى4 ومُعذبهم بعّذاب الانيتصال «بظّلم4 صادر ينهم, أو مُتلبْساً بظلم منه على القُرئ > 
الحال أنه «أَهْلّهَا غَافِلُونَ4 عمًا بُسخطه لشاف لز ووة في معنن زا : وتواهيه لجَهلهم بها 
حتّئ يكون لهم على الله حُجَّة ويصِحّ قَزَلّْة: <رَبَنَا أَزْسَلْتَ إِلَيِنَا رَسُولاً فنع آيَاتِكَ وَتَكُونَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 '. 

وحاصل الآية أن إرسال الرَسُول وإنزال الكتتابء إِنّما كان لإتمام الحجّة على التّاس؛ ولولاه كان 
تَعذْيبهُم على مُخالفة الأحكام مّع جَهلهم بها ظلماً مُمتنعاً صدُورٌه مِن الله؛ لمُنافاته لوُبوبيته وألوهيته. 


قفا لمر ال هد ا 0 0 
وَلِكُل دَرَجَاتٌ مِمًا عَمِلوا وَمَا رَبك بِغَافِل عَمّا يَعْمَلُونَ[؟١١1]‏ 
ثم لمّا كان بعد إرسال الرّسْل وإتمام الحجّة على النّاس تاوت فاحش بينهم فى الإيمان والكفر 
والطاعة والعصيانء نبّه شبحانه بعلمه بمّراتب اشْتٍحقاقاتهم المُختلفة بقوله: «وَلِكُلُ4 مِن مُكلفي 
الجنّ والإنس؛ كُمَارهم ومُؤمنيهم لدَرَجَاتٌ4 ومراتب مُتفاوتة فى القَرب من الله والبُعد عنه. وفي 
مقدار اسْتِحقَاق المثوبة والعقوبة» حاصلة تلك الدّرجات لهم «ممًا عَمِلُواة مِن الحسّنات والسَيّئات 
<وَمَا رَبك بِغَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ4 وجاهل بما يرتكبون مِن الطّاعة والعصيان؛ وبمراتب اسْتِحقاقاتهم؛ 
فيجزي كُل عامل على حَسَب اشْتحقاقه. 
وَرَبّك آلْمْنَىُ ذو آلرَحْمَةٍ إن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِف مِنْ بَعْدِكُم مَايَسَاءُ كَمَا 
ر كرو فير م مس 
ناكم مِن ذريَةِ قؤم اخَرِينَ [1] 


ثم أعلن سُبحانه بغناه عن طاعة الخَلق بقوله: «وَرَبكَ آلغَنِيٌ4 المُطلق بذاته لا حاجة له إلى طاعة 
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المُطيعين؛ ولا ضَرر عليه مِن مَعصية العاصين, وإِنّما كلف التّقلين لأنّه «ذُو آلوَحْمّة» الواسعة على 
خلقه؛ ومن رَحمته عليهم أن يُكلفهم بما يُوجب تكميل تفوسهم واشتعدادهم للفُيوضات الأبديّة 
والنّعم الدّائمة وتعاليهم إلى الدرجات العالية» وسّعادتهم بالقيام إلى الطّاعة والتَحوّز عن القبائح. 

وي ع 
«إن يَشَّأ» الله أيّها الّاس دِيُدْمِبِك:» مِن وَجه الأرض ويُهلككم «وَيَسْتَخْلِفُ4 ويخلق بدلا يكم 
ذبن بَكُم» وبعد إهلاككم ما يَشَا» خَلقه مين قوم يكونون شوم لقن يعت 
أنشَأْكُم» وأوجدكم «من دري لَوْم آخَرِينَ4 ومن تسلهم مع عدّم كونهم مثلكم فى العصيانء بل 
كانوا مُطيعين كأصحاب سفينة تُوح, ولكنّه تعالئ لم يشأ إذهابكم: ولم يعجل فى إهلاككم رحمة 


عليكم. 


إن مَانُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنكّم بِمُْحِزِينَ * قُل يا قَْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَائتِكُمْ | 
عَامِلْ فَسَوْفٌ تَعْلّمُونَ مَنْ تَكُونٌ لَهُ عاقِبَةٌالدَارِ إِنّهُ لا يُفْلِحالظَالِمُونَ[174و5١1]‏ 
ثم بالغ شبحانه في ترهيب العٌصاة بقوله: «إِنَّ مَانُوعَدُونَ مِن العَذاب على الكّفر والعصيانء والله 
ولآت» وكائن لو جود المُقتضى وهو الاْتٍحقاق؛ والوعد الذي لا خلف فيه؛ وعدّم فرض المانع عنه 
إلا قدرتكم على تعجيز الله «وَمَا نتم بِمُعْجِزِينَ4 له تعالئ, وفائتين منه» وهاربين مِن شلطانه. 
ثم أمر الله شبحانه نيه يََيّْةُ بتهديدهم بقوله: «قل4 يا محمّدء تهديداً لقومك العٌصاة: «يَا قَؤْم 
عْمَلُوا4 ما تُريدون من الطّغيان والعصيان مُجدّين فيه عَلَى» غاية هِمَكَالَتِكُْ4 ومُنتهئ قُدرتكم 
واشتطاعتكم, أو انيتوا علئ ما أنتم عليه بين الكفر والطّغيان وَعداوة الرَسُولء ولا تنحرفواعنه؛ وّإِنّى 
عَايِلٌ4 أيضاً بما أمرت به مِن الصّبر على عَداوتكم؛ والجدٌ فى تََلِيعْ رسالتي علئ مكانتي ظفَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَه فى الآخرة «مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَة» هذه «الدّارِ» الفانية التى لقت للك العاقبة» والنتيجة 
مِن القلاح والنّعمة والرّاحة الذائمة» ومّن لا تكون له. 
ثم صرّح بجرمان المُشركين مِن العاقبة المّحمودة بقوله: (إِنّهُ لا يُفلِمٌ» المُشركون الذِين هُم 
< آلظَالِمُونَ4 على أنفسهم بالكُفر والعصيانء ولا ينون أبداً مِن الععذاب؛ ولا يفوزون بمقاصدهم. 


عا عا اث كرف عر ات رو فى 2 اوكا نا -ماة و 
وَجَعَلوا ل مِمّا ذرَا مِنَ أَلحَرْثِ وَآلاتعَام نَصِيبا فقالوا هذا له برَعمِهم وَهَذا 


لِشْرَكَايْنَا فَمَا كَانَ لِشْرَكَائ ِهِمْ فلا يَصِلُ إِلَى آله وَمَا كَانَ له فَهُوَ مَصِلُ إلى 
شرَكَائْهِمْ مَاء مَاتشَكمُوَن ١5‏ ] 


ثم لمًا أمرهم تُهديداً بالنّبات علئ أعمالهم؛ شرّع فى ذكر بعض أعمالهم القبيحة بقوله: 
د رَجَعَلُواه هزلاء المُشركون «شره تعالئ «مِمًا ذَرَأه وخلق بمدرته الكاملة فى الأرض ؤمِنّ 
آلحَرْثِ4 والرّرع 9و4 من «الأنعام» الثلاثة؛ الإبل والبّقر والعُنم «نصِيباً» وسَّهماً: مع م أن الكل له 
ولأصنامهم التى جعّلوها شركاء أنفسهم فى أموالهم تصيباً «فَقَالُوا4 مُشيرين إلى تصيب الله: « هذاه 
النصيب اله خاصّة؛ وذلك كان «برغبهم» الفاسد وادّعائهم الباطلء لا بالحجّة والبّرهان 9 وَهذًاه 
التصيب الآخر ؤلِشْرَكَائِنَا4 في أموالنا مِن الأصنام فَمَاكَانَ» مِن التصيب طلِشْرَكَائِهِْ» وأصنامهم 
«فلا يَصِلُ» ولا يُدفع شىء ينه «إلى آلو» بل يُدفع إلى سَّدَنة' الأصنام لوَمَا كَانَ> مِن التصيب 
(ثم» تعالى ١‏ فَهُو يَصِلْ»ه ويّدفع «إلى شَرَكَائِهِمْ» بصرفه فى سَدَنتها. وذبح النّسائك ' عندها. 

ثم ذمهم سبحانه علئ ذلك التفسيم؛ مم أن الجميع لله ثم صَرْفهم نَصيب الله فى مَصارف الأصنام» 
بقوله: (سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ4 بشركة الجّمادات فى ما خلّقه الله ثم ترجيحها عليه تعالئ. 

عن ابن عبّاس بطي : كان المُشركون يجعّلون لله من حُروثهم وأنعامهم نصيباً وللأوثان نصيباء فما 
كان للصّنم أنفقوه عليه؛ وماكان لله أطعموه الصّبيان والمّساكين, ولا يأكُلون منه البئّةه ثم إن سقط مِمّا 
جعلوه لله فى نصيب الأوثان تركوه وقالوا: إن الله عَنىْء وإن سقّط مِمّا جعَلوه للأوثان في نُصيب الله 
أخذوه ورّدّوه إلى تصيب الصّنم وقالوا: إنّهِ فقير" 

وقيل: كانوا إذا هلّك ما لأوثانهم أخذوا بَدَلهِ مِمّا لله؛ ولا يفعلون مثل ذلك فى ما لله عَز وجل * 

وقيل: إنْه إذا اثفجر مِن سَفَى ما جعلوه للأصنام فى تصيب الله سَدَوهء وإن كان عللئ ضِدَ ذلك 
تركوه". 

وقيل: إنهم كانوا إذا أصابهم القَخط اشتعانوا بما لله: ووفروا ما جعلوا لشركائهم' . 

وقيل: إن زكا ونما نَصيبٌ الآلهة جعلوه لها وقالوا: لو شاء الله زكًا نُصيب نفسه.ء وإن زكا نصيبٌ الله 
ولم بك نصيب الآلهة قالوا: لابّدَ لآلهمنا مِن نمق فأخذوا تصيب الله وأعطوه السَّدَنة". 

أقول: لا تنافي بين الوّجوه لإمكان أن جميعها كان عمّلهم؛ وبعض الوّجوه مَرويّ عن أئمتنا". 

َكذْلِك رين ِكثِير مِنَ اْمُشْركِينَ قل أَوْلأَدهِمْ شُرَكَاوهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَليَِْسُوا 
عَلَيْهِمْ دِيئَهُم وَلْوْ ضَاءَ آله مَافَعَُوهُ فَذَّرْهُمْ وَمَا يَفْعَدُونَ [/11] 


.١‏ أي خدمة الأصنام. 2 ١‏ النّسائك والنّسّك: جمع النّسيكة؛ وهى الذبيحة. 
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سورة الأنعام 5 )١178(‏ اه 


ثم حكئ سُبحانه عن مُشركي العررب مذهباً آخر أقبح مِن الأول إظهاراً لخِمّة عُقولهم؛ وتحقيراً لهم 
فى أنظار العُقلاء بقوله: <وَكَذَلِكَ» التزيين الذي يكون في أنظارهم للتّشريك بين الله وبين الأصنام 
في ما خلّقه شبحانه مِن الحرث والأنعام «زّ بن كير ِنَ المُشرِكِين قث أزلادهم» الاناث بِدَفْنْهنَّ 
أحياء في الأرض حَوفاً مِن القّمر أو السّبْيء أو عاراً نا ويج والذ كور ر بتحرهم للحَلف عليه 
ذشُرَكَارُهُم» وأولياؤهم مِن الشيطان (ِلِيرْدُوهُمْ» ويُهلكوهم إلى الأبد. 

وعن ابن عبّاس يله لِلِيرْدُوهُم4 في التارا بالإغواء إلئ الأعمال القبيحة «وَلِيَلْبِسُوا4 ويخلطوا 
دعَلَيْهِمْ» بالنسويلات (دِيئَهُنْ4 الحنّ الذي كان عليه إسماعيل» ويُضاوهم عنه. 

وقيل: إن المُراد مِن شركائهم: سَدَنة آلهتهم '. وعليه يكون المُراد: أن عاقبة تَزيينهم إهلاكهم 
وتشويش دينهم عليهم؛ لظهور أنّه لم يكدٌن قصد السّدَنة من التّريين ذلكء وإنّما هُو قصد الشياطين. 

ثم لمّاكان شيوع تلك القبائح في أولاد إسماعيل ثقيلاً على النبئ وت سلى سُبحانه قلبّه الشّريف 
أن ضُدور هذا القبيح ينهم إنّما كان بمشيئة الله لأنه خلاهم وأنفسهم: وسلط عليهم الشّياطين «وَلَوْ 
شَاءَ آل4 عدم صُدوره منهم ألجأهم على تركه؛ أو قرّئ عُقولهم وصّرف قلوبهم عنه إِذَّن «مَا 
َعَلُوهُ» البنّة» فإذا عيمتٌ أن الله شاء عصيانهم: وأنّه ممّ كمال قُدرته علئ أخذهم تركهم على ما هُم 
عليه ليزدادوا إثمأ «فَذَّرْهُمْ» وانركهم أنت أيضاً (وَمَا يَفتَرُونَ4 على الله وكِذبهم عليه من قولهم: إن 
الله أمرنا به» فإنّ لهم فى الآخرة عذاباً عظيماً. 


وَقَانُوا هذِه أَنْعَامٌ وَحَرْتٌ حِجْرٌ لَايَطْعَمُهَا إلا مَن نْشَاءٌ بِرَعْمِهمْ وَأَنْعَامٌ حُرّمَتْ 
ظُهُورُهَا وَأَنْعَا م لَايْذٌ كُوُونَ آ: شم آله عَلَيْهَا آفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَحْزِيهم ما كَانُوا 


يَفْتَرُونَ ]1١8[‏ 
ثمّ حكئ شبحانه أتهم قسّموا أنعامهم ثلاثة أقسام؛ فجعّلوا قِسماً مِنها ومن حَرثهم لآلهتهم 
ؤوَثَالُوا4 مُشيرين إلى هذه التقسمة: ( هذه أَنْعَامٌ وَحَرتٌ4 لآلهتنا «حِجرُ وممنوعة ين النَصرُف 
فيها لا يَطْعَمُهَا4 ولا يذُوق ينها أحدّ ْإلَا مَن نَشَاءُ» أن يطمّمهاء وهم خَدّمة الآلهة, وخصوص 
الّجال دُون النّساءء وهذا الحُكم يكون «ٍبِرَعْيِهِم» الباطل وهوئ أنفسهم الفاسدء لا بالحجّة والأخذ 
ين الشّريعة؛ وقسمة ينها جعّلوها بحيرة وسَائبة وحام؛ وقالوا مُشيرين إليها: (وَ» هذه «أَنْعَامٌ 
حُوَمَتْ4 على النّاس لْظَهُورُهَاة وركوبهاء وقسمة منها جعلوها للذبح على النُضُبء وقالوا مُشيرين 
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0001 ...00000000000000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
إليها: 9و4 هذه َأَنْعَامٌ» للذب- بح للأصنامء وهم ولا يَذْكُرُونَ آشم م آله عَلَيْهَااهِ حينّ ذَبحها أو نُحرهاء 
بل يذكُرون عليها اشم الأصنام, وقيل: يعنى لا يحُجون ولا يُلبَون عليهاء وهّم نسّبوا ذلك التّفسيم إلى 
انه « آفْتِراءً عَلَيْهِه تعالى'. 

ثم هذدهم بقوله:« سَيَجَزِيهم» الله ويُعاقبهم فى الآخر:هبِمَاكَانُوا يَفْتَدُونَ4 عليه فيما ينسبون إليه. 

ثَانُوا ما فى بُطُونٍ هذٍِ آلأنْعام خَالِصةٌ ورت وَمُحَرّمٌ عَلَ أَزْوَاجًِا وإن 
كن مَيْمهُ فَّهُمْ فِيهِ شُرَكَاءٌ سَيَجْزِيِهمْ وَضْفَهُمْ إِنْهُ حَكِيمٌ عَلِيم[1؟1] 

ثم حكئ سُبحانه حُكمهم الباطل في أجِنّة التحائر والسوائب والحَوامي بقوله: 9وَقَالُوا مَا فى 
بُطُونٍ هذه آلأَنْمَام» من الأجنئة ْخَالِصَةٌ4 ومحلّلة «لذُكُورئا4 خاضّة وقيل: إن تاء (خالصة) 
بنشالفة راو 

د وَمْحَوَمٌ4 أكلها من قِبَل الله (ِعَلَى أَرْوَاجِنَا وإناثناء إن ولدَثْ مِن أمَّها حَيّةٌ «وَإن يكن ما في 
البطون ْمَيْنَة4 حينّ ولادته 9فَهُمْ» جميعاً ذُكورهم وإنائهم «فِيه شرَكَاءُ» متساوون لا تفات بين 
دُكورهم وإنائهم فى حِلّية أكله. 

ثم هددهم بقوله: «سَيَجْزِيهِمْ» الله في الآخرة «وَصْفَهُمْ» وكَذِبهم عليه في التُحليل والتحريم 
ِإِنهُ حَكِيهُ4 في فعاله؛ عامل معّ خلقه على حَسَب ما يستحمّون عَلِيهٌ»ه بأقوالهم وأفعالهم 
قدا امتستانين. 


قَدُ خَسِرَ آلّذِينَ قَتلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَها بيعم وَحَوَمُوا مَا رَزَقَّهُمُ آله آفْتِرَاء 
عَلَى آنه قَدْ صَلُوا وَمَاكَانُوا م مهْتَدِينَ ]١1١[‏ 
ثم أشار شبحانه إلى مُفسدة قتل الأولاد وتّحريم الانيفاع بالأنعام بقوله: «قَلْ خَسِرَ» وتضرر أو 
هلك المُشركون «الَّذِينَ فَتلُوا أَوْلَادَهُمْ4 وفوّتوا على أنفسهم النّعمة العظيمة وأعلئ الححظوظ 
البشريّة» وازتكبوا أعظم الذنوب وأقبح الظّلم بِالتَوهّمات السّخيفة لأجل أن لهم ْسَنَها» وخِمَة 
عَقلء وكونهم مُلابسين هبِمَيْرِ عِلْم4 وغاية جّهالة: بشّناعة هذا العمل ومَضارّه في الدّنيا والآخرة 
ووحوترا» على القبين الاحقاء» الأتعام لقي جطاوها ناوخا ا كزنها [من] لافار ركه 
آله وأشياء تفضّل عليهم بإيجادهاء وتَّسْليطهم عليهاء وإباحة الانتفاع بها أكلاً وزكوباً وحَملاء وهم 
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سورة الأنعام 5 )١51(‏ ااا ال او ا ما ا سن و و سو م م ا مره 
بننسبة تحريمها إلى الله يفترون «أفْتِرَاءٌ4 عظيماً (عَلَى آلو4: فهم «قَذْ ضَلُّواك والحرفوا عن طريق 
الوضْد إلى مَصالحهم الدّنيويّة والأخرويّة لوَمَا كَانُوا مهتَدِينَ4 إليه أبدأًء وإن بالغْتَ في هدايتهم. 
7 0 م رع 2 - 7 00 منْتَافا -ًَ 
وَمُوَ آَلْذى أنشَا جنات مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ وَآَلنْخْلَ وَآَلزَْءَ 


أكُلَه وَأَلر بتو نَ وَآَلوْمَانَ مُتَشَابهاً و وح وي ا 


ّم 


حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِ وَلَا تُسْرِقُوا إِنْهُ لابْحِبٌ آلْمُسْرِفِينَ ]١51[‏ 

ثم لما وبّخ الله شبحانه المُشركين علئ جَعل تصيب مِن الحرث والأنعام للأصنام, وتّحريم ما 
ررّقهم الله؛ عاد شبحانه إلى الاسْتِدلال على توحيده الذي هُو المقصود الأصلى : فى الشّورة المباركة 
بكونه خالق الزّرع والأشجار والأنعام؛ بقوله: «وَهوَ آلْزى نشَا» وأخرج مِن العدم إلى الوّجود 
ؤجََاتِ» ذوات كُروم (9مَعْرُوشَاتِ» ومحمولات على ما يحملها مِن الأخشاب وغيرها 
( و6 جنات «غَيْرَ مَعْوُوشَاتَِ4. 

قيل: هى الجَّئّات التى لا غَرس لهاء بل يكون فيها ما يتبّت مُنبسطاً على وَجْمه الأرض كالمّرع 
والبطيخ وأمثالهما'؛ وقيل: هي التى فيها الكّروم المُنبسطة على الأرض '» وقيل: هِى الى فيها الأضجار 
التسنقة ع الكريتن لاشتواتة.و ذهابة إل العلر يقوةااقه ". 

9و4 أنشأ «آلنَّخْلَ4 بأصنافها المُختلفة «وَآلزَّرءَ4 مِن الحُبوب التى يُقتات بها كما عن ابن 
عبّاس “حال كون كُلّ مِن التّخل والرّرع <مُخَْلِفاً أكلهُ4 وتّمره؛ ومتفاوتاً بعضّه ممّ بعض فى الطعم 
والقيئة» لكل صِنف من تّمرهما طّعم غير الآخرء وهّيئة غير مّيئة الآخر «وَ4 أنشأ «آلزَّنْتُونَ 
وَآَلوُمَانَ4 حال كون بعض تُّمرهما <ِمُتشَابهاً» مع بعض فى الطعم والهّيئة واللون والجّودة والرّداءة 
«و4 بعضه لِغَيْرَ مُتَشَابِو4 من جميع الجهات أو مِن بعضها؛ كالرّمانتين اللتين لونهما واحد 

ثم أنه ل للنّاس بالائتفاع بكُل واحد مِنها بقوله: « كُلّوا» 
والْتمعوا أيّها النّاس «من تَمَرِهِإِذا أَْمَر وصلّح للائتفاع» وإن لم يُدرك وم بَتْنَع لأنّه خلِقَ لكم, ولا 
تُحرّموا علئ أنفسكم منه شيئاً. ولا تجعلوا للأصنام مِنه نصيباً «وَ» لكن «آثُوا4 الفقراء وأعطوهم 

حَقَّهُ4 وما ئبّت عليكم فيه مِن الضَّعْتْ' والحِصّة ٍْيَوْمَ خَصادو» وحين جذاذه. 
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قيل: أريد بالحنّ ما يُتصدّق به يوم الحصاد لا الزكاة المُقدّرة؛ لأن الرّكاة فرضت بالمدينة: والآية 
مكيّة '. وفيل: بل هُو الرّكاةء أي لا ُؤْحَروها عن أوَّل وقت يُمكن فيه الإيتاء. والآية مَدنيّة'. 

وفي (الكافي): عن الصادق لّْل: «في الرّرِع حمّان: حَقٌ تُؤْخذ بهء وحقٌّ تُعطيهه أمَا الذي تُؤخذ به 
فالعُشر ونصف العٌشرء وأمًا الذي تُعطيه فقول الله عر وجال: «وَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِوه فَالصَّفْتْ 


تُعطيه ثم | 0 لضّغث حتَّى تفرَغ) '. 
وعن الباقر طّْة: «هذا مِن الصّدقة تعطى المسكين القّبضة بعد القبضة؛ ومن الجُذاذ الحفنة بعد 
الحفنة)2. 


والمُمى: عن الصادق حيو فى هذه الآية» قال: «الصْغْث مِن السّنبل؛ والكفّ مِن التمر إذا خرص»”. 

وعنه طليلاٍ فيها قال: «أعط مَن حضرك مِن مُشرك وغيره)»'. 

وعنه لذ : الا تصرم بالليل» ولا تحصّد بالليل -إلئ أن قال: -وإن حصّدت بالليل لم يأتك السّؤَال 
وهُو قول الل: «وَآنُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِوِ يعنى القّبضة بعد القّيضة إذا حصّدئهء فإذا خرّج فالحفنة 
[بعدٌ الحفنة ] وكذلك عند الصّرام». الخبر". 

وعن الرضاطظُة, سُئل: إن لم يحضر المُساكين وهو يحصد؟ قال: اليس عليه شي 2)*. 

ثم أنه تعالئ بعد الأمر بالانتفاع والصّدقة؛ نهئ عن الإسراف بقوله: «وَلَا تُسْرِفُوا» ولا تتجاوزوا 
لحان القدقة: أرقي ننه رتيل ايت لا لفتجايرا مركي باد بكر" للامخام يها وااو 
تُنفقوها في مَعصية الله '' (إِنَّهُ لايُْحِبٌ الْمُسْرِفِينَ4 ولا يرضئ عنهم. 

عن الرضاءظُةٍ أنّه شئل عن هذه الآية» فقال: «كان أبى يقول: مِن الإسراف في الحَصاد والجذاذ أن 
يتصدّق الرّجل بِكَميه جميعاًء وكان أبى إذا حضّر شيئاً مِن هذا فرأئ أحداً مِن غلمانه يتصدق بِكَفيه 
صاح به: أعط بِيّدِ واحدة؛ القّبضة بعد القّبضة» والضّعْت بعد الضَّعْثْ مِن السُنبل» ١١‏ 

وعن الصادق نيا أنه سُئل عن هذه الآية فقال: «كان فلان بن فلان الأنصاري ‏ وسمّاه -كان له 
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سورة الأنعام 0١5375‏ ...., امسق نه محو وك اا لكو الوا اس عام الو ع لمم 506 
حَرثءوكان إذا أخذه تصدّق به ويبقئ هُو وعِياله بغير شىء؛ فجعل الله عرّ وجل ذلك سَرَفاً»'. 

وعنه نل فى حديث - قال: «وفى غير آية مِن كناب [الله] يقول: «إِنَّهُ لابحِب آلْمُسْرِفِينَ4 
فتّهاهم عن الإسراف وتّهاهم عن التقتير» ولكن أمرٌ بين أمرينء لا يُعطي جميع ما عنده ثم يدعو الله 
أن يرزقه فلا يتستجيت له" . 

روي أنّْهَا نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاسء عَمّد إلى خمسمائة خلة فجذهاثم قسّمها في يوم 
واحد, ولّم يُدخل منها إلى منزله شيثاً '. 


وَمِنّ آلأعَام حَمُولَةُ وَمَرْشأً كُلُوا مِما رَرَنَكُمُ آله وَلَا كَتَبهُ تَتَبِعُوا خطْوَاتِ 
آَلشَّيْطانٍ إِنْهُ لكم عَدّوٌ مُبِينٌ مخ [؟1١]‏ 

ثم استدّل شبحانه بأنّه خالق الأنعام ومالكها بقوله: (وَِنَ الأَنعَام» أنشأ ما تكون < + حَمُولة» 
تُحمّل عليها الأثتقال: أو ما تكون صالحة للحَمل عليها لطول قوائمها وعِظم بُجتّهاء «4 يكون 
دفَرْشاً» على ا شبّه قِسمٌ ينها به لِمٌّصر قوائمها ودُنوّها مِن الأرضء أو فرشاً يفرش للذبح» أو 
يفرش ما يُنْسَج مِن صوفها ووَبّرها. 

ثم لمّا بين سُبحانه أنّه مالكهاء أذن فى الانتفاع بها بقوله: ( كُلُواك أيّها النّاس والْتفِعوا مِن الأنعام 
الحَمُولة والمّرش لكونها «يمًا رَرَنَكُمْ آل» وأنعم به عليكم «وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتٍ الشَّيْطَانِه ولا 
تُطيعوه في تّسويلاته بجّعل الأصنام شريكاً فيهاء وتّحريم الانتفاع ببعضها بجّعله سائبة أو بحيرة أو 
حامياً (إِنّهُ كم عَدُوٌ مُبِينٌ يِنّ»4 ظاهر العداوة. 


52 ني أزواج من لطن نين ون امغر اث َنيْنِ قل لذ كَرَيْنِ حرم أم 

لين أمَا اسْعَمَلتْ عَلَيِْ أزحامٌ الْأنْقييْن : وى يوم إن كك اين * 

وَمِنَ آلابلٍ نئي وَمِنَ اراد ْيْنِ قل ءَآلدَ كَرَيْنٍ حَرَّمَ أم الْأنكيينٍ 6 

اشْتَمَلَتْ عَلَيهِ أزحام الْأنْتَيين أَمْ كنم شَهَدَاء إِذْ وَصَاكُمْ آله يهذَا م 9 

ِمْنِ آفترَى عَلّى آْه كَذِبا لِيْضِلْ آلنّاس بغَيْرٍ عَم إِنَ آله لايهدِى الْقَوْم 
آلظالِمِينَ ١147[‏ و ]١54‏ 
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م بيّن الله شبحانه أصناف الأنعام النى رزقها الله عِباده بقوله: «ثَمَانِيَة أَْ وَاح» وأصناف 
مُتصاحبات؛ ثم فسّرها بقوله: ١م‏ مِنَ آلضَّأَنٍ آلْتَيْنِ» الكبش والنعجة: أو الأهلى والوّحشي «وَمِنَ 
المَغزِ آنْنَيْنِ» التنِس والعَئْزء أو الأهلى والوّحشي. 

ثم أمر شبحانه النبئ لل بأن يُنكر على المُشركين تحريم ما زعَموه حراماً بقوله: «إقلى» لهم يا 
محمّد: ٍَالذكرئنٍ4 م مِن الصأن والمَعْز «حَرّم4 الله عليكم دم لأَنَيئْنٍ» منهما «أمَا اشْتَمَلَتْ 
عَلَيهِ أرْحام الْأَنَين» منهما من الأجئّة؛ ذكراً كانت الأجنّة أم أنثئ؛ مم أنْكم لا تُقَرّون بِرَسُولٍ مِن الله 
إليكم حتّى تَدَعوا أنّه أخبركم بها. 

ثم أمره بمُطالبة الحجّة على الحُرمة بقوله: «تَبنُونى 4 وأخبروني «بعلم» وحُبّة قاطعة علئ 
0 الله شيئاً من ذلك «إن كنتم» أيّها المشركون «صادقِينَ» فى 550 إليه شبحانه. 

مِنّ الابل آمْنَيْنِ يْنِ4 الجَمل والنّاقة أو العِراب والبخاتى' «وَمِنَ الْبَقَرِ آَثْنَيْنِ» الذكر والأنثى 3 

ا والوّحشي «قل4» يا محمّدء إنكاراً عليهم وإفحاماً لهم: <ََالذكرَيْنِ» مِن | لأصناف الأرية . 
9ِحَرّم» الل عليكم «أم لين » منها <أما اشْتَمَلَتْ عَلَيْه أزحامٌ ينه 

اكر عي تحر لش عن با انس مِن الخرمة بعد عدم اعترافهم برَسُولٍ وعدم كم 
العقل القاطع بهاء بقوله: <أَمْكُنتّم شُهَدَاء» وحُضاراً <إِذ وَضَاكُمْ آله له وحكّم عليكم بِهَذَاه 
الحكم. 

وحاصل الاختجاج: أن طريق مّعرفة حُكم الله مُنحصر ببّيان الرّسُول وحُكم العمل والمُشاهدة 
والسّماع مِن الله؛ وأنثّم لا ؤمنون بِرَسُولِء وليس لكُّم بُرهان عَمَلىَ علئ التحريم؛ ولم تُسمعوا مِن الله 
هذا الحُكم, فتبّت أن القول بتحريم الله هذه الأنعام وما فى بُطونها افتراءً عليه. 

فى (الكافي) عن الصادق نَيْةٍ [قال]: «حمل توح نقذ فى السَفينة الأزواج الثمانية التي قال الله عرّ 
وجل: ما يه أَزوَاجٍ مِنَ ع آلضَّأَنِ آثْتَيْنِ4 الآية» فكان مِن الضّأن [اثنين] روج تاجنة يُربِيها النّاس, 
والزوج الآخر الضأن التي تكون فى الجبال الوّحشيّة: أجل لهم صَيدهاء ومِن المَعْز اثنين: زوج داجنة 
يُربيها الناس» والزوج الآخر الظباء التى تكون فى المّفاوزء ومن الإبل اثنين: البّخاتي والعراب» ومِن 
البقر اثنين: زوج داجنة للنّاس» والزّوج الآخر الوّحشية؛ وكُل طير طيّب وَحشي وإنسي» '. 

وفى (الفقيه): عن داود الرقيء قال: سألني الوارج عن هذه الآية همِنَ آلضَّأنٍ آثتين» الآية ما 


الذي أحل الله مِن ذلكء وما الذي حرّم؟ فلّم يكن عندي فيه شىء؛ فد خلتٌ علئ أبى عبدالله لَةٍ وأنا 
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سورة الأنعام 7 )١40(‏ كن طمنو لواو ار جامخوان ةم حي ووو اب جا افيه ند متو الزقاة 
حاجّ» فأخبرته بماكان» فقال: «إنَّ الله تعالئ أحل فى الأضجيّة [بمنى الضأن والمعز الأهلية» وحرم أن 
يضحى فيه بالجبلية» وأمًا قوله عرّ وجل: «وَمِنَ الابل آمْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ آنْنَيْنْ4 إن الله تعالى أحل 
فى الأضحية بمنى ] الإبل العراب وحرّم مِنها البّخاتي» وأحل البقر الأهليّة أن يُضْحَئ بها وحرّم 
الجبليّة). 

فانصرفتٌ إلى الرجل وأخبرته بهذا الجواب فقال: هذا شيءٌ حملّثه الإبل مِن الججاز'. 

أقول: الظاهر أن الخارجي كان عالماً بالحُكم؛ وأراد أن يمتجن دَاود بمُعرفته. وفى الآية دلالة على 
أن عدّم وجدان الدليل علئ الحُرمة كافي فى القول بإباحة مَشكوك الحرمة. 

ثم أنّه تعالئ بعد إثبات كون المُشركين فى القول بحُرمة بعض الأنعام مُفترين عليه؛ ذمَهم بكونهم 
لأجل افترائهم عليه أظلم النّاس على أنفسهم بقوله: (ثَمَنْ أَظْلَمُ» عر فيه فلكي الأبديّء وعلى 
ربّه بتضييع حقّه «مِمَّنِ آفتَرَى عَلَى الوه بنسبة تحريم ما أحله إليه « كَذِباً» ليغير دينه الحقّء كعمرو 
بن لَحَىَ المُغيّر لين إسماعيل حيثٌ إِنّه بحر" البتحائر وسيّب السوائبء وككبرائهم المُقرّرون لذلك, 
َؤِلِيْضِلّ» ويحرف «آلئنَّاس4 عن الصّراط المُستقيم 9بِمَيْرٍ عِلْم4 بشوء عاقبة هذا التُغيير 
والأغلذنه وقل: إن لام اشع لام نات" ْ 

ثم هدّد شبحانه المُفترين بقوله: ؤإِنَّ آله لا يَهدِى4 إلى الحقّ» أو إلئ تّوابه وطريق الجنّة «آلقَوْمَ 
آلظَالِمِينَ4 فكيف بقوم هُّم أظلم النّاس! 


قُل لا أَجَدُ فى مَاأُوجى إِلَىَ مُحَرّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ ميت أؤ 
َو ءَِ *م # ع 9 م - م 0065م 
دما مَشفُوحاً أو لحم خنزير فَإنهُ رخْس أؤ فشقاً أَمِلّ لِمثْرٍ آله به فَمَنِ آضْطْرٌ 


غَيْرَ باغ وَلا عاد فَإِنَ رَتَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[40١]‏ 


أن ريط ادر نقد ك1 بتظالبةالخخدرن التشرديع عرد واد عتو كه وف سفن لقان 
وما في بُطونهاء وظهور عجزهم عن إقامتهاء أمر ننه ع بإقامة الحَجَة علئ جِلية جميع الأنعام بقوله: 
تل يا محمّد ( لَا أَجِدٌ فى مَا أوحى إِلَىّ4 بِن ربّى ين الأحكام طَعاماً يكون همُحَرّماً» مِن قِبَله 
<عَلَى طاعِم» وأكل «يَطْعَمُهُ4 ويأكلهء [سواء أأكان ذكراً أو أنثى <ِإلّا أن يَكُونَ» ذلك الطّعام 
مين 006 خرج رُوحه بغير التّذكية الشّرعيّة «أَؤْ دما مَسْفُوحاً» ومصبوباً مِن العغروق بعد 
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الذّبح أو التّحر دُون الدّم المُتخلف بعد البح كما فى اليد والطّحال واللّحم «أَوْ لَحمّ خنز ير فَإِنهُ 
رِجْس4 وقذر. وكل قَذَرِ نجس وحَرام؛ وَإنّما خصٌ حُرمة لحمه بالذّكر ممّ أن شحمه أيضاً حرام 
لكونه أهمٌ ما فيه وعٌُمدة مايقصد ينه بالأكل أَوْ فِسْقاً» وهو الحَيوان الذي (أَهِلّ لِمَيْر آهه بوه ورفع 
الضّوت عند ذَّبحه أو تّحره باشم الأصنام, وإنّما سمّاه فسقاً لتَوعله فيه. 

عن القّمَّى لِل: قد اتج قومٌ بهذه الآية علئ أنه ليس شي محرماً إلاهذاء وأحلوا كل شىء من 
التهائم؛ القردة والككلاب والسّباع والذّئاب والأسّد والبغال والَمير والدّوابٌ» وزعّموا أنْ ذلك كُلَه 
حلال وغلطوا فى هذا غلطاً مُبيناً'؛ وإنّما هذه الآية رَدٌ على ما أحلت العَربُ وحرّمت؛ لأنْ العرب 
كانت تُحلّل علئ نفسها [أشياء] وتّحرّم أشياءء فحكئ الله ذلك لنبيّه ييه ما قالوا". 

وقال الفاضل المقداد: وهنا سُؤْالء وهو أنّه قد وج د كثيرٌ مِن المُحرّمات» وهُو غير مذكور فى الآية: 
فكيف يقول: لا أجد إلاكذا ... الذال علئ الحَضْر؟ وكذا فى قوله: (إِنّما حرم» و(إنّْما) للحضر. 

والجواب: أن (أوحي) نعل ماضء و(أجد) للحال» فمنطوقها: لا أجد فى ما أوحى إلى فى الماضي 
غير هذه الأربعة» وليسّت هذه الآية آخر ما نرّل عليه يله فجاز أن يكون جاءه تحريم أشياء بعد 
نُزولهاء وكذا الكلام فى (إنّما)» فإنَ الحصر فيها للحُكم الحالى '. 

تحقيق في دنع أقول: لُكى الوّجهان المّذكوران لدّفع الإشكال عن بعض العامّة أيضاًء وفيهما ما لا 
إدكال يخفئ ين الضّغْفء مع أنّهما منافيان للأخبار العاميّة والخاصيّة. وقد روئ العامّة أن 
ابن عيّاس وعائشة استدلًا بالآية علئ جلية لحم الجمار. 

وروئ أصحاينا عن الصادقين 854 أنْهما قالا: «ليسٌ الحَرام إلااما حرم الله), وتليا هذه الآية”. 

فالحنٌ فى الجَواب: أن جميع ما في آية المائدة داخل فى المّيتة» وججميع التجاسات داخل في 
عُموم الرّجسء فإِنَ عُموم العِلة من قوله: «فإنّهُ رخْس4 يُوجب عُموم الحُكم لل رجسء وأمًا 
حُرمة كل ذي ناب من الوحشء وكُل ذي مِخْلّب مِن الطّير» وكُل ما لا قَنْس له مِن السمكء فإن قلنا: 
بأنّ المُراد مِن الرّجس: الحَبيثء وأنّه ما اشتخبثه الشارعء فبأدلة حُرمة الأشياء المذكورة نعلم دُخولها 
فى الآية» لعُموم العلةء وإن قلنا: إن التجس هُو القَذْره فيختصٌّ بالتّجاسات؛ وحيتئذٍ لابْدَ مِن الالزام 
بتخصيص مُفهوم الآية بتِلك الأدلة» أو كونها قَرِينةَ على إرادة الحصر الإضافى أو الحّصر الحقيقي؛ 
وتّنزيل حُرمة غير هذه الأربعة منزلة المُباح إعظاماً لُرمة هذه الأربعة. 
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ثم بِيّن أن هذه الأربعة أيضاً مُباحةً عند الصضُرورة مِنَةَ على العباد بقوله: «فَمَن آضْطّْتَه وألجأته 
الصضّرورة إلئ أكل شىء مِن يلك المُحرّماتء وكان ظغَيْرَ بَاغْ4 لَذْة أو غير مُتَعَدٌ على مُضطرٌ آخر مثله 
و وَلَاعَادٍ» ومتجاوز في الأكل على قدر الصٌّرورة 9فَإِنَ رَبَكَ غَفُورٌ له لايُؤاخذه بأكله لرَحِيهُ» به 


لايرضئ بضرره ومَشقته. 


وَعَلَى أَلَّذِينَ هَادُوا حَرَسْنا كل ؤى ظُمْرِ ومِنَ آلْبَفرِوَآلْمئم حَرَّمْنَا عَلَبِهِمْ 
شُحُومَهُمًا إِلَامَا حَمَلْتْ ظَُهُورُهُمَا أو آلْحَوَايَا أؤمَا آخْتَلَطً بِعَظْم ذُلِك 
جَرَئَاهُم َم وَإِنَالصَاءِقُونَ [<16] ْ 
ثم بين سبحانه أنه حُرّمت أشياء آخَر على خصوص اليُود يسبب كثرة عصيانهم بقوله: «وَعَلَى 
الَذِينَ هَادُوا حَرَمْنا كلّ4 حَيوان «ذى ظُمُرٍ وإضّيع كالإيل والطيور. 
ا لال 0 
وَيِنَ آلبمَرِ وَآلقنَم حَوّمْنَا عَلَيْهُمْ شْحُو حَومَهُمَا مَهُمَا ونّروبهما (إِلّامَا حَمَلَتْ واشكملة يه 
بجي تع الكل إن الردكيو برزراخل وخارع كمال ' |! 
وعن ابن عبّاس َك : إلا ما عَلِقَ بالظهر م مخ اسم . 
وعن قتادة: إلااما علق بالظهر والجَنْب مِن داخل بُطونها". 
<أوٍ آلحَوَايَاة وما التصّق بالمّباعر' والمّصارين مِن الشحوم «أَؤ مَا آخْتلّطً4 والتصّق (ِيِعَظم» 
كشّحم الإلية وكان <ذْلِكَ4 التحريم عليهم جَاء (جَرَيْنَاهُم بَغيهم» وظلمهم على أنفسهم 
بازتِكاب المّعاصى مِن أكل الرّباء وأخذ أموال النّاس بالإئم؛ وقتل الأنبياء. 
قيل: إنْهم كُلّما أنّوا بمّعصية عُوقبوا بتحريم شىء مِمًا أحلّ لهم. وفيه رَدّ علئ ما أَدْعَوا ين أنْ كل 
ذلك لم يزل محرماً علئ الأمّم الماضية؛ وكانوا مُصرّين عليه؛ ولذا أكّد سبحانه كَذِبهِم فى الدّعوى 
بقوله: «وإنّا لصادقونَ» " في إخبارنا بتتخصيص حُرمة تلك الأشياء بعِلة بَغْيهمء وإنّهم لكاذبون في 
أنها لم تَزل مُحرمة. 
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ل و دا لول جا دق لو اي لقن ا الل الخ ا 
فإن كذبُوك فقل رَبُكمْ ذوررحمة وَاسِعَه : وَلايْرَدُ بَأسَه عَنٍ آلْمَوْم 
آلْمُجْرِمِينَ ]١/[‏ 
ثم أمر سبحانه النبئ ييه تهديدهم علئ تكذيبه بقوله: «فَإن كدوك يا محمّد. مع شهادتنا 
بصِدقك في اختصاص خرمة الأشياء المَذكورة بهم؛ أو فيه وفى دَعوئ الرّسالة وتبلغ الأجكام 
«فقل4 للمُكذبين: حَنّ عليكم العَذاب» ولكن ؤرَبُكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍه للمُّؤْمن والكافر» ولذا لا 
يعجل في عقُوبتكم علئ تكذيبكم رَسُولهء فلا تغتروا بإمهاله فإنّهِ يُعذّبكم لوَلَايْرَةُبَأْسَهُ» وعذابه إذا 
جاء وقتّه <ِعَنِ الْقَوْم آلمُجْرِبِينَ» والعاصين بتّكذيب الرسّلء والإصرار علئ الكُّفر والعناد مع 
الحىّ. 


سقول الدية أَشْرَكُوا لو شَاءَ آنه مَاأَّشْرَكْنَا وَلَاآبَاؤُنَا وَلَاحَدَمْنَا من شَىْء 
كَذْلِك كَذََّ آلِينَ ين قبلِهم حَتّى ذَاقُوا ْنَا كل هَلى عندَكُم مِنْ عِأْم 


ّم 


َتَخْرِجُوةٌ لا إن تَتبمُونَ إلا آلظّنّ وَإِنْ أَنتُمْ إلا تَخْرْصُونَ [15] 
ثمّ حكئ سُبحانه احْتِجاجٍ المشركين على صِحَة قولهم بالشّرك وحُرمة السّوائب وأخواتها بقوله: 
وسَيثُول ارين أشركُوا» بالله احتجاجاً على صِحَة قولهم: «لَؤ شَاء آلْه» وأراد مِنَا أن لا تُشرك به 
شيئاً ولا نُحرّم شيئاً ل مَاأَشْرَكْنًاك نحن «وَلَا آَبَاوُنَاه الأقدمون (وَلَاحَدَنْنَا مِن شَئْءِ» لقُدرته على 
منعنا عم لا يرضاء؛ وعدّم تمكّننا مِن التَخلّف عن إرادته؛ وكوننا مجبورين فيما يصدر مِنا -كما يقول 
الأشاعرة - وحيتٌ رأينا أنّه صدّر مِنَا الشرك والتّحريم ولم يمنعنا عنهماء عإمناء أنه أراد مِنَا ذلك 
ورضى بما نحن عليه مِن الاعتقاد والعمّل» وأنت كاذب عليه فيما تدعيه مِن بُغضه إِيَاه ونّهِيه عنه. 
ثم ردّهم سُبحانه بقوله: (كَذْلِكَ» التكذيب الذي صدّر ينهم بك على تلك الحَجّة 9 كَذَبَ» 
المُشركون «الَّذِينَ4 كانوا من َبْلِهِم» رُسْلهم ولم يُؤمنوا بهم «حَتّى ذَاقُوا بَأْسَنَا4 وطعموا طعم 
عذاب الاستئصالء فكان تَعذيِبُهم علئ تكذيب الرٌسُّل وبقائهم على الشرك حُجَةٌ قاطعة علئ عدّم 
زعنائنا يدا لقم عله 
«قل» لهم يا محمّد: بعدّما ثبت أن حُجتكم ضعيفة ظنيّة «هَلُ عِندَكُم4 غيرها دَليل يُفيد مَرتبة 
وين عِلْمٍِ» برضا الله بما أننّم عليه مِن الشّرك وسائر الأباطيل «فَتّخْرِجُوة» ونُظهروه «لَنَاه حتى 
نتبعه؟ ليس لكم ذلك, بل «إن تَتَّبعُونَ4 فيما تدّعون شيئاً (إِلّا آلظّنَّ4 الحاصل لكم بن عدّم صَرف 
الله قُلوبكم مِن الشّركء وعدم قهره إياكم على التوحيد (وَإِنْ أَنكُّمْ إِلّا تَخْرْصُونَ» وتُخمّنونء أو 
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قل قَلِلَهِ آالْحَجَةٌ آلْبَاَِة فَلَو سَاءَ لَّهَدَاكُمْ أ جْمَعِينَ ]١11[‏ 

ا ددا مويق وله بالمسيف لو لق لكك كوو نوات نيت 
أن حُجَتكم على صِحّة الشّرك داحضة (قَلِلّهِ4 على توحيده وعدم رضاه بالشّرك «آلحُجَةٌ آلبَالِعَةُ» 
غاية المتانة» والبيّنة الواضحه مِن تَعذيبه المُشركين؛ وآيات كتابه المَقرونة بالإعجازء والبراهين التي 
قررّها رَسُولهء وإنّما وكَلَكّم إلى عُقولكم وقدرتكم واخُتياركم لاقتيضاء ذلك حكمته (ِفَلَوْ شَاءَ» 
بالإرادة التكوينيّة, وأقتضّتْ حكميّه إجباركم علئ الهداية والإيمان (ِلْهَدَاكُمْ أَجِمَعِينَ4 البنّة: 
وحمّلكم على | لإيمان لا محالة؛ فلا يكون منكم ضال ولا مُشرك. 

عن الم يِل قال: «لّو شاء لجعلكم كُلَكم على أمر واحد؛ ولكن جعلكم علئ الاختلاف»'. 

عن الكاظم لظِا: «أنّ لله [علئ النّاس] حُجّتين: حُجّة ظاهرة؛ وحُجّة باطنة» فأمًا الظاهرة: فالؤسل 
والأنبياء والأئمّة::وأمًا الباطنة: فالمقرل» '. 

وعن الصادق نيل سُئل عن قوله: « كل فَلِلّهِ آلحَجّةٌ آلبَالَِةُ4: فقال: ١ن‏ الله تعالئ يقول للعبد يوم 
القيامة: عبدي أكنتٌ عالماً؟ فإن قال: نعم» قال له: أفلا عملت [بما علِمتٌ]؛ وإن كان جاهلاً قال له: 
أفلا تعلمت حنّى تعمّلء فيخصمه: فتلك الححبّة البالغة» '. 

وعنه طلِلا: «الحجّة البالغة التى تبلغ الجاهل مِن أهل الكتاب فيعلمها بجَهله كما يعلمها العالم 
بعنمة)”. 


ليقام تهذادك ادير يَشْهَدُونَ أَنَّ آله حَدَمَ هذا إن شَهِدُوا فلا تَفْهَدْ 
مَعَهُمْ وَلَا نه تبعْ أَهْوَاءَ آلّذِينَ كَذّيُوا بآيَاتِنَا وَآَلّذِينَ لاه بُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ وَهُم 
برَبُهِمْ يَْدِلُونَ[٠15]‏ 
ثم أنه تعالئ بعد إبطال دَليل المُشركين على صِحّة مُفترياتهم وإنكار مُشاهدتهم الله وسّماعها منه. 
طالب ينهم إحضار* غيرهم يمن شاهده وسيع ينه يقوله: قل خَلَمٌ» الها القشي كرون واحصضووا 
ؤشْهَدَاءكُم» وقادتكم <آ ِينَ4 ينصرون مذهبكم لأجل ألهم ؤيَشْهَدُونَ عن عِلمٍ وعِيان «أَنَّ 
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آله حَرَمَ هذا» الذي تدّعون حُرمته؛ «فإن شَهِدُواه على سَبيل الٌرض أن الله حرّمه «قَلا تَشْهَدْ» 
أنت ١ِمَعَهُمْ4‏ ولا تُصدّقهم؛ لأنهم كاذبون مُتّبعون لهَوى أنفسهم (وَلَا تَشَِّعْ أَهْوَاء» المُشركين 
َالّذِينَ كَذَبُوا ِآيَاتنَاهِ الدّالة على توحيدنا 9وَالَّذِينَ4 كرون البَعث, وؤلَا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍه 
ودار الجّزاء «وَ4 الَذِينَ «هم بِرَبهِمْ يَعْدِلُونَ4 غيرّه ويُشركونه خلقّه. 


ىم 


قل تَعَالَوا أثل مَاحَوُمَ رَبَكُمْ عَلَيْكُمْ ألا , تُشْرِكُوا وكيا وَبالوَالِدَ ين ع إخْسَانا 
وَلَاتمَتلُوا لقم مِنْ إملاق نحن نَوْزْفَكُمْ َإيّاهُمْ وَلا تَقَرَبُوا وا لاحش ما 
ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَرء نولا َفُا تس الى حَوٌ َم آل إلا بِالْحَنٌّ ذل م وَصَاكُم به 
َعلّكُمْ تَعْقِلُو تَعْقَلُونَ[51١]‏ 
ثم لما أبطل قولهم بحُرمة ما حرّموه مِن قِبَل أنفسهم, أمر سُبحانه نبيّه َيه بدّعوتهم إلئ الايمان 
بُرمة ما حرّمه الله بقوله: ك4 يا محمّدء لقومك المُشركين: ١‏ تَعَالَوْا وجيئوا يا قوم «أَتْلُ4 وأقرأ 
ما حَوْمَ رَبُكُم عَلَنِكُمْ» وهو « ألا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَاً مِن الكّواكب والأصنام وغيرهما. 
ثم أردف النْهَىي عن الشرك بالنّهَي عن إيذاء الوالدين» لكونهما بعدّه تعالئ أعظم نِعمة وحمّا بقوله: 
ل وَبالوَالِدَيْنِ4 أحسنوا («إِخْسّاناً» عظيماً. وإنّما وضّع وُجوب الإحسان مَوضع تحريم الإساءة, 
للمُبالغة في تُحريمهاء وللإشارة إلى عدم ججواز الاكتفاء بتك الإساءة في شأنهما. 
عن القّمّى مله قال: «الوالدين رَسُول الله وأمير المُؤْمنين صلوات الله عليهما»'. 
و4 أن «لا تَفتُلُواهِ بالدّفن فى الأرض «أَوْلَادكُم4 الإناث «مِن» أجل «إثلاق4 وثمرء أومِن 
حَشيته» فإنّه ليس عليكم رزقهم, بل «لَحْنٌ نَرْزْقَكُمْ وَِيَاهُمْ4 فكما أنّه يجب عليكم الاتّكال علينا 
فى رزقكمء كذلك يجب عليكم الاتُكال علينا فى رزقهم؛ فلا تخافوا القمر والعَجز عن الإنفاق عليهم؛ 
«وَ» أن «لا تَقَرَبُوا4 ولاترتكبوا «آلْفَوَاحِشَ» والأعمال نوين القدالحة كك د لذ تواتيت أو الزناء 
سَواءً «مَا ظَهَرَ مِنْهَا4 وما يُفعل عَلانيةٌ «وَمَا بَطَنَ4 وخفى منها. 
عن ابن عبّاس يه: كانوا يكرهون الزّنا عَلانية ويفعلون ذلك سرّأٌء فتهاهم [الله] عن الزّنا علانية 
000 
وعن الباقر يذ «ما ظهر: هُو الرّناه وما بطن: المُخالة» '. 
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وفى (الكافي): عن السجاد ْئِة: «ماظهر نكاح امرأة الأبء وما بطن: الزّنا'. 

ثم أنّه تعالئ بعد النّهى عن تَضيِيع حُقوق الأصول وهْم الوالدان» وحُقوق المروع وهُّم الأولاد. 
وحُقوق نفسه مِن حفظها مِن أرتكاب الفواحش المُوجبة لهَلاك الأبد, نهئ عن تَضييع حُقوق النّاس 
بقوله: «وَلَا تَقْتّلُوا آلنّفْسَ الْيِى حَوَمَ آلة» قتلها بأيّ عِلّة مِن العِلّل <إِلّا بِالحَقٌّ4 الذي جعله الله مِن 
حُكمه بُوجوب قتلها فى الحَدَء أو جوازه فى القصاص. 

عن النبئ ييه : ٠لا‏ يَحل دم أمري مُسلم إلا بإحدئ ثلاث: كُفرْ بعد إيمان» وزناً بعد إحصانء وقتل 
نفس بغير حَقٌّ) '. وإنّما خصّه سبحانه بالذكر معّ دُخوله فى عُموم القُواحشء للاشعار بِعِظّم شأنه. 

ثم أكّد سُبحانه التُواهى بوالعدمر الكالواغرلةمواركر4 المَذكور مِن الأحكام مِما (وَضَّاكُم» 
الله «بهِه وأمركم بجفظه <لعَلَكُمْ تَعْقِلو َعْقِلُونَ» وتفهمون منافع دينكم وذنياكم. 

وإنّما عبّر عن الأمر بالمُحافظة بلفظ الوّصيّة لما فيه مِن اللطف والرّحمة حتّئ يكون المُكلف 


أقرب إلى القَبُول والقيام إلئ الطاعة. 


ا تَفْبُوا مال اليم إلا بالتى م ى أَحْسَنُ حَنَّى يَبْلّمْ أشُدَهُ و 


لاد بالقشط لَاتْكَلف تفسا إلا وُسْعَهَا و سْعَهَا وَإِذَا قُلتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذا قَزْتى 


ذلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ َذَ كرُونَ[؟10] 
ثم بين المُحرّم السّادس بقوله: «وَلا تَقَره وا مَالَ يتم ولاتت تتصرّفوا فيه بحَصْلة مِن الخصال (َإِلّا 
بالَتى هِى أَحْسَنٌ4 ما يُفعل به من حفظه وتّميتهء أو أحسن مِن التّرك كجفظه فقطء أو تجارة يكون 
غيرها أنفع» واسْتمرًوا على ذلك («حَتَّى يَبْلَّ4 اليتيم <أَشْدَّة4 وقُوّته وهو كناية عن جلمه ورُشْده. 
عن الصادق نْهِة: «انقطاع يتم اليتيم الاختلام وهو أشده, وإن اختلم ولم يُؤنس منه رُشْدٌء وكان 
صقا أو عضفاً: تلثمعك عن وليه إمالة ]» '. 


- 
أَؤُْو 


عد الله 


عن أبى جعفر نيا فى حديث - قال: «إن" الجارية لِيسَتْ مثل الغُلام؛ إن الجارية إذا تزوّجت 
ودخل بها ولها يسع [سنين]) ذهب عنها اليّدم» وفع إليها مالها. وجاز أمرّها فى الشراء والبَيع؛ 
وأقيمت عليها الحُدود التامّة» وأخذت لها بها» قال: «والعُلام لا يجوز أمرّه فى الشراء والبَيع؛ ولا 
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ووَأَوْقُوا آلكَيْلَ4 في المكيلات (وَالمِيرَانَ4 فى المّوزونات» وأكملوا الحنٌّ فيهماء حال كونكم 
مُتلبسين «بالقشط4 والعّدل والتسوية: لا يُنْقِص من عليه الحَقٌ منه شيئاًء ولا يطلب من له الحقّ 
زيادة عليه شيئاًء وإن كان انبا العّدل عَسِرأ فنحنٌ «لا تُكَلّفُ تَفْساً إلا بعَدل يكون وَوُسْمَهَاه 
ومَيُسورهاء وأمًا مَعسورها فمعفوٌ عنه لا تو اخذ به. 

و وَإِذًا تْك» قولاً في حُكومة أو شهاد: أو تَحوهما (فَاعْدِلُوا4 فيه ولا تجُوروا ولا تجاوزوا عن 
الحنّ «وَلَوْ كَانَ4 المَقول له أو عليه 9ذَا قُزتى» نكم وصاحب رَحِم (وَبِعَهْدٍ آلو بن ذوركم 
وأيمانكم: وما أمركم به مِن مُلازمة العّدل والعّمل بأحكامه <أَوْقُوا4 واغملوا على نحو الكمال؛ 
ؤذلِكُم4 الذي فصّل لكم مِن الأحكام مِمّا (وَضَّاكُم4 الل «به4 وأمركم بحفظه لَعَلَكُم تَذَّكّدُونَ» 
ما فيه مِن الحسن والصّلاح, وتعمّلون به. 

قيل: إن الكتة فى حَتم الآية الأولئ بقوله: لَعَلّكُم د: عْقُِونَ4 كون التكاليف الحّمسة التى فيها أموراً 
ظاهرة يكفى فى العمل بها التَعفّل والقَهم, وفى حدم هذه الآية بقوله: 9لَعَلّكُمْ تَذَكّرونَ» كون 
التكاليف الأربعة التي فيها أموراً غامضة مُحتاجة إلى الاجتهاد والفكر حتّئ يقِف المكلف على مَوضع 
الاعتدال'. 


وَأَنَّ هذا صِرَاطِى مُسَْقِيماً فَاتعُوهُ وَلَاتتّعُوا آلبْلَ فَتَمَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِه 
؛ وَصَاكُم به لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ [151] 

عن ابن عبّاس يِه : هذه الآيات مُحكمات لم ينسَخْهنَ شىء مِن جميع الكتبء مَّن عمل بهن 
دخَل الجنّة» ومّن ترَكهنَ دخل الثّار '. 

9ر4 اعلموا <أَنَّ هذاه الذي ذكرتٌ في السّورة المباركة مِن التَوحيد والمّعاد وأحكام الدّين 
«صِرَاطِى4 ومَسلكي وشرعي المُوْدَي إلى كُل خيرء أو إلئ جنّتي ورضوانيء حال 7 «مُستقِيماً» 
مُستوياً لاعوج فيه إِذّن هفَاتبعُوةُ4 أيّها الّاسء ولا تعدلوا عنه إلئ غيره «وَلَا ى2 تَتَبِعُوا آَلسَّبْلٌه 
المُتفرّقة والمّذاهب المُختلفة كاليّهودية والتصرانيّة وغيرهما مِن الملل فَتَفْوَقَّ4 05 (بكُم» أو 
أمالكم " طِعَن سَبِيلِه4 الحقٌّ ودينه المَرضِي ذْلِكُمْ» الاتباع مِمَا وَضّاكُم» الله وأمركم «به لَعَلّكُمْ 


3ه ٍ- 


تتقون» الصَلالات. 
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سورة الأنعام 5 )١61(‏ المحم الا اوم و ب باستو اي وه او و ل اده 

عن ابن مَسعود َيه : عن النبئ يييهُ أنّه لما تلا هذه الآية خَط خطُأ ثم قال: «هذا سَبيل الؤُشد) أو 
«سبيل الله ؛ ثم خط عن يمينه وشِماله خطوطاء ثم قال: «هذه سُبْلء على كُل سبيل منها شّيطان يدعو 
إليه) '. 

عن النبئ يي فى هذه الآية: «سألتٌ الله أن يجعلها لعل ففعل) '. 

وفى (الاحتجاج): عنه ييه فى حُطبة الغدير: «مَعاشر الئّاسء إن الله [قد] أمرني ونهاني؛ وقد 
أمرثٌ علياً ونهينّه فعللم الأمر والنهى مِن ربّهء فاشمعوا لأمره تَسلمواء وأطيعوه تهتدواء وانْتّهوا لنّهيه 
ترشدواء وصيروا إلى مُرادهء ولا تتفرّق بكم الشّبّل عن سَبيله. 

معاشر النّاسء أنا الصّراط المُستقيم ' الذي أمركم باشّاعهء ثم على مِن بعديء ثم وُلدي مِن صَلبه 
أئمّة يهدون بالحنٍّ وبه يعدلون»”. 

وعن الباقر هذ قال لبُريد العجلى: «تدري ما يعنى ب 9صِرَاطِى مُسْتّقيمأ4؟): قال: قلت لا قال: 
«ولاية على والأوصياء», قال: «وتدري مايعني ٍفاك تَبِعُوةُ» ؟), قال: قلت: لا قال: «يعنى: علىّ بن أبي 
طالب». قال: «١وتدري‏ ما يعنى «وَلَا كسم موأ تَشبِعُوا السَّبُلَ» ؟). قال: قلتٌ: لاء قال: «ولاية فلان وفلان والله) 
قال: اوتدري ما يعنى «نتفرقَ بكم عن سَبِيلِهِ4 ؟) قال: قلت: لا. قال: ١ايعنى‏ سَبيل على)”. 


آَئنَا مُوسَى آلْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى آلَّذِى أَحْسَن وَتَفْصِيلاً لِكُلْ شَئْء 
وَهُدَىَ وَرَحْمَةٌ لَعَلَّهُم يلقاءِ رَبْهِم يكو [1041] 

ثم لما بيّن الله شبحانه وصّاياه بجّميع الأمَم بالالتزام بالمُحرّمات المُفصّلة في الآيات غير المُتغيّرة 
بتغيبر الشرانع؛ مَنّ علئ الدّاس بتكميل شريعته لهم بالأحكام التى شرّعها فى التّوراة المُنزلة على 
مُوسى هو بقوله: «تُم آنَيِنَا مُوسَى آلْكِتَابَ4 المُسمَئ بالتوراة لأجل أن يكون ٍْتَمَاماً4 ومكمّلاً 
للنّعمة والكرامة <عَلَى آلزى أَحْسَنَّ سَنَ4 القيام به. وادّئ حقٌّ العمّل بأحكامه؛ واجتهد في تليغة كانتا 
من كان مِن الأنبياء والمُؤمنينء «وَ» ليكون «تَفْصِيلاً» كافياً وبَياناً وافياً «لكل شىء» من العلوم 
والأحكام التى يحتاج إليها النّاسء ومنها البشارة بِمبِوَةَ خاتم الأنبياء وذكر علائمه وتعوته؛ 8و4 يكون 
لهُدَىَّ4 من الضّلالة ورشاداً إلى كُل حنّ «وَرَحْمَةٌ4 وتفصّلاً عظيماً بالمُؤمنين به؛ العاملين 
بأحكامه لَلعَلَّهُم4 بالنظر إلى ظُهور قُدرة الله وكمال جِكْمته في إنزال هذا الكتاب <بلقاءِ رَبَهِمْ» 
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03 تان و او وي الك شو ايح وسيم ب يو لفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج " 
والحَشر إلى دار الجّزاءء أو بلقاء نواه وعقابه « يُوْمِئُونَ4 به عن صَمِيم القلبء ويُوقنون حقٌ اليقين. 


هر 


وَهذًا كِتَابٌ أَنْرَلْنَاُ مُبَارَكٌ فَاتبِعُوهُ وَآتّقُوا لَعلّكُمْ تُرْحَمُونَ * أن تَقُونُوا إنمَا 
َنْزِلٌ آلْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتيْنَ مِن قَيْلِنَا إن كُنّا عَن دِرَاسَيَهِمْ لَفَافِلِينَ * أو 
تقُولوا لو أَنًا أنْزلَ عَلَِنَا آلِْتَابٌ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ باءَ كم بَيْئةٌ مِن ربكم 
وَهُدى وَرَحْمَةٌ قَمَنْ أَظْلّمُ مِمّن كَذَّبٌ بآَيَاتٍ آله وَصَدَفٌ عَنّْهَا سَنَجْزِى آلذِينَ 
يَضْدِقُونَ عَنْ آيَاتنَا سُوءَ آلْعَذَابٍ بِمًا كَانُوا يَضْدٍفُونَ[06١-07١]‏ 


ثم لما مَنّ سشبحانه على بني إسرائيل وغيرهم بإتمام الثعمة عليهم بإنزال التّوراة» وبيّن مالها من 
الفضائل؛ من على مُشركى أهل مكة وبني إسماعيل وغيرهم؛ واحْتج عليهم بإنزال القّرآن الذي هُو 
أفضل الككّتب السّماوية بقوله: لوَهذَا» المرآن الذي بين أيديكم «كِتَابٌ4 كريم عَظيم الشّأن 
«أَنْرلنَاةُ» مِن السّماء إليكم؛ والدّليل علئ أنه مِن قِبَلنا لامِن قِبَل الول كما تزعٌُمونء أنه <مُبَارَكٌُ» 
رات لدينكم ودنياكم. وقيل: يعنى: ثابت لا يتطرّق إليه السخ؛ كما تطرّق في الكبتابين' 
<فَاتّبِعُوهُ» وآعمْلوا بما فيه مِن الأحكام («وَآنّقُوا4ِ الله فى تكذيبه ومُخالفته دلعَلَكمْ تَرْحَمُونَ4 
باتّباعه وأا مُخالفته, وإنّما كان إنزاله عليكم راف «أن تَقُولُواه يا أهل مكّة يوم القيامة 
اعتذاراً مِن كفركم وضلالكم واحْتِجاجاً علينا: هإِنَّمَا نزِلٌ آلكِتَابٌ4 النّوراة والانجيل «عَلَئ 

طائِفْتَيْنِ4 كائنتين «من قَبْلِنَاه هُما اليّمُود والنصارئ (وَإن كُنَا عن دِرَاسَتِهِمْ4 وتّلاوتهم الكتاب 
دِلَغَافِلِينَ4 وبما فيه جاهلين؛ لكونه على غير لغتناء فلم نقدر علئ قراءته وقهمه «أَو تَقُولُوا4 يوم 
القيامة: <ِلَوْ أن أَنزِلٌ عَلَينَاع من السّماء «آلكِتَابُ4 العربئ كما أنزل علئ الطائفتين الككتاب العِبريّ 
دِلكْنَاه بسبب شْدَة ذكائنا وقّرّة أفهامنا <أَهْدَى» وأرشد «ِمِنْهُمْ» إلى كُل حنّ» أو إلئ ما فيه مِن 
العغلوم والمّعارف والأحكام ؤفَقَدُ جَاءَكُم 4 القُرآن الذي هو «بَيّنَةِ وحُجة واضحة قاطعة للعُذر, 
كائنة «ين4 قبل لِرَبَكُمْ» اللطيف بكم (وَهُدىَ4 إلى كل حقٌء وير ورشاد مِن الصَلال 
وود #اعظيمة ائعيلة خسيمة للتؤفتية به كما كانت التوراة كذلك: 

قيل: القَرق بين البيّنة والققدئء أن البيّنة الرّضوح فيما يُعلم بالسمع» والهؤدئ الرّضوح فيما يُعلم 
بالسمع والعقل '. 


ثم ذمّهم شبحانه على تكذيبهم القُرآن بقوله: هفَمَنْ أَظَلَمُ» وأَضرٌ على نفسه وغيره «مِيّن كَذّْبَ 
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سورة الأنعام 5 )١68(‏ 506 ا ل 
بِآيَاتٍِ آشه» المنزلة» والمرأن الذي هُو فى دَرجة الإعجازء ممّ العلم به «وَصَدَفٌ» وأعرض, أو صَدَ 
الناس طعَنْهَا© ومنعهم مِن الإيمان بها. 

ثم هدّدهم بعد إتكار كون أحد أظلم منهم بقوله: <سَنَجْزِى» في الدّنيا أو الآخرة أو فيهما الكُمَار 
ؤالَذِينَ يضْدِفُونَ4 ويُعرضونء أو يصَدّون الئاس (َعَنْ يَاتِنَا4ِ القُرآنيّة «سُوء آلعَذَّابِ» وأشده 
< يما كَانُوا4 فى الدّنيا و يَضْدِفُونَ4 النّاس ويُضلّونهم عن الحقٌّ على التَجدّد والاشتمرار. 


3 ءَ‎ 
١ 


هَل يَنْظُرُونَ إِلَا أن تَأَتِيهُمْ الْمَلايْكَةٌ أو : 
يوْمَ يَأَتَى بَعْضُ آيَاتٍ رَبك لا يَنْقَعُ فسا إِيمَائهَا لم نَكُنْ آَمَنَثْ مِن قَبْل أو 
كَسَبَتْ فِى إِيمَانِهَا خَيْراً قل آنتَظِرُوا إِنا مُنَتَظِرُونَ ]١08[‏ 

ثم لمّا بِيّن شبحانه انققطاع عُذْر الكفار فى عدّم إيمانهم بتوحيده ورسالة رَسُوله بسبب تُزول القُرآن 
الذي هُو أفضل الكتب السّماويّة بلغتهم, أكّد شبحانه ذلك ببيان أنّه لاعغذر لهم فى عدّم الإيمان إِلَا 
يَنْظرُونَ4 وينتظرون فى إيمانهم برسالتك وصحة دينك <إلا أن أتيَهُمْ الْمَلائِكَة4 من السماء 
بصُورتهم المَلكيّة» يشهدون عندهم برسالتكء أو الملائكة المُوكّلون على قبض الأرواح « أو يَأْتَىَ 
رَبك عندهم بتَصديقك وهم يشهدون بأعيّنهم؛ أو بالعذابء أو بجميع آيات القيامة وأشراط السّاعة 


ٍ- 9 
تى رَبَكَ او يَاتَى عض ابات رَبك 


6 
ع 7 


والهّلاك الخُلى « أو يَأ بَْضُ آيَاتِ رَبّكَ4 من المُعجزات القاهرات أو أشراط السّاعة. 

عن الصادق نظ «الآية المُنتظرةٌ: القائم)'. 

مم أنه (ِيَوْمَ يَأتَى بَعْضُ آياتٍ رَبك كالدخانء ودابّة الأرض؛ وطلوع الشمس مِن مُغربها, 
وخروج الدجالء وغيرها. 

وعنهم مإ «أنّه العذاب في الدنيا»". 

(لا ينفَعٌ تفسأ وإِيمَائهَا4 لصيرورته ضَرروياً لها. ولكن ذلك إذا «لَمْ تَكن» يلك التّفس «آمَنَت 
مِن قبل »> وفى حال عدّم مُعاينة الآخرة. 

عن الصادق عَيّة: يعني [فى] الميثاق) '. 

«أؤ4 ما ْكْسَبَتْ» وحصّلت «فى» حال (ْإِيمَانِها4 قبل ذلك ْخَيْراً وعملاً صالحاً. 
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عن أحد هما 4 ؛ في قوله: (أَوْكْسَبَتْ فِى إِيمَانِها خَيْراً» قال: «المُؤْمن العاصى حالت بينه وبين 
إيمانه كثرةٌ ذنوبه: وقِلة حَسناته, فلم يكسب في إيمانه خيراً»'. 

وعن الصادق نيء في حديثٍ «أَؤ كَسَبَتْ في إِيمَانهَا حرأ قال: «الإقرار بالأنبياء والأوصياء 
وأمير المُؤمنين خاصة) قال: «لا ينفع إيمانها لأنّه شلك 

وعن أمير المُؤْمنين صلوات الله عليه فى حديث خروج الدَجَال وقاتله, ودابّة الأرضء وفى آخره: 
اثم ترقع الدابَةٌ رأسهاء فيراها من بَيْن الخافقين بإذان الله جل جَلاله وذلك بعد طُلوع الشمس من 
مغربهاء فعندٌ ذلك تُرفع التوبة فلا قبل توب ولا عمل يُرفع؛ و«لا يَنْفَعُ تفسا إِيمَاتهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ 
مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِى إِيمَانِها خَيْراً») ثم فسر صّعصعة راوي الحديث طُلوع الشّمس مِن مُغربها 
بروج القائم لذ '. 

ثم أمر النبئ ييه بتهديد المُصرَين علئ الكفر بقوله: «قلٍ4 يا محمّد: «أننَظِرُوا» إتيان أحدٍ 
الأمور التلاثة ظإِنّا أيضاً ( مُنتَظِرُونَ4 لذلك؛: وحيئئذٍ لنا الٌوز وعليكم الوّيل بماحَلٌ بكم مِن سُوء 
العاقبة. 


ءََ 0 
| -. 


إِنَ آلَذِينَ فَرّقوا دِينَهُمْ وَكانوا شيّعا لست مِنْهُحْ فى شىئء إنما أمْرُهُمْ إلى أله ثم 


يتنهم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ[10] 


ثم أنّه تعالئ بعد إتمام الحجّة على المُشركين بتُزول المرآن بلِسانٍ عربي مُبينء ووّعيدهم على 
تكذيبه» وتوبيخهم على الإصرار علئ الككّفر, أمر النبئ عي بالتبرري منهم وعدم التَعوْض لهم بالقتال 
بقوله: <إِنَّ آلِّينَ فَوَقُوا4 وشعبوا «دِيتهُم». 

عن ابن عبّاس يفيه قال: يريد المُشركين؛ بعضُهم يعبّدون الملائكة ويزعمون أنّهم بنات الله 
وبعضهم يعبّدون الأصنام ويقولون: هؤلاء شُفعاؤنا عند الله *. 

وعن مُجاهد: هم اليهُود والتصارئء كُلّ منهم تفرّقوا فِرقأء وكمر بعضّهم بعضا”. 

وقيل: هم أهل البدع من هذه الأمّة أ [وقد] رُوي عن الباقر مه ". 

<وَكَانُوا شِيّعا4 وأحزاباً في الصّلالة: أو كانوا أتباعاً لأئمّة الصَّلالء كُل فرقة تشايع" إماماً. 
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والقُمىَ [قال]: فارقوا أمير المؤمنين مكلا وصاروا أحزاباً'. 

لنت مِنْهُنْ» وين السّؤال عن تفرّقهم وعقائدهمء أو مِن قتالهم ' أو مِن عِقابهم «فى شَىءٍِ» 
وقيل: يعنى: أنت برئ مِنهم '» أو علئ التّباعُد الام مِن الاجتماع معهم فى شىء مِن مذاهبهم الفاسدة؟ 
ِإِنّمَا أَنْهُْ» في الإمهال والإهلاك في الدّنياء والحُكم بينهم فيما اختلفوا فيه راجمٌ «إلى آث» 
وَحده. لا إليك ولاإلئ غيرك « ُمَ يُنَبنهُم4 ويُخبرهم يوم القيامة «يمًا كَانُوا4 في الدّنيا « يَفْعَلُونَ4 
مِن المَعاصى والقبائح بأن يُعاقبهم على رؤوس الأشهاد. 


مَن جاءَ بِالْحَسَئَة قَلَهُ عَشْرٌ أَمْتَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيّئَة قلا يُجْرّى إلا مِثْلَهَا 
وَهُمْ : لأمَظْلَمُونَ[ ] 

ثم أعلن سشبحانه بكمال فضله علئ المُحسنين» وغاية عَدلَه فى عِقَاب العاصين بقوله: «مَن جَاءَ» 
وأتئ مِن المُؤمنين يوم القيامة «بالحَسَّئَةِ4 مِن الإيمان والعمّل الصَّالح «فلَهُ4 مِن الثواب «عَشْرْ 
حسّنات «أَمْتَالِهَا4 تفضّلاً مِن الله تعالئ. وقيل: إنّ العّشر كناية عن مُطلق الاضعاف”. 

ؤوَمَن جَاء» وأتئ فى ذلك اليوم «بالسّيّئّة والفعلة القبيحة <َثَلَا يُجْرَى» الجائي بها (َإِلَّاه 
سيّئة «ِمِثْلَهَا عدلاً منه تعالى < وَهُمْ لا يُظْلَمُونَه بزيادة القاب. 

عن الصادق طْياِ: «لمّا أعطئ الله سبحانه إبليس ما أعطاه مِن الْقُوَة قال آدم: يا رَبّ سلطتّة على 
وُلديء وأجريتهُ فيهم مَجرئ الدمٌ : فى العُروقء وأعطيَهُ ما أعطيتّه فمالى ولوّلدي؟ فقال: لك 
ولولدك السَيّئة بواحدة؛ والحسّنة بعَشر أمثالهاء قال: رَبّ زدني» قال: الشّوبة مَبسوطة إلى أن تبلغ 
التّفس الحُلقومء فقال: يا رَبّ زدني» قال: أغفرُ ولا أبالى» قال: حَسْبي)' . 


ل إِنْنِى هَدَانَى رَبّى إِلَى راط سيم دينا يما مِلَة إْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا 
كَانَ مِنَّ آلْمُشْرِكِينَ [131] 
ثم أنّه تعالئ بعدٌ إثبات التوحيد» وإبطال مَذهب الشّرك وأباطيل أهل الجاهليّة أمر نبيه ييه بإعلان 
النّاس بأنْ توحيده في الرُبوبيّة مِلّة إبراهيم؛ والدّين القَويم» والصّراط المُستقيم؛ بقوله: «قل» يا 
محمّد؛ للمُشركين الرّاعمين أُنّهم على الدّين الحنّ: (إِنَنِى هَدَانَى4 وأرشدني «رَبّي4 بلطفه «إلى 
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١ن‏ حب اخ دادج وو ووم ودف مدو الشخو مو تساف الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 
صِرَاطٍ مُستقيم» إلئ قربه ورضوانه؛ وأوحئ إلى «ديناً قِيَمأ قويماًء كان هُو مَمِلَة إِْرَاهِيم» حال 
كونه ليذ «حَنِيفاً4 ومائلاً عن كُل باطل؛ أو حال كون بِلّته حَنيفيّة «وَمَاكَانَ» إبراهيم «مِنّ 
المُشْرِكِينَ4. وفيه رَدَ [على] ما ادَعوه مِن أنهم على دين إبراهيم. 


قل إن صَلاتى وَتُسْكِى وَمَحْيًا ىَ وَمَمَاتَى له رَبُ الْعَالْمِينَ * لا شَرِيك لَهُ 
وبذلك يرث : وَأَنَا أَوّلٌ آلْمْسْلِمِينَ [177و178] 

ثم أمره سشبحانه بالإعلان بتوحيده فى العبادة وتمحّضه في الخُلوص له تعالئ بقوله: «قّل إِنَّ 
صَلاتى » و خضوعىي 9وَنْسكِى» وعِباداتي كُلها؛ أو قربانى. 

وق إن الفلا كاذ العه :واتقك: الأفكة. 

ؤوَمَحْيَاىَ وَمَمَاتَى4 وحَياتى وموتيء أو ما أنا عليه فى حياتى وما أكون عليه عندٌ موتى مِن 
الإيمان والطّاعة؛ خالصة «له رَبّ آلعَالَمِينَ4 وحدّه لا شَرِيكَ لَهُ4 فيها. (وَيذْلِكَ4 النّوحيد أو 
الاخلاص «أُيرتٌ4 ين جانب ربى 9وَأَنا أَوَلُ آلمُسلِمِينَ» والمُنقادين لعبادته في عالّم الذَّر لأنّه 
وَل مَن أجابء أو فى هذه الأمّة لأنّ إسلام النبى قبل إسلام أمته. 


أ 


أَغَيْرَآهه أبْفِى رَبَأَ وَهُوَ رب كُلْ شَئْءٍ وَلَا تَكْسِبٌ كُلّ نَفْس إِلَا عَلَيَْا وََا تَِرُ 
َازرةٌ وز أخرَى كم إلَى رَبكُم مَرْجِعْكُم فينبُكُم مَاكُسُم فيه تَختَلِفُونَ[1+4] 
ثم أمر سبحانه بأن يُبالغ فى التزامه بالتوحيد في الربِوبيّة والعبادة بإظهار غاية قباحة الشّرك مِن 
نفسهه وإنكاره عليهم بعد قيام البراهين القاطعة علئ وُجوب التُوحيد بقوه: وثل» يا محمّد: (أَغَيْرَ 
و» ين الملائكة والكّواكب والأصنام وغيرها طأَبْفى4 وأطلْب لنفسي (رَبَا وَهُو تعالئ «رَبٌ كُل 
شَىء» باعْتِراف جميع الفِرّق» وبحُكم العقل القطعى لبّداهمة وُجوب الْتهاء وججود الممكن إلى 
الواجبء وامْتناع تعدّده؛ وكون المُمكن شريكاً له. 
ثم نبّههم على أن ضَرر الشرك وعِقابه عليهم بقوله: «وَلَا تَكْيِبٌُ كُلُّ فس » ين الانفين ورا 
إِلاه كان ذلك الصّرر (عَلَيْهَاك لا يتعدّاها إلى غيرها «وَلَا تَرِر» ولا تحتمل نفس (وَازِرَة» 
وحاملة المّعصية (وَرْرَ نفس «أَخْرَى» وجملها وعُقوبتها. 
وفيه رَدٌ علئ المُشركين القائلين للمُؤمنين: «اآتَّبِعُوا سَبِيلََا وَلَتَحْمِل خَطَايَاكُمْ» ' 
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ؤم أنتم بعد المَوت «إِلَئ رَبُكم» ومَّليككم؛ وإلى حُكمه ومّحضر عَدله «مَرْجِعُكُْ»ِ 
ومصيركم «فَيُتَبنُكُم» ويُخبركم يومئذٍ هيما كُنثّم4 في الدنيا «فِيهِ تَخْتَلِفُونَ4 ين الدشد والمّىء 
والحَنٌ والباطل؛ بإعطاء الثواب العظيم للمُحقين» والحكم بالعقاب الشّديد للمُبطلين. 


وَهُوَ آلَذِى جَعَلَكُمْ خَلائِفٌ الْأرْضٍ وَرَفَعَ بَِعْضَكُمْ فق بَعْضٍ َرَجَات 
لِيَبْلْوَكُمْ فى مَاآَنَاكُمْ إِنَّ رَبك سَرِيعٌ آلْعَِابٍ وَإِنَهُ لََقُورٌ رَحِيمْ[170] 

ثم أنّه تعالئ لما بدأ فى السّورة المُباركة بَبيان كمال قدرته وجكمته وألوهيته فى عالم الرّجود. 
خمّمها ببّيان كمال مِنّنه ورأفته ووفور نِعَمهء وشِدة عِقَابه وسَعَة رحمته بقوله: ظوَهُوَّ الله القادر 
الى خلفّكم ومَنّ عليكم بأن (جَعَلَكُمْ حَلائْفٌ الأرض4 وساكنيها بعد بني الجّانء أو بعد قَناء 
الأمم الماضية؛ أو حُحلفاء نفسه فى الأرض تتصرّفون فيها كتصرف المّلّاك فى أملاكهم؛ وتنتفعون بها 
وبما خلق فيها (وَرَفَعَ بَْضَكُمْ» في القُوئ الجسمانيّة, والعقل والعلم» والشّرف والمال؛ وغيرها مِن 
الكمالات الوّجودية والسّعادات الدّنيوية والأخرويّة «فؤقَ بَعْضٍ» آخرء وفضّل كُلَا نكم في 
الصّفات الخُلْقيّة» والمّحاسن الخَلْقيَّة على الآخر بجُوده ورأفته إلى 9دَرَجَاتِ4 كثيرة مُتفاوتة, لا 
للجهل والقّرابة أو غيرهما مِن الدّواعي النّفسانيّة بَل طلِيَبلُوَكُمْ4 ويُعاملكم مُعاملة المُمتجن 
لطاعتكم وعِصيانكم ذِنِى ما آنَاكُم» وجِعل عليكم مِن التكاليف والأحكام. 

ثم هدّد شبحانه على عِصيانه بقوله: «إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعٌ آلِْقَابٍ» فى الآخرة على عِصيانه ومُخالفة 
أحكامه؛ ثم رغب في طاعته بقوله: «وَإِنَهُ لَعَفُودُ» للذنوبة وستار للمّعاصى بفضله وكرمه البتة 
لرَحِيمٌ4 بعباده المُطيعين له بإفاضة نِعَمه الجّسيمة عليهم في الدّنِيا والآخرة لا محالة. 

فى (الكافي): عن الصادق َِا: «أن سُورة الأنعام نزلت ججملة واحدة؛ شيّعها سّبعون ألف مَلَك 
حتّئ نزلت على محمد وي فعظّموها وبجّلوهاء فإنّ اسْم الله عر وجل فيها في سبعين مَوضعاًء ولو 
يعلّم النّاس ما فى قراءتها ما تركوها'. 

وعن الرضاءيا: «نزلت الأنعام جملةَ واحدة» شيّعها سَبعون ألف مَلَكء لهم رَجَل بالتسبيح 


والتهليل والتكبير» فمّن قرأها سبّحوا له إلئ يوم القيامة) ' . 
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ثم لما ختم الله سُورة الأنعام ‏ المُشتملة على رَدَ المُشركين وإبطال بدّعهم ‏ بالوعيد بالعقاب 
السريع ووَعْد المُؤمنين بسّعة رحمته وغفرانه؛ أردفها بسَورة الأعراف المُتَضمُنة للرّدٌ على 
المُشركين: وتهد يدهم بالعٌقوبات النّازلة فى الدّنيا على الأمم الَذِين كانوا مِتْلهِم في الكُفر والطّغيان 
ومُعارضة الأنبياء العيظام؛ وتوعيدهم بالعُقوبات الشّديدة فى الآخرة؛ ولمّدح المؤفتين باللضرة 
والإكرام في الدّنياء والقُوز بالتّعم الدّائمة فى الآخرة. 

فافتتحها سُبحانه ‏ علئ دأبه الجاري فى الكتاب الكريم _-بأسمائه المُباركة تيمّناً وتعليماً للعباد. 
ليتبرَكوا بذِكرها عند الشّروع في كُلَ أمر ذي بال بقوله: «بشم آه آلرَحمْنِ الرَحِيم» وقد مرّ تفسيره. 

كرا اروك اللكاروت: لتقطعات رقز لينل لتر تر جيه الشلرب انلها ون الات 
المُهمّة وإرمازاً مِن إسمائه الحسنئ» وإيماءً إلئ العُلوم الكثيرة اللتي يستنبطها الرّاسخون في العلم 
منها. 

عن الصادق طَيْة في حديث قال: «و «المص» أنا الله المُقتدر الصّادق)'. 

وعن العيّاشى عنه لجا أنه أتاه رجل من بن أميّة؛ وكان زنديقاًء فال له: قول الله عرّ وجل فى كتابه: 
<المَصضَّه أي شيء أراد بهذا؟ وأيّ شىء فيه مِن الحلال والحرام؟ وأي شىء فيه مِما ينتفع به 
الناس؟ قال: فاغتاظ لكلا مِن ذلك فقال: «أمسك وَيْحَكء الألف: واحدء واللام: ثلاثون؛ والميم: 
أربعون, والصاد: يسعون, كم معك)؟ فال الرجل: مائة وواحد وستونء فقال: «إذا القمدخاستة اذى 


.108 معانى الأخبار: ؟1/7, تفسير الصافى ؟:‎ .١ 


عاشوراء دخل المُسوّدة الكوفة وذهب مُلكُهم '. 

وقيل: إن (الْمَضَ) اسم للكتاب العزيز» وقيل: اسم للسُورة'. وكلا القولين مبنيّان علئ الاجتهاد 
الذى لا اعتماد عليه. 

ثم بين سُبحانه أهم المَطالبء وهُو صِدق الككتاب العزيز الدَال على صدق لتر بقوله: « كِتَابٌ» 
عظيم الشّأنء كافٍ لإثبات تُبِوّتك يا محمّد؛ شاهدٌ صِدقٍ علئ صدقكء وافي بجميع ما تحتاج إليه 
أمتك «أَنزل» ين جانب الله بتوسّط أمينٌ وَحْيه (إِلَئِك4 تفضّلاً منه عليكء فإذا علِمتٌ ذلك هَل 
يَكُن» ولا يوجد ؤفِى صَذْرِك» وقلبك «9ِحَرَّج4 وضيق «منة4, مِن جهه الخوف من التكذيب في 

قيل: إنه َل كان يخاف تُكذيبٌ قومه وإعراضهم مِن قبول قوله وأذاهم» فكان يضيق صَدرُه في 
الأداءء فأمّنه الله تعالئ بهذه الآية '. 

أو بسبب الشّك فى أنه نازل مِن الله طِلِتَّنذِرَه النّاس وتُخوّفهم مِن سَخَطه وعذابه على الشرك 
والعصيان «بهِ» وبآياته «وَ» ليكون هذا الكتاب لذْكْرَى» وعظة طِلِلمُوْيِنِينَ4 به. 


2 
5 4 و 


3 لْبِعُوا مَاأنزل إِلَيِْكُم بن رَبِكُؤْ وَلَا م تتبعُوا مِن ذدُونِهٍ أو مَاءَ قليلا 
مَائدٌكرُون[0] ' 

ثم أنّه تعالئ بعد شّهادته بصدق القُرآن الذي هُو دليل على صدق نبيّه ييه وأمره رَسُوله تيه 
وعدم المُبالاة بتكذيب قومهه أمرَ النّاسٌ باتباعه والعمّل بكتابه» ودعاهم بذاته المُقدسة إليه بقوله: 
«اتَّبعُوا أبّها النّاسء ولازموا في عَقائدهم وأعمالكم ما أَنِلَ4 بتوسّط محمد ويه «إليكم» 
جميعاً «ين؟4 قبل «رَبّكُمْ4 اللطيف بكم, المُراعي لصّلاحكم؛ مِن القُرآن الجامع لجميع المّعارف 
والأحكام. 

ثم بعد أمرهم بالمعروف نهاهم عن الشّرك الذي هُو أعظم المُنكرات بقوله: «وَلا تشَبِعُو »١‏ بإغواء 
الشياطين شيئاً مِن خَلق الله. ولا تتّخذوا «من دُونهِ4 ومِمًا سواه مِن الكواكب والأصنام وغيرها 
.١‏ تفسير العيّاشي ”: 1048/١170‏ تفسير الصافي ؟: . قوله طلقْلاٍ : بإذا انقضت سنة إحدى وستين ومائة...» 
استظهر صحته العلامة المجلسي في تجار الاتؤار ,١14 ٠‏ حسب ترتيب الأبجدية عند المغاربة وأمجده غعوزة 
حطي؛ كلمن صعفض؛ قرستء تخذء ظغش» فالصاد المهملة عندهم ستون؛ والضاد المعجمة تسعون؛ فحينئذ 
يستقيم ما في أكثر النسخ في عدد المجموع؛ ولعل الاشتباه في قوله: والصاد تسعون من النساخ؛ لظنهم أنه مبني علئ 


الب تو ال اليم دولة بغي أمية. أي سنة ١اه.‏ 


عو الاعرافك /ا(غو0) ااا 00001111111 1 ا اا ا 
«أؤلتاء»:والهة سيحتوبيرة قا ذكروااها بتشحكوء واتعظوا بعرافيظ الله ولكق رهاناً أو تدكا 
وائّعاظ ًف قَلِيلاً ما وفى غاية القَلّه ( تَذّكَرُونَ4 وتتعظونء لشدة قساوة قُلوبكم؛ وغَلبة شّهواتكم. 
ويُمكن أن يكون توصيف تذكّرهم بالقِلة بمُلاحظة قِلَةَ المُتذكّرين. 


الى 


ءَ 
١‏ 


تلكْنَاهَا فَجَاءَهَا يَأْسْنَا ياتا أو هُمْ قَائْلُونَ * فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ 
لّوا إِنّا كنا ظَالِمِينَ [ؤ و 5] 


- 


وَكم من قَريَةٍ 
إِذْ جَاءَهُم َأْسْنَا إلا أن قا 

ثم لما كان التتخويف بعَذرابِ الاشتنصال فى الدنيا أردعٌ لهم مِن الكّفر والقبائح» شرّع شبحانه في 
تهديد المُشركين علئ شركهم وعدم اتّعاظهم واتّباعهم لكتاب الله ومُعارضتهم | لرَسّول وتكذيبه 
بما نرّل علئ الأمّم الماضية المُعارضين للرّسّْلء التَابعين للشّياطين -مِن عذاب الاستئصال فى الدنيا 
بقوله: ظوَكَم مِن قَْيَةٍ4 من القُرئ وكثيراً ين بَلدة مِن البلاد <ِأَهْلَكْتَاهَاك وأردنا إفناء أهلها عُقوبة 
على شركهم وإصرارهم علئ الكّفْر ومُعارضة الأنبياء» واتهماكهم فى الشهوات» وتعوّضهم على 
قبائح الأعمال. 

ثم بين سبحانه كيفيّة إهلاكهم بقوله: هفَجَاءَهَا بَأْسْنَاه وقرّب منها عذائناء إمَا «بَيّات» وليلاً وهم 
مُستريحون غافلون عنه, كقوم لوط لأَوْ» نهاراً و«هُم قَائْلُونَ» نائمون غير مُتوقعين شوءاً 
ومكروهاً كقوم شُعيبء أهلكوا فى وسّط التّهار وهم قائلون. فلا يغترَ هؤلاء الكمّرة بحالٍ الأمن 
والراحة؛ فإنَ عذابَ الله يقع دُفعة وبّغتة. 

قيل: إنّ ذكر زول العذاب في الوقتين؛ لاختصاصهما بالراحة؛ وعدم توقّع العذاب فيهماء ولذا كان 
أفد كنا أن اللعفةغين الشرقية الد. 

ْنَم كَانَ دَعْوَاهُْ4 وتضرّعهم؛ كما عن ابن عبّاس' «طإذا جََاءَهُم» ونزل عليهم (َبَأْسْنَاه 
وعذابّنا شيئاً إلا أن قَالُوا4 اعترافاً بانتحقاقهم له وتدامةً على شركم وطغيانهم: يا ويلنا نا كُنا4 
من قبل ؤظَالِمِينَ4 باختيار الشّركء و ازتكاب السيّئات. 


ةنس ١‏ صمس 6 7 ماس م ءم ري ٠‏ عءر هه ير را رةه ٠‏ 
لتسْئَلنٌ آلْذِينَ أزسِل إِلبِهمْ وَلنَسْئَلْنّ آلْمْرْسَلِينَ * فَلْتفصنّ عَلَيْهُمْ بعلم وَمَا 
ع 


كُنَا غَائْبِينَ (3 و 7) 
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ثم هدّدهم الله بأهوال يوم القيامة بقوله: «فَلتَسْتَلَنَ» توبيخاً وتفريعاً كافة الأمم (َالَّذِينَ أَزيِل 
ِلَنِهِنْ» الرّسْلء عمًا أجابوهم بعد دَعوتهم إلئ الهدئ ودين الحقّء ونقول: ماذا أجبمُم المُرسلين؟ 
«و4 واش «لتَسَْئَلّنَ آلمُرسَلِينَ» عن تأدية الرسالة» وعمًا أجيبوا به مَّن رَدٌ وتكذيبء أو قبول 
وطاعة؛ فيقولون تشكيّاً مِن أمَمهم: لا عِلم لنا إلا ما علمتنا. 

عن أمير المُؤمنين نيل «فيْقام الوْسْل فِمُسألنَ عن تأدية الرّسالات التي حمّلوها إلى أمَمهم, 
فيُخبرون أنّهم قد أذوا ذلك الاسم وتُأل الأمَّم فيجحّدونء كما قال الله: « فَلَتَسْئَلَنَّ» ' الآية». 

وفائدة هذا الشؤال تضعيف" الإكرام للؤّسُلء والاهانة والمُضيحة للكُقَاب» 

«فَلتَقصّنّ عَلَنِهِمْ» لبن لهم " جميعاً جميم ما صدر عنهم من التَبْليغَ والإتكار والمُعارضة 
<بعِلم» كامل مِنًا بظواهرهم وبّواطنهم, لأنا كُنَا شاهدين عليهم؛ مُطلعين علئ حَفيّاتهم «وَمَاكُّنًا 
َائِينَ» عنهم فى حالٍ مِن الأحوالء ولاغافلين عن أعمالهم وأحوالهم فى أن مِن الآنات. 


لور يَؤْمَئِذٍ لحي من تقل مَوازيئة فَأُوئِك هم آلْمفْلحُونَ * وَمَئْ حَفّْ 
مَوَازِيئُهُ تَأولِئِ آلَّذِينَ خَسِرُوا أنْمُسَهُم بِمَا كَانُوا بآيَاتَِا يَظْلِمُونَ 1و 1] 
ثم أنّه تعالئ بعد تهديد المُشركين بالسُؤال عنهمء يوم القيامة» هدّدهم بوّزن الأعمال وعقائدهم 
بقوله: لوَآلوَرْنُ4 لأعمال النّاس وعقائدهم: تَعيين راجحها ومَربجوحهاء وجيّدها ورديئها <يَوْمَئةٍ 
آلحَقٌّ4 الثابت بحيث لا مَجال للرّيب فيه. 
في بيان الوجوه إِنّما الكلام في الميزان والموزون. أمَا الأرّل: فمُجمل القول فيه أن الميزان فى القيامة 
والأقوال في الميزان حِسَّى ومّعنويء أمًا الجسّى: فالحقٌ أنه يُنصب ميزان له عَمود وكفتان» فى بعض 
الرّوايات العاميّة: طول عَموده خمسون ألف سنة؛ وإحدئ كفتيه من نور فيُوضع فيها 
الحسّنات» والأخرئ مِن اللمة يوضع فيها السيّتات”. 
وعن ابن عبّاس يفيه : أنه تعالئ ينصب ميزاناً له يسان وكمّتان يوم القيامة يُوزن به أععمال العباد 
خيرها وشرها"'. 
وعن عبدالله بن سلام: أن ميزان رب العالمين [يُنصب] بين الجنّ والإنس» يُستقبل به العرش» 
إحدى كمتىالميزان على الجنة؛ والأخرئ علئ جهدّم؛ ولو وُضعث السّماوات والأرض فى إحداهما 


.١‏ الاحتجاج: 557 تفسير الصافى 7: .18١‏ ؟. أي مضاعفة. * كذاء والظاهر: ولننبّئتهم. 
غ. كذاء والظاهر: بسؤالهم. ه. تفسير روح البيان : .١737‏ 
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سورة الاعراف /8(17/و 8) موري سي وش كه اق و ونون م قارط مااع وام حوويه ف لد مي ع الكلذة 


لوسِعتْهّنَ؛ وجبرئيل آخذ بعموده ينظر إلئ لسانه'. إلئ غير ذلك مِن الرّوايات. 

وأمًا المعنوي: فهّو النبئ والوّصى والدين؛ فميزانٌ أعمال كُل آَم نبيّها وشريعتّها التى أتى بها. 

عن الصادق لها أنه شئل عن قول الله عرّ وجلل: «وَنضَعٌ آلْمَوَاِينَ آلْقِسْط لِيَْم آلْقِيَامَة» '. قال: 
الهم الأنبياء اوها : ا 

وفى رواية: هم المّوازين”. 

وعن مُجاهد والضَحَاك وكثير من العامّة: أنه العدل والقضاء”. وأنكروا الييزان الحِسَىيء واستدل 
لقولهم أن الميزان ما يُعرف به مقدار الشىءء؛ ومتمادير الثواب والعقاب لا يُمكن مُعرفتها بالميزان: 
وأمًا نفس الأعمال فغير قابلة للوّزن؛ لأنها أعراض قد فَنِيتٌء ووزن المّعدوم مُحال. وعلئ تقدير 
بقائها كان وزتها مُحالاً. 

وعن (الاحتجاج): عنه لقلا أ أنه سئل أو ليس توزن الأعمال؟ قال: «لاء لأنّ الأعمال ليست أجساماً 
وإنما هى صفة ما عملواء وإنّما يَحتاج إلئ وزن الشىء مَن ججهِل عدد الأشياء ولايعرف ثقلها وحفتها. 
وإنّ الله لا يخفئ عليه شىء). قيل: فما معنى الميزان؟ قال: «العدل». قيل: فما معناه فى كتابه «فَمَّن 
تقلت مَوَازِينٌهُ4؟ قال: «فمّن رجح عملة)". 

أقول: بناء علئ ما هو الحقٌّ مِن تجسّم الأعمال فى الآخرة» وإمكان تأثير حُسن العمل يقلا فيه: 
وكون الحكمة فى الوزن تهويل العاصى وتفضيحة؛ وتبشير المطيع وازدياد فرحة: وإظهار غاية 
العدل. ففي الرواية وجوه مِن الإشكالء فلابدٌ من تأويلها إن أمكنء وإلآ فطرحها أو حَملها على 
التقيّة. 

وأمًا المّوزون» فهُو نفس الأعمال وما ينتهى الى اختيار العباد مِن الحسنات والسيّئات. 

عن ابن عبّاس تيه قال: أمَا المُؤْمن فيُؤتئ بعمله في أحسن صورة؛ فيوّضع في كفّة الميزان, فتثفّل 
عسنا عر عتات” 

وقيل: المّوزون صحائف'. 

عن النبى عي أنه سئل عمًا يُوزن يوم القيامة: فقال: «الصٌّحف) ''. 
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وعنه ييه قال: «يؤْتئ برّجل يوم القيامة إلئ الميزان, ويُؤتئ له بتٍسعة وتسعين سِجلاً كل سِجِلٌ 
منها مد البّصرء فيها خطاياه وذنوبه» فتوضع في كمّة الميزان, ثم يُخرّجٍ له قِرطاس كالأنمُلة فيه شّهاد: 
أن لا إله إلا الله؛ وأن محمّداً عبد ورَسُولهء يُوضع فى الأخرئ فترججح»'. 

وقيل: إن المّوزون بالميزان الجسئ هُو أعمال الجّوارح دون الأعمال القلبيّة؛ كالعقائد والِنِيّات 
وغيرهماء فإنه يُقَام لها الميزان المعنوي وشو العّدل» فالحسّى للحسىء والمعنوي للمعنوي. 

وقيل: يُوزن نفس المُؤمن والكافر '» فيظهر بالميزان عِظَم َدّر الأول وذُل العّانى ومهانته. 

زُوي أنه يُؤتئ يوم القيامة بالرجَل العظيم الطّويل الأكول الشُروب فيُوزن» فلا يزن جناح بتعوضة '. 

وقيل: إن الوّزن لأهل الحقّ والصّدق وأصحاب الب دُون الكمَار وأهل الباطل؛ لأنّه لا وَزن للباطل 
وأهله. 

عن السجّاد يِذ فى حديث.: «اعلّموا عباد الله أن أهل الشّرك لا يُنصب لهم المّوازين» ولا يُنشر 
لهم الدواوين» وإِنّما يُحشرون الى جهنّم زُمَرأَء وإنما نَضْب المّوازين ونّشْر الدّواوين لأهل الإسلام؛ 
فائتقوا الله عباد الله *. 

أقول: يدل عليه قوله تعالئ: <أُولئِكَ الّذِينَ كَقَوُوا بَآَاتِ رَبَّهِمْ وَلِقَائِِ فَحَبطَتْ أَعْمَالَهُم ثََا تقِيم 
لَهُمْ يَْمْ آلْقِيَامَةٍ وَرْناه *» ويُمكن حَمل الآية والرُواية على أنّه لا يُنصب لهم الميزان لتَعيين وَزن 
حسّناتهم ومقدار تّوابها بالنُسبة إلى سيّئاتهم: لحَبْط حسّناتهم. وأمًا تَعيين مقدار عَظمة سيّئاتهم في 
أنظار الناس فيحتاج إلى نصّب الميزان. 

وقيل: إنّ وزن الأعمال يكون بعد الجساب؛ لأن المُحاسبة لتّقرير الأعمالء والوّزن لإظهار 
متقاديرها؛ ليكون الجّزاء بحَسّبهاء فينبغى أن يكون بعدها. 

وعلئ أيّ تقدير «فَمَن نَقَلَتْ ورجَحث َمَوَازِينُهُ» بسبب كثرة الحسناتء أو عِظُم قَدْرها 
تَأَوْكئِكَ4 المُزمنون المُحسنون <مُمْ» بالخُصوص طالمُفْلِحُونَ» والتاجون في الآخرة. الفائزون 
بالجنّة والنَّمَم الدّائمة والكرامة الأبديّة. 

روي أن داود عيذ سأل ربّه أن يُرِيّه الميزان الذي يُنصب يوم القيامة» فرأئ كل كمّة مِلْء ما بين 
المشرق والمّغرب فغشى عليه فلمًا أفاق قال: إلهى من يقدّر أن يملأ كقّته بالحسّنات؟ فقال الله 
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تعالئ: يا داود؛ إذا رضيتٌ عن عبدي ملأثها بتَمرةَ مِن صَدَّقة '. 

عن النبئ مَييل: «ما وُضع في الميزان أثقل مِن حُسن الخلّق) ". 

ؤوَمَنْ حَفّتْ مَوَازِينُهُ4 بكثرة السيّئات» أو شِدَة تُبحها <نَأُولئِكَ» نجفاف المّوازين هم <الَّذِينَ 
حَسِرُوا» في الدنيا وغبنوا « أَنْفْسَهُم» بأن ضيّعوا فِطرتهم السّليمة التي هى بمنزلة رأس مالهم فى 
شوق الدثا ما كَانُوا4 فيها ؤَبِآيَاتِنَا4 الدالة على توحيدنا في الألوهيّة» وكّمال الصّفات 
والتعجزات الشاهدة غرة مدق نكناء والتزاهين الوافحة خل» وتحوت طاغة أولياننا « تظلكون» 
وحمّها يُضيّعونء حيتٌ إن حمّها أن يُصدّقوهاء وهم يُكذبون. 

قيل: إنّما قال الله: « مَوَازِيِنْهُ4 بصِيغة الجمع» لأنّ كل عبد يُنصب له مُوازين بالقّسط تُناسب حالاته 
فلبدنه ميزان توزن به أوصافه, ولروحه ميزان تُوزن به تعوته, ولسرّه ميزان تُوزن به أحواله؛ ولحَفيّه 
ميزان تون يه اختلقه '. 

وقيل: إن لأفعال القّلوب ميزاناً. ولأفعال الجوارح ميزان» وللأقوال ميزان”. 

وعن الزجَاج: أنه قد يُطلق الجّمع على الواحدء كما يُّقال: خرج فلان إلى مكّة على البغال”. 

وقيل: إن الموازين ججمع موزون'. 

عن أمير المؤمنين مْقِة: «فائما يعنى الجساب”, مُوزن الحسنات والسيّئات؛ والحَسناتٌ يقل 
الميزان» والسيّئات خخفة الميزان»". 

وعنه ملجَةِ: «هى قِلَة الحسّنات وكثْرتها»)'. 


وَلْقَدُ مَكنَاكُمْ فى آلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيها مَعَايشَ قَلِيلاً مَاتَشْكُرُونَ[١١]‏ 
ثم أنه تعالئن بعد رَّجْر النّاس عن متابعة الشّياطين وعِبادة الأصنام, بتخويفهم مِن العذاب الدنيوي 
والأخرويء شرع سُبحانه فى ترغيبهم إلئ اتا ذاته المُقدّسة بتذكيرهم نِعَمه العظام بقوله: وَلْقَدَ 
مَكْنَاكُمْ» وأسكناكم أيّها النّاس «فِى الأزض» أو أقدرناكم على التَصرّف فيها بالشكونة '' والرّرع 
وغيرهما مِن وجوه الانتفاعات «وَجَعَلْنَا4ِ وأوجدنا دلكم فِيهَا مَعَايش» ومابه بقاؤكم وتمَوٌم 
أموركم من المّطاعم والمّشارب والمّلابس والمّناكح؛ ومابه تُحصّلون الخيرات الدنيويّة والآخرويّة 
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٠م06‏ اتج ان اواو ب اياي - ب حي لد نحن الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
ومع ذلك 9 قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ» يلك النّمَم العظام. وهُو نظير قوله: «وقليلٌ مِن عبادي الشّكور» .١‏ 


وَلَقَدْ خَلَقَنَاكُمْ ثم صَوَّرْنا كُمْ ثم كلما لِلْمَلائِكَةِ آسْجُدُ الا تعد 
ليس لم يكن من آلسَاجدٍِينَ * قال ما ممعك ألا مشج | 00 
خَيْرْ مِنْهُ خَلفْمَيِى مِن نَارِ وَخَلْقَنَهُ مِن طِين * فَالَ فَاهبِط مِنْهَا قَمَا يَ5 
تَتَكَبرَ فِيهًا الخو نين القا رين [18] 


ثم نبّه شبحانه علئ عدم انحصار نِعَمه بالتمكين فى الأرض ولق ما يعيشون به بَل أصل الؤُجود 
الذي هُو أعظم النّعم منه تعالئ, بقوله: لوَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ» وأخرجناكم مِن العدّم إلئ الوجود, مبتدثاً 
بخلق أبيكم آدم مِن طين جم صَوَّرْنَاكُمْ» بأحسن صُورة بعد خلق آدم وتنّصويره ونّفخ الرُوح فيه. 
عن الباقر غِا: «أمَا (خلقناكم) فنطفة ثم علقة ثم مُضغة ثم عَظماً ثم لحماًء وأمًا (صورناكم) فالعين 
والأنف والأذنين والمّم واليّدين والوّجلين: صوّر هذا ونّحوه؛ ثم جعل الدّميم ' والوّسيم والجَسيم 
والطّويل والقّصيرء وأشباه هذا» '. 
في أمر لله الملائكة ينكان قلق الإشيان نين مله ركان كرام لاون فلن الناء انيع نمق 
لجرا الحَلق ببّيان إكرام آدم لهل بإسجاد الملائكة له بقوله: <تّمَّ ُلنَا للمَلائِكة» حميعا: 
ذآسْجُدُوا لآَدَمْ4 تكريماً له, وقيل: لمّاكان خَلق نوع البشر بخَلق أوَل قرد منه؛ كتئ 
شبحانه عن خَلق أبي البشر بالخطاب إلى النّوع؛ وعلئ أيّ تقدير ظفَسَجَدُوا» كلهم لأدم مِن غير 
رَيْث «ِإِلَا إبليس» فإنّه وَحده خالف أمر ربّه وؤِلَمْ يَكٌن مِنَ آلسَّاحِدِينَ4 لآدم؛ فعاتبه جَلّ جلاله, 
وطقَالَ4: يا إبليس هما مَنَعَكَْ4 عن طاعتي وأيّ شىء أجرأك على «ألَا تَسْجُدَّه لآدم « إذ 
مرك دمن املكف الاتمدرة لك ومين رسك عت 
«قآل4 إبليس: كيف أمرتنى بالسّجود لآدم و«أنا خَيْرٌ نه وأفضل؟ ولا يجوز أمرٌ الأفضل 
بالسُّجود والتواضع للمّفضولء أمّا فضيلتي علئ آدم فلأنئك «خَلَقَتَيِى مِن نَارٍه وهي حقيقة لطيفة 
مُشرقة عُلويّة فَعَالة «وَخَلْقتَهُ من طِين4 كنيف ثقيل؛ مُظلم مُتفعل؛ ومن الواضح أن المّخلوق مِن 
الأفضل أفضل. 
في عدم جواز عن ابن عيّاس أنّه قال: كانت الطاعة أولئ بإبليس مِن القٍياس: فعصئ ربّه وقاس, 
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القياس في الدين 
الأسا/18 الدّمامة: قبح المنظر وصغر الجسم. 
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وأوّل مَن قاس إبليس فكفر بقياسه؛ فمّن قاس الدّين بشيء مِن رأيه قرّنه الله مع إبليس '. 

وعن الصادق عيذ فى حديث: «فطرده الله عن جواره؛ ولعنه وسمّاه رَجيماًء وأقسم بعِرّنه: لا 
يقيس أحدٌ فى دينه إلا قرّنه مع عدّوّه إبليس فى أسفل ذَرْكٍ مِن الثّار) '. 

وعنه مَك أنه دخل عليه أبو حنيفة» فقال: «يا أبا حنيفة» بلغنى أنّك تقيس؟»» قال: نعم أقيسء قال: 
الا تقسء فإنَّ أوّل مَن قاس إبليس حينّ قال: ؤخَلْقتَنِى مِن نار وَخَلَقتَهُ من طِينٍ» فقاس ما بين النار 
زالطنة ولوقانس تووية أذع كروي الناز هوف فصب :م زمر الوويه ما أحدهما علئ الآخر) '. 

<ثَالَ4 الله تعالئ لابليس وهُو فى جنّة عَدْن -كما عن ابن عبّاس؟ ‏ أو فى جنّة الدنيا: «قَاشبط» 
وانئْزِل أو انتقل <مِنْهَاه إلى الأرضء أو إلى خارجهاء أو مِن المنزلة التي انك عليهاء او من زمرة 
الملائكة <قَمَا يَكُونُ4 جائز 9لَك» يا إبليس «أَنْ تَتَكَبّرَه وتترفع فى وقت بن الأوقات: أو مكان 
مِن الأمكنة, لا سيمًا «فِيهًاه لأنّها مكان المُطهّرين مِن الرّذائل. 

ثم أكّد الأمر بخروجه بقوله: فَاخرَخ» مِن الجنّة» أو مِن زمرة الملائكة المُكرمين (ِإِنَّكَه بتكبّرك 
وعِصيانك بعد «من آلصّاغِرٍينَ4 ومن زمرة الأذلاء المهيزين. 

عن ابن عبّاس: يريد أن أهلّ السّماوات ملائكة متواضعون خخاشعونء فاج إِنّك مِن الصَاغرين 
والصّغار: الذلة*. 
في التواضع وم قيل: إن إبليس طلب التكبّر فائتلاه الله بالذِلة والصّغارء تنبيهاً علئ صِحة ما قاله 
ال 0 7 - 8 
لتكبر النبى مَيِيُ: ١مَن‏ تواضع رفعه الله ومّن تكبر وضعه الله . 
قال أنظِزنى إلى يوم يُبْعَثُونَ * قَالَ ِنّك مِنَ آلْمُنْظرِينَ [4١و0١]‏ 

ثم لما اشتدت عداوته لآدم لقلا وذْريّته طلّب الفُسحة لإغوائهم وؤطقالَ4 بعد طرده مِن الجنّة 
والرّحمة: رت «أنظِزْنى» وأمهلنى في الدنيا؛ وأدم حياتى «إلى يَوْمِ4 القيامة الذي فيه « يُبْعَثو عَشُونَ » 
مِن قبورهم ويُحشرون إليك لجّزاء أعمالهم. ولمّا اقتضث الحكمة ابتلاء آدم ودريّته اشتجاب ذعاءه 
و فَالَ إِنَّكَ مِنَ آلْمُنْظَرِينَ4 والمُمهلين» ولكن لا إلئ يوم البَعث؛ وهو التّفخة الثانية» بل إلئ يوم 
يموتون جميعاً بالتفخة الأولئ. 
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عن الصادق ل يموات انلييين: ما بين التفخة الأولئ والثانية» ١‏ : 
وعنه ليلا: «أنظره إلئ يوم يُبعث فيه قائمُناء '. 


7 > و” 27 ا 5 ”3 
عن ابن عبّاس: ان الدهر بيِمْرَ بإبليس فيهرم؛ ثم يعود ابن ثلاثين . 


َال قَبمَا أَعْوَبْتَيى عدن لهم صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثم لآِينّهُم من بَيْنٍ 
دِيهم وَمِن خَلْفِهمْ وَعَنْ أَئِمَاتِهِم وَعَن شَمَائلِهمْ ولا تَجدُ أَكْتَرَممْ 
شَاكِرِينَ [17و7١]‏ 

ثم أن اللّعين بعدما رأئ إسعاف مسألتة «قَالَ4 مُعارضة ش: «قَبِمَا أَغْوَنْتَتى» وسعه أن اراق 
في عصيانك بأمرك إِيّاي بالسّجود. بعِرّتك لأغْوِيَنَ آدمَ وذُريّته وجلأقْعُدَنَ» ترصّداً «ِلَهُمْ صِرَاطَكَ 
آلمُسْتَقِيمَ وعلى منهجك القَّويم المُوصل لهم إلى كل خير» وهُو دين الإسلام. وقيل: إِنْ الباء في 
قوله: (فبما) للمّسمء والمعنئ: فبقٌدرتك على وتّفاذ سُلطانك 28 

ثم أن اللّعين بعد إعلانه بترصّده لذريّة آدم وقعوده على طريقهم إلئ الجنّة كمُعود الشرّاق علئ 
طريق العابرين ترصّداً لهم, بيّن تّها مه عليهم مِن الجهات التى تعتاد الهُجوم ينهاء ومحاصرته إياهم 
ين الجوانب بقوله: «ثُمَّ لآَتِيَنّهُم 4 ولأحمانٌ عليهم «ين بَيْنَ أ نديهم» وتُدَامهم؛ يعنى: أشكّكهم 
مخ انيه ران معن ارق قينا كلدي فى اللخرقة اذ رذن لو ذقنا أ اليم لز 
تكذيب الأنبياء الحاضرين في عصرهم (وَمِنْ خَلْفِهمْ» قيل: يعني: أُوهِمُهم أن الدّنيا أزليّة باقية 
وأزيّنها فى نظرهم, له فى المّنافع الأخروية: أو أبعتّهم إلى تكذيب الماضين مِن 
الأنبياء <وَعَنْ أَئْمَاتِهمْ» قيل: د يعنى: أرغْبهم فى الكُفرء أو أصرفهم عن الحلٌّ) أو أفتّرهم عن الرّغبة 
في الآخرة والأعمال الحَسّنة «وَعَن شَمَائِلِهِمْ4 قيل: يعني: أوقعهم في المعاصي؛ وأرة تن له 
السّيئات وأرغبهم فى الباطل. 

عن الباقر اك1: ١<اثُمَ‏ لَآتِينّهُم مِن بين أَيْدِيهِئْ» معناه: أهوّن عليهم أمرَ الآخرة وين خَلفِهِم» 
أمرُهم بجّمع الأموال والبُخل بها عن الحُقوق لتبقئ لورثتهم, «وَعَن أيمَانِهِم» أفيد عليهم أمر ينهم 
بتّرِيين الصّلالة» وتحسين الشبهة» «وَعَن شَمَائلِهِم4 بتحبيب اللّذات إليهم؛ وتَغليب الشّهوات علئ 
قلوبهم»؟ : 
.١‏ علل الشرائع: 5/4٠7‏ تفسير الصافى ؟: 187. ؟. تفسير العياشي 1: 7771/478) تفسير الصافي ؟: '187. 
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سورة الأعراف 1٠‏ (18) ل 

وقيل: إن الجهات مُوْوَّلة بالقوئ الأربعة المُفرّتة للسّعادات الرُوحانيّة» فالمراد من قوله: «مَن بَينٍ 
أيديهم» امَو الخَياليّة التى تكون فى البطن المُقَدَم مِن الدّماغ ترد عليها فو والكسيوسات )ومن 
قوله: «مِن خَلفِهِم4 القّوة الوّهميّة التي تكون فى البطن المُوْحَر منه تحكم في غير المٌحسوسات 
بالأحكام المُناسبة للمحسوساتء ومن قوله: «عَن أيمّانهم4 المّوّة الشهويّة التي تكون فى الكّيد, 
ومن قوله: <وَعَن شَمَائلِهِم4 المّوَة الغضبيّة التي تكون في البَطن الأيسر مِن القلب. 

قيل: إِنّ الذكتة فى تخصيص الأيمان والشّمائل بكلمة (عن) الدَالَة على المُجاوزة: أن المَلكين 
الكاتبين للأعمال لما كانا قاعدين عن اليمين والشّمالء لا يقرب الشّيطان منهماء بل يتباعد عنهما. 

عن النبئ ييه أنّه قال: «إنّ الشّيطان قعد لابن آدم بطّريق الإسلام فقال له: تدّع دين آبائلك» فعصاء 
فأسلم ثم قعد له بطّريق الهجرة فقال له تدّع ديارك وتتغرّب'؛ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق 
الجهاد فقال له: ثقاتل فتقتل فيّقسَم مالك وتُنكح امرأتك» فعصاه فقاتل) '. 

رُوي أن الشيطان لما قال هذا الكلام رقثْ قلوب الملائكة علئ البشرء فقالوا: يا إلهناء كيف 
يتخلص الإنسانٌ مِن الشّيطان» مع كونه مُستولياً عليه مِن هذه الجهات الأربع؟ فأوحئ الله تعالئ إليهم: 
نه بقي للإنسان جهتان؛ القوق والتّحت, فإذا رفع يديه إلئ قوق في الدُعاء علئ سَبيل احضو أو 
وضع جبهته على الأرض على سبيل الخُشوع؛ غفرتٌ له ذنبَ سبعين سنة '. 

ثم أخبر اللعين ظنًا بنتيجة حَمّلاته ومُحاصرته بني آدم بقوله: «وَلَا تَجِدُ» يارَبٌ لأَكثَرَهُمْ 
شَاكِرِينَ4 لكء مُطيعين لأحكامكء عاملين برضاك. 


َال آخْرْجْ مِنْهَا مَدْءُوماً مَدْحُوراً لمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأثلأنَ جَهَنمَ مِنكُم 
أَجْمَعِينَ ]١+[‏ 
ثم أنّه تعالئ بعد إجهار اللّعين بمُعارضته له. ومُعاندته لبنى آدم, عاتبه رجراً ومهانة و <قَالَ» له 
طرداً مِن الجنّة أو السّماوات: «أخْوْجْ مِنْهَااهِ حال كونك ١مَذُهُوماً»‏ مَذموماً عندي وعندَ ملانكتي 
وسائر خلقى و مَدْحُوراً» ومطروداً عن جنتى ورحمتى» فبعزتي «لمَن تَبِعَكْ واقتفئ خطواتك مِن 
ري آدم» وأطاعك َمِنْهُم» في الدنياء وخالفني في أحكامي «لأنْلا» البنّة «جَهَنم» أيُها التَابع 
والمتبوع «مِنكُمْ أَجْمَعِينَ4 لا ينجو ينها أحدٌ منكم إذا لم تتوبوا. 


8 فى النسخة: وتتعرب. "و" تفسير الرازي‎ .١ 


وَيَا آدَمُ سكن أنتٌ وَرَوْجُكَ الْجَنة لجَنةَ فكلا مِنْ حَيْتُ شِنْنُمَا وَلَا تَقَرَبَا هذه 
ألشّجَرَةٌ ونا اللي * فوش وَسْوَسَ لَهُمَا آَلشّيْطَانْ لِيبدِىَ لَهُمَا مَا ؤُورِىَ 
عَنْهُمَا مِن ا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهٍ آلشَّجَرَةٍ إل أن تَكُونَا 
مَلَكَيْن أو تَكُونَا مِنَّ آلخَالِدِينَ[19ر ]٠١‏ 
نم أنه تفار يعد اجات علق اللعين وطؤدة من الجنة ووَعيْدةجالنان خاطت أدم نك لطفا نه 
ورّحمة عليه بقوله: 9وَيَا آدَمُ آسْكنْ أنتٌ وَرَوْجَكَ؟ حَوَاء «الجَنّةه ودار الكرامة 9فَكُلَا> وتمنّعا 
ِْمِنْ حَيْتُْ شِنْتمًاة ومن أيّ وح من الثّمار والنّعم «وَلَا تَقَرَئَا هذِهِ آلشّجَرَةٌ َتَكُونَا مِنَ لْظَالِمِينَ» 
عمو ليزه اف انوا ؤفَوَسْوَسَ لَهُمَا آلشَيْطَانُ4 وزيّن فى نظرهما قرب الشّجرة والأكل منها 
بيّياناته المُموّهة طلِيُبْدِىَ لَهُمَا ويُبرز فى نظرهما ما وُورِىَ4 وسْتر (ِعَنْهُمَا مِن سَوَْاتِهِمًا» 
وعوراتهماء ويّخزيهما بانكشافها عند الملانكة. 
قيل: إن اللُعين علم أن لهما سوءة: وأنهما إن أكلا منها بدَتْء بقراءته فى كنب الملائكة» ولم يكن 
آدم يعلّم ذلك. 
أقول فيه: إن الله علم أدمّ عِلم كل شىء؛ فكيف يُمكن أن لا يعلم عور نفسه؟: مم أنّه يلرّم أن 
يكون إبليس أعلم منه. 
وقيل: لم يرياها مِن أنفسهماء ولا أحدهما مِن الآخر. 
وعن الصادق نظِة: ١كانت‏ سَوآتُهما لا تبدو لهماا» يعنى كانت داخلة '. 
أقول: يُحتمل كون التفسير مِن الرّاوي. 
ثم بين شبحانه كيفيّة وَسُْوسة الشّيطان بقوله: لوَقَالَ4 اللعين لآدم ورّوجته: «ما تَهَاكُمَا رَبّكَمَا 
عَنْ» الأكل بن لِهَذِهٍ آلشَّجَرَةِ4 لعِلَةٍ ين العلل «إِلّا4 كراهة ين «أن تَكُوًا مَلَكَيْنِ4 لطيفين قويّين 
نين عن ما يحتاج إله اشر م ين العام والشّراب وخيرهما أو تكُو4 في الجئة طون الخَالدينَ» 


وَقَاسَمَهُمَا إِنّى لَكُمَا لَمِنَ آَلتَاصِحِينَ * * َدَلَاهُمَا بِغُرُورِ قَلَمّا ذَاقَا آَلشّجَرَةٌ بَدَثْ 


لَهُمَا سَوْاَانْهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنْةِ وَنَادَاهُمَا رَبُهُمَا أَلْمْ 


.١‏ تقدم في تفسير الأبة (60) من سورة البقرة. 
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انقِكمًا عن تِلكمًا ألشجَّرَةٍ وَاقل لكمًا إن الشيْطان لكمًا عَدَوٌ مُبِينٌ * قالا رَبَنَا 
بربرم اس 


ظَلَمْا أنْفُسَنَا ون لم تَفْفرْ لَنَاوَنَوْحَمْنًا لَتَكُوئَنٌ مِنَ آلْخَاسِرِينَ [١1-؟؟]‏ 

ثم أكَد اللّعين صِدق قوله وتُصحه بأن حلّف بالله لهما (رَثَاسَمَهُمَاهِ كِذباً: (إنى لَكُمَا4ِ فيما أقول 
دلَمِنَ آلنَّاصِحِينَ4 والدَالَين لكما إلى الخير والصّلاح (فَدَلَّاهُمَا4 وحطهما مِن المّنزلة العالية الى 
كانت لهما بطاعة الله إلى مَهوئ عصيانه الذي هُو أنزل المّراتب» وأجرأهما على أكل الشجرة المَنهى 
عنها (ِبِغْرُورِ» وتسويل عظيم. 

عن ابن عباس: أي غرّهما باليمين» وكان آدم ثلا يظَّنّ أن لا يحليف أحدٌ بالله كاذياً'. 

قيل: إنّ اللعين أوّل من حلف بالله كاذياً. 

فأكلا منها طفَلَمًا ذَاقَا آلشّجَرَةَ4 ووجدا طعم تّمرها أخذتهما العُقوبة» فتهافت عنهما لباسهما 
فوراًء و ؤِبَدَتُ لَهُمَا سَوْآَانْهُمَا4 وظهرث عورائهما بشم العصيان. 

قيل: كان لباسهما من حُلَل الجنّة. 

وقيل: كان ظفراً فى أشدٌ اللطافة واللين والبّياض؛ وكان حاجباً من النَظر إلى أصل البدنء فلما أصابا 
الخطيئة نُزع عن بدنهماء وبقى على رؤوس الأصابع تذكيراً لما فات مِن النّعم وتجديداً للنّدم '. 

وقيل: كان لباسهما تُوراً يحول بينهما وبين النّظر إلئ البدن؛ فلمًا عصّيا زال الثُور عنهما '. 

وعلئ أي تقديرء لما انكشفثٌ عورتُّهماء استقبحا ذلك واستحيّيا مِن الملائكة «وَطفْقا© وأخذا 
<يَخْصِفَانٍ4 ويرقعان ويلرّقان <ِعَلَيْهِمَا وعلئ عوراتهما ورقة فوق ورقة «من وَرَقٍِ» أشجار 
<الجَنَةِ». 

قيل: كان ذلك الورق مِن شجرة التّين» ولم تستّرهما شجرة غيرهاء فقال الله تعالى: كما سترت آدم 
أخرج منك المعنى قبل الدّعوئ؛ وسائر الأشجار يخرّج منها الدعوئ قبل المعنى» وليده لفق 
يخرّج ثم سائر الأشجار فى أكمامها أُوَلاَ ثم تظهر التّمرة مِن أكمامها ثانياً؛ وثمرةٌ اتن أوَل ما يبدو 
يبدو بارزاًء مِن غير أكمام". 

عن الصادق نئِْلاِ: «لمًا أسكنه الله الجنّة وأباحها له إلا الشجرة؛ لأنّه خلق خلقة لا تبقئ إلا بالأمر 
والنهى والغذاء والأباس والأكنان والتناكح, ولا يدرك ما ينفعه ممّا يضْرّه إلا بالتوقيف, فجاءه إبليس» 
.١‏ تفسير الرازي :١5‏ 494. ؟. تفسير روح البيان : 156. 
*. تفسير روح البيان 5: 157. 
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إلئ أن قال: «فقبل آدم طلا قوله؛ فأكلا مِن الشّجرة, وكان كما حكئ الله «بدّت لهما سوآاتهما» 
وسقط عنهما ما ألبسهما الله مِن لباس الجنّة, وأقبلا يستّران مِن وَرق الجنّة». الخبر١.‏ 

فدلت الآية علئ قبح كَشف العورة عقلاً مِن لدّن آدم لهلا. 

9 وَنَادَاهُمَا رَبُهُمَاه المالك لأمرهما عتاباً وتوبيخاً: ألم أَنْهَكُمَا عَنْ» مقاربة ( يِلْكُمًا الشَّجَرَةٍ» 
قيل: ثم نادى آدم طيِلا ربه: أما خلقتك بيديء أما نفختٌ فيك مِن رُوحي, أما أسجدثٌ لك ملائكتي, 
أما أسكتّك فى جنّتى وفى جواري؟! «وَ» ألم «أقُّل لكُمّاه حين أبئ الشّيطان عن السّجود وقال: 
لأقعدنّ صراطك المُستقيم: «إِنَّ آلشَيْطَانَ لَكُمَا4 ولذّريّتكما (عَدُوٌ» ومبغض ؤْمُبِين4 ظاهر 
العداوة والُنغض؟! قيل: كان خَجاتّهما بهذا العناب أشدٌ عليهما مِن كل مِحنة '", فاعترفا بذَّنبهما 
واعتذرا عن خطثهما و«قَالا رَبَنَاه ومليكناء إنَا «ظَلمْنًا أَنفُسَنَا» بإيقاعها فى العصيان» وتّعريضها 
للحرمان مِن الجنان «وَإِن لم تَغْفِرْ لَنَا4 ذَنبنا «وَتَرْحَمْنَاه بقَبول توبتنا بربوييّتك « لتَكوئنَ مِنّ» 
زمرة «آلحَاسِرِينَ» والمّغبونين» حيثٌ بعنا الجنة وتعيمها بأكلة مِن الشجرة. 


تيكف ونر غاز رلك في الأزضى حدر قوم مََاعٌ إلى جين * 
قَال فِيها تَحيّوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا ا ] 

<قَالَ4 الله تعالئ: يا آدمء ويا حَوَاءء ويا إبليس «آهْبطُوا» وانزلوا مِن الجنّة» أو السماوات إلى 
الأرضء في حال (ْبَعْضْكُمْ» يكون (ِلِبَعْضٍ4 آخر (عَدُوٌه ومُبغض إلى الأبد ‏ قيل: العّداوة ثابتة 
بين الجنّ والإنس أبدأ ‏ 438 يكون (لَكُمْ فى الأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ ومتائٌ4 ومكان وتَعيّش «إِلى حِينٍ» 
انقضاء اجالكم. 

وطقالَ4 تعالئ تقريراً لما سبق: طفِيها تَحْيّوْنَ وتعيشون (وَفِيهَا تَمُونَونَ» وتُمْبّرون (وَيِنْهَا4 
بعدَ إحيائكم في القّبور « تُخْرَجُونَ4 لتُجرّون بماكتّم تعملون. 


يا بَنِى آدَمَ قَدُ أَنرَلنَا علَيْكُْ لاسا يُوَارِي سَوَْاتَكُمْ وَريشاً وَِبَاسُ آلتّفْوَى ذلك 
خَيْدٌ لِك مِنْ آيَاتٍ آله لَعَلّهُمْ يَذَ كَرُونَ [11] 
ثم لمّا ذكر الله قضيّة ابتلاء آدم بكَشف العورة واضطراره إلئ سّترها بأوراق الأشجار, بِيّن مِنه على 


- 


ذُريّته بلق النِّاس وسائر ما يحتاجون إليه, مُخاطباً لهم بقوله: يا بَنِى آدَمَ قَدْ أَنزَلنَا عَلَيْكُمْ» المطر 
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الذي يخرّج به القطنٌ» ويُحبي الحّيوانات التي لها وف وشَّغْر ووَبّرء فكأنًا أنزلنا إليكم (ِلِباساً» مِن 
السماء كي <يُوَارِى سَوْآَاتَكُمْ» ويُغنيكم عن أوراق الأشجار, ويقطع عُذركم في كشف العّورة» و4 
أنزلنا «ريشأ» وزينة تتجمّلون بها بين التّاس. 

وقيل: إن الرّيش كُل ما يعيش به الإنسان مِن المّتاع والمأكول. 

عن الباقر طاقِة: «أمَا اللباس: فالثياب التى تلبسونء وأمًا الريش ': فالمتاع والمال '" انتهى. 

(5 لكن (ِلِبَاس التَّقْوَىْ والخوف من الله والالتزام بأحكامه هِذْلِكَ4» اللباس «خيرّ» وأنفع 
افااحية ولازسه بو اقرف له إل الله عمال هما ل من اللبان. 

عن الباقر ن: «ما لياس التّقوئ: فالعفافء إن العفيف لا تبدو له عَورة وإن كان عارياً مِن الدياب» 
والفاجر بادي العغورة وإن كان كاسياً مِن التّياب» «ِذْلِكَ خَيْدُ4 يقول: لقانم عير : 

وعن ابن عبّاس: لياش التّقوئ: العمل الصالح*. 

وعن جماعة من المُفْسَرين هُو الإيمان” وقيل: هو السّمْت الحسنء و [قيل]: هُو الحياء ' وقيل: 
هُو السّكينة والإخبات والعمل الصالح" 

الها افيه التفوي باللداس ل الدد وار شروت نا تعيف و زعتل دكا ابره كما تدر الاين ريه 

ويحفظه. وقيل: لأنّه يقيه مِن العذاب”. 

وقيل: إن المُراد مين لياس التّقوئ: مُطلق اللّباس» والمُراد مِن قوله: ذَلِكَ حَيْرُ» يعنى: من التَعري» 
فإنَ أهل الجاهليّة كانوا يتعبّدون بالتعري في الطواف بالبيت؟. 

وقيل: إنّه ما يُلبس في الحُروب كالدروع والجّواشن والمَغافِر 

وقيل: إِنّه المَلبوسات المُعدَةَ للصّلاة. 

عن القّمي: لياش التّقوئ الثياب البياض "'. 
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84 ورد في حديثٍ عن الامام الصادق طبه أنه قال: «وكانت سنة العرب فى الحجّ؛ ؛ أنّه من دخل مكّة وطاف بالبيت 
في ثيابه لم يحل له إمساكهاء وكانوا يتصدّقون بها ولا يلبسونها بعد الطواف؛ فكان من وافى مكّة يستعير ثوباً ويطوف 
فيه م يرّه ومن لم يجد عارية اكترى ثياباً ومن لم بجد عارية ولاكرئ» ولم يكن له إلا ثوب واحدء طاف بالبيت 
عرياناً. (ى راجع بحار الأنوار 6م: 0١‏ عن تفسير القمى. 

د حر وى الو 0 مر ا ررد : كانوا يطوفون عراة لأنهم 
6 تفسير القمي :١‏ < 11د تفسير الصافي ؟" /ا4١.‏ 


084 اع ع تيد باه اماو بعر وا بولج لفل ف ف جني فو عد العا الرحمن فى تفسير القرآن ج " 

ثم بِيّن شبحانه أهم مَنافع خَلق اللّباس بقوله: «ذَلِكَ الإنزال للباس» أو خلقه بعض همِنْ آيَاتِ 
آنوه ودلائله الدالّة علئ كمال قُدرته وفضله ورحمته علئ بنى آدم دلَعلّْهُم َذَّكَوُونَ4 عِظَّم نِعَمه؛ 
ويعر فون غاية فضله وكرمه. 


يا بَيِى دم لَايَفْتِننَكُمْ آلسَّيْطَانُ كما أَخْرَجَ َأ بَوَيْكُم مِنَ آلْجَنَةٍ يَنزِعَ عَنْهُمَا 
َِاسَهُمَا لِيَُُِمَا سَؤْاًاتَهما نه َاكُمْ هُوَ وله مِنْ حَيْتُ لَاترَْتهُمْ إن جا 
آَلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلّذِينَ لَايُؤْمِئُونَ [17] 
ثم أنّه تعالئ بعد بّيان شِدّة عَداوة الشّيطان لآدم ولذّريّته ونّهيه تعالئ عن اتّباعهء أخذ فى نصح بنىي 
0 تأكيداً لنهيه السّابق بقوله: (يَابَنى آَدَمَ لأَيَفْتِننَكُمُ آلشَّيْطَانُ» ولا يعْرَئُكم بتسويلاته ولا 
_ فى البليّة, بأن يمنعكم مِن دُخول الجّة (كُمَا أَخْرَجَ أَبَوَنِكُم4 آدم وحوّاء ء بإغوائه «مِنّ 
الجَنّةِ» بعدّما كانا فيها» وعرفتم أنّه مِن شِدَة عداوته لهماكان « يَنزِحٌ» ويسلب ١َعَنّْهُمَاه‏ بإيقاعهما 
فى معصيدٌ واحدة طِلِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآَاتِهِمَا4 ويخزيهما عند الملائكة» ممٌ أن الله أكرمهما بغاية 
الكرامة؛ فكيف أنثّم! ولا تتوهّموا حيث لا ترونه أنه بعيد منكم غافل عنكم ' (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ بنفسه 
«وقَبِيلُةُ4 وبجنوده الَذِين هُم من تسله «ين حَيْتٌ لَاتَرَوْتَهُنْ ومين مكان لا تُبصِرونهم» ومن 
المّعلوم أن الحذر مِن عدّرٌ يراكم ولا ترونه أصعبء فكونوا منه على حذر عظيم. 
عن مُجاهد قال: قال الشيّطال: أعطينا أربعٌ خخصال: نرئ, ولا ثُرئ» ونخرّج مِن تحت الثّرئ» ويعود 
زُوي «أنّه يجرى مِن ابن آدم مَجرئ الدذم» '. 
ثم أنه تعالئ أكّد الى عن اتّباعه ومُوالاته» والأمر بالتحرّز عنه بِالتّذبيه علئ عدّم المُناسبة الك 
المُوجبة للمُوالاة بينه وبين المُؤمنين» بقوله: «إِنّا جَعَلْنَا آلشّيَاطِينَ أَوْلِيّاة» وأصدقاء (لِلَّذِينَ لَا 
يُؤْمِنُونَ4 بتوحيدناء ورسالة رُسُلناء ودار الجّزاءء للتسانخ بينهم فى الححباثة وسُّوء الأخلاق: والتّناسب 
في الطّغيان والجذلان: دون المُّؤمنين الذين لا يُسانخونهم ولا يُناسبونهم. 


- 
و 


وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ قَالُوا وَجَدْنا عَلَيِهَا آبَاءَنا وَآَنْهُ أ ما بها قل إن آفه ايأر 


- 


ِالْمَحْمَاءٍ أَتَقُونُونَ على آثْه ما لا تَعلَمُونَ[14] 
.١‏ زاد فى النسخة: بأنكم لا ترونه. ؟. تفسير الرازي :١5‏ 08. 
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سورة الأعراف 17 (194) از 0 0 0000000 

ثم شرع في قدح الّذين لا يُؤْمنون بتّوحيده بقوله: 9وَإِذَا فَعَلُوا4 فعلةً <فَاحِشَة4 متناهية فى البح 
كعبادة الأصنام وتّحريم السّائبة وأخواتهاء والطواف بالبيت عُراء واعتٌرض عليهم فيها «قَالُوا» 
مُستدلين على صِحّة عَملهم مِن الفاحشة: إِنّا «وَجَذْنَا4 مرتكبين لتِلك الفاحشة مواظبين لِعَلَيْهَا 
آَبَاءَنَا/ وكبراءناء وهم كانوا أعمل وأعلم؛ فعلينا أن تُقلدهم لِوَآْهُ أَمَرَنَا بهَاه. 

ولمّاكان اشتدلالهم بتقليد آبائهم فى غاية المسادء لأنّه ظنّيء والظَّنّ لا يُغنى مِن الحقّ شيئاًء أعرض 
تبحانة غرد ردم وأمر تبه مكل برد دليلهم الثاني بقوله: «قل4 لهم يا محمّد: «إِنَّ آذ له حكيم في 
فعاله» عليم بمصالح عباده؛ ومن الواضح أن الله الحكيم <لا مره عباده «بالفَحْشَاءِ» والقبائح. 

وقد ثبت بحُكم العقول السّليمة؛ وبّيان الوْسْل أن هذه الأعمال مِن أقبح القبائح» فكيف يُمكن أن 
يأمر الله بهاء مع أنكم لا ترون الله ولا تسمعون كلامه ولا تعترفون برسالة رَسُوله؟ فبأيّ دليل عَلِمتم 
بأمره؟ ثم أنكر عليهم الدّعوئ بقوله:«أَتَقُولُونَ» وتفتّرون طعَلَئ آله مَا لا تَعْلَمُونَ4 مِن أنه أمركم بها. 

عن الصادق نَِلةٍ قال: «مَن زعم أن الله يأمّر بالفٌحشاء فقد كدب على الله ومن زعم أن الخير والشرّ 
إليه فقد كذب على الله)'. 

عن العبد الصالح لْيْةٍ قال: «هّل رأيت أحداً زعم أن الله أمر بالرّنا وشرب الحَمرء وشىء مِن هذه 
المحارم؟» فقيل: لاء قال: «ما هذه الفاحشة التى يدَعون أن الله أمرهم بها؟» قيل: الله أعلم ووليّه. فقال: 
«إن هذا فى أئمّة الجّور؛ ادّعوا أن الله أمرهم بالانتمام بقوم لم يأمّرهم الله بالائتمام بهمء فردً الله عليهم. 
فأخبر أَنّهم قالوا على الله الكَذِب» '. ْ 

أقول: لعل المُراد أن الإنكار فى الآية راجع إلئ تقليد آبائهم. 


قل أُمَرَوَبَى بِالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْحِدٍ وَآَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه 
آلدّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ[19] 
ثم بين الله ما أمر به مِن المُحسّنات العقليّة بقوله: «قُل» يا محمّد لهؤلاء المُشركين: (أْمَرَ رَبَى» 
جميع النّاس ©بِالقِسْطِ4 والعّدل فى الآمور, والتوسّط فى المّعاش مِن المأكل والكشفرني والدنائن 
وغيرهاء وسائر ما تستحسنه العقول؛ عن ابن عبّاس: القٍسط هُو قول: لا إله إلا الله" 4 أن «أَقِيمُوا 
وُجوهَكُمْ4 واشتقبلوا بمُقاديم أبدانكم إلئ القبلة للاعاء والعبادة «عِندَ كُلّ مَسْجِدِ» وفي مكان 
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09 00 00000... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
للصلاة؛ أو فى وقتها. 

عن الصادق ليا : «المساجد مُحدّثه 00 أن يُقيموا وُجوههم شَّطر المَسجد الحرام»'. 

وعنه لكلا : ««عِند كل مَسْجِدٍ , يعنى: الأنمّة» '. 

أقول: هذا تأويلء والأوّل تفسير. 

ؤوَآدْعُوهُ4 واعبّدوه أيّها الّاس حال كونكم «مُخْلِضِينَ لَهُ آلدّينَ4 والطاعة بصلاتكم وسائر 
عباداتكم, مُبرَأين عن الشرك فيها. 

ثم هدّدهم على مُخالفة أحكامه بقوله: « كَمَا بَدََكُمْ» الله وأنشأكم أوَلاً« تَعُودُونَ» إليه بأن يُحييكم 
بعد موتكم ثانياً؛ ليُجازيكم على أعمالكم وحُلوص نِيّاتكم. 

عن ابن عبّاس: كما بدأ خَلقكم مُوْمناً أوكافراً تعودون فيبعث المُوْمنَ مُومناً والكافرَكافراًء فإن مَن 
ليه الله في أوَل الأمر للشقاوة» أعمله بعمّل أهل الشّقاوة, وكانت عاقبتّه الشّقاوة» وإنّ [مَن] خلقه 
للسّعادة أعمله بعمّل أهل السعادة, وكانت عاقبئّه السّعادة '. 

عن القّمَي غِله: عن الباقر جد في هذه الآية: «خلّقهم حينَ خلقهم مُؤْمنا وكافراًء وشقيَاً وسعيدا, 

وكذلك يعودون يوم القيامة مُهِتدٍ وضال)2. 


ريقاً مَدَئ وَقريقاً حٌَ عَلَهِمْ آلضّلالة إِنُّمْ آنحَدذُوا آلسْبَاطِينَ أذ| ا 
دُونٍ آله وَيَحْسَبُونَ نهم مُمْتَدُونَ[١٠]‏ 

ثم أنه تعالئ بعد بّيان ما أمر به مِن المُحسّنات المُسلمة عند العُقولء بيّن الختلاف النّاس فى قبولِه 
ورَدّه بقوله: «نريقاً» مِن التاس «طهدا» هم الله إلى الصّوابء ووفقهم بقّبول أوامره بطيب طِينتهم 
وقَوَة عقولهم وحُسن أخلاقهم «وَنْرِيقاً» آخر مِنهم خذلهم بحبث طينتهم وضعف عقو لهم» وسُوء 
أخلاقهم: ولذا هِحَقٌّ4 واستقرَ « عَلَئِهِم آلصَّلَالَة4 عن الحقّ. 

ثم بِيّن غاية ضلالتهم بقوله: إِنْهُمْ آتَحَذُواه وآختاروا «اآلشَّيَاطِينَ» ومَرّدة الجن والإنس 
<ِأَزْليَاء» وأحبّاء متبوعين لأنفسهم «من دُونٍ آلله4 الذي هُو وليّهم الح فيُخالفونه ويُطيعونهم 
فيما أمروهم به لوَيَحْسَبُونَ4 مع ذلك <أَنّهُ4 في طاعتهم لهم <مُفْتَدُونَ4 إلئ الحقٌء والحال أنهم 
مُخطئون ضالون. 
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سورة الأعراف 91(1) 2020 ا قن لشرة ا ل ل ل ل الالة 
الجن . 


َا بَنى آَدَمَ خُذّوا زِيتتَكُمْ عِندَ كُلُ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَآَشْرَبُوا وَلَا تُْرِقُوا إِنَّهُ 
لَايُحِبٌ الْمُسْرِفِينَ ]1١[‏ 
ثم لما أمر الله تعالئ بالقٍسط فى جميع الأمور مِن المأكل والمّشرب واللّباس وغيرهاء وبإقامة 
الصّلاة؛ رغْبٍ عباده بالتزيّن في الصّلاة؛ ونهاهم عن الإسراف في المأكل والمّشرب بقوله: «يَا بَنَى 
آدَمَ حُذُوا4 واشتصجبوا لزِيئَتَكُمْ4 وبيابكم الجيّدة الطّاهرة» وسائر ما تتجمّلون به «عِندَ كل 
مَسْحِدِ وفي وقت كُل صلاة. 
ني استحباب عن الحسن بن على لي أنّه كان إذا قام إلئ الصّلاة لبس أجود يُيابه» فقيل له في 
0 انه ققال: وإن ال حمل فك الشملال» فاتجقق تر اوقا الآية '. 
وعن الباقر عَليلاٍ : «أي دوا ثُيابكم الى تتزينون بها للصلاة في الجمّعات والأعياد) '. 
وَالعمَىي قال: في العيدين والجُمعة يغتسل ويلبس ثياباً بيضاًء. 
وعن الرضاءظة: «مِن ذلك التمشْط عند كُل صلاة)”. 
وعن الصادق لَا: «تمشّطوا فإنٌ التمشّط يجلب الرّزقء ويحسّن الشغرء وينجز الحاجة: ويزيد في 
ماء الصلت: ويقطع البلغم)' . 
وقيل: إن المٌراد بالزّينة: مُطلق اللّباس» وكان أهلٌ الجاهلية مِن قبائل العرب يطوفون بالبيت غّراة". 
وكانوا يقولون: لا نطوف في ثياب أصبنا فيها الذَنوب ودنّسناها بهاء فكان الرّجال يطوفون بالتّهار 
والنساء بالليل عراة”» فأمرهم الله أن يلبّسوا ثيابهم ولا يتعروا عند كُل مُسجدء سّواءً دخلوه للصّلاة أو 
للطوافء وكانوا قبل ذلك يدَعون ثيابهم وّراء المسجد عند قَضْد الطواف'. 
عن الصادق ليا فى هذه الآية. قال: «الغُسل عند لقاء الامام) ' '. 


.189 عن الصادق مج تفسير الصافى ؟:‎ 81١/1٠١ علل الشرائع:‎ .١ 
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00 000000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

ثم قيل: كان مِن بِدّع المُشركين أنْهم لا يأكلون فى أيَام الحج إلا قُوتاًء ويُعظّمون بذلك حَجّهم؛ فهم 
المُسلّمون به فنزلت ' 9وَكُلُوا وَآَشْرَبُوا مما تشتهون مِن الطّعام والشّراب 9وَلا تُسْرِفُوا» بالإفراط 
في الأكل والشُربء وإتلاف نعم الله؛ وبالتعدّي إلئ الحرام وتّحريم الحَلال وَإِنَّهُ لَا يحب 
آلمُسْرِفِينَ4 لإسرافهم: ولا ينظر إليهم نظر الرّحمة. 

تمل أنّه كان لهارون الرّشيد طبيب نصراني؛ فقال لعلى بن حسين بن واقد: ليس فى كتابكم شىء 
مِن عِلم الطِبّ؟ فقال له: إن الله جمع الطِبّ كُلَه فى ننصف آية فى كتابناء قال: ما هى؟ قال: قوله تعالئ: 
9 وَكُلُوا وَآَشْرَبُوا ولا تُسرفوا»» فقال التصراني: وهّل يُؤئر عن رَسُولكم شىء مِن الطِبٌ؟ قال: نعم؛ 
جمع رَسُولنايةٌ الطب فى ألفاظ يسيرة؛ قال: ما هى؟ قال: قوله: «المعدة بيت الدّاءء والجِمْية رأش 
كُلَ دواء» وعوّدوا كل جسم ما اعتاده»» فقال التصراني: ما ترك كتابكم اتلك لجاسوسن كينا . 

وعن ابن عبّامر :كل ما شت والبّس ما شْئتٌ» ما أخطأك خَصلتان: السّرّف والمخيلة '. 


عن الصادق لا قال: امن سأل الئاس وغتداما ركواتة يوماً فهو من المُسرفين20. 


قل مَنْ حَرّمَ ِيئة آله آلِْى أَخْرَج لِعِبَادِهِ وَآلطْيبَاتٍ مِنَ آلرَرْقٍ كل ِى لين 

آمَنُوا ِى آلْحَبّاةٍ آلدَنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمْ آلْقِيَامةٍهَذْلِك تُفَصَّل آلآَباتٍ لِقَوْم 

يَعلمُونَ [71] ْ 
ثم لمّا طاف المُسلمون كُساة*, وأكلوا اللّخم والدَّسَم فى أيَام الحجّ عيّرهم المُشركون لأنّهم كانوا 
يطوفون عُراة ولا يأكُلون اللّحم والدّسَم حال الإحرام, فأمر الله نبيّه يب بأن يرْدّهم بقوله: «قل» يا 
محمّد لهم: (ِمَنْ» الذي (ِحَرّمَ» على النّاس طزِينَةَ آنوه مِن الألبسة الفاخرة الى أَخْرَج» 
بمدرته وأطفه «لعبّاده» مِن الأرض والحَيوانات والمّعادن؛ كالقّطن والكنّان والحَرير والصّوف 
والوبر والدذروع وعيرها <وَآلطَيبَاتِ4 والمُستلذات وِمِنَ الرَرْقِ» كاللحوم والدسوم والألبان 

يونا 

عن الصادق نا: «بعث أمير المؤمنين نهةٍ عبدالله بن عبّاس إلى ابن الكوّاء وأصحابه وعليه 


قميص رقيق وحُلَّة» فلمًا نظروا إليه قالوا: يا ابن عبّاسء أنت خيّْنا فى أنفسناء وأنت تلبّس هذا 


.١‏ تفسير روح البيان ؟: 108. ؟. تفسير روح البيان : 168» وفيه: لجالينوس طبا. 
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سورة الأعراف 1٠7‏ (7") 0 
آلوَرْقِ4» وقال اث: <ِخَُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجيِه)'. 

وعنه علو أنّه رآه سُفيان التّوري وعليه ثياب كثيرة القيمة حسانء فقال: وال لأنيته ولأوبّخنّه فدنا 
منه فقال: يا بن رَسُول الله ما لبس رَسُول الله ييّةُ يثل هذا اللباس» ولاعَلِىَ ولا أحدٌ من آبالك؟ فقال 
[له]: «كان رَسُول الل عَنَ في زمان قَثْرِ مقر وكانا شد تتش واتتازهجوان الد تنا بعد ذلك يكت 
عرَاليها ', فأحقّ أهلها بها أبرارها ثم تلا هذه الآية قل مَنْ حَوّمْ زِيئة لوه الآية ‏ فنحن أحنٌ مَن 
أخذ منها ما أعطاه الله. غير أنّي يا تُوري» ما ترى علىّ مِن ثوب إِنّما ألبَسَه للئّاس». 

ثم اجتذب يد فيان فجرها إليه. ثم رفع الوب الأعلئ وأخرج ثوباً تحت ذلك علئ جلده عَلِيظاً؛ 
فقال: هذا لبسنّه لنفسيء وما رأيتَهُ للئّاس. ثم جذب ثوباً على سُفيان أعلاه غليظٌ خشن وداخل ذلك 
التَوب ثوبٌ ليّنء فقال: «البستٌ هذا الأعلى للدّاسء ولبستّ هذا لنفسك تَسْرَها) '. 

وعنه ميا أنّه كان متكثاً علئ بعضٍ أصحابه: فلقيه عبّاد بن كَثِير وعليه تياب مرويّة * جسان فقال: يا 
أبا عبدالشه إِنّك مِن أهل بيت النبّوة» وكان أبوك من كان””, فما هذه الاب المُرويّة عليك؟ فلو ليست 


آلوّزْقِ4 إن الله عرّ وجل إذا أنعم على عبدٍ نِعمةٌ أحبٌ أن يراها عليه» ليس بها بأسء وَيْلك يا عبّاد 
إِنّما أنابتضعةٌ مِن رَسُول الله يي فلا ُؤذِني». وكان عبّاد يلبّس تّوبين مِن قُطن'. 

وعنه مي أنّه قيل له: أصلحك الله. ذكرت أنّ على بن أبى طالب نه كان يلبّس [الخشنء يلبس] 
القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك؛ ونرئ عليك الأّباس الجيّد؟ فقال له: «لإنت] على بن أبي 
طالب لهذ كان يلبّس ذلك فى زمان لا ينكرء ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهّر به فخيز لياس كُل زمان 
لباش أهله. غير أن قائمنا إذا قام لبس لياس عَلِىَ يه وما م 147 . 

ثم لمًا لّم يكن للمشركين جََوابٌ عن السؤال الإنكاري غير السّكوتء أمر الله نبيّه َيه بالجّواب 
عن سوال نفسه بقوله: «قَل» يا محمّد: ما حرم الله الرّينة والطيّبات على أحدء بل «هِى» خلال 
لِلَّذِينَ آمَنُوا4 بالأصالة هفِى آلحَيّاةٍ آلدّنِيَ! وللمُشركين والكُمّار بتبعهم؛ وتكون للمُؤمنين حال 
كونها « خَالِصَة» 
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6084 وود سواه لبن شأج وطاخوسة دون مكو أسة ر بن انو لاموايم اي ٠‏ نقحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ” 

ومُختصّة [بهم] لا يشركهم فيها الكْمّار (يَوْمَ آلقِيَامَة4 وعالّم الآخر: « كَذْلِكَبُ التمصيل والَبِيين 
الواضح (تُفَصَّلُ» ون «آلآات» الدالة على المّعارف والأحكام ؤِلِقَوْم يَعْلَمُونَ» حسن العرفان 
والطاعة دون غيرهم لعدّم أهليّتهم للانتفاع بها. 


ل إِنّمَا حرم رَبَىَ آلفَوَاجِس مَاظَهَرَ ِنَّْا وَمَا بَطَنَ وَآلإنمَ وَآلْبَغى مر آلحَقٌ 
وَأَنتُشْرِكُوا الله مَا لَميترل به سَلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى آهه ما لا تَعْلَمُونَ [6؟] 

ثم أنه تعالئ بعد إبطال حُرمة ما حرّم المُشركونء أمر نبيّهييْةُ ببّيان ما حرّم الله بقوله: «قلل» يا 
محمّد: (ِإِنَّمَا حَوّمٌ رَبّى4 على النّاس «القَوَاحِشٌَ» والقبائح التي بلغ قبحها النّهاية: سَواءً «مَا ظَهَرَ 
مِنْهَا4 كالرّنا المُعلن به وغيره مِن الكبائر هوَمَا بَطَنَّ» وخفي كالرّنا فى السِرٌ «وَآلإثم4 وما توسّط 
في القُبح كالصًغائر ( وَآلبَفْىَ4 والإضرار بالغير نفساً أو مالاً «بِقَيْر آلحَقّ»4 ومُجِوّز له «وَأن شر َكُوا 
بللو» فى الوهيته وعبادته شيئاً لم يحكم العقل بجَّواز إشراكه وعبادته؛ وما لَمْ يُتَرلْ» الله «بهو» 
إليكم «سُلْطَاناً» وبرهاناً. 

عن الكاظم نَيّة: «أمَا هِالفَوَاحِشَ» فإنّها الزّناه وأما قوله اما ظَهَرَ مَنَهَا4 يعنى: الزّنا المُعلّن به 
ونّصب الرّايات التى كانت ترفعها الفواجر للفواحش فى الجاهليّة. وأمًا قوله: «مَا بَطنَّ» يعني ما 
تكح من أزواج الآباء؛ لأنَ النّاس كانوا قبل أن يبعث النبى يبل إذا كان للؤجل روجَة ومات عنها 
تزوّجها ابنّه منبعده إذا لمتكن أمّهء فحرمالله عرّ وجل ذلك. وأمًا «الإثم» فإنّها الحَمْر بعينهاء وقد 
قال الله عرّ وجل في موضع آخر: ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَآلْمَيْسِرٍ كل فِيها إِنْمكَبِيرٌ وَمَنَافُِ 
لِلنّاس» '. فأمّاهالإثم» ف يكتاب الله فهى الخمر والتسير" واتتسا كين وام «البغي» فهوالرّنا 
و 

أقول: فى الرٌواية ما لا يخفى من الخَذّلء ولا يبعْد حملها علئ بَيان أظهر المصاديق الشائعة بين 
المُشركين في مان التُزول. نعم فسّر جممٌ ين المُفْسَرين «القَّوَاحِشَ» بخحُصوص الرَّنا بدَعوى 
الصراف الفاحشة فى العُرف إليهء ولقوله تعالئ: (ِإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَّة4 *. و<امًا ظَهَرَ» بالرّنا العّلانية» أو 
العبلة والمّلامسة, و«اما بَطَنَّ» بالسِرٌ منه انال عون و«الإثم»: بخصوص الحيير و«البَغي» 
بالكثر والظّلْم على الغير”. وفي الكل نظن 
.١‏ البقرة: .11١94/7‏ اردق تير القراسي اقهين لمر 
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وعلئ ما قُلنا مِن حُموم الفواحش والإثم؛ يكون إفرادٌ البَغى بالذَّ كر مع دُخوله فى الأوَلين للمُبالغة 
فى الرّجْر عنه. وتّقييد البغى «بغّير الحَقٌّ4 ممَ دُخول القَيد فى مفهومه للتأكيد. وتقييد الاشتراك ب 
<مَا لم يُترّل به سُلطَاناً» للتيكم وللاشغان يعدم جَواز الالتزام بشىء لا حُجّة عليه. 

عن الصادق نَيّةِ: «أن الُرآن له ظَهرٌ وبّطن, فجميع ما حرم الله في القُرآن هُو الظاهر, والباطن من 
لات حون رج ا حر لسار لامر قروا لعافو الاي ابن 1ك] ابد لسرا 
«وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى آهْهمَا لا تَعْلَمُونَ4 أي تتقوّلوا وتفتروا. 

عن الباقر طقلا أنه سشئل: ما حُجّة الله على العباد؟ فقمال: «أن يقولوا ما يعلمون» ويقّفوا عند ما لا 
بعلمون. 

وعن أمير المؤمنين ميا في وصيّته لابنه محمّد بن الحنفية: «يا بُني» لا تقل ما لا تعلم؛ بل لا تقل كل 
تلم . 


وَلِكُلَ َم 5 أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلَّهُمْ لا يَستَأَخِدُونَ سَاعَةٌ وَل يَسْتَقَدِمُونَ [غ؟] 


ثم لمّا بين الله تعالئ مُعظم مُحرّماته» أو بعضّها بنحو العُموم والإجمال وبعضّها بنحو التمصيل؛ هدّد 
النّاس علئ مُخالفتها بقوله: « وَلِكُلّ أَمّة مِن الأمَم وطائفة مِن الطوائف «أَجَلٌ» وأمدٌ مُعيّن فى عِلم 
الله واللوح المُحفوظ؛ يعيشون فيه ويّمهَلون إلئ انقضائه بمقتضئ الجكمة البالغة «فَإذًا جاءً 
أَجَلُّهُنْه وانفضث مُدَةٌ عيشهم ومهلتهم في الدّنياء أتاهم الموثٌ أو عذابٌ الاشتئصالء إذاً «لا 
يَسِتَأْخِرُونَ4 ولا يُمهلون «سَاعَة4 ورماناً قليلاً (وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ4 ولا يُعجّلونء ولو كانوا طالبين 
للتأخير والتقديم» مُشتاقين إليهما. فاْتنهضوا الُرصة ولا تأمنوا مَكْرَ الله وبأسه. 

عن ابن عبّاس: أن معنئ الآية أنّ الله أمهل كُل أمّة كذبث رَسُولّها إلى وقت مُعيّنَ وهو تعالى لا 
يُعذّبهم إلى أن ينظروا ذلك الوقت الذي يصيرون فيه مُستحمّين لعذاب الاستئصالء فإذا جاء ذلك 
الوقك نول :ذلك العذات لا شحالة”. 

عن الصادق نِهْة: «هُو الذي سُمّى لمَلْكِ الموت فى ليلة القدر»”. 


وعتةاناقة: تعد الشيين: كه تعد الشهوق كم تمد الأناء )قم تعد الأنفائن: فإذاجاء أجلن لا 
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053 الوا و وات مور مالي وله البح و نك ا كد وذ الماك الرحمن فى تفسير القرآن ج ؟ 


يستاخرون ساعةه ادو 


يَا بَنِى آدَمَّ ما يكم وَل مِدكُم يَقْصُونَعَلَيِكُمْآيَاتى فَمَنِ آتقَى 0 
لحرت ليم رباخم بحر رو لدي كديرا ِأَيَاتنَا وَآسْتَكْبَوُوا عَنْهَا 
أولئك أَضْحَاتٌ آَلَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدٌ ونَ[0؟و51] 
ثم بعد بّيان المُحرّمات والتهديد على مُخالفتهاء بيّن الله تعالئ وُجوب متابعة الرُشل» ووعدهم 
بالنواب علئ طاعتهم والعقاب علئ تكذيبهم ومُخالفتهم بقوله: «يَا بَنِى آَدَمْ إِمَا يَأْتيَنكئ» وإذا 
جاءكم مِن قِبَلى <رُسُلٌ منكحخ» جنساً؛ ليكون إرشادهم أقطع للعُذْرء وأبين للحُجّة, وهم « يَقُصّو نَ4 
ويتلون عَلَيْكَمْ آيَاتَى4 م مِن الكتب السّماويّة ودلائل التوحيدء ويُبيّنون أحكام شر يعتى وفْمَن 
آتَقى» مُخالفتى فى الإيمان بهم ومُخالفتهم فى أحكامهم دوَأَضْلمَ» عقائده وأخخلاقه وأعماله 
دار اباي راجيا ضما ورااعتة بولادطرد علتو» َوَحَمَدِ من الواحوهاممًا تيب القضاة من 
عات لاحر لوردقم يرو نَ4 أبداً على ما فاتهم مِن الدنيا ؛ لاشتغراقهم في اللَذَات الرُوحانيّة في 
الذناءواللت الى أعدها الله للمُتّقين فى الآخرة. 
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا4ِ الدَالَة على توحيدي ورسالة رُسُلى <وَاسْتَكْبَوُوا عَنْهَهِ وترقعوا عن 
الايمان بهاء وتّجاقًوا عن قَبُولها تعظماً «أُولَيِك4 البعيدون عن رَحمتي لأَضْحَابٌ آلنَّارِ» 
ومُلازموها (ِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» ُقيمون أبدأء لا خَلاص لهم منها ولا مئّاص. 


-ٍ 
8 


َمَنْ أَظَلَمُ ِمّن آفْترَئ عَلَى آله كَذِباً أؤ كَدّبَ بِأيَاتِهِ أؤلئك يَنالُّهُم نَصِيبْهُم 

مِنَ آلْكِتَابٍ - حَتّئ إذا جاءَثُّم وُسُلْنَا يََوفوَهُم َلُا أن ما اف لاقو بيد 
دُونٍ آله قَالوا ضَلُوا عَنا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أنّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ * قَالَ 
آَدْخُلُوا د فى أَمَم كَدْ خَلَثْ من فَبْلِكُم مِنَ آلْجنٌ وَآلِإنْسِ فِى آلَّارِ كُلّمَا دَخَلَْ 
َع أَختها حَى ذا آذركُوا فيها ججمبعا الث أَخْرَاهم لأولائخ ويا 
هَوُلَاءِ أَصَلُونَا قَاد هئ عَذَاَاً ضِعْفاً مِنَ آَلثَارِ قَالَ لِكُلُ ضِعْفٌ وَلكِن لَاتَعلَمُونَ * 
وََاَت أُولَاُح لَخرَاهُ كمَاكَانَ لَك علَئَِا من فطل َدُوقُوا آلْعذَابَ بمَاكُتُم 

تَكْسِبُونَ [/30- 89] ْ 
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ثم بالغ شبحانه فى ذم المُكذبين للؤْسلء والمفترين علئ الله بالبدع والأحكام الفاسدة الباطلة 
بقوله: «ة َمَنْ أَظلَمُ» على نفسه: وأخسر في تجارته «م مِمَّنِ أفترى» وتقوّل (ِعَلَى آله قولاً 
«كَذِباً» ونسب إليه حُكماً باطلا كحرمة البحّيرة وأخواتها «أَوْكَذَّبٌ بِآَيَاتِه وأنكر دلائله الدالة 
علئ توحيده فى الألوهيّة والعبادة والعَظّمة» ورسالة رُسُلهء ودار جَزائه. 

«أَوْلئِك4 البالغون في الظّلم غايته (يَنَالّهُم4 ويصل إليهم <ِتَصِيبْهُم مِنَ» الشقاوة كما عن ابن 
عبّاس "' أو من العُقوبات كما عن القّمَى '. أو مِن الأرزاق والأعمار والحظوظ الدنيويّة المكتوبة لهم 
فى «آلكِتّاب» ولوح القضاء. 

ؤِحَنَّى إِذَا جَاءَنْهُمْ» ونزلث عليهم «رَُسُلَْنَاة والمبعوثون مِن قِبّلنا مِن الملائكة المُوكَلين بقبض 
الأرواح: لأجل أنهم «: توَكوتّهُمْ4 ويقبضون أرواحهم. إذَّن ؤِتَانُوا»ه لهم توبيخاً وتقريعاً: <أَئْنَ مَا 
كُنتّمْ4 في حَياتكم (تَدْعُونَ4 وتعبّدونه «من دُونٍ آله4 وبدلاً مِنهء مِن الأصنام والكواكب وغيرهاء 
وترجون تّفعه لكم عند الشّدائد؟ فادْعُوهم الآن ليُنجوكم مِن أيدينا «قَالُوا4 فى جوابهم تحسّراً 
والندما: إنْهم قد ؤصَلُواه وغابوا ظعَنَّا4 ولا ينفعوننا اليو «وَشَهِدُوا4 واعترفوا «عَلَى َنَفسِهِنْ» 
الخبيثة ِأنّْهُمْ كَانوا» فى | دنا ( كَانِرِينَ» بالله. عابدين لما لا يستحق العبادة. 

قيل: هذا بّيان سُوء حالهم فى القيامة» والمُراد مِن (الْسَل) ملائكة العّذاب» ومن (التّوفية) جمعْهم 
واشتكمال عِدَّتهم للحَشر إلى النّاره حنّى لا ينفلث منهم أحدٌ ' إذن ؤقَالَ4 الله تعالئ, أو خازن الثار: 
«آدْخُلُواه أيّها المُشركون اليوم «فى» رمرة «أمَم4 وججماعات مُشركين «قَدْ خَلَتْ» ومضتْ 
تلك الْأمم فى الأزمنة التى كانت «امِن َبْلِكُم 4 في الدّنيا وهم كانوا «مِنَ الجن وَالْانِيس 4 نبا 
فى آلنَارٍ» فيد خُلونها فوجاً بعد فوجء وأمَهُ بعد أمَة. 

فلمًا رأوا سُوء عاقبة الشّرك «كُلَّمَا دَخَلَتْ أَمَةُه منهم فى الثّار (لَعَنَثْ4 تلك الأمة <ِأَخْتَهَا 
وشريكتها فى الكفر والصّلالء وتبرّأت من الججماعة المُوافقة لها فى الشركء فهّم يكونون على تلك 
الحالة «حَتَّى إِذَا آذَارَكُوا4 وتلاحقوا فى الثّار واجتمعوا ظفِيهَا جَمِيعاً» وكافة «قالث َْرَاه» 
دُخولاً وأدناهم منزلة» وهم الأتباع والسَّفِلة» تخفيفاً للعذاب عن أنفسهمء وازدياداً «لأولائم» 
دخولاً وأعلاهم منزلة فى الدّنيا م مِن الدؤساء والقادة: هرَبَنَا هَوّلَاءِه الؤؤساء والكبراء «أَضَلُونَاه عن 
الدّين الحنّء بأن سَنُوا لنا سئّة سيّئة فاقتدينا بهم «ناتهم» وأنزل بهم ١ِعَذَاباً‏ ضِعْفاً» مضاعفاً «مِنَ 
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آلنّاره حيثُ إنهم ضَلُوا بأنفسهم عن الحلّء وأضلُوا أتباعهم «قَال4 الله تعالىّ أو خمازن جِهنّم: 
<لكلّ»ه مِن المَتبوع والتابع مِنكم عذاتث «ضِعف>ه أمَا الرّؤساء فبضلالهم وإضلالهم: ٠‏ وأمًا الأتباع 
فبكفرهم وتقليدهم «وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ4 قذره وشِدّته لكل فريق. 

«وَقَالتْ أُولَاه» وقادثهم مُخاطبين الأخرائ:» وأتباعهم بعد اشتماعهم جواب الله أو الخازن: 
هفْمَاكَانَ لكُم» أيُّها الأنباع إذن (عَلَيْنَاهِ شيءً «مِن فضل»4 ومَرِيّة بخفّة عَذابكم وشِدّة عذابناء بل 
كُلْنا متساوون فى العذاب فَذَرأً وشِدَةٌ لأنا ما ألجأناكم إلئ الكُفرء بل اتَبِعَتّم هوئ أنفسكم كما اتّبعنا 
<نَذُوقوا آلعَذَابَ4 واطْعموا طَّعْمّه «بمًا كُنتّمْ تَكْسِبُونَه لأنفسكم مِن الكُفر والعصيان. 

عن القَمّى: قالوا ذلك شّماتة بهم '. 


مت 


إن آلّْذِينَ كَذَبُوا عار عرو يها الفح لَْقَوْ أنوات الشجاء 
ابد خلون آلْجَنَةَ حَتَى يَلِجَ آلْجَمَلُ فى سَمٌّ هَ آلخِيّاط وَكَذْلِكَ نَجْزِى 
الْمُجْرِمِينَ | ا 
ثْمْ بالغ شبحانه فى يدوك القت قو التكدمق للدشا قو لد ذِإِنّ لَّذِينَ كَذَبُوا يَاتنَا4 الدالة 
على التتوحيد والرّسالة والبَتعث «وَآسْتَكْبَوُوا عَنْهَا4 وامتنعوا ترقعاً عن الأقرار بها دلاتمْنّحُ لَهُمْ 
أَبْوَاتُ آلسَّمَاءِ4 حتّى تُرفع إليها أدعيتهم وأعمالهم فى حَّياتهم وأرواحُهم بعد مَوتهم. 
عن الباقر طَئِا : «أمَا المُؤمنون فترفع أعمالهم وأرواحُهم إلى السّماء فتفه نح لهم أبوابهاء وأمًا الكافر 
فيُصعد بعمله ورُوحه حنّى إذا بلغ السّماء نادئ مُنادٍ: اشبطوا إلئ سِجَين؛ وهو واد بحضرموت يقال 
له بَرهوت»'. 
ورُوي أن رُوح المُؤمن يُعرَج بها إلئ السّماءء؛ فيُستفتح لها فيُقال: مَرحبا بالّفس الطيّبة التي كانت 
فى الجَسد الطّيب» ويقال لها ذلك حتئ تب تنتهى إلئ السماء السّابعة ويُستفتح لرُوح الكافر فيقال لها: 
ارجعى ذميمة فإنّه لا تُقْنّح لك أبواب السّماء. 
«وَلَايَدْحُلُونَ آلْجَنَّة» فى الآخرة أبداً «حتّئ يَلِج4 ويدخُل «الجَمَلُ4 مع عِظَم جُنَه «فى سَمْ 
الخيّاط» َنْب الإبرة وهذا مُحال؛ فدٌخول الكافر في الجنّة أيضاً مُحال (وَكَذْلِكَ4 الجرمان مِن 
الجنة «تجزي» فِرَق «المُجِرمِينَ4 والغصاة. 
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سنؤرة الأغراف 494131 ل 
لَهُم مِن جَهَنْم مِهَادٌ وَمِن فَؤْقِهِمْ غُوَاش وَكَذْلِكَ نَجْزِى آلظالِمِينَ * وَأَلَذينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ لَانْكَلّفٌ فسا إلا وَسْعَهَا أولئِك أُضْحَابٌ الْجَتَة 
هُمْ فِيهَا خََالِدُونَ[1 1 و؟17]] 
ثم بِيّن شدة عذابهم بقوله: لهم مِن4 نار «جَهَنم مِهَادُ»4 وفِراش يقعٌدون ويضطجعون عليه 
<١وَّيِن‏ فَوْقِهِمْ» وعلئ أجسادهم طغَوَاش4 وأغطية مِن النّار فيحيط بهم العذابٌ مِن كُلٌ جانب 
ل وَكَذَلِكَ4 الجّزاء الفظيع والعذاب الشديد «تجزى4 القوم (آلظَلِمِينَ4 على أنفسهم' باختيار 
الشرك و مغارقية اانا 
ثم أنه تعالئ على دأبه فى الكتاب العظيم بعد وَعيد الكفَار شَرع فى وَعْد المُؤْمنين بقوله: 
لَوَالَذَِ آمتواة بالله وذكله ظوَعَمِلُوا الضَالحَات 4 وواظيوا عن 'الشتكات وموك الندينات 
بمقدار وسَعَةٍ بحيثٌ لا يشْقٌ عليهم ' فإنًا «لَاتكلّفٌ تفساً» من التَّوس «إِلّا> تكليفاً يكونٌ اسثاله 
والقيام به 9 وُسْعَهًا4 وذون طاقتهاء بحيثٌ لا يكون حَرَجٌّ عليهاء (أُولَيِكَ4 العباد المُطيعون 
دأَصْحَابٌ آلجَنّة4 وملازمو التُعمة هم نِيهَا خَالِْدّونَ4 دائمون لا زَوال لتِعَمهم ولا تفاد. 


وََرَعْنَا مَا فى صُدٌّورِهِم مِنْ غِلّ تَجْرِى من نَحْتِهمْ الأنهارٌ وَقَانُوا آلْحَمْدُ له 
آلّذِى هَدَانًا لهذا وَمَا كُنّا لِتَهْتَدِىَ لَوْلَا أنْ هَدَاا آل لَقَدْ جَاءَتْ رُسَلٌّ رَبَنَا 
بالْحَقٌ وَنُودُوا أن تلَكُمُ آلْجَنَةُ افر تقوم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ [1] 
لوديا برهو كن ل التتكن ودر انا اللقملة: بشّرهم بقراغ ادلب بن الآلام الرُوحاتية. 
وضفاء المَنظر بقوله: 5-7 وسلبنا ما فى صُدِّرِهِم» وقلوبهم من غِلّْ وحِتَدٍ كان لهم علئ 
المُؤمنين فى الدنياء وحَسَدٍ على ما أتئ الككْمّلِين فى الآخرة من فَضله وإحسانه فلا يكون بينهم إلا 
التَوادد والتَحابّب, فهّم إخوان على سُرْرٍ مُتقابلين» كما لا يكون بين الكّقَار في جهنم إلا التَباغض 
والتّنافر بحيثٌ يلعّن بِعَضُهم بعضاً. 
المَمَى : عن الباقر عْيّة: «العداوة تُنزع منهم)؛ أي مِن المّؤْمنين فى الفحنة. 
وأمًا صَفاء منظرهم بأنّهِ ( تَجْرِى من تَحْتِهِْ» وأسفل مُصورهم طالأَنْهارُ4 الكثيرة» أو الأربعة, 
وقيل: إن جَرَيان الأنهار كناية عَن المُكاشفات والفُيوضات الرُوحانيّة «وَقَالُوا4 بعد مُشاهدة منازلهم 
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وكنرة فضل الله عليهم: «الحَمْدٌ ف الّذِى هَدَانَا بفضله إلى مَعرفته؛ وأرشدنا بتونّط رَسَوله لهذا 
الذّين القّويم. وأوصلنا بتوفيقه «لهذًاه الجّزاء العظيم <وَمَا كُنّا في الذنيا «لِتَفْتَدِىَ» بعُقولا 
وسّعينا (لَؤْلَا أَنْ هَدَانَا آنه4 بلطفه إليه. 

عن (الكافي): عن الصادق ني فى هذه الآية: «إذاكان يومٌ القيامة دُعى النبئ عَيْةُ وأمير المؤمنين 
والأئمّة مِن ولد ميك فيُصّبون للنّاسء فإذا رأثْهُم شيعتّهم قالوا: 9 الْحَمْدٌ ير الى هَدَانًا هذاه الآية, 
يعنى: هدانا إلئ وَلاية أمير المؤمنين والأئمّة مِن وُلده طإك»'. 

ثم يذكُرون عِلَهَ اليساب هدايتهم إلى الله بقوله: «لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَيّنَا4ِ مِن جانب الله «بالحَقٌ4 
والدّين الصَّدقء أو بالمُعجزات ودلائل الصّدقء فاهتدينا بإرشادهم» وصدقناهم واتّيِعناهم بتو فيقه. 
وإنّما يقولون ذلك نُشاطاً وسٌروراً بإنجاز ما وعَدهم الله على لسان رُسّلهء وفرحاً بالْقلاب يَقينهم 
البثرهاني باليقين الشّهودي «وَُودُوا4 مِن قِبَل الله عند رؤيتهم الجئّة, أو بعد اشتقرارهم فيها إظهاراً 
للمئّة عليهم: «أن يكم الْجَنة> التي عد المتّقون وأنتم (أُورِنتمُوهَا4 وملّكتموها لِبِمَاكُنئّْ4 في 
انا ذا تقملوة 4 لطاعة الثةدوعز ناته فا د شرو ها أو اتنيز اافنها خالدية: 

عن النبئ يييةُ: «ما من أحدٍ إلا وله مَنزل فى الجنّة ومنزل فى النّارء فأمًا الكافر فيرثٌ المُوْمِنَ مَنْله 
في النارء والمُوْمنٌ يرت الكافر منزلّه في الجئّة» فذلك قوله: لأُورِنتّمُوهَا بِماكُنْتمْ تعْمَلُونَ4)". 

وعنه يَييَا: اليبس من كافر ولا مُؤْمِن إلا وله في الجنّة والنّار صّزل» فإذا دخل أهل الجَنّة الجئّة وأهل 
النَارِ النّانَ رُفعت الجنّةٌ لأهل النّا فنظروا إلئ منازلهم فيها فقيل: لهم هذه منازلكم لو عمِلتُم بطاعة 
الله ثم يُقال لأهل الجنّة: رنُوهم " بماكنتّم تعملونء فيْقسَم بين أهل الجنّة منازلهم)”. 

وعن الصادق ِل “, فى هذه الآية: «أن أهل الجنّة إذا سيقوا إلئ الجنّة وجدوا عند بابها شجَّرة» فى 
أصل ساقها عينان؛ فشربوا مِن إحداهما فيُنزع ما في صُدورهم مِن غِلٌء وهو الشّراب الضّهور, 
واغتسلوا ين الأخرئ فجرّث عليهم نَضْرةٌ النّعيم» فلم يَشْعَنُوا ولم يَشْحُبواء ويبشرهم خَرَنة الجنّة 
قبل أن يدحُلوها بأن يقولوا لهم: «أن يَلْكُمْ آلْجَنةُ أُورِنشّمُوهَا بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ4: فإذا دخلوا فيها 
قالوا: « اآلْحَمْدٌ له آلَذِى هَدَاناه الآية)'. 


وفى الخبر: ١يُقال‏ لهم: بجوزوا الصّراط بِعَفُويء وادخُلوا الجنّة برحمتى» واقتسموها بأعمالكم»". 
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سورة الأعراف 1٠‏ (4]) ا 000 


اذى أَضكات آلْجَنَّة أ كاب آلئار أَنْ قَدْ وَجَدْنًا مَاوَعَدَّنَا رَبنَا حَفَا فَهَلُ 
7 روك رسخ ع م اس 27 7 
م ما وَعَدَ رَبَكُمْ حَقَا قَالُوا نَع فَأَذّنَ مُوَّذّن بَيْتَهُمْ أن لَعْنَةُ آنه عَلَى 


آَلظالِمِينَ [4؛] 


وَجد 


ثم لما بِيّن الله تعالئ وعيد الكُمَار بالثار ووّعْد المُؤْمنين بالجنّة» ذكر مُخاطبة المُؤمنين للكُمَار بقوله: 
<رَنَادَئ أُضْحَابٌ الجَنّةه بعد اشتقرارهم فيهاء وإشرافهم على جهنّم فرحاً بما شم فيه مِن النّعم 
ؤأَصْحَاب آلنَّارٍ4 المُنكرين للتّوحيد والرّسالة والحشرء توبيخاً وشّماتةَ لهم: <أَنْ قَدْ وَجَدْنَا»ِ 
وشهدنا بالعيان «مَا وَعَدنَا رَبُنَاهِ في الدَنا بلسان رَشوله مِن الثوات والكرامة غلن الايمَان والطاعة 
<حَقَاه وصدقاً «فَهل وَجَدتُم4 اليوم» وشاهدثم أيَها المكذبون ما وَعَدَ رَبُكُمْ» مِن العِقاب 
الشّديد على الكُفر به وعصيانه وتكذيب رُسُله (ِحَقَاً4؟ وإنّما لم يقل سبحانه: (ما وعدكم ربكم) 
إشعاراً بعدم قابليّتهم لأن يكونوا طَرَفاً لوَعد الله وتوججهه < تَالُواه وهم فى الذار تحسّراً وتندماً: 
َنَعَخْ4 وجدنا جميعَ ما وعده حمَّا (فَأَذّنَ مُوَذَن» مِن قبل رَبٌ العِرّة (بَئِنَهُْ» وفي وَسَطهم. أو ين 
بينهم أذاناً يُسمِع الخلائق -كما عن القُمّى ' - «أن لَعْتَةُ آثوه وعَذابه ثابت أو مُستمَرُ (ِعَلَى» 
الكفارين < آلظَّالِمِينَ4 على أنفسهم بتعريضها للهّلاك. 

عن الكاظم والرضا ط: «المُؤدّن أمينُ المؤمنين نهِةٍ) '. 

وعن أمير المؤمنين عة: «أنا ذلك المَُوْدْن) '. 


آلْذِينَ يَصُذَّونَ عن سَبِيلٍ آله وَيَبْعُو نَهَا عِوَّجاً وَهُم بِالآخِرَةٍ كَافِرُونَ [10] 


نم ذَمَ الله الظّالمين بقوله: «الَّذِينَ يَصُدَّونَ» النّاس «عَن سَبِيلٍ آلو» ودين الإسلام؛ ويمنعونهم 
عن قبوله بالمّهر أو التطميع أو غيرهما مِن الجيل «وَيَبْعُوتَهَا عِوَجاً© ويطلبون فيها مَيلاً والجرفاً عم 
هى عليه ين الاشتقامة, بإلقاء الشكوك والشبهات فيها وفى دلائل صِحّتها ل وَهُم بِالآخِرَةٍ» ودار 
الجّزاء « كَافِرُونَ4 جاحدون. وفيه إشعارٌ بعلةَ ما سبق مِن سُوء أعمالهم. 
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وَبَيْئهُمَا حِجَابٌ وَعَلَّى آلأعْرَافِ رِجَالَ يَعْرِفُونَ كُلا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوا أُصْحَابَ 

آلْجَنَةِ أن سَلامٌ عَلَيِكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ * وَإِذَا صرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ 
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َلْقَاءَ أُضْحَابٍ آلثَارِ قَالُوا رَبَنَا لاَجِعَلْنا مَعّ آلْقَوْم آلظالِمِينَ [1؛ و 47] 

ثم لما حكئ الله تعالئ مُخاطبة أهل الجنّة لأهل النّار. وكان مَجال توهّم القُربٍ بينهماء وتلذّذ أهل 
التاز اتح الحة ونِعَمهاء وتأذّي أهل الجئّة من ننْن الجّحيم وحَرّهاء دَفع التوهّم بقوله: «وَيَيْنَهُمَا 
حِجَابٌ 4 وسور كسور المّدينة «وَعَلَى آلأَغْرَافٍِ» وأعالي ذلك السور-كما عن ابن عباس ' - أو 
المأمورون على تعريف القريقين «رِجَال4 مِن أشراف أهل الإيمان والطّاعة قيل: هم الأنبياء 
بُجلِسهم الله علئ أعالى ذلك السّور تميّزاً لهم عن سائر أهل القيامة» وإظهاراً لشرفهم وعَلْوَ مَرتبتهم, 
وليكونوا مُشرفين على أهل الجنّة والدّار مُطلعين على أحوالهم ومقدار تُوابهم وعِقابهم ' وقيل: هُم 
الشهداء " ( يَعْرِقُونَ كُل4 مِن أهل الجنّة والثّار «يسيمَاهُمْ4 وعَلامتهم التى أعلمهم الله بها. 

ني معنئ الأعراف عن الصادق نيا «الأعراف: كُنْبان بين الجنّة والتّارء والرجال: الأئمّة)*. 
لل كد وعن أمير المؤمنين لْكِا: «نحنٌ تُوقف يوم القيامة بين الجنّة والنَا فمّن ينضرنا 
ْ رودا يونا فا لسترة» لتحت وك ا كنا عروفناة رم يجا باوخلناء انان ١‏ 

وعنه علي فى هذه الآية: «نحنٌّ على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم, ونحن الأعراف الذين لا 
يُعرّف الله عرّ وجل إلا بسبيل معرفتناء ونحنٌ الأعراف يُوقفنا الله عرّ وجل يوم القيامة على الصّراط 
فلا يدخُل الجنّة إلامَن عرفّنا وعرفناهء ولا يدل الثّار إلا مَن أنكرنا وأنكرّناه»". 

وعن سَلمان يييه؛ قال: سمعتٌ رَسُول الله يَيْةُ يقول لعلى نئل أكثر مِن عَشر مرات: «يا علي إِنّك 
والأوصياء مِن بعدك أعراف بينَ الجنّة والدّارء ولا يدل الجنّة إلا مَن عرفكم وعرفتّموه ولا يدخل 
الّار إلا م نأنكركم وأنكوثموه»*. إلئ غير ذلك مِن الأخبار الكثيرة بهذا المّضمونء أو ما يعَرْب منه. 

وفى بعضها: «الرّجال هُم الأئمّة مِن آل محمّد والأعراف صراط بين الجنّة والثّار)". 

وعن الباقر حك أنه سّئل عن أصحاب الأعرافء فقال: «إنّهم قومٌ استوث حَستَاتهم وسَيئائهم, 
فَمَصْرث بهم الأعمال). الخير *' 

وعن الصادق نظا أنه شئل عنهم؛ فقال: «قومٌ استوث حسناتهم وسَيّئاتهم: فإن أدخلهم النار 
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سورة الأعراف 1 (148و4]) ا اا ا 00 
فبذّنوبهم: وإن أدخلهم الجنّة فترحمته)»'. وعليه جممٌ مِن مُفْسَري العامة '. 

ويجممٌ بين الرّوايات ما فى (الجوامع) عن الصادق نيا قال: «الأعراف كُنبان بين الجنّة والنّار. 
يُوقف عليها كل نبي وكُل خليفة نبي ممّ المُذنيين من أهل زمانه» كما يقفْ صاحبٌُ اليش مع 
عقا نر عنزويو نف سيق التتسنيدون ننه لسن ا الي 

ففيه الدّلالة على أن الرّجال الَذِين على الأعراف أشراف المُؤمنين» وأسفلهم الذِين استوثٌ 
حَسنائهم وسيّئاتهم. 

لِوََادَوا» أولئك السَفْلَ ؟ <أَضْحَابٌ آلجنّة» والمحسية الذين سبقوهم إليهاء إذا عاينوهم 
يدحُلونها وهّم بعدٌ واقفون مُنتظرون للشّفاعة: «أن سََامٌ عَلَيِكُمْ عن الصادق نقذ فى الرُواية 
السَابقة: «فيقول الحَلِيفَةٌ للمُذنبين الواقفين معه: انظروا إلى ! خوانكم المُحسنين قد سيقوا” إلى الجنّة: 
فيُسلّم عليهم المُذنبون» وذلك قوله: «سّلام عَلَيكُم04'. الخبر (ِلَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ» أن 
يد خلهم الله أيّاها بشماعة النبئ والإمام. 

ووَإِذًا صُرِفَتْ» ووقعتٌ َأَبْصارُهُم» حالٌ كونهم على الأعراف (يَلْقَاءَ أَضْحَابٍ آلنَّارٍ» 
آلظَّالِمِينَ4. 

عن الصادق ل فى الرّواية السابقة: «وينظر هؤلاء إلى أصحاب الثّار فيقولون: لرَبّنَا لا تَجْعَلنَا. 


الك '. 


َنَادَئ أَضْحَابٌ الأغْرَافِ رجَالاً يَعْرِقُوتّهُم بِسِيمَاهُم قَانُوا مَاأَغْتَى عَنْكُمْ 
آَدْخُلُوا آلْجَنَةَ لَاخَوْفٌ عَلَبِكُم وَلَاأَنتم تَحْرَنُونَ [4: و 1] 
ثم لما بيّن الله تعالئ إشراف أشراف المُؤمنين الذين هُم على الأعراف, حكئ تَوبيخهم أصحاب 
النّار وشّماتتهم بهم إلتذاذاً لأنفسهم, وازدياداً لعذاب هؤلاء الكَفَّرة بقوله: 9وَنَادَى أَضْحَابٌ 
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لأَعْرَافٍ؟ الَذِين هم أشراف المُوْمنين (رجالاً من رؤساء الكفار الَّذِين كانوا «يَعْركُوتَهُم 
بِسِيمَاهُم» تقريعاً وتوبيخاًء و« قَالُوا4: لقد شاهدتُم أيّها الؤؤساء أنه «مَا أَغْنَى» ولمّ يكف فى دفع 
العذاب (عَنْكُمْ4 اليومَ 9 جَمْعُكُمْ» الأعوان والأتباع والأموال في الدَّنيا (وَمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ» به 
نِن السب والجاف :عل الأنبباء والآأولياء والفقراء من المؤمتيق: 

وقيل: إن كلمة (ما) في (مَا أَغنَن» استفهاميّة, و(ما) فى «ماكنتّم» مصدريّة'. 

ثم بالغوا في تمريعهم وتوبيخهم بقولهم, مشيرين إلى فقراء المُؤمنين: <أَهْوٌلَاء4 القُقراء الصُعفاء 
الّذِينَ أنْسَمتُم» وحَلَفتُم على أنه «لا ينَالْهُمُ آلة» ولا يُصيبهم «بِرَحْمَةِ» منه وفضل أبداً؟ ثم 
يلتفتون إلئ فقراء المُؤْمنين ويقولون لهم: «آدْخلُوا آلجَنّةه على رَغم هؤلاء الؤؤساء المتكبرين 
عليكم «لَا خَوْفٌ عَلَِكُمْع حينَ يَخاف الكمّرة المُتكبّرون «وَلَا أَنتّمْ تَحْرَنُونَ4 حينَ يحرّن هؤلاء. 

وعن الصادق ني فى الحديث السّابق: «وينادي أصحابٌ الأعراف ‏ وهُم الأنبياء والخُلّفاء ‏ ر جالاً 
مِن أهل الثّار ورُؤساء الكمَار يقولون لهم مُمرّعين: «مَاأَغْنَى عَنَكُمْ جَنْعُكُ4 واسْتكباركم, دأَهوُلاء 
لَذِينَ أَنْسَنثم لَايتَالَهُمْ آله بِرَحْمَةٍ4: إشارة لهم إلى أهل الجنّة الّذِين كان الرُؤْساء يستضعفونهم 
ويُحمّرونهم لفقرهم؛ ويستطيلون عليهم بدُنياهم؛ ويُقسمون أن [الله] لا يُدخِلهم الجئّة (آدْخلُوا 
الْجَنّة يقول أصحابٌُ الأعراف لهؤلاء المُستضعفين» عن أمر مِن أمر الله عرّ وجل لهم بذلك: 
<آدْخُلُوا آلجَنةَ لاحَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَاأنتم تَحْرَنُونَ4 أي لا خائفين ولا محزونين) '. 
شكات الشنة ان ا قطنو لتنا من التجاء 
4 قَالُوا إِنَّ آله حَّمَهُمَا عَلّى الْكَافِرِينَ [50] 

ثم أنّه تعالئ بعد بّيان مُخاطبة أهل الجنّة وأصحاب الأعراف لأصحاب النَّار. حكئ مُخاطبة أهل 
لنّار لهم بقوله: هوَنَادَئ أُصْحَابٌُ آلنَارٍه بعد اشتقرارهم فيها 9أَصْحَابٌ الجَنَّةٍه بعد اشتغراقهم في 
نِعَمها: «أَنْ أُفِيضُوا» وصُبّوا أيُّها المُؤمنون َعَلَيِنَا شيئاً قليلاً «مِنَ آلمَاءِ» البارد <أَوْ مِمّا رَرََكُمْ 
آله وأنعم عليكم بفضله مِن سائر الأشربة» أو مِنها ومن الفُواكه والأطعمة لِيُحمّف عنًا به حرٌ الثّار أو 
التمين بر الشون. 
عن ابن عبّاس: لمّا صار أصحابٌُ الأعراف إلى الجنة, طمع أهل الثّار بمج بعد اليأس '. 
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وقيل: إن أهل الثّار لما بمُوا فيها جياعاً عطاشأ قالوا: يا رَبَناء إن لنا قرابات في الجنّة فأَذَنْ لنا حتّئ 
نراهم وكلمهم؛ فأمر الله الجنّة فتزحزحت ' فَيُوْذِن في ذلكء فينظرون إلئ قراباتهم فى الجنّة» وإلى 
ما هم فيه مِن أنواع النّعيم» فيعرفونهم ولا يعرفهم أهل الجنّة لسواد وجوههم. فيّنادون قراباتهم مِن 
أهل الجنّة بعد إخبارهم بقّرابتهم ويقولون: «أَفِيضُوا عَلَيِنَاهِ '. 

وقيل: إن المُراد مِن (ما رزقكم الله) الأطعمة والفواكه '. 

عن الصادق طَيُة: «يومٌ التّناد يومٌ يُنادي أهل النّار أهل الجئّة: «أَفِيصُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أو ما 
رَزَقَكُمُ آنه ) . 

عن أحدهماِة قال: «إنّ أهل الثّار يموتون عطاشاً ويدخلون قبورهم عطاشاً. ويد حُلون جهنّم 
عطاشأء فيّرفع لهم قراباتهم مِن أهل الجنّة» فيقولون: «أفيضُوا عَلَدِنَا مِنْ آلْمَاءِ أ مِمًا رَدَفَكُمُ آنشع) ". 

رُوي أنه لا يُؤْذْنَ لأهل الجنّة فى الجّواب أربعينَ سنة.' 

ثم يوذ لهم فى جَوابهم: كما حكئ الله تعالى بقوله: «قَالوا» في جوابهم: إن شرابَ الجنّة 
وطّعامها ممنوعان ينكم؛ لأنّ «آلله حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ4 بأنكم أذهبتّم طيّباتكم في حياتكم الذنيا 
ا تكفرون. 


و م 


آلَّذِينَ آنَحَذُوا ديئهُم لَهُوأ وَلَعِباً وَغَرَنْهُمْ آلْحَيّاةٌ آلدَنْيَا قَالْيَوْمَ َنْسَاهُمْ كَمَا 
نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَمَا كَانُوا بِأيَاتَنَا يَجْحَدَّونَ[01] 


ثم شرّع الله تعالى فى ذم مَ الكفار وقَدْحِهم بأشنع ذمائمهم وصفاتهم؛ وتهديدهم بأخدد العذاب 
بقوله: ( آلَذِينَ آتَحَذُوا»ِ وجعلوا «دِينهُم» الذي أمرهم الله بالتديّن به وهو دين الإسلام «لَهُواً» 
وبطراً «وَلَعِباً» وعَباً حيثٌ إنْهم يُحرّمون ما شاءواء ويّجِلون ما شاءواء ولا يتّبيعون أحكام الله. بل 
يتتبعون هوئ أنفسهم التي زيّنها الشيطان لهم؛ قيل: كان دِينّهم دين إسماعيل فغيّروه بهّواهم. وقيل: إن 
القرادة الهع:انخدوا اليو واللعي نويع لافسهه وغن ابن حئاس : يريت التستهرين التتعيعين . 

ذوَعْرَتَهُمُ4 وشغلتهم <آلحَيّاةٌ آلدّنيَاه ولذائها ورخارفها عن ذكر الله والتدبّر في آياته ودلائل 
تو حيده: والتفكر فى عواقبهم؛ فصار همّهم فى تحصيل الجاه والمال وسائر المُشتهيات ؤِفَاليَوْمَ 
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تَنْسَاهُمْ4 ولا نعتني بهمء ولا نلتث إليهم, كما لا يلَفِث الناسى إلى المَنسئ» أو نتركهم فى الثّار أبدا 
< كما نَسُوا لِقَاءَ يَؤْيِهِمْ هذاه ولّم يلتفتوا إليه؛ ولّم يعتنوا بما ينفّعهم فيه؛ ولّم يستعدوا له. 

عن أمير المؤمنين يلا «يعنى بالنّسيان أنّه لم يُثِبهم كما ثيب أولياءه الّذين كانوا فى دار الدّنيا 
مُطيعين ذاكرين حينَ آمنوا به وبِرْسُلهء وخافوه فى الغيب» وقد يقول العَرب فى باب النسيان: قد 
نسيّنا فلانٌ فلا يذكُرناء أي أنه لا يأمّر لهم بخير ولا يذكرهم به»'. 

وعن الرضاءظِا: «أي نتركهم كما تركوا الاشتعداد للقاء يومِهم هذاء وقال: إِنّما يُجازي من نسِيه 
لبون لقاد ووس بان رشي اتتسهم ها قتال خغالة: زولا تكوثوا كالزيق نشوا انه فانتاف 
أَنفْسَهُمْ») '. 

<وَ4 مثل هما كَانُوا في الدّنيا <بِآيَاتِنَاه ودلائل توحيدناء ورِسّالة رُسْلنا < يَجْحَدُونَ» وإيّاها 
تكروة عاد واشتكيارا. 


وَلَقَدْ ِْناهُم يِكِتَابٍ فَصَلْنَهُ علَى عِلْم هد وَرَحْمَةٌ لِقَْمٍ يؤْمنُونَ[1] 
ثم أنه تعالئ بعد شرح أحوال الكمّار والمؤمنين فى القيامة ببّيان مُعجز, أعلن بانقطاع عُذْر الكفار 
في ترك الايمان بالبرَ والكتاب بقوله: (وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بِكِتَابٍ4 عظيم الشّأن «فَصَّلْنَاة وشرحنا ما 
فشي الكغاره والأحكام والمواعظ؛ وغيرها مِن العُلوم واحداً بعد واحد مَنيَاً «عَلَى عِلَْم4 كامل 
مِنَا بتفاصيله وواقعيات الأمور, ومنافع ما فيه ليكون ذلك الكتاب «هُدىّ» ورشاداً إلى الحىء 
وسعادة الدّنيا والآخرة «وَرَحْمَةٌ4 ونعمة تامّة وفضلاً عظيماً «لِقَوْم يُوْمِنُونَ4 به المُصدّقين بأنه مِن 
الله فإنّهم المُنتفعون والمُتدبّرون فى آياتهءالمُقتبسون مِن أنواره. 


ل ينُْووَ إلا توه يم يَأتى تَأَوِلهُ يَقُولُ لْذِينَ نسو من قبل قَدْ ججَاءَتْ 
دشل رَبْنَابِالْحَُ فَهل لما ِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُوا لا أؤ ترد فَتَغملٌ غَيْر 
آَنّذِى كُنَا نَعْملٌ قَدْ خَسِرُوا أ فُسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَرُونَ [55] 
ثم وبّخهم الله علئ ترك الإيمان ممّ انقطاع عُذرهم فيه بقوله: «هَل يَنْظُرُونَ4 ويتوقعون شيئاً آخر 
بعد هذا القُرآن يكون باعثاً لهم علئ الإيمان بالله وبرَسُوله واليوم الآخرء ممَ أنّه ليس شيء أبعث مِن 
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سورة الأعراف )04(1٠‏ 1[1[1[1111ذ1[ [ 0000001 
هذا الكتاب ؤِإِلَا تَأْوِيلهُ4 ووقوع ما هُدَّدوا به فيه مِن عذاب الاستنصال فى الدّنياء أو مجىء يوم 
القيامة جِيَوْمَ يَأتى تَأِيلّهُ يَولُ الَّذِينَ4 كفروا به و<نَسُوة» وتركوا العمل بما فيه «ين قَبْلُ4 وفى 
دار الدّنِيا إيماناً واعترافاً بصِدق الرْسُل: هقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبّنَاهِ لهدايتنا (بالحَقٌّ4 والدّين القّويم؛ 
أو بالمُعجزات الباهرات. فلمًا رأوا أنّه لا ينقّعهم إيماهم: ولا مُخلص لهم مِن العّذابء قالوا تمنَيا 
وتحسّراً: «فَهَل لَنَا4 اليوم «من شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَاه ويدفعوا بشفاعتهم العذات عنا؟ «أَؤْ ترَدُ» 
وتُرجع إلى الدّنيا « فَتَعْمَلَ4 فيها عملاً ل غَيْرَ4 العما ل <الَّذِى كُنَا تَعمّلٌ» ونتديّن بدِين غير الذى كُنَا 
نتديّن به» فإنّه لا يُمكن الخحلاص إلا بأحد هذين الأمرين 

ثم نبّه الله سشبحانه علئ امتناع مطلوبهم ومأمولهم بقوله: ؤقَدْ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْه بصَرْف أعمارهم 
التى كانت بمنزلة رأس مالهم؛ فى الكُّفْر والعصيان «وَصَلَّ»4 وغاب أو فات (َعَنْهُمْ4 منافع «مَا 
كَانُوا يَفْتَرُونَ4 على الله أن يقبل شّفاعته مِن الأصنام؛ وظهر لهم بُطلان الأديان التى كانوا ينصّرونها. 


عون قراف 2 ٠.‏ ته م 2 ه26 2 
إن رَبَكُمْ آله آلَّذِى خَلْقَ آلسَّماوَاتٍ والأزضٌ فِى سِنَةٍ 0 ا 


ثم لمّا كان الاعتقاد بالمّعاد متوقفاً على مُعرفة الله بالوّحدانيَّة وكمال القّدرة والعلم؛ عرّف ذاته 
المُقدّسة بلك الصّفات بقوله: «إِنَّ رَبَكُمْ4 هو «آلهُ آلّذِى4 بمّدرته الكاملة 9 خَلَقَ آلسَّماوَات» 
السَبع بما فيها مِن الكواكب وغيرها «والأَرْضٌ فِى سِنَة أيَام» عن الْمَحَى كله : فى استة أوقانك . 

عن الصادق لَظْلاٍ: «أنّ الله خلق الخَير يومٌ الأحد رباكا يكال القد قبل الشنير» وافين الأحد 
والاثنين خلق الأرضين» وخلق أقواتها يوم الثلاثاء» وخلق السّماوات يوم الأربعاء ويوم الخميس, 
وخلق أقواتها يوم الججمعة» '. الخبر. 

أقول: الظاهر أن المُراد من الأيام فى الرٌواية: الأوقات التنى لو كانت الشمس - التي بطلوعها 
وغُروبها تُوجد الأيام وتتعدّد ‏ موجودة لكانت تلك الأوقات [هى] يلك الأيَام. وأمّا تقدير الأوقات 
فيُحتمل أنّه كان إِمَا بنسبة كُل موجود إلئ الآخرء وإمًا بالنّسبة إلى حركة فَلّك الأفلاك. وإرادة غيره مِن 
قوله «خلقٌ آلسَماوّات». 

وقيل: إن الله خلّق الموجودات تدريجاً, ليُعلم العباد التَأنّى فى الأمور. 
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عن أمير المؤمنين نْيْةِ: «ولو شاء أن يخلقها في أقل مِن لمح البّصر لخلّق؛ ولكنّه جعل الأناء 
والمُداراة مثالا لأمنانه» وإيجاباً للحُجّة على خلقه»'. 

وعن الرضاءِة: «وكان قادراً على أن يخلقها في طرفة عين؛ ولكنّه عرّ وجل خلقها فى سنّة أيام 
ليظهر علئ الملانكة ما يخلقه منها شيئاً بعد شىءء فِيُستَدلٌ بحُدوث ما يحدّث على الله تعالئ مره 
در . 

وقيل: للتّبيه على أن لكل شىء حداً محدوداً ووقتاً مُعيّنا فلا يدحُله فى الوجود إلا علئ ذلك 
الوّجهء فتأخير تَواب المُطيعين وعِقاب العاصين لذلك. 

مم آسْتَوَئْ4 واستولئ بعلمه وتدبيره «عَلَى آلعَرْشٍ4. عن أمير المؤمنين اْ: «استوئ تَدْبِيرُه 
ولا أمره) '. 

وعن الكاظم َلا: «استولئ على ما دَق وجَل)*. 

وعن الصادق نِيِة: «استوى على كُل شيءء فلي شيء أقرب إليه بن شيء)”. 

وفى رواية: «لم يبعْد منِه بعيدٌ» ولم يقب منه قريب)' . 

فحاصل الرٌوايتين': أن المُراد بالعرش جميمَ المّوجودات؛ كما مرّ فى آية الكٌرسى أنّه أحدٌ مَعنّيه. 

وقيل: إنّ المُراد بالعرش الح يي ا و وير اجاور نا نبت 
مَلِكٍ يُقال: تل عرشّهء وإذا استقام مُلكّه واطرد أمره وحُكمه يُقال: استوئ على عرشه واستقرَ علئ 
سرير مُلكه. 

وعن أمير المُؤمنين طليةٍ قال: «إنّ الملائكة تحمل العرشء وليسٌ العَرشُ كما يُظَنَ كهيئة السرير» 
ولكنّه شيء مَحدود مَخلوق مُدِبنَ وربّك عرّ وجل مالكه؛ لا أنّه عليه؛ ككون الشيء علئ الشيء»" 

ثم استشهد شُبحانه علئ كمال قُدرته وتدبيره بقوله: «يُفْشِى4 ويغطى «الَيْلَ» بظلمته <ِآلنّهَارَهِ 
ويذهب بنُوره؛ وهو مع ذلك « يَطْلْبْهُ4 ويشتاقٌ إلى مجيئه بعده «حَثِيثاً4 وسريعاً لا يفصّل بينهما 
شي فإن في تنظيم تعاقب الليل والتّهار ‏ مع وضوح أن فيه منافع عظيمة؛ إِذْ به يتم أمرٌ الحياة 
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سورة الأعراف 00(1) ا 
وكَمال صَلاح المّوجودات -دلالةٌ واضحةٌ علئ كمال قدرته وجكمته. 

ثم قرّر ذلك بقوله: «وَآلشّمْس4 التى هى سلطان الكواكب (وَآلقَمَرَه الذي هُو نائبها 
«وآلنّجُوم» التى هي خَدَّمهاء خَلمَهُنَ حال كَونهِنَ «مُسَخَرَاتٍ بِأثْرِو4 مقهورات تحت إرادته. 

ثم لمّاكان ما سوئ الله ما جسماني له مادّة ومُدَة وحَجُم ومقدار؛ ويُسمّئ بعالم الحَلقء وإمًا 
رُوحاني لامادّة له ولا مُدَة له ولااحَجم؛ ويُسمّئ بعالم الأمر, بالغ شبحانه في تّعريف ذاته المُقدسة 
بالوّحدانيّة» وكمّال القّدرة والتّدبير والسّلطنة فيهما بقوله: «أَلَا لَهُ4 تعالئ خاصّة ِالخَلْقٌّ وعالم 
الجسمانيات ذرالأئره وعالم الرُوحانيّات» إيجاداً أو إعداماً وتصوّفاً وتدبيراًء لاامالك شىء منهما 
غيه ١‏ تَبَارَكَ4 وتعالئ بالوّحدانية فى الألوهيّة والقدرة, وتعظم بالمردانيّة فى السلطنة والرّبوبيّة 
«آل» الذي هُو «رَبٌ آلعَالَمِينَ4 وخالمها ومُدبَرها. 

ففيه رَدٌ علئ الَذِين انَخذوا مِن دُون الله أربابأء ودّعوتُهم إلئ القول بتّوحيده فى الرُبوبيّة لجميع 
الكائنات؛ وتّنظيم عالم الؤّجود. كالمَلِك المُتمكن فى مملكته بتدبيره. 


وق را عق 212 ا د اد 94 رك واف ووو ب أ او وم ل 
أدعوا رَ تَضرّعا وَخفيّة إِنْهُ لايَحِبٌ آَلمُعْتَدِينَ [هه] 


ثم لما بيّن الله شبحانه أن تدبير العالّم بيده وجميع الخّيرات نازلٌ مِنهء أمر النّاس بيُسؤاله ورّفع 
حوائجهم إليه» وقطع طمّعهم عن غيره بقوله: «آذْعُوا» واسألوا لرَبَكُمْ» اللطيف بكم, السميع 
لدُعائكمء القادر على إجابتكم جميع حَوائكم الدنيويّة والأخرويّة: وليكّن دعاؤكم له 9 تَضَوُعاً» 
ونخضوعاً وتذللاً «وَخُفْيَة» وسِراً بحيث بلا يسمّعه غيركم؛ فإنّه أقرب إلئ الخلوص والاستجابة؛ 
ولا تعتدوا في دُعانكم؛ ولا تُجاوزوا فيه عن حدٌ ما أمرثم (إِنَّهْه تعالى «لا يُحِبّ آلمُعْتَدِينَ4 ولا 
يرضئ عن المُتجاوزين عن الحد؛ بالاقتراح عليه وطلب ما لا ينبغى طلبه. 

عن النبئ يَيُْ: «سيكون قومٌ يعتدون فى الدعاء. وحَسبُ المّرء أن يقول: اللَّهُمْ ني أسألك الجنّة 
وما قرّب إليها من قولٍ وعمل» وأعودٌ بك من النّار وما قرّب إليها مِن قولٍ وعمل») . 
ني اسستحباب وعنه يَيبنة أنه كان في غَرَات فأشرف على وادء فجعل النَّاسُ يُهللون ويُكبّرون,» 


الاخفات فى الدعاء 


: ويرفعون أصواتهمء فقال:«يا أيّها النّاسء أرْبّعوا" على أنفسكم, أما نكم لا تدغون 
أصمًّاً ' ولاغائباً؛ إنكم تدعُون سميعاً قريباً إنّه معكم»”. 


.١‏ تفسير أبى السعود 77 :55. زهان ترتعو واتتطووا: 
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وعنه ييةُ قال: «دَعوةٌ في السِرَ تعدّل سَبعين دَعوة فى العّلانية'. 

وعن الصادق َِة: «استَعِنْ بالله فى جميع أمورك تضرعاً" إليه آناء الليل والنّهارء قال الله: «أذْعُوا 
رَبَكُمْ تَضَوُعاً وَخُفْيَة إِنهُ لابْحِبٌ آلْمُعْتَدِينَ» والاعتداء مِن صِفة قُرَاء زمّاننا هذا وعّلامتهم»". 


وَل تُفْسِدُوا فى آلْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلاجِها وَأَدْعُوهُ خَؤْفاً وَطَمَعاً إِنّ ر + حْمَتٌ أل 
قَرِيبٌ مِنّ آلْمْحْسِنِينَ [01] 
ثم أنه تعالئ بعد بّيان كونه مُدبّر أمور العالّم ومُصلحهاء نهئ النّاس عن الإفساد بقوله: «وَلَا تُفسِدوا 
فى الأرضٍ؟ بِعَتلٍ ونهبء وهّتكِ عرضء وإشاعة الكفر تَغْدَ إضَلاحِهَا» وتنظيم أمورها علئ 


أحسن نظام. 
وقيل: يعنى لا تفسدوا فيها باختيار الكفرء وازتكاب المعاصى بعد إصلاحها ببعث الرّسْل وتشريع 
الأحكام. 


عن الباقر ِل «أنّ الأرض كانت فاسدة؛ فأصلحها الله بنبيّه ونه . الخبر ء. 
والمَمَي لله : أصلتحها كول 2821 'وأفير المؤمتين لكل دأ من وها اتسين تركوا أفيز 
المؤمنين للِلا ”. 
ثم لمّا كان داعي الإفساد تحصيل المّنافع الانيويّة» وهو يكون فى الدّعاءء أكَد التَرغيب إليه بقوله: 
لوَآدْعُوهُ» واسألوه كُلٌ ما تحتاجون إليه مّن المنافع ظخحَوفاً4 مِن أن ترد دعوئكم بسُوء أعمالكم 
ؤوَطْمَّعاً4 ورجاءً أن يُستجاب لسّعة رَحمته إن رَحْمَتَ لَه 5 قريبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ4: رمن 
الأعمال الحسنة: الدّعاء بأدائه. 
وفيه ترجيحٌ للطمع؛ وتَعْلِيبٌُ جانب الرّحمة: وتَنبِية على وَسيلة الإجابة» وهُو القيام بوظائف 
العودة 
وَهُوَ آَلذِى 5 0 شر شرا بين يَدَئْ رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَا أَكَلّتْ سَحَاباً ثقَالاً 
سَفََاهُ لِبَلَدِ مَيّت فَائْرَلَنَا به آلْمَاءَ تَأَخْرَجْنًا بِهِ مِن كل آلثمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجٌُ 
آلْمَوْتَى لَعَلّكُمْ تَذَ كَرُونَ[01] 
.١‏ تفسير الرازي 15: .,17١‏ ؟. فى مصباح الشريعة: مُتضرعاً. 
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ثم لمّا بشّر شبحانه بسّعة رحمته؛ قرّره بما أراهم مِن إنزال الأمطار التّافعة التى منها حياة كل شىء» 
وفيهأ الشّهادة على سّعة رحمته؛ وكّمال قدرته؛ وتّدبيره لمصالح خَلقَه بقوله: «وَهُوَه القادر المُدبّر 
الرحيم «َالَّذِى يُرِسِلُ4 بقُدرته وحُسن تدبيره «آلرَيَاحَ» الأربعة» حال كونها «بُشْراً» وإعلاماً 
للناس بما يُسَرُون به هبَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ4 وقدَام المَطر المُحِيى للأرض ِحَتَّى إِذَا أتَلَّتْه الرياح 
وحمّلتٌ بشهولة «سَحَاباً4 وعَماماً سارية في العْلْو حال كونها «ثقالأه بحمل الماء «سّنَاهُ» 
وسيّرناه ؤِلِبَلَّدٍه وإلئ أرض «ميّت» حافي' لانبات فيهاء أو لأجل الأر: ض اليابسة « فَأَنْرَلنَا بوِ» أي 
بسب السّحاب أو بالبلد «آلمّاة» والمّطر النّافع «فَأَخْرَجنًا بو4 من الأرض ما تعيشون به «من كُلّ 
آلثَّمَرَاتَ4 وجميع أنواعها. 

ثم استدل شبحانه بإحياء الأرض بعد مُّوتها وإخراج التّمرات منهاء على إحمياء الرّمَمء وإخراج 
المّوتئ ينها للحشرء وجرّاء الأعمال بقوله: كَذْلِكَ4 الإحياء والإخراج (تُخْرِجٌ آلمَوْتَى» مِن 
الأرض إلئ الحشر بعد إحيائهم في القُبور. وإنّماضربنا لكّم المثل (لَعَلّكُمْ» أيّها الئاس (تَذَكّرُونَ4 
وتتنبّهون على أن مَن قدر علئ ذلك قدّر علئ هذا بلا ريب. 

عن ابن عبّاس يَظيه: إذا مات النّاس كُلْهم فى التفخة الأولئ مطرث السّماءً أربعين يوماً قبل التّفخة 
الأخيرة يثل مَنَِ الرتجال» فيتيتون ين قُبورهم بذلك المطرءكما ينبتون في بُطون أمّهاتهم؛ وكما ييّت 
البو اسع اتويت عابم تفخ فيها الوح ثم ثلقى عليهم نومةٌ فينامون فى 
قبورهم فإذا تفخ في الصور النفخة الثانية ‏ وهى نفخة البَعث ‏ جاشوا وخرجوا مِن قبورهم وهم 
يجدون طعم النوم فى رُؤْوسهم كما يجده النائم إذا استيقظ مِن نومهء فعندٌ ذلك يقولون: «مَنْ بَعَثَنا 
مِن مَرْقَِنَا4؟ فيُناديهم المُنادي: «هذًَا ما وَعَدَ آَلوَحْمْنٌ وَصَدَقَ الْمُوْسَلُونَ» '. 

وَالْبَلَدُ آلطْيْبٌ 0 ذْنِ رَبْهِ وَآلْذى خَبْتٌ لَابَخْوْجٌ 
نُصَدَفُ آلآات لقم َفْكدون[1ه] 

ثم أنه تعالئ بعد بّيان رحمته العامّة بإنزال المطر وإخراج الّمار مِن الأرض, نبّه على أن عدّم تبت 
الشُمار مِن الأرض الصّلبة أو السّبخة ليس لعدم نزول المطر عليهاء أو عدم التّفع فيه. بَل نما هُو لخباثة 
الأرضء وعدم قابليّتها للتأئّر به بقوله: « وَآلْبَلَدُ آلطَّيّبٌ4 والأرض الخيّرة لرَخاوتهاء وقُوَ انتعدادها 
١.كذاء‏ ولعله من قولهم: حفا شاربه. فهر حافيء إذا بالغ في قصّه. أو تصحيف (جافب) من الجفاف. وينبغي تأنيت 


هذه الكلمة نظطراً إلى قوله: (أرض) ثم قوله: (لانبات فيها). 
؟. تفسير روح البيان ؟: أ والانة من منورة ين : 60. 


31 التو مالا 6 وسناج الحو ستو ادو وق اد امير الفعنات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
د يَخْرْجٌ نَبَائَهُ4 مِن الأشجار والزّروع والرٌياحين والأزهار يذب رَبّه وقدرته وإرادتهء و4 البلد 
اذى خَبْتَ4 بأن كان سَبخاً أو لبا لا تئر نول المطر عليه <لَايَخْرَجُ4 نباته منه <إلّا> نباتا 
«تكداً» قليلاً غير نافع. 

في أن النفوس قيل: ُو مَل الاختلاف في الذَّات والطَّينة وتشبيههما في الطَّيب والحبِثْ بالأراضي 
0-005 الطيّبة والبيثة, فإن النُّوس البشريّة بعضها بذاتها وججوهرها طيّبة نقيّة ُورانية, 

00 مُستعدة لقّبول الحقٌّ والتأئّر بالمواعظ والجكم. والتنوّر بآيات المُرآن الذي هُو ماء 
الحياة للقلوب الميّتة؛ كنفوس المُؤمنين علئ اختلاف مراتبهم, فإنّهم إذا ثُليت عليهم آياتٌ المرآن 
وذكرت لهم دلائل التَوحيد والمّعاد ظهر منهم الانقياد والخضوع؛ وأشرقث قلوبُهم بأنوار العقائد 
الحمّة والمّعارف الإلهية, وخرجث من جوارحهم أزهارٌ الطّاعة والأعمال الحسّنة. 

وبعضّها خبيثة سِجُينيّة ظُلمائيّة» لا تتأّر بشىء مِن المواعظ والجكم. ولا تنقاد لقَبول الحقّء بل لا 
تزيده آياثٌ المرآن ودلائل التتوحيد وغيره مِن المعارف إلا بُعداً وكفراً وطغياناً؛ كتّفوس الكقار 
المُصرّين على الكفر. فالئَفْسٌ الطيّبة الطاهرة يخرّج نباها مِن المعارف الحمّة, والأخلاق الكريمة: 
والأعمال الصَّالحة بإذذرتها وتُوفيقه وتفضّله. والُّس الخبيئة لا يخرجمنها إلا نباتاً تكداً قليل الفائدة. 

وقيل: إن المُراد مِن المَثّل أن الأرض الخبيثة مع قِلة تّفعها لا يُهملها صاحبهاء بل يُتعب نفسّه في 
إصلاحها طمعاً فى تحصيل ما يليق بها. فمّن طلب النّفع اليسير بالمشمّة العظيمة كان طلبّه للمّنافع 
العظيمة الأخرويّة بالمشمّة أؤلى. 

كَذْلِكَ4 التصريف البديع «تُصَرَفٌ آلآيَاتِ الدالة على المَعارف والجكم والأحكام (لِقَوْم 
يَشْكُرُونَ4 ألطاف الله ونعمه الجسمانيّة والرُوحانيّة. / 

وإنّما خم شبحانه الآية السَابقة بقوله: (لَعَلّكُم تَذّكَرُونَ4 لكونها مُتضمّنة لدليل صِحَّة المَعاد 
وخختم هذه الآية بقوله: «لِقَوْم يَشْكُرُونَ4 لكونها متضمُنة ليان النّعمة الجسمانيّة والرُوحانيّة. 

عن القُمَى خف محل للأئمّة 5 عِلمُهم بإذن رّهم. ولأعدائهم لا يخرج عِلمُهم إلَاكَدِراً فاسداً'. 

وفى (المناقب): قال عَمرو بن العاص للحسين لهِاِ: ما بال لِحاكُم أوفر مِن لحانا؟ فقرأعظةٍ هذه 
الآية '. 


وروي أن مُعاوية سأل الحسن لهْلا عن ذلكء فقرأ يِذ هذه الآية. 
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أَرْسَلْنَا ُوحاً إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يا ؤم آعْبدُوا آن مالم من إله غير إنى 
ابو يَْم عَظِيم * فَالَ آلْمَلأ مِن فَوْمِهِ إِنَا لََرَاكَ فى صَلالٍ 
مين * قال يا فم كيش بسى شلال وش وول بن َب التالبين * 
الكو رعالان رَنَى َأَنْصَحٌ لَكُمْ وَأَعْلَمُ م مِنَ آَل مَا لاتَعْلمُونَ[وه و ؟1] 
ني قصة نوح0 ثم أنه تعالئ بعد بّيان حُحبث ذات الكُفار, ذكر شبحانه قصص الأمّم الماضية وسُوء 
500-77 0 افوا ضو وين سه عا الكدرم ودين لقع فى سف انر )ولك ره 
الشّريفء وإثباتاً لدّبرّته؛ لأن ذكرها مع أمَيته مِن الإخبار بالمُغيّبات: فابتدأ شبحانه 
بذكر مُعارضة قوم توح وهلاكهم بقوله: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا ُوحاً إلى قَؤْيِهِ4 لهدايتهم إلى التوحيد ودين 
الحقّء فدعاهم أوّلاً إلى التَوحيد الذي هُو أهمّ الأصول 9فَفَالَ» لقومه رَحمة وشَمَمَةَ: « يا قَْم آعْبُدُوا 
آله وحده؛ وخُصّوه بالخُضوع والطاعة؛ فإنّه دمَالَكُمْ ف له تق للعادة والطاعة فى عالم 
الؤّجود ؤغَيْرُهُ» تعالئ. 
ثم هدّدهم علئ الاشراك ببّيان مُعلن بغاية شّمْقَته عليهم بقوله: (إِنّى أَحَافُ عَلَيِكُْ4 إن بقيئّم على 
ما أنتم عليه مِن عِبادة الأصنام مِن أن ينل الله عليكم (عَذَّابَ4 الاستئصال فى 8 يوم عظِيو» مِنْ 
أيام الدذنيا لعَظمة عَذابهء أو عذاب الثّار فى يوم القيامة الذي هُو أعظم الأيام وأشدها «قَالَ لْمَلَة ين 
َي والأكابر من طائفته: «إِنا تراك ونعتقدٌك يا وح مُنغمراً «فى ضَلَالٍ مُبِينِ4 عن الحقٌّ 
واتحرافي راعيع عن الصَّوابٍ حيثٌ خالفتَ العامة فى قولكء. وخرجت عن رِبّْقة تقليد أبائنا 
الأقدمين في رأيك. 
«قال» نوح مُبالغأ فى استمالتهم بندائهم وإضافتهم إلى نفسه. بعد تغليظهم عليه في الول 
المُقتضي للتّغليظ عليهم في الجّواب: «يَا قؤْم» كيف تنشبونني إلى الصَّلال والحال أنه «لَيْسَ بى 
ضَلالَةُ4 أبدأ والحراف عن الصّواب بوّجِهِ «وَلكنّى رَسُولُ ين4 رُسل «رَبٌ العَالَمِينَ4 مَبعوث من 
تله إليكم لأرشدكم إلئ الحنٌّ وأهديكم إلئ التُوحيدء فأنا على حَسَبٍ وظيفتي «أبَلُّكُمْ» وأزدي 
إليكم «رِسَالَاتٍ رَبَى4 مِن توحيده وأحكامه ومواعظه «وَأَنْصَحٌ لَكُمْ4 وأشير إليكم ما فيه خيركم 
وصَلاحكُم (وَأْعْلَمُ مِنَ4 عُقوبة «آلو» أو مِن معارفه وأحكامه برّحيه وتعليمه لما لَا تَعْلَمُونَ4) 
قيل: كانوا لم يسمعوا بقوم حَلَ بهم العذابٌ مِن قبلهمء ولذا كانوا غافلين آمنين لا يعلمون ما عَلِمه 
وح للة. ش 
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وعَحبتُ أن ججاءكُم كر كر من رَبُكُمْ علّى رَجُلٍ مِنْكُم لين ركم وَلِتَنقُوا وَلَه 
توحكون * تَكَدَيوة فالحناء والنزية عتقه فنى القلك واغدننا 

آلَذِينَ كَذَّيُوا بِآيَاتَنا نه كَانُوا قَؤْماً عَمِينَ [11 و 11] 


ثم لما كان القوم تعجّبوا م لواو اير أنكر عليهم بقوله: «أَوَعَجِنتْ» 4 
قيل: إن التقدير: أكذَبثم وعجبته ' - من <أَنْ جَاءَ كمْ» ونزل عليكم «ذْكْرُ» ومّوعظة:؛ أو وَحى» أو 
كتاب «مِنْ رَبكُمْ» وخالقكم اللطيف بكم «عَلَىْ إسان «رَجَل مك4 وبشر مثلكم « ليا ليُنْذِرَكم» 
من بأس الله. ويُخوّفكم مِن عُقوبته «وَلِتَتَّقُوا4 مُخالفة الله. وتحترزوا سَخَطه بإنذاره ولأجل أنه 
ولَعَلّكُم تُوْحَمُونَ4 بالتقوئ» وتفوزون بأكمل السّعادة وأفضل النْعَم بطاعته. 

وفى ذكر (لعل) إشعارٌ بعدّم عِلَيَة التقوى لشُمول الرّحمة. 

ؤِنََذَبُوهُ> بعد الإبلاغ والإنذار والإعذار, وأصرًوا على مُعارضتة حتّئ حَنّ عليهم العذابُ» نصنع 
توح الك وفارَ الَكُور ١‏ فَأنْجَيْنَا وَالَذِينَ4 آمنوا لِمَعَهُ4 مِن أهله وغيرهم ؤَفِى آلقُلْكِ4: قيل: هُم 
أربعون ' «ِوَأَعْرَثْنَاه بالطرقان الكفار الَّذِينَ كَذَّبُوا َِيَاتَنَا وأستمرًوا علئ التكذيب. 

ثم نبّه شبحانه على عِلّة إهلاكهم بقوله: (إِنّهُمْ كَانُوا قَوْماً عَمِينَ4 في البصيرة» مَكفوفين عن رُؤْية 
المعجزات؛ قاصرين عن فهم المواعظ؛ لم يكونوا يُرجئ منهم الهداية واللايمان. 


وَإِلَى عَادٍ اام هُوداً قَالَ يَاءَ لوم الحتذوا الانالكم عن إل غَيِرْهُ أقلا تَتَقُو 
اميا و م ا فى سق نإ نك 
بقع و رسَالات ز: رَبَى ى ونا لك اصِمٌ 1 


ا اهس اه 


في قصة هود ثم أردف سشُبحانه قِصَة قوم نُوح بقِصّة هُود وتكذيب قومه. وابتلائهم بالعذاب بقوله: 
<وَإلَى» قوم طعَادٍ» بن إرم بن سام بن نوح؛ أو ابن شالخ ‏ وسوس 

وه قو كانوا بالين بالأجفاف» وشو الدمل الذي كان رين عمان: و +شرموت:: كذا فيل '- 

دأَحَاهُمْه في النّسب كان اسمّه «هُوداً4 قيل: هو ابن عبدالله بن رباح * بن خلود بن عاد”. 
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سورة الأعراف 18-70(1) يي ا ل 0 
عن السجاد لذ أنّه قيل له إن جدك قال: «إخواثنا بعُوا علينا فقاتلناهم علئ بَغيهم»» فقال: «وَيْلك 
أما تقرأ القُرآن لوَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداًه, ٠‏ «وَإِلى مَذْيَنَ ع أَحَاهُنْ شَعَيْباً» ١‏ ' «وَإلئ م نَمُودَ أَحَاهمُمْ 
صَالِحاً» ' فهو مثلهم: كانوا إخوانّهم فى عشيرتهم, وليسُوا إخوائهم فى دينهم) . 
عن الباقر عَيِة ‏ في حديث -«وبشر نُوح ساماً بهُود وقال: إن الله باعث نبيّاً يقال له هُودء وأنّه يدعو 
قومه إلئ الله فيُكذبونه). الخير . 
وعن الصادق نْهِة: «لمّا حضرثٌ تُوحاً الوفاة دعا الشيعة فقال لهم: [اعلموا] أنّه سيكون مِن بعدي 
غيبة يظهرٌ فيها الطواغيبء وإنّ الله عرّ وجل سيفرّج عنكم بالقائم مِن وُلديء اسمُه هُود له سَهْتٌ 
وسكينة ووقاره يُشبهني في خَلقي وخُلقي)”. 
عن الباقر عغِا: «أنّ الأنبياء بُعثوا خاصّة وعامّة» وأما هُود فإنّه أرسل إلئ [عاد] بنبوَّةٍ خاصة)'. 
في كيفية دهوة طقَالَ4 هُود لقومه: وياتؤم أعبدُوا 21 4 وحده اما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَئِرَُ4 ولمّا كان 
او قومّه مُطلعين علئ واقعة الطُوفان وهّلاك قوم تُوح, هدّدهم على الشّرك بقوله: (أَنََا 
تتقون» بأس الله وعذابه؛ أشار به إلى التُخويف بمثل واقعة قوم توح المكهؤانرة 
عندهم ؤثَالَ آلمَلاً ا ذِينَ كَمَروا4 بتوحيد الله ورسالة هُود «مِن قومه» فى جَوابه مُغلظين له في 
القول: يا هود ِإِنَا لَتَرَاكَ4 متمكناً وراسخاً دفِى سَفَاهَةِ» وحِفّة العقل حيثٌ فارقتٌ الججماعة: 
وخالفّت العامّة «وَإِنَا لَنَظْنّكَ»ه ألبتّة «مِنَ آلكَاذِبِينَ4 في دَعوئ توحيد المّعبود» ورسالتك. 
ؤِتَالَ» هُود لهم بلين وعغطوفة؛ بعد ما سمع منهم الكلام الشنيع: <يَا قم لَيْسَ بى سَفَاهة» أبد 
<وَلكِنّى» لكمال عقلى وغّاية رُشدي «رَسُولٌ مِن» رُسُل (رَبٌٍّ آلعَالَمِينَ4 فإنّه لا يكون الرَسُول 
إللاين كمّل عَقَله وتم رُشده وصّلاحُّه: وما أقول لكم شيئاً مِن قبل نفسيء بل «أَبَلفُكُمْ» وأؤدي 
إليكم «رِسّالات رَبَى4 على حَسّب وظيفتى ونا مع ذلك «لكن» فيما أدعوكم إليه مِن تُوحيد 
الله وإخلاص العبادة له «ناصِح» ومُشير إلى تحض خَيركم <أَمِينٌ» وثقة عند الله فى تأدية رسالته 
م 


4و 


أن جَاءَ كُنْ ذِكْرٌ من رَبَكُمْ عَلَى رَجُل مِنَكُ لِيُنَذِرَكُمْ وَآذْكّرُوا إِذ 
أو عَجِبْتم َكُمْ ؤكْرٌ بن رَبْكُمْ على رَجلٍ منكم لير : كرّوا, 
جَعَلَكُمْ خُلَمَاءَ مِنْ بَعْدٍ قوم توح وَزَادَكُمْ فى آلْخَلْقٍ بتضطة فَاذْكُرُوا آلآءَ آله 
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لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ[1] 

ثم لمّاكانوا مُتَعجَبين مِن ادّعاء اللرّسالة أنكر عليهم تعجُبهم بقوله: «أَوَ عَجَبْتّْ» واشتبعدئم «أن 
جَاءَكُمْ ذِكْرُه ورّعظ «من؟ قِبَل < كم» اللطيف بكم ١عَلَى»‏ لسان «رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ» 
وبُحذركم مِنٌّ عُقوبة الله علئ الشّرك به والطغيان عليه. 

ثم أنه يِذ بعد التهديد والتوعيد بالعذاب علئ الكفر. شرّع فى ترغيبهم إلئ الإيمان بالله وطاعته 
بقوله: ؤوَآذْكُرُوا4 نِعمة الله عليكم (ْإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء وسكَان في الأرضين تُتمتّعين بما فيها (مِنْ 
َك إهلاك <قَوْمِ ُوح4 بالطّوفان عُقوبةٌ على شركهم وطغيانهم وتكذيبهم توح ناه. 

وقيل: إن العو أن اق اعم فى اليم بان سكم تلكا قا 

قيل: إن كدادية عاد تلك معهور: الأرهين ‏ 

ثم بالغ في ترغيبهم بقوله: «وَزَادَكُمْ» على سائر النّاس ؤفِى آلخَلْقِ4 والجُنّة «يَضْطَة4 وعَظمة 
ون سيك القاقة والقواة: 

قيل: لم يكن في زمانهم مِثلهم فى عِظَّم الأجرام؛ كانت قامةٌ الطويل منهم مائة ذراع» وقامة الصغير 
سِنُون :راغا '. 

ع ا ار الطّوال؛ وكان 1 مهم ار ل بهد كه تطغ ةم *. 
طاعته «لْعَلّكُْ تُفْلِحُونَ4 وتفُوزون بالمقصد لأعلن. وهو النّجاة مِن العّذاب, والدّخول في الجئة 
والنَّعَم الدّائمة. 

فى (الكافي): عن الصادق نَظِا: «أتدري ما آلاء لله؟» قيل: لا قال: «هى أعظمُ نِعَم الله على خلقه؛ 
وَهِى ولايّنا»”. 


َانُوا أَجِنَْنا لِتَعيدَ لله وَحْدَهُوَتَدّرَ ما كَانَّ يَعْيدُ آبَاوّنا فنا يمَا تَعِدُنَا إن كُنْتَ 


مِنَ آلْصَادِقِينَ * # قَالَ كد وَكَعَ عَلَيِكُمْ مِن رَبَكُمْ رِجْس وَعَضَبٌ أَنجَاوِلُونْنى فى 


أسْماءٍ سَمَيْتُمُوهَا أن نتم وَآبَاوُ كُمْ مَا تَزّلّ آله بها مِن سُلْطَانٍ فَانْنَظِرُوا إِنّى مَعَكُمْ 
١‏ تفسير روح البيان ”: 85 1. 3 تفسير الرازي /اولء تفسير روح البيان ": 1853. 
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مِنَ آلْمُنْتَظِرِينَ [١٠و١7]‏ 

ثم أنهم بعدما سيعوا يلك المّواعظ البليغة والنُصائح الجليلة» بالغوا فى مُعارضتة وتّكذيبه 
و« قَالُوا مُجيبين عنه إنكاراً عليه واشتبعاداً لقوله بالتّوحيدء حْبَاً لما ألفوه. وتمسّكاً بتقليد الآباء: 
أَجِنْتَنَ4 يا هُود مِن مكان اغتزالكء أو مِن السّماء؟: قالوه اشتهزاءً لهء أو المُراد: حضرتٌ في تُقابلناء 
أو فى مُحافلنا وقلتٌ ما قلت «لِتَعبدَ آلله وَحْدَهُ4 ونخصّه بالخُضوع والضّراعة «وَتَذَّرَه ونترك عبادة 
دِمَاكَانَ يَعْبْدُ آبَاُنا4 الأقدمونء مِن الكّواكب أو الأصنام» وتُعرض عن سيرتهم؛ ونخرّج عن رِبقه 
تمليدهم: لا يكون ذلك أبدأًء فإذا عيِمتٌ أنّا نكون ثابتين على ما نحن عليه مِن الشّرك؛ غير مُعتنين 
بما تدعونا إليه فَأِنَا بمَا تَعِدُنَاه وتُهدّدنا به مِن العَذاب الذي أمرتنا بالاثَّاء منه «إن كُنْتَ مِنّ 
الصَّادِقِينَ4 في دّعوئ رسالتك ووعيدكء وكانوا مُستهزئين به في سُؤْالهم نزول العذاب؛ مُظهرين 
عدم احتمالهم صدقه. 

فلمًا رآهم مُصرّين علئ كُفرهم: مُجدّين فى تكذيبه؛ يئِس مِن إيمانهم و «قالَ» تأسّفاً عليهم: يا 
قوم (قَذ وَقَعَ4 ووّجب ١َعَلَيْكُمْ‏ ين» قبل «رَبَكُمْ» معّ سّعة رَحمته «رِجْسٌ»4 وعذابء أو الرّئْن 
فى القلوب «وَعَضَبٌّ» شديد لأجل كُفركم وإصراركم عليه وعلئ معارضة رَسُوله. 

ثم بالغ في توبيخهم علئ عِبادة الجّمادات وتّسميتها آلهة: ومُجادلتهم فى ذلك بقوله: 
دأَتجَادِلُوتَنِى »4 وتُعارضوننى إفى» شأن <أَسْمَاءِ» وألفاظ 9 سَمَيْتَمُوهَا ووضعتّموها 
للجمادات <أَنتُمْ وَبَاؤّكُم4 من قبل أنفسكم وبمقتضئ شَّهواتكم, مع أنه لامعنئ لها في الحقيقة ولا 
مُسمّيات» لعدّم إمكان تعقّل تحمق الألوهيّة في المُمكن ولو كان أعلئ وأشرف بمّراتب من 
الجّمادات فضلاً عنهاء مع أنكم لم تكتفوا بالنّسميّة» بَل التَرممم بعبادتهاء والحالٌ أنّه هما تَزّلَ آله بها 
وبجوار عبادتها «مِن سُلْطَانِ» بين وحُجّة واضحة: وبُرهان قاطع؛ ومِن الواضح أنه لا ينبغى للعاقل 
أن يلتزم بين ليس عليه بيّنة ساطعة وحُجّة قاطعة, فإن كنمّم مُصرّين علئ ما أنتم عليه بين اللّجاجٍ 
وعِبادة الجماد, ومُستهزئين بما أدعوكم إليه مِن التّوحيد؛ وسائلين مِنّى إنزال العذاب «فَانتَظِرُوا» 
تزوله عليكم و«إنى» أيضاً « مَك مِنَ المنتظِرينَ» له حتّئ ترون وأرئ هَلاككم واستئصالكم. 


فانجَيّناهٌ وَآَلَذِِينَ مَعَهُ بِرَحْمَّة مِنا وَقَطْعْنا دَابِرَ آَلَذِينَ كذبُوا بِايَاتَنَا وَمَا كانوا 


مُؤْمِنِينَ [0/5] 
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ثم أخبر سبحانه بتّزول عذاب الاستنصال عليهم؛ وإكرام ضُود وسّن آمن به تسليةٌ للنبى يلل 
وتهديداً لمُعارضيه ين مُشركي مكّة بقوله: لفَأنْجَيْنَاهُ وَآلّذِينَ مَعَهُ4 وآمنواابه من عذاب الخجزي 
«برَخمَةِ» عظيمة هِمِئًا4 عليهم, وإكرامنا إيَاهم بسبب إيمانهم وطاعتهم «وَقَطَعْنَا4 بالعذاب 
دِدَابرَ» القوم «الَّذِينَ4 كفروا و< كَدَيُوا بآَيَاتِنَاا مِن دلائل التتوحيد ومُعجزات هُودء واستأصلناهم 
وأهلكناهم عن آخرهم لوَمَاكَانُوا مُْيِنِينَ4 بشيء مِن الحقّ ولّم يرج لهم ' الإيمان أبداً. 

وكان هّلاكهم بالرّيح العقيم تخرّج من تحت الأرضين السبع؛ وما خرجث منها ريح قط إلا على 
قوم عاد حينَ غضب الله عليهم؛ فأمر الخزّان عليهم أن يُخرجوا 0 
الخرَّان؛ فخرج على يقدار منخر الثور تغيّظأً منها على قوم عاد و فضجّ الخرّنة إلئ الله تعالئ مِن ذلك 
فقالوا: ربّنا إئها عنّثْ عن أمرنا ونحنٌ نخاف أن يهلك من لم يعصك مِن خلقك وعمّار بلادك؛ فبعث 
الله إليها جَبرئيل فردّها بجّناحه فقال لها: الخرّجي على ما أمرت بهء وأهلكثْ قوم عاد ومّن كان 
بحصر تهم. 

وعن (المجمع): : عنه الفلا ': «أنّ لله تعالئ بيت ريح مُقفل [عليه] أو فنحت لأذر ث "اين الشماء 
والأرضء فما أرسل إلى عاد إِلَا قَدْر خاتم» قال: «وكان هُود وصالح وشُعيب وإسماعيل ونبيّنا صلى 
الله عليهم أجمعين تكلمون بالعررية»”. 


وَإِلَى كَمُودَ أَخَا هُمْ صَالِحاً قَالَ يا قوم آعْبَدُوا آله مَا لكمْ م مِن إله غَيْرْهُ قَدْ 
جَاءِ نكن بَيّنَةٌ مِنْ رَنَكُمْ هذه نَاقَةٌ آ ل لَكُمْ يه دروا تأَكل فى أزضٍ آث ولا 


- 


تَمَسُوهَا بِسُوءِ يأَخُدَ كم عَذَابٌ ليم [7] 

ثم ذكر سبحانه قِصة دَعوة صالح ومُعارضة قومه وهّلاكهم بالعذاب بقوله: (وَإِلَى» قرم ا تَمُود» 
وهم قبيلة مِن العرب سُمُوا باسسم أبيهم الأكبر تّمود بن عاد بن إِرَم بن سام -وقيل: سمّوا به لقلة 
مائهم * أرسلنا <َأَحَامُنْ» فى النّسب «صَالِحاً». 

عن الباقر نهة: «أنّه أرسل إلئ ثمود؛ وهى قرية واحدة لا تكمّل أربعين بيتاً على ساحل البحر 
عير + 

وقيل: كانت مُساكنهم بين الججاز والشّام إلئ وادي القُرئء فبعث الله إليهم صالحاًء وكان مِن 


.١‏ فى النسخة: بهم. ؟. فى مجمع البيان: عن أبي جعفر طَيُلا. 
*. أذرت الريح التراب: أطارته وفرّقته. . مجمع البيان 6: 1171 تفسير الصافي 7: 117. 
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أوسطهم نسّباً وأفضلهم حسّبأء فدعاهم إلى عبادة الله و قَالَ» لهم بلطف وعُطوفة: «يَا قَوْم آَعْبْدُوا 
لله وحده ما لَكُمْ مِن إله غَيْرُهُه. 1 

في كيفية دهوة قيل: لما دّعاهم إلئ التوحيد طالبوه بالمُعجزة فقال: ما تُريدون؟ فقالوا: تخرّج معنا 

0 فى عيدناء وتخرج أصنامناء وتسأل إلهك ونسأل أصنامناء فإذا ظهر دُعاْك اتبعناك 

وإن ظهر أثر دُعائنا اتَبَعْتَنا فخرج معهم فسألوه أن يُخرج لهم ناقةً كبيرة مِن صَخْرةَ 

مُعيّنة» فأخذ موائيقهم أنّه إن فعل ذلك آمنوا به فقبلواء فصلى رَكعتين ودّعا الله؛ فتمخضت تلك 
الصّخْرة كما تتمخّض الحامل؛ ثم انفرجت وحركث النّاقة مِن وسطهاء وكانت في غاية الكِبْر'. 

فبعد ظهور هذه الممعجزة قال صالح: يا قوم قد جَاءَ نكم َيَِة4 عظيمة» وحجة واضحة علئ 

صدقى في دَعوئ الرسالة والتّوحيد «ين» قبل موك بيك 
فإنكم سألتّم أن أخرج مِن الصّخرةٌ ة ناقة لتكون آية على صدقيىء فانظروا <هَذِِ نَاقَهُ آف لكُم آيَ4 

ظاهرة» ومُعجزة باهر: (نَذَّرُوها» ودَعوها «تأكل» وترئّع مِن الكّلأ والعُشب فى أَرْضٍ آله 

وأكرموها «وَلا تَمَسُوهَا بِسُوءِ» ولا تقربوها بإيذاء ومّكروه فضلاً عن القتل والجُرح «فَيَأْحُذَكُمْ» 


ويُصيبكم إذّن (عَذَّابٌ أَلِي». 


ا 2 عاد وّ َيَوْكُم فى الْأْضٍ تَتُخِدُونَ من 
حَهُوَلَهَا ضور و َنْحِتُونَ آلْجبَالٌ ؛ يُوتا فَاذْكُرُوا آلَاء آله وَل َغنَوَا ني آلأرْض 
دين * قال الملا لين نيوا ين بو اسضيُوا لعن ع 
مِْهُمْ أَتَعلَمُونَ أن صَالِحاً مُوْسَلٌ مِن رَبِهِ كَالُوا نا بمَا أَرْسِلٌ به مَؤْمِتُونَ * قَالَ 
آلْذِينَ أَسْتَكْبَدُوا إن ِالّذِى آمنْتُم به كَافِرُونَ [77-11] 
ثم أنه بعدَ تهديدهم على العصيان رغّبهم في الطاعة والانقياد بتذكيرهم نِعَم الله المُوجبة لشكره 
بقوله: ل وَآذْكُوُوا» نعمة الله عليكم «إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِه إهلاكه قوم «طعَادٍ» بشركهم 
وطغيانهم «و ك4 وأسكنكم <ِفِى الأرض» التي كانوا يسكنونهاء وهى أرض حَجّر بين الججاز 
والشام» وأنتم تتّحِذُونَه وتبتُون «مِن سُهُولِهَاة والمُسطحات الليّنات منها لأنفسكم (تُصُوراً» 
وأبنية رفيعة «وَتَنْحِنُونَ4 وتنججرون مِن «الجبَالَ4 والصٌّخور ؤبِيُوتاً» ومساكن. 
ثقل أنّه لما أهلك الله تعالئ عاد, أقام ثمودَ مقامهم وعمّروا بلادهم وأخلفوهم فى أرضهم في 


ء 
| 
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خِصّب وسّعة» وطالت أعمازهم وكثّرث نِعَمُهمء وبنّوا قصوراً فى الأرض السّهلة لصّيفهم: ونحتوا 
فى الجبال بيوتاً لشتائهم. 

وقيل: إنهم لطول أعمارهم كانوا يحتاجون إلئ أن ينجتوا مِن الجبال بيوتاً؛ لأن السّقوف والأبنّة 
كانت تبلئ قبل فناء أعمارهم؛ فعنّوا على الله وأفسدوا فى الأرض. 

ثم بالغ صالح في ترغيبهم بقوله: لفَاذْكُُوا آلاء آفوه ونْعّمه العظام عليكم؛ واجتهدوا فى أداء 
شكرها بالتَوحيد والقيام بالطاعة «وَلَا تَعْتَوْاه ولا تَسعًوا «فى الأزضٍ؟ حال كونكم ١مُفْسِدِينَ»‏ 
فيها. 

<ِقَالَ آلْمَلاُ» والأشراف <الَذِينَ آسْتَكْبَوُوا وترفعوا عن الإيمان به واتّّاعه, وهم «مِن قَوْمِهِ 
لِلَّذِينَ آسْتّضْعِفُواه واستُحتّروا لفقرهم طِلِمَنْ آمَنَ4 به «مِنْهُنْ4 واتّبعوه؛ إنكاراً واشتهزاء بهم: 
أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُوْسَلٌ مِن رَبّوه ولمّا كانت رسالته لشهادة مُعجزاته واضحة, عدّل المُزمنون 
ات سؤالهمء وأخبروا بإيمانهم بما جاء به وؤقَاُوا | نا ما أُزسِلَ4 صالح «ابه» من التوحيد 
والأحكام ١‏ مُؤِْيِنُونَ4 مُصدقون «قَالَ الَذِينَ آسْتَكْبَوُواه عناداً أو لجاجاً: <إِنا الى آَمَنْتُمْ بو4 من 
رسالة صالح وصدق دعواه مِن التَوحيد ووّعد العذاب «كَافِرُونَ4 وجاحدون. 


فوا آلا وما عن أمرٍ بهم انوا يَاصَالِحٌ ْنا يما مدنا إن كنت من 
آلْمُوْسَلِينَ # فَأَخَدَ خََثهُمْ آلَجْفةُفَأضْبَحُوا فى ذَارِهِمْ جَائمِينَ ين * فَتَوَلّى عَنْهُمْ 
َقَالٌ يَاقَوْمِ لَقَدْ أبِلَفْتُكُمْ رِسَالَة وى وَنَصَحْتٌُ لَكُمْ وَلكِن لَاتْجِبُونَ 
آَلتَاصِحِينَ [//ا-71] 
ني كيفية عقر ثم أنّه رُوي أنه زيّنت عَمْر الناقة امرأتان لما أضرَتْ بمُواشيهماء وكانتا كثيرتي 
002255 المواشي؛ وكانت إحداهما جميلة الخَلَْء فطلبث ابنَ عم لها يقال له يصدّع ابن دهر؛ 
وصطلت له فسا نهر الثاقةا والجابيا إن لوقه اريك انفا رين بالف ركان 
رَجلاً أحمر أزرق قصيراًء يزَعٌُمون أنه وَلَذٌّ زنا ولكنّه ولد في فراش سالفء فقالت: يا قدارء أزوٌّجك 
أي بناتي شِئتَ علئ أن تعر الثّاقة» وكان مُتَبعاً في قومه فأجابها أيضاًء فانطلق قدار ومصدع فاستعانا 
بطغاة ثمود فأتاهم تسعةٌ رَهْط فاجتمعوا على عَقر الثّاقة» فأوحئ الله تعالى إلى صالح: أن قومك 
سيعقرون الناقة» فقال لهم صالح ذلكء فقالوا: ما كُنّا لنفعل'. 


١‏ ته تفسير روخ البيان ودر 
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وقيل: إن صالح قال لقومه: يود في شهركم هذا غلام يكون هلاككم بيده؛ فذبح يسع تمر منهم 
أبناءهم, ثم وُلد العاشر فأبئ أبوه أن يذبحه. فنبّت نباتاً سريعاً, ولماكبر العُلام جلس مع قوم يُصيبون 
مِن الشراب» فأرادوا ماءً يمزجونه به؛ وكان يوم شرب النّاقة» فما وجدوا الماء واشتد ذلك عليهم: 
فقال العُلام: هل لكم فى أن أعقّر الّاقة؟ فشد عليهاء فلمًا بصرت به شدث عليه فهرب منها إلى 
خلف. فأحاشوها عليه «فَعَقَرُوا آلنّاقَةة4 فسقطت'. 

ووَعَتَْاِهُ وتجافًوا (عَنْ» امتثال <أَمْرٍ ربّهم4 برك مَسَ الناقة بسشوء. قيل: إن مصدعاً وقداراً 
وأصحابهما النّسعة رَصدوا النّاقة حينَ صدّرث عن الماءء فكمّن لها مصدع فى أصل صخرة؛ فمرّت 
النّاقة عليه فرماها بِسّهم, فانتظم به عَضلة ساقهاء ثم خرج قدار فعمّرها بالسيف فخرّث ترغو؟ ثم 
طعنها فى لَبّتها ' ونّحرهاء وخرج أهل البلد واقتسموا لَحمها”. 

<وَثَالُوا4 استهزاء: يا صَالِحٌ آنتِا بمَاه كُنتَ ( تَعِدنًا4 مِن العذاب على مس النّاقة بشوء «إن 
كُنتٌ مِنَ آلمُرْسَلِينَ4 فإِنْ الرّسول لابْدٌ مِن أن يكون صادق القّول والوّعد. 

رُوي أنْهم لما عقّروا النّاقة هرب ولدّها إل جبل فرغا ثلاث وكان صالح قال لهم بعد بُلوغه خبر 
قتل النّاقة: ادرُكوا المٌُصيل عسئ أن يدفع عنكم العذابء فلم يقدروا عليه؛ فانفرجت الصَخرة بعد 
رغائه فدخلهاء فقال صالح: لكل رَعُوة أجل يوم, تمتّعوا فى داركم ثلاثة أيَام. وقد عمّروا النّاقة يوم 
الأبعاء فقال لهم صالح: ابشروا بعَذاب الله حا فقالوا: ما علامته؟ فقال: نُصبحون غَداءةَ يوم 
الخميس ووجُوهكم مصفرة؛ ثمّ تُصبحون يوم الجمعة ووججوهكم مُحمرة: ثم تتصبحون يوم السّبت 
ووجوهكم مُسودة» ثم يصبّحكم العذابٌ أُوَلَ يوم الأحد. 

فكان الأمرْ كما وصف, حيتٌ أصبحوا يوم الكّميس كأن وُجوههم طَليتٌ بالرعفران؛ صغيرهم 
وكبيرهم؛ ذَكّرهم وأنثاهم, فأيقنوا بالعذاب» فطلبوا صالحاً ليقتلوه؛ فهرب منهم واختفئ في مَوضع 
لل ماري تمان لز نون امعا :1 وه عليه فلا اسيصرا يو اليه يفت عير 
مُحمرَة كأئما خضّبت بالدّماءء فصاحوا بأجمعهم وضجّوا وبككّوا وعرفوا أن العذات قد دنا إليهم, 
وجعل كل واحدٍ يُخبر الآخر بما يرئ فى وجهه ثم أصبحوا يوم السَبت ووبجوهم مُسَوَدَة كأنّها طليت 
بالقَار واليّيل”» فصاحوا جميعا: ألا قد حضّر العذابٌ؛ فلمًا كانت ليلةً الأحد خخرج صالح ومن آمن معه 
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من بين أظهُرهم إلئ الشام فنزل رَملة فلسطين. 
فلمًا كان يومٌ الأحد وهُو اليوم الرّبع وارتفع التهار. تحتّطوا بالصير' لثئلا يتعرض لهم السّباع 
لمرارته؛ وتكمّنوا بالأنطاع '» وألمّوا ثفوسهم على الأرض يُقلبون أبصارهم إلى السَماء مرّه وإلى 
الأرض أخرئء لا يدرون مِن أين يأتيهم العذاب, فأئَنْهم صيحةٌ مِن السّماء فيها صوتٌ كُلٌ صاعقة 
وصوت كُل شىء له صوت '. 
تَأَحَدَنْهُمْ» بعدَ تلك؛ ون ن أثرها (آلوَجْفَة4 والرّلزلة مِن الأرضء فانقطعث فُلوبُهم في 
صُدورهم (تَأْصَبْحُواه كبيزهم وصغيرّهم «فِى ذَارِهِمْ» وبلدهم وجَائِمِينَ4 موتى غير مُتحركين. 
في ذكر قصة عن الصادق ظيْةِ. فى قوله تعالى <كَذَبَتْ تَمُودُ بالتذّرِه : «هذا فيما كذّبوا صالحاً 
م وما أهلك الله تعالئ قوماً قط حتّى يبعث إليهم قبل ذلك الرُسُل فيحتجّوا عليهم: 
فبعث الله إليهم صالحاء فدعاهم إلئ الله فلم يُجيبوا وعنّوا عليه وقالوا: لن تُؤمن لك 
حتّئ تُخرج لنا مِن هذه الصّخرة ناقة عُشّراء *» وكانت الصّخرة يُعظمونها ويعبّدونها. ويذبّحون 
عندها فى رأس كُل سنة» ويجتمعون عندهاء فقالوا له: إن كُنتّ كما تزعُم نبيّاً رَسُولاَ فادحٌ إلهك حتّئ 
برع لا عر عزء الع التشعاء :ناقة لكر اموا خرجيهنا الله كنا سوا عع ناريطو :الله اليه نميا 
صالح» قل لهم: إن الله قد جعل لهذه النّاقة مِن الماء شرب يوم ولكم شرب يوم؛ وكانت النّاقة إذاكان 
يومٌ شربها شربت ذلك اليوم الماءء فيحلبونها فلا يبقى صغيرٌ ولاكبير إلاشرب مِن لبّنها يومّهم ذلك 
فإذا كان اللْيلٌ وأصبحوا غدّوا إلئ مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ولّم تشرب النّاقةٌ ذلك اليوم؛ فمكثوا 
بذلك ما شاء الله. 
ثم أنّهم عنّوا على الله ومّشئ بعضهم إلى بعض فقالوا: اعْقَروا هذه الثّاقة واستريحوا منهاء لا نرضئ 
أن يكون لها شِربٌ يوم ولنا شرب [يوم ] ثم قالوا: من الذي يلى قَنْلها ونجعل له ججعلاً' ما أحبّ» 
فجاءهم رجل أحمر أشقر أزرق ولد زناء لا يُعرف له أب يُقال له قذارء شقئٌ مِن الأشقياء مشْؤُوم 
عليهم: فجعلوا له جعلاء فلمًا توجَهث النّاقة إلئ الماء الذي كانت ترده؛ تركها حتّى شْرِبْت ذلك الماء 
وأقبلت راجعة؛ فقعد لها فى طريقها فضربها بالسّيف ضربةٌ فلّم تعمل شيئأً؛ فضربها ضربة أخرئ 
فقتلها وخرّث إلى الأرض على جَنبهاء وهرب فصيلها حتئ صعد إلى الجبل فرغا ثلاتٌ مرّات إلى 
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السّماءء وأقبل قومٌ صالح فلم يبقّ أحدٌ منهم إلا شركه فى ضربته؛ واقتسموا لّحمها فيما بينهم؛ فلم 
يبقّ ينهم صغيرٌ ولاكبير إلا أكل منها. 

فلمًا رأئ ذلك صالح أقبل إليهم فقال: يا قوم, ما دَعاكم إلئ ما صنعتّم أعصيتُم ربكم؟! فأوحئ الله 
إلى صالح: إن قومك قد طقّوا وبّواء وقتلوا ناقةٌ بعثتّها إليهم حُجَةَ عليهم؛ ولّم يكن عليهم منها ضَرَنٌ 
وكان لهم فيها أعظم المنفعة» فقل لهم: ني مُرسل إليكم عذابي إلى ثلاثة أيام؛ فإن هم تابوا ورجَعوا 
قبلتُ توبتهم وصدَّدْتٌ عنهم, وإن هُم لم يتُوبوا ولّم يرجعوا بعت عليهم عذابى فى اليوم النَالتْء 
فأتاهم صالح فقال لهم: يا قوم, إِنّي رسول الله ربكم إليكم؛ وهُو يقول لكم: إن أنتم نُبتم ورجَعتم 
واستغفرثُم غفرتٌ لكم وثّبت عليكم: فلمّا قال لهم ذلك كانوا أعتئ ماكانوا وأخبثء وقالوا: يا صالح» 
إنِنا بما تعِدّنا إن كُنت مِن المرسلين» قال: يا قوم إنكم تُصبحون غداً ووّجوهكم مُصفرة» [واليوم 
الثاني وجوهكم مُحمرة, واليوم الثالث وجوهكم مُسودة. 

فلما أن كان أوّل يوم أصبحوا ووجوههم مصفرّة]» فمشئ بعضهم إلئ بعض وقالوا: قد جاءكم ما 
انالك بناند اسان لغاة مت لا تيع قزل فا نه رلا تل قله وإ داعا تلا افلا ان ارو 
الثاني أصبحث وجُوهْهم مُحمرّة, فمشئ بعضّهم إلئ بعض فقالوا: يا قوم قد جاءكم ما قال لكم 
صالح: فقال العتاة منهم: لو أهلكنا جميعاً ما سيعنا قول صالحء ولا تركنا آلهتنا التني كان آبازنا 
يعبّدونهاء ولم يتُوبوا ولّم يرجعواء فلمًا كان اليومٌُ الثالث أصبحوا ووجُوههم مُسودّة, فمشئ بعضهم 
إلئن بعضٍ وقالوا: يا قوم» قد أتاكم ما قال لكم صالح» فقال العتاة منهم: لا نقبل ' ما قال لنا صالحء فلمًا 
كان نِصف الليل أتاهم جَبرئيل فصرخ بهم صَرخةً خرقثٌ يلك الصرخة أسماعهم؛ وفلقت قلوبهم, 
وصدّعتٌ أكبادّهم» وقد كانوا فى تلك الثلاثة أيام قد تحتّطوا وتكمّنوا وعلموا أن العذاب نازِلٌ بهم, 
فماتوا أجمعون فى طرفة عين صغيرهم وكبيزهم'. إلى أن قال: «ثم أرسل الله عليهم مع الصّيحة النَارَ 
مِن السَّماء فأحرقنّهم أجمعين) '. 

دنَتَوَلَىه صالح وأعرض ١عَنْهُمْ‏ بعد اي ؤوَقَالٌَ4 تحسّراً وتحرّناً عليهم: ؤيَاقَوْم لَقَد 
بتكم رِسَالَةَ رَبَى4 وَدعوئكم إلى الحقٌّ «وَنَصَحْتٌ لكم4 بالتّرغيب والتّرهِيبَ» وبذلتٌ جهدي 
ا ل ل ا لمّرارة الحنّ ويُقْل الْنْصح عليكم, كنم 
ولاتْحِبُونَ آلنَاصِحِينَ4 وتستهزئون بي وبالمؤمنين 

عن جابر بن عبدالله أنه قال: لما مر الى بال بالججر فى غزوة تّبوك -يعني: مواضع ثمود ‏ قال 
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لأصحابه: «لا يدَخُلَنَ أحدٌ منكم هذه القرية» ولا تشربوا مِن مانهاء ولا تدخُلوا علئ هؤلاء المُعذَّبِين 
إلا أن تكونوا باكين أن يُصيبكم مِثل ما أصابهم». ثم قال: «لا تسألوا رَسُولكم الآيات؛ فإنّ هؤلاء قوم 
صال- لح سألوا رَسُولهم الآية, : ! فبعتٌ الله إليهم الثاقة» فكانت تردٌ مِن هذا المح وتصدر مِن هذا المح 
فتشرب ماءهم يوم ورودها» وأراهم مُرتقئ الفصيل [حيث ارتقى ], ثم أسرع رَسُول الله وَيُْةُ السيرَ 
حتّئ جاوز الوادي'. 

في ذكر فضيلة روئ الفخر الرازي وغيره مِن العامّة عن النبئ ييه أنه قال لعلى نظْة: ديا على 
لامب المؤمنين نيه أتدرى صَْ أشقئ الأوَلين؟) قال: «الله ورَسّوله أعلم), قال: «عاقر ناقة صالح)» : ثم قال: 


«أتدري 0 أشقئ الآخرين؟) قال: «الله ورسوله أعلم». قال: «قاتلك) 9 


وَنُوطا إِذْ ثَالَ لِقَْمِهِ أَتَأَئُونَ آلْفَاحِسَةٌ مَاسَبَقَكُمْ بها مِن أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * 
نكم ل ون آلوّجَالٌ شَهوةٌ ين دُونٍ آلمسَاءِ بل أ ل 


ًَ 
- 


جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أَنْ قَانُوا أَحْرِجُوهُمْ من فَرْبِتِكُم إِنهُمْ ؛ أناش يَتَطَهَدُونَ * 
َأنْجَينَاهُ وَأَهلَهُ إلا آمْرَأَتهُ كانت مِنَ آلْغَابِرِينَ * وَأَمْطَرْنًاعَلَئِهِمْ مَطَرا فَانْظَرْ 
كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَةَ آلْمُجْرِمِينَ [84-80] 
ثم ذكر سُبحانه قِصّة قوم لوط وهّلاكهم بقوله: «وَلوطاً» أرسلنا إلئ قومه. قيل: كان ابن هاران 
أختي إبراهيم '. 
وعن الصادق نْهِل: «أن أَمّ إبراهيم وم لوط كانتا أختين» وهّما ابنتا لاحجء وكان اللاحج نبيّاً مُنذراً 
ولّم يكن رَسُولا)*. 
وعن الباقر حشِة: «كان لُوط ابن خالة إبراهيم؛ وكانت سارة امرأة إبراهيم أخت لوطء وكان لوط 
وإبراهيم نبيين مُنذِرين)". 
فى كيفية دموة وعن الصادق نَقِة: «أنْ إبراهيم خرّج من بلاد نمرود ومعه لوط لا يُفارقه وسارة, 
لوط إلى أن نزل بأعلى الشّامات: وخلف لوطأ بأدنى الشامات)'. 
وقيل: إن لوطاً هاجر مع ابراهيم إلى الشّام؛ ونزل الأردّن -وهُو كُورة بالشّام - فأرسله 
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الله إلى أهل سَدُوم وهُو بّلد بيجمص'. 

وقيل: أرسل إلئ خمسة.بلاد أعظمها سَدُومء وكان في كل بلدٍ أربعة ألف ألف نفسء وكان لوط 
يأمُرهم بالخَيرات وينهاهم عن الفواحش '. 

«اذ قَالَ لِقَؤيه توبيخاأ لهم وإنكاراً لعملهم القبيح عليهم: <أََأْئُونَ» وترتكبون الفيغلة 
ؤِالفَاحِشَّةَ» واللواطة البالغة في القبح الغايّة «مَا سَبَقَكُم يهاه وما بادر قبلكم إليها <مِنْ أَحَده من 
بنى آدم ْمِنَ آلعَالَمِينَ4 والمّرون الأوّلين. 

م صرّح بمراده بين الفاحشة بقوله: (إِنكُمْ ُو وتنكحون «الرّجَال» والذّكران (مَهْوَة» 
وطلباً لِلَذة التمس «من دُونِ آلنَّسَاءِه ومُتجاوزين عن الرّوجات اللاتى خَُلِمَنَ لمعضاء الشهوة بِهنّ: 
مُسْرِفُونَ4 ومُتجاوزون عن حدود العقل والشرع, أو مُتجاوزون فى الفساد. 

عن أمير المؤمنين نيِل: «أنْ أوّل مَن عمل عمّل قوم لوط إبليس» فإنّه أمكن ين نفسه) ". 

و[فى] (الكافى): عن أحدهما ي, فى قوم لوط: «أن إبليس أتاهم في صُورةٍ حَسّنة فيها تأنيث؛ 
وعنوااى لج ماد ]رن كان جوم ,نامر الازفعر اوه أرطت لبه ١‏ التتريف لامراطليه: 
ولكن طلب إليهم أن يقعوا به؛ فلمًا وقعوا به التذوه؛ ثم ذهب [عنهم] وتركهم؛ فأحال بعضّهم على 
بعض) ”. 

في قصة قوم في (المجمع): عن الباقر نظِل: أن لوطأ لبث في قومه ثلاثين سنة» وكان نازلاً فيهم 
2020 ولم يكن ينهم؛ يدعوهم إلئ الله وينهاهم عن الفواحش, ويحْتهِم علئ الطاعة؛ فلم 
يُجيبوه ولم يُطيعوه: وكانوا لا يتطهّرون مِن الجّناية» بُخَلاء أضحًاء على الطعام , 

فأعقبهم البُخل ادا الذي لا دّواء له فى فروجهم, وذلك أنّهم كانوا علئ طريق السيّارة إلى الشَام 
ومصرء وكان ينزل بهم الصّيفانء فدعاهم البخلّ إلى أن كانوا إذا نزل بهم الصّيف فصّحوه. وإّما فعلوا 

ذلك لتنكل' النازلة عليهم مِن غير شَّهوة بهم إل ذلك؛ فأوردهم البُْخل هذا الدّاء حتّى صاروايطلبونه 

مِن الرّجال ويعطون عليه الجّعل» وكان لوط سخيّاً كريماً يقري الضَيف إذا نزل به فنهوه عن ذلك 
فقالوا: : (لا قري ضيفاً ينزل بك)» فنك إن فعلتَ فضَّحْنا ضيفكء فكان لوط إذا نزل به الضّيف كتم 
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أمره مخافة أن يفضحه قومُّه. وذلك أنّه لم يكن للوط عشيرة فيهم)»'. 
وعن (العلل) و(العيّاشي): مثله '. 
وَمَاكَانَ جَوَابَ4 لوط وأتباعه الدّاهين عن الفاحشة مِن «قَويِهِ» بعد إبلاغهم النُصح شيئاً < إل 
أن قَالُواه فيما يينهم تخلصاً ين تواعظ لوط وأتباعه: يا قوم «أَخْرِجُوهُم» جميعاً «من قَرْيَتِكُة» 
وبلدكم (َإِنَمُ نّهُْ ناش »> وجمّاعة « يُتَطهّرونَ4 مِن الرذائل» ويتنزّهون مِن الحبائث والفواحشء قيل: 
كانوا مُستهزئين بهم ' بهذا القول فاستحقّوا العَذاب بطّغيانهم وكفرهم واشتخفافهم بلوط طَفَأَنِجَيْنَاة 
وَأَهْلَهُ4 وأتباعه المُؤمنين به لِإِلَا آمْرَأتُ وزوجته الكافرة إنّها (كَانَتْ مِنَ آلغَابرِينَ4 والباقين في 
القرية يو الفدركين للتجاة قبن كانت تطن الكدر .و فر الكتقاو عن انكار لوظ وأسطزنا 
عَلَيْهِم4 مِن السّماء «مَطَراً» مُعجباً؛ لأنه كان مِن الحجار: «فَانظًن» وتأمّل أيّها العاقل؛ الناظر فى 
العواقبء والمُتأمّل فى الأمور ( كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ4 أمر <آلمُجْرِمِينَ» والقاهي الكت لافيت 
الرْسْل حتّئ تعتبر بحالهم؛ وتحترز مِن أعمالهم. 
ني هلاك قوم قيل: لمّاكّرت فيهم اللّواطة زّماناً عججت الأرضٌ إلى ربّهاء فسمعث السّماء فعجَتْ 
لوط الزذر نيه تعن لقوق انع اوور دوااقين اننا لاقتيان أن تيه نوالا رفن اذ 
تخسِف بهم تامطروا أوَلا بالججارة؛ ثم سفت بهم الأرض. وقفيل: خسف 
بالمُقيمين وامطرث الججارة على مُسافريهم 
زوي أن تاجراً منهم كان فى الحرّم؛ فوقف له الحجر أربعين يومأ حتّئ قضئ تجارته؛ وخرج مِن 
الحَرم فوقع عليه". 


ع سا سمس 


وَإِلَى مَذَيَ نَ أحَاهمْ ميا َال ا ْم آعْبَدُوا آلله مَالُمْ مِنْ إله غَيْرَه قد 

جَاءَ نكم بَِنَةٌ مِنْ رَبَكُمْ فَأَوْقُوا آلْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ وَلَا ب لك قفرا الناضن اخنائةه 

َلَا تُفْسِدُوا فِى آلأرضٍ بَعْدَ إضلاجِها ذَلِكُمْ خَيْر لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ [8] 
ني قصة شعيب ا ري ا 
0-١‏ مَذْيَنَ4 بن إبراهيم أرسلنا لأَحَاهُمْ» في النّسبء وكان اسمُه شُعَيْبا قيل: هو 
ابن ميكيل بن يشجر بن مدينء وإنّ مَدين تزوّج ريثا بنت لوط فولدثٌ له وكثّر نسله 


5 د 0 قب افا ؟: 759/8337, تفسير الصافى 5: 518. ف في النسخة: لهم. 
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فصاروا قبيلة سمُوا باسم أبيهم, إن رارع نت امسلا فرت سا كان يقال له خطيب 
الأنبياء لسن مُراجعة قومه؛ وكانوا أهل بَخْس للمكيال والميزان'؛ فدعاهم شُعيب أوَلاً إلى التوحيد 
و«قال َاقَوْم أَعْبدُوا آلله4> فإنه دِمَالَكُمْ مِنْ | إله» وخالق مُستحق للعبادة لغَيْرُةُ4: ثم استدل على 
صِحَة نُبوّته وصدق دعوته بمُعجزته التي لابْدَ لكل نب مِن إتيانها إثباتا لنبته بقوله: طقَدْ جَاءَ تكم» 
وظهرث لكم بين ومُعجزة باهرة «ين4 قبل «رَبَكُمْ4 تصديقاً لبوئّي. 

أقول: لم نعثّر على تفصيل مُعجزاته. 

وقيل: إِنّه كان إذا أراد الصّعود علئ الجّبل العظيم انْحَط الجبل ليصعد عليه بشهولة» وكان يُخبر 
بالمُغيّبات. 

ثم لما كان القبيح الشائع في زمانه فى قومه البَخْس في المكيال والميزان» بدأ بعد الدّعوة إلى 
التوحيد بالنهمى عن البَخس بقوله: ِنَأَوْنُوا الكيل» إذا ديم حُقوق الناس به «وَالمِيرَانَ4 إذا 
وزنتموها «وَلا تَنِخَسُوا4 ولا تنقّصوا «آلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ» وحُقوقهم مُطلقاً [سواءً أ] كانت في 
المكيلات والمّوزونات» أو في غيرهما «وَلَا تُفْسِدُوا4 بالشّرك وتضيبع الحُقوق ظِفِى الأزض؟ ولا 
شيعو الطلم يها تيقد إمتلاتوها» من جاني اشدرتعت الاشل وتتريع الأحكام» ريجات العدل 
ذَلِكُمْ» الإيفاء هحير لَكُم4 وأنفع في الدّنيا لإيجابه رَغبة النّاس في معاملتكم وكثرة أرباحكم؛ وفي 
الآخرة بغاية إكرامكم وإجزال تُوابكم علئ التّوحيد والعدل فى الحُقوق «إن كُنثّم مُوْمِنِينَ4 بي وبدار 
الجزاء. 


وَلَا تَفْعُدُوا بِكُلٌ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَنَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ آله مَنْ آمَنَّ به وَتَبْعُونهَا 
عِوَجا وَآذْ كُرُواإِذْ كُنْتُمْ ِيلاًفَكَثْرَكُمْ وَآنْظُدُوا كَيِفٌ كَانَعَاقِبَةٌ آلْمُفْسِدٍ ين [67] 
ثم أنّه قيل: إن القوم كانوا إذا رأوا أحدأً يُريد شعيباً يقولون له: لا يفيتتك شعيبٌ عن دينك فإنه 
كذابء وكانوا يتوعٌدون من آمن به وقيل: إِنّهم يقطعون الطريق؛ فنهاهم عن ذلك بقوله: « وَلَا تَقَعُدُوا 
بكل صِرَاطٍ » وفي كل طريق» حال كونكم « تَوعِدُونَ»4 وتُهددون الناس على الإيمان بى. أو 
نُخوّفونهم علئ أنفسهم وأموالهم وقيل: إن المُراد: ولاتقتدوا بالشّيطان في قوله: «الأقعدنَ لهم 
صراطك المستقيم4» '. 


ووَتَصدُونَ عَن سَبِيلٍ آلو وتمنعون عن السّلوك فى طريق عُبوديّته بتتحصيل معارفه والمُداومة 
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على العمل بأحكامه ؤِمَنْ آمَنَ به» وصدق بربوبيّته وتوحيده («وَتَبْعُونَهَا4ِ وتطلبون لها (عِوَجِاً» 
ومّيلاً وانحرافاً عن الاستقامة التي تكون للحن بالقاء الحتهات الكل :و التو يلات 
ني كيفية دموة0 ثم رغبهم فى الايمان والطاعة بقوله: « واذكُرُوا»ه نعمة الله عليكم «إذ كُنثّم4 فى بدو 
ع الأمر «قليلاً» مِن حيث التّسل والمال «تكتّرئُ:» فيهما بفضله ورَحمته. 
ثم وعظهم وهددهم على الكفر والمُخالفة بقوله: «وَآنْظدُوا» وتفكروا قاض 
الماضية أنه « كيف كان عَاقِبَة» أمر دالمُفْسِدِينَ» فى الأرض مِنهم؛ كقوم / عع وعاد وثمود. 
واعتبروا بهم؛ واخذروا أن تكونوا مثلهم : فى الكُفر والشقاق مم الؤّسْل واشتحقاق عذاب الاستنصال. 


وَإن كَانَ طَائفَةٌ مِنْكُمْ آمتُوا امور بر و0 
يك اناي وموس الحا قوز وأقالة الما ادير أَسْتَكْبَرُوا مِنْ 
لَنْخْرِجَئكَ يَاشْعَيْبٌ ل ا 
ناه * قد معنا على لذبن عدا فى يكم بغد إذْ تجن 
آَلَهُ مِنْهَا وَمَا يحون لَنَا أَنْ تَعُودَ فِيها إلا أَنْ َشَاءَ آل رَبَْا وَسِعَ جنا كل شن 
عِلْما عَلَى آل توَكلْنَا رَبَنَا آَفْنَحْ بَيْتَنَا وَبَيْنَ تزينا بالل وأنت حبر الفاتجين 
# وَقَالَ الْمَّلاً آلْذِينَ كَمَدُوا مِنْ كَوْمِهِ ِهِ لَيْنْ آنبَعْتُمْ شُعَيْباً نُك إذا 
لَخَاسِرٌونَ ]1١-41[‏ 
ثم لما كان الكّمَار يطعنون على المُؤمنين بالفّقر ويقولون لهم: لوكنّم على الحقٌّ لكان لكم المُرّة 
والروة» وحيتٌ إنّ لنا الغنئ والشّوكة كان الحنّ معناء ردّهم بأنّ الحقّ لمّن كان له سن العاقبة» وسلى 
قُلوبَ المُؤْمنين به. وهدّد الككُقار بالعذاب بقوله: «وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَُوا الى أَرْسِلْتٌ بو من 
التّوحيد ودار الجزاء وأحكام الله وقوانينه المُقرّرة في شرعه «وَطَائِفَة»4 أخرئ منكم (ِلم يُوْيِنُواه 
بما جئتٌ به إصراراً على الكفر, ولجاجاً مم الحق «ناضبروا» يا قوم وترتصواء ولا تغترًوا بما آتاكم 
لله في الدّنِيا «حَتَّى» يأتى الوقت المّوعودء وهُو يومٌ القيامة» أو وقت تُزول عذاب الاستئصالء إِذَن 
(يخكم أله بَيْنَنَاهِ وبينكم بالحق مِن نضْري ونّصر من معي وإعلاء درجاتناء وخحزي الكافرين 
وتعذيبهم «وَهُوَ خَيْرْ آلْحَاكِمِينَ4 وأعدل القاضين:ء لا مُعمّبِ لحُكمه: ولا رادً لقضائه. 
في محاجة شعيب ؤثَالَ آلمّلاً الَّذِينَ آسْتَكْبَوُوا وترفعوا عن قَبُول الح «من قَوبِه» بعد المواعظ 
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ا الشافية والتصائح البليغة: هلَتُخْرِجَنَكَ يَا شعَيْبُ شُعَيْتٌ4 بالأصالة «وَالَدِينَ آمَنُوا مَعَكَُ 


سورة الأعراف لا زلالم- )4١‏ نتن مار واقام واه دواو وا مقع + طحي اجام لا نممو لبج وما ا 
تبَعا لك «ين فين وبلدنا بُغضاً لكم؛ وتخلّصاً مِن رحمتكم وفتنتكم <أَْ لَتَعُودُنّ4 ولترِجِعْنّ 
ذنِى يِلَتِنَاه مِن عبادة الأصنام. 

وإنّما عبّروا عن الدحُول فى مِلتهم بالود -مع أن شُعيباً لم يكن علئ مِلتهم قط لعدّم جواز الكفر 
علئ الأنبياء ‏ لاعتقادهم فى حمّه الكُفر قبل إظهاره الدّعوة إلى التوحيد. 

فلمًا سيع شُعيب منهم هذا الكلام الشّنيع «قَالَ4 إنكاراً عليهم وتعجُباً من قولهم: أنعود «أَوَ لو 
كُنَا كَارِهِينَ4 لمأتكم, تُنفّرين مِن الدّخول فى دينكم؟! لا يكون ذلك أبداً فإنّه بعد حُكم العقل 
الفطري بالتوحيد؛ وشّهادة جميع المّوجوداتء وانتظام العالم أحسن نظامء واتّفاق ججميع الأنبياء مِن 
وَل الدّنيا عليه وعلئ بُطلان الشّرك وعبادة الأصنام «قَدٍ آفْتَرَيْنَا عَلَى آَلَهِكَذِباً» عظيماً «إِنْ» أشركنا 
وْؤِعُذْناه كما تزعُمون (فِى مِلّتِكُم4 الباطلة» وقّلنا بأن الله اتَخذ لنفسه يِدَأْ هبَعْدَ إِذْ نَجّانَا آله مِنْهَاه 
بتكميل عُقولناء وتّهذيب أخلاقناء وإلهامه إيّانا أنه ليس كمثله شيء» وأنّ الأصنام لا تضْرّ ولا تنفع. 

ثم بالغ في الإنكار بقوله: (وَمَا يَكُونُ4 جائزاً «لنَاه بكم العقل السَليم «أن تَعُودَ فيها4 ونتديّن 
بها (إلَّا أن يَشَاءَ آل ضلالنا وخجزيناء ولا يشاء ذلك أبداً؛ لأنّه هِرَينَاه اللطيف بنا وبجميع عباده لا 
يُريد لنا إلا ما يُقرّبنا إليه» ويّوْهَلنا لفضله ورّحمته. وفيه الاعتراف بعجز نفسه عن تحصيل كُل خَير؛ 
وأنَ الهداية والصّلالة بتوفيق الله ونجذلانه. 

ثم لمّا كان فضله مُتوقفا علئ القابليّة والاستعداد, وإثابته وتعذيبه علئ الإيمان والكُفرء والطاعة 
واليضيانء وكُلّها منوطة بعلمه بحقائق الأشياء وضمائر عباده وأحوالهم وأعمالهم: أعلن بسّعة عله 
بقوله: «وسِع رَبُنَا كُلٌ شَىْءِ» مِن القابليّات والضمائر والظواهر (عِلْماً» ' لا يعزب عنه مثقال ذرَة. 

ثمّ لما وَعده الكُمَّار أن يُخرجوه مِن بلدهم؛ أويُعيدوه فى مِلتهم؛ أظهر اعتماده على الله بقوله: 
هرَبَنَا آفْتخْ»ه واحكُم (َبَيْنَنَا وبَيْنَ قَوِْنَا بِالحَقٌّ4 وبما نستحمّه (وَأَنتَ خَيْرُ القَاتِحِينَ4 وأعدل 
الحاكمين تحُل المُعضلات 00 الأمور <ِوَقَالَ آلمَلا لَِّينَ كَفَرُوا مِنْ قَؤيِهِه تثبيطاً للدّاس عن 
انباعه: أيّها النّاس (ِلَيْنٍ اتَبَعْتُمْ شُعَيْباً4 وأمتثلتّم ما أمركم به مِن الإيمان بتوحيد الله وثّرك البخس 

َإِنَكُمْ إذا» ألبتّة هِلحَاسِرُونَ» ومتضرّرون فى دُنياكم لفوات تفع البَخس عنكم, وفى دينكم 
لترككم ماكان عليه أباؤكم. 
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خَذَنْهُمُ آلوَجْفَةُ َأَصْبَحُوا فى دَارِهِمْ جَائمِينَ #آلَّذِينَ كَذَّبُوا سُعَيْباً كأن لم 


.١‏ لم يرد فى النسحة تفسير قوله تعالى: «على الله توكلنا». 


ْنَا فيها آلذِينَ كَذْبُوا شُعَيْبا َانُوا هُمْ آلْحَاسِرِينَ * فَتَوَلّى عَنْهُمْ وَقَالَ با م 


لْقَد نلَفَْكُمْ رِسَالاتٍ رَبى وَنَصَخْتٌ لَكُمْ نَكَنِفٌ آسئ عَلَئ قَْم 
كَافِرِينَ [95-11] 


فلمًا بالغوا فى الصّلال والإضلال استحقّوا عذاب الاستتصال «فَأَخَذَمم نهُمُ آلوَجفَةُ4 والزلزلة 
الشديدة الحاصلة مِن الصّيحة. عن ابن عبّاس َيه : رجفت بهم الأرض وأصابهم حَرٌ شديد؛ فرفعتٌ 
بو كان حرجو الكها يطتوة لزاوع جنهاء :تله عأنوا عبدذها عالت لتو #النذاك وسعم دهده 
موتو سي باع ب ا نا ويلك امات 
هِجَائِيِينَ4 خامدين ساكنين لا حَراك لهم. 

عن الصادق عَّة: «بعث الله عليهم ميكة والحية قات" 

ثم بين الله تعالئ أن جثومهم كان على قولهم: «لتُخرجتّك يا شُعِيبُ» ' بقوله: د الَّذِينَ كَذَبُوا 
شُعَيْباً4 وهدّدوه بأن يُخرجوه مِن القرية: أخرجهم الله ينها بالإهلاك فصاروا « كان كم يَفْنَوا نِيهًا» 
ولّم يقيموا بها مع قَوّتهم وشّوكتهم؛ فهُم المُخرّجون منهابحيث أضمحلت آثارهم منها ون شعيب. 
ثم رد الله عليهم قولهم: لين انَبِعتّم شعيباً» ‏ بقوله: «الَذِينَ كَذَّيُوا شُعَيباًكَانُوا هُمْ آلْكَاسِرِينَ4 
دُنياً وآخرة: لا الذي انبعوا شعيباً «قَتَوَلَى وأعرض (عَنْهُمْ4 شُعيب بعد هَّلاكهم. وقيل: قبل ذلك. 
9 وَقَالَ يا قَوْم» وال <ِلَقَدأبْلَْتَكُمْ» وأدَيتٌ إليكم «ِرِسَالَاتٍ رَبَى4 بأوفئ بيان, بحيث لم يبن كم 
العغذر في ترك الإيمان» فلم تُصدّقوني «وَتَصَحْتٌ لَكُمْ4 أبلغ نُصحء فلّم تقبلوا مِنّي وأنذرئكم مِن 
سُوء عاقبة الكُفر والعصيان, فلم تعتنوا بقولى «فَكَيْفٌ آسَئ» وأتحرّن بعد ذلك كُلَهِ «عَلَىْه هلاك 
قَوْمٍ4 استحقّوا ما نزل عليهم من عذاب الاستنصال لكونهم <كَافِرِينَ» اده 
قيل: إنّه اشتدٌ حْزْنُه على قومه لكثرتهم» وقرابتهم» وطُول الألفة” بهم ؛ وتوقعه إجابتهم إلى قَبُو 
فول : 
َمَا أوسلتاءق قزية عو تي إلا أخذنا أخلهًابالباضاء والميواء لعلهة 
يَصّرَعُونَ # ّم بَدَلْنَا مَكَانَ آلسيْمَةِ آلْحَسَنَةَ حَنَّى عَفَوْا وَكَالُوا قَدْ مَسّ آَبَاءَنَا 

آلضَّدَاءُ وَآلسَوَاءٌ فَأَحَذْنَاهُم بَفْمََ و وَهُمْ لايَشْعُرُونَ [14و40] 
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ثم عرّئ نفسه بأنّهم أهلكوا أنفسهم بسوء الُتيارهم وإصرارهم على الكُفر, ومشاقة الله ورَسُوله 
فليسوا بأهل لأن يأسئ ويحرّن عليهم, ثم بين الله تعالئ غاية أطفه بعباده» وأنّه لا يكتفى فى هدايتهم 
بإرسال الؤٌسْلء بل كان يوجد لهم مُنبهات أخَر بقوله: <وَمَا أَرْسَلْنَا فى قَْيَة4 ومَحَلَة قوم: بلدا كانت 
أو رُستاقاً' مِن تَبئٌ» مُنذر لهدايتهم؛ فكدّبه أهلها إلا أَحَذْنَاه وابتلينا لِأَهْلَهَاهُ وساكنيها 
ِبِالبَأْسَاءِه والشّدائد من المّر والقاقة هوَآلضَّبَاءِ مِن الأمراض والأوجاع. وقيل فى تفسيرهما 
على العكس؛ لأجل أنه <لعَلْهُم يَضَرَعُونَ4 ورّجاء أنهم يخشعون لنا وينقادون لأوامرناء فإنَ البلايا 
من الفقر والمّرض ثُرِقٌ القَلوبَ وتُوئّر الانكسار والتّواضع في التفوس. 

ذنمَ» إذا لم يتأدبوا بالبلاء <ِبَدَلَنَااهِ ماكان مِن حالهم بأن أعطيناهم ؤمَكَانَ آلسّيّئّة4 والبليّة التي 
كانت أصابتهم «الحَسَّنَة4 مِن الرّخاء والسّعة والصِحّة, لتدعوهم النّعمة بعد الثّقمة والرّخاء بعد 
الشِدّة إلى الشّكر والخُضوع والطّاعة: فلّم ينفعهم ذلك ويقُوا على كُفرهم وطُفيانهم <حَنَّى عَلَوْاِ 
وكثروا عَدداً وعد ونعمة 9وَقَالُوا جهلاً بأن الشّدائد كانت لتأديبهم: والاحسان إليهم بالنّعَم كان 
لتنبيههم: إن هذه التغييرات مِن عادة الزمان في أهله؛ و« قد مَسّ وأصاب طآبَاءَنَا4 وأجدادنا فى 
سالف الرّمان البأساء مره وه آلضََّاءُ» أخرئ لوَآلسَّجَاءُ4 مِن التّعمة والرّخاء ثالثةً فلّم ينتقلوا عمًا 
كانوا عليه» فكونوا أننّم كما كان آباؤكم. 

تناح اشر اراك اخوال التعحلفة رام تادر مل عرزو صا داضم ليون ار والمرا 
وتكذيب الوّسل «فَأْخَذَْاهُمْ» بالعذاب «بَة َغْنَة4 وفجأءً (وَهُمْ» حال ثزوله «لا يَدْ يَشْعُرُونَ4 به ولا 
يحتملون ابتلاءهم به فكان عذابهم لعدم انتظارهم له أشدٌ عليهم تكالاً وأعظم حَسرة. 


ٍ- 04 
2 ع و 
لو ان ١‏ 


هل آلْقَرَى آمَنُوا وَآنَّقَوا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ وَن لاد 1 دشن 
وَلككن كَذَبُوا َأَخَذْنَامُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [11] 
ثم دعا سبحانه النّاس إلئ الإيمان ورغّبهم فيه بتنبيههم على فوائد بقوله: (وَلَوْ أنَّ أَهْل الْقُرَىْ» 
المُهلّكة بكُفرهم وعصيانهم آمَنُوا4 بي وبوّحدانيّتى» وصدقوا رُسلي الّذِين أرسلناهم إليهم 
لهدايتهم: بدل كفرهم وتكذيبهم (وَآتَقَوظ4 المعاصى والسيّئات بدلّ ازتكابهم لها والغمارهم فيها, 
والله (ِلَفَتَحْنًا عَلَيْهْ بَرَكَاتِ كثيرة «مِنَ آلسّماءِ» بالأمطار النافعة «وَ» مِن «الأزض» بإنبات 
النّباتات الكثيرة والثّمار والزّروع؛ وإكثار المّواشى وإدامة الأمن والسّلامة» ولوسّعنا علليهم جميع 


3 


١‏ الرسعاق: معرب «روستاه» وهى القرية بالفارسية. 


شن عجوو تومه ميهج الوه 0 لواحن مو واج زاوها تشحات الوستع فى تفجير القران خ 1 
الخيرات» ويسّرناها لهم مِن كُلّ جانب «وَلكِن4 الأسف كُلَ الأسف أنهم « كَذَّبُواه الؤشل فيما 
جاءوا به من التّوحيد والشّرانع؛ واشتكبروا عن الإيمان بهمء وعنّوا على رهم <فَأَحَذْتَاهُةْ» بعذاب 
يَكْسِبُونَ4 بسّعيهم من الكفر والمّعاصى العظام المُوجبين لاشتحقاقهم ذلك في الدّنيا. 

ال يفف ...1 20 0 0 
َفَامِنَ أهل القرَى أن يَاتِيَهُمْ يَأْسَنا بَيَاتا وَهُمْ نَائمُونَ * أؤ أمِنَ أهْل القرّى 
ءءء ف ار و و ن - َع م 3 م ًُ 3 أت 
أن يَاْتِيْهُمْ بَأْسْنَا ضحئ وَهُمْ يَلِعَبُونَ * أفامِنوا مَكرَ آله فلا يَأْمَنُ مَكرَ آله إلا 
آلْقَوْمٌ آلْخَاسِرُونَ [11-917] 

ثم هدّد الله تعالئ النّاس علئ كُفرهم وعِصيانهم بعذاب الاستئصال بأن أنكر عليهم الأمن منه بقوله: 
<أنَأمِنَ أفل الْقُرَى4 من الكْمّار «أَنْ يَأتِيَهُمْ» وينزل عليهم ؤَبَأْسْنَاه وعذابناهَِيَاتاً» وليلاً ١وَهُمْ‏ 
َائِمُونْ4 مستريحون لا يحتملون وقُوع العذاب عليهم <أَؤ أَيِنَ أَهْلُ اق أَنْ يَأَتِيهُمْ بَأْنَا 
ضُحئ4 وحال ازتفاع الشمّس (وَهُمْ» مِن غاية عَفْلتهِم (ِيَلْعَبُونَ4 ويشتغلون بما لاينفعهم في 
الدّين والدّنياء بل يضُرَهم كإنكار التَوحيد وتكذيب الوٌسُلء أو يصرفون هِمَمّهم فى تحصيل الذنيا. 

ثم بالغ سبحانه فى إنكار الأمن عليهم بقوله: (أَنَأَينُواو هؤلاء المكذّبون للؤشل ١ِمَكْرَ‏ آمي» 
وعذابه البغتى أو اشتدارجه لهم' «فلا يَأْمَنٌّ مَكْرَ آلو وأخذه فجأءٌ إلا القومٌ آلخَاسِرُونَ4 
والمُضرُون علئ أنفسهم بجهلهم بالله وقدرته؛ وتركهم النْظر فى عواقب الأمورء وعدم اعتبارهم مِن 
حال الأمّم الماضية والمُهلكة؛ فإئهم الّذِين لا يخافون الله وعذابه. 


- 


َوَلَمْ يَهدٍ لِلّذِينَ يَرِنُونَ الأرض مِنْ بَعْدٍ أَمْلِها أَنْلَوْئَمَاءٌ أَصَبْنَامُمْ 
وهم طبع على لوهم نهم لايسْمَعُونَ[١ ٠١‏ 
ثم نبّه الله تعالى على أن ذكر قَصّص الأنبياء وعصيان أَمَمهم وإنزال العذاب على معارضيهم كان 
لعبرة الناس بقوله: <أوَلَم يَهْدِ4 ولم يتضح ِلِنَّذِينَ يرِثُونَ الأَرْضَ» ويسكنونها ويعيشون فيها 
ين بَعْدِ إهلاك (أَهِْهَا4 الذين كانوا ساكنين فيهاء فعذَّبوا بذُنوبهم وطغيانهم «أنْ ل نَشَاءٌ» 
أهلكناهم بكُفرهم ولأصَبْناهُم» بالعذاب (َبِذُنُوبهِمْ» كما أصبنا بالعذاب مَن قَبلهم؟ لا والله لا 
يهتدون؛ لأنا نخيم على أفئدتهم (وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِنْ4 بكُفرهم وإصرارهم عليها' <فَهُمْ» إذّن «لا 


.١‏ فى النسحة: بهم. ؟. فى النسخة: عليهم. 
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يَسْمَعُونَ4 مواعظ الله وآياته؛ وما يُمَضَ عليهم مِن العِبّر سَماعَ المَبُول» أو لا يعتثُون بهاكى ينتفعوا بها 
ويعتبروا منهاء فكأئهم لا يسمّعونها. 
َلك الْقُرَى نَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ أَنْبَائَْا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلّهُمْ الْبِيْنَاتِ قَمَا كَانُوا 
ِيُؤْمِئُوا يما كَذَّبُوا مِن قَبلٌ كَذْلِكَ يَطَْبَعُ ا قُلُوبٍ آلْكَافِرِينَ ]1١١[‏ 

ثم بيّن الله تعالئ كيفيّة الطبع على القُلوب بقوله: ْتِلْكَ آلقّرَى4 الخمس التي تقض ونتلو 
(عَلَيِْكَه عضا <يِن أَنْبَائِهَاه وأخخبارها التي فيها الفبطة والتذكير وَلَقَدْ جَاءَتْهُم رُسْلْهُمْ 
بالبَيّنات» والمُعجزات الباهرات » ومع ذلك طبع على قأوبهم فَمَا كَانُوا4 بعد مجيء الرٌسلء 
ومُشاهدة المُعجزات: واستماع المّواعظ والتّهديدات (ِلِيَؤْمُوا بمَا كَذيُوا مين قَبْلٌُ4 بل استمرًوا على 
كُفر هم السّابق» وأصرًوا علئ ماكانوا عليه من التكذيب «كَذَلِكَ» الطَبع الذي كان علئ قلوب أهالي 
القُرئالخمس المُهلكة الَذِين مر ذكرهم (يَطْبَعُ آثة» ويخيم «عَلَى قُلُوبٍ4 جميع «الكَافِرِينَ» 
الُصرّين على كفرهم ين أهل عَصرك وغيرهم» فلا يدل في لوبهم الإيمان» ولا ثؤثر فيه الآيات 
والتّذر فلا يُحزنك تكذيبُهم وإعراضهم. 

في ذكر بعض اخبار عن المّمَى لِله: لا يزمنون فى الدنيا بما كذّبوا فى الذَّر وهو رَدٌ على مَن أنكر الميئاق 
سس 0ك 

عن (الكافي) عن الباقر عْهةِ: «أنّ الله خلق الخَلقَء فخلق مَن أحبّ مِمّا أحبّء وكان ما أحبّ أن 
خلقه مِن طينة الجنّة. وخلق مَن أبغض مما أبغضء أوكان ما أبغض] أن خلقه مِن طينة الا ثم بعثهم 
في الظّلال». فقيل: وأيّ شيء الظّلال؟ قال: «ألم 7 رَ إلى ظِلّك فى الشّمس؛ ؛ شي ء لسن بشىء» ثم 
بعت نهم التَيّين فدَعَوهم إلى الإقرار بالله» وهُو قوله: «وَلَيْن سََلتَّهُم مَنْ خَلَقَهُم ليقُوُنَ آنة» " ثم 
دَعَوهم إلئ الإقرار بِالئَييْنَء فأقرَ بعضهُم وأنكر بعضٌء ثم دَعَوهم إلئ ولايتناء فأقرَ بها والله من أحبٌ 
وأنكرها مّن أبغض» وهُو قوله: <ِمَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا من قَبْلُ4 ثمّ قال: «كان التكذيب ثم" ْ 

وفي رواية أخرئ: «فمنهم من أقرٌ بسانة ولّم يُؤْمن بقلبه» فقال الله: <فَمَا كَانُوا لِيُؤِْئُوا بِمَا كَذَيُوا 
من قَبْلُ4). 

وعنهما لت : «بعث الله الوّسْل إلئ الخَلق وهّم في أصلاب الرّجال وأرحام النُساء. فمّن صدق 
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وَمَا وَجَدْنَا لأكْتَرِهِمْ مِنْ عَهَدِ وَإِنْ وَجَدْنَا أُكْتَرَمُْ لَقَاسِقِينَ[1١1]‏ 

كم لجاكان الكتارعين اين البأساء والضراء تعاعدون ان بترلف: لير أنكنكنا ون هذ لتكوة 

مِنَ آلشَّاكِرِينَ4 ' عيّرهم شبحانة علئ تقض العهد بقوله: وما وَجَدْئا لأَكْثَرهِم يِنْ4 وفاء بعد 
دعفْدِ» عاهدوه مع حكم العقل بوّجوبه. 

ثم أكد ذلك التّعيين بقوله: «وَإِن وَجَدْنًا أَكْتَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ4 وخارجين مِن حُدود العقل والدّين؛ 
وعلمنا أغلبّهم عن شكر ربهّم وطاعته آبين. 
وقيل: إِنَ المُراد مِن العهد: صب الأدلة الدالة على توحيده ورسالة رَسُوله. 
وعن ابن مسعود قال: العهد هُنا الإيمان, والدليل عليه قوله تعالى: (إِلّا مَنِ آتّكَذَّ عِندَ آلوَخْمْن 
عَهْداً» ' يعني: آمن وقال: لا إله إلا الله “. 
وقيل: إن الكراد به: العهد الذي أخذه الله منهم فى عالم الذرٌ. 
عن ابن عبّاس قال: يريد الوّفاء بالهد الذي عاهدهم الله وهّم فى صلب آدم حيتٌ قال: «أَلَسْتٌ 
ربكم قَالُوا بَلَى> ‏ فلمًا أخذ الله منهم هذا العهد وأقرّوا به ثم خخالفوا ذلكء صار كأنّه ما كان لهم 
عهدٌ, فلهذا قال: (وَمَا وَجَدْنا لأَكْتَرِهِمْ مِنْ عَفْد١‏ 
العياشي: عن أبي ذَرَ رضوان الله عليه قال: والله: ما صَدَّق أحدّ مِمَن أخذ ميثاقه فوفئ بعهد الله غير 
ا ل ذِوَمَا وَجَدَنَا أَكتَرهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا 
أكْتَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ» " 

و العاف ا 1 ل سيدا ا لع م بالا 
وإنكم لم ُبدّلوا بنا غيرناء ولو لم تفعلوا 5 لاتحي د يا وَجَدْنا 
لأَكْتَرِهِمْ مِنْ عَهدِ وَإِنْ وَجَدْا أَكْتَرَهُْ لَقَاسِقِينَ قِينَ 
وعن الكاظم لظ «أنها 20000 
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تم بَعَْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى ِآَيَاتنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَليهِ فَظَلَمُوا بها فَانْظَز كيف 
كَانَ عاقبة بَهَ آلْمُفْسِدِينَ ٠ ١[‏ 

ثم شرّع سبحانه فى ذكر قصّة مُوسئ ودّعوته؛ ومُخالفة فرعون وغرّقه بجُنوده؛ ولمّا كان مُوسئ 
أكثر مُعجزةً وأقواها مِن سائر الأنبياء» وقِصّته أشد تأثيراً فى تفوس اليَهُود والتصارئ؛ بسطها بقوله: 
ٍِثُمَ بعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ4 فى بنى إسرائيل ومَملكة مِصر طمُوسَى» بن عمران مُلتبساً هِباَيَاتِنَا4 الدالة 
علئ رسالته «إِلى فِرْعَوْنَ4 مَلِك مِصرء قيل: اسمُّه وليد بن مصعبء وقيل: قابوس' «وَمَلِيهِ 
وأشراف مملكته؛ وإنّما خصّهم بالذكر مع معُموم رسالته لكون غيرهم تبعاً لهم «فَظَلَمُوا4ُ 
بالمُعجزات والآيات؛ وكفروا يهاه حيث تُسبوها إلى السّحرء وسعًوا فى الإفساد فى أمر تُبوّته وفى 
الأرض طفَانْظُرْ» يامحمّدء أو أيّها العاقل بنظر الاعتبار 9 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة» أمر « المُفْسِدِينَ4 فى 
رضن بالإفساد فى أمر الوٌسّل. 

ثم أنّه روئ الصّدوق عن الباقر هه فى حديث-: «ثمَ أن الله تعالئ أرسل الأسباط اثنى عشر بعد 
يوسفء ثم مُوسى وهارون إلئ فرعون ومَّلئه إل مصر وحدهاا'. 

وروئ العيّاشي: «أنْ فرعون بنئ سبع مدائن يتحصّن فيها مِن موسئ نلا وجعل فيما بينها آجاماً 
وغِياضاً': وجعل فيها الأسد ليتحصّن بها مِن موسىء فلمًا بعث الله موسئ لق إلى فرعون فندخل 
العدينة افلا إزاء لانيل تبصيعية * وولت قديرة» رياف مديلة ١‏ الل لدباتيا تن اكه إن 
قصر فِرعون الذي هُو فيه. قال: فقعد علئ بابه وعليه مِدّرعة* مِن صوف ومعه عصاه؛ فلمًا خرج 
الآذن قال له مُوسئ لْكْةٍ استأذن لى على فرعونء فلم يلتفت إليه؛ قال: فمكث بذلك ما شاء الله يسأله 
أن يستأذن لهء قال: فلمًا أكثر عليه قال له: أما وجد رب العالّمين مَن يُرسل غيرك؟! قال: فغضب 
مُوسئ نكلو فضرب الباب بعّصاه؛ فلم يبقّ بينه وبين فرعون باب إلا انفتح, حتّئ نظر فرعون إليه وهو 
فى مجلس فقال: ادُلوهء فدخل عليه وهُو فى قَبَةِ له مُرتفعة كثيرة الارتفاع ثمانون ذراعاً» . 

وفي روايةٍ: «أنَ مُوسئ وهارون أتيا باب فرعون» فضرب عصاه بالباب» فزع فِرعون فشاب رأسه 


فاستحيئ فخصّب بالسّواد". فأذن لمُوسئ فى الدّخول؛ فدخل هُو وأخوه هارون عليه). 
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وَقَال مُوسَئ يا فِرْعَوْنَ إنّى رَسُولٌ مِنْ رَبٌّ الْعَالْمِينَ * حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَكُولَ 

عَلَى آفْ إلا الْحَقٌّ كَدْ جِنْتَكُمْ بِبَيْنَة مِنْ رَبْكُمْ فَأَرْسِلٌ مَعِىَ بَنِى إِسْرَاءِيلَ * قَالَ 

© ره م ع درن 7 0 0 5 ًّ ركاةء 7 00 

إن كُنتَ جِنتَ بايَةِ فَأتٍ بها إِنْ كُنْتَ مِنَ آلصَادِقِينَ * فَالْمَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى 
تُعْبَان مُبِينٌ * وَتَرّعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَاءٌ لِلتاظِرِينَ ]٠١8-٠١4[‏ 


ات ه 


ؤوَقَالَ مُوسَئ يَا فِرْعَوْنَ إِنَى رَسُولٌ4 مِن الوْسْل مَبِعوتٌ إليك «مِنْ رَبّ آلعَالَمِينَ4 لأدعوك إلى 
عبادته» وأنهاك عن دَعوئ الألوهيّة» فقال فرعون: كذَّبِتَ» ما أنت برَسُولء فقال موسئ َيْة: «حَقِيقٌ 
عَلَى أَنْ لاأَقُولَ عَلَى آهه» قولاً (إِلّا آلحَلّ4 والصّدق. 

ثم أخبر بأنٌ له مُعجزة دالة علئ صدقه بقوله: «قذ جِنتُكُم» وأتيثٌ إليكم «بِبَيّنَةٍ ببَيّئة4 واضحة 
ومُعجزة باهرة دالة على صِدقي (مِنْ4 قبل (رَبَكُمْ» فإذا تبيّن لك صِدق رسالتي َتَأَرْسِلُ مَعِى بَنِى 
إِسْرَاءِيلَ4 وفُكّهم مِن قيد الغبوديّة» وخَلّهِم حتّئ أذهب بهم إلى الأرض المُّقدّسة التي هي مَوطن 
آبائهم. قيل: كان يستعملهم فى الأعمال الشاقة لعدم اغترافهم برُبوبيته. 

«ثال» فرعون: «إنْ كُنْتَ جِنْتَ بيه ومُعجزة مِن عند إلهك الذي أرسلك «لَأتِ بهَاه 
وأظهرها «إِنْ كُنْتَ مِنَ آلصَّادِقِينَ4 فى دَعوئ رسالتك حتّئ نعلم بصدقك (فَأْلْقَى4 موسئ لىِهٍ 
لعَصَاهُ» مِن يده على الأرض طفَإِذًا هِى تُعْبَان4 وحيّة' عظيمة «مُبِينٌ4 لا شك أحدٌ في أنها 
تُعبان. 

في رواية العيّاشي: «كان لها شُعبتانء فإذا هى حيَّةٌ قد وقع إحدئ الشّعبتين فى الأرض والشعبة 
الأخرئ فى أعلئ القّبّةَ قال: فنظر فرعون إلئ جوفها وهو يلتهب نيراناًء قال: وأهوت إليه فأحدث 
وصاح: يا مُوسئ حُحذها) '. 

دوَتْرَّعَ» مُوسئ نكا بعد معجزة العصا ِْيَدَهُ4 وأخرجها مِن جيبه أو جَناحه (فَإِذًا هِى بَيْضَاءُ» 
تّياضاً خارقاً للعادة طلِلنّاظِرِينَ4 إليها. 

زُوي أن مُوسئ أرئ فِرعون يده وقال: ما هذه؟ فقال: يدّكء ثم أدخلها جيبّه وعليه ميدرعة ضوف 
ونزعهاء فإذا هي بيضاء بياضاً تُورانياً غلب شُعاعٌه شُعاعَ الشمس. وكان ِل آدم ' شّديد الأدّمة*. 


وعن ابن عبّاس قال: كان لها ثُور ساطع يُضىء ما بين السّماء والأرض” 
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َال الملا مِنْ قوم فِرْعَونَ إن هذًا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يُرِيدُ أن يمُخْرِجَكُمْ مِنْ 
أَْضِكُمْ كَمَادًا نا مُرُونَ * قَالُوا أزجة وَأَحَاهُ وَأَرْسِل فِى آلْمَدَائْن ن حَاشِرينّ # 
بوك بل سَاجر عَلِيمٍ * وبح الَْحرة َو اننا لجر إن كنا تخ 
الْغَالِبِينَ # قَالَ عَمْ وَإِّكُمْ لَمِنَ آلْمُقَرِينَ * قَالُوا يَامُو سَئ إِمَا أن تُلْقى وما 
أنْ تكُونَ تخنٌ الْمُلْقِينَ * قَالّ ألْقُوا فَلَمَا أَلْقَوا سَحَرُوا أَعْينَ آلنّاس 
وَاسْتَرْهَْبُوهُمْ وَجَاءُو بسِخْر عَظِيم ]١١71-٠١8[‏ 
فلمًا رأئ فرعون هاتين المُعجزتين وشاور مع أشراف' قومه فى أمر مُوسئ ىه <قَالَ آلملاً» 
والأشراف ١ِمِنْ‏ َم فِرْعَوْنَ4 فى مجلس المَشُرْرَة: «إِنّ هذاه الرَجُل المُدّعى للرّسالة (ِلَسَاحِرٌ 
عَلِيمٌ» بالسّحر ماهر فيهء يطلب السلطنة (يُرِيدُ أنْ يُخْرِجَكُمْ» بوسيلة بحره «مِن أَرْضِكُم» 
ومَملكتكم؛ ويجعل الحُكومة فيها لبنى إسرائيل» فلمًا سمع فرعون ذلك منهم قال لهم: هِفَمَادًا 
تأَمُرُونَ» وبأيّ شىء تُشيرون عَلىَ؟ «قَالُوا أزجة وَأَحَاهُ» وخر أمرهماء ولا تعجّل فى شأنهما 
<وَأَرْسِلُ4 الول فى آلمَدَائْنِ4 والبلاد التي فيها السّحَرةء حال كَون رُسلك «حَاشِرِينَ» 
وجامعين من له عِلمْ بالسّحر (ِبَأَنُوكَ بِكُل سَاحِر عَلِيم4 بالسّحر حاؤق فيه. 
عن العيّاشى: رُوي أنه لم يكن فى جلسائه يومئذٍ د سفاح, ولو كان لأمر بقلتهما. الخبر '. 
قيل: كان له مّدائن فيها السّحرة المُعدّةَ لوقت الحاجة إليهم» ولّم يكن فى زمان السّحرة أكثر مِن 
مان مُوسئ عكِلا . 
في معارضة السحرة- وَجَاءَ آلسَّحَرَةٌ فِرْعَوْنَ4 بعد إرسال الشُرطة إليهم وإحضارهم لثَالُوا>: يا فرعون 
مع موسئ علي <إِنَّ ناه عندك «لأَخْراً» عظيماً ألبئّة (إِنْ كُنَا تخنٌ الْغالِبينَ4 على مُوسئ في 
عمّل السّحر «قالَ» فرعون: لَنَعَمْ» إن لكم لأجراً جزيلاً عندي وَوَإِنَكمْ» مع ذلك (ِلْمِنَ 
آلمُقَرَبِينَ4 عندي منزلة ومقاماً. 
قيل: إنّه قال لهم: تكونون أوّل من يدخل مجلسيء وآخر من يخرّج منه. 
تقل أنه كان في المدائن أحَوَان ماهران في السّحرء فلمًا بلّغهم أن فرعون طلبهم لمُعارضة 
مُوسى عليه جاءوا إلئ قبر أبيهم وقالوا: يا أبه إن فرعون طلبنا لتُعارض رَجُلِين معهما عصاً إذا ألقّياها 
001313131311 0 
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صاحبيهاء فإن صارث تُعباناً عند نومهما فإنّه ليس مِن السّحرء ولا يقدر أهلٌ العالّم علئ مُعارضة 
الرَجُلين. ثم حضر الأخوان مع أصحابهما ‏ وكانوا أثنى عشر ألفأء وقيل: سبعين ألفأ عند فرعون 
وقالوا ما قالواء ثم ذكر الأخَوَان لأصحابهما ما وقع سهما'ويين أبهما بخ الشوال:والخوات:فتين 
السَحرةٌ عن حال العصا وقتّ نوم مُوسئ لَهّةْء فعلموا أن مُوسئ عْْةِ إذا نام تصير العصا حيّة 
وتحرسه. فتردد الوم وفتروا عن مُعارضته. 

فجلس فرعون في قصره؛ وطلب مُوسئ تي وأحضر السّحرة كي يُعارضوه؛ وحضر عام أمل 

يصرء فاصطف السحررٌ في جانب وقام؛ موسئ وهارون ل في جانب آخر» فتقدّم الشحرة إليهماا 
و «قَالوا يا مُوسئ ! ' إِمَا أن تَلْقِى4 عصاك أوَّلاً هوَإِمَا أن تكُونَ تحن آلمُلقِينَ4 حبالنا وعِصِيّنا أوَلا 
فجعلوا الاختيار لمُوسئ فى السَّبمَة إلئ الإلقاء. 

قيل: كان سبب إيمانهم تأذبهم مع موسئ طقل '. 

قيل: في تغيير النّظَم إشعارٌ بمُيلهم إلى كونهم السّابقين فى الالقاء ". 

لثَالَ4 لهم مُوسئ تأكيداً لأمر المُعجز:: <أَلْقُواه انتّم؛ أولاً جبالكم وعِصِيّكم (فَلَمًا ألْقَوَاهِ ما 
معهم و سَحَوُوا أَعْيُنَ آلنّاس4 وخيّلوا إليهم ما لا حقيقة له 9وَآسْتَرْهَبُوهُمْ» وبالغوا فى إرعابهم 
لوجَاءو بسحر عظيم؟. 

اوقا لس يواجلا تعلاط رقق را بر رونا نيدرف عبد لاا والطهي فلك الال 
بالرتبق» وجعلوا الزّئبق داخل يلك العِصِىئ) فلمًا أنّرت حّرارة الشّمس فيها تحرّكث والتوئ بعضّها 
على بعضء وكانت كثيرة جدَأء فتخيّل الناس أنْها تتحرّك وتلتوي باخْتيارهاء وصار الميدان كأنه 
مُملوء الحنات”. 


04 - 
ع؟ 


أبن إن مُوسَئ أن الي عَصَاك فإذًا هِى تَلَقَفْ ما َأِكُود» نو لشن 
مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ # فَعُلِبُوا مُتَالِكَ وَآتْقَلمُوا صَاغِرِينَ #وَأَلْقَى ألْسَحَرَة 
سَاحِدٍ ينَّ# قَالوا آمَنّا بِرَبٌ آلْعَالَمِينَ #رَبٌ مُوسَئ وَهَارُونَ ]١77-1137[‏ 
وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَئ أَنْ ألتي عَضَاك> مِن يدك فألماها ؤفَإِذًا هِى4 صارَثْ حيّة عظيمة 
تَلْقَفُ وتبلّع هما يَأْفِكُونَ4 ويُزوّرون. 
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رُوي أأنّها] لما تلقّفت جبالهم وعِصِيّهم وابتلعتها بأسرهاء أقبلث على الحاضرين فهربوا 
وازدحموا حتّئ هلك منهم جممٌ كثير لا يعلم عدّدَهم إلا الله. ثم أخدها مُوسئ وصارت عصاً كما 
كانت؛ وأعدم الله بقّدرته القاهرة تلك الأجرام العظام: وقيل: فرّقها أجزاءً لطيفة» فقالت السّحرة: لو 
كان قراسكر | لقنت اننا وعمها . 

ؤفَوَقَع4 ما هُو «الحَقٌ4 الثابت في الواقع» وظهر صدق مُوسئ ليه «وَبَطَلَ» وأضمحل «مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 مِن السّحر وأمًا فرعرن وملؤه لفَقُلِبُوا4 فى مَجلسهم (مُتَالِكَ4 بحيث لم تكن 
عَلَبنه أظهر من ذلك (وَآنْقَلَبُوا4ِ ورجّعوا عن مُعارضته إلى محالهم «صَاغِرينَ» بحيث لاصَغار ولا 
ذل فى حنٌّ مُبِطِلٍ مثل ذلك (وَأَلتَىَ السّحَرةُ» وخَرَوا علئ الأرض <سَاجِدِينَ4 بالشدّة كأئه ألقاهم 
ملق» إظهاراً لبُهور الحنّ وعدم تمالكهم مِن قَبُوله. وإعلاماً بكّسر فرعون بإيمان الْذِين أتئ بهم لكسر 
مُوسئ طقل وانقلاب الأمر عليه. 

استدلٌ المتكلمون بهذه الآية على غاية فضيلة العلم؛ لأنّ السّحرة لعلمهم بحقيقة السّحر ومُنتهاه 
علموا أن ما أتاه مُوسئ لل خارج عن السّحرء وأنّه مِن المُعجزات الالهية لا مِن التمويهات البشرية 
ولذا ١‏ ثَالُوا آمَنَا بِرَبّ الْعَالَمِينَ4 ولو لم يكونوا كاملين فى عِلم السّحر لّم يمُكنهم الاستدلال بتلك 
المُعجزة لاحتمال كونها السّحر الكامل. 

ثم لما كان فى كلامهم «ربّ العالمين»» وكان فرعون مُدعياً للرُبوبيّة أوضحوه بقوله: «رَبٌ مُوسَى 
وَهَارُونَ4 فإنَ رعون وإنَ ربّئ مُوسئ فى صِعْره فإنّه لم يرب هارون. 

قيل: إنّهم لما قالوا: «آمَنّا برب آلعَالَمِينَ4 قال فرعون: إياي عنّواء فلمًا قالوا: «ربٌ موسئ؟ قال: 
إيَاي عَنواء لأنّي ربّيتُ مُوسئء فلمًا قالوا: «وهارون» زالت الشبهة؛ وعرف الل أنّهم كفروا 
بفرعون ". 

وقيل: إِنّما خَصَّوهما بالذكر تفضيلاً وتشريفاً لهما". 

عن ابن عبّاس: آمنث السّحرةٌ واتّبع مُوسئ نئِ من بنى إسرائيل ستمائة ألف ”. 

َال فِرْعَوْنٌ آمَنْتُمْ به قبل أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فى آلْمَدِيئَةٍ 


لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا نَسَوْفَ تَعْلَمُونَ[؟؟١١]‏ 
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ثم «قَالَ فِرْعَوْنْ4 للسّحرة بعد إيمانهم لموسئ ني إنكاراً عليهم وتوبيخاً لهم: (آمَنْثُمْ بيه 
وصدّقدموه في دعَوئ رسالته لقَبْلَ أن آذَّنَ لَكُمْه في الإيمان به؛ مع أنكم عبيديء ولّم جز لكم 
عمل بغير إذنى «إِنَّ هذاه الصَنيع البنّة لَمَكْرُم عظيم ١‏ مَكَرْتمُوةُ» وجيلة واضحة احْتائُموها أنّم 
ومُوسى «طفِى» هذه «آلمَدِيئَة4 قبل أن تخرّجوا إلى الميعاد «لِتّخْرِجُوا مِنهَاة بذلك المَكر 
«أَهْلَهَاهِ وساكنيها من القبط وتُخلّئ لكم ولبنى إسرائيل فَسَوْفَ فّ تَعلَمُونَ4 جَراء مُكركم وصنيعكم, 
وعن قريب تدرون سُوء عاقبة عملكم. 

قيل: إن فرعون لما رأئ إيمان السّحرة بمُوسئ ليلا حُجَةٌ قَويةٌ على صِحَة تُبوتهء ألقئ الشبهة في 
ذلك بقوله «إِنَّ هذًا لَمَكْرُ يعنى أن إيمانهم به ليس إلا لتواطيهم مع مُوسئ علئ ذلك؛ وغرضُهم منه 
انقراض سَلطنة القبط؛ وإخراجهم مِن مصر. 

وعن ابن مسعودء وابن عبّاس: أنّ مُوسئ وأمير السّحرةً النقياء فقال له موسى طيلا: أرأيتك إن 
غلبتّك أتّوْمن بي وتشهد أن ما جنتٌ به الحَقٌ؟ قال السّاحر: لآنِينَ غدأً بحر لا يخلِبّه سِحرٌ فوالله 
بن علبي لأزيئنَ بك وفرعون ينظر إليهما ويسمّع قولها. فهذا هُو قول فرعون ؤإِنَّ هذا لَمَكْرٌ 
مَكَرْتمُوة4 '. 


أقطْعَنٌ أَبِدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلا ؛ َه لَأصَلْبتَكُمْ أُجَمَعِينَ ينَ # قَالَوا إِنا إلى 

رَبَنَا مُنْقلِبُونَ * وَمَا تَنْقِمُ مِنَا ينا ل أن من بات ربعا لحان ْنا رَبََا رع عَلَيِنَا 

صَبْرا وَنَوَدْنَا مُسْلِمِينَ * وَقَالَ آلْمَلامِنْ قم فِرْعَوْنَ أنَدَرُ مُوسئ وَقَوْمَهُ 

لِيُفْسِدُوا فِى آلأَرْضٍ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ كَالَ سَتُمَلٌ أَنْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيى نِسَاءَهُمْ 
وَإِنا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ[1؟١ ]١77/-‏ 


ع 
0 م 


0-027 ولا ين التهاديد بقوله: «لَأَقَطْعَنَ أَبدِيَكُمْ4 مِن طرف («وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلّافٍ» 
ذلك الطرّف «تَُ» بعد ذلك لَأْصَلتَكُم أَجْمَعِينَ4 على جُذوع التخل نفضيحاً لكم؛ وتنكيلاً 
وعِبرةً لأمثالكم. 

قيل: هُو أوّل مَن سّن ذلك؛ فشرعة الله تعالئ لمُطَاع الطّريق تعظيماً لجُرمهم '. 

ثم لما سيع السّحرةٌ هذا التهديد الشديد مِقَالُواة إعلاماً بّباتهم علئ دينهم؛ وعدّم مبالاتهم 
بالموتء والقتلء بل شَعَفهم علئ لِقاء الله: «إِنّا إلى رَبَّنَاِ ورّحمته الواسعة «مُنْمَلِبُونَ4 راجعونء إن 
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فعلتٌ بنا ذلك. 

5 المُراد: أنا نموت لا محالة قَتَلتَنا أم لا فلا تُبالى بوَعيدك '؛ أو أنا وإيّاكم جميعاً ننقلب إلى 

لله فيحكم بيننا وبينكم 9وَمَا تَنْقِمْ مناه ولا تغضّب عليناء أو لا تُنكر مِنَا ولا تعيب علينا لجهة مِن 

الجهات ؤِإِلَّاه لأجل «أَنْ آمنا بآَيَاتٍ رَبّنَاه ومُعجزاته التى أجراها علئ يد مُوسئ ىه <ليًا 
جَاءَتْنَا4 وشاهدناهاء وهذا الإيمان بكم العقل عينٌ الصّواب وكُل المنقبة. 

عن ابن عبّاس: يُريد: ما أتينا بذَّنبٍ تُعذَّبنا عليه إلا أن آمنّا بآيات ربّنا مِن المُعجزات الجارية علئ يد 

0 

ثم أعرضوا عن فرعون وتوبجهوا إلى الله وتضرعوا إليه وقالوا: لرَبَنَا أُفْرِعْ» وأفِضْ ١َعَلَينَاِ‏ 
وضب في قُلوبنا «صَبْراً» كاملأكثيراً -كما يُصبّ الماءً في الإناء -حين القّطع والصّلب (وَتوَنَاهِ 
وأقبض أرواحنا حال كوننا «مُسلِمِينَ» ولأوامرك وأوامر رَسُولك مُنقادين» وبتّوحيدك وبما جاء به 
مُوسئ طَيْة متديّنين. 

عن ابن عبّاس يَفيه: أن فرعون قطع أيديهم وأرجلهم مِن خلافء ثم صلبهم على شاطئ نيل 
فشر 

ثم زُوي أن فرعون بعد ما رأئ من موسى طيِلا ما رأى من مُعجزة العصا واليد البيضاءء خافه خوفاً 
شديدأًء ولذا لم يجب ولّم يتعرّض له بسُوءء بل خلئ سبيله ". 

( ره لذا ؤِثَالَ آلمَلاُ»ه والأشراف «ين لَوْم فِرْعَونَ4 اعتراضاً وإنكاراً عليه: <أَتَذَّئُه وتتدك 
«مُوسئ وقَوْمَهُ4 مِن بنى إسرائيل الّذين تبعوه على دينه «لِيُفسِدٌوا4 على النّاس ديئهم <«نِى» هذه 
«الأزض» وهذا البلد (وَيَذْرَكَ4 ويتزكك «وَآلِهَنَكَ4 ومعبوداتك -قيل: كان يعبّد الكواكب”, 
وقيل: إنّه صنع لقومه أصناماً على صُورته؛ وأمرهم أن يعبّدوها تقوّباً إليه' ‏ فأجابهم فرعون وؤقَالَ 
ْمَل أَننَاءَهُهْ» كما كنا نقتلهم قبل مجيء مُوسئ «وَتَسْتَحْيى» وتُبقي لنْسَاءَهُمْ» أحياء 
لنستخدمهّنَ كما [كنًا] نستخدمُهنَ فيما قبل (وَإِنا فؤْقَهُم قَاهِرُونَ4 وعلئ ما يزيد في حمّهم 
مُقتندرون؛ وعلى مُملكة مصر مُستقلونء كما كُنَا كذلك مِن قبل؛ وبنو إسرائيل تحت أيدينا فى ذل 
الأسر والهوان كما كانوا كذلك؛ فلّم تتغيّر حالنا وحالهم بعلب مُوسئ علينا بالسّحر. فلمًا فشاهذا 
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التهديد من فرعون في بني إسرائيل خافوا منه خوفاً شديداً. 


0< 2 0 هه و ا" ه و ا 0 00 0 ه د 
لتر اعرد امتحير ولد 1م روا رد لازن لِهِ يُورئَهَا مَنْ يَشَاءَ مِنْ 


عِبَادِهِ وَاَلْعَاقِبَة مقن * قَالُوا ونا من قبل أن نا وَمِنْ بَعْدٍ ما جِثَْنا 
َالَ عَسَئ رَيْكُمْ أَنْ فلك عَدُوُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فى الأض فَينْظُرَ كيف 
تَعْمَلُونَ[114و9؟١]‏ 
ؤقَالَ مُوسئ لِقَؤْيِهِ4 وأتباعه تسلِيةَ لهم؛ وتقوية لمُلوبهم: يا قوم لا تخافوا ولا تحزنوا. 
وه اسْتَعِيُوا يللو واستنصروا منه فى دفع تعديات فرعون وقومه؛ وتوكلوا على الله وَآضْبرُوا» 
على ما أصابكم فى سبيله؛ ولا تُصغوا إلى ما قال فرعون مِن الأباطيل «إِنَّ4 هذه «الأَرْضٌ» التي 
يدّعى فرعون السّلطنة فيها « قو خاصّة لا لفرعون وغيره؛ وهُو تعالئ «يُورِتُهَاة ويُسلط على 
التصرّف فيها (ِمَنْ يَشَاءُ» سلطنته من عِبَادِو4 إلى أجل معلوم؛ ليس الأمر بيد فرعون وَالعَاِبَةُ4 
المّحمودة مِن الغَلّبة والنصرة وخير الآخرة «لِلمُدَّقِينَ» والمُنرّهِين مِن الشّرك والعصيانء وأنتم منهم, 
وفيه وَعَدٌ بالنصر وإهلاك القبط. 
عن الباقر نه قال: «وجدنا في كناب على غ9 (إِنَّ آلأَرْضٌ ف يرثا مَنْ يَشَّاءُ مِنْ عِبَاده وَآلْعَاقَِةُ 
للمُتَّقِينَ4 أنا وأهل بيت الَذِين أورثنا الله الأرضء ونحنٌ المُتّمونء والأرض خُلَها لناء فمّن أحيا أرضاً 
مِن المُسلمين فعمّرها فليُوْدٌ حَراجها إلئ الإمام من أهل بيتى؛ وله ما أكل منها حتّئ يظهر القائم مِن 
أهل بيتى) الك ' 
فلّم تستكن قُلوب بني إسرائيل من الاضطراب: ولذا لقَالُو/ه: يا موسئء قد كُنا «أُوِيئًا4 من ظُلم 
فرعون وقومه همِن قَبْلٍ أَنْ تَأتِينَا4 بالرسالة <وَمِنْ بَعْدِ مَا جِمْتَنَاه رَسُولاً 
عن القَمّى ليه قال: قال الَذِين آمنوا بموسى طيْلِ: قد أوذينا قبل مَجيئك يا مُوسئ بقتل أولادناء ومن 
بعد ماجئتنا. لمّا حبّسهم فرعون لإيمانهم بموسئ لىِة '. 
فلمًا رأئ مُوسئ شِدّة خوف قومه ين تهديدات فرعون» وعدم تُسكين قلوبهم بما أشعر به في 
كلامه السّابق مِن الوعد بهلاك ِرعون ونُصرتهم عليه؛ صرح بماكتّئ عنه بقوله: «قَالَ عَسَى رَبُكُمْ» 


اللطيف بكم, وأرجو منه <أَنْ يُهِْكَ عَدُرّكُمْ4 فرعون لوَيَسْتَخْلِفَكُمْ4 ويُمكّنكم بعد إهلاكه (نى» 
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هذه «الأْضٍ؟ التي تمكن فيهاء وتستريحون في محل راحته من بأسه «فَيَنْظُره ويرئ أنّكم بعد 
َلك التّمنة العظيمة علكم « كيف تثملون 4 اتطيعوته أو عضوت اوا تتتكرونه أو تكدروانة؟ 


ا 6ض 


وََقَدْ أَخَذْنَا آل فِرْعَوْنَ يالسّنِينَ وَنَفْصٍ مِنّ آلئَّمَرَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَذَ كرون[ 1] 
مانن آله 00000 والشّدائد عليهم حالاً بعد حال ليُوْدَبِهِم 
ويردعهم عن ما هم عليه مِن الكُفر والطّغيان بقوله: ولك أَحَذْنَاهِ واتتلينا «آلّ فِرْعَوْنَ4 وقومه 
هِبالسَّنِينَ4 المُجدبة -كما عن القمى ' - أو القّحط «وَتَقْصٍ»4 كثير همِنَ آلثَّمَرَاتِ4 بإنزال الآفات 
الكثيرة علئ بساتينهم وأشجارهم: تأديباً لهم دِلَعَلّهُم يَذَّكّوُونَ4 ويتنبّهون أن ذلك بشُؤم ما هم عليه 
ون لقن ودرا لطنيان و الكت والفضياة: 
قيل: إن السَنين والقّحط والجُوع كان لأهل البوادي» ونتقص مِن التّمرات كان لأهل القرئ '. 


ذا جَاءَ مم آلْحَسَئَةُ قَالُوا لَنَا هذِهٍ وَإِنْ ُصِبْهُمْ س 1 سَعَفَةّ يَعلّيدوا بمُوسَئ وَمَنْ 
مَعَهُ ألا إِنمَا طَايْرُهُمْ عِنْدَ لَه وَلكِنّ كرف لا يَعْلَمُونَ[1١]‏ 

ثم بين الله تعالئ أن ِلك المِحَن مع أنّها لم تُوجب تنبّههم واتّعاظهم, ولم تؤثّر في قُلوبهم الرّقة 
والحُشوعء زادتهم عُتُواً بقوله: طفَإِذًا جَاءَنْهُمُ» من قبل الله «آلحَسَنَة4 مِن الخطب والسّعة 
والصِحّة «قَالُوا لَنَا هذِو» الحّسنة؛ وبحُسن إقبالنا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّئَة مِن فَحطٍ ومّرض وضرر 

د يَطَّيَّرُوا» ويتشاءموا «بمُوسئ ومن مَعه» ونّبعه فى الدين - المَمَى لله به قال: الحسنة هاهنا: الصحة 
والسلامة والأمن والسّعة: والسيئة هُناالجُوع والحّوف والمرض ' 

ألا إِنّمَاهِ يكون لِطَائْرَهُمْ» وما به خيرهم وشرهم ونفعْهم وضرّهم «عِنْد الله وبإرادته 
ومشيئته؛ لا فاعلٌ لها غيره تعالئ «وَلَكِنَ أكْتَرَهُْ لَايَعلَمُونَ4 أن ما يُصيبهم بقضاء الله وإرادته وشم 
أعمالهم؛ ومّن يعلمه قليل منهم؛ ولكن لا يعلمون بمُقتضاه. 

وعن ابن عبّاس قال: إِنّما طائرهم ما قضئ عليهم وقدّر لهم ”. 


10 00 ف 6 ورت 20 اث 2 ماه 2 0 اع م 
وَقالوا مَهُمَا تأتنا به مِنْ ايه لتسحَرنا بها فمَا نحن لك بِمُوؤْمِنِينَ #فازْسّلنا 
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عو - 


عَلَيْهِمُآلطُوفَانَ وَآلْجَرَاد وَآلْقُمَلَ وَآَلصمَاوعَ وَآلدّءَ آيَات مُفَصَّاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا 
َكانُوا ؤم مجِْمِينَ * وما نهم لوجُقالوا ا مُوسى آذ لنا ولك 
بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتٌ عَنَا آلرَجْرَلَنْؤْمِئَنَ لَك وَلَتْوْسِلنٌ مَعََ بَنِى إِسْرَاءِ يل 
#*فلمًا كَشَفْنَا عَنْ عَنّْهُ آلْرَجرٌَ إلى أَجَلٍ هُمْ بَلِعُوه إذَاهُمْ يَْكُتُونَ[11 -6 ١١‏ ] 
ثم أنّه تعالئ بعد جكاية إسنادهم الحَوادث إلئ عاد: الدهر وشُوْم مُوسئء حكئ مُبالغتهم فى 
الإصرار علئ تكذيب مُوسى َيِه ولجاجهم معه. وإنكار مُعجزاته وإسنادها إلئ الشحر بقوله: 
د وََالُوا4 بعد مُشاهدتهم المُعجزات, مِن العّصا واليّد البّيضاء والقّحط وتمقص النّمرات وغيرها: يا 
مومئ لْمَهُمَا تَأتَنَا بو وأيّ ما تُظهر لنا لمِن آي وفعلة عجيبة «لِتَسْحَرَنًا باه ونسكر أبصارنا 
وتُموّه علينا «فمَا تَحنٌ لَك ه فى دذعوئ رسالتك وإعجاز ما أتيتٌ به ٠ِبِمُؤِْنِينَ»‏ ومصدقينء 
فغضب مُوسئ فدّعا عليهم <ِنَأَرْسَلَْاه بدُعانه (عَلَيْهِمْ الصُوفَانَ وَآالْجَرَادَ وَآلْقُمّلَ وَآلصَّفَاوعَ 
وَآَلدّم» حال كون المذكورات هآيَاتٍ مُمَصَّلاتِ4 وعلامات بيّنات بحيث لم يكن يشك فيها أحد. 
وقيل عنئ بالمُفصّلات مُتَفرّقات مُنفصلات لامتحان أحوالهم قيل: كان امتدادُ كُلٌ أسبوعاًء وبين كُلّ 
يتين سنة, وقيل: شهر. 
ؤفَاسْتَكْبَرُوا وترفعوا مّذلك علئالإيمان بمُوسئ (وَكَانُوا قؤماً مُجْرِمِين» ومُعاندين للحقٌ. 
عن ابن عبّاس أنه قال: إِنَ القوم لمّا قالوا [لموسئ نْهِةٍ : مهما تأتنا به من آية مِن ربّك» فهي عندنا 
ووديانت السجر رعونااوي با ل ركه اربوا رجلاً حديداً !أ فعند ذلك دعا عليهم 
عات الثدالة فارسل عليه الطوفان الذائم لياذ ونهاراً بع ال قبت حت كان الجل ننيم لا 
برع شيسنا زلاا كما ولا يستطيع الخروج مِن دارهء وجاءهم الغرقٌ فصرخوا إلى فرعون 
واستغاثوابه» فأرسل إلئ مُوسئ نلا وقال: اكشف عنًا العذاب» فققد صارت مِصَرُْ بحرا واحدأء فإن 
كشفتٌ هذا العذاب آمنا بك؛ فأزال الله عنهم المطرء وأرسل الرّياح فجمّفت الأرضء وخرج مِن 
النبات ما لم يرَوا مثله قط. 
فقالوا: هذا الذي جَزِعنا منه ير لنا لكا لا نشعرء فلا والله لا تؤمن بك ولا ثرسل معك بني إسرائيل» 
فنكثوا العهد, فأرسل الله عليهم الجراد فأكل النّبات؛ وعظم الأمرُ عليهم؛ حتّى صارت عند طيرانها 
تُطى الشّمسء ووقع بعضّها علئ بعض فى الأرض (راعاً فأكلت النّبات؛ فصّرَخ أهل مصرء فدعا 
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موسى عِذِ فأرسل الله ريحاً فاحتملث الجّراد فألقته فى البحر. 

فنظر أهل مِصر إلئ أن بقيّهَ مِن كلئهم ورّرعهم تكفيهم فقالوا: هذا الذي بقى يكفينا ولا ُؤمن بك 
فأرسل الله بعد ذلك عليهم القَمّل سَبتا إلى سَبتء فلم يبل فى أرضهم عُودْ أخضر إلا أكلته» فصاحواء 
فسأل مُوسئ لْلاٍ ربّه فأرسل الله عليها ريحأ حارّة فأحرقتها واحتملثها الريحٌ إلئ البحرء فلم يُؤْمنوا. 
فأرسل الله عليهم الصّفادع بعد ذلك؛ فخرجت من البحر يثل الليل الدّامس؛ ووقعت فى الاب 
والأطعمة؛ فكان الرّجل منهم يسقط وعلئ رأسه ذراع مِن الصّفادع؛ فصرخوا إلى موسى نيا وحلفوا 
بالهه: لين رفعتٌ عنا هذا العذاب لنوْمِئّنَ بك فدعا الله تعالئ فأمات الصّفادع؛ وأرسل عليها المطر 
فاحتملها إلئ البحر. 

ثم أظهروا الكُفر والفسّادء فأرسل الله عليهم الدّم فجرث أنهازهم دماًء فلم يقدِروا على الماء 
العَذبء وبنو إسرائيل يجدون الماء العَذب الطيّب» حتئ بلغ منهم الججهد فصرخواء ورَكب فرعون 
وأشراف قومه إلى أنهار بني إسرائيل» فجعل يدل الرَجل منهم النهر فإذا اغْترف صار في يده دماًء 
ومكثوا سبعة أيام فى ذلك لا يشربون إلا الدّم؛ فقال فرعون: (ِلَيْنْ كَشَفْتَ عَنّا آلْوَجْرَّه الآية '. 

وعن الباقر عا قال: «لمّا سجّد السَّحرة وآمن به النّاسء قال هامان لفرعون: إِنّ الناس قد آمنوا 
بموسئء فانظر مَن دخل في دينه فاحبشه, فحبّس كُلَ مَن آمن به مِن بني إسرائيل؛ فجاء إليه 
مُوسئ طَجَةٍ فقال له: حل عن بني إسرائيل» فلّم يفعل» فأنزل الله عليهم في يلك السّنة الطوفان؛ فخرّب 
دُورهم ومّساكنهم حتّئ خخرجوا إلئ البريّة وضربوا الخيام؛ فقال فرعون لموسى: ادع [لنا] ربك حتّئ 
يكُفٌ عدا الطوفان حتّى أخلّى عن بني إسرائيل وأصحابكء فدعا مُوسئ له ربّه؛ فَكَفٌ عنهم 
الطُوفان, وهم فرعون أن يُخلّي عن بني إسرائيل؛ فقال له هامان: إن خلَيتَ عن بني إسرائيل غَلَبك 
مُوسئ وأزال مُلكَكء فقبل منه ولم يُخل عن بنى إسرائيل. 

فأنزل الله عليهم فى السّنة الثانيّة الجراد. فجَردّث كُل شىء كان لهم مِن النّبت والشّجر حتّئ كانت 
تجرد شَّعرَهم ولحاهم: فجزع فرعون مِن ذلك جزعاً شديدأً وقال: يا موسئء ادعٌ ربّك أن يكف عنًا 
الجراد حتّئ أخلىي عن بنى إسرائيل وأصحابكء فدعا مُوسئ لا رَبَه فكَمٌ عنهم الجراد, فلم يدّعه 
هامان أن يُخلى عن بنى إسرائيل. 

فأنزل الله عليهم فى السنة الثالثة المَمّلء فذهبث زرُروعهم وأصابتهم المجاعة؛ فقال فرعون 


لمُوسئ طليْلا: إن دفعت عنًاالمّمَل كمَقْتٌ عن بنى إسرائيل» فدعا مُوسئ طقْلا ره حنّئ ذهب المَمّل). 
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وقال: «أوَّل ما خلق الله القّمَّل في ذلك الرّمانء فلم يُخل عن بنى إسرائيل؛ فأرسل الله عليهم بعد 
ذلك الصفادع, فكانت تكون في طعامهم وشرابهم ويُقال إنها تخرجٌ مِن أدبارهم وآذانهم وآنافهم, 
فجزعوا من ذلك جزعاً شديداًء فجاءوا إلئ مُوسئ نيه فقالوا: ادح الله يُذهب عنًا الصّفادع؛ فإنا نُؤْمن 
بك ونرسل مععك بنى إسرائيل؛ فدعا مُوسئ عَية ربّه. فرفع الله عنهم ذلك. 

فلما أبَوا أن يُخَلُوا عن بنى إسرائيل حوّل الله ماء النيل دمأء فكان التقبطى يراه دمأ والاسرائيلى يراه 
ما فإذا شربه الإسرائيلى كان ماءً, وإذا شربه القبطئ يشربه دما فكان القبطىَ يقول للاإسرائيلى: حُحذ 
الماء فى فيك وصبّة فى فى» فكان إذا صبّه في فم القبطى تحوّل دما فجزعوا مِن ذلك جرّعاً شديداً 
فقالوا لمُوسئ َّة: لئْن رفع عنًا الدم لتُرسلنَ معك بنى إسرائيل؛ فلمًا رفع الله عنهم الم عُدروا ولم 
يُخلُوا عن بني إسرائيل» ' الخبر. 

وقيل: إن المُراد بالطوفان الموت". 

وروي عن النبى يي أنّه قال: «الطّوفان هُو الموت»”' 

زغن العنادق نكل أند ككل ما الطوقان؟ فقال: لمر طُوفان الماء:والطاغونة". 

وعن سعيدبن بي ر: كان إلى جَنبهم كنيب أعفر ”» فضربه مُوسئطقْةِ بعصاه فصار قَمّلاَ فأخحذث 
في أبشارهم وأشعارهم وأشفار عيونهم وحَواجبهم؛ ولزم جلودهم كأنّهالجّدري؛ فصاحوا وصرخوا 
و فزعوا إلى مُو سئ طبه فرفع عنهم فقالوا: قد تيمَنَا الآن أنّك ساحرٌ عليم. وعِرّة فرعن لا نُؤْمن لك أبداً' ش 

وقيل: إن المُراد بالقُمّل الجراد الصّغار الذي لا أجنحة له". 

وقيل: إِنّ المُراد بالدّم أنه تعالىن سلط عليهم الّعاف". 

ثم أنه رُوي أن مُوسئ لكلا مكث فيهم بعدما غلب السّحرة عِشرين سنة يُريهم الآيات» ثم لما 
أصرّوا علئ الكفر والطّغيان نزل عليهم الرجزء قيل: هُو الأنواع الحّمسة المذكورة مِن العذاب؛ وقيل: 
هو الطاعغون» قال به سعيد بن جُبين»:وقال: فمات به مِن القيط تسعون' ألف إنسان في يوم واحدء 
فتُركوا غير مد فونين"'. 

وفي الرٌواية السابقة» عن الباقر عكاْ: «فأرسل الله عليهم الرّجز؛ وهو الثلج؛ ولم يروه قبل ذلك, 
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فماتوا فيه وجزعوا وأصابهم ما لَّم يعهدوه قبله) الخبر'. 

<وَلَما وَقَعَ+ ونزل <ِعَلَيْهِم آلرّجْزُ4 مِن السّماء فزعوا إلى مُوسئ نهذ فزع الأمّة إلى نبيّها و« قالوا 
يَا مُوسَئ آذْحٌ لَنَا رَبك مُتوسّلاً «يمًا عَهِدَ عِندَك4 مِن الَبرَة. وقيل: إن (الباء) للقّسمء والمعنئ: 
نقسمك بعهد الله الذي عندك ', أوتقسم به (لَيِنْ كَشَفْتَ4 ورفعتٌ «عَنًا آلوَجْرّ والعذاب 
دلَنْؤْمِئنَ ك4 البثّة» ونُصدّقك فى رسالتك «وَلَْوْسِلَنَ مَعَكَ بَنِى إِسْرَاءِيلَ4 تذهبٌُ بهم أينما شِئت 
لما كَشَفْنَا عَنْهُمُ آلْرَجْرَ ولكن لا طلقا بل «إلَى أَجَلٍ» وحَد مُعيّن مِن الرّمان «هُمْ بَالِغُوُ4 
فإذا بلّغوه تُهلكهم: «إِذَا هُمْ يَنْكْتُونَ4 وينقُضون العهد مُبادرين إليه. 

وفى الحديث السابق عن الباقر مْقْ: «فدعا ربّه فكشّف عنهم الثلج» فخلئ عن بنى إسرائيل» فلمًا 
خلئ عنهم اجتمعوا إلى مُوسئ لهو وخرج مُوسئ مِن مِصر واجتمع إليه مّن كان هرب مِن فرعون؛ 
فبلغ فرعون ذلك فقال له هامان: قد نهيتّك عن أن تُخلى عن بنى إسرائيل فقد اجتمعوا إليه» فجزع 


فرعون وبعث فى المدائن حتاشرين ورج فى طلب مُوسئ» أ فآلّ أمرّه إلى الغَرق. 


فَانْتَقَمْنًا بهم َأَعْرَفَْامُْ فى آليمٌ ؛ 1 هُمْ كَذّبُوا أَيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ * 
وّ نكا القؤم الي كاثو يسَتَطْعَفُونَ مَشَارِقَ آلْأَرْضٍ وَمَغَارِيَهَا آلْيِى بَارَكَْا 
يها وَتَمَّتْ كَلِمَتٌ رَبَكَ آلْحُسْئَى عَلَّى بَنِى إِسْرَاءِيلٌ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَوْنَا مَاكَانَ 
يضم فزعو وَقَوْمّهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ[17 و 17] 
ثم أخبر الله تعالئ بإنجازه وَعد مُوسئ ليد لبني إسرائيل من قوله: «عسئ ربكم أن يُهلك عدرٌكم 
ويستخلفكم في أرض مصر) بقوله: لفَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ» وأخذناهم بذَنب نَكْنهم العهد, أو سلبنا عنهم 
التّعمة بالعذاب طتَأغْرَْنَاهُمْ فى آليَم» وبحر القُلرْم وكان قريباً من يصر هِبأَّهُمْ كَذَّبُوا بَيَاتِئَا4 
وبراهين توحيدناء ومُعجزات رَسُولنا «وَكَانُوا عَنْهَاةِ مُعرضين كأنهم كانوا عنها (ِغَافِلِينَ * 
وَأَوْرَنْنَاه وملكنا < القَوْم الْذِيْنَ كَانُوا يَسْتَضْعَفونَ4 وتقهرون ويُستذلون بذبح أبنائهم واستخدام 
نسائهم (ِمَشَارِقَ آلأَرْضٍ »4 المُقدسة مِن الشام ومصر (وَمَغَارِبَهَا لَيَى بَارَكُنَا 00 بالخضصب 
ووُفور النّعم والأمن» فتملكوها بعد القراعنة وتمكنوا فيها بالتصرف والاستراحة «وَتَحَتْ» وأنجزث 
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بذلك الإهلاك والتّوريث 9« كَلِمَتٌ رَبَكَ الحُشئّئ» ووَعْده بالتصرء والغَلبة على الأعداء. وتّوريث 
الأراضي المُقدسات («عَلَى يَنِى إِسْرَاءِيلَ4 مع غاية ضَعفهم وذُلهم وأسرهم فى أيدي المراعنة «يمًا 
صَبَرُواه علئ الشّدائد والمِحَن التي أصابوها منهم (وَدَمَّرْنَاه وخربنا 9مَاكَانَ يَضْلَمُ فِرْعَوْنٌ 

وَقَوْمُهُ4 مِن القبط مِن العمارات والمٌُصُور العالية « وَمَاكَانُوا يَعْرِشُونَ» ويرفعون مِن جنات الكُروم 
والأشجار المُحتاجة إلئ العّريشء أو مِن الأبنية الرفيعة. 


وَجَاوَرْنَا با كن إخزاءيل البشونا: نوا عَلَى قم يَعْكُُونَ عَلَى 00 
يَامُورَ سَى آجعَل لَنَا إللها كما لَهُحْ آله َال إِنَكُم كَْمٌ تَجْهَلُونَ * ِنَّ موْلَ ام 
مَاهُمْ فِيهِ وَيَاطِلٌ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ١4[‏ و ]١١9‏ 
ثم أنّه تعالئ بعد بيان نِعمّه الجسام على بني إسرائيل؛ ذكر نْعمة مُجاوزتهم مِن البحر مع السّلامة 
وكُفرانهم لتلك التُعم لغاية جهلهم؛ بقوله: لوَجَاوَْنَا4 وعبرنا بإعجازٍ مُوسئ ليد وكرامته «يبَنِى 
إسْرَاءِيلٌ الْبَحْرَ» لقم بعد إغراق فرعون وقومه فيهء وإهلاكهم (فَأَنَوْاه ومرُوا «عَلَى قَوْم> من 
العمالقة الكنعانيّين ‏ على قولٍ ‏ أو علئ قبيلة في نّاحي مصرء فرأوهم ؤيَعْكْفُونَ4 ويُواظبون 
<ِعَلَى4 عبادة «أَضئام4 كانت (َلَهُمْ» فلمًا شاهدوهم على ذلك «قَالُوا4 لقَرط ججهلهم؛ وغاية 
سَمههم: (يا مُوسى آجْعَل لَه صَنَّمأً أيضاً ليكون لنا «إلهأ» ومعبوداً نعئده (كَمَا يكون (َلَهُمْ» 
من الأصنام «آلِهَة» ومعبودات يعبّدونها. فغضب مُوسئ من قولهم و«قآل4 لهم: ياقوم «إِنّكُمْ» 
في الحقيقة ؤقَوْمٌ تَجْهَلُونَ4 وتُم طون في السَّمَّه «إنّ هَوُلَاءِ4 القوم العاكفين على الأصنام <مُتَبَره 
ومُهلك ؤِْمَاهُمْ فِي» مِن الدّين الفاسدء حيتٌ إن الله يُذهب به ويُبيد أصنامهم «وَبَاطِلٌ »4 وقد 
ؤِمَاكَانُوا يَعمَلُونَ4 مِن عبادتهاء لا يترئب عليه نَع فى الدنيا ولا فى الآخرة» وإن كانوا مُتقرَبين به الى 

الله, لأنه مَحْض الكُفر. والحاصل أنه لا أصنامهم تبقئ ولا دينهم ينفع. 


2 - 
قَالَ أَغَيْرَ ا هه ١‏ 2 


قال أَغَيْرَ آله لم أَبْغِيكُمْ إلها و ُو َضّلَكمْ عَلَى آلْعَالَمِينَ * وذ نْجيناكُمْ مِنْ آل 
وزمؤن بتوموتكم شوة العذاب يقكلوف أبن | وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِى 
ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ و بكم عَظِيِمٌ[. ا 111 
ثم أنكر عليهم عِبادة الأصنام بعد مُشاهدتهم آيات وحّدائية الله وعظام نِعمه بقوله: لقال أَغَيْرَ آذو» 
ين الأصنام والجّمادات «أَنْفِيكٌةْ4 وأطلّب لكم «إلهاأ» ومعبوداً 9وَهُوَه الذي خصّكم بِنِعَمه 
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الجسام؛ وؤفَصَّلَكُمْ» بتلك الخصانص ١عَلَى‏ العَالمِينَ4 فإنّه تعالئ لم بُعط أحداً مِن الخَلق ما 
أعطاكم من الآيات الباهرات والمُعجزات القاهرات, لا والله لا يجوز ل الابتغاء ولا لكم الاشيراك به. 

ثم ذكرهم أعظم نعم الله بقوله: (ِوَإِذْ أنَجَيِنَاكُمْ4 وخلصناكم بقّدرة الله ورحمته لمِنْ» أسركم في 
أيدي «آل فِرْعَوْنَ4 وقومه مِن القبط» فإنّهم كانوا «يَسُومُونَكُمْ4 ويطلبون لكم ؤسُوءَ آلعَذَابِ» 
ونه 

ره أشدٌ عذابهم بقوله: ( يُقَتَلُونَ أَِنَاء كُمْه ويُكثرون في ذبحهم وإهلاكهم «وَيَسْتَحْيُونَ4 
ويستبقون لنِسَاءَكُمْ» وبناتكم ليستخدموهُنٌ لوَفِى ذُلِكُمْ4 الإنجاء؛ أو سوء العذاب «بَلا4 وقوز 
بالنّعمة» أو مِحنة وكّرب مِنْ» جانب «رَبَّكُمْ4 اللطيف بكمء والمالك لأموركم (عَظِي4 فىالغاية. 


وَاعَدنًا موسئ كلازين َيه تاها مشر ْنَم ميات رب ين ليل قال 

مُوسَئ لأخِيهِ مَارُونَ آخْلفْنى فى قَؤيى وأضلخ ولا لاتتبخ سبيل الْملْسِدين * 

وَلَمّا جَاءَ مُوسَئ لِمِيقَاتنَا وَكَلّمَهُ رَبهُ َال رَبٌ أَرنى أَنْظَرْ إِلَيّْكَ قال لَنْ تَرَانَى 

وَلكِنٍ آَنْظَرْ إِلَى آلْجَبَلٍ فَإِنِ آ.' سْتَقَمَ مَكَائَهُ فَسَوْفٌ تَرَانِى فَلَمَا تَجَلَى رَبّهُ ِلْجَبل 

جَمَلَهُ دكا وخ كوس صفق قَلْمَا أفاق قال شبكائك ثُنت اليك وأ 
َلْمُؤْمِنِينَ [45١و17١]‏ 


نبت | 
3 


ثم أنّه زُوي أن موسى لل وعد بنى إسرائيل وهُو بمصر: إن أهلك الله عدرّهم أتاهم بككتاب مِن 
عند الله فيه بّيان ما يأتون ويذرونء فلمًا هلّك فرعون سأل الله ربّه ذلك الكتاب. فبيّن الله كيفيّة تُزول 
التّوراة' بقوله: «وَوَاعَذْنَا مُوسَ» ودّعوناه إلى الطُور ظثَلائِينَ لَيْلَه ين ذي القعدة بأيَامها لِيمِقَاتنا 
والوقت الذي وقنناه» كي يصوم فى تمامهاء ويجتهد فى العبادة فيها <وَأَنْمَمْنَاهَاا4 بعد وأكملناها 
«بعشر» ين ليالي ذي الحِجّة <ِفَتَمّ مِيقَاتُ رَبّو والوقت المضروب لعبادة مليكه <أَرْبَعِينَ ليْله» 
مِن أوّل ذى القعدة إلى العيد الأضحئ. 

رُوي أن الله أمر مُوسئ طقلا بصوم ثلاثين يوماً؛ وهُو شهر ذي القعدة, فلمًا أتم الثلاثين أنكر 
لوف ' فيه فتسوّكء فقالت الملائكة: كُنَا نشم مِن فيك رائحة المسك فأفسدثه بالسّواكء فأوحئ الله 
إليه: أما عيمتٌ أن مُحلوف فم الصائم أطيب عندي مِن ريح المسكء فأمره الله أن يزيد عليها عشرة 
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أيام من ذي الحِجّة لهذا السبب'» وهذه حكمة زيادة العَشر على الثلاثين. 

وقيل: إن الله أمره أن يصوم ثلاثين يوماء وأن يعمل فيها ما يُمَرَّبه إلى الله. ثم أنزلت التوراة [عليه] 

فى العشر البواقي» وكلمه فيه أيضاً. وهذه جكمة تَغْبِير الأربعين بثلاثين وعشر ". 

لوثال مُوضوة »كين ذهانه إل نقات :ريه «الأخية خِيهِ هَارُونَ» الذي كان شريكاً له فى النُبوَ وتابعاً 
له: (آخْلْفْنِى4 وقُم مقامي «فِى قَوْمِى» بني إسرائيل» وسِرْ فيهم بسيرني. ثم أكّد وصيّته بهم بقوله: 
َرَأْصْلِمْ» جميعٌ ما يجبٌ أن يُصلح مِن أمورهم وأمور دينهم «وَلَاتّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» ولا 
ال 

دِوَّلَمًا جَاءَ مُوسَئ لِمِيقَاتِنَا وحضر فى الوقت الذي وقتناه لخضوره. أو إلئ المكان الذي 
واعدناه فيه «وَكَلَّمَهُ وَبّهُ> مُشافهةدٌ بلاواسطة مَلّكَ <قَالَ» بعد استماع كلامه: «رَبّ أرِنى» نَمْسك 
ومككننى من رؤيتك «أَنْظرْ» بعين رأسى (َإِلَيِكَ4. 

عن أمير المُؤْمنين ميل في حديث: «وسأل مُوسئ؛ وجرئ علئ لسانه من حَمد الله عرّ وحل «رَبٌ 
أَرنى أَنْظُرْ إلَيِكَ4 فكانت مسألته تلك أمراًعظيماًء وسأل أمراً جسيماً فعوقب»". 

هقالَ» الله تعالئ: <ِلَنْ تَرَانِى » أبداً لاف الدّنيا ولا فى الآخرة «وَلكِنِ» إن أزدت أن ترانى فى 
الدّنيا «آنْظُْ إلى آلجَبّلٍ4 الذي أنت عليه قيل: هُو أعظم جَبل بمّدينء يقال له زبير * - وأنا أتجلى 
بِجَلوةٍ ين جَلُواني هِفَإِنٍ آسْتَقَرَه الجبل وثبّت ١مَكَاتَهُ‏ ولم يتفتّت بذلك التنّجلي فَسَوْفٌ 
تَرَانَى ». 

قيل: لما سمعثُ الجبال ذلك تعاظمتٌ رجاءً أن يتجلئ لهاء وجعل طُورٌ أو زبير يتواضع» فلمًا رأئ 
الله تواضْعه رفعه مِن بينها وخصّه بالتَجلى”. 

عن ابق غتاسن قال: لقاقال ترس افد : «أرِنى أَنْظرْإِلَئِكَ4 كشف الحجابء وأبرز له الجبل وقال: 
انظرء فنظر فإذا أمامه مائة ألف نب وأربعة وعشرون [ألف] نبى, مُحرمين مُلَبينء كُلْهِم يقولون: أرني 
0 
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«فلمًا تجلئ رَبّهِ لِلْجَبَلٍ4: قيل: كشف بوره من حجبه قدر ما بين الخِنْصر والإبهام » وظهرت له 
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عَظمنّه واقتدارُه -وعن سّهل بن سعد: أن الله أظهر مِن تسعين' ألف حججاب ثوراً قَدْر الدّرهم" _إذا 
«جَعَلَهُ د ك4 متا كأن لم يكن «وَخَنَ مُوسَئْ4 وسقط على الأرض «صعِقاً» ومّغشياً عليه. 

عن الصادق نَاٍ: «أنْ مُوسَئ بن عمران كل لما سأل ربّه النظر إليه وعدّه الله أن يقعْد فى موضع, ثم 
أمر الملائكة أن يمُرَوا عليه موكباً بعد مَوكب بالبّرق والرّعد والرّيح راقو افو فكلنا ودس كك 
مِن المواكب ارْتعدث فرائصّه فيرفع رأسه فيسأل: أفيكم ربى؟ فيُجاب: هُو آت» وقد سألت عظيماً يا 
000 

وعن الباقر طقْلاٍ: «لمّا سأل مُوسئ طلقْلةٍ رئه تعالئ وقال: <رَبٌ أَرِنى أَنْظُرْ إِلَيِكَ قَالَ لَنْ ‏ تَرَانِى وَلَكِنِ 
آنْظَر إِلَى الْجبَلٍ فَإِنِ آسْتَقرٌ مَكَائهُ فَسَْفٌ تَرَانَى» فلمًا صعد مُوسئ يا على الجبل فتحت أبوابٌ 
السّماءء وأقبلت الملائكة أفواجاً فى أيديهم العُمُّد وفى رأسها الور يمُرَون به فوجاً بعد فوج, 
وا ا ياه رو ع عي واقنأ حت تجلة كال 

له فجعل الجَبّل دكا وخر مُوسئ صعمَّاً «فلمًا4 أن رَدَ الله عليه رُوحه و«أة 
تَبْتٌ إِلَيْكَ وَأَنا وَل آلْمُؤْمِنِينَ » ؛ : 

وعن القُمَى لله قال: فرفع الله الحجاب ونظر إلئ الجبل؛ فساخ الجبل في البحرء فهو يهوي حتّئ 
الشاغة+ [وتزلت الملائكة وقتحت أبوات السيماء؛ فأوحى الله إن الملائكة: أدزكوا موسى لا يهزات» 
فنزلت الملائكة وأحاطت بموسى طْيِذِ, وقالوا: نس يابن عمران» فقد سألت الله عظيماًء فلمًا نظر 
موسى نظلا إلى الجبل قد ساخ]. والملائكةٌ قد نزلت رن ترس ل عل واسود ور حي ان 
وهول ما رأى» فردٌ الله عليه رُوحه؛ فرفع رأسه وأفاق وقال: «سُبْحَائَكَ تبت إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلْ 
آلمُؤْمِنِينَ4 أي أوّل المُصدّقين بأنك لا ثرئ 

وعن الصادق لهْاِ: «أنّ الكَرُوبِيين قوم مِن شيعتنا مِن الخَلق الأوّل؛ جعلهم الله خلف العرشء لو 
قسَم نُورٌ واحدٍ منهم علئ أهل الأرض لكفاهم) ثم قال: (إنّ مُوسئ لكْلا لما سأل ربّه ما سألء أمر 
واعيدا مِن الكَرْبيِين فتجلئ للجبل وجعله دَكأ)' . 

عن الرضاظِلا: أنه سشئل: كيف يجوز أن يكون كليم الله مُوسئ بن عِمران لا يعلم أن الله لا يجوز 
عليه الدّؤية حتّئ يسأله هذا الشّؤال؟ 
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فقال عليّة: «إن كليم الله عَلِم أنْ الله مُنرّه عن أن يُرئ بالأبصار, ولكنّه لما كلمه الله وقرّبه نجياً رّجع 
إلئ قومه فأخبرهم أن الله كلمه وقرّبه وناجاه؛ فقالوا: لن تُؤمن لك حتّئ نسمع كلامه كما سمعتّه 
وكان القوم سبعمائة ألف. فاختار منهم سبعين ألفأء ثم اخختار منهم سبعة الآف [ثمَ اختار منهم 
سبعمائة] ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربّه فخرج بهم إلئ طُور سّيناء فأقامهم فى سَفح 
الجبل» وصّعد مُوسئ عه إلى الطووم وسأل الله أن يُكلمه ويُسمعهم كلامه؛ فكلمهم الله وسمعوا 
كلامه من فوق وأسفلء ويمين وشمالء ووراء وأمام؛ لأنّ الله أحدثه فى الشّجرة؛ ثم جعله مُنبعثاً منها 
حتّئ سمعوه مِن جميع الوّجوه. فقالوا: لن تُؤمن بأ هذا الذي سِمعناه كلام الله حتّئ نرئ الله جَهره. 

فلمًا قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتّواء بعت الله عليهم صاعقةٌ فأخدتهم الصاعقة بظّلمهم 
فماتواء فقال مُوسئ طيةِ: يا رَبّء ما أقول لبنى إسرائيل إذا رججعتٌ إليهم وقالوا: نك ذهبتٌ بهم 
فقتلتّهم؛ لأنّك لم تُكن صادقاً فيما ادَعيتٌ مِن مُناجاة الله إيَاك؛ فأحياهم وبعثهم معه» فقالوا: إِنّك لو 
سألت الله أن يريك تنظر إليه لأراك '؛ فتُخبرنا كيف هُو ونعرفه حقٌّ معرفته. 

فقال مُوسئ طَياِ: يا قومء إن الله لا يُرئ بالأبصار, ولاكيفيّة له» وإئما يُعرف بآياته» ويُعلم بأعلامه, 
فقالوا: لن تُؤمن لك حتّئ تسأله. 

فقال مُوسئ طئةْ: يا رَبّء نك قد سمعتٌ مَمَالةَ بنى إسرائيل وأنت أعلم بصّلاحهم؛ فأوحئ الله إليه: 
يا مُوسئء سَلنى ما سألوك فلم أؤاخذك بجَهلهم. 

فعند ذلك قال موسئ نلئِل: «رَبٌ أَرِنِى أَنْظُرْ إِلَيِكَ قَالَ لَنْ ترَانى وَلكِنٍ آنظ ر إِلَى الْجَبَلٍ فَإِنِ آسْتَمَرَ 
مَكَانَهُ4 [وهو يهوي] «فَسَوْفٌ تَرَانى فَلَمَا تَجَلَى رَبهُ لِلْجَبَلٍ4 بآيةٍ من آياته «جَعَلَهُ دكأ وَخَرَ مُوسئ 
صَمِقاً فَلَمَا أَقَاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ تُنْتٌ إِلَيكَ4 يقول: رجَعتٌ إلى معرفتي بك عن جهل قومي «وأنا 
أوَّلْ المُوْمِنِينَ4 منهم بأنّك لا ترئ» '. 

أقول: ما فى الرّواية مِن التّوجيهء وإن كان أحسن الوّجوه فى دَفع الإشكالء إلا أن الظاهر بل المُتيمّن 
أن قضيّة اختيار مُوسئ لكلا سبعين رجلاً لميقات ربّه كان بعد هذا الميقات الذي سأل فيه الرّؤية 
وأعطى فيه التّوراة. 

وما نقله الطّبرسى - من أن المُراد مِن قوله: «أرنى أَنْظْر إِلَيِكَ عرّفني نفسك تعريفاً واضحاً جليا 
بإظهار بعض آيات الآخرة التى تضطرٌ الخَلقّ إلى مَعرفتك («أَنْظْرْ إِلَيْكَه يعني: أعرفك معرفة 
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ضرورية كأنئى أنظر إليك؛ كما جاء فى الحديث: «ستّرون ربّكم كما ترون القمر ليلة البَدرا بمعنى: 
ستعر فونه مَعرفةٌ جليّة هي في الجّلاء يثل إبصاركم القمر إذا امتلأ واستوئ بَذْرأ (قَالَ لَنْ تَرَانى4 لن 
0000 1 اد ان م اه 3 ل اله ا لد 
نُطيق مّعر فتي علئ هذه الطريقة» ولن تحتمل قونك تلك الاية «وَلكِنٍ أنظز إلى الجَبّل» فإني اورد 
عليه آيةٌ مِن تلك الآيات» فإن ثبّت لتَجِليها واستقَر مكانه» فسوف تنبت لها وتُطيقها «قَلَمًا تجلّى 
رّه4 فلمًا ظهرث للجبل آيةٌ من آيات ربّه «جَعَلَهُ دكا وَحَوَ مُوسئ صَعقاً» لعِظّم ما رأى هفَلَمًا أَقَاقّ 
قال سُبْحَائَكَ تبت إِلَيكَ4 مِمًا اقترحتٌ «وأنا أوّل المُؤمنين» بعظمتك وبجّلالك. انتهى '. 

وبه قال بعض العامّة حيتٌ قال: إِنّه سأل المعرفة الصَّروريّة» أو الآيات الباهرات التى تزول عندها 
الحَواطر والوّساوسء انتهى  '‏ مُخالفٌ لظاهر الآية وصّريح الرّوايات المرويّة بطريق العامّة والخاصّة. 

وقيل: إِنّه الوؤية. وأراد تأكيد الدّليل العقلى الدال علئ امتناع الوّؤية بالدليل السَمعى مِن قوله «ظلَنْ تَرَانَى4. 
وفيه ما لا يخفئ مِن الضّعف. فالأولئ الكَفْ عن التكلّم فى تُوجِيه الآية وإيكال علمه إلئ الرراسخين فى العلم. 


َال يا مُوسَئ إِنى آصْطفَيْدُك عَلَى الئاس بِرِسَالاتَى وبكلامِي نَخُذْ مَاَنَينّكَ 
وَكُنْ مِنَ آلشَّاكِرِينَ ]١54[‏ 
ثم أنّه تعالئ بعد إفاقة مُوسئ لها وتوبته مِن سؤال الرّؤية فى يوم عرفة -على روايةٍ ‏ أظهر غاية 
أطفه به ولقَالَ» له فى يوم النّحر -كما رُوي ' -: «يَا مُوسَئ إِنّى آَضْطفَيْتُكَ4 وفضَلتك أو آثرئك 
وعَلَى آلئّاس4 جميعاً مِن الأوَّلِين والآخرين هبِرِسَالَاتى وَبِكَلَايِى4 ومُخاطبتي إِيَاك مُشافهة في 
الأرض بلا واسطة مَلَّكء فإنٌ مجموع الأمرين لم يكن ولا يكون لأحدٍ غيرك «فَحُذُ الآن «مَا 
آتَيْتّك4 وأعطيتّك ين التوراة «وَكُنْ مِنَ آلشاكِرِينَ» لنِعَمي عليك. 


.1 جوامع الجامع: الكل تفسير الصافى ؟: 117060. 3 تفسير الرازي‎ .١ 
.1"1١ تفسير الرازي غ1‎ 3 


الفهرس 


ذا 7 ل و جورهم وَالْهُ ل ل ار ع ملق لك للق لك د وخر ا ل 67 


-0 


ادل ام لض لل ونا من 81 ل نيط لي 07 000 


17 هل يناب ره 55 0 وَمَ 0 ت التَّؤَْاةٌ 200 لأسن اا 0 
[13و11 ]مانم هؤُلاء اي ا ا 
[1ك]إن 9 ناس بابْرَاهِيم لذن التمرة هذا ل وَل وَالْذِينَ آمنوا وَآنْهُ وَل 0 
[9 ]ردت طَاَِةٌ من أهْلٍ لكاب لز موتكم وما ملو إلا لفقي رعامتشدرن 000 
١[‏ با اهل لكتَاب لِمَ تَكفْرُونَ , بآيَاتِ آثر رَنتُمْ تَشْهَدُونَ ا ا 0 
[1 ]يا ذل الكئاب لِمَ تَلبسَونَ لحن بلاطل ونون الْحنْ وم تون ل 
[الار /إرَثَالَت طَائِفة مِنْ أَهلٍ لْكِتَاب آمثرا بالَذِى أ نل عَلَى الذي 1 مَنُوا وَحْهَ النّهَار ل ل لا 
0 برَحْمَتِهِ مَن يا َم الْمضْلٍ لْمَظِم 008 ؤ ؤ زؤ زؤز[ز ز ز 0111 
[ 0 رصن هْلٍ الكِتَاب مَنْ إن نَأ تَأْمَنْه بقِنْطار دده إلبِك وَمِنْهُم مَنْ 1 إن تمه بِيتار ار ماو لفت و اا 
[«]بلن من زف بعَهْدِه َاتُقَى إن الله بحت الْمنَّقِينٌ ا ا ب مسو مي ا ا 
10[ الَذِينَ يَمْتَونَ بعهدٍ آث وَأَئِمَانهِجْ من ليلا وليك لا حَلَاقُ لَهُمْ فى الآخرة اجافس سح اس ا 
[1/ ]إن مِنْهُمْ لقريقا يلون ل 000 
[5/د ١‏ ]ما كَانَ لِبَمَر أن بَْتِيَهُ الل الكِنَاتٍ وَالخكم وَالنْيرَةٌ ثم يَقولَ لِلنَّاس كُونُوا عِبَادا الع ساس ا وجي 
[احر امإراذ أ حل الله ماق اين لجا النتك من كِنَاب رَحِكْمَة تم جاء كم 00 ا 1 


[8 ]نير وين لله يَبُْونَ وَلَهُ أسلَمَ مَنْ ى لسَمَاوَاتِ وَآلارْض طَرْعاً وَكَرْها ا 000 


[80]رَ من يَبنَع عبرَالإشلام ينا فلن يقل :مله وهو فى الاخزدة 1107 
(1] كنت بودي 1ن ناما كدزوا بنذ إنتائهة ونَهدوا أن انول عل لجاع دس 
[لدر جد رليك جَبَاوُه هُمْ أن لهم لَه لله وَالمَلائِكة رَألنّاس لحْقية #غالدية 
[كحل اليه تاتوانمة يقد ذلك وامنلكدا قاذ إن الله غَفُورٌ رَحِيمُ 111111 
[0]إنَ الْذِينَ كََدُوا بعْدَ إمَانِهم ثم أزْدَادُوا كفراً أن تقل يهم رأرليك هم 0 
[91]ن ال بوكلترا وناتراازق كل فلن لتر يون احوهو مل :ارش وها ا 


د ده 


[91 ]أن تَتَالَوا آلب د حََّى تفقوا مِمًا نُحِبُونَ رَمَا تُنفُِوا مِن شَئْءٍ فَإنَّ لله به 20 
[9 ]كل الطّعام كَانَّ جلا لِبَى إِسْرَاءِيلٌ إلا ما حَيَمْ إسْرَاءِيل عَلَى نَفْسِه من قَبْل . . . 
[11 ]نَم أت عَلَى آثر الكَذِبَ مِنْ بَعدِ ذلِكَ دأولئِكَ هم آلظَلِمُونَ 0 
[90 ]كل صَدَقٌ أنه مَاتمُوا مله إْراهِيمَ حَنِيفاًوَمَا كَانَ مِنَ الْمُمْركِينَ 2001 
[9793]إن وَل بِيْتِ وُضِعَ لئاس لَلَّذِى ببَكَهَ مباركا رَهُدىْ لِلْعَالَمِينَ * فيه أيَاتُ 
[98]ثل ياأهل الكِتاب لم تَكْفرُونَ بآياتٍ لله وَنْهُ نَهِيد د علا بها تتسلون ك5 
[4فىإثل اهل لكِتاب لِمّ نصُدُونَ عن سَبِيلٍ الله مَنْ أَمَنْ تق نه موا رك 557 
٠٠١[‏ د ٠١١‏ انها لذن موا إن مُطيعوا ريق من لين ونوا لكات يرْدُوكُم بَعْدَ 
100 تر بحلل اد خنيها زلا نتارا زكرا يليت لل فلبكم كخم رين 


ر 


مه يَدْعَوِنَ إلى الخَبْر واو الكارق رهن عزون 


و 


٠١4[‏ و ٠١١‏ ]راتكن مِنكم 


الست 


١ه‏ ه» هه » ها مهاو هه ها وهاه وه .و و .هو 6ه 6ه 


[3١1و7١٠‏ إبَوْمْ نئي وجوه وود ١‏ وحوه ما لين آشودت رُجُومهْ كرتم بد ا ا ا 


ره يم ه 


٠١4[‏ و ٠١9‏ ]تلك أآَيَاتُ أ تدْلُوهَا عَلَئِكَ بِالحَن رَمَا لله بُرِيدُ ظلما لِْعَاَمِينَ * َيِه مَا ني 


00 1 ]كم حيرأ رك للنامن امون بِالمَعرِر فِ وَتَنْهَوْلَ عَنِ لمك‎ ٠١] 
]كن يَمْوكُمْ ِل أذى وإن جقايلوكم بوركم الأذباز مه لا ترون ل‎ 1١1[ 
0000 ]ربت عَلَبِهِمُ الله أن م ُو لا بحل من لله وَحَبلٍ من التايٍ وا‎ ١117[ 
0200 [115و؟!! إِليْسَوا سَوَاءٌ مِنْ أَهلٍ لتاب أَمَدتَئِمةٌ يدل أبَاتٍ الث آنَاءَ ابل رَهمْ‎ 


[6١١أوَمَا‏ َْعَلُوا مِنْ حَبْرِ قن دن يكفروة َاله عَلِيمْ بِالمتّقِينَ 1217110101110 
١1“‏ إن ين كوا أن شين عتمم اهم وَأ ؤْلَادَهُمْ مِنْ أث مَيئاً وَأُوليك ”2 


155 ]مَل ما بُنْقِفْرنَ يى هذه الْحَبَاة لديا كَمَئلِ ريح فِيهَا ص أصَابَثْ‎ ١111[ 


[18١]يَايهَا‏ الْذِينَ آمنوا لا تَتّخِدُوا بصن مِن دونك لا ل حَبالاً وَدُوا ما 8 *طشظ5ط 


[119 ]هات أؤلاء تُحِثُرتهة وَلَا بحكرئك ٠‏ وَنؤُِْونَ بِالكتَابٍ كَل َإِذَا لفُكُجْ قَالوا . 
نتم أؤلاء تجبوتهم ل 


1٠١[‏ ]إن ل ع نَسَوّهُمْ وَإن سيك ند َفْرّحُوا بها وَِنْ تبروا ساحن لم 


[171 -7]َإِذْ غْدَرْتَ مِنْ أهْلِك ” وى المُؤْمِنِينَ مََاعِدَ لِلْقتَالٍ وَانه م 0 


[171و 1١0‏ ]د تقول للْمُوْم مِنِينَ أن يَكْفِيكم أن يِمِذَّكُمْ اه نك 


[117]رَمَا جَمَلَهُ آنه إل بشرئى لكذ وا لتق لونم به وما كف إل مين عند آذ . 00 


[7! ]ليَفْطَعَ طَرَفاً مِنَ لَذِينَ كوا أ يَكْبتهم فَيَنقلِبُوا خَائِِينَ..... 520 
[؟١‏ ]لئس لك مِنَ الأثر ع كرك غلنهه 5 0 َنهُمْ ظَالِمُونَ 200000 
[119 ]يما فى كشماواثٍ رَمَا فى الأْض بَمْفِرُ لمن بََاء وَيعَذّبُ من يَكَاءٌ واد .. . 
15-1١‏ ]َبَاايها الَذِينَ أآمبوا لا تَأكُلا ربا أضْعَاناً مُضَاعَفَة وَاتقُرا لل َملَّكُمْ 507 
[117]رَسَارِ عوا إلى مَعْفِرَةِ مِن ربكم وَجَنّةَ عَرِضْهًا السّمارَاتٌ َالأَرض 0 0 
[114]لَذِينَ بنِفُونَ فى آلشَبَاء وَآلطَرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْمِْظ وَاْمَافِينَ عَنِ آلنَّاِ 20 
[10١]َالذِينَ‏ إذَا مَعَلوا فَاحِشَدَ أ و ظَلَمُوا لْفْسَهُمْ ذَكَرُوا لله فَاسْتَعْفدُوا ري 55-6 
[م ]وليك + اهم مَطفِرة بن رهم جات جْرى من تشيها آلأنهَاد حَالِدِيَ 520 
118119 ]قد حلَتْ من قَِلِكُم سنن فِيرُوا نى لض مَا روا كيف كان عَاقِيَةُ ... 


[هلار 5٠١‏ !]رلا ثرا اتش واو هم لون إن كنم موْمِنين إن إن يَنسشكم قرح 


[41١]رللمَخص‏ اله الذ بن آمنُوا وَبَمْحَنٌ الْكَافِرِينَ 1100 
[157 ]م حَسِيِ حَسِبتُْ أن تَْخُلُوا الَْنّةوَلَما َم لله الَّذِينَ بجَاهدُوا مِنْكم وَيَعْلَم 5220 


ودرا هر ور 


١ [‏ ]رَلَقَدُ كُنْنمْ تَمَنّوْنَ ألمَوْتَ مِن قَبْلٍ إن تلقن) نقد زاتتمره را 1527 
[4؛ ١رَمَا‏ مُحمَدٌ إلا رَشُولٌ قَدْ خَلّتْ من قَبْلِه الؤصل أن مَاتٌ أ قبل انقليثم 000 
١0[‏ ]رما كَانَ نفس أن َمُوتَ إلا بدن اشركتابا مدخلا وَمْنَ برد كوات الدنيا 00 
عب وا عا بي 
58151 ١إرَمَا‏ كان فهُمْ إلا أن ذَالُوا را آعْفِرْلَنَا وبا وَإِسْرَانَنا نى أَمْرِنَا وََيْتْ .. . 
[كغاو ١6١‏ ]يا أبهَا الَذِينَ ع آمَنُوا إن تَصِيعم الدب كتررا وزارك على امتيكم امقاراة: 
[101]سَتلَقِى فى ثُلوب الَذِينَ كَمرُوا لعب يما أ شْرَكُوا بالل ما لَمْ بول به سَلْطَاناً... . 
[101]رَلقَد صَدَفكم الله وَعْدَهُ إذْ نَحْسُوئهُم بإذنه حَتَّْ إِذا َشِلَتمْ وَتَتَارَعْتُمْ في 1 
[167]إذْ تمدن وَلا تلوّونَ عَلَى أحَد وَالإَسولُ يَدعْركُمْ فى أَحْرَاكُم ناَك 2 
[:6 آم أل بكم بن ند الم أمئة تامأ يشّئ ل طَائِقَهَ مِنكم وَطَائفَة قد م 
1١[‏ ]إن 1 لين ولا نكم َوْمْ التقَى الْجَمْعَانٍ إنمَا 1 ْنَرَلَهُمْ آلشبْطَانُ ببَعْضٍ ما 7 


[161]بَا أيهَا الْذِينَ آَمنُوا لآ تَكُونُوا كَالّذِينَ كَفَدوا روا لإشواوم إن ان 6 
١01[‏ ]لين يلتم نى سَبيلٍ 1 


متم لَمَْفِرَةُ مِنّ او حم * مما 2111111111000 


هه 6 © فقا عا م وه و وها وه و واوا . واو ه. 


هه وه هد وها وهاه .د وا مام واو وها وهاه ه. 


هه وه وه وها وه و واه ماع و هاوه . وامره. 


[68١]رَلئْنَ‏ متم أز ِنَم لإلَى لله تُحْسَد ون ف 0ن وا ادر لبا لاقن لع رع 


[109]نَبِمَا رَحْمَةَ مِنَ لله لنت لَهُمْ وَلَؤْ كنت فَظَاً غَلِيظَ القَلْبٍ لانقَمُوا مِْ حَؤْلِكَ 120 


[170لإن يعرم :و بلاغاب لك ين َحْذْلَكُمْ َمَن ذا اذى َنضدُ كم من بَعْدٍ 


0 وأفافاه واوا.ا و .ام مد وقاةاء .اماما مد ها مام 
2 


[111]رَمَا كَانَ لِنَِنَ أن بَغُلّ وَمَ يَغللُ أتِ بما عل َم الام ار ذل لفن 000007 


[117 ]نَم نْب رِصْوَانَ ) أهم كُمَنْ بَاءَ بسخَط مِنْ للم رَمََوَاة جَهَنُمُ بن 0 
[177]هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ آثر وَأمه بَصِيد بمَا يَممَلُونَ 10000 
ال ل 
[116]ْرَلَمَا أصَابئكم مُصِيبَةُ قَد ! صَبمْ مِثليها فلم ا هذًا قل هر مِنْ عِندٍ ... 


[7791773!إوَمَا َصَابَكَم وم التََى الْجَمْعَانٍ اذ لله وَلِيَعْلَم التزة * وَلِيعْلمَ 100000 


[118]لَذِينَ فَألُوا لاخوانهج رَتَعَدُوا لَوْ أطَاعُونًا مَا قتِلُوا قل فَادْرءُوا عَنْ الفسكم. 
ل 5-07 لي عن كورب ؟ " كأهرمص و6 

[174 ]رلا نَحْسَبَنَ الذينَ قيلوا نى سبيل الله امْرّاتا بل أحْبَاءٌ عِنْدَ ربعم ل 

[ :1 ]نْرجِينَ بمَا آنَاهم الله من نَْلِه وَبَْتَبْشِرُونَ بالْذِينَ لَمْ يَلْحَفوا بهم مِن... 

[1171]: يَسْنَنْشِرّرنَ بنِعمّة مِنّ شوَمْضْلٍ وان أ آنه لا بْضِبعْ أخر أ مهلي قاف 966 

[17/1-1177]الَذِينَ َسْتَجَابُوا لبه وَالتَمُولٍ من بَعْدِمَا أصَابَهُمُ الفح ِلَّذِينَ أُحْسَسُوا 


[10إإنَمَا ذلِكُمُ الّبمَانُ بُحَرّف أوْلياءهُ فلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كنم 0 


© ه © 6 ه © 6 وه واه هاه اه هاوه هه .6 6ه ه٠‏ 


© ه هده هو هم ه وه وهاه ها هه م هه م6 ماه وه 6ه ٠‏ 


© #» 6 همده وهاه ها وه وه واه © وهاه هاه همه ٠‏ 6ه 


© 0ه هم هه هاه اه اماه عم وهاه وا واه هاه وه هوه وه 


١171[‏ ]زلا بَحْدئك الذي بنَ يُسَارِعُونَ فى الكفر إِنَّهُمْ آن يَضَدُا الله شَبْئا ب يُربدُ آنه ألا اا 


507 ]إن الَذِينَ ؟ توا الكَفْرَ بالإمَانٍ أن يوا أن ْنا ولهُمْ عذَابُ‎ ١10[ 
]ولا ب سب الِّينَ كَمَُوا نما تُملى لَهُمْ غك النبي ذا تلن 1 د‎ 4[ 
]ما كان أ دز المَؤْمو عار ما اه م عَلَبهِ حَنَّ بَمِيرْ الْحَبِيثٌ مِنْ لطَبْب‎ 179[ 
بَحْسبَنَ الْذِينَ يَْحَلّونَ بمَا آََاهُمْ آله من فَطْلِه هر حبرا لهم بل هو هَدٌ‎ الر]1١[‎ 
. . [181]لَقَدُ مع آنه فَؤْلَ لَذِينَ فَالُوا إن الله فيد وَنَحْنٌ أَغْنيَاُ سَنَكْب ما قَالوا‎ 
أذلك بِمَا قَدَّمَتْ يديك وَأ آذ ليتن لام لِلْعَِيد ا‎ ١ 17[ 
[18]الْذِينَ قَالوا 1 الله عَهِدَ إِليْنا 1 و لوول ع أي بفرْبَانٍ كله ادال‎ 
0 ]ين كدوك قد كُذْبَ رُسلْ بن نيك بجائر بيات اير َلكِتَاب‎ 1.[ 
: ]كل تفي ذَائِقة مؤت وَإنما ون أجوركُم ب ةم زع عن‎ ١86[ 
[1]لْتبِلَوَةَ فى أَمرَالِكُم بكم لالد بن ونوا كنات من فيلك‎ 
[141]رَذْ أَخَذَ لثه مداق الذِينَ أُوُوا الكتات لَنْبيتهُ للدّاس ولا تَكتُمُوتهُ َوه‎ 


[1ى ]لا تخسبن الَذِين َْرَحُونَ بمَا ين أن يَحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلُوا فَلّا. 


[189 ]َي مُلّكَ الشَمارَات َالأزْض الله عَلَى كُلْ شَئْء قَدِيدٌ ال و ب ا ام اخ الا 
[:19]إنَ فى حَْنٍ اتَساواتِ وَالْأَرْض وَأخْتلَافٍ ابل وار لأَاتٍ لأذلى 1[ 1[ 00000 
[141]الْذِينَ يذ كدون الله قيَاماً رَكَعُوداً وَعَلَى جتوبهم ؛ وَيَتَفْكدونّ في خَلَنٍ باستو نس ا ات م ١‏ 
١57[‏ ]بن إن من تُدْخِل آلَارَ فق أحْرَبئه رَمَالِْظَالِمِينَ مِنْ أنْصَارِ 11 0 
[197]ربَنَا نا سَمِْنا مُنَاوِيا ناد لِلْاِبمانٍ أن آمِنوا بَبَكُم دَآمنَا را دَاغْفِد نا ا ا 
[19]رَبَنَا وَآَتنَا ما وَعَدتَنَا عَلَى رشك زلا تخزنا يزم الهيامة إك لا تخيف 7ب 0001111 
[90١]ْنَاسْتَجَابَ‏ لهم ك2 ضِيعٌ عَمَل عَامِلٍ مِنْكم من ذَكْرٍ ذل بلك 5 0100100000000 
[997193 ]لا : َعْدَنك تقلت اذ بن كَفَدُوا ذ فى البلا * مام كليل ثم ا 00 
١54[‏ ]لكين الْذِينَ نْقَوْا رََهُ لَهُمْ جنات نَجْرى من تَحْتَها الأنهارٌ حَالِدِينَ فِيهًا ا ا ا فنا 
١94[‏ إن مِنْ أَهلٍ لْكِتَاب لَمَن يُؤْمِنُ بالله وَمَا نل إلبكم رَمَا ِل لبهم ا ل لا 
[١٠٠]يا‏ يها الِْينَ آمنُوا آضبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانقُوا آل لعَلَكُم 1111 00001 
في تفسير سورة النساء ا 1 
١[‏ يسم الله الرحمن الرحيم يَأيها آلدَّا اتْقُوا رَبَكُمْ اذى حَلَفَكُم من نَفْس رَاحِدَةٍ ع جا ا ةا 
[1 ]روا ابام أَمْوَالهُم وا تتبدُوااْحَبيتٌ بالطَيْب َلَا تكلا أمْوَالهُمْ إلى لم ا ل 1147| 
[إَإنْ خِفْتم ألا تفْسِطُرا فى اتام فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِن آلنّسَاءِ من اننا 
| إزائرا الثقاء نازو شل تع لكم عن دروي اننا تكلر هزيئا لا 
[0إزَلا تدرا ألشفَهَاء ! مْرَالَكُمْ الى جَعَل 1 لله لَكم قِيَاما وَرْزْفَوَهُمْ فِيهًا او مو لا 
[1إرَابتلوا البَتَامَئ حََّىْ إذا بَلْعَوا ال َاحَ إن نتم مِنْهُمْ زنْداً َادْْمُوا لبهم او اا م اذا 
[/]للْدّجَالٍ نَصِيثُ مِمًا ترك الَْالِدَانِ رَالأفْربونَ وَلِلْنّساءِ نَصِيتُ مِمًا توك 000 
]نان قد الوقن ارا شي ايام والمشاكي تررك ميية ال 0000 
[9 ]ولس الْذِينَ لو تَركوا مِنْ حَلْفِهِْ ذرْبَةُ ضِمَاناً حَانُوا عَلَبِهِم مَلبتّقَوا آل ا 
وا 000 
[١١]بوصبكم‏ آله نى أؤلادكم لذ كر مثل حظ الأنقيين إن كن نسَاء فَؤْقٌ الْتتَينٍ ا لا 
[1١]رَلَكْمْ‏ يضف ما رك أزْوَاجَكُمْ إن لم بَكْن لَهُنَ وَلَد ان كَانَ أ د تكد م ل وطق قلا 
١١[‏ ]تلك خدود د الله وَمَن بْطِع الله وَرَسُولَه بذ خله جنات نُجْرى مِن نَحْتِهًا 1[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 000000 
١41‏ دس بخص آل ووو بقع خدرةة تدخلة نار خالذا.فنها وله غذات و ل نا 
[6١]رالانى‏ يَأ ِينَ الفَاحِسََةَ مِن نِسَائِكُمْ انتشهُوا عله زم نكم إن ا ا 
١11‏ ]رَالْذَانٍ تاها ِلك َأَدْوهُمًا فإن ابا وَامْلَحَا َأَْرضُوا عَنْهُمَا إن لله كانَ لاني نافوط ام سو ا 


١0[‏ ]نما لوه على اق للدين يَمَمَلون الشرة بِجَهَالَة نم يَنُوْبُونَ من قَربب ا 
]ريت الب لِلِنَ لون اينات حَقى إذا حشر أُحدَهُم مؤت قال . 
[19]بَا أبها 'لْذِينَ أمنُوا لا بحأ ل ش 1 تور 5 
٠‏ نان دسم و الفندال ٠‏ فج مَكَانَ زوج وَأنَيم نم إِحْدَاهنٌ تِنطَارا ملا أَخُدُوا 00 
[١؟أرَكيْف‏ و أنشئ بَعْضْكُمْ إآن بَعْضٍ وَأْحَذْنَ منكم مِيئاقا 5205 
1 تنكخوا نا تكح آباوُمْ من لثما لاما قد سلف إِلهُ ان مجك رَمَقَْا 
.1 حرست َلك تائم تنام واكم واكم حلام ينات .. 
[]؟إرَلمحْصَئَاتَ مِنّ ألنَْاء إل ما مَلْكَثْ ا كِنَابَ لل عَلَبْكُمْ ا لكم. 
[18 ]رن لم يشتطغ نكم طؤلاًأن بنيح الشخْصنَاتٍ الْمُؤْبئَاتٍ نين ما 0 


[17 أبُرِبدُ الله لِييْنَ لَكُمْ وَيَهْدِبَكُمْ من الْذِينَ من فَبْلِكُمْ وَيَنُوبَ عَلَبِكُمْ آنه 000000 


:. أوَالله : يريك أ بتو َلَِكُمْ يبه ان عون الشََاتٍ أن كُميلوا متلا‎ ١[ 
0000 [1؟ إبُرِيدُ أله أن يُحَقْف عَنكمْ وَحُلِنَ الإنسَان ضَعِيفا‎ 
. .. [14]ه يها لين آسثوا لا تأكُلُوا رُم يتم بالْباطل ِل أن تكن يجَارةٌ.‎ 
. .. [0"]رَمَن يَْمَلُ ذلك عُدْوَائَاً وَظُّلماً َسَْفٌ تُصلِيه تار وَكَانَ ذلك عَلَى أثر.‎ 
... ]إن تككثر ا كنانة ما تنه ن عله كه عَنَكُمْ سَيََاتِكُم وَتُدْخِلَكُم مُدْخَلا‎ [ 
. مارلا تَمَنَوَامَا فَطَّلَ الله به بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض لِلَرّجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا آكْتَسَبُوا‎ 
.. [؟]رلكُلُ عَلْنًا مَوَالى مما رك الْوَالَِانٍ امون وَالَذِينَ عَقَدَت أبْمَانكُمْ.‎ 
. . [:"]لبجَالُ َوَامُونَ عَلَى آلنسَاءِ با فَظْل آنه بَعْضَهُم عَلَىْ بَعْض رَبما أنقَقُوا.‎ 
. [0؟]نَإِنْ خِفْتْم شِقَاقَ بئنِهما اننا حَكَماً من أَهْلِه رَحَكَما من أَملِها إن بيدا‎ 
5 [71']رََعْبدُوا الله وَلا تشْركُوا به سَبْئا وَبالوَلِدَْنٍ إحْسَانا وَبذِى القزتى‎ 
... [1"]لْذِينَ يَنخَلُونَ يمون اس بالخ رَبَكْتمُونَ ما آَاهُمُ آلثة ين نَْلهِ‎ 
. [1]إرالذِينَ بنْقُونَ أمْرَالهُمْ راء انا وَلَا مؤْمِنُونَ بال ولا اليم لتر رَمَنَ‎ 
[9؟]رَمَادًا عَلَيِهِم لو آمنُوا بالل وَالْيَوْم الآخر َأنْمَقُوا مما رَرنَهُُ آل وَكَانَ الله بهم.‎ 
. [0]إنَّ آلث لا يَظِلِمُ مْقالَ ذَةٍ وَإن َك حَسَئَة بَُاعِفْهَا َبِوْتِ من لَدَنهُ آخراً..‎ 
5-5 ]كيف إِذا جنا مِن كل َم بهد وَحِكْنا بك عَلَْ مولا هيدا‎ :1[ 


عن ايو عو عدر اع عر 


8م هد هما هاه ٠‏ ومو م وه .م هه مو وم وه 65م ه.ا مه 


.هه هش ها قامه اه و هد وهاو وهاه هه ما مهاه .هه ه و6٠‏ 


[0: ]زان لم بَعْدَائك وَكترة باه وَلنا ركذ زاف نضد! 0 
[1 ]ين لذن هَادُوا بَُْفُونَ اكلم عن مَواضِههِ وَبَفولُونَ سمِغنا وَعَصَبنا -- 


[41]ي ايها الِّينَ ونوا لكِتَات آمِنُوا ماتلا مُصَدَّقا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلٍ أن آزؤزؤزؤز ةزةزة ز ز ز ز دز د 5 000000 


[1؛ ]إن الث لا بمْفِدِ أن يَشْرَكَ به وَبَغْفِدٍ ما دُونَ ذلك لِمَن بَشَاء وَمَن بَشْرِكُ بام 522 
1 َرَإَى لَّذِينُ بكرن 1 الفْسَهُم بل اف كىن قا ولا لشن 75000 
[:0]انظُ كيف بَفْتَرنَ عَلَى آلثر الْكَذِبَ وَكَفَ به إِنْمأ مُبينا 9100 
[1ه كم رَإلَى لَذِينَ أو وا نُصيباً مِنَ اكاب بُؤْمِنُونَ بالْجبْتٍ وَآلطَاعْوتِ 000000 


ر ِ 
[01]أوللئك الَذِينَ لَعَنْهُمُ الله وَمَن بَلْعَنَ الله فَلَن تَجِدَ لَه تصيراً 1 


[105أم لَهُمْ نَصِيبٌ مِن المُلْكِ مإذا لا يُُْونَ داص تقيراً 010 7[(#(غظ 
[:5 ]أ يَمْسَدُونَ داس عَلَْ ما آَنَاهُمُ آنثة من فَضْلِه فَقَدْ آتبِنَا آل إبراهِيم 000000000 
[00]نْمِنْهُم مَنْ آمَنَ به رَمِّْهُم من صَدَّ عَنْهُ وَكَفَ بِجَهَنّمُ يرا 211001017700005 
[01 ]إن لين كَفَرُوا بآَانَا سَؤْفٌ تُضْلِبِهج ارا كلما نَضِجَت جُلودهم بَدَلتَاهُمْ 501 
[01]رَالْذ, وير لشرطان تعاي صايا كرون كي 132111110111100 


[ده ]اث ' بأد نودو لأمَانّات 0 أَمْلَِا وَإِذا دم 2 آلنّاس ' أن 1 


[1 ه ]يها لذ ِنّ أمَنْوا ا الله وَ ارا لدَسُوِلٌ رَأولى الأثر مِلَكُمْ فإن ب و م د 
٠[‏ ألم إلى لِْينَ يَؤعْمُونَ م آمرابما ل لك َمَاأَِْلُ من فَئْلِكَ ل 
[ كتإ نيل لهم ثعاوا أن ما نَل لله وَإلى آلرِسُولٍ رَأبْتَ الْحنَافقِينَ يدون ل 
[11إنكيْف ذا أصَابَئهُم مصيبة ما َدَّمَثْ ديهم 4 عارك يحلفين بالل إن 0 
"7 ]أوليك لِْينَ يعْلَمُ ناما فى قُلُويهمْ فعض عَتهُمْ وَعِظَهمْ وَثل لَهُمْ فى 8 1001110010 
[غ1أَوَمَا َرسَلْنَا من رَسُولٍ إِلاليِطَامَ باذ الل وَلَو هُمْ إذ ظَلَمُوا ْفْسَهُْ جَاءُوكٌ 0000 
[0]للاورلك يون على بتكترك ريما نخر ينهم 1 لا يَجدُوا نى 108 111011110110101 


ر 


[18-13]َلوْ نا كتين عَلبِهِمْ أن اثثلوا افْسَكُمْ َو دجوا مين دبَاركُم ما مَعَلوهُ إلا 0 
[19ر ٠١‏ أرَمَن يْصِعِ لله وَالدَسُوَلٌ ايك مم 0 لع له عَلَبْهُم مِن انين 0 
[١لايَانيهَا‏ الذِينَ آمَنُوا حَُذُوا حِذْرَكُمْ انوا ْبَاتِ أو وامتواكيها 01100 


[15د "إن مِنكح لَمَن لبط دن أصَابئْكُمْ مُصِيبَة قال قد أنْعَمَ ننه عَلَىَ إِذ َم أكن 


[:“ ]تيقال فى سَبِيلٍ أن الذين يدون الْحَياة الدَّئْنا بالآخِرَة َمَنْ بُقَائِلَ نى 2010 
[6, رما لَكم لا تُقَائْلُونَ فى سَبيل آث وَالْمُسْتَشْعَفِينَ مِنّ أَلدجَالٍ وَالنسَاءِ 220 
[71]الَذِينَ آمنْوا لون نى سَبِيلٍ الله وَالذية كَفَدْرا بَقَاتَلونَ فى سَبِيلٍ 5110 


]الم نر إلى الْذِينَ قبل لَهُمْ كما اي رَقِيجُوا الصّلَاةَ وَآنُوا لكَاةٌ فَلَكَا ... . 
[1/]أبنمَا َكونوا يدر كك اموت ولد كش فى يردج مُتَبَدَْ ران نُصِيْهُمْ حَسَنّة . 
[9إمًا أصَابَك مِنْ حَْسَنَة في رونا اصابك مق 9 ة فَمِن نفيك وَأْرْمَلْمَاك. . 
[0ى]من ع آلرَصول فَقَدْ َم أ وَمَن نو وأ قمَا أرْسَلَْاكُ عَلَيْهمْ حَفِيقا 0 
50 طَاعة َإذَا بَرَرْوا مِنْ عِنْدِكَ بيت ن طَائفَة مِنْهُم غَيْرَ الَنِى فول رَافهُ .. 
[7 ]ثلا بَنَدَبُْونَ القن ولَوْكَانَ مِنْ عِندٍ غَبْرِ آفه لَوَجَدُوا فيه آختلانا 00 


ا عاك عاد 3 1 1 7م 
[؟ ]رَإذَا جَاءَهُم 'مْدٍ مِنَ الام او الْحَوْفٍ أذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إلى ألتَسْولٍ ا 


11 ]نْقَائل نى سبيل الله لا تُكلف إلا تَفْسك رَحَدْض الْمُرْمِنينَ عَسَى آله أن وخا ا‎ ١5[ 


لحدازة غيل تكد قرا حت بها 11 0 ها إن لله كَانَ عَلَى كل شَْء. .. 
[/10ه ]انه لا إله إلا هر و لَبَجْمَعَنَكُمْ إأى ْم الْقِيَامَة لازن دوف مدني الل 
[14]نَمَا كم فى لْمُانِِينَ ين وَآنهُ أَْكَسهُم بمَا كَسَبُوا أترِيدُونَ أن تَهْدُوا .... 
[19]رَدُوا لَوْ تَكْفْدُونَ كَمَا كَمْدُوا لَنَكُونُونَ سَوَاءٌ فَلّا نَنُخِذُو امِنْهُم ا رن 


[٠6]لا‏ الذِينَ بَصِلُونَ إأى ْم بكم رَبِّهُمْ مِينَاق أ جحاوكنْ حَصِرَتْ 5 


[91]َتْجدُون أخرين يريدُون أن بسكم وأا تَوْمهُمْ كل مَا دوا إأى لْهِْنَة ا 1 


3 


[97إرَمَا كَانَ لِمُرْمنِ أن يتل مُؤْما ِل خطأ وم قت مُؤْمناً خطأ ير رَقْبَة 0000 


[ 5 إرَمَن 0 ا مُتَعَمّدأ َجَدَارُهُ هسم خَابِداً فيها وَغْضْبَ أنه له عَلَبْه وَلْعَنَه 1 11 0 
[38 ]ناه الذِينَ آمُوا ذا صَرَئُِم نفي سَبيل آلثم فتَبيُوا وَا تفُولُوا لمن القّى 15210101 


[94ر1ة]لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنّ لم غَبْرُ أولى الطَّرَر وَالْمْجَاهِدُونَ فى . 


[97 ]إن الَذِينَ َوَدَاهُمُ م المَلائكَة ظَالِمِى أ لْفسِهِم ٠‏ الوا فم كنم فَالوا كنا 00000 


مهالا الخستفين سن آلّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالوِلْدَانٍ لا يَستَطبعُونَ جِيلّة وَلا 5 
[19 ]نالك عَسَى آذ َه ان يَعْفهَ عَنّهُمْ كان ' له عَفُرًاً فور 0 
٠٠١[‏ رمن بهَاجرْ فى سَبيلٍ آث يِذ فى الأْض مرَاغَما ديرا وَسَعَةٌ َم برج . 
ميات يدا اب اجون ع 


اا آمأء 


© ©» © هاو هه هه هع و هم و .وه و6 ممه .م ٠...‏ 


520 


مس ؟ ل الس وله ك2 وى جدرمل 0 
٠١[‏ أزَلا نُجَادِل عن الَذِينَ يَحْتَانُونَ انفسَهُم إن الله لا يُحِبّ مَن كَانَ خَرّانا از ؤ 211111 


زر 


[ةى ٠]يستَحْفْوِنَ‏ مِنّ للب ولا يفون من أ وم مَعَهُمْ إِذ يُبِبنونَ ما لآ أ لراك ل وو و ل ا ا 1 


و 


00 ]ها أَننمْ مولا جَادلمْ عَنْهُمْ فى الْحَيَاةٍ آلدَْيَا َمَن اول الله عَنْهُمْ يوم‎ ٠١9[ 


[١٠١إرَمَ‏ يمل شوماً أذ بَظلمْ سه 
[1١١إرَ‏ من بَكْيِبُ إِنْما انما يكيمبهُ عَلَى نَفْسِهٍ وَكَانَ لله عَلِيماً حكيماً تع نوو اماه مط وا و 


ِ 


4 ؟. 2 
: يَستَعف يَتَْفِرِ لله بَجدٍ الله غَفُوراً ريما واد 1و دخ ل ا 


- 


[1١١|َرَمَنَ‏ يكبب خْصِيئة م حَطِة أ ْمأ ثم زم ب بربئا قد آخْتَمَل بهْتانا َإنْما 1111100000 211011 


[1١]رَلوْلا‏ مَفْلٌ آث عَلَئِكَ وَ خط لمكن مأب هم أن وك وما ون إل 127271111 


2و 
- 


000 فى كبر من نَجْرَاهمْ إلا من ' 2 أمَرَبصَدَفَة أؤ مَعْوُوفٍ أو إضلاح بين عد ام كاده ووه ره بوبه اواو هورف لودو لهاو قاذ 


0 
ا 


[16١إرَمَنَ‏ شاقن الشول من بغ ماني له اذى وبع غير سب 
َف أن وام 


[117 ]إن أ لله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ , به وَيغُِْ ما دُونَ ذْلِكَ لِمَن يََاء وَمَن يُشْرِكُ باهم 10 2717011 


60و - 


سويي ب إن يَدْعُونَ إلا شَيِطَانا ميدأ * لَه أن رََال 1 00 
11 ]لماه رَلأَمته: ول 0 ره يسك آذأنَ الأنعام وَلآمره: ميدن 0 
[١١إيِدهُمْ‏ بيهم وما يدهم لمان إلا عدر اق قا ل ع الل 1 ا ا لع 40# كم مارت و اواج لج مر 1ه لق 


[1؟١]أرليك‏ راق لسرن عه اتضيما يا ساون مشج ات واوااج اماو ل عاتم وتلل الأو ا نا 
[171]رَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصّالِحَاتَ ستل لهم حَنَات ن نَجْرِى مِن نَحْتهًا 21100 


م 


11100 1 1 008 ]ليس بِأْمَانيِكُمْ ولا مانن أ هل و ا يه‎ ١15:[ 
200 [أثاره؟ !]زر من بَمْمل من الصَالِحَاتٍ من ذَكرِ أذ تنو وَهوَ مُرْمِ فَولئِكَ يَدْخْلونَ‎ 
0000 [113]رَيْهٍِ ما نى آلسَمارّاتٍ رَمَا فى الأرْض وَكَانَّ فوط‎ 
]يسمت يَْتَفتُونَك فى النّساء قل الله بفتِكُم فِيهنَ وَمَا يُنْلّى عَلَبْكُمْ ى الكِنا ل‎ 171[ 
0 ]يان 1 ا فتن ملكا ور 5 إعْرَاضا ذلا جُنَاحَ م عَلَهِمًا أن بشلا‎ ١١1[ 
]رن تَستَصِبعُوا أن تَعْدِلوا بَئْنَ آلنّسَاء وَلَوْ حَرَضْمُمْ فَلَا لوا كل الْمَبلٍ ا ان بل سم‎ ١19[ 
1*#* 0000 ]إن نان لين شت وكا , 7 عكيماً‎ ١1١[ 
ا ونان الأرين وَلَفْدْ وَصَينًا الذ: بن أويُوا كنات سْ 0000 5ك‎ 
00000 [95او8؟!! []رَشِ ما فى آلشَمارَاتٍ رَما فى الأض رَكَنّى بالثه ركيلاً * إن بك نَأ يَذْهِيْكُمْ‎ 
00000 [4؟1 ]من كَانَ بريد نَوَاتَ آلدَّئْيَا فِندَ آل نَوَابُ دنا وَآلأحِرَةٍ وَكَانَ لله سَمِيعا‎ 


2 


م 


[15]يائيها الْذِينَ آمنُوا كُونُوا َوَامِينَ بالقشطٍ ؟ نهدا فر وَل عن شه 0 517001118 


[171 ]بايا الْذِينَ أمَنُوا آمنُوا بالل وَرَسْوَلِهِ وَل 


. ٠١ 


]ةذ بن آمَنوا ثم كَفَرُوا نم آمَنوا ثم كَفَرُوا نم أزدَادُوا كفرأ لَمْ يكن أله 0 


44 


[153[لَذِينَ بَنحِذُونَ الكافرين أَْلياء من دُونٍ الحُؤْمِين أبَِنفُونَ عِندَهُمْ اهز 50008 
[1+0]َفَدْ تل عَلَِكُمْ فى الكتاب أن ِذَا سَمِمْتُمْ آيَاتٍ آقر يكف بها ويشتهدا بها 55 
[181]لَذِينَ بتَيْضونَ بكم ذَإن كَانَ لَكُم ننم مِنَ لله الوا لم نكن مَعَكُمْ وَإن كَانَ ... . 
[157و !]إن المُنَافِقِينَ بُحَادِعُونَ الله رَهْرَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى آلصَلَاة قَامُوا. .. . 
١ [‏ ]يَابهَا 'لْذِينَ آمنُوا لآ تَتَخِدُوا لكَافِرِينَ أؤليَاء من دُونٍ لْمُْمِنِينَ ُرِيدُونَ 0 
[144و ١:1‏ ]إن المنَافِقِينَ فى الذَّرْك الئل من الثار وؤآن جد لهم تصبرا * إلا لين . 
١ 817[‏ ]ما بَمْعَل له بِعَذَابِكُمْ إن شَكَوْة ثم وََمنْنْمْ وَكَانَ لله شَاكرا عَلِيما ل 
١ 1[‏ ]لا بحك أن الْجَهْرَ بالشوءِ مِنَ الْقَوْلٍ ل سْ ظَلِم رَكَانَ أله سَمِيعاً 5 


16 .292 دده 6 رمد هم م2784 2 
[ة؛ ١إإن‏ تندوا خدا أو لخفوواو تعفوا عن سوءٍ فان الله كان عفرا قديرا الام الود وهاه 


[+ة أو 161 ]ان الذي يكفدون بال ودمله وى يدون أن نكف انث أله وك ضلة ويف لذ 
١0١ ١‏ إن الذِينَ يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرّقوا بَيْنَ الله وَرَسَلِهِ وَيتفولون 


١ 2 0-0‏ 9 2 0 2 ا 2 ٠‏ 
[101|ْرَالَذِينَ آَمنُوا به وَرَسَلِهِ وَلَمْ يَُرّفوا بيْنَ 'حَدٍ مِنْهُمْ أولئِك سَوْف يُوْتبِهِم 500 


له 


[16 ]يشلك أل الكتاب أن تترّل عَلَيهِمْ تبأ من آلسَماء فَقَدْ سَألُوا مُوسَئ 5-08 
ايك كر ا مُجّدا وَكلْنَالَهَْ لا 508 


١ 51[‏ ]رَفِْهِمْإِنَا فتنَا المَسِيحَ عِيِسَى بْنَ مَرْيَم رَمْولَ الل وَمَا قَتَلُوهُ َمَا صَلَبُوهُ 00000 
١08[‏ ]بل رَنْعَهِ الله إلنِه وَكَانَ أله عَر يز حكيماً لي 0 
١ 01[‏ إن مِن أَمْلٍ الكتَاب إلا ليدم كل تزنواريزم الويات يكرد علزيم 0 
[:1117 !]فطلم من الَِين ]هادا نا نهم طيَاتٍ جلث لهم ويِصَدهِمْ عن ا 
[17 ]لكن لكين الرَابِحُونَ ني لمم نهم وَالْمُؤْمِنُونَ بؤْمِنونَ بما ِل لِك وَمَا أل 0101119 


[ 17 ]نا حَبنا بك كما حب إلى ثوح وَالنّيينَ ين بعد وأ وْحبنا إآى 0022 00 
.رزلا شامع لبك من قل ثكم تششضهم خلبك كله أن 500 
[1176]رسَلا مبَثّم مُبَشّرِبنَ اودري لتلا بكرن للاين على اله 0 حَجّة بَعْدَ الرْسْلٍ وَكَانَ ا 
[177]لكن الله يَشْهَدُ ما أ ْرَلَ إلبك 1 وله بعِلْمه َالْمَلَائِكَة يَشْهَدُونَ وَكَمَى بالل 0 
[177]إن ال بنَ كَفرُوا وَصَدٌُوا عَن سيل آث كد صَلُوا ملالا هيا ا 000 
[115174]ن الذي بنَ كَمَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يكن آنه لبَغْفِرَ لهم وَلَا لِيَهْدِيَهُم طَريقا أ* إل 0 
١1١[‏ ]يا بها لنَّاض قَدْ جَاءَكُمُ الوَسُولَ بِالحَنّ مِن رَبُكُمْ َأمِنُوا خَْرا لَكُمْ وَإن و 
١101[‏ ]يا هل اكاب لآ َخْلُوا فى دِينِكُم وَلَا تَُولُا عَلَى ل إلا الْحنَّ نا 1 


وهاه ها م قاعم م مهم وا مه م6 م6ام6ه٠‏ 


هواعه هد ماه ه امامو همه مو م6 م6 6ه 


[117 ]أن بتكيف الْمَسبح أن بَكُونَ عَبْدا ل وا الْمَلائكةُ المُقبْبُونَ وَصَ ا 
15 ]نما لَِينَ ميا وَعَمِلُوا آضَالِحَاتٍ يرهم أَجورَهُمْ وَيَِيدُهُمْ من فَشْلِه. ... 
[14]ي اها النّاض قد بحاء كم برْهَانٌ مِن رَبْكُمْ وَل إلَيْكُمْ ثوراً مبينا ا 


.- 
مم 


]6 لدي م را 0 7ظظ52ظ 


[ ]بشم الث الرّحْمنٍ ل جيم با لون كن زاب قشر حل لكا فييف الأنثاء 
[1]يا يها لَذِينَ آمنُوا لا تُجِلُوا شَعَائرَ أ وا آلشّهْرَ حرام وََا الْهَدَىَ وَل ”5 
[؟إِخُْيِمَتْ لبك لمَبِنّة رَالدَمُ وَلَحْمُ الث ير وَما فل عر أل , ا 0 
1 ينك نذا أل هم ل أب لحم اث ذم عتم من وار 2 
[ه ]نيم أجل لَكُمْ الطِّْاتُ وَطْعَام لين ثرا لْكِنَاتِ جِلّ لَكُمْ رَطَعَامْكُمْ 0ظظ52 
[1إبَا ايها الْذِينَ أ منُوا إِذَا قمْتمْ إلى آلصَّلَاةٍ فَاعْسِلوا رُجوهَكمْ و دبك إلى 5 
[1رَاذْكرُوا نمه أآث عَلَبِكُمْ وَمِيئاقَهُ الى وَانَفَكُم به إذ كُلْتَمْ سَمِْنا وَأْطَعْنا 5200 
[حإبَاها الذي بن أمَنوا كُونُوا قَوَامِينَ له شُهَدَاء بالتقشطٍ وَل بَْرِمتكمْ شن نَم 5 
[9و ٠١‏ ]رَعَدَ آنه الِّينَ موا وَعَمِلُواأْصَّالِحَاتٍ لَهُم مَغْفِه وَأْْدْ عَظِيِم * لذي 1 
[11]يَا ها لْذِينَ آمنُوا دروا نعُمَتَ آل عَلَبْكُمْ إِذْ هَمَ فم أن يَنسطُوا بكم 00 
[11إَلَقَدُ أَخَذَ لله مِبنَاقٌ بَنى إسرّاويل وَيَمَدنًا مِنْهُم أننّئ نْئن عَسَرَ تيبا وَقَالَ لله 00 
[17١]نَبمَا‏ تَقْضِهم مِنَاَهمْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلْا فلوبَهُم فَاسِيهُ حَرّفُونَ الكَلِمَ عَن 252 
[١إرَمِنَ‏ الِّينَ فَالُوا نا َصَارَئ أَحَذَْا مِتَائهَمْ فصوا حَظَأ مِمًا ذُكُرُوا به 2011 
ا : 575 
[11 | يَهْدِى به الله مَنِ انْبَعَ رصَوَّائَه سبل السّلام وَبُحْرِجَهُم مِنّ لفلْمَاتٍ إلى 217 


هه هاه هه ها هاه وا وهاو .ا وهاه .م م و و6 ٠.‏ 


١ه‏ فاه هه وها هم ها م و .و و ماه م م6 همه مه 


هه ها فاه وه وها و هد واو و ها هاه مه 6ه 


١11[‏ ]لد كَفْرَلَذِينَ فَالْوا إن آلثه هو الْمَسِبحٌ آبْنُ مَرْيَم قل فْمَن بَمْلِك مِنَ آل ل 


[11]رَفَالَت البَهُودُ وَألنّصَارَى نَحْنُ ناذا آثروَأِْبَاره قل فَلِم يك 0 
[19]يا أل الكتّاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسولْنَا َيّنُ لَكُمْ عَلَ فَثْرَِ من اسل أن تَقُولُوا. .. . 
1٠0[‏ ]ند َال مُومَئ لِقَوْمِهِ يَانَوِم اْكرُوا بِعْمَة ال عَلَيْكُمْ إذْ جَعل فيكم أبيَاء 2 
[١؟إيَائَوْم‏ دخلا الأزض المُقَدَّسَةَ الى كَنَبَ أله لَكمْ وَلَا تَْئَدُوا عَلَى ا 
[17 1 أثَالُوا بَامُوسئ إن بها فَرْما َبَارينَ وَإِنَا آن تَدْخُلَهَا حَنّى بَحْرْجوا مِنْهَا إن 
[؟]ثَالوا يَا مُوسَئ نا أن تَدْحُلْهَا اند قاقات افها اده نْتَ وَرَئْكَ فَقَاتلا إنَا..... 


١ 6[‏ أثال رَبْ إلى لا !ملك إلا تمبى وَ!خى ذَافْرْق بَبْننا وَبيْنَ القَرْم 25*56 


[11 ]َال فَإنها مُحَدَمَةُ عليه أرتِينَ سَنَه بتِهُونَ فى الأزض فلا داص عَلَى ... 


”7 - ]ذل لهم تيأ تبن آم بلح أ قا . دنا متيل م مِنْ أحَدِمِما وَلَمْ تفيل ةءةزةزةز زذزذ 5 5د010000000525 


[:"]نَصََعَتْ لَه َفكَهُ قَثْل أخيه فَفَتَلهُ أَضْبمَ 72 الْحَايرِينَ 50 
[ ]لتك اذ غربا ينكك فى الأزض قز كنقدا يزارئياشلؤءة أخي قال .+ 
1 ]بن أل ذلك تنا على تنى إشزاول أله من قل نضا بقثر تفن أ ساد 
2 ]لما خواذًا الذين بشارقون آنه ززشرلة وَمتعو نن الارض تاد له»» 
[ ل لَّذِينَ َابُوا مِن قَبْلٍ أن تقَدِرُوا عَلَِهِم َاغْلَجُوا أن له غْفُورٌ رَحبِمُ 0 
[0"]ي أيه لين آمنوا وا آله وَنِتَقُا إِلبْهِ لوَِيلَةَ وَجَاهِدُوا فى سَبِيلهِ .... 
[11]إن لذن فا نهم ما فى رض بيع وَل ممه يدوا ب من . 
[1أبرِبدُونَ أن يَسْدِبجُوا من آلثار ومَا هم بخَارجِينَ مِنْهَاوَلّهُمْ عَذَابٌ 00 
[4؟]رآلسَارِقُ وَآلسَارقه مَافطمُوا أبْدِْهُمَا جَرَاء بما كَسَبَا تكالاً من آثر وَآه عَزِيٌ 
[9؟]نْمَن ات مين بَفدٍ ظُلْمِهِ ولح إن آله عر مل إداه لله غَفُورٌ رَحِيمٌ .. 
[: 1 َعَم أن آنآ لَه مُلْك آلشَمارّات راض بذك نا ولي تمة: 
[1غ]يا بها الول لآ يَخْدّنكَ الْذِينَ يُسَارِعُونَ فى الْكفْر مِنّ ألْذِينَ الوا آمنّاء . 
[11]سَمَاعُونَ للكَذِبِ أَمَالُونَ ِلشَحْتٍ مَإن بَاءُوكَ مَاحكم ينهم أو أغرض. . 
[]رَكَبِفَ يُحَكْمُونَكَ وَعِنْدَهُم لاه يها حَكُمُ آله ثم بَتَولوْنَ من بَْدِ ذلك 
[4. أن ْنَا آتَّوْرَاةَ فبهَا هُدى وَتُورٌ يَحْكُم بها آلنثُونَ الِينَ أَسْلَمُوا لِلّذِينَ. .. 
[0]رَكَتَبِنَا لبهم فيا أن كت لين وَالْمين بالْمَين وَالْأف بِالْأثب 57 
[1:]رَتَمْبِنَا عَلَى آَارهِم بعِيسَى آبْن مَرْتِمَ مُصَدَّقا ِمَا َيْنَ يَدَئِْ من النَوْرَاة . ... 
[١]رَْيسْكُمْ‏ أل الإنجبل بما أل آله فبه وَمَن لَمْ يَْكُم بمَا ول أن ديك 
[0ئ ]ْنَا لِك الكتّاب بالْحن مُصَدّقا لِمَا بين بَدَيْهِ مِنَ الكِتاب رَمُهَِمِناً. ... 
[9:]رَأْنٍ أخكم بَبِتّهُم بمَا ' ندل آله وَلا مد َع أهرَاءَهُمْ وَآحْذَّرْهُمْ أن بَمْينُوكَ عَنْ 
[:]نْحَكْمَ الْجَاهِِئة يَنُْونَ وَمَنْ أَحْمَنْ مِن آذ 0 0 
[01 ]انبا الَذِينَ آمنُوا لا تَنّخِذْرا الَْهُود وَآلنّصَارَى ! ُلاء بَعْضْهْم ولا 206 
[1ه ]تر الْذِينَ نى قلوبهم مَرَض يُسَارعول يهم بف 0 0 تمينا 
[00 إرَيَفُول الَذِينَ أمنُوا أهَوُلاءِ الَذِينَ نموا باش جَهْدَ أنه 


[05]يَا ايها الذي بنَ أَمَنوا مَنْ يَدْئدّ مِنْكُمْ عَن دِبنِه فَسَؤْفٌ ب َأنَى ف بق بق هم 


هه ه © و هم هه م وهو م وه م م6اما م 6و 6ه 6ه 


© هاه هع ٠»‏ © هم همه وهاه هه ها هاه وه .ماه ٠.‏ مه ٠‏ 


© ها اه هاه فاه وه وه وه م ماه هه واه .هه 6م وه .6 6ه 


[00[نَمَا َلِيِكُمُ آنه وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمنُوا الَذِينَ بُقِيمُونَ الصّلاة وَبَؤْثُونَ الزّكَاة 5 
[01 ]رمن يَنْوَلَ الله وَرَسُولَه وَالَذِينَ موا إن حِرْب آث هم الْغَالِبُونَ 5000 
[01]يا يها الِْينَ آمنُوا لا تَتّحدُوا الَذِينَ انَحَذوا بكم هرّرأ وَلَعِبا مِنَ الذي ا 
[00 ]ذا نَادبْتم إلى اصّلَاة اتَحَدُوها هر وبا ذلك بِأتهُْ فَرْمْ لا بَمْقَلُونَ 506 
[9ه ]ذل يا أل الكتّاب هل تَنْقمُونَ ما إلا أن آمنًا بال ما أَنِْلَ لبن رَمَا أل 00 
[٠٠أثل‏ هل أتكُم بكو من ذلِك مَنُوبةٌ عند من لعن آنة وَغَضِب علب وبع .. 
١1[‏ ]ذا جَاوكُم الوا من وَقَد دَحَلوا باْكفْر وَهُمْ قَدُ خَرَجُوا به و1 زه غلم اندر 
[77و18]رَئْرَى كثيراً مِنْهُم ؛ يُسَارِعَونَ فى الإنم وَالْعَدُوَانَ رَأَكْلِهِمُ الكت لبنس ا 
[١إرَقَالتَ‏ لبَهُودُ يد لله مَعْلَولَة عُلْتْ أ لديهة ؛ وَلعتمَا بمَا َال | وا بل يداه د بب-ب0131212 1 0011 
[10 ]َو أن أهل الكتاب أَمَنوا وَآتَقا كفنا عَنْهُمْ سَيَاد هم ودنام جنات 0 
[17]رَلَوْ هم أعامُو الّوَاة وَلإنْجيلٌ وَمَا نل الهم نين ري َكَل | وا مِن فَرْتِهِم 27700008 
[110]يا أنها ها سول بَلّمْ ما ِل لِك ين رَبك وَإن لم تفَْلى ما بََفْتَ اله زكزذزكزد52د000050 000 
[1ك]قل با هل لتاب لْستم على شَّىْءٍ حَنَّى تُقِيمُوا التّؤْرَاة وَالإنجيلٌ وَمَا لاي اا و م 
[11 ]إن ال ين موا وذ بنَّ هَادُوا وَلصَابنُونَ وَلنّصَارَى مَنْ آمَنَ بالل وَالَْْم 00 


2 


[0/ ]قد أُخَذْنا مِينَاقٌ بَنِى إِسْرَاءِيلٌ رعلا لبهم رسلا كلما 0 رَسول بمّا 010000 


. 
- 


ا 0 ناب الا همع كرا وكا 57111 


["/ آلَقَد كمرَ الذي : ل َلانَة ا 


بك 


ار ل 0 0 ا ا ا ا 00000 


00000 بأ رَلَا تفعاً َه رح 0 


0-4 
ال - -68 


1 أثُل با أهل الكتّاب لا تَغْلوا فى دينكم غَير ألحَنَّ وَلا توا أهْوَاء ْم كذ 
[دلار 9 ]لعن لْذِينَ كوا فرت إسرّاويل عَلَى لِسَانِ ذَاوَدٌ وَعِيسََى أبن مَرْيم ذلك 


0 إتَرَى كَثِيراً م ِنْهُم بتوَلَوْنَ الذي ن كوا لبنس ما قدت لهم افْسهُمْ أن‎ ٠١[ 
5 ]لو ُو يْنُونَ باه وَآَِ ومَا أل يِه ما الحذوهُمْ ألا‎ ١1[ 
157 ]لْتَجِدَنٌ َل آلنّأس اَن آمتا الود والذية أشْرَكُوا وَلَتَجِدَنّ‎ 11[ 
: [0-47ى]رَإذًا سَمِعُوا مَا أَنِْلَ إلى الإشول ترى اعنتقة بض مِنَ الذّمْع مِكا عَرَفواء‎ 
00000 [11]رَالذِينَ كَمدُوا وَكَْبُوا انا أو ليك 'ضْحَابٌ الْجَحِيم‎ 


[1ح ]بايا الَذِينَ آمُوا لا تُحَرّمُوا طَيَْاتِ مَا حل آفة لَكُمْ ولا تغْدُوا إن آن لا 0 
[0]رَكُلُوا ًا رَْدَكُمْ آنه حلالاً يبا َاتقُوا أن اذى أَنمْ به مُؤْمِنُونَ 525 
[حمللا اعد كه أله للم فى الانك رَلكِن يَاجِذكُم با عَقَدنم َم لمان 207 
[ 9د ١ه]يا‏ يها الْذِينَ آمنُوا إنّمَا حمر وَالْمَئُِ َأنْصَابُ : الام رجس من له 
[97]رأْطِعُوا آله وَأطِيعُوا لوول وَآَحذَرُوا ذَان نولم فَاعلَمُوا نما عَلَى 5 
[91 ]لبس عَلَى الَذِينَ آمنا رَعْمِلوا آلصَالِحَاتَ جاح فِيِمًا طْهِمُرا إذا مَا !تَقَوا 0 
[:9]يَا أيهَا الْذِينَ آمبُا رالتلرك اذ لله بنَئْ ء مِنَ ألصَّيْدِ تنَالهُ اندي رَرِمَاحْكُمْ 56 
[40]يَا ايها لين متا لا توا الصَّْدَ وَأنتُمْ حُرُمُ وَمَن فَتَلَهُ نكم مُتَعَمَدَ 200 
[7 أجل لَكُمْ صَيْدُ البخر رَطْمَامُهُ مَنَاعالَكُمْ وَلِتَيَارة وَحُرْم عَلَبْكُمْ صَيْدَ الب 000 
]عل آذ الك ليت احزام قيم نيس واطَهر الخرام والهذى 0 


هد 24 يدن 7 وامه م ا د 
[98 ]اعلمُرا ان الله فَديد العِقاب وَإنَ الله غَفُورٌ رَحِيم 0 


[99]مَا عَلَى التَمُولٍ إلا الام وَأنه يعْلَمُ ما تبدُونَ وَمَا تَكْثْمُونَ ل 
٠٠١[‏ فل لا يَشتَوى الْحَبِبتٌ وَآلطَيْبُ وَلَوْ أغجبك كَلْرَُ اْحبيث تَائَقُرا آل 500 


[1١٠]با‏ يها لذن موا لا تشقلوا عن أذبا إن بد لَكُمْ تشؤكم وَإن تَشْكَلُوا 0006 


٠١1[‏ ]ند مَألهَا َوْمُ من 5 يكم ثم أضبَحُوا بها كافِرينَ ا ع2 


--- ]ما عل اله من بَحِيرَة وَلَا سَائئَ وَلا وَصِيلّة وَل حَام وَلَكِنَ الي كَمرُوا‎ ٠١[ 


508 ]نذا قبل لهم تعالَا إآى ما ِل لف وى لتَسُولٍ فَالُوا سينا ما وَجََدْنا‎ ٠١[ 


5 ]با يها الّذِينَ آمنُوا عَلبِكُمْ الَْسَكُمْ لا يَضُدْكُم من صل إذا آحْتَدَيْتمْ إلى آش‎ ٠١[ 


5117 ]يا يها الَذِينَ آمنُوا شَهَاده بتكم إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَوْتُ حِين الْوَصِبَة‎ ٠١7١3[ 
5 ]ذلك أت أن با الها على وَجْهها أ َحَافُوا أن ترد مان بعد‎ ٠١[ 
أيَدْمٌ يَجْمَعْ الله الؤْمل تُبَفُول اذ جه َالَو لاعِلْمَ نا نك نت عَلّامُ ا‎ ٠١9[ 
. إإذْ َال آلثه باع أبن مَرْتم آذك بعمَتى عَلَئِكَ رَعَلَى رَاِدَيِك إِذْ يدنك‎ 11-1١ 
أدَالَ عِبسَى أبن مَرْيَمَ آللّهَُ رن ِل عَلَبنَا مَائِدَة مِنَ آلسّمَاءٍ تَكُونَّ لنَا يدا‎ ١١5 ر1١4[‎ 
2 ]رذ قَالَ الله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَم اله فلت للناش الخد رين آَم إلمَبْنِ صْ‎ 111[ 
]ما قُلْتٌ لَهُمْ إلا ما أُمَرَِْى به أن أغْندوا افرش رزيكم وكث عَلنهم قويدا....‎ ١١1[ 


[114 ]إن تَعَذَ بهم دَانهُمْ عِبادْكٌ وَإن تَْفِرْلهُمْ انك أنت نت الْعَزِيرٌ الْحَكِيم 1011 
١١9[‏ ]قال أنه هذا َوْمْ يَنفعٌ الصَّادِقِينَ صِدْنْهُمْ لَهَمْ جَنَّاتُ تُجرى من تحتهًا 15127 
[١1]ن‏ مُلْك الشَمارَاتِ رَالازْض رَمَا فِبِهنَّ وَهُرَ عَلَى كل فَئْءِ قَدِيدُ 2000 


هه ها وه > فقاو وه هد مه و واه مده .6ه 


هه ها و هش هاعد .وه م وا ماه و9 و65 65م ه٠‏ 


5 ]بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِبِم اند و الرى عاك الدارات زالار كن لفل‎ ١[ 
8 مر اذى حَلفَكم من طين كم فقئ ألا أجل مسمن عنده )أ‎ 
0006 [1إرَهِرَ له فى ألسَّمارَات رَنى الأض بَعْلْمُ سبكم رَجَهْرَكُمْ رَيَعْلَمُ ما‎ 
0 [4د ةما نيهم من أبَة مخ أبَاتٍ هم إل كوا عَنْا مُْضينَ مَقَدُ كوا‎ 
كال ولاك مكاي نجوه دن نزو كام إن الانقن ها لتقت له د‎ 
[1إوَلَوْ ْنَا عَلَبِكَ كِتابا فى يِرْطَاس فَلْمَسْرِهُ ني عَالٌ الْذِينَ كه ْ إن ا‎ 
1د ة]رَفلُا لَِا أن لَب لك وَلوْ ْنَا ملكأ لَقضِى لآم ثم لا بنظرَونَ * وَل‎ 
0 إرَلْقٍَ استهزى ب سل من فَبِك تُحَاقَ بين سَخِرُوا ِنهُم مَاكَانوا به‎ ٠١ 
52026 أل بيرٌوا فى الأزض كم روا يف كان عَاقِيٌَ مذي‎ ١[ 


11 أل لمن مَا فى التّماوَات وَالأوض قل فِكنبٌ عَلَن تَذْيسهِ آلَحْمَةً 206 


ا ا ان 
[15د ! |رَلَهَ مَا سَكَنَ فى البْلٍوَالنّهَار وَهرَ ألسَمِيعْ العَليم * فل اغَبْرَ الله انَحذ وَل 


[9١آثل‏ إِنّى أُحَاف إِنْ عَصَيْتُ رَبِى عَذَابَ يَرْم عَظِيم 2008 
[11]مَن بَضْرَف عَنْهُ يَؤْمئذٍ مَقَدْ َحِمَه وَذْلِكَ الْفَوْر مين 0-0 
رن ورد الل وو حاف واد عه م وك م ل انك 0 عو اك عم 
[11]نَإن بسك اله بضرَّ فلا كاشف له إلا هو وَإِن يَْمَسْك بِحَبْر فَهَرَ على كل . 
[11أَوَهوَ الْقَاهد فَؤْقٌ عِبَادهِ وَهوّ لْحَكِيم اليد 000 

اوح لقان م اق اسع فو ور 0 

[ةا ]فل ىّ شَىْءٍ أكبرٌ شَهَادَهُ قل الله شَهِيد بَبِنِى وَبَبْنَكُمْ وَأَوحِى إلى هذا الفزآن. . . 
[0٠]لَذِينَ‏ آتَبِنَاهُمُ الكِتَاب يَعْرفُوتَه كَمَا يَعْرفُونَ بَِاءهَُ الي ا 
[11إرَمَنْ أَظلَمُ مم آذترى عَلَى آثكَذِباً كدب ان إل ل بطع 52000000 

0 
[ اكوم ]زه تخشنح وها نم نكرل الزيق اشر كرا ان مركار كع الذين كثم 
[6؟]انظ؛ كيف كبوا عَلَى انعو عل عَْهُم مَا كَانُوا يَفتَرَونَ 257170 
[16إرَمِنْهُم مَن بَسْتَمِم ِلَب وَجَعَلنَا عَلَى فُلوبهج أكِنّهُ أن يَفْفَهَهُ وَنى أَذَانهمْ .... 

رقى رف > دوه ررفسى 4 دوم رن. ووانك 4 إل توم رمو رم فد > 

[1١أرَهِمْ‏ بَنْهَوْنَ عَنْهِ وَبَنْنَوْنَ عَنّْهِ وَإن يُهْلِكونَ إلا انفسهم وَمَا يَسْعَرّونَ 2000 
[11]رَلَوْ تر إِذْ رُقِقُوا عَلَى الّار مَقَالوا لتنا ثرُ ولا ُكَذّبَ بِآيَاتِ ريا وَنَكُونَ. . . 


[10 ]بل بدا لهم ما كَانُوا يُحْفُونَ من فَبْلَ وَلَوْ رُدُوا لَمَادُوا لِمَا تهُوا عَنْهُ وَإنّهُم 5 


ثرا م كيه 


٠ه‎ 06 هه هد وه وهم .و وه م .د هه‎ ٠١ 


وه واو واه وا وها واه و وه . 6م .م6 م6 هه 


© وه اه هاج واه وا واه .66 .م م م . ه و هه 


[ؤار ٠"إرَتَانُوا‏ إنْ هئ إلا حَبَائا الذنيًا وَمَا نحن بمبعو ثِينَ 7 وَل َرَى إِذْ زُيَفُوا عَلَى م طم ا ع اما الور ا ا 


[1١]نَد‏ حَسِر اين كَذبوا بلِقاءِ ثم حَتَّئ إِذَا جحاءَتهُمْ آلسَاعَ بَغْنَه لوا 0 


[١"أرَمَا‏ الحَبَاة دنا إلا لَيبٌ وَلَهْدٌ وَلَلدَّارُ الأحرَةٌ خية لِلّذِينَ يتن ألا 0 


[6؟]نَذ تلم إنهُ بيئك الْذِى يَْوُِونَ انهم لابَكَذْبْرئكَ لين لظَالِمِينَ 52-0 
[4"أإرَلقَدْ كذْبَثْ وُمُل من قَبْلِكَ تَصَبَدُوا عَلَى مَاكُذَير اوور 0 
[16]رَإن كَانَ كبْرَ عَلَئِكَ إِعْرَاضْهُمْ من ' اسْتَطّعْتٌ أن ين قفا في الأرْض 0 
[1؟ نما يَتَجِيبٌ الَذِينَ يَسْمَعُونَ وَالمَؤِئئ يَبعئهُم آنه فم ابه يُْجَعُونَ 52 
[1؟إرَفَاُوا لَؤْلا بول عَلبْهِ آي من رَبّهِ فل إن اير عل 9 إل بد ولك 5 
[4إرَمَا من دَابَة نى الأزض وَل طَائه يط قاف ذاه سْتَالكُم ما ذا قَكَطْنًا. ... 


ء: 


[9]َالذِينَ كَذبُوابأبائَِا صم ربكو نى لمات من با لبقا رمن نامر 
[0غدا ]فل يتم إذ ناك عَذَابُ آثه أ تنكم ألسَاعَهُ غْبْرَ آم تَدْعُونَ إن كنم 
[1:]رَلَقَدْ اَامَلْنا إلى أت من فَبْلِكَ ََحَذْنَاهُم الما وَألفْبَاءِ عله 0 
0-1 تلا جام بأ تَصَبَعُوا وَلكِن فَسَتْ فُلوئهُم ا 
[3غ ]فل ! رَءَبْتَم ٠‏ إن حل آنا سَطقكُم واكم كم على كوكم من إل يد 0 
["فافل رتك إن ناكم عَذَّاتُ الله بَْنَهُ أو جَهْرَهٌ هَل يَهْلك ل القَْم 0” 
[4ؤدة؛ ]رما ريل المُرِسَلِينَ إل مُبَشْرِينَ وَمُنَِرِينَ َمَنْ آمَنَ وََصْلَحَ لا حَوفٌ . 
[50 ثل لا أقُولٌ لَكْمْ عِندى حَرَائِنُ آثه وَلَا أَعْلَمُ المت وََا ول لَكُم إنّى ملك ... 
[01[َأْنِْر به الذي اتكائرن أن بُحْشَرٌوا إلى رَبْهِم لبس بس لَهُم مِن دُونه وَل ولا .... 
[01]زَلا تَطْرْدٍ الْذِينَ يَدْعُونَ رتهُم باَْدَاة 0 يُرِبدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ ... 
[07]َكَذْلِكَ من بَعضَهُم بض لِيَقولُوا أهزُلاءِ من آنه عَلَئِهمْ من يثنا انيس آللة. . . 
[51]َإِذَا جَاءَكَ الْذِينَ بُؤْمِنونَ ياتا َل سَلَام عَلَِكُمْ َنَبَ رَبِكُم عَلَ نفس . .. . 
[5ه ]ركذلك ُفْصّلُ آلأَاتٍ وَلِنْستِْينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ 1100000000 
[51 أثل إِنى هيت أنْ أعثد لَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونٍ لله قل لا أنِمْ أموّاءكم قد 0 
دارا رار بتر كات اط بلالا رقمب 
[1ه ]فل لو أن عندى ما ُشتمْحلُونَ به لَقضِى الَأ يَنى د رَببتَكُمْ أله أعلَمُ 5 
[04]رَعِندَه مَمَاتُ اليب لعَيْبِ اث َالْبَحْر ازا لمارف 


[:+آرَمَ الى يواكم ليل غلم ما جد +ة هار ثم بتكم فيه ليشن ١‏ .. . 


[71و؟1]رَهْرَ القَاهِدِ فَوْقٌ عِبَادِهِ وَيَدسِل 00 حَفَظَةَ حَنّى ! 1ك 0 


[15 غ1 أل من يُنَجْيكُم مِن ظُلّمَاتٍ الب والببخر تَدعُوئَه تطعا وَحْفْيه لبن أنْجَانا 
أثل مدقاو ل أن ينع عَلكُ عذبً من قم لا من تنب فلكم .. 
[13د/١إ]رَكَذّبَ‏ به فَؤمُكَ وَهْوَ ألْحَنُّ قل لشت عَلَبِكُم بَكبل * لِكُلّ ََاء مُشتقرٌ 
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0 14 ]وذ بت لين بتخوضون فى أبايا تأفرض عَنهم حه َل يخوضوا فى .... 


534 ]ودر ال لذ ّ بن نَحَذْرا دِيهُم لبأ وَلَهُوا وَعَدْهُمُ الْحيَاة آلدََْا وَذَكُو به ل لح ا‎ ١[ 


[الاو ا ]فل ندعُوا م من دون أذ ما لآ ينقَبنا ولا بها نا ورد عل أعْقَابًا بعد إذْ 7 
[6/أرَمْْ الى خَلَنٌ الشماواتٍ َالأرض بالْحنْ وبَوْم بقُولُ كن فبكُونُ فول 5000 
[4]رَإذْ َال إيْرَاهِيم ليب آرْرَأتّجِدٌ أضتاما آله إنّى راك وَمَؤمَكَ فى ضْلَالٍ 00 
[0ل/أر كَذْلِكَ ثرى بْرَاهِيمَ مَلَكَوتَ آلشَماوّات رَالأزْض وَلبَكَونَ مِنّ 01 


5 2 


[1-101/]ثَلَجَا جَنَ عَلَْه اليل رَءَا كَوْكَبا قال هذًا رَبّى فَلَمَا أل قَالَّ لأأْحِتْ الأَيلين * لخم وه وود ال 


- 


[9,إإنى وَجََهْتَ وَجْهَىَ لِلذى فَطَّرَ آلسَمارَات َالأَرْض ينا ونا انا و 0 
[4 ]راق توق تال اتخاخو ىفن آل وَمَد كيان 2لا خا مَاتُشْرِكُونَ به إلا .... 
[1ى ]ركيف أخاف ما أن َك وا نحاقون كم أذ. لَك الله مَالَمْ يرل به 2 
[11]الْذِينَ موا وآ م يوا إبماتهم طلم أ ليك لهم لمن و وَهم مُهْتَدُونَ 252000 
[87 ]ريلك حجنا آتَبَِاها إِبْرَاهِيم عَلَ قَوْمِهِ توفع دَرَجَاتِ من نَشَاءُ 31 رَتَلَه 20 
[4هر مح ]رَرَهَبْنَا له إسْحَاقٌ وَيَغقْربَ كلا هَدَيْئا وَنُوحاً هَدَيْنَا من قَبْل وَمِن ذَرَينِهِ. .. . 
[17و 10 ]رَإِسْمَاعِبلَ وَالْيَسَمَ وَبُونّس وَلُوطا وَكُلَا فَْلْنا عَلَى الْمَالمِينَ * وَمِنْ أَبَائهم 
[10 ]ذلك مُدَى الله يهْدى به من يَنَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَلَوْ أَفْرَكُوا لَحَبط عَنْهُم ماكانُوا. .. . 
[4 ]أوليك الَذِين أتبنَاهُمْ الكِنَاتٍ وَالْحَكم وَالْبرَ إن يَكْفز يهَا هؤُلاء فَقَد ا 


[40 ]أوليك الَذِينَ ع هَدَى الله فَبِهدَاهمْ أكْتَدِه فا ثل لاأستلكُم عَلَِِ أخرا إن هر إلا 0 
[91إرَمَا قَدَرُوا آله حَقٌّ ذِإ الوا ما َل آله عَلَى بَشَرِ من شَئْءِ قل مَنْ أل ... . 
[11إرَهَذَا كِنَّاتُ دناه مُبَارَكُ مُصَدَّقُ ف الّذِى بَبْنَ يدنه ؛ وَلَِنذِرَ آم 00 0 257000 


007 من افر على أ كذ ' أل قل رخن اله وله تع الله شَْء 2ك 
[18]وَلقَلُ ج؛ حِنْتّمُونًا فُرَادَىْ كَمَا حَلَفَْاكمْ أ وَل مَدَة وَترَكْتَم ما حَوَلنَاكم ودَآء 252000 
0 إن الله فَالِقٌ ا وَأَلنْوَى بَحْرِج ارت لْميّتِ وَمُخْرِجٌ ليت عن 1 51170101 


[973 وله ]مالل الإضبَاح وَجََعَل الب تك واللكتن وَالقمر ناا للك تفلررة 0 


[وإرَهْرَ اذى مأك مِن نفس وَاحِدَةٍ فَمُشِتَقَةٌ وَمُشتَوْدَ قَدْ فَمَلْنا الآات 0 
[14]رَهْرَ اذى أَنرَلٌ مِنَ آلسّماء مَاءً تأَعْرَجْنًا, واناتكل قو اختختااءةه 506 
[١٠ار ٠١١‏ ]رَجعَلوا ف مرْكَاءَ الجة ْجن وَحََفهُم رَحْرْفُوا له بِينَ وات غير عم مُبْحَالهُ 
٠١1[‏ أ ذْلِكُمْ آله رَبِكُم لا إله إلا هْرَ خَالِنُ كلّ شَئْءٍ فَاعبدَوهُ وَهرَ عَلَى كل شَئْء 0 
[". | ]لاتدركه الأنمَائ وَهِوَّ يدر ل الأنصَارَ وهو الضف لْخَبيرٌ 131 


© »ا هد و ها و وهاه وه مها .و عه وا و هه ٠ ٠‏ 


هاه هد وه ع و6 وه ٠.‏ وه و و ٠.‏ و .و م 606ه٠‏ 


٠١4[‏ |نَدُ جا كم بَصَائرٌ من رَبَكُمْ فَمَنْ أبِصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِىَ نَمَليِها رَمَا أن و 
٠١6[‏ ]رَكَذَلِكَ تُصَدّف آلأبَاتِ رَلِيفُونُوا دَرَلْتَ وَلنْبيهُ لقَوْم يَعلَمُونَ ل 
[7١1و7١٠‏ ]ام مَاأَوْحِئ إِلَئْكَ مِن رَبك لا إله إلا هر وَأَغْرض عن الْمْشْرِكِينَ * 7 


000 ولا : نشكا الذي يَذْعون هن دون ألم مبَشجوا أ عَُوأ بر عِلْم كَذَِك وين‎ ٠١[ 


[1. لكل اخ مله ك2 1 زه مجه بهم بم كوا يلون 20000 
[١٠١إرَبْقَلَكَ‏ لمر وا ا 0 0 
[111 ]وَل نا دنا الهم المَلائكَة و لحا الحؤية وحط:اعائية كل قن 2 
[7١١]رَكَذلِكَ‏ جَعَلنًا لكل تب عَدُوَاً شَيَاطِينَ الاين 0 507 
[115ر ١١‏ ]رَِتَضْمَئ إِلبْه ايده الذي بن لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَلِيدِضَوْه وَلَِتَُوا مَا هم . . 
[17114١]رَئمَتْ‏ كَلِمَتُ رَبك مِذْتاًوَعَذْلا لا مبدّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهْرَ آلشَمِيمٌ الْعَلِيم. . . 
[111و18١‏ ]إن رتك هُوَأَعْلَمُ مَن بَضِل عَن سَبِبلِهِ وَهَُ أَعْلَمُبالْمهتَدِينَ * مَكُلُوا ممًا. 
[119]رَمَا لَكُمْ أل تَأكلّوا مِمَا ذُكرَ آم لش عَلَبِِ َكَد َصَلَ لَك مَاحَومَ عَلَبْكُمْ ِل .... 
[١٠١]رَدَرُوا‏ ظَاهِرَ الإنم وَبَاطِنه إن لين يكترن الماك سَيَجْرَوْنَ بمَا كَانوا 0000 
[111]رَلَا تَأكُوا مما لم بذك آسم آله عَلَبْه رفاك را سو كن بد 
١1١1‏ وَمن كَانَ مثن َأَحْيَئئاهُ وَجَعَلْا له ثور بَمْشي به فى آلا كَمَن مِثَلهُ فى 32 
[117د 16 لوك بعلن فى كل َرْبَة كار مُجْرِمِيهًا للتكازا نما وَهًا حك ون إلا 
اله ل أن يَهْدِبَهُ َْرَحَ صَدْرَه وام وَمَن برذ نال مدر 0 
١١0[‏ لهم دَارٌ آل لسّلَامٍ عِندَ رَبْهِمْ وَهرَ ل 0 7777-8 
]تيزم ينشيعم هيما بان رَ الجن قد سْتَكْتَرئم مِنْ الإلين وَثَالَ 557 
١١[‏ ]با مَعْشَّرَ الجن لني 1 َأ كم رَمْلُ مِنكم بَفُْونَ عَلَنْكُمْ أياتى 507 
١1[‏ ]ذلك أن لح يكن رَبك مُفلِك الْقرى بظلم وَأمْلًا عَائِلُونَ 0 
[ ]ذلكل دخات :مقا عملا وما ربك بال عمَا يْمَلُونَ 0 
[176]رَرَبِكَ الْمَبمَ ذو آَلدَحْمَة إن : د يَذْمِبِكُمْ وَبَسْتَخْلِف مِنْ بَعْدِكُم مَابَشَاءُكَمَا . ... 


[14ر 10 ]إن مَانُوعَدُونَ لآتِ وَمَا انتم بمُعْجِزِينَ # كل با 00 عَلَىْ مَكَائتِكمْ 


1 |رختران يكادرا من العاث الام تيبا وا ذا برَعْمِهُمْ وَهذَا 000 
[30١]رَكذليك‏ زَبَنَ للككثيبر : مِن الْمشْركِين قثل ' ؤلادهِم شَ رَكَارْهِم لِيرْدْوهُمْ 2070 
١4[‏ ]رَثَالَوا هذه نْعَام وَحَدْثٌ خخ لاتطمتها إلآمَن نَشَاءُ بِرْعْمِهمْ رَأنْعَام 506 
[19 إرَثَالُوا ما نى طون هذه نمام حَالِصَة لذ كُورنا رَمُحَرَمٌ عَلَى أزْوَاجِناوَإن ب 


١ه‏ .ا واوا هاه .م و م6 ماه م 6ه هه 


© » وم وا مام ها واه م هام 6ه 6ه 


١10[‏ ]يكن مَبْنَه نهم فيه شرَكاءً سَيَجْزِبهِمْ وَصْفَهم إنّهِ حَكِيم عَلِيم ال 
[181١]رَهِرَ‏ الذى أنمَا جَنَّات مَعْرونَات رَغْبْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَلنّخْل وَالذْرعَ مُخْتَلِنا 7 000 
[؟4١]رَمِنَ‏ الأنعام حَجُولَة مشا كُلوا مِحا رَرُفَكُمُ الله رَلَا نشعُوا خُطْرَات 0 
[15١وغ]!‏ إْنَمَانبَ واج ان نين عه الكل الف نكل لذ كين حَدَمَ م و ا و 1 
ما فى تأ إن شع عق مام ملع حَمه إلا أن بَكُونَ مَبئَه أ بسار ماوت م م ا 
[3؛١‏ إرَعَلَى الِّينَ هَادُوا حَوَسنا كل ذى ظَمّر ومن ع البَقَرِوَ نم حَدّمْنا عَلَِهِم ل 3 
١ 1[‏ ]نان كدب لال زاك ترم رَاسِعَة وَلائرَةٌ: مُه عن قوم 000 
[51١]مَيَقُول‏ الّذِينَ أَقْرَكُوا لَوْ مَاءَ أنه مَاأْفْرَكْنَا كنا وَلَاْبَاوَْا وَلاحَدَمْنَا مِن شَىنْءِ 00 
١ :9[‏ آقل لله الْحجّة الْبَالِمّة فَلَوْ شَاءَ َهَدَاكمْ أ لمعي 00000 
الالال ملم تدك لين َْهَدُونَ أن آله حَوَمْ هذا إن عَهدُوا ثلا تَْهَْ ة 
[101 ]قل تَعَالدا يل مَاحَوَمْ رأ َم عََيِكُم ألا تشركوا به مَيْئا وبالْوَالِدْنِ إحْسَانا بق سنن ذه 
[101 ]رلا تَفْرْبُوا مَالَ نيم إلا الى جى أشن حقى يتل اذ وأوفرا الكل ل 
[؟10]رَأْنّ هذا صِرَاضى مُستَقيماً َاتَعُوه وَل تتعُوا اسيل فَتَقَوَقٌ بكُمْ عَن سَبِيلِه ا 
[16 أنه آئَبَِا مُوسَى الْكِتَابَ ماما عَلَى اذى أن وَنَفْصِيلاً ِكل شَيْءٍ 000022 00000 010000000 
[6ه١‏ ا ْلَه با ارك ارئزة راقرا لاك لوخدرد # أن تقُولُوا إِنّمَا ا 
١0[‏ ]هل يَنْظَوُونَ إل أن تَأنِيهُم الملايكة أ ين ربك 5 أن بَعْض يات رَبك ا ا 00 
١61[‏ ]إن لْذِينَ مََقُوا دِيم وَكَأنُوا شبَعأ لشت مِنْهُمْ فى شَئْءٍ إِنّما مهم إلى الله اا او لي 0 
[١11]مَن‏ بجَاءَ بالحَسَئَه فَلَهُ عَشْْ سال وَمَّن جَاءَ بالسَيئّة لا بَْرَى إلا مِْلَهَا أ فشي ةل اه 
[171 ]ذل إِنَّنِى هَدَانِى رَبّى إلى صِرَاطٍ مُتَقِيم دينأ قَما مله إْرَاهِيمْ حَنيفا وَمَا ا م 01 
0 1 0 ل رَمَحْيَاىَ رَمَمَاتى لو رَبٌ الَْالمِينَ * لا شَرِيكَ لَه ل لال 
[114 ]فل غير الله ابِنى رَباً وَهُوَ وتكل فو رولا كنك كل ننيى إلا عليها ورا أن مسا افو لمر 1ه 
00 َرَدَعَ بَعْصَكمْ فَؤْقٌ بَعْضِ دَرَجَات ل شي شك 11 
ف الفتنيوسورة الاعرافة ا 11000 لاقمو م للا 
[1 د بشم لثو لخن الرَحيم الم * كِتَابٌ َل لِك ملا بن فى صَدْرِكَ حَرَح اا اه ساي معي لله 
[ ]اسم نبوا مأل لم من بكُْ لا وا من دده أزْلَاءً فَليلاً 18 00000013 0 
[؛د ة ]ركم من ذَزَْة أَملكنافا تناكها من ينانا أذ هم َائلونَ * فَمَا كَانَ دَعْوَاهَمْ اوسن اسان سمت لله 


(1و7)تلنسئلن الَذينَ ل الع َكَل الى لمَرْسَلِينٌ #* * تلقن لبهم بعلم وما 0 
هد ةإرَالْوَرْنُ يَْمَيذ لحن نَمَن تقلت مَوَازبئ وليك هم المكلخون وم د03 0 0 


5-907 ]ولد مَاكُمْ فى الأزض رَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعَايس فيلا مَانشْكَدُونَ‎ ٠١[ 
| خَلفئاكم نم صَرََْاكم ثم كلا للْمَلائكَة نْجِدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا.‎ ْدَقَلَر]|1-1١[‎ 
52000 أدَالَ 'نظرنى إلى يَؤْم يمَدونَ * فَالَ إِنّك مِن الْمُنْظَرِينَ‎ ٠5 14د‎ [ 
. أثَال فْبمَا أَعْوَبى تمدن لهم مِرَاطَك الْمُشتقيم * فم لأنيهُم مِن بن‎ ١ 7117[ 
506 41ل لاق امون ماكو لو ليق لاعلان مولي‎ 
. إوَيَا آدمُ "سكن أنت وَرْرْجَكَ الْجَنَه نكُلَا مِنْ حَيِتُ شِنْنُمَا وَل تقْرَا هذِو‎ 7١ [19و‎ 
. . [1؟7-؟1إرَنَاسَمَهُمَا إلى لَكُمَا لَمنَ ألنَّاصِحِينَ * فَدَلَاهُمَا بعرو فَلَمّا ذَاَا التْجَرَةٌ‎ 
[ؤ]؟ر ة؟ ]تال أهْبِصُوا بَعْفْكُمْ تعض عَدرٌ وَلَكُمْ فى الأض مُسْتَقدٌوَمَنَاءْ إأى جِبن‎ 
0 [11]بَابَنِى دم قد ْنَا عَلَيْكُمْ لاسا يُرَاري 00 ريشأ رَلِيَاصُ التّْرَى‎ 
[/0؟ يا بنِى دم ابتكم لكَئِطَانٌ كَمَا ! أخرّح ' بَوَبْكُم من !أ لجَنّهَ ينع عَنْهُمَا ا‎ 
000 [1؟آناذا َعَلوا فَاحِشة قَالْوا وَحَدَنَا عَلنهًا أناءنا واه مر بها 0 إن لله اد‎ 
00 الل حووق الك عت نري جك فم ااي ملل‎ 
0 []تريفاً مَدَى ريقح َنِم الفلالة هم اذ دوا الخواضين او لايق‎ 
00 بنِى آَدَم دوا زيلتكم عِندَ كل مَسْجِلٍ رَكُلوا وَأَشْرَبُوا وَل تُسَرقوا إل‎ ايإ1١[‎ 
.... ["أثل مَنْ حَدَمَ زبئة الث الى أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالميّبَاتِ مِن الرْقٍ قل هئ لِلَّذِينَ‎ 
0000 [؟"أفل إِنّمَا حم رب الْفَوَاجِ مَاظَهَرَ مِنَْا وَمَا بط وَالإِلم وَالْبَمى بغي‎ 
0 ]لكل مه أجل فَإذَا ججاء عه لابستأخدونّ مَاعَدٌ َلآ يَشمفْدِمُونَ‎ 51[ 
[1و ]نا بَبى دم إِمَا بَتنكُمْر مل مِنكُم يَقْصُوِنَ عَلَِكُمْ آبَانى فَمنِ اتقَى وَأَصْلَمَ‎ 
. [9-61]]نْمَنْ أَظْلَمْ من آترى عَلَى آثكذبا أوْكذّبَ بآبابه أزليك يَالهُم نصِيئهُم‎ 
2520 ]إن الِْينَ كَذَمُا بأباتَِا وَآْتَكْبرُوا عَنْها لانْقنّحْ لهُمْ أبْوَابُ آلسَمَاءِ‎ 0[ 
]لهُم من جَهَنّم مهَادٌ ومن فَوِْهمْ غَوَاشٍ رَكَذْلِكَ نُجْزى الظَلِمِينَ # وَالْذِينَ‎ 1 :81[ 
.... [5]]رَترْعْنَا ما نى صُدُورِهِم مِنْ ِل نُجْرى من نَحْتِهم لاد مالا الْحَمْد شر‎ 
0 [:]َنَادَىْ أُضْحَابُ الْجَنّ أضْحَاب آلثَارِ أن قد وَجَدْنا مَاوَعدَئا ْنَا حَفَا هل‎ 
5225 [0]لّذِينَ بَصدُونَ عَن سَبيل آله وَيبِقُوتََا عِرَجأ وَهُم بالآخرَةٍ كَائِرونَ‎ 
0 و /غء إرَبَيَْهمًا حِجَاتٌ وَعَلَى الأَعْرَافٍ ر ال عْرفُونَ كلا بِسِيِمَاهمْ وَنَادَا‎ 47[ 
[4ؤوة: إرَنادَئ أُمْحَات لأَعْرَافٍ ر بالا يعْرِفوتهُم بِسِيمّاهم ثَالوا مَاْغْن ع‎ 
]واد أَصْحَابٌ آثَار أَضْحَاتٍ الجَنَة أن أفِيُوا عَلَبْنا مِنَ ألْمَاءِ أ مِمًا ا‎ 5:[ 
5 [01]لَذِينَ انَحَذوا ديهم لَهُوأ ولعب وَغْدَنْهُمْ الْحَيَاة نيا اَم تَنْسَاهُمْ كَمَا‎ 
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[01]وَلَقَدُ حنْنَاهُمْ بكِنَاب فَصَلْئَاهُ عَلَى عِلْمِ هدي رَرَحْمَهُ لِقَوْم يُؤْمنُونَ 500 
061 ]هل بون إل تأوبله بيذم بأتى تأويله بقُولُ لين تشوة من فيل كذ 500 
[غ5]إن رَبَكُمُ آئه اذى خَلَنَ ماران والْأَْض فى بِثَةٍ أم كم ستوى عَلَى 0 
[00]آدْعُوا ربكم تدعا َحُفْيَة إلّهُ لابْحِتُ الْمُعْتَدِينَ 111710111 
[01 ]َلآ تُمْسِدُوا فى الأنض بَعْدَ إصْلَاحِهًا رَلَدْعُوهُ حَؤْفاً رَطَمْعاإِنَّ رَحْمَتَ اللر.... 
[01إرَهُرَ الَذِى يُزِسِل اراح برا ين بَدَىْ رَحْمَتِهِ حَنَّ ذا أقلّتْ سَحَابا بقَالا .... 
[08|إوَالْبَلَدَ الملّيث بَخْرَح ابه إذنٍ ريه وَالْذى خَيَتَ لابَخْرْح ! 1 تكداً كَذْلِكَ 0 
[09ر 77 إ]لقَدُ م«مَلْنًا : نوحاً إلى فَوْمِه فَقالَ يا فَْم أعبدُوا لله مَالَكُمْ مِنْ إله غَيْد ل 
١1 771‏ إرعَحِبتُمْ أ بحاءكُمْ كد من ربْكُمْ على ربل مِنْكُم ركم لتقا .. . 
[1-70 ]َل عَادٍ أُحَاهُمْ هود َال اوم أعْبدوا لله مَا لَكُمْ مِنْ إله غَيْدُه ألا تتَقُونَ 
[19 ]أ عَجِبْتَمْ أن بجا زوم ولك عل وجل نط فرقم وتوا 
[ءلار 1 ْنا لِنَعئدَ آنه وَخَْهُ وَبَرْوَامَا كان ينقد أناد نا ًا بمَا دنا إن كُنْتَ 
[1/]تْأنْجيناه وَالْذِينَ معَهُ برَحْمَة من وَقَطَعْنًا داب لين كَذُوا انا وَمَا كبوا ا 
[7]رَإلئ نَمو َمُودَ أُحَاهُم مالا فالا َم أغثدوا ألما لَكُمْ بن إل غَيْدُهُ قل 520 
[7 -1/]رَذْكرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدٍ غَادِ وَبه َأَكُمْ نى الأض عدون خم 
[4-11/]نَمَقَموا آلنَاقَةَ وَعَتَدْا عَنْ أَنْ رتم وَقَالَوا يَاصَالِحُ ْنَا بمَا تعدا إن كنت 2 
[-6]ولوطا إِذْ تل لِفَؤمه انون الْفَاحَِة مَاسَبَفَكُمْ بها ين أْحَدٍ من الْعَالَمِينَ . . 
[0 ]رَإلى مَذْيَنَ أحَامُمْ شُعَييا نَل اقم أعْبَدُوا الله مَالْكُمْ مِنْ إله غَيْْه قد 0 
[تم]دلا تَفْعَدوا ِكل صِرَاطٍ توعِدُونَ دون عَنْ ع سبل الل مَنْ أَمَنّ به 0 
6١ -31[‏ ]إن كَانَ طَائِفَهِ مِْكُمْ أَمنُوا الى 5 به وَطَائَِة َم يَؤْمِنُوا فَاضْبرُوا. . . 
[17-91]تََحَدَتهُمُ يجمه تَأصْبحُوا نى دار واتغاندية « الزن كلا فنعا كان :+ 
[94ر 0 ]رَمَا أرِمَلْنا فى فَرْبَة مِنْ نْب ل احَذَبَا احلا لاما وَألفََّاءِ عله 000 


ل 


[47]رَلَرْ أنّ لهل القْرئ آمُوا وَآثَْوا فحنا عَلَيْهمْ بَرَكَاتِ مِنّ آلشماء وَالأْض 5-9 
99-99 ]تمن أهل القرى أن أ بيهم نا بيات وَهُمْ امون 4 َو أمِنَ أهل القُرئ .. 
٠٠١ [‏ لَمْ بَهْدِلِلِّيَ يَرئُونَ الأنق من عل أخلها أن ل كاذ أضناق 50 
٠١1[‏ |]بِلَك القرى تقض عَلَبِكَ من ناا وَلقَدُ بجَاءَتهُمْ رُسَلْهُمْ الْبَيَاتِ فَمَا كَانُوا. . . 
168 أزنا وهنا كته ون شهلا ؤإذ وننا أفتزق لتاقن ند م 
٠١١[‏ آم بَعَنَا مِْ بعْدِهِمْ مُوسَئ بِآيانِئا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلايهِ نَظَلَمُوا بها فاطو كيف . . 
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٠١5-1١ 4[‏ إرَقَالَ مُومَئ با فرَْوْنَ إنّى رَسُولُ مِنْ رَبْ اٌْمَالْمِينَ * حَقِيقٌ عَلَى أنْ لا.. . 
١١11-1١[‏ ]ثَالَ الملا مِنْ قَرْم ِدعَوْنَ إن هذَا لَسَاحٌِ عَلِيِمٌ * يريد أنْ بَخْرجَكُمْ مِنْ ... 
[117-111إرَْوْحَبْنَا إأى مُوسَئ أن أن عَصَاكَ مَإذا ب تلقف ما بَأفِكونَفَوَقمَ الحَنٌ . . 
[15 َال فِرِعَوْن آمهم به بل أن آذ لكمْإِن هذا عكر تك هوه لق الملايئة 0 


و ل 


[77-174 ]نّم ديك رلك ين جلاب كه ملك مين * ثرا ... 


[118و 19 !]َال مُوسَئ لِقَوْمِهِ 'سْتَعِيُوا بلله وَاصْبرُوا إن الارْض ؤْ يُورثهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ 


[10]رَلقَد أحَذْنا آل ودِعَوْنَ بِالشنِينَ رَنَفْص مِن القّمَرَاتٍ لَعلهُم يَذّكرُونَ 5200 
ع وي ل ل 0 
[150-177]َتَالُوا مَهُمَا كا ب مِنْ آبة لَِسْحَرَنًا بها ما لَك بِحدْمِنِينَ * فَأَرْسَلنًا ٠‏ . 


[117و 111 [نَانتََسَا مِنهُم تَعْرَفَاهُمْ فى اليم بألهُم كديرا اَن ا عَنْهَا غَافِلِينَ * 00000 


[154 و ة؟! ]رَجَارَرْنَا ببتى إسراويل البَخرَ مَأنَا ا عَلَْ قَْمٍ يَعْكْفُونَ عَلَى أضتام هم َالوا. 


[:15و ١١‏ ]َال أغَبْر آل اشم نيكم إلهأ سديضه وَإِذْ ١‏ لجنا كم مِنْ آل. 
[147و ١!‏ إرَرَاعَدَنَا مُوسئ لَلائِين لل وَنمَمَْاهَا مذ 3 ِعَشْر فْتَمَ ميا وك فين لله يد 
[54١|]ثَالٌ‏ يا موسئ إد ى آضْطَفبتُكَ عَلَى اناس بِرِسَالاتى وَبِكَلَامِي فَحُذَ 01 
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